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تقفبمم 
انه كتاب «الفرات الاوسط» هو أحد الكتب التي اختارها المجمع 
العلمي العراقى لتنقل الى العربية تحقيقا لأهدافه ٠‏ 
وقد الفه الوا موزيل»؛ وهو بحاثة جب وسلوفاكى ولد في سنة ١854‏ وأجاد 
ومارس الحاة الأكادسية دراسة وندويسا وأحاد لمات اهل البلاد العربية 
القدمة 6 واتقن اللعة العربية قراءة وحداثا 04 واستاوعي ماكب فبها وخاصة 
عن تاريخ وأحوال المناطق الواقعة في شسالي تحد : والاردن وبادية الشام 
عنى بدراستها » محاولا يذلك تحديد مرقم المعالم النى ورد ذكرها فى المصادر 
وتحديد اهميتها التاريخية » واقتضاه تحقيق ذلك القيام بعدد من الرحلاءت 
امتدت قرابة عشرين سنئة : بدأها فى .:4 5هم1 برحلة علسية الى جنوبسى 
الاردن » في المنطقة التي كانت تسمى علد الاقدمين «العريية الصتذرية» التي 
شحت اهلها من الجبال بيوتا وامتدن ردلته فى دراستها الى سئة ١9+09‏ ؛ 
ثم اعقبها في سلشى معوةا واههبه١‏ براسشلة الى بادية الشام واتك مسسسر 4 
واشعها برحلة كالثة ارتاد قيها الأطراف الفشالبية دن الححاز 6 ئلم 
عاد فى سئة ١1‏ الي اوتا المنطقة الممادة ف شر فى تدمر وأواسط الفراتث 4 
وفي سنة 19١4‏ ١و١‏ قام برحلنه الاخيرة التي ارتاد فيها بادية السماوة 
والاطراف الشسمالية من نحد ٠‏ وقد أناحت له رحلانه دراسات ميدائية عرزت 
مكاتتها اجادته اللغة العربية » وافاقه السكربة الواسعة التي امتدت الى الأهتمام 
بالمعالم الطوبوغرافية والآثارية » وبما في البيئة من فاواهر لباتية ورشربة ٠‏ 
وسرت له استقامته وامانته واخلاصه فى تحرى المعرفة من أجل العلم الاتصمال 
بأهل المناطق التي زارها و كسب ثقتهم والافادة من معاو ماتهوم في ضبط قسمسة 
المواضع وو9صفب» الاحوال 4 فأضافت م ما تميزن بك دن دقةه الملا حزلة 4 وسعة 
الافق 6 وغني المعلوماتث 6 وعمق التفكير 4 وشمول المعر فك 4 والانران سق 
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ا 


في الحكم » وسجل ثمار معرفته في كتب أفرد لكل منطقة منها مجلدا خاصا 3 
شملت « شمالى نجد » و « شمالى الدجاز » و « العربية الصخرية » ( بلاد 
الانياط ) و « الصحراء العربية » ( بادية الشام ) و « الفرات الاوسط »6 ء 
وخص بمجلد ضخم خاص « الرولة 4 وهي عشيرة من عنزة اقيم في اطراف 
الإردن 4 قوصف احوالهم وعادائتهم وتقاليدهم 3 

وقد قامت الجمعية الجغرافية الاهربكية بطبع معظم كتبه بالانكليزية في 
نيويورك بين سنني 1970 و998١‏ وظلت منذ صدورها مرجعا معتمدا واساسا 
لكل دراسة متصلة بالمنطقة » ولم .ظهر أي كتاب عن المنطقة بدانيها او يحل 
محلها ؛ ولم تقل منها الى العربية الا بءض كتاب «شمال الحجاز» ٠.‏ 


وكل هذه الكتب تجري على نسق واحد » بخصص القسم الاول منها 
لوصف المنطقة التي سحثها وصفاً دقيقاً مستوعباً » وبورد في القسم الثاني 
المعلومات التاريغية لبعض المواضع الواقعة في المنطقة التي بدرسها ء 
فيوردكافة ما ايسر عن المواضع من العلومات المذكورة في النقوش البابلية 
والاشورية والكلدانية » وما فى كتب الاغربق والرومان » والآراميين 
والسربان » ثم ما في الكتب الجغرافية والتاربخية العربية المؤلفة في عهود 
الازدهار الاسلامي » ثم يعقب ذلك بما ذكره الرحالون المحدثون + وقد 
استوعب المعلومات في الكتب التي توفرت له » فكون منها صورة صادقة 
قد تدنها 6 ولكن لاسذلها + المصادر الت طعت حذها ينذا ظهوو دراساتة 2 

وافرد في كل كتاب بحث حدث مهم في التار بخ العربي متصل بتلك 
المنطقة » فاستوعب المعلومات التاريخية عن ذلك الحدث وفصل فى دراسة 
ابس الحترافنة واكرها فى ين الاحنات ©.واقكن الدراننات الى كانت 
متيدة: فى بحدوا:» وخاضة دراسات الأنين لوكاقان م والغيةبس كيل 
ذلك نتائج تثبت او تعدل او تصحمح الروايات العربية المتباينة عن ذلك 
الحدث ٠‏ 


: 


وفاش ويل ادال 1ك افن سو لديزاقة التق أكاتنعة البلا عده 
زيارته لها » وضبط آسماء المواضم التي ذكرها بالتلفظ الذى سمعه من اهلها » 
ولذلك فان كثيراً من هذه الاسماء تختلف عن اللفظ المتداول في الكتب 
العربية » وايرز ذلك في استعمالة « ك » مكان « ق » و« ج» « مكان 4 
ر ك » وقد رآينا ان نثبث اللفظ الفسيح الشائع مكان اللفظ المحلي الذي 
ثياله * 

ثم انه في ترجمتة النصوص العريية القديمة استعمل تعابير لها حالياً 
مفهوم محدد جترافبا يختلف عن المفهوم المذكور في الكتب العربية القديسمة ٠‏ 
ومن امثلة ذلك استعماله تعبير « القنوات » لا كان يسمية العرب « انهاراً » » 
واستعمالة « المستوطنات حم ( 561182684 ) مقايل ما نسمية اليوم « المدن » 
و «القرى » » وقد آثرنا استعمال النعابير الواردة في الكتب العريية الي 
كدف مقووميا افا فى نالعالا 

أن الملوهات الوازذة فى الكتان حضفة .ها كان قائنا فى السينة التي 
حت فيها الرخلة :ومن المسلوم #موراظ: رارزا ل كتوم عونا راشم 
تبدلت بالتتدل الواسع الذي ار في الاحوال العامة للبلاد » وقد آثرنا إيقاء 
وصقه وتسميانة لانها تعس عن الاوضاع في حبنها » ونحن واتقون ان القارىء 
درك ذلك ء علما بانه لانزال تعوزنا الدراسات والخرائط المفصلة عن الاوضاع 
العالبة ٠‏ 

ان المجمع العلمي العراقي باختياره كتاب « الفرات الاوسطل » اذ ينقل 
الى العربية » يدرك اهمية معلوماته وسعتها والتوازن فى عرضها » فته سحث 
منطقة واسعة من ارض العراق » وهو جدير بان يطلع عليه ابناء الآمة لانه 
يدون ذخيرة من المعلومات تفيد الباحئيى فى الاحوال المعاصرة » وتلقي ضوءاً 
على المواضع المذكورة في ثنايا حوادث الماضي » وهي تقدم انموذجا للبحث 
المئزن الدقيق يمكن ان يكون قاعدة صلدة للابحاث التالية » ومثالا” يحتذى 
لدراسة المناطق الاخرى في العراق والوطن العربي ٠‏ 


وقد شارك في ترجمتة كل من الدكتور صدقى حمدي الذي نيطت به 
ترجمة القسم الاول من الكتاب ؛ الاستاذ عبد المطلب عبد الرحمن الذي 
توك التسي الت ونيع الكقاب» 6 بويع اجل تويك النيقة و الول ققد اقيق 
الدكتور على محمد المياح ترجمة القسم الاول » ودقق الدكتور صالح احمد 
العلي ترجمة القسم الثاني » ولاريب في ان الفضل الاول يرجم للمترجمين 
اللذين بذلا جهداً ستحق التقدير في التنسيق بين دقة الترجمة ووضوح 
العرض » وثرحو الله ان بوفقنا متابعة العمل في نشر « الامهات » من الكتب 
التي توضح معالم بلادنا وتاريخها + والله من وراء القصد ٠‏ 


دن قم 3ن 


مقدمة المؤلف 


ان" الكشوف التي قمت بها في وديان بادية الشام في عامي ١11١١591968‏ 
اوصلتني الى الضفة اليمنى من الفرات الاوسط » التي اتبعتها اثناء رحلتي عام ١9111‏ 
)١(‏ ومما حفز ني على مواصلة عملي ما كتبه الباحثون القدامى والعرب عن النهرين 
الغامضين : سو كور اس والثرثار » فتوغنت في داخعل بلاد ما بين النهرين الجدوبية 
في عامّي' 1917 و 1115 . وفي السنة الأخيرة » وعند عودتي من رحلة موسعة 
في اواسط -جزيرة العرب ( وسنأتي على ودسفها في كتابي ١‏ شمالي نجد » وهو الحلقة 
القادمة من هذه السلسلة ) لم اقتصر في بحثي على شبكة الجداول المتاخمة لمصب 
الفرات الاول فحسب » بل الني تتبعت في طريق عودتي الى سوريا ضفة الفرات 
البسرى شمالا” من الوشاش الى الدير متبعآ طريقاً دفعتني اليه دراسة الروايات 
التاربعخية القديمة التي تثبت ان الضفة اليسرى كانت في العصور القديمة أكثر 
أهمية حتى من الضفة اليمنى كطريق تجاري وعسكري . ان هذه الكشوف على 
طول ضفتي النهر العظيم والمناطق المجاورة له تكون حقاً موضوع الدراسة الحالية . 

وسيجد القاري مناقشة للطريقة التي بها رسمت خريدلتي لشمال بادية الشام ) 
والتىي تصور جزءاً من متن هذا المجاد » في مقدمة كتابي ٠‏ بادية الشام » 
( نيويورك 1951 ) ص ١5 - ١#‏ .اما المعلومات لخريطتي عن لإبلاد ما 97 
النهرين الجنوبية » الملحقة بهذا المجلد فقد جتمعت بالطريقة نفسها الى حد 

» راحع كتابي بادية الشام وصى السجزء الثاني مين صله السلسلة‎ )١( 
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'كبير . . وقد طببعت خخريدلة شمال بادية الشام في معهد الخرائط في فينا ( وهو 
المعهد الجغرافي العسكري سابقاً ) » اما خريطة جنوبي ما بين النهرين فقد تو 
طبعها المعهد الجغرافي العسكري في برام . 

كان الدافع الاول لابحسائي دافا تاريخياً ولا صلة له بعلم الخرائط » 
ولهذا حاولت جمع ما امكن جمعه من الالسماء الطوبوغرافية لتكون اساسا لأبحاثي 
التارييخية » وتحقيقاً لذاك وجهت عناية خخاصة الى التهجثة . وعند نقل الحر وش 
العربية [ إلى اللاتيئية ع استعمات نفس العلامات المستتخدمة في كتابي « شمالي” 
الحجاز ») و « بادية الشام ) حيث -حازلت التعبير عن كل صوت بعحرف او رمز 
واحد . وسيجد المتخصصين معنى كل من الرموز المختلفة تحت البيانات الموجودة 
في تخزيطة اما بين النهرين املق بهذا الكتات : وأود ان أيتن قارع الفافتي أن 
( ع ) يافظ كا يافظ ( ع ) في (2تاعع ) الالكليزية [ حج في كلمة جمل 
بالنطق العراقي ] » و مثل ش » و # مثل 2 في هتتنجع [ > 5 ]؛ » مثل بآ 
في و1ط0 1 -ج ]و [ مل :1 في م3:01[ - ى في يوم ] واخخيراً 1 
يدل على صوت حلقي مشدد '[ > ع بالعربية ] . 

اهما العلامات الباقية فلا ينبغي له ان يزعج نفسه بها . 

وحرصت في تضاعيف هذا الكتاب على نقل معظم الاسماء الواردة في الكتابات 
الأو رية والككتاب المقدس وفقا للنظام المستعمل في نقل الاسماء العربية ولهذا 
اختلفت الاشكال الزاردة في الكتاب المقدس » الى حد ما » عما نعهده في 
ترجمة الملك جيمس » ولكن ما جاء فى هذه الترجمة يمكن بسهولة التثبت منسه 
بالرجوع الى الكتاب المقدس نفسه . اما الاسماء الأغريقية فانها تدكر وفقة لشكلها 
اللاتيني برجه عام وليست منقولة عن الأغريقية (؟) . 


(؟) هناك حالات مستثناة من هذه الغواعد العامة فيما يتعلق باسماء الاملام 
التي اتخذت في الانكليزية اشكالا متداولة » وقد احتفظنا بها خئسية 
الاتهام بالتحذلق . ' 


ان الاشارات الى الكتاب المقدس يتصد بها طبعة رودل كتل الثانية للنص 
العبري . ليبزغ عام ١9١‏ . . وسيلاحظ القارئ ان" هذه الاشارات 
تخالف احياناً ما ورد في نص" ترجمة المللك جيمس . وهذه الخلافات ترجع 
الى ان" تفسيري لعتى الأصل العبرني حرف عن التفسير الذي اعتمده مترجمو 
نسخة الملك جيمس . ظ 

اما الاشارات الى المراجع في الحواءي نقد وضعت بشكل موجز . ويمكن 
الوقوف على الاثارات الكاملة ؛ مم ما يتبعها من تواريخ المؤلفين العرب والقدماء » 
في قائمة المراجع . . 

ان معظم المصطلحات العربية المستخدمة في المتن يتضسم معناها من سياق 
الكلام . على ان" هناك لفظين ورد ذكر هما كثيراً من غير أيضاح : شعيب ( وجمعه 
شعيبان ) : مجرى مائي صغير نسبياً او واد يشغله نهر «سغير متقطع . 
الوادي : ( وجمعه وديان ) معجرى مائي كبير نسبياً او واد يشغله نهر صغير متقطع . 
اما المصطاحات النباتيسة الواردة في المتن فقسك ذكرت في الفهرس مع اوصاف 
موجزة وما يقابلها باللانينية ان امكن . . 

وقد هنم الى المجلد مخطط يبين الطريق الذي اتتبعه المؤلف كما يشير الى 
صفحات هذا المجلد التي بحت فيها مختلف اقسام رحلته . 

ولابد من عرفان الجديل للمديرين وسائر الموظلفين فى ' المكتبة الوطئيسة 
( فينا ) . مكتبة جامعة كارل ( براغ لمكتة نبافية كرالها اليويورلة ) مك 
الجمعية المجغرافية الأمريكية ( نيويورك ) . لما قدموه لي من التسهيلات للاستفادة 
من كنورهم . والى السيد سدنى سسسك ( المتحئ البريعلاني - لندن ) لاقتراحاته 
فيما يتعلق بالفهارس . وال الدكتور ج . لك رايت » المحرر . لمعونته الجوهرية » 
ونحاصة” عند اعادة ترتيب الفهارس وننقيسها . والى الأنسة انا بليجوفا » سكرتيرة 
الحلقات الدراسبة الشرقية بجامعة كارل ر براغ ) ء لدقة عملها في قراءة المسودات 
واعداد العهرس . والى السيد كارل ددرنك. المشرف الفشى على متشأة الطباعة العامة 
أي براغ لاتقان اشرافه على طبع هذا المجلد . ْ 


المسهمون ف تر حمة هذأ الكناب 

اللتر جم : الدكتور صدقي حمدي 

ولد ببغداد » وتلقى تعليمه الابتداتي والثانري بمدارسها . واكمل قسماً من 
دراسته العالية بجامعة بيروت الاميريكية . 

-حصل على الماجستير في الاشلاميات من جامعة لندن سلة ١194‏ » وعلى الدكتوراه 
من جامعة توبنكن بالمانيا الغربية سنة 198/8 . 

اشتغل عدة سئوات بالتعليم في المادارس الثانوية وكلية الآداب بجامعة بغداد . 
وعمل مفتشاً اختصاصياً بوزارة التربية » ثم ملحقا ثقافياً بسفارة الجمهورية فى : 
براغ » الرباط ؛ بون ٠‏ بروكسل » باريس . وحمل اخيراً رئيساً لقسم التاريخ بمعهد 
التربية للمعلمين في الكويت لعدة سنوات , 

ترجم عن الانكليزية كتاب ( الر-ددة والتنوع في الحضارة الشلامية ) 
) فى وه صفحة وليف ) وهو مجموعة قيمة من المحاضرات والمناقشات لا كابر 
المسقكدر قين باشراف الاستاذ الافريكي كرونباوم . 


١+ 


المترءتم : عسدالمطلب عبدالرحمن داود 


ولد ني الموصل عام ١474‏ وتسترج في دار المعلمين العالية عام ١96٠‏ بدرجة 
شرف من قسم اللغة الالكليزية . ثم ضم' الى البعثة العلمية الى الكلترة عام 8و١‏ 
فمحصيل على شهادة بكلوريس رف بتقلاير جيك اا 5 الأدب الانكليزي ثم 
الماجستير من سجامعة مانجسنر. وعين بعد عر دنه الى الوطن مدرساً فى كلية التربية 
بجامعة بغداد ثم نقل مديراً التأليف والترجمة والنشر فمدبراً للتبادل الثقافي في وزارة 
التربية والتعليم . بعدها عاد الى جامعة بغداد وانتحب رئيساً لقسم اللغات الاجنبية 
في كلية التربية واول رئيس عراقي لدائرة اللغات الااجنبية في جامعة بفلاد . ثم 
نقل الى وزارة التربية ثانية بوظيفة ملحق ثقافي في سفارة الجمهورية العراقية في 
لندن وبعدها مديراً عاماً الشؤون الفنية . وفي عام ١591/١‏ اصبم اول استاذ مشارك 
في الادب الانكليزي بجامعة بغداد . وفي عام ١118٠١‏ تفرغ للتدريس في المعهد 
الدباوماسى التابع أوزارة الخارجية هابة .حمس سنوات» 5 ويقوم حا ليا كدر بس 
الادب الانكايز:بي في كلية التراث الجامعة . 


ترجم الى العربية بالمشاركة مع الاشتاذ علاء الدين حمودي كتاب تاريخ 
الادب المسرحي الانكليزي للبروفسور ايفائز استاذ الادب الانكليزي في جامعة 
ننس ا اسهم مع جماعة من الاساتذة هي ترجمة موسوعة معارف الانسان 
عن العالم الحديث باشراف ليمان برايس . 

كذلك اسهم المترجم بتكليف من وزارة التعليم العالم في تأليف المدخل 
الى الثر الانكليزي باللغة الانكليزية والمدخل الى الشعر والنثر الالكليزي باللغة 
الاتكليزية ايضاً . 

والنرجم بحوت ودراسات نشرت في مسجلة كلية الآداب وفي مجلةالاستاذ 
التي تصدرها كلية التربية ‏ -جامعة بغداد وفي مجلة الجامعة المستنصرية وفي المعلم 
الجديد التي "صدرها وزارة التربية العراقية . 
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الفصل الاول 
دير الزور الى الفصيمي 


ّمت في آذار واوائل نيسان من عام ؟41١‏ بصحبة ( البرفس ) سكتس 

آل بوربون » الذي سمّيناه الأمير . برحلة بالميرينا )١(‏ . والتحق برفقتنا رودلف 

توما سبركر أحد موظفي المعهد الجغرافي العسكري في فينا ٠‏ بصفة مساعد 

علمي وكان واجبه العناية باجهزتنا العلمية ورسم مسار رحلتنا . وتول ناصر 

بن عبيد المغلوق ومحمد بن سعد الدين الحموت العناية بنوقنا التسع وما -حملته 
من متاعنا ٠.‏ كما تولى الأخير مهمة الطبخ والغسيل كذلك . 

ومن بالمرينا اجتزنا سلسلة البشرى ٠‏ ووصلنا في6 نيسان عام 15١‏ الى 


مدية دير الزور (؟) . 
دير الؤور الى الساحل 


تقع دير الزور ( شكل ١‏ ) التى تعرف ايفساً بدير الشعر او الدير باختصار . 
على الضفة اليمنى من الفرات. قبالة جز يرة خختضراء صغيرة . ويصلها جسر ثانت 
ضفته البسرى؛ وتعلل” ميت بماد مشاه عل مستموعة باب بيضاء وسعل وح ليوك 
سكو ده سدراعء . وتظهر الى درق البيوت كاه خمضراء من اليسائين واأزارع 3 
بينما لانجا. هى الغرب سوى ساحات نذالية قاحلة . وترى الى الشمال تكنة كبيرة. 


0 


)١(‏ تناول هذا الجزء من الرحلة في كتاب ( بلمرينا ) الذي سيظهر قريبا في 
هذه السلسلة . 
6 للو قوف على دليل باسسماء الما كني الوأردة في هذا الملحلد والمبيئة صلى 
خرالط فيه بوزرة القري السمالية وبلات الراقدين الحتويية المتشييورة 
في هذه السلسلة يراجع الفهر سس . انظر كذلك فهر س الخرائط 1 
ه١1‏ 


تقوم وراءها محلة الجراكسة ؛ وفيما بلي ذلك من ناحية الشمال بسائين الصالحية 
التي يملكها صالح باشا . ونتميز البيوت النى في القسم الشمالي الشرقي من المديئة 
بعلوها عما سواها . أما الاحياء الرئيسة في المدينة وتسمى ( المحالات ) فهي : 
الشبخ ياسين » ابو عبد » الرٌشدية ٠‏ البامع الكبير © الوسط » وعبد العزيز + 
ويقع مبنى الحكومة ( السراية ) على الفسرات بين محلة عبدالعزيز ومحلّة الشيخ 
ياسين . وقد بنى الجامع الكبير ؛ او الحميدي سنة »؛ والجامع العمري قليم 
يشغل مركز المدينة . وتوجد فضاد” عن ذلك عسدة مدارس عامّة هي الرشدية 
( مدرسة متعددة التقنيات ) والاعدادية ( المدرسة الثانوية ) . ويمكن ان اذكر 
من بين العائلات الرئيسية : بيت فتيّح . بيت عبدالعزيز وبيت خخطار . 

ويعيش السكان في الأغلب من التجارة . يشئرون الصوف » ويصنعون 
السجاجيد ولبطائيات لأنصاف الفلاحين رحتى للبدو ؛ ويشترون كذلك زيد 
الأغنام والماعز + الذي يصدرونه غالبا الى دمشق . ويستوردون من المدينة الأخيرة 
ومن حلب السلع الاوربية ولا سيما المنسرجات القطنية والكتائية » ومن بغداد يأتون 
بالتمباك ( الطباف المستعمل للتركيلة ) والعباءات. الجيدة للأهالي 4 ويبتاعرن في 
بيرجيلك أرماثاً صغيرة يحم لونها حنطة يعيراً . وكانوا يسافرون نهاراً ويستر يحون 
ليلا" بحيث ان رحلتهم الى الفدّوجة كانت تستغرق مدة تتراوح من ثمالية الى عشرة 
أيام . وهناك تحمل الحبوب بعربات على ظهور الحمير ؛ ويبيعون الأرماث 
شحو ٠٠١‏ قرش (9 دولارات ) ؛ ثم يصودون الى اماكن سكناهم . ويشترون 
الزباء الرخيص احياناً وسلعاً اخرى في العراق بحملونها في قوارب شراعية يرحلون 
بها من قرية الى أشترى عارضين بضاعتهم للبيع . تستغرق هذه الرحلة » بمثل هذا 
القار ب » نحو شهرين صعوداً في النهر للوصول من الفلوجة الى دير الزور . 

وفيما عدا السكان المسلمين الذين يبلغ عاددهم أربعة آلاف كان يسكن الى 
جانبهم في دير الزور منذ وقت طويل مسيمحيونايضاً معظمهم من الارمن والسريان. 
وقد زاد عدد هؤلام المهاجرين بعحيث أصبعحوا سنة 1911 ( 6٠١‏ ) من السريان 
5 


339 0 ا ( من الكاثوليك الأرمن 4 فضاد” عن ماثتين دمن البهرد 5 وكان للأرمن 
زالنراا معان شتات 


وتسخضع لقيادة دير الزور ثكنات الامراك (الج'درمه) غر 6 الفرات ع, الطريق 
العام من حلب الى بغداد » وذلك في الإيضا وتدمر » وأرك ء السذنة ؛ اللديدي . 
القَباجب 2 والمضية ع وتوجدك مثل هذه الشكنات على الطريق العام من 
حلب الى بغداد كذلاك : فى 
الشميطية » بوحسن ( او الصور) » الميادين الصالية » أبو كال (او ابو جمال ) © 


الكسارة (او الكسزة ) : المعدان »© التبنى 2 


والقائم . وكان الدركي ( الجندرمة ) يتقاضى راترآً ذهرياً بتراوح من ١8١0-1١5١‏ 
فرشا ( من ١‏ ارلا ١‏ ارم دولاراً) » علاوة على 7١‏ ل 16١‏ قرثأ (١لاره-‏ هلار5) 
دولارات اعلف -حصانة . وكانث حامية دير الزور تتكرن من 66 عاا.ة 
١‏ راكبوا البغال ) » وقد عتهد بواجب الدورية الى ١7١‏ دركيا . والحقيقة ان العاءول 
عن ارسال البريد من دمشق الى بغداد مروراً ( بدرب الساعي ) » ونقله من دلب 
بعاريق يحاذي الضفة اليمنى من الفرات. الى هيت وبغداد : كان له ثائاءة صذايحة 
لسكان الدير . اذ كانت المسافة من -طب الى بغداد تقطع في ثمانية أيام 


وكا ل كل سأ عدة من التأخجير تسا جب غرامة ديثار تركي وأسحوك ١١‏ هر دولاراً) . 
وكان العقد الخاص حمل البرياء ليك العماج شيو من أهل دير الزور» يتما ضَىّ 
هري لجو جياه م١١‏ دثائير 0 ركية 0 ٠‏ رع دولاراً ) لشاء شدامانه 8 وكان يمحتففل 
لسقيول مك 3 السفر فى يي بيع الم عطان"” للق 1 ان ساي البريك ينقل حقائب الرسائل الى 
حيول جديدة ثم سافر على الفور : ألية . سأئراً اسيم طول الرقت : ولم يكن يقل 

طم 

وكانت ( العربات ) القادمة من بغاداد تن بالليل عادة” ني الحوكاف: الاي :: 
الفاوجة . الرمادي . هيت . البغدادي » الحديثة » عانة » الذهسية : القايم : 
الصالحية . المياذين ٠‏ دير الزور ١‏ التبنى » الدسيخة . الحمام » المسكنة . 


نهر العت ٠‏ قحاس , 


١ا/‎ 


لو 
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أسئئاذا ال معدكم باقوتك ( طبعة وستغلد ( محلد ١‏ ص ساد 3 ومراصد 
الاطلاع لأبى الفضائل ( طبعة 2911 للإناك) مجلد ١‏ » 1 تمدن 


امشبار ديراازور هي ددر الرمان ) أذ كانت صده مددينة 0 وسها اسوافق 
للبك و امن أآر قه والكايور 6 حي كانت القوافل القادمةه من العراق الى 
ونا اندو قف للاسمتراحة 3 

سعط اما الراقة .ارون (افرقضميام "لكان »عن 'الفيكة البدرى 
من الفرات » بيئما يقع ديرالزور على الضفة اليمنى » آلا ان باقوت قلما 
كان التعااد مواقم الأماكن باقة كبيرة » كما اننا لاتتحد دين اللدتين 
كروتن عل العا السريى اقم الو لشرفية عديرة ين اللدن . 
وكنت القوافل تنزل لاراحة في دير الرمان © لانه في هذا الموضع كان 
بواجا أسيل طرق يؤدي من تدمر الى دمشق ؛ متفرع من العاربق 
الذاشي ال شرريا سحاذاة السهة الس للفرات .+ 
كتحص اوبتهاي جبا انو نارين تر لمهي لك متيمد ميك الي 
العخابيج «العر بلي ( اك متدلك | ص ٠.‏ ان اول نص ورد فيسه 
ك1 ن الدير 0 الفدا لسنة ااام وفيك رواية هدم انك 
قنك البسير م وهذه السارة التى أشانر ليها اوبنهايم ولم ذكر نلصها 
ومروتف ابسن كشر ذي الدابة | في الفهر ست ) ) محلد /1 ورقفة 
٠ل‏ نوين © اله حدث في عام 1 فبشان كبير في الفراث »© ماع 
الى 00 بوما 4 وأناه للمسستنا» لحق ضرر كبير بالاملاك المحاورة لأر حمة 8 
ور فا الدور الهانجج شر القوارب في دير المسير 5 ونتعجم عن 0 ارتفاع 
عظليم في 000 الديوب : وقام الاهلون باصلاح الجحسر 4 ولكن المياه 

ويؤخاطء من سياف الرواية ان الجسر الدكور كان قريبا من الرحية 
) الأياذن الحمالية ) على خمسة واريعين كليو مارآ من الدير ٠.‏ ولعل الحدوب 
كاتت تحلث: اليها “من يلاف الرافدين نطريق الكارون © و كذلاك "مر النداقة 
ألبة فسسلة التي حول نهر دورين القددمة ٠‏ وبحب أن دعين مق قع دي لسسير 6 
وفضا لهذا النفسير 4 بالعرفب من المياذين وليس عتك دس الزرور اله وضعها 
أوبنهايم وموريتس ( بلمبرينا [ 1884 ]| صن 76 ) وبكتفى ابن كثير 
بالاسارة الى تدمير 0000 للقوارب فقط ٠‏ ومن لمكن أنضا أن نكو نت 
اسى البلدة الحديثة « المسيرة » مشيتقا من « سسير » . 


إزيارة المتصرف (<_ا؟ لم السنجق ) بعد وصولنا ذوراً 3 ولكنه كان 
تائم 3 فناولنا رسائل التوصية لقائك الدرك 3 وواصانا السمر ثانية شّ الساعة ار 
بعك الزوال 0 اذ لم 0 يو سصسسال حول المدينة مراع موللقاً ترعاها جم الئا 
وكانث البغالك قد أتث على الحشائش القلياة » ولا توجسلد مناطق خضراء اخمرى 
سوى الحقول . وكانت تمت على الشاطي الأيمن ٠.‏ جنوبي المدينة بساتين الجفرة ٠‏ 
يعلى الأيسر بساتين الحُصينيّة والهطلة . وكانت ترتفع الى يميننا مجموعة تلال 
٠ 0‏ وفي الساعة ه5ر؟ مررنا شلاث خرائب صغيرة : المخضير 


الساعة هج “ار نزلنا للاستراسحة بالقرص من خخرائب 0 الساحل )ات لى الفرات 3 


امسا بي بم ا ا 


سم ااه » (استاشول 16١1اه‏ ) ص 1؟» 
أن 8 الرحية والدير ا نابعتين 0 ا لس 5 اليه 


وتشير أوليا ع في تاريخه 000 فون همر ) كام 2 1 
الى ستحق دس رصة 5 
وفي سنة /ا.بم١!ا‏ أغار سعود بن عبد العزن وجماعتهء الوهماسون 
على عانة ودير الزور ( روسو »4 باشوية بفداد ]١8.5[»‏ صص |١١١6‏ 
ومابعدها ) . 

وفي سئة /اهثلما احتل عمر باشا [ حاكم حلب ] هذه البلدة . ونجح 
خلفه خلبل بك في اقامة نوع من النظام ماك وان المنطقة الملحاورة 
لشو اد ل ا سياه نشقت متصر فية فيها 
( والمتصر فية كلمة عربية تقابل سنحق التركية ) . وكان اول متصرف 
هو حسني باشا . ودخل خلفه أارسلان باسا فى حروب مسثمرة بيئهء 
وبين عشائر الجبور ؛ والعقيدات » وشمر »© وعنئزه » وهكذا وسع نفوذه » 
ولكنه بعد سنة ونصف استدعي [ الى استانبول ] وارسل مكائه عمر باشا 
الميال الى السلم » فشيد في منبلقته السسياسية : المدارس »© والثكنات 
السكفر بة 6 والستفنفيات © وحسرا تففل الى العدفة الستزى من النزات) 
يد الشرقي من هذا الحسر بعد فترة قصيرة 
( سلة هلما ) . وفيى سنة .181 في أيام حافظل باشا 
اقيمت ا واصبح الطر بق آمنا من حلب الى بقداد . 


١3 


وحال الفلاحين في المراعية يثير الشفقة لما يتتجشمون من عمل مرهق ضروري 
لري اراضيهم . ذلك انهم يرفعون اللاء من النهر طول الليل بمعونة أبقارهم , 
ويوجهونه خلال مشاعب صغيرة الى الحقول ع 3 يحفر ونها بمجارف عريضة 
لايصاله الى الحقول . انه عمل قاس » ومن نوع لا يمكن لفلاحينا في اواسط 


اوربا أن يتصوروه . 


الساحل الى الشيحٌم علي 


في 9 نيسان 19411 » في الساعة ه4ره صباحاً دخلنا بقاع مزارق الحشل 
والمريعية . وهي بقاع غرينية زراعية . وكان النهر يجري هادثا تحت غطاء ضباب 
تيدف ؛ وقد الدمجت السفوح الصدذرية المحيطة بها مع الافق باونه البنفسجي 
لا ترى في الشرق الا وهجاآ أحمر يزيد تألقآ باستمرار » حتى ظهرت الشمس 
العيان وعي تتومج كالذهب حتى ليبدو انرا بزغنت من النهر الآن حتى اذا ماظطهرت 
اير اخذت تنثلر حولها باستغراب الى الريف الهادي النائم . وارتفعت نتيوط رفيعة من 
الدحان على يمين الش.س ويسارها لم تليث ان تلاشت في زرقة السماء المصطبغة 


٠‏ 7 , 3 . 5 0 00 0 م 590 5 ل 
بأوك الو رهض. وأم يكن 5 لمة د تحر كك ٠‏ سو فق رافئعة محسبيك بحسا ممجتموعة من 


في الساعة "٠ثارا"‏ كان الى اليسار منا ثلا.ة تاول وعى العرائب المعروفة ب (الصرة) » 
وفي الساعة درلا ظهرت امام ابصارنا ثلاثة بساتين كبيرة المساحة نوعاً ما تنمو فيها 
اشجار الحرر لس مق الغربى منه ا ) لو حسمن )6 ويعرف القسم الشرقى منها 
الواقع على الضفة اليسرى بالطابية . والى المجهة العجذوبية الشرقية ظهرت القبة الرمادية 
لشهد ابو تهود الصغير . (4) 
(؟) أميل الى القول بأن ابى تهود هو مشهد فم سعيد . 

وشول أبن سير أبيون في ( العجائب ب مخقمطوط المتحف المر بطاني ورقة 
19 بمين ) و (اوسترئنج ) ص ١4‏ ان نهر سعيد يتفرع من المفراثك 
عند المشهد الصغير المسمى فم ماميد 4 ويجرى بازاء قرى كثيرة على 


إدالنا 
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فى الساعة مارلا بدت على يسارنا موسي صغيرة مدورة فيها خخرائب الشنافية » 
الثامئة ظهرت خرائب الطالع . ويقع مرقد ابو تهود الصغير جنوبي قرية 


الفغه البعني © ورور عر ار اناده الررحية 6د اجرج متها لمكن التروع 
الى مرارع البلدة الصغيرة الدالية » حتى تصب في الفرات فيما وراعء 
هذا الوص ملتسي والدة الك إن علوف. 
وكذلك بشير داقوت ( المعجم مس وستفلد © مجلد ؛ ص . ) الى نهر 
ل ا ا ل ري ل ا سن هر 
الخليفة عبدالملك »؛ الذي اظلقوا عليّة ايضا اسم سفير الخير لتقواه . 
وكانت الاراضي التي دختر فها هر سعيد مغطاة بالادغال مما حعلها مأوى 
للاضوها . .وقد خصل علنها شعي بطررئ الاقطاع من هيه الوليك بسن 
عبد الملك . وهو الذي أمر يشق هذا النهر 4 وباسكان الئاس فيما حوله 
الإاراضي . 
وبذكر ابو الفدا ( ( التقويم ‏ ريئنو ودسلان » ص ١8؟‏ ) اآن سسكان 
هذه القلعة الصغيرة والرحبة ستقون ماء الشرب من الترعهة الآخذدة 
دن نجه سويد و 

5١ 


القطعة على كرمة خرائب متخففية . 0 الغرق منها ارتفعت عدة اكوام خخرائب 
غعلى الرمل تنصفها تسحى س الخبز وها وراء ذلك يمتك سسسهل 
الور م فيه شخرائب ( 0 ) وقرية مسغيرة تسكى ( الصور ) 
وي علاث لأسرة (بوليسل) من (العضسيدات) . وتكون لضفم ل 
مستطيان” مستوياً © يقبت الفلاحون عاديات مختافة فيه خلال أشهر الشتاء . 
والى اليمين » على مسافة " كيلومترات جنوباً » برتفع جرف صخري شديد الانحدار» 
بغلق الوادي الذي حفره الفرات لنفسه تخلال عصور لا تحصى في هضمبات الصحراء 
الغربية . وترتفع الى الشمال الغربي امام هذا الجرف ربوة ١‏ يشان اسن 2 
والى الجنوب الغربي منا البسط سهلء ( المدورة ) الأجرد وإلى الشرق يرتفع تل 
( الجبل ) . وفي نحو الساعة الثامنة أخذت تهب ريح شحالية غربية باردة . 
وفي 4845١‏ مررنا با كوام من السخرائب . وفي ٠#رة‏ امجتزنا نحرائب (أم الذكر ) ٠‏ 
وني “الرة “كنا نجوس خلال الخرائب الواقعة غربي قرية ( الثوب ) . وظهرت 
( البسسيرة ) الى شرق - الجنوب الشرقي ١‏ وهي قرية صغيرة تقوم على 
حافة منخففة طويلة تمتد الى الفرات » اما الى ادر فيرتفع قصر ( الرحبة ) . 
ركاذ البيل الى منفطا بلطل" كات الفريع .اول 1140120 ردت غيراتف 
( الصليع ) على يسارنا » وتمتد الى الوراء منها مزارع ( السعاوه ) » والى الجنوب 
الشسرقي ( الزباري ) و ( الممايحة ) . وفي ه”#ر١١‏ اجتزنا سسهول ( المخريسه) 
و (بتروس ) . وتغمر هذه السهول الياه اوقات الفيضان عادة . 
من مه ره١‏ الى "هر ١‏ اخخذنا تمنسيبنا من الراحسة فى حقول لايض »© 

وزشنن خارطة الساطق الاوز ةا وقق جور بعك الظور ابلك نحل البمين بقايا 
درج مشيد الجر وعلى اليسار مز ارع (البلعو م) و (السيناحات) . وفي در؟مرر تابخرائب . 

وينسشر الفرات ففته اليمنى » وتنأ من جراء ذلك بصورة دائمة جزر صغيرة 
جديدة تسمى الحويجة ( والجمع حوائج ) تغطيها اشجار الحور . وعلى اليسسار 
بدث للعيان »لذتتان ونخاتان . مادل” على موقع بلدة صغيرة نسمى ( المياذين ) 
اختفت سمل المزارع ؛ ويسكن هذه البلدة نحو 6٠١‏ مسام » و ١5‏ من المسيحيين 
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السريان وثللاث عائلاات بهودية 5 وكان المسيء حيو فك هرأ سد شاجر وا لديا در ماردين 
منذ زمن غير طويل 8 وفي الجماة كان 0-7 متاك لدف م926 لسييك ظ 5 لحو / 1 بيتآ 
وهذه البلدة مقر ( القايمقام ‏ حاكم القؤساء ) ايضاً . وكان يقرم بسحففل النظام 
والأمن عشرة بغاله » ؟١‏ جندرمة » وعشرة شرطة . وبوحك بها كذ لاك مدرسةللبنين(5). 
والى جنوب المياذين تقع قرى ( الفارسة ) و( المحكان )ع( و ( تل القرية ) 
والجسزيرة ( 1 ولك استخرجت ا سَ المحكان ار 4 عذامات ين 5 


شكل ؟ قاعة الرسحبة 


ه) انظر فيما بعد » الملحق ه١1‏ . 


6 أحدد مو لباك القددمة سر في شي الخرائب التي بين ااحكان والقربة 8 


00 |اخبه اللشيعيك: الاستسوري توكلتي. الروتا الثاني 
كلم - مم ق.م ) في حقول أكر دنى »© قدم ألية مدده 4 حاكم أرض 

( لقى ) »© مائتي بش مخصي » ثلاثين راس ماشية » مع حبوب وتبن 
وخبز وشراب . وعندما اقترب من سرقى ارسل اليه ملك تلك المدينة 
ثلائة امئان من الذهب » وسبعة امئان من الفضة الخالصة © واربعين اناء 
من النتحاس 0 وطالنا من المر ( وعدة مات من الافلام © و ا ١5.‏ رأس 


ا 


وكانت ترتفع الى يميننا أطلال قصر الرحبة فوق تل اصطناعي ينفصل عن 
الأجراف الشديدة الانحدار وكأنها تحداق من عدّل على السهل الفيضي . 
وقد بنيت على نتوء» يفصله عن سهل يمند الى الغرب منه » خندق بصورة تجعله يكرتن 
تلا" منعزلا . وكان التل” محاطاً بسور حجري متين» أنشىء عليه طريق متعرج 
يوصل الى القصر . اما امواد التي بني منها السور فقد هدمت منذ ذلك الوقت 
وتقلت الى المياذين واختفت بذلك معالم الظريق . واصبح من العسير الصعود الى 
القصر . ولا نزال في -حالة جيدة الاقبية الواسعة المبنية بالاجر تحت ارضية القفصر 
وجدار عال يحيط بباحة مستطيلة الشكل . و يوم في مركز هذه الباحة بناء واسع 
سميك الجدران بداخله باحة ثانية . وقد تهدمت جز ثياً جميح هذه الجدران تقر يبك 
اما بعضها فقد تقل بكامله . والى شمال تل" القصر وشرقه يمكن مشاهدة بقايا 
. أبنية قديمة من الجر واكوام كبيرة من قطع فخار مهشم ليست لها اهمية تذكر 
وتدل الحفر التي حفرت حديئاً هنا وهناك على ان التنقيب فى هذه الخرائب 

كان يجري أما الحصول على مواد البناء او للعثور على كتز (09 .. 


0ك 


ماشية » وعشرين حمارا ») وعشرين طائرا » كذلك كميات من الحنطة 
والثن والعلف . 

( الحوليات [ شايل » الحوليات (15.5) » اللوحة ؟ ] ؛ الوجه المماكس» 
اسطر ؟ ومابعد » لم ب ١.‏ ؛ شايل »؛ المرجع المذكور ؛ ص .؟) . 

(0) يوكد ابو الفدا( التقويم ربنو و دىسلان ص _8؟ ) أن رحبة مالك بن 
طوق قد تهدمت » ولم يبق منها سوى مستوطنة برزت منها مآذن الجوامع 
و | معالم ] المباني الاخرى التي تمثل المخلفات الوحيدة من البلدة القديمة, 
وقد شيد شبركوه بن احمد بن شبركوه » حاكم حمص » الرحبة الجديدة 
في جلوب البلدة القديمة على بعد فرسخ من الفرات © ويقال ان هذه 
[ الرحبة ] كانت مستوطئة صغيرة ولها قلعة على تل صغير من التراب » 
وكان اهلها يستقون الماء من ساقية تأخد من نهر سعيد . وكانت حوالي 
سنة .119 محطة للقوافل الآنية من العراق وسوريا وثغرا من ثفور 


>" 
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وتوم رق قمر الرسحعية ؛ وفوف الجروف مباشرة . ثلاثة مشاهد صغيرة. 
ولا تزال مثذنتان في هذه المشاهد سالمتين . أما الثالثة فقد تهدم جرء منها ويسعى 
المشهسسك اسان ١(‏ الشبا سي والح ساسير ا الس يج وفي اقصسى 
الجنوب : الشيخ علي او على الحصين . وأقمنا خيامنا الى الجنوب من هذا في 


الساعة ؟ ره وذللك بجانب مزارع عالية المقلاط عند كن جرف شديك الانحدار , 
ودعد أن تسلقنا هذه الاسعراف بشي دن الصعوبة » تحرينا هدذين المشهدين ' وبقم 


[ مشهد ] على العضون ١‏ في القسم الجنربي من قرية كبيرة خربة [ شكل " ] 


المسلمين . ويذكر ابو الغدا بهذا ااصدد » ثقلا عن ( العزيري ) ان المسافة 
الر يه وكر نهدا ثلانة رار اسح ١ج‏ 
يروي ديلا فاله في رحلته المندقية 115 ) محلد 1 ص آل/اأه اله 
شاهد عند السناء قلعة الريحية علي .سافة غير قليلة من الفرات »© واخيروه 
نانك لاتزال هناك آثار قدرمة كثيرة . وشول في مكان آخر 0 المصدن لفسساء 
الاسم كان يطلق اذ ذاك على مراكز سكانية كشيرة في بادية الشسام 
| ثمالي جز يرم العرب ( 


هه" 


مختفية في مندخفض صغير يلحدر نحو الحنوب الشرقي الى تبع غزير مر المياه 
في وادي الخور . والأكواخ مبنية من الححر والآتجر والطين ولككن لا يسكن فيها 
أحد . والمسجد بناية صغيرة يتكون اسفله من مربع لا يابث ان يتحول الى شكل 
مثمّن في أعلاه تملوه قنبّة . وترتفع الى الشمال الشرفي من المسجد منارة مثمنة 
الشكل . اما الشريج فهو مشهد بسيط يتكون من مسجد واسع ومنارة خربة » وقد 
بي على نبع ماء عذب . وهاتان القريتان الصغيرتان ( على والشر يج ) حديثتا العهد. 
وفي لحف الاجراف التي تقوم على حافتها خربة على والشريج تقم مزاررع 
خحصبة تعود لرجلين مسيحيين هما جرجي وبدالسع من اهل دير الزور » ويوسف 

من أهل مار دين الذين ابتاعوها من عبدالله وعلى ابتئ -حفل من عائلة نجرس التي 
تملك سهل الفرات الفيضم بي بأسره من المياذين حتى قرية ابو -عمال وان عيبدالله 
وعلياً كليهما من شيوخ عشيرة ابو ججمال اذ تتخضع لعراءالله جماعة شبه فلاحية 
تستقر على الضفة اليسرى » ولعلي من كان هنهم على الضفة اليمنى . ويقيمان في 
قرية العشارة . 

الشيخ على, الى الصالحية 

وفي ٠١‏ نيسان (ابريل ) ١917‏ بدأنا سيرنا ثانية في الساعة 5هره سباساً 
وكانت ريح باردة تهب من جهة الشمال الغربي . وعلى يميننا وادي ( الخور ) 
الواسع الدي قطع ماؤه مسافة عظيمة عن الصحراء العربية : وظهرف الى يسارنا 
خرائب قديمة على تل اسود يقع قريباً من النهر » حيث تجمعت فوقه اكوا 
قرية ( العشارة ) الكبيرة اوتل" العشارة . وهي اكوا غبراء تقطنها نحو متي عائلة » 
وهدا تل اصطناعي يبلغ علوه نحو ٠١‏ متراً . قد جرف النهر قسمه الشرقي . وكاذ: 
في هذه القرية ديوان للحكومة في بادي الأمر ٠‏ ولكنه نقل سنة 1857 الى دير 
الزور؛ 00 "بناء كنات عسكربة على, الطريق المار من دمشق الى تدمر فد ير 
الزور ومن ثم الى الصوار 

تسمى الاراضي التي ترويها مياه الامطا. فقط ( السيل ) » في سحين تسعى 
الأراضي التي تسقى من الفرات بطريقة صناء,ة او طبيعية ( السراء ) . 
فى 


والى جنوبي ( العشارة ) تتجمع : السويدان . الكسسره . الرغيبة . 
السوراني . سور الحسرب ( وتسعيا سور الحرم ايفساً ) ؛ السبيحان . 
المعيز بلة 2 المسيفة 4 الكشمة 4 عين ابو 00 والدوير 5 

وفى الساعة لاثاره كنا نسر على امتداد لحف جرف الثمر » وهو جرف 
صحخر ي يبلغ ارتفاعه نحو ه" متراً ا وادي الفرات من -جهة الجنوب الغربى 

وفي الساعة ٠ر١٠١‏ اخخترقنا «زارع ١‏ سراة ابو شويمر ) . وفي 5ر١٠١‏ 
0 الفمراطي ٠‏ ححيث صل الغرات عند هذه النقطلة حرق الاندرة 
الذي بطل على السهل الفيضي من الناحية الجنوبية . ومن لاار١١‏ الى ٠4ر؟١‏ 
بعد الزوال أخفنا قسطنا من الراحة . وفي "در؟١‏ عبسرنا فج اب اللحاسم 
وهو شق" عميق في أرض صخريذ . وتقع الى يمينه بالقرب من الفرات 
قرية الدوير . وكان شيخ عشيرة اليو جمال من هاأءا الموضع حتى القائم جنوياً 
هو : ممحمد الدتدل وكان يقيم عادة في البوجمال . 

وفي الساعة 4در١ا‏ ظهرت للعيان حصون الصالحية الضخمة . وهي أبنية 

صقراء اللون كبيرة تلفها طبقات هواء غير مستةرة حتى أنه | كانت تظهر وتسحتفى 
تجرد حركة خفيفة من رمق الراص الك ١‏ وخيّل البنا ان شأءه الهضية السمراء 
الحصوية التي سفعتها الشمس و كنا نسنترقها اللان قد جعلت الجدران تقترب منا 
تارة ونتراجع ثارة أخرى سب ومكذا دعا 9 النزاب ) +.وفى .عمر» كاغتدقيووق 
وبقينا نمر خلالها حتى بلغت الساعة ؟هر؟ + عندها أتعذنا جسالنا دائخل الركن 
الشدالي الغربى من خرائب الصالحية الواسعة ( شكل 4 . ه) . 

وفي القّسم الجنوبي الشرقي من هذه المذرائب ٠‏ التي كانت تكون اسوار 
مدينة ( الدورة ) القديمة . خداد الكتاب العرب موقع قرية ( الدالية ) (8) . 


0ك 


)0 فى بصب ان د اجام عرب ابو قاطة زفه» الثرا مطلة مع ابنه الصغسير 
وأاحد أعمامه من حوار حما وعبروا الصحرا م الى الكوافة بمساعدة دليل 
مق الناء النطقة ».ولا وعطل. الى «تقربة من الدالينةحتن منطتة ريق 
الغرات ٠‏ ارسل صاحبه لشراء بعض الوُونة لجماعته وعلفا لماشيتهم . 


يف 


ويقوم شمالىي : خرائب الصالمحية ٠‏ فوق الفسراية مبأشرةٌ 4 مشهك شيخ 


نامر وهو مشرهك صكير ويليه شمال” لتو زا ١‏ المشئفقة ( الاسود 3 والى شمال ذإك 


تع صخور ( الشتربة ) و ( الاربعين ) . حبث ينفرج وراءها شق ( ابو البرادع ) 


؟اره فى مستتقعات ( الجزلة ) التى تغطيما الطرفة ( الطرفاء ) - في موضع 
غير يعيد عن مسخيم البوجمال . ومنه اشترى ( الجندرمة ) المصاحب لنا شعيراً 


لس ا 
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لحصانه . ولا يزال جدول قلديم يظهر للعيان ا الجر ف الصخري المتحدر الل يي 


ووخل افناجة انل السدماة: اليه بي طرق اله نيف مره بطر باه 
كلامه فاقتادوه الى قائد تلك الحامية . فأخبره بمكان زعيم القرامطة حيث 
كان في انتنظار عودته . ومضى القائد مع جماعة من جنده الى ذلك 
المكان » وهو تل صغير غير بعيد » +#وحدوا جماعة القرامطة وأتوا بهم 
الى الرقة ») حيث كان مقر اقامة الخابغة الكتفي اذ ذاك ( ( تاريخ الطبري س 
دى خوبه : سلسلة ا ؛ ص 97 ؟؟ فما بعد ) ) وفي ينابر ( كانون الثاني ) 
سلة 1.5 اتى فريق من حند القرا أمدلك الى الدالية بقرب طريق الفرات © 
وبعد أن التحق بسم بعض البدو ثاموا بغارة لحو دمشق ( غربب : 
الصلة ب دىخويه )» ص 9) . 

وفي سنة لم 9ك 15. م -حيشضش من قر قيسيا : بطريق الرحبة 
الى الدالية ( الطبري السابق الذكر ص 86؟؟ ). 

وفي سئة مم قدم ابو ظطاهر |ازعيم ادر نعطي الى بلدة ١‏ الدالية فوخ 
منطقة تكربت الفرات وقتل الكثير من اهلها . ولكنه لم بحصل على غنائم 
اذ لم كن ثمة شيء بذكر ٠‏ ثم سسار الى الرحبة فدخلها في ” آذار 
سنة 158 ؛ وقتل الكثير من اهلها هناك ( ( تجارب أبن مسكوبه ‏ أمدروث») 
مجلد | ص 18١‏ ؛ والكامل لابن الاثبر ب تورتبرغ ب مجلدم ص؟؟1 ) 
وبقول باقوت ( المعجم ‏ وستنفلد ب م ؟ ص 8لاه ) ان الدالية هي البلدة 
الصغيرة على الضفة اليمنى من الفرات بين عانة والرحبة » حيث قبض 
على زعيم القرامطة . 

وبلاحظ ابو الفضائل ( الراصد ور ١‏ مورك فك 
نقله هذه الرواية ان هذه البلدة لم تك كن معروفة في زماله . 

ولقوم دير حنظللة بين الدالية والديسنة ؛ على الضفة اليسرى من 
القرات افل من رحبة مالك بن طق (باقوت محجلد ؟ ص مه ؛ 
أبو الفضائل السابق ذكره مجلد ١‏ ص 58 ) . 


نيت عليه بلدة الصحية . غير ان الفرات قطعها في بعض المراضع . وبالقرب 
من الشاطي الأيمن والايسر توجد جزر كبيرة وصغيرة » ما يدل عل ان الفراث قك 
غير مجراه خلال القرون القلائل الأخيرة . ولا يزالك مسجرى الفرات القديم باقيآً 
في السهل الفيضي الى الشرق من قاح النهر ٠‏ ويمتك الممجرى عللى الضفة اليممى 
الى العجئوب الشرقي » بحيث يروي مزارع عدد كبير من القرى ولا :زال آثارها 
ظاهرة بين الصالحية والبيضة 


الصالعية الى القسايم 


في ١١‏ نيسان من عام 1١911‏ اختر قنا الأجمة الى الطريق العام . وفي ه “ارك 
صباساً ظهر صدع واسع في الاج_راف الصحخرية الممتدة على اليمين يسمى 
( شعيب السويحل ) . وثبرز في وادي الفرات شرفي السويحل آآخر ما نبقى من 
طبقة كانت سميكة برها ما ولكن عوامل التعرية لم تعمل على ازالتها حتى الان . 
في ٠4ل"‏ ظهرث على يميننا محلة ( درك ) المسماة الصالحية ونخان يملكه أحد 
أهال هين الوق ي وسنانته الفرات اذك رافماته لياه" المدروافة تن اسرد 
وتتكون أبسط أنواعها من عمودين يحملان محور البكرة» وعلى البكرة حبل 
يتحرك » في احد طرفيه دلو جلدي كبير » وفي الدارف الأتدر من الحبل ربطت 
بقرة ترفع الاءاو عند امتلاته , 

واختر قنا الآن سهل اللابسح حيث ينتهي ( شعيب الورد ) (4) . وهذا السهل 
مزروع في بعض الأماكن وفي أسرى تغطيسه شجيرات طسرفاء كبيرة )1١(‏ 
في ١٠رلا‏ مررنا بشرية ( السروط ) . وفى الساعة الثامنة : ( بالقعلعة ) وما وراء 
ذلك قامت اكواخ قليلة ‏ تعرف ب ( الخريطة ) و ( الدميم ) ٠‏ اما إلى الغرب 


(5) أن المصطلحات العربية ( ماعدا النباتية ) التي لم بحدد معناها في النص 
قد ورد ابضاحها في المقدمة , 

)٠١(‏ اأرادفات اللاتينية والبيانات اموجرة لكثير من المصطلحات النباتية 
العربية الواردة في النص بمكن الوقوف عليها في الفهرس . 


أو 


فتوجد خترائب 0 النصورية ) ؛ وتمتكلك وراءها الاجرااف المعروفة ل (رقسة 
البهودي ) . وفي 55ر8 شاهدنا على اليمين نخرائب ( المصلّخة ) » والى الجنوب 
الغربي منها ثلا" عريضاً من الخرائب يسمى ( الجحش ) مع قرية الرمادي أو 
( رمادي الزور ) . وانتداء من الساعة ره اجتر ز لمع ( سرأة آبو قبيع ) وهر رنا 
ا 3 0 ؛ اأواقعة أ قسرى 0 3 السيالة؛ 
92 رصول الاصغر منها . 
ولحامدتنا الى همرعى لجم.النا ٠»‏ العافنا 25 الساعة هكرا١ا‏ الى اليمين واسثر حنا من 
الساعة الثسانية عشدرة الى الواحدة بالقسرب ب من © درائب (ابو سيبات ( . وكان 
العحر شديك الوطأة . وكانثت الريح تنهبا من 5 الشرة أي متحملة بسحب رمل 
ناعم شيج الأعصاب ا 

وظهر للعيان على الشاطو ف الديقن لتو »ه مب حدر ي ل يسسون) ( العر ضي ( باتعجار 


شكل ؟ ب الصالحية مخطط الخرائب 


الى الفرات انحداراً شديداً . وتظهر الغبرة على جهة اليمين فيما وراء ( سراة ابو 
قرامس ) » وهي محطة ( درك ) مهدمة » وبقايا أبنية قاديمة . وكنا في هذه الأثناء 
نخترق مزارع العشاير والسكرية والبيضة . 

في الساعة ١١ر؟‏ بعد الظهر شاهدنا قرية ابو جمال الجديدة بمسجدها الصغير 
نوعاً ما ومنارتها الرشيقة ومبسان قلياة أكبر حجاً في القسم الجنوب الشرقي . 
وتندمج في ( ابو جمال) الاراضي المرتفعة الغربية مع السهل الفيضي الزراعي . 
هناك مكثنا من 'الار؟ الى 8هر؟ ونحن نفاوذى القائمقام الحصول على شخفراء . 
وفي ؟١ر"!‏ عبرنا ( شعيب الرئقة ) عند مزار ( او قصر ) علي » غربي قرية ام 
عياش ٠‏ وتصبنا العخيام في الساعة |١‏ رابعة عند مزارع ( السويعيه ) شمالي مر تفع 
( الصفر ) . 

وفي ١١‏ نيسان 191١17‏ بلأنا الرححلة في الساعة 8 ثاره قبل الظهر مخترقين 
#زارع السريعية . وفي '4رة شبرنا ( شعيب الحديضة ) ٠.‏ وبعدها مباشرة 
( شعيب الفهيادة ) . والى سوب هذا الموضع ٠‏ برزت على مسافة بعيدة من الفرات . 
( ظهور امانعي ) . وهي تسد الآفق , وهى همءخرة عالية مائدية الشكل . وكانت 
على يسار نا 5 مي الشمال مشيرة قديمة تسمى ( قور علي ) . وظلت تظهر العيان 
أوقت طويل هضصبة العرضى وبثايا شرائب كبيرة وصغيرة وقبور على هيئة 

أبراج لاعنيةات: صيرة : سخا صبر حقول ( سراة ابو الجرس ) » جنوي 

الحصيبة والهلي ٠‏ وخعرائب العنقا )١١(‏ والوحلات . 


. أرى ان خرائب عنقا لها صلة بيقام عنقا‎ )١١( 
0 لا لح و ع ل‎ 

عل لبون الوا نكا أن حعاثة 6و اللحدوفة 2 واعيت + والامام. 
وفيما وراء بائدة سبيتث له الفرات خلال سهل العراق »4 الدي اطق 
بالرى ي ب والقايم هو دس القايم 6 ومتحملة العام الحالة .2 و شتوي سسهل 
الفرات الفيضي على بعد خمسة كيلومترات غربي عانة ©» وعلى كن 
عشربن 5 أومترآ غربي القام . 

اح 


وبعد عبورنا ( شعيب امائعي ) في الساعة *درلا وجدنا انفسنا في خرائب 


1 المجابرية ) - او الشيخ جابر » وهو مرقد صغير بَني وسط شرائب الى جانب 
الفرات ( شكل 7٠5‏ 86 ) . وقد مكنا هناك من ١٠رغق‏ الى ؟درة )١١(‏ . 


سس سس سبي وس بسي سس سس سس ا 


)1١؟(‎ 


ان موقع خرائب الجابربة تضطرنا الى ان نجملها مطابقة لبلدة خندائو 
القديمة . 
ولقد قدم امة الربه ؛ ملك لخندانو » الئ المللك الآشوري توكلتى انروتا 
الثاني (8 86م قم ) عشرة اممان من الذهب ؛ وعشرة امئان مسن 
الفضة » وطالنين من الرصاص ؛ ودالنا من لمر »4 وستين قطعة نحاسية » 
وعشرة امئان من نات زديدو » ونمانية امئان من حجر شمزيده © وثلاثين 
جملا” ؛ وخدسين راس ماشية » وثلائين حماراآ » واربعة عشر طائرا 
كبيرآ » ومالتني راس غلم © وخبزأ ٠‏ وشرابا » وتبئاً وعلفاً ٠‏ 

وتسين من ذكر المر والجمال ان خندائو كانت لها معاملات تجارية مع 
تجار كانوا يستوردون منتجات مختلفة من جئوب جزيرة العرب بطريق 
الخليج العربي ٠‏ 
وحيئما كان آشور ناصر بال »4 بعد ارثقائه العرش بزمن قصير »4 مشغولا 
بالحماد العصبان في مديئة سوري فى بلاد بيث خدبه » ارسل الية 
خيانلى ‏ وهر حاكم خندانى ( كذا) ب حرية من قضة ؛ وذهب »؛ ورصاص» 
وبروئر » واحجار كريمة وجمال الركوب . وللدلالة على انه يعترف 
بسلطانه عليه ؛ اقام له تمثالا في دصره وعليه كتثابة منقوشة كما نصب 
اوحة دكتابة مماثلة عند مداخل الدينة . 
وفي سئة 8/الم دفع سكان لخندانو الى آشور ناصر بال الثالث ؟ فضة » 
وذها» بورضافنا © نواؤان + وتاتتبة وتطبانا + 
ويذكر شمسى ‏ آدد السابع ( 855 ب 11 قم ) آن حاكم خندائو انضم 
ألى آشور داليال الذى تمرد على ادبه شلمانيصر الثالث ( كملم ‏ ؟كمقم ) 
غير انه ثم الجماد العصيان ودخلت بلاد اشور من مديئلة اريدى حتى 
بلاد سوخى في طاعة ( شمسى ‏ ادد ) مرة أخرى ٠.‏ 

و في لحو سئة “ا قم كان مرا سأر أسونر واليا في لخندانو 4 وثمة 
بعضص السحلات ااؤرخة من عهدة , 

وفي سنة 515 اغار نبوبو لاشر ؛ ملك بابل » على خندانو والتهبها . 
وقد علم اسيدور الكرخي صس 117؟ بوجود مدينة كدن التي ينبغي أن 
تكون ب وفقا لوصفه ‏ مطايقة ل ( خشندائى ) ٠‏ 

ولسهي اسطيفان البيزنطي ص 58" ؛ مديئة ادنه على الفرات بلدة 
فينيقية سميث كذلك نسدبة الى الدوكس ادائون . والقول بان ادنه ) 


في 8 ارة عبرنا (شعيب سعيدة )»2 وفى ١5رة‏ (شعيب السده) ؛ وفيما وراء ذلاك 
تقترب الأجراف الوعرة من الفرات ثالية . ران فى الطريق علدا م الفلاحين يركبوث 
اللحمير 1 وكان أخخر هم رجلدة مسدا اعور» حل يلعننا باسته.رار ويكرر هاثة هرة 
على الأقل : اليك م تموتون اليوم » ليست هذا اليوم أخمر يوم لكم في هذه الدئيا ) 


1 : 1 
شكل 8 الصالحة غ 2 الها ايم الى عالة 


التي تطابق خندانو » هي بلدة فينيقية بدل على اهميتها التحارية . 

ولخو لفرت ( المعجم »> فستافلد محلد ؟ ص 5568 ) ان عزان 
الواقعة على الفرات كانت في حوزة الملكة الزباء » وعدان التي علي 
الضفة الاخرى من الفرات في حوزة اختها . وتشير دان رتب من جهة 
النطق ‏ الى | الكلمات ] ادنه »© 'تدن » وخنداآن © بيئما نجد في عزان 
استمرارا للكلمة الارامية خنزان .: 

ويذكر القزويئى ( العجائب ‏ فستنفلد » مجلد ؟ حرص 7م؟ وما 
بعدها ) ان عران كانت ملكا للزباء 4 التى بنت بلدتين على ضفتى الفرات 
احداهما تحاه الاخرى وانلشأت بينهما لفقا تحت النهر 

اذا 


ولقد هم خادمنا محمد بضربه لكنا امرناه بالمحافظة على هدوئه » وتحولنا 
من الطريق العام الى (شعيب الخويخل) عند محطة القايم » حيث مكثنا من الساعة 
٠ر١٠١‏ صباحاً الى ١٠٠ر؟١‏ بعد الظهر . 


القائيم الى عانة 


يقع مخفر (درك) القائم على مرنفع يالضفة اليمنى من(شعيب الخويخل) أو 


القائم . والى الغرب منه بني ( ان ) بجانب الطريق العام » وتقوم الى شر قينّه كومة 
حرائب تبرز فوقها بقايا برج (17) . 


. كان القام مدبنة ثغرية‎ )١6( 


؟؟ 


ويذكر ابو الفرج ( الافانى » بولاق هم؟5اه ) مجلد هم صن 7#؟١‏ 
وما بعدها ‏ ( البكرى ؛ المعجم وستلقلد ص 9ه" وما بعدها ) اله زار 
در القايم الأقصى » الذى بقع على الضفة الغربية من الفرات على الطريق 
الؤدية الى الرقة . ويذكر انه كان في الاصل برجا للمراقبة على غرار 
الابراج التى اعتاد الفرس والاغريق اقامتها عند الحدود . ثم بنى دير 
بالقرب منه 4 ولكنه سرعان ما أصبح بغير سطح أو باب في منتصف القرن 
العاشر . وكان لابرال مسكونا تحت حكم المخليفة هرون الرشيد (85؟ ب 
مم ) حيث اقام ثلاثة ايام اثناء سفره الى الرقة وكان مما احجتذبه كثرة 
الازهار ولاسيما شقائق النعمان هناك » وقد اعجب الخليفة بكرم 
ضيافتهم ابما أعجاب ©) حتى انه اعفاهم من الخراج ( ضريبة الأرض ) © 
وأمرهم بدفع عشرة دنانير فقط سمنويا عن جميع ممتلكاتهم . 

وقد اورد ياقوت ( المصدر السابق ) مجلد ؟ ص 586 ؛ وابو الفضائل 
( المراصد م يوينبول مجلد ١‏ ص 45 ) كلمات ابى الفرج في هذا الموضوع 
وزادا عليها انهما شاهدا هذا الدبر ايضا . ويقال انه سمى القايم لارتفاع 
برجه » الذى امكن منه مراقبة خطلوط الحدود الفارسية والرومانية على 
الشواغ: وقد زعموا ان هذا البرج يشبه عقرقوف عند بفداد » واصبع 
خفان بضواحى الكوفة . 


لان الجنوب الشرقي 


1/7111 


شكل لاب حلب الماعز في الجابرية 


في ١٠ر١‏ بعد الظهر كان على يسارئا سهل الفياضية » وعلى اليمين منحاير 
التريجية الصخري . وفي 5ر١‏ عبرثا شعيب سلمان الذي ترتفع على ضفته اليمنى 
ظهور القنيطرة وهي عدة تلال صغيرة مستطيلة منبسطة السطح . وفي الساعة 
الثانية كنا في شعيب أبو ربيع حيث كانت قافلة تجارية كبيرة تجلب التمسر 
والزبد من عانه الى حلب تحط رحالها . اما ابو ربيع فيبدأ عند سفح (طرق الى 
سعد ) ويتعخد طريقه بين تلال ( الرخيميات) و ١‏ التريجية ) . وفي ؟٠ر؟‏ غادرنا 
سهل الفريضية الرسوبي وائجهنا شرقاً فوق مرتفع ( مفازة الشنانة » » متمحاشين 
الدوران حول اربع اثباه جزر كونها مجرى النهر . وتقم على مقربة من ضفة 
الفرات اليمنى قرى الفريضية » والقنيطرة » والعبيدي » والمطرزية »والمشعل » 
البرد ( البريد ) ؛ الحصيم ( الحميص ) » الشفيرة » الجروه الشقاقية » الرّافدة؛ 
الجرن » الصفر » الوضاحية » الهفة ( الهبنة ) العماري ( العمارية) » الزعفراله » 
الزله » الشفوانية » والنهية . وتوجسد بالقسرب من قرية الصغيرة نخرائب 
(الحصير) ؛ وهي خعرائب واسعة يعشسر الفلاحون فيها على مختاف العاديات 
وعند ( الجروة ) ينتهي شعيب ابو الجروة حيث تشاهد على الجانب الأيسر منه 
خرائب اخرى تبعد مسافة ستة كيلومترات من النهر . يرتفع في الجنوب تلا ن 
صغيران هما تلا ( القرون ) وينتهيان من الجهة الجنوبية الشرقية بمرتفع طويل . 
في الساعة ١٠ر""‏ كان تل (رجم الفسرس") على يسارنا وفي ٠‏ كر" دندلنا ثانية سهل الفرات 
قرب ١‏ البريد ) وقطعنا وادي ( ابو الجروة ) وفي 4١ره‏ يمنا على الجانب 
الايسر من الطريق العام وسط اجمة 2 خيرة من الطرفاء . ومن مسخيسم الدليمي 
عند خرائب ( الشفيرة ) » حيث يتولى الرئاسة فرحان بن شرجي » كنا نسمع 
طوال الليل قرعا رنيباً على طبل كبير . لقد كانوا يستعدون لحفل ختان رقص فيه 
الرجال والنسساء من المسساء حتى الصباح . واجتزنا ثائية في الساعة "ره صباحاً 
من يوم ١1"‏ فيسان سنة 1917 الهضبة التي يقطعها ( شعيبان الصخرة ) . وظهرت 
5 


خرائب ارتاجه الى اليسار على جرف شديك الانحدار . وفي ع 4ن" شاهدنا في 
حقول الهضبة اول رافعة ماء من نوعها المعروفة ( بالناعور ) ( شكل 4 ) وتتكرن 
من دولاب كبير ركتبت على حافته أوعية فخارية مستطيلة . ويفلل الدولاب 
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شكل 8 الجابرية 


غائصاً في النهر الى عمق كبير ويستدد ممحوره على دعامتين من الحجر ويرتبط 
بضفّة النهر بصف من الدعائم تحمل عقوداً (قناطر) وضع عليها حوض . ويحرلة الماء 
المتدفق الدولاب » فتمتلى الجرار بالماء رينصب في الحوض » ومنه يتدفق الى 
المزارع . ويسمع صرير هذه الدواليب ليل" نهار . 

وفي الساعة ههر" بدت للعيان مزرءة قصر المشوخ الى الشمال في مزارع 
الرعفرانة. في انحدرنا الى الفرات .بقرب مزارع الزلة . ثم استرحنا في 


يذنا 


شكل 5 نامور حقول الحافي 


الزاوية من الساعة م » حتى ٠هرم‏ وبعسدها مررنا بسهل الربيضة الفيضي الذي 
تتحيط به من الجنوب روابى اذيئه حيث تشاهد جمالا" كثيرة ترعى . وكانت هذه 
قطعان عشيرة العبيك . يع كانوا يحخيمون في شعسيبان الفحميات . وفي الساعة 
٠ر١١‏ وصلنا الى مخفر (جندرمة) النهية الواقع في جنوب الطريق قرب كومة مواد بناء 
قديم وكان يوجد الى الشرق منه مخيم كبير للدليم ؛ يمتد وسط مزارع البرقنية 
والافطارية . وفي ١لر١١ا‏ صعلدنا عر تفعات مسقط” الجبال الوعرة . وتقع على 
النهر من الناحية اليسرى خخرائب الدينية » تليها بقليل قريتان صغيرتان هما : 
لمهيدية » الابراهيمية » ونخرائب الخلاوي والنزالية »ومزارع الهدرية . ولقد عمثر في 
المدينة على آثار ممختلفة من الزجاج » والأباريق » وأوعية فخارية كبيرة . وظهرت 
الى الجنوب هضيبات قور البطاطيح المنخفضة والى شمالها روابي الغزويات » 
وآلى الشرق من الأتخيرة هضيئبة كتف المغثر حتى اذ ابعدنا ناحية الشرق ظهرت 


انان 


سلسلة منبسطة هى سلسلة الثميديات واسترحنا من ه"ر١١‏ الى ١٠ر١‏ بعد الظهر 
حتى اذا بلغت الساعة ١٠ر"‏ كنا بجانب النهر هرة اخعرى » قرب مزارع الابرحية. 
وعلى اليسار كانت الفجوات التى كونتها ( شعئّبان الخضكه ) تبدو سوداء اللون . 
وفي الساعة ٠#ارة‏ أقمنا مخيماً قرب مزارع العونية شمالي الحميديات . 


م ايسور 
1 9-0 0 
خط وجب 8 


شكل 1٠١‏ س راوة من الجنوب الغربي 


وفي ١4‏ نيسان سنة ١917‏ مررنا خلال روابي الهلاليات جنويي قرى 
الحسينية » الشروانية » السويويدة» الشرحلية » والمنظرية . ومن ٠*ار5‏ حتى ٠٠ر"‏ 
صباحاً كانت جمالنا ترعى في شعيب الحصى » حيث تطفح مياه فبع الرخيصى » 
وشاهدنا امامنا مجموعة أبنية نصف مهدامة تعرف بالمشهد ( أو المشهد الكبير ) ) 
وللى الشمال منه توجد مطحنة وتمتد في شرقه بساتين قرية ( راوه ) يطل" عليها نترء 
صخري وئكنة جنود ومزار ا احمد ) الرفاعي . وفي “ارم كنا 
عند المشهد الكبير . وهو قرية وخرات رام قرب مسجل تعلوه قبة كبيرة 
وقبتان صغيرتان )١4(‏ . 
(16) كان المششهد الكبير قيما مضى ديرا مسيحيا » وكان مقرا لمعين لمدة سبع 

سئنوات » ومعين هذا كان في وقت ما قائدا تحت 'حكم الملك الساسانى 
سابور الثاتى (5.”# -.85/اآم ) 


لذن 


لقد رأينا بقرب المشهد الكبير اول بقرات مستشمة . وكانت على يسارفا 
جزيرة ( الكرابلة ) الصغيرة ببيوتها الخم.ى واشجار تخيلها الجميلة . وفي الساعة 
“ره كان الى يسارنا مرقد علي ٠»‏ وما رراء ذلك ضريح الشبخ محمد » وجزيرة 
صغيرة تسمى اللبّاد . وفي 8"*ارة عبرنا شعيب [ الكهف ] » ومن 5”رة الى 
مره توقفنا أسفل اجراف صحخفرية 5002 الاتحدار وسكا منها روعة منظر 
الشمال الشرقي . وتتوج الضفة اليسرى من الفرات بساتين يائعة ترتفع فوقها 
مدر جات اكوا قرية رأوة (شكل )٠١‏ وتعلو هذه ثكنة القليعة العسكرية العظيمة . 
وذوق القليعة من جهة البسار مشهد يؤهسه الزوار يسمى مزار الشيخ رجب الذي 
يعلو على الأفق . وهنا ترتعلم مياه الفرات بعجزر صغيرة متعددة تغطيها اشجار الدخيل . 
وترقفع على الضفة البمنى أجرف صخرية صفراء متحدارة» تُخفى الم حدما 


نعخيل عانة واكواخها . وقد بنى القليعة - مدحت باشا سنة 181/5 »© لكنها 
مهجورة الآن » لأنها اصبحت مكاناً للاشباح على ما يقال . 


عل 


في الساعة ٠درة‏ وصلنا الى بسائين قرية ( عائة ) )١8(‏ . ومن بين الخضراوات 
التي تزرع هنا كان البصل والثوم اكثرها وفرة . اما فيما يتعلق بالاشجار » فقد كأن 
هناك » فضلا عن النخيل : الرمان ٠‏ ,التين » والتوت ٠‏ وبي حالات نادرة : 
الزيتون . وسرنا اول الأمر نخحلال البساتين بعلى امتداد المتتحدر الصخري الذي 
توجد فيه مغارات كثيرة . ها بين طبيعية » وصناعية . وتابعنا السير بعدئذ في 
درب ضيق بين البساتين والاكواخ التي تراءت كانها لصقت بالصخورء اذ لم يكن 
في القرية الا شارع” واحد يمتد خخمسة كيلومترات 3 ٠‏ ويتتمصر بين صقع 
شديد الانحدار في الجنوب والفرات في الشمال . وانتظرنا من الساعة “ادر١٠١‏ الى 
١كر١١‏ لمقابلة مثل القائمقام ولكنه كان غائباً . ويقوم مبنى الحكومة بجانب 
( شعيب القنطرة ) . ولا واصلنا السير رأينا على اليمين في الساعة الثامنة عشرة 
قبّة البرهكية ٠‏ ثم عبرنا شعيب الشبخ خضر . حتى وصلنا في الساعة /ار؟١‏ 
بعد الظهر الى جسر مهدم ( شكل ١١‏ ) يصل القرية بجزيرة حويجة القلعة - 
وتعرف فيما عدا ذلك بعانة العتيجة أو عانه العتيقة ‏ .حيث لا تزال هناك بقايا قلعة 


سجصبيسنة 5 


تنغادر محدحلة الهداهدة الا فى الساعة ؟“ر؟١‏ ويطلق هذا الاسم عل المسحلة 
و 3 يي زر و يداون م 
ال رقية من عالة . 


وأقادم محلة في عانة هي الفسم الغربي : بيت الكمحلى - ثم يتبعه الحمران » 
العواع تاي "اندو اران معان د لسرن القويعة سك و وكيني ارم الدلاسة ب 
السدة . والهداهاءة . ويسكن عانة نحو 7/٠١‏ شائلة مسلمة . و 50١‏ عائلة يهودية . 
روبين بن مناحيم . . وكثير من البيوت في الشريعة مبنية على طراز قديم (شكل؟١)‏ 
وهي اما ان تؤلف مربعاً او مستطيلا” . يضيق في أعلاه » ويغطيه سقف مستو 


(ه١)‏ النظر فاها بعد » الملحق ١5‏ . 
ا 


يحيط به جدار منخفض تنتظمه بعص الكدوى . والكثير منها تتألف من ثلائة 
طوابق » ولكن الطابق الارضي لا توجد فيه نوافذ . وتسمى الجتزر التي بقرب 
عانة : لبّاد » الحضرة ؛ المسجد ء البثن » الخراب » الشيخ نصار . 


عسانة الى الفحيمي 
وبعد ان تجاوزنا القرية سرنا في مزارع بصغيرة زرعت شعيراً » وخيمنا 
في الساعة ٠**را‏ بعد الظهر قتبالة شعيب ابى الجرابعة ( شكل ٠‏ ) . وارتفعت 
امامنا على الضفة اليسرى منارة ( المفتول ) التابعة لدير الملوية المهدم بالقرب 
من قرية صغيرة مهجورة تعرف بالحابولية . 
في ١5‏ نيسان سنة 1915 يدأنا الرحلة في الساعة ٠هره‏ صباحاً على 
شريط من السهل الفيضي الراقع بين الاجراف الصخرية العالية جنوباً وبين النهر . 
والسهل” الفيضي في هذا الموضصع ضيق صخري . وفي الساعة السادسة شاهدنا 
على اليمين مزرعة مهدامة بجانب مرقد يسمى القصر أو المشهد الصغير» وعل 
اليمين الثغرة التي كونها شعيب القصر . الذي ينبع فرعاه : الطويل وأبوتين بين 
طرق ابو سعد وتحشم الوعرية . وفي الساعة هار" عبرنا ( شعيب المحدار ) » 
وفي مقابل جزيرة تلبس الصغيرة المأهولة بدأنا الصعود الى هضبة ( الراحانة ) 
وتعرف ايضاً بالريحانة » التي تحد”ها جنوبا روابي منخفضة يتعرج خلالها وادي 
حجلان . وفي الساعة ٠‏ "ارم شاهدنا من خلال شعيب العوصية نخيل قرية الحبين 
على الضفة اليسرى . ثم تر كنا جمالنا ترعى من الساعة ٠”ره‏ الى 8"ار١١‏ . وقبل 
الساعة الحادية عشرة بقليل التقينا بالقائمقام يصحبه عسكري برتبة رائد مع عشرين 
جندياً على ظهور البغال ( البغتّالة ) » يخفرون اثنين من رؤساء عشيرة الدليم قبل” 
لنا انهما رفضا ان يدفعا للمرة الثانية بعض المستحقات التي سبق ان اخحتلسها 
جابي الضريبة في قرية الحديثة . وفي الساعة ه”#ر١ ١‏ وصلنا الى الفرات . وتقع في 
الشمال مزارع الاشويمية » البيجان » والعوصية » وفي جنوبها امتد” شريط 
طويل من شجيرات الطرفاء والعوسج محاذياً النهر بعرض يبلغ نحو "١‏ متراً . 
41 


وقاء | اكيت تفنح عامى ا يعحصي. دن الآز هار يم الشجيرات لوآ حمر وابيض, 
وتغطي السفح ببسساط أخحضر من «سختلف النباتات. السنوية والدائمة . وكانت 
جمالنا متعبة وجائعة » وكنا نتوق الى حسام جيد .ولدلك نصبنا حيامنا في 
الساعة مار١ا١ا‏ على العجحهة اليسرى م العاريق العام ؛ شرب الغرات لقفسيه , 
الطبوغرافية ٠‏ واستكمال نواقص شرائطنا » وفي جمع النبانات ٠‏ وترئيب الصور 
الشمسية . وكم كني اود أن أضع فائمة خاصة بكل عشائر الدليم » غير الي 
لم استطع ان اجد اثنين من المخبرين يتفقان بهذا الصدد . فقد يختز لون مكانة 
العشائر المعروفة لهم ال بجيو غات ضغيرة أو مضن :الى 'اشرة بواحدة:. أو لعلهم 
يصورون بعض الأسر المتفردة في هيئة عشائر عظيمة في حين يجعلون العشائر 
اللي لا يعلمون عنها الا" النزر اليسير فى عداد الأسر غير المهمة . 


و 


الفصل الثاني 
الفحيمي الى أثر مادي 
الفحبمي الى وأ:.ي حوران 


بدأنا رحلتنا في نيسان سئة 1417 في الساعة 49ره صباحاً . وفي ١٠ار"‏ 
عبر ذا شعيباً واسعاً هو شعيب الفحيمي ( ويسدى أيضاً الحضر ) وصعدنا الى مرتفع 
العوسسجات . وعلى البسار يقوم ممخفر الفسحيمي ٠‏ وأمامه كومتان عاليتان من الاحجار 
للدلالة على الطريق . ويسمى الشريط الضصيق من المزارع التي تحاذى النهر 
( الجرن ) حتى اذا بعدنا شرقاً ظهرت مياه النهر وهي تنكر الاجراف الصحخرية 
الجنوبية مكونة عدة جرر صغيرة . ثم إرزك 000 على يسارنا جز يرة 
المرزوقية . وتفم على شواطتها الشمالبة والشرةبة قرى صغيرة هي : جرنه ١‏ الشامة؛ 
ترئاثة ( وفيها خرائب ) » شغيائه » ترتاسه » سوسه » وشجال . ويجري الفرات 
بطيئاً متعر جا بين شواطي «زروعة واطئة ركثير من الجزر . والى الجنوب تظهر 
رواني العمري وابو شابور وي روابى واطنة دا كنة اللوك . وفي الساعة "ارة عبرنا شعيب 
السكة » وفي ”ر١٠‏ شعيب بارج . وعنا ثرية الباهية اقتربنا ثانية من الفرات . 
وظهرت الى الجنوب الروابي التي ينبع منها ذحيب أبو شابور . الذي اجتزناه في 
مكرا١‏ , أما على اليسار فكانت قرى صسئيرة هي : البشتية » طيمانية ٠‏ بني 
حارثة والجزل . وتركنا جمالنا ترعى دن أا.اعة مارا١‏ الى 45ر؟١‏ في وادي 
ا 1 

في الساعة ١٠ر١‏ بعد الظهر مررنا بقرية الحلينة ومرقد الشيخ حديد (شكل4١)‏ 
والأخير مبني على #اعدة مربعة تستقر عايها حمس درجات مستديرة ؛ وير تفع 
مسخروط على الخامة منها . ورأينا في الساعمة ١ر١١‏ على يميئنا ضريم السيد 
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محمد ( شكل ١5‏ ) » وهو شكل مثّمن الأضلاع يحمل ثماني درجات مستديرة 
وسخروطاً . وكانت المزارع التي على البسار تسمى : الخمسة » علاته » حبيب ؛ 
والمخاضة . وفي الساعة ٠4ر١‏ وصلنا الى قرية الحديثة . 

تقع الحديثة على جزيرة . وقد بُنيت بيوت القسم الشمالي منها بعضها قرب 
بعض وتنمو في قسمها الجنوبي انواع جياءة من النخيل . وئمة جسر يؤدي الى الضفة 
اليمت»: ويقع بالقرب منه مذفر و ( نان )) ولشاهد على الروابي المحيطة بها 
قبور بيضاء كثيرة )١5(‏ . 


(15) روى البلاذرى ( الفتوح ‏ دى خويه ص 174 ] انه حدث في خلافة 
عمر بن الءعطاب أن سار مدلج بن عمرو السلمى من الكوفة متجها الى 
هيت وحصون اخرى في تلك الناحية ٠‏ وفتحها » واسسن الحديثة على 
الفرات . وقد زعموا أن أبنه ولد في هيت . 

وفي النصف الاول من كانون الثانى ( بناير ) سنة .15م وصل الخليفة 
الو ل ا ل ا 
القلانس ‏ الذيل ‏ أمدروز »؛ ص .8 ؛ أبو القدا : المختصر ‏ ادلره ‏ 
محلد "ا ) ص ؟ل!ا١‏ )1 . 
دفي سغة !116 1115 كان عامل بلدة الحديثة لعله الامبر سليمان بن 
مهارش العقيلي ( نسبة الى قبيلة عقيل ) » وقد اجار الوزير المعزول ' 
جلال الدين بن صدقة الذى مالبث أن امعان العصيان على الخليفة ( ب 
الأنور الكعادل جح كووات تي ودلب لصن 8 1 
اتابك ان اهل حديثة عانة كانوا بسبيل العصيان عليه وجه اليهم الجلود ) 
انابك ان اهل حديثة عانه كانوا بسبيل العصيان عليه وحه اليهم الجلود ؛ 
فاستولوا على البلدة » وقتلوا اشخاصا كثيرين © وانتهبوا كل ماوجدوا 
متاك ابن لدعي كالسا قفن ب 
وفي.سنة .وغ اسفولنى الناضر لدين: الله على خدينية عبيالة + لسك 
بعد مقارمة عنيدة » وعلى ان قطعوا الاراضي فى مناطق اخرى ( ابن 
الاثبر كالسابق مجلد ١١‏ ص 386 ) . 
وبذكر ياقوات ( المعجم ؛ مجلد ١‏ ص 7؟؟ ) ان حديثة الفراتث ( وتسمى 
ايضا حدثية النورة ) نقع على بعد عدة فراسخ من الالبار على جزيرة في 
الفرات »© وكانت بمئابة حصن ذى اهمية ملحوظة » وينقل عن السمعانى 
( توفى سنة 01155ب-1159م ) قوله ان الحدثشة كانت مقرا لطائفة 
العم نح 

وبعين ابو الفداء ( التقويم ب ريلوق ودبسلان ا ص 809؟ ) موضع بلدة 

الحديثة بين الانبار وعانة . 


هه 


وتتتجمع جنوبي الحديئة قرى : المحسسة » القايد » حندول » ميلان » سرو» 
مجيود » النجمي ٠‏ الحجر » بني ظاهر قر هيفة 4 والشرولة 3 وعئد الأخيرة 
بنتهي وادي نحمجلان ويعلوها مرقد الامام علي( ع) . وكل هذه القرى تسمى ايضاً بي 
ظاهر . وعندما اصبحنا مقابل جزيرة الوربان في الساعة لاكر؟ صعدنا الى مرتفع 
مفازة الدبس . وفى الساعة الثالثة اجتز نا وادي نحجلان العميق حيث يمكن رؤية 
جزيرة التيمية . وهي جزيرة صغيرة في الفرات تقّع الى الاسفل منه : وقادنا طريقنا 
بعض المواضع السفلى منه ( حمري ) . وفي الساعة الرابعة عبر نا شعيب الر غادان 
وفي ١”ره‏ شعيب اليهردي ٠»‏ وفي 5دره العطفنا يساراً ثم انحدرنا على الجانب 
الغربي من أخدوة بير يهبط الى النهر مقابل جزريرة ١‏ الوس 4 3 حيث نا 
لقضاء الليلة فيه . ويوجد فى هذه الجزيرة عشر ون بيتا مر تفعاً متين البئيان ؟ا تنمو فيها 
اشجار نخيل ضخءة )١17(‏ . وفى اسفل الأجراف الصخرية المطلّة على الضفّة 
البمنى تقوم قلعة مهدامة . وكان البرف يومفى في تلك الليلة على بلاد الرافدين . 

4 يسان سنة 1911 . . منذ ساعذ مبكرة اي في ار" قبل الظهر حملتنا 
الجمال خلال سهل متموج نخترقه شعبان الخفاجيات » وتنتظم سفوحه كثير من 
عظمية لخيل وجسال 3 وحمي بقايا مخركة لاست بين ١‏ الدرك ( ومحار!ي قبيلة 
الظفير . وكانت الظفير» التي تقع مسخيءانها بالقرب من الخليج العربي ٠‏ قد 
ماجد.يت قافا تالعه لتعجار م ن اهل عاك انوا يجليورن 0 راق اللركيلة 0( 
وعباءات فاخرة من بغداد . وقد فتل دركيان ٠‏ وجرح ثلاثة » وسابث القافلة 
كل مااحغها 00 اما التجار فقد لاذوا بالفرار » ولكن الجمال وما عليها من 
احمال استحوذ عل بها رجال الطفير بأسر ها ب أما الحيوانات الم وفعت مك 


0ك 


(110) وبشير باقوت ( المصدر السابق ٠‏ مجلد ١‏ » صص 1560 4 05؟ )الى 
قرية الوسااو الوس بالقرب من عانه والحدشة على الفرات . 
ودضيف ابو الفضائل ( المراصد ‏ بوليبول ‏ محلد ١‏ ص غ88 ) قوله 
ان الوس تقّع اسفل من عانات » غير بمبد من الحديثة , 
.1 


لخ جاودها الفلاحون واشياههم واقتعاعوا خير أجزاء [عحومها 4 وتركوا ما بقي 
منها فريسة للحيوانات . في ارم عبر نأ وادي حوران (18) . 


وآادي حوران الى هيك 


في الساعة "ره تراءت لنا في الجنوب الشرقي اشجار الدخيل في قرية الجبة 
الى الجنوب الشرقى » أما الى الشرق»ءفكانت بساتين القرى واكواخها تحتضن 
الفعقى المكتري دان القرفة لياع دق الترى لك تين اوري و 
الصغيرة ة هي : الفليفلي : السبوروت » القصب » الجديدة » جنفة » الوردية » 
الربعي ١‏ عناية » ارين » ابلى ٠‏ ابو العلا . الابرازية » الجودفيه » السمعانيه . 
والمروانية ١‏ والأخيرة تقع قريباً من جبّة . وفي 4ثاره شاهدنا الجزيرة - وعليها 
قرية الجية ‏ الى الشرق منها مباشرة ١‏ وكنا آنذاك نقترب ثانية من الفرات(19١).‏ 

وإلى الجنوب من جبة تقع قرى الجداميه ٠‏ ام دويل ( وتسمى أيضاً جنفته ) ) 
المشية + الميير ذه يع دل م لسلس 

وقضينا فترة استراحة من هار١١٠‏ صباحاً ابى ٠*ار؟١‏ بعد الظهر . وفي ثرا 
اجتزنا شعيب القصر ٠‏ ويقوم على مقربة منه مخفر ( درك ) ونان البغدادي 
على ضفاف الفرات . وفي 6٠”ار١‏ كان على يسارنا بستان كبير هو ملك فهد بن 
هلال شيخ قبياة العمارات . وينتهي «دعيب العشلي في هذا البستان . ثم تابعنا 


يي 


ل ل رار فو امام + 
نبجب ان السمعدعن اوراكين نن للليقة الجاورة أوادف: خووان ؟1 وان 
ال ل نابل :واثنا كانت في يادية الام :سد 
ان بطليموس كان في الغالب خا يس كر 
ارامتس ' م 
(19) وبدكر باقوت (المصدر السابق ) محلد ؟ » ص ١"‏ وابو الفضائل ( المصدر 
السابق ) مجلد ١‏ ص .؟؛؟ جزيرة تسسمى الحية بالقرب من هيت بم 
ع1 


طريقنا متتجاوزين روابي البيادر على اليمين» بينما بدت على يسارنا بسائين وقرى 
سحاقية » الجديدة » الوسيطة » لاع . المجاول » الدرعة » البشيري» الروية» 
الزريج » الدوبلية » وخرائب الجابرية الواقعة عند مضيق من الأرض . وتقع 
وراء المضيق : الجنانية » الزراعة . العياية » الاسية » المشقوقة » القطبية » 
القراية » الضخيطة » النغاشة » البازية ) النويعم » الفالح » الورشانية » الحريدية؛ 
الخضارم » بني خزرجء المفردات ؛ الدبية . سعدان » الشيخ ظاهر » السكارية ؛ 
البسطامية » البثتية » الابردية ٠‏ السليّة . الخولددية » السريدية » السمعائية » 
المشذن ٠‏ جزيرة غانم » البلانية . الحسنية » الشيخ السلبة » القامية » الدليئة » 
الحجر » وكنان القريبة من بادة هيت . 


واسترحنا هن 6ار؟ إلى 5در؟ في موضع غير بعيد من جزيرة ( ناووسه ) 
المأهولة 101 


كان الحر شديد الوطأة : ومحاصة لأن شبه جزيرة ( المعيزيلة ) باعدت بيئنا 
وبين برودة النور عئلما كنا نقطع سهل سيباط الأجرد الذي لمعحته الشمس . 
وفي الساعة الخامسة عسكر نا في منتفو. غرلي الطريق العام . 


في ٠١‏ ليسان سنة 1917 كنا نسير في ارض صخرية وعرة ترتفم فيها رمابي 
مسخروطية الشكل تتوزع هنا وهناك . وفى الساعة در قبل الظهر اجتزنا شعيب 
الفالج الأول وفي 18" عبرنا شعيب النالج الثاني » حيث ننمو نباتات الشيح 


العنسل بكثرة . والى الشرق منا بدا للعيان مرقد الامام ابو الزين قرب قرية 
الشيخ ظاهر م والى الجذوب الشرقي ارتفعت من مدينة هيت فون دنحان أسود 
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(10) الناووسة محطة قديمة على الطريق من بغداد الى الرقة . 
ويقول الادريسي ( النزهمة ‏ ترجمة جوبير » مجلد ؟ »؛ ص ١26‏ ) 
أن الناووسه بلدة صغيرة كثيرة السكان على جزيرة فى الفرات © ويئمو 
في البسساتين المحيطة بها انواع فاخرة من الفواكة والخضروات المختلفة . 
ويلاحطل ابو الفضائل ( المصدر السابق ؛ مجلد ا صن 155 ) ان 
مسنوطئة الناووسه تقع في منطقة هبث الادارية , 
8 


وفي الساعة /ادر" دخلنا أراضي السهلية والحسينية المالحة . وفي ؟٠ر/ا‏ تجاوزنا 
جزيرة صغيرة تسمى الافليوي ( او الفليوى ) » التي حولت الى بستات . ومن 
الارلاالى ٠١‏ درلا ملأنا قربنا مات في بساتين الشيخ محمد السليّة . وفي ١را,‏ تركتا 
الفرات وسرنا بين روابي واطثة -جرداء» وفي .”ر/ مررفا خلال شعيب وإسع هو شعيب 
المرج يمتد بين أجراف بيضاء شديدة الاتحدار . واسترحنا من #4ارة الى لا رة  .‏ 
وأخيراً ظهرت للعيان بلدة هيت(١١؟)‏ وقد تصاعدت منها أعمدة دخان تزداد . 
علواً وسواداً . وتحجب كثافة خضرة يسائرين آنان و( البصاير ) و( القندي ) هذه 
البلسدة ء ولسم يكن يسرى من ناحيتهسا الشرقية منسوى عسدد من 
الببوت القاتمة ومعذئة مائلة تنذر بالخطر . والى الجنوب امتدث حافة عريضة واطئة 
هي حافة ( قوس السن” ) » وبرزت الى الجنوب منها منارة المعيميرة ( المعمورة ) 
العالية . وفى ٠««اهر١١‏ وصلنا الى سكة سعديد ضيمّة » استخدمت لنقل احجار 
البنساء من المقالم القديمة في اللمعيميرة الى الفرات . وكانت الأحجار تنقل في 
قوارب الى الهندية لاستخدامها في بناء سدة على الفرات . ويظهر الى غربي سكة 
الحديد هذه» وعلى طرف البساتين » مقام علي وهو مرقد صغير نصف مهدم 


شكل ؟١١‏ - بيت زجل يهوذي في عانة 
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بقع على مسافة قصيرة من تبع يطفح بالماء . ومن ١1ر١‏ الى هار؟١‏ بعد الظهر 
الملحم » وبعض الخضراوات وشي من الشعير ايضاً لحصان الدركي . 


أن البيوت السمراء ‏ الغامقة فى ملديلة هيت تغطي رئوة معي 5 الاون محخر وطية 
الشكل من اعلاها الى ادناها » و يلم ارتفاعها نحو ثلائين مترأ . و لقع اوسع البيوت 
واعلاها في الجانب الشرقي » حيث يقوم المسجد القديم ومنارته المائلة ايضاً . 
ويفصل المدينة القائمة الربوة الممخروطية عن ( الخانات ) والمخازن التي في لحفها 
الجنوبي الغربي شارع عريضى . وتوجد بين الضاحية وبسانين الدوارة افرات 
نستخدم لصهر القار وتصفيته . ويبلغ سكان هيت نحو خمسة آلاف نسمة » 

يي ثلثاهم الى قبيلة الدليم » ونحو خممسهم فقط ينتسب الى قبيلة عقيل , وتتالف 
بيوتهم عادة من طابقين » والشوارع ضيقة » ملتوية وقذرة » اذ أنها لا تغسل 
الا اثئاء سقوط امطار الشتاء الغزيرة . وترتفع المنارة الطويلة فوق البيوت 
وتوجد بين السكان عائلات يهودية متعددة عاشت هناك منذ أزمنة قديمة . وعائاة 
( الياسون ) ابرز عوائل المدينة وعلى رأسها محمد بن ذياب . والمهن الرئيسية السسكان 
حي : جمع القار والنافئا » قلع الحجر ء البسئنة » وبناء ( الشخاتير ) . والمواد 


شكل 1 مسخيمنا على الجهة المقابلة أشعيب ( أبو الجرابيع ) 


المستعماة في صنع هذه القوارب هي الخشب وجري الندخيل » والمار الذي يستعخدم 
لطلائها من الخارج والدااخحل . ور القارفٍ ستة او سبعة ليرات ‏ تركبة ( 79 أو 
ورا" دولاراً) . وكل” عيون الثافنا والملح ملك الحكومة وتؤجر لقاء مئقجيدي(١ ٠‏ درلار) 
حتى مئتي مجيدي 180 دولارا) . ويستعمل القار (الجير ) في اليناء » سما 
يستتخدم في طلاء سعلوح القوارب التي تصلار الىكربلاء بصفة خاصة . وبساتين 
هيت ضيقة جدأ ونقع على ضفة النهر فقط . إذ على مسافة قليلة منها تصبح التربة 
مشبّعة بالماح الى حك يمنع نمو أي شي فيها . اما بستان الحمادي » الذي يعجاور 
بساتين ( بتّان ) فقد غرس حديثاً في شرق الدوارة . 

ان الاراضي الواقعة بجوار هيت تتكون من حجر كلسي أصفر » تغطيه 
طبقة جبس سميكة تبلورت بصورة غير منتظمة تنبثق منها عيون كثيرة مسجة أو مرة 
الماء نوعا ما . ومن مثل هذه العيون تشم" رائحة الكبريت وتتسرب من هذه العيون 
غازات ممختافة » مكونة فقاعات كبيرة . ويشبه القار الذي يتدفق على السطح زبداً 
قذراً . ويتسرب الملح على حافات العيون محاطاً بوحل وردي اللون . ويسغرف 
القار بسعف النخيل » ويسذزن في شكل قملع كبيرة » ثم خفن بام.افسة 
الكلس اليه ويصدار في القوارب. وتنسج في هيت أوعيه من القش وسعف الدخيل 
كذلك وتشطلى بالقار من الداسل والخارج ؛ ثم انها تتعل على دواليب وواعير 
تستخدم لرفع الماء من الفرات لري البساتين . ويبلغ قطر هذه الدواليب من عشرة 
الى خمسة عشر متراً . وتوجد جنوبى هيت م«نطقة واسعة مستوية فيها 
فالا يتين ف مين ةا ميدةا اللو وار مزعي للانالل كر لابق تبريعة الفكل: ؛ 
حيث يستخلص منه الملح بطريقة التبخير . وأهم عيون القار هي : عين لطيّف » 
الدروبي » لايج المعمورة » المرج » والجرب ( عين الجربة ) . 

المعيميرة قرية غربي هيت ؛ لم يبق منها سوى مسجد . نقد انتقل سكانها 
الى قرية ( الكبيسة ) . 

ويروي ان رجلا من قبيلة الدليم تزوجفتاة من هيت واتى بها المخخيمته حي ثجعاها 

تعاوته في حلب غنمه وبقراته غير أن الحياة في المرعى المشمس لم ترق لهذه 


اه 


الفتاة.. فقد تشوقت الى مسقط رأسها وقاءت لزوجها : حتى وان كنت تحب 
577 الارض المشمسة » فالى لا أحيها » إعطنى صوت التواعير وبساتين الدخيل 


في هيما . 


ومن هيت كان طريق النقل القديم الى دمشق يتجه غرباً . وكانت قرية 
( كبيسة ) التي تبعد نحمسة عشر كياومترا تقريباً الى الغرب هي نقطة البدء الفعلية . 
ويسكن (كبيسة) نحو تسعمائة عائلة اقواها بيت راضى وعلى رأسه فرج 
ابو الحافظل . وهناك عيوكن كثيرة : واعذب لمياه ينبع من عين العذدي ١‏ 
أثر فيها . ومعظم السكان يعيشون على التجارة مع البدو » ومن هنا اشتقت كلمة 
الكبيسي ( وجمعه كبيسات) ومعناها البائع المتتجول 1 


عدا وو , 
سح لو ارا ورور , 
الم ا لي 


( شكل ١4‏ - قبر الشيخ حديد ) 
ان 


تقع قرية (كبيسة) شمالي" وادي الاير (1؟) » الذي يعرف ب(شعيب.البزم) 
حينما يبدأ في سهل فيضة العابح عند غدير العرج ورجم الصابوإن ثم يسير متعر جا 
بين هضيبات المظاهير المنحدرة الجوائب . ويتصل بهذا الوادي من الجهة اليمنى 
ب ( شعبان ) أبو العفين » الشسواء . وابو جلطة . وتقع على طريق النقل في 
القسم الرئيسي من وادي الشعير خرائب قمر خباز ؛ كا تتدفق مياه عيني 
الزعزوع والعذي كذلك بالقسرب من هذا الوادي ؛ وتوجسا في شعب ابو 
العتفين : عين” العواسل » وفي شعيب ابو جاط : عينا الشيخ والعصفورية . 

وعلى بعد ثلاثين كياو متراً تقر يبا جنو بي الكبيسة تتدفقعين القا رالميسماة ب (ابوالجير ) » 
تحيط بها مزارع عشيرة جايب ( كلب ) . واذا بعدنا -جنو ب وجدنا هذه العشيرة تزرع 
المحاصيل ايضاً بالقرب من آيار (الثميل) . وليس هناك بيوت بل بضعة ا كو ابائسة . 


(؟؟) ذكر ياقوت ( المعجم ‏ مجلد ؟ ص 585 ) ان كبيسة على في طريق برية 
السمارة عن ازعة افيال من هيت ٠‏ ميا سلاف البوية وضباك عدة قرق 
اهلها هل نغانة القت والفاقة وفبيق الميكل الألسى تن وان البادية 
وفي ربيع سنة .179 اجبر الزعيم الرئيسي مهنا مع قبيلة العيسبى 
على المخروج من الاراضى المجاورة لاسلامية » فاقاموا خيامهم في المنطقة 
المحيطة بعانة والحدشة على الفرات . ولم يليث الجئود السوريون أن 
طاردوهم حتى بلفوا الرحصة وحتى مانه © ومن هناك. هربوا الى الصحرام 
التى ماوراء الكبيسات ( ابو الفدا : المختصر . ادلر ص .6" فما بعد ) 
وتدل الكبيسات على مجموعات من الاكواح في واحة الكبيسة »؛ على بعد 
خمسة وستين كيلو مترا من الحداثة . 
بين عيت والرحنة + وده الن العضا قرس اجدبمة الابر عن التي ننها عليه 
قصير وكانت الملكة الزباء قد قتلت جذيمه غيلة . واشتهر بين قبائل العرب 
أمر هذه المعركة المعروقة بيوم العصا والخيفق . 
أن موقع عين العذاي امو حودة اليوم بالقرب من هيت أو الرقة حيث 
كانت نقيم الملكة المشهورة الزباء » يتفق وموقع عين العصا . ولعل هدم[ 
الامينسم النوازة :في :رؤانة باقبوتك كيان تبني" ان يكبب[ ادا 
بدلا من العصا » وهو خطأ ليس من ااصعب وقوعه في الخط العربي . 
كما أن اسم العصا يشير الى اسم قرية القوصية . 


وك 


هيت الى الرمادي 


في الساعة ٠‏ در؟١‏ بعد الظهر وصلنا الى الحافة الجنوبية استنقع السبخة المالح. 
حيث استرحنا حتى ارا ومرض أميرنا ( البرنس سكستس آل بوربون ) من 
الحر” ورائحة القار . ثم تقدمنا بعدئذ حتى ١٠را‏ مخترقين سهلا” صخرياً : 
ابييضس » متموجاً . واخحتفت الأجراف التي تطل” على ضفة الفرات اليمنى عند 
شرائب ( كلكه ) الواقعة الى الشمال الغربي من هيت » ولا تظهر للعيان ثانية 
الا عند الطرف الجنوبي الغربي لبساتين ( بئان ) » حيث يقطعها مرتفع المرج 
والعقبة ( العمكبة ) وحوالي الساعة ٠‏ "از كنا في ممر المضيج [ المضيق ] المحصور 
بين الأجراف «النهر . وتتدفق على سطح المرج الشمالي الغربي عين الرَينّان . 
وبعد الساعة الرابعة سرنا مخترقين ا:حواض ملح الشعير » الخوجه » والملحمسدي 
التي استغات في الزراعة جزئياً. وفي الساعة اق شرعنا صعود بروز العقبة 
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الصخري . حيث أقمنا خيامنا على سفحه الجنوبي في ١٠ره‏ . واندفعنا فوراً الى 
النهر للاغتسال من غبار الملح الذي غدلانا تماماً . وكانت الحرارة محرقةء 
والريح شرقية منهكة . 

ويتفرع أسفل نتوء العقبة مباشرة نهر قديم مطمور يمتد نحو الجنوب 
الشرقي مخترقاً سهل ( ابو طيبان ) الخصيب وقد رصفت ضفاف هذا النهسر 
عند بدايته بالحجر رصفاً محكماً . رلعل” السبب في ان الضفة اليسرى قد 
اتيك عداو ”سس لدرخ يرتم الماح بن ران تاك ال كرسي 
من التاكل بفعل مياه الفرات . 

وفي 7١‏ فيسان سئة 1911 كنا على سر وسبنا في وقت مبكر ابتداء من الساعة /الاره 
صباحاً . وقد سكنت الرييح تماماً والتف اشرق كله بوهج ذهبي اللون . وترائةت النمخلات 
كأنها اشجار هائلة الحجم وقد برزت اعاليها فوق الأذق وكادت تلمدن السماء . 
وسرنا بمحاذاة الجائب الشرقي من ( جدول كري سعده ) سدلال سقول تكرن 
جزءاً من سهل ابو طييان . وانخففى ارفاع الاجراف التي تسد وادي الفرات من 
جهة الغربس- الى جنوب العقبة واذت تبتعد عن النهر. وث رتفم على اليمين في 
وسط السهل الخصيب ربوة شرائب ( نيل العلدة ) ؛ وفي هارة كان الى 
الغرب مناءوالى الشرق مذا يتصل -جدول ر كري سعده ) بالفرات ثانية . حيث 
يلاطم ماه لتوداً صخرياً يسمى ( الاسود ) . م يتعلف انعطافاً كبيراً نحو الجنوب 
وفي كر بلغنا مزرعة و ( نخان ) ابو ريات » وتوجد هنا عدة برك صغيرة 
تملوءة بمياه الفرات . وظهرت شمال النهر نذيل القطنية كما ظلت جما لنا ترعى من الساعة 
مارم الى ٠‏ ره . وكانت القطا قد تجدعت على بركة تطفي لماه .وفك أخلة 
تهوي من طيرانها في صف طويل الى سطح الماء وتشرب واحدة بعد أخخرى 
من المكان نفسه دون ان تكدّف عن طابرانها » ثم تستدير » وترجم لتشرب 
مرة أخرى . ولم تغادر المكان الا بعد أن ارتوت واخحذت كفايتها من الماء. وكان 
ثمة آلاف من هذه الطيور تكون شكلا بيخيياً عظيما . . 


نك 


في الساعة العاشرة وصلئا الى سلسلة روابي (السرج) , ونع هذه على مسافة 
قليلة فيما وراء ضريح الإمام ويس وتمتد هذه جنوب الاجراف شمالا” على مسافة 
قريبة جداً من الفرات . ويتكون ضريح الإمام ويس من قبة بيضاء ناصعة تقوم 
على قاعدة مربعة ومن فناء . ومن كول ١‏ الى هئر١ ١‏ تو قفنا في سهسل المياذين 
الذي تقطعه -جداول صغيرة ضحلة . ولقد أفزعننا كذلك عظاة ( أرول ) هربت 
امامنا بسرعة البرق حتى ان" محمد نفسه ‏ وهو العدداء الماهر ‏ لم يستطم 
اللحاق بها . وكان الفلاحون في حقول (الخرفشة ) قد بدأوا حصادهم . بعد 
ان نضج القمح نضجاً تامأ . ولكن الحبوب كانت صغيرة ؛ وفضلا” عن ذلك 
لم يتمكن الفلاحون من طرد اسراب القطا وهي تطير من حقل الى آآحر وتتلاف 
سنادل القمح . وأصذت بساتين مدينة ( الرمادي ) اليانعة تومى الينا من 
بعيد . وفي الساعة "ادر؟ بعد الظهر عبرنا جدول الورار ثم جدول الشريعة 
في ٠5ر؟‏ . وف الساعة الثالثة عبر نا جدول العزيزية ودخلنا بساتين نخيل الرمادي 
وبلدتها . وفي ٠مارلا‏ خحيمنا في مرج مستلقع يقع الى الشمال الشرقي من البلدة . 

والرمادي بلدة غنية 1 يقطنها لحو |!6٠‏ لسمة )© يملكون جميع المزارع 
الممتدة من ( بنان ) الى الفلنوجة . واغنى اسرة فيها بيت عريم يمثلها الحاج علي . 
وقد عاش فى هده اليلدة ) مدة اربعين سنة » أو منذ ايام ملاحث داشأ 4 الذي زاد 
في عمرانها كثيراً؛ بل يمكن القول بانه أسسها ٠‏ و لعيش في البلدة نحو ١6‏ يهودياً مع 
المسلمين »وكان لهم كنيسهم . وقد بنى على بن سليمان البكر » شيخ الدليم © بيوتاً 
كثيرة في القسم الجنوبي من البلدة . ومع ان البلدة والمنطقة المحيطة بها كانتا 
تداران من قبل القائمقام ‏ او موظف نركي من دررجة ثانوية » فقد اطلق الفلاحون عليها 
اسم ( الولاية ) على غرار ذلك اطلقوا اسم ( الولاية ) على هيت وكربلاء » مع 
انه لم يكن هناك وال او محافظ يقيم فيها . 

وتفاوضنا مع القائمقام لترويدنا بخفير يصاحبنا لرحلتنا المقبلة » وآكملنا 
تتجهيزاتنا » واشترينا شعيراً لخيول الدرك . والى جاب ذلك قمت بترتيب وثائق 
الخرائط ورسمت تخريطة اولية للاقليم الذي كنا سلمر فيه , 
5 


0 » السبحللات ل م 0 ثر تفع ردوة 5 مشهك اقيم 3) 


ويقصلها مخفض ١‏ المنسر بة 0 عن روابي ( المظاهرات ) الي ل هن زاححية 
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الجنوب سهل الفرات الفيضي وقذّرى السررة ١‏ القصيبة ١‏ والسطييح . والى الجتوب 
الشرقي من القرية الأخيرة » تقوم على اجراف ( الرعيان ) الصمخرية » خخرائب 
الربحايا (4؟) . 
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ان ضربح المشهد بقية من قرية صندودا . وفي سلة 18 وام سار 
سعد بن حذيفة بن اليمان من ترقيسيا بطريق هيت وانضم الى المثنى 
بن مخربه العبادى عند صندودا » حيث مكثوا يوما وليلة ( تاريخ الطبرى 
سلسلة ؟ ص مله ) ٠.‏ 

ويروى ابن منقذ ( الاعتبار : دير تيبورغ » مجلد ؟ ص 118 قما بعد) 
وا لكا بأمر الله زار في سنة 1165 1|15١.‏ الجامع الذى 

بنى اكراما لامير المؤُمنين في ضواحى الانبار على الضفة اليمنى من الفرات 
واه دلق فى عنهودا ا 
وذكر أبو الفضائل ( ال نيك ات اطي ]أله ساتدودا كاليقن 
قربة في غربي الفرات فوق الانبار خربت وبها مشهد لعلى بن ابي 
طالب (رض) ٠‏ 

وقد لاحظ الرحالة بدرو نتخيرا عندما كان على بعد فر سخين خارج أم 
الروس - جامعا بسميه العرب مكست سنداديه على مسافة نحو ثلاقة 
فراسخ عن بساره ( بتخيرا : الرحلات ب ترجمة ستكلير ص 76 ) وتقسع 
ام الروس على نحو اثنى عشر كلو مترا شرقي الثسمال الشرقي من 
املشهد . 
وبالامتماد على خط رحلة توكولنى أنورا الثانى يمكن ان نعد هذه الخرائب 
بقابا المدينة الحدودية القديمة : ربيقى ( المحوليات : شيل 
معدن 104 سكل 7 التافمل اح الوات /0 مصكيل 
[السابق | ص 15 ) . 

واستولى حمورابى في القرن الحادى عشر على بلدتى ربقو وشليبى 
( كنغ : التواريخ » /ا.9! محلد ؟ ص 516. 

وقول اددثيرارى الأول ( حوالى ه؟#9اقم ) في تاريضظفضه 
رولنسون : نقرش مسمارية مجلد )6 شكل 41 ؛ المقابسل | 


باه 


وجنوب خرائب الرحايا » يسع سهل ( شط العتيج ) [ ااعتيق ] ؛ وترويه 


سواقي الفلااحات . نصاف الزوير » والزعيريّة . وشمال حقول الفلاحات . 
التي لق في وسطها خرائب البارود ؛ يرتفع جرف الحمر والحيطان ومرقد صغير 
للشييخ مسعود » وإلى الشرق من ذلك تقتئرب صخور (المؤيد ) من الفرات . حيث 
يحد ها شعيب الخضر من الجنوب. ومن الرمادي سافرنا عن طريق ( عين التمر ) 


الى النجف . (6١؟)‏ 


مه 


الحوليات : بادج وكنج 65] ص ) أن ربيقى موضع من مواضع النغور 
على حدود الامبر أطورية الاشورية , 
تكلات بلاسر الاول ( 1١5.‏ ..١1اقم‏ ) فتم المدن العظيمة التالية 
مع حصولها : دور - كوريكالزو » سبر شاشمش »؛ بابل » اوبى »© وانتهب 
اكرسلو حتى بلغ لبدى ؛ وكذلك شوخى حتى ربقى وقد فتحها جميعا . 
في المصدر السابق مجلد ” ص ؟؛ رقم لا عيود 185 45 و شرابدر 
المصدن المنايق محلل ١‏ من :151 
مجلد ١‏ ص 158) . 
ويدكر شتريك ( ابحاث في الخط السمرى : سنلة 
٠1‏ ص 6" فما بعد ) ان اسم ربيقى التى على حدود شولخشى قد ورد 
لاول مرة اثناء حكم مردوك ناديتاكه ( حوالى .١.١٠١اقم‏ ) . 
ويفتخر اشور ناصر بال (نقش مخير : رولنسن : المصدر السابق مجلد ه 
لوحة شكل56؛ المقابل 4١‏ 9 لا بارد : نقوش معتمدة سنة ؟همإرا لوحة١‏ 
ومابعدها ‏ تواريخ ؛ رولنس ؛ المصدر السابق مجلد ١‏ : لوحات /19"؟2 
عمود ؟ )2 21١‏ م؟| المصدر السابق صفحات 18| ) ١58‏ 4 )6م؟ ) 
بأنه اصبح سيدا على جميع بلاد لقى وبلاد شوخى التى فيها مدبئة ربيقى . 
ويذكر سرغون ( نقوش اسطوانية : رولنسن في المصدر السابق 
مكتبة النقوش المسمارية مجلد ؟ ص .)) أنه فتح دور كوريكالزى ) 
ربقو » وجميع الصحراء الى حد غدير مصر . 
لا كان هذا الجزء من رحلتنا قد استلزم توغلئا في الصحراء وابتعادنا 
عن الغرات اننا اتبسا عسلى.وصشه في كتانننا الصبحراء العريية 
نيويورك سئة /1511 الصفحات ,+ _ وام , 


الفصل الثالت 
النحف الى لتتداد مرؤدا نكر نالذء 
الننجف الى شعان المصالى 


في 77 نيسان سنة زرنا مدينة النجف في الصباح الباكر . يمتكد 
من بابها الشمالي شارع السوق » وهو شارع عريض يتجه نحو الجنوب ٠‏ ويسمى 
جزء المديئة الراقع غرب السوق ( شمرت ) والجرء الواقع شرقية ( زقرت ) . 
وباجتيازنا السرق تصل الى الجامع العظيم الرائع جامع الامام علي » حيث دفن 
علي ( عليه السلام ) ؛ صهر النبي ( ص ) ؛ وإن السيد جواد . ( كليدار الحضرة ) 
اي رئيس ادارة جامع الامام علي ( المسسى بالحضرة ) هو اقوى رجل في المدينة 
وما جاورها . وقد بنت الحكومة التركية كتين عسكريتين في النجف : 
احداهما في الشمرت ( اي القسم الرئيسي من المدينة ) والأخرى في ضاحيتها 
الجنوبية الغربية ( الحويش ) حيث ينزل ٠‏ فضلا عن الدرك » نحو 15١‏ من 
الجئود المشاة ورا كبي البغال . وتوجد فذوق الباب الشمالية الغربية المديئة : الاذارة 
الممحلية ( البلدية) . ويلحق سكان السجف ساحات من الأراشي بأملاكهم كلما 
استطاعوا الى ذلك سبيلا . ولكن اكبر «صادر رزقهم يأتي من [ الزوار ] . 
ان المر تفع الأجرد ١‏ الذي بنيت عليه المدينة يسمى ( اللجف ) » سميت 
به المدية نفسها . ويسمّيها البدو : النجف » أو المشهد ( المشهد ) او مشهد 
فاق ال 
() بذكر اليعقوبي ( البلدان ‏ دى خويه » ص 7.4 ) ان الحيرة متها ( الكوفة ) 
على تلاثة اميال والحيرة على النحف والنجف كان ساحل بحر الملسح وكان 
في قديم الزمان بلغ الحيرة وهي مئازل آل بقيلة وغيرهم ٠‏ 
لحن 
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فى الساعة ٠‏ ره لعك الظطهر ارتحانا في الطريق المحادى لترام الخيل المؤدي 


اح 


ومن الحصية الى قصر الخورلنق ثلائة أميال في 
اتجاه شرقي . وبني السدر في الصحراء بقرب الحيرة . بيتحدد وبتعين 
مركز الحيرة في الجنوب الشرفي من ربوه خربة الكنيدره » والمسافة بين 
الكنيدرة وخرائب الكوفة تمائل المسافة بينها وبين الخورئق . 

وبقول الادريسي ( الئرهة : ص 58 ) انه قد سيت قبة عظيمة على 
بعد ستة اميال من الكوفة » تقوم على اعمدة » وعلى كل جانب منها باب . 
وكانت جميع جدرانلها مغطاة بالسحاد الفاخر © كما فرشت الارضية 
ببسط ثمينة . وشال ان الامام علي بن ابي طالب (ع) وسلالته قد دفن 
هناك . ويروىابن حيير ( الرحلة : دى غفويه ص ١١؟‏ ) ان النجف بظهر 
الكو له لابه سد ري لسر مودو مالس الاراضن مي يي 
للعين فيه مزاد١‏ ان وانشراح ٠‏ وعتسلى لحسو فرسكم 
واحد غر لبي الكوفة يواحد المشضهك الذائع الصيت الذي يبحمل 
اسع" الاناع على ( 8) ٠‏ ويقوم .هذا القبهك على الى بيع الذئ ,بر كنك .فيه 
الناقة التي كانت تحمل رفات الامام . والمعتقد انه مدفون هناك . 
وبقول ابن بطوطة (التحفة : ١فريميرى‏ وسالكئوينى »؛ مجلد ١‏ ص 
1؟ ومابعد ) أنه بات ليلته في مشهد على بن ابى طالب في سهل 
النجف . ويذكر انها بلدة رائعة تقوم على ارض مستوية صلبة © وبالنظر 
الى عفد اسكانها بوكمازكها' كاتا :بعد من البلد لان الكترف فين العزاق 
وكذكك'فيهاء (ستراق واسمة نلاة رد حلوى الينا من :نات لحف 3 
المدخل يوّدى أيضا الى مر قد الامام على . 

دافن محنة 1955 امن وال تتكداد اموي عفن تور دمن ارات آلن 
اللجف ؛ ولكن سرعان ما ردمته || رمال . وفي سنة م 1 حرق ليت 
هذا النهر وبناء قبة عليه بأمر الشاه اسماعيل : وقد عملوا في السسطم 
الست الكونا حب الماء قنيا ال أعلن .و كان اتمة لول الام ذيى' اليناه 
وس نن الواتك الحاض التدا: حي العرب: حملن + نالا 
اه (كاكام) ص١له؟‏ . 

وفي سنة 1161م شق نهر جديد » ولكن سرعان ما ردمنه الرمال 
كذلك وخر عند الك كري حفس الاسبيح + اكمنا حفر رسن 
حكم السلطان عسد الحميد الثاني نهر الحيدرية ؛ ولكين الرمال 
ملات كليهما في سنوات قليلة . وفي سنة ١5١5‏ بدأوا بوضع آثابيب 
حديدبة للقل الماء الى اللحف مباشرة من الفرات . ذ الصتيدير 
ص لابره؟ © ١55؟).,‏ 


الى الكوفة . وقد مدت سكة الترام على نفقة المجلس سنة 1105 . وتوجد بعض 
المقابر البسيطة على جالبي الطريق : التحفانة فى الجنوب » والكثميل الى الشمال 
وتركنا -جمالنا ترعى من الساعة "هر الى 1 . وبعد ذلك عبرثا نحط الثرام 
واتعجهنا شرقاً بين اكرام الخرائب . وفي الساعة الثامنة كان على يسارنا ( قصير 
القنا) الى -جانب قناة باطنية . وفي ١‏ ارم مر رنا فوق نهر قديم ) وفي درم خيمنا بجانب 
الفرات تعحت اشسجار التخيل في حقول عشيرة ( ابن براق ) . كان رئيس العشيرة » 
دغيم بن براق » في السءجن آنذاك 1 وقد ألقي فيه بطلب من اهل الننجف الذين 

كانوا يضمرون له كرهاً شديداً سواء أكان ذلك حق] أم باطاة . وفي اثناء غيابه؛ 
رحب بنا أحوه الذي كان ينوب عنه . مظهسراً لنا الود" وعارضاً علينا حمايته 
بوصفنا ضيوفه . وكنا في حاجحة الى هذه الحماية فعلا” اذ كانت عشيرة ابن 
براق تابعة لقبيلة الخزاعل الذين سبق ان وقعت مناوشة بين الجند الذين كانوا معنا 
وبين مقاتليه قبل ذلك بقليل . ضلى مرتفع ( االسات )(1؟) وقك 


شكل + 0 رت عل الفو ات شٍِ ب الكوفة 
يكال ما عحجنداك .اجام اك هين ] الآين قد د فق 0 امنيا ع 1 
لقد ارتكيت الخر لال ذنباً اذهاجمو 5 9 ٠‏ والذي فعاتموه لم يكن ٠‏ الا دفاعاً عن 
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النفس ٠‏ واضاف يقول : وشاء الله ان تكون بنادقكم أبعد مرهمى من 
اسلحتهم . 

فى 38 نيسان سنة ١ ١919‏ ؟لنا ما لدينا من مذكرات ومخططات» ووضعنا 
قائمة بالقبائل لمتواجدة في الأقليم المحصور بين الراحبة والمسيتب , 

وفي 794 ليسان سنة 1917 تركنا م.خيمنا في الساعة ١٠ره‏ صباحاً باتجاه 
شمالي اين . وفي 05'ر” مررنا بخرائب ( تل السيار ) » حيث يبحث اهل 
الكوفة عن عاديات فيها . وقد بنيت العقود والجدران بالآاجر . وفي هار" 
شاهدنا على يسارنا (مرقد مسلم) الذي لا يزال بحالة جيدة » وهو معحاط بعجدران 
عالية تذكرنا بجدران قلعة (الأخبضر ) ؛والىيميننا تقع خرائب السحالة » وتقع من 
فاحية الشرق وراءهاجدران بساتين الكوفة الغائرة . والى الجنوب أصبح من الممكن 
رؤية ربوة خرائب طولها نحو كيلومتر واحد . وعرضها 4٠١‏ متر . 

وفيما يلي ذلك سمالا لم دك أية تقايا فيهة أخرى...وكان هذا كل ها بقن 
من الكوفة التي كانث مدينة عظيمة في عصر مضى . )١18(‏ 

وبرتفع تدريجي] سفح صخري مغطى بالرمال غرب نهر سعده القديم 
حيث توقفنا من ١٠ر/"‏ الى ٠*ارلا‏ والتقطنا صوراً شمسية لجسر قديم بني بالآجر 
يصل بين جانبي النهر ( شكل ؟١)‏ . رفي 48رلا عبر نا عند مزرعة قصر ابو 


(48؟) بول ابن العبري ؛ التاربخ السرباني »4 ب ببجان ص |١١35‏ » ان الكو فنة 
مطابقة للعاقولاً . 
ويروى أيليا النصيبى كتاب الحوليات . بروكسس ص #/ا١|‏ © أله بنيت 
سنئة ١هلا ‏ ؟ملام عدة ابراج على طول طريق النقل من الكوفة الى مكة 
' لتكون معالم يهتدى بها الحجاج . 
وروى ابن الفقية ( اللدان : دى خويه ص ١56‏ ) ان عدة اهل الكوفة 
ثمانون الفا ومقاتليهم اربعون الفا. واشار الى مسجد ظلفر 
( المصدر ثفسيه ص ١975‏ ) الذى يشمى أنضا مسحد السهلة . 
وبحكى أبن حبير ( الرحلة : دى خويه ص ؟1؟) من اسباب خراب 
الكوفة قسبلة خفاحة المجاورة لها فهى لاتزال تضربها . 
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فشيجة جدولا” غائراً آخر . ونتفرع دن الفرات قناة جوفية تجلب الماء الآن الى 
مدينة النجف . ويمتد في ناحيةالغرب سهل الممغوطة »وهر أرض مقفرة جرداء . 
وتبرؤ على سطلحه هنا 000 روابى منعادة ٠‏ أما من ناحية الشرف فقد أشار دليلنا 
الى قرية صغيرة تسمى قصر بيك اهامي ٠‏ دالى شمالها قرية ام سواري . وتوجد . 
أذ ابعدنا عن ذلك الى الجهة الشمالية الشرقية » بسانين نخيل قرية ( عناب ) » 
ونرتفع الى شمال - شمالها الشرقي منارة قرية الكفل من فوق أشجار النخيل (9؟) 


في الساعة التاسعة كان نان المصلى على يميننا . وهو بنساء كبير مستطيل 
تحيط به جدران عالية من الأعجر . ويدهم كل جدار في وسطه برج نصف دائري 
وينفتعم الباب على الشرق . وقد بنيت أروفة على امتداد جدران باحته . وتوجد 
الى الشرق ثلاثة خانات أصغر مساحة . وبعفن المقاهى » وأبنية أخرى وقبر . 
وتركنا جمالنا ترعى 2 *آارة الى ودرا : ومن را ١‏ الى الساعة الحادية عشرة 
ملأنا قربنا ماء من بركة متصلة بالفرات وقد طخت عليها مياه الفيضان . وفى هثار ١‏ 
رأينا على الضفة اليمنى قرية ام العسجه التي تتحيط بها مياه( هور بني -حسن ) وفيما 
وراءها شرقاً : قرية ( الكفل ) الكبيرة . وكان عرض الفرات هنا يبلغ نحو كيلومتر 
واحل تنتشر فيه عدة جزر صغيرة . وكانت اعداد كثيرة من قطعان الجاموس 
تتبحرك فى الماء هنا وهناك . وينتقل الأهاون من جزيرة الى اعحرى على قرب جادية منفوئحة . 

وفى الساعة ل آر" ١‏ دعت الظهر كان الى الغرف منأ ) حال دعاك 0 المهعجور 
والى الشرق قرية (المجر) وفيما وراءها الماوية ومن "47ر١١‏ الى /ار١‏ استرحنا 


(19) يروى باقوث ( المعجم : وستنفلد » مجلد ا ص و78 ) أن قرية صوضة 
ردغي بامصلى 1 لمير فو ااشحان ين نيعلة بن اليك + اويا قير 
القاسم بن موسى الكاظم بن جع الصادق » وبالقرب منها قبر 
ذى الكفل وهو حزقيل في بر ملاحة , 
وبذكر حاحى خليفة ( جهان نامة : استالبول 66ا1اه ؛ ص 1456 )ان 
3 الكل على مسي 5 تلاك ساعاكه من :الكو ئة :التي قرت سسب قير 
النبي ذى الكفل . 
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في موضع مقابل لقريتي : فليفل وام الرجي ثم ظهرت للعيان فوق اشجار الدخيل 
من الناحية الشمالية خدرائب البرس . والنظر اليها من الجنوب يذ كرا بمبنى (الروتندا ) 
في فيناء وتقوم على خربة هائلة تشبه قبّة مائلة الى الشرق » بقايا جدران قديمة 
ضيقة طويلة (١؟)‏ من جهة الغرب . 
وعلى سارنا امتد من جهة الغرب سهل متموج هو سهل ( مرور المحيميد ) 
5 ظهرت بقايا حصن قديم يعرف ب (ابشان المحيميل) :ورأينا على اليمين عندآً 
من أفران كور الجر المهدمة » حيث سق ان أعدوا فيها آجر ( نحان زباو ) 
وفي 0'٠را‏ شاصانا . مقابل قرية الأجدع مدخل ( كري سعذده ). 
وعلى مسافة غير بعيدة شمالا” يقوم ( نان زبار ) وهو بناء واسع بابراج نصاف 
دائرية . ونحيط به من تاحية الشرق ثلاثة حانات صغيرة » وعدة مقاهي وا كواخ 
وبعض البيوت الخر بة . وعلى الشمال الشرقي ثراءت اشجار نخيل قرى : المنيكر 
أم هلال الخميسانية وأعيلة وكلها سوداء اللون . وتبرز [ قرية ] الببس بصورة 
واضحة بين نخيل القريئين الأخيرئين ٠‏ تدثل حين نظرنا اليها من هذا الجانئب » 
هرما منتظم الشكل مع ملحقه . 
وقد تجمعث الى الشرق منها وما بعدها اكداس عالية من مواد بناء قديحة . 
اما من الناحية الشمالية فقد سد الافق بتذيل قر : دنتونية » الحرقة ؛ والقصبان؛ 
كانت الابنية العالية فى القرية الأخيرة تتأنق في اشعة الشمس الغاربة . 
(.؟) البلاذرى في فتوحه ( دى خويه ص 50؟ ) يسميها برس أو احمة برس » 
ويروى ان رستم حينما خرج للقاء المسلمين نزل برس ثم سار فأقام بين 
معسكر ون بين العذيب والقادسية 3 
وبعث سعد خالد بن فربطة على خيل الطلب فجعلوا يقتلون من لحقوا حتى 
وبروى عن الحسين بن صالح قال : داغني أن عليا رحمه الله الرم أهل أجمة 
محضرة صرح تمرود ببابل 8 (المد بدن نفسه 97/5؟ ) ٠‏ 
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وقد نصبنا خيامنا في الساعة ههرة نري ( الببرس ) بالقرب من احد فروع 
الفرات 1 

في "٠‏ نيسان سة 1917 » بلأنا الرحلة فى الساعة ه١ره‏ صباحا . وكانت 
الأشمس فل أخخلت في الشروق وراء قرية 0 البرس ( تضر بس الذرائب باشعتها 
مرسلة أعمدة طويلة لا تحصى 1[ من النرر ] . ورأينا في سهل ( عمو تويج ) 
الاجرد الواقع الى الغرب عربوة خرائب ( عطشان ) »وعندها يتسجه الطريق الى 
الغرب ماراً ب ( نيشان السحر) و( خربة الموجاءة)مؤدياً الى حصن ( قسر الأخيفر) 
والى شمال" نيشان السحر يقع ( سهل الزيدتي ) » والى الشرق من هذا السهل نقع 
مزارع قصر نور والرخيطه ٠‏ ثم يلي ذللك مالا «زرعة الثمانية . والى الشمال 
الشرقي منها توجد قرية ابو روبة . وفي الساعة السابعة كانت الى شرقناا كواخ 
( الرجيبة ) و ( الزبدية ) » وما وراءهما قرية ( طويريج ) - او ذا تسمى رسميآ 
الهندية 5 والى الشمال الغربى منهما قرية 1 عبلك عو نات . وليكما كن لسير را كبين 
في سهل ( المجاهيل ) صصسادفنا الكثير من الزوار مسافرين. على ظهرر الحمير في 
طريقهم الى النجف . ويكتري الزوار هذه الحيوانات من رجال ببخداد : ينقلونهم 
الى كر بلاء 26 م يعودوك الى مسحل سكنا هم رضم يحاون مسافر ين جددا ٠‏ بيلما 
ينقل اهلى كربلاء الزوار الى النحفب ٠.‏ ويحعودوك يم الى مل ينتهم كأنية : وفي 
نظير كراء الحمار يدفع الزائر من 18 الى ٠١‏ قرش (7/ الى 4٠١‏ ستتاً) لرحلة 
واحدة . 


وفى الساعة الثامنة ظهرت للعيان هن ناحية الغر ب أجراف سديرة صبعئان . 
وم ١٠رى‏ بلغنا خخان ( نزل ) ابن-نعذيلة . وبجانب المذان الكيير توجد ثلاثة 
خحانات اصغر مله (1") . 


(!؟) لعل خان ابن نخيله هو المخفر السكرى للمسلمين بالنخيلة . 
بقرب الكوفة على حدود الشام . 
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وفيما وراء خخان ابن نخيلة تبدأ بحيرة ( هور براز ) ؛ وتقع الى الشرق منه 
قرى التعبوري » الهنيدية » الزبيلية » والسليمانية . وتمتد الى الغرب سهول جرداء 
لدبو صرف ويل اللبهة ؟ والمات ا 

والى شمال ‏ الشمال الغربى ظهرت لنا الخطوط العامة السوداء لبساتين كربلاء؛ 
وتألّفت النبة الذهبية لجامع 0 الحسين , 


واسترحنا من الساءة العاشرة الى التحادية عذرة . وفيى ه4ر١١‏ رأينا في الغرب ربوة 
يقطعها صلع. الى قسمين تسمى ( ابو راسين)])» كاشاهنا امامنا عدة كور 
( افرات ) أصنع الجمن . 


وفى الساعة ”اناا يعد الذاهر دضلا دسانين كربلا ء عند قصر الهندي 1 
ولعك مسيرة قصيرة على سهل المحم أللأسمى 2 الدعجيمية ( وصلنا في هارا الى 
8 ا 
المدينة نفسها . وا كان سك جدول العحسينية 9 نهل م ف مو ضع واحك »؛ وغمرات 
المياه كثيراً من الشوارع » لذا واجهنا بعضن المشقة في قيادة جمالنا خلال المدينة 
لباوغ بساتين الشمال حيث يمنا ؛ فى الساعة 4 ار” » بجانب خرائب (أم” تل ). 
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تضم كربلاء نسو ثلاثي الف نسمة » نصفهم من الفرس . وابرز القبائل 
بين السكان هم : للى هجلم 6 سلاله 3 الوزوم 3 التهامزة 3 والنا مر ية 8 واغعنى 
الأاسر فيها اسرة دّداه . فهم الذين حةسررا نهر الحسينية » وكافأهم السلطان 
سليم على ذلاك بمنحهم مسااحاتث وأسحاء من الاراضي ' واعظميا وحاهة اسرة 
المدينة ويعرف بالصحن : أو الامام سينا الحسين 2( وتعاوه قة ذهية . اما 
المجامع الذي في القسم الشرقي فيسمى سيدنا العباس . وكان العمل قد بدأ بمبنى 
الحكومة سئة 141/١‏ عند الطرف الجنوبي من المدينة بأمر من الوالي مدسحت ياشا » 
ولكنه لم يكتمل بعد . وقد وسّع هذا الوالي سوق المدينة ويبدأ عند عبنى الحكومة . 
وكان يعلاق اسم كربلاء للدلالة على القسم الشرقي من البساتين فقط . أما المدينة 
الزئيشية فكانت تسن المهك اق مشهساه التسين ., وال مال سائين "كزيلاء 
تقع ضواحي البقيرة وبساتينها وحقولها . والى الشمال الغربي : ساتين قرّة ؛ 
والى الجنوب بساتين الغاضرية ؛ وإلى اانرب من هذه الأخيره تقع غزة ثم 
غلطاوية » نهر (الحر ) ؛ نهر العيساوي ٠‏ وأخيراً الحيدرية في الغرب ٠‏ ومن 
هذا اموضصع الى الجنوب الشرقى تقم فرى 5 البازول البديواتيه 3 الشر بعيه 5 
الهندي ٠‏ البايبل ٠.‏ وكربلاء (17) . 


قفرة في سنة 1481م سان سليمان بن حرد رعيم التوابين بأشاعه من التنحيلة 
وبات ليلته في دبر الاعور . دفي الوم التالى نصيوا خياموسم في 
الاقساس » أو اقساسن مالك © ومكدوا هناك نوما وليلة » ثم ساروا على 
الحمنافة © والاقان ) والمرود : والثيارة | نام الشرى تسفة * 
ص هذه ) . 1 
ويذكر الاصطخري ( ( المسالك : دي خرية ص 86 ) وكربلاء من غربي الفراتث 
معان له وه 
ديد عليه ويها قبر الحسيت بع على وله مهد حي وحطلب في أوفات 
من السئة بزيارته . 
ويعيد الادر سي ( النزهة : مسند 1 صس. 5 ) كلام ابن سوقل . 
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الحسين شيد على الموضع الذي قتل فيه في كربلاء » خلف قصر ابن 
00 

وفي سنة 1.15 -1.17م شبت الئار في ضربح الحسين بكربلا 
من شمعةين »© فسوته بالارضس . اما-الحسن بن فضل الذي أمر بيثام 

حائط حول الضريح فقد توفى حوالي سنة 7؟.١|‏ ب .ام ( النجوم : 
لابن تفاري بردي مجلد ؟ ص 1|١57‏ ؛ 16١‏ . وطيقا لروابة 
ابن الاثير في الكامل ١‏ لوراك لطا نان العسورن لين 
وبذكل ياتوك [ المجم 0 ا ) بسواد الكوفة ناحية يقال له 
نياوى منبا كربللعء الني قستل بها الحسين ( ضّ 8 0 
ضبة بن محمد الاسدي مر اس الاعلى لكثير 
مني الما ا 1 ين علد لعا ( تكربلا ) ٠‏ وفي سنة 
مم أرسل الحند الى عين التمر » فهرب الى الصحراء خوفا ( تجارب 
ان متك يكن امذوود بت العلل امن مر 1016 6 ]1 

وسافر ابن بطوطة ( التحفة : مجلد ؟ صر 198 ومابعدها ) من الحلة 
الى كربلا ؛ وبقول انها بلدة اقربه الى الصغر واقعة بين بساتين النخيل 
التي فسني الماء من الفرات ٠‏ وتقع الروضة الحسينبة في مركز المدينة 
بجائب مبنى مدرسة كبيرة ودير مشهور حيث يقدمون الطعام للزوار . 
والماخل اك الفر نم تحت الحراسة ولا حكن النكول النه: يفن ادن 
الحرسن ٠‏ واازوار بقبلون الضربم المصنوع من الفضة © وقد علقت فو قه 
مصأبيس معمولة من الذهب والفضة 8 وعلى جمبع الابواب ستائر من 
الحرس ٠‏ و للقسسم السكان الى فر بين ؛ اولاد رحّيك واولاد فايز © وبيتهما 
صدام مستمر . وهله المنازعال؛ الداخلية يعزى اليها مااصاب المدسة 
من العضاد و الالحاذل :. 

ويلك المتريزي في المواعقك ( مين ورقة رقم 2 ةامسقطوك نينا 24 
ان كربلا الثي فيها ضريح الحدمين بتبعها مزارع كثيرة 
وآمر لسحةر حدول الحسينية ( شايها | قليم بغداد [ بالفرنسية ] 
ص 76 »4 همر برغئستال : الامبراطورية العثمانية :  1/851/[‏ 158م1 ] 
مجلد ”ا ص 165 ). 
اد حاجي 0 خليقة جهان ناماه فحن 2515 ) أن الاضد التي رق 


الحلة ٠‏ وهي مشهورة بتمورها 
وبتجوار كر بلاء احدد مو قيع دس االجماجم وديس فرة التين بررنسا في 
حملة عام مثلم بين ١‏ لسلمين والفرس . أما اسم قرذث فقد حففلك لنا 
في القسم الشمالي الغربي من البساتين ٠‏ 

وعقب هزلمة القادسية عام كم هرب قسم من الجيشن الفارسي 
الى دير قرة » وحيئما اشتد الشغل عليه واصلوا الاتسحاب الى الداين 
( تارب العطليري سلسسلة ١‏ هن لاه”؟؟ ومابعدها ) . 

والواضم اله ينبي لنا البحث عن دبر قره شمالي القادسية او في 
نمالها الغربي » على ابجانب الغربي من القرات . ولم يكن يتستى 
للفرس الهرب الى الجنوب او الحئوب الشرقي »6 لان هذه المناطق كانت 
نحت نفوذ قبيلة بكر بن وائل الحالفة للمسلمين . وامتدت اراضي هذه 
القبيلة حتى بلغت القادسية . وابنداء من هذا الوضع نحو الشمال 
كانت تفع الاراضي التي خشيمكف فبها قبيلة تثلب - وبهيذا هيات 
ملجأ للهاربين . 

في سئة (.لام سار الحجاج بن بوسفا ») والى العراق © من البصرهة 
ووصل الى المنطقة التي بين العذ.ب والقادسية ٠.‏ ودفع اليه عدوه أبن 
الإوشعت بقرقة قود من الفرسان الدين تعقبوه من القادسية حتى بلفوا 
در قرة ثم خيموا .. وكان ابن الاشعت نفسه قد الحق بالجند عند 
دير الجماجم . ولكن قبل بلوفه دير الجماجم تلقى الحجحاج امدادا من 
الخليفة عبداللات في الشام . وكادت الخطة التي اعدها هي الهرب من 
طرييق هيت الى بلد الرافدين وبهذا يكرن اقرب 
الى بلاد الشام » ولكنه خيم اولا عند دير قرة بالقرب من الفلاليج وعين 
التمر . وكلا الجيشين تأهب للحرب »© فنشبت معركة بينهما ( تاريخ 
الطبري سلسلة ؟ ص ١١9/5‏ فيما بعد ) . 
وهزم اسان الاشعت » وفي أثناء هر ناه وصسل الى قرئنة صفييرة 
لبني جعدة في الفلوجة ») حيث دبر الفرات في قارب ( اللمصدنر تسمه 
ص مك.ا ) . 

خدل هذاه الووقة اشنا طني انانارن “قرة كانت عقي فساي القادسية 
او في شمالها الغربي . وكان الحجايم ينوي الهرب الى هيت : لذلك 
اتغير ف من القاسية مشهها الى الغرب: © ودار حول الكوقة حتئى: العشق 
بفرقة الامداد التي سارعت لنجدته من الشيام . ولكئه ام يصل الى 
هيت »؛ اذ كان ابن الاشعث مع حلود آخشرين قل أنضم الى اعداثه وسد 
عليه طريق التقدم . وكان دير قرة في منطقة الفلاليج الادارية غير بعيد 
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كربلاء الى “ان الحصاويل 
خرائب بابل 


زارنا بعص الفلاحين العاملين في البيناتين المجاورة ورسموا لي على الرمل حربطة 


المنتلقة المحيطة بنا . وهكذا تمكنت من أ؟ال مذكراتي الطوبغرافية عن المنطقة 
الراقعة بين كر بلاء وشفاثة » والرمادي 1 


على 3 + اس 5 2 8 5 
وكان سحل الفلاحين مخيسما غر سي الامام الحر وهو مرقل صغير بسنى في الطرف 


الجنوبي الغربى من الرساتين » بجالب بثر ( اللخنيفس ) والى جنوب هذا الموضع 


تقع قرية ( شريعة السايب ) » والى جنوب هذه القرية ( الرزازة ) » وفي الغرب 


سم 


من عين التمر . ويظهر أن الحجاج لم يتقدم في اتجاه مين التمر ( فلو 
انه فعل ذلك لأخيرتنا الرواية يانه تحصن في هذا الحصن ) © لكنلته 
توقف فى منتصف الطريق بين نرى الفلاليج الواقعة مباشرة على الفرات 
و بين عين تمر إي في نفس الو ضع التي تقع فيه بساتين كربلا الآن ٠‏ 
وانقطاع مواصلات الحجاج مع الجرمرة الفراتية بين كذلك 
من افتقاره الى اأوّن © لامتناع الناس عن تزويده بأي شيء © بيئما كان 
عدوه ابن الأشعت على اتصال لم بتقطع بالعراق ٠.‏ ويلبغي أن بكون 
دير الحماجم واقعا في جلوب دس قرة ©» وعلى مسيرة سر 
الاقل من الفرات » اذ نحد ابن الاشعث عند هروبه لابصل الى التهسر 
الا بصعوبة وذلك بعد مسيرة طوبلة مضنية © وقد عبره بقارب . 

وبعين باقوت المصدر السابق ( مجلد ؟ ص 185 ) موقع دير الجماجم 
قآن طرف الصكرام على مثربة .من الكرظة > وليعد متها سن ميلد 
تابيخ ملو طريق البعرة + أما اتن الفضالل)| الراعيد #اميلد | علا؟ 1) 
قفاله بكرر ماجهام في رواية باكوت , 

لانعلمى المصدر الذي استقى منه باقوت لتعيين المسافة بين الكوفة 
ودر الحماحم ؛ أما أن كون دسر الجمائك :عاو الطوري الؤدي من الكىنفة 
الى البصرة فهذا غير وارد . ان مسيرة خمسة فراسخ الى جنوب الكوفة 
ا جلوبها الشرقي تؤدي شا الى اراضي. قنيلة بكر بن: وائل © بعيدة عن 
وعين النمر ؛ وبين هذين اللو ضمين الألخيرن ‏ أي عند دير قرة ودس 


الراشدية والضسحته . أما نهر القاضى فينتهي بعد أن يزوّد ها.ه القرى جديعاً 
بالماء» الى هور ابي دبس جنوبي قل" -معانه . وفي المساء تأكدنا هن نمفل العرفن » 
وقد امضينا ليلة مزعجة جدا سبب كثرة البعوض . 

في )١(‏ أيار سنئة 1411 غادرثا ني الساعة 5اره صباحا فتراءمت؟ لنسا من 
ناحية الغرب اشجار قرية القرطة الخضراء ١‏ والى الجنوب الشرفي من هذه القرية 
تألق مشهد الامام الحر" بقبئّته الزرقاء . رفي 'لاره عبرنا نهر القاضي ؛ وني 480ره 
عبرا نهر الحر . وانهمكت جمالنا الحائعة في الرعي من دشرة الى لاار". 
وفي لاز عزنا وكوي نهر الجمالية . “ارتفع الى الشمال ؛ على نتوء الجنوب 
الغربي هن مر تفع واسع مشهد الامام عون . وفي ١٠رلا‏ شاهدنا بعضن الذرائب 
الى الشمال الغربي » ولى اليمين بساتين القرة . وقم الى الجدرب الغربي من 
الأخيرة بساتين الغاذسرية . وفي هرا اخخترقنا ارضاً رملية غير مز روعة مارين 
بمشهد الامام عون بقبته الخضراء وبابه الاختضر المطعم . والى شمالنا الخربي 
رأينا مرتفع ام الهوا » وفي الشمال الشرتي, مرتفع المرقدهء وفي الماعة الثامنة كنا 
في نهر العلقمي القديم الذي كان ينقل الماء من الفرات خخلال الال الدعالج الى 
كربلاء » وكان يرتبط بالجدول الذي يمتد الى هور رايد . وفي 818 رأينا في 
الشرق بعض الخرائب الصغيرة نوعاً ما » وقرية الاوند » والى الشمال مرتفع 
مرقدة . ويسد الجانب الغربي من مستنقعات العنب والبحيرة طار عويد وتلال 
( المغراغير ) . وها نحن اولاء لتقدم بين روابي الدعالئج وبين سهول المح الفي 
تسمى سهول الجازية والسوارج . وتقطع هذه جداول كثيرة نصف غائرة . وفي 
بوره رأينا خرائب أنحرى الى اليمين » ونز لنا للاستراحة من هءر١١‏ الى ؟هره١‏ 
وفي ١٠ر١١‏ كنا في سهل البوبهاني » وتحمي هذه المنطقة من الفيضان سدود 
ترابية » وقد زرعت فيها بساتين واسعة يزرع فيها القثاء ( الخيار ) سلى نطاق واسع 
بصورة خاصة + 


لك 


شّ الساعة ٠ر١١‏ بعد الظهر عير ثا -حسر قوارب مقام على الفرات ودضلنا مدينة 


الممسيب ( شكل ) 18 ) وكانت تبدو >أنها متوجة بأكليل من النخيل . وبعد ان 
استدرنا متجهين نحو جنوب - الجنوب الشرقي » التظرنا من ١٠5٠را‏ الى ٠در”.‏ 
وكنا نشاهد الى الشمال قباب مشهد ( اولاد مسلم ) ") وكان يتعهد بالمحافئلة 
ص الأمن في الطرق للجاورة لعي اء 0 ابن كارن 0 العاكر 


ى لاا كان 0 يميئنا تل ممسع رد الكبير 50 0 العجيدي ( 03 500 


57 شدرائب أشخرى : : هلها مشهك 5 ميا ٠‏ أبراهيم وإ إشان لينوأ 1 والى ال رز ف تقم 
ربوة خرائب إيشان المتصورية (14) . 


الردنا 


قر 


ف 


) نّم الزوار ضريحا فيها يقال ان المسيب بن لجيه فد دفن فسا . 
وكان اليب من قنيلة فرارة :4 ماكن بالكوفة © :وكاق شيعا مهنا 
برغب في الثأر أغمتل الحسين إنازيع! لطيري ؟ سلسلة ؟ صل/ا؟؟ |5ه). 
ان قسسما من هذه الخرائب الواسعة بفية المدسة الاسلامية : قصر اسن 
هبيرة . كان يزيد بن عمر بن هببرة بنى مدينة بالكوفة على الفرات فلما 
اناه كتاب مروان يأمره باجتئاب مجاورة اهل الكوفة فتركها وبنى القصر 
الذي بعرف بقصر ابن هبيرة بالآرب من حسر سورا (١‏ البلاذري ) 
الفتوح دي خوبه ص 1817 ) ٠‏ 
ويبين القادسي ( احسن التقاسم : ذي خوبه ص ١1١‏ ) أما قصر هبيرة 
فمديئة كبيرة جيدة الاسواق بجيئهم الماء من الفرات كثيرة الحاكة واليهود 
والجامع في السوق).. 

ويقول 0 الفدا ( التقويم رينوو ديسلان » ص 5.6 ) أن قصر أن هبيرة 
بقع بالقرب من الفرات الحقيقي : الذي تخري منه كشير من الجداول 
الصغيرة التي تؤدي اليه . وعلى الجانب المقابل » الى جهة الغرب في 
الصحراء » تقع كربلا . وقد بنى ابن هبيرة » عامل العراق للخليفة الامري 
مروان الثاني ؛ هذه البلدة بالقرب؛ من حسر القوارب المسمى سورا » 
ومديئة بابل القديمة . 

وقد ورد فى كتاب العزيري »© الذي اقتبس منه ابو الفدا » أن المسنافة 
بين قصر أبن هبيرة والقرات الحقيقي تبلغ فرسخين . 

واشان لينوى هو ثيلوى الذي يذكره الطبري ( التاربخ مسلسلة 1 4 
ص .٠15[؟1),‏ 

دحو با لوف زرالقه عقت انو الا ان في منطقة 
نينوى »© التي تقع في الاراضي اشخصبة حول الكوفة . 


كان بامكاننا ان. نرى سدود الجداول القديمة عن جهتي اليمين” واليسار 
عن 0 اء . وفي ودرا ظهرت خرائب إيشان الحصى “الى يسار نا'ء والى شرقها 


بدا أيشات العوفي ؛ والى جنولبا غربه د" ان السيكء عباس 8 


ان الصعوبة التي لقيناها في عبور دول ن سداول الر ني »سب تأ عرنا »من اسارج 
الى ؟درة . . وفي ٠لاره‏ رأينا 3 لى يسارنا ايثان البد .والى شرقه ايشان ام الورد . . 
وفي ور" عبرنا فوق جدول قديم دريس . وفي "كر" نصبنا الخيام وراء 
نان المتحاو 0 . وكان في هذا المخان الكبير مركز للدرك , وق تجمع خلفه نحو 
ثلاثين كوسا . وتقع فرية قصر 0 ب . 3 ق من ذلك . واصابتني ثوبة 
ركني حنى حتى الصباح . 
وفى الساعة 15ره صباحاً في 0 من ايار سئة 1915 واحسلنا السير متجهين 
جنوبا , فى “مره بدت على اليدين ندرائب ايشان ابو روطة . والى الججنوب الشرقي 
إيشان الخاتوثية : وإلى الجنوب: : خرائب القريني والبزل : والى الجنوب الي 
7 اتن التعخيل في البطة . وفي السادة درة .اجتز نا نجدول” ( بدعة' السياحية :) » 
وف 


انح شديدة أرنحفتني طول الليل ٠‏ 


لم جدول ( الفنادية ) ( الذي يجلب الماء الى مشهد ام حمدان . والمنطقة تملكها 
عوائل الجسر والجراونة والجدي . وفي /ا*ارلا عبرثا الجسر المنصوب على ( ثهر 
6 . ووصلنا الى خدرائب (١‏ بابل ) العالة المنهدمه , وفي "ارم توقفنا بالقرب 
من ضريح علي بن الحسن ٠‏ وسرنا على اتقدامنا الى الخرائب » التي كان يجري 
فيها تنقيب آثاري آنذاك بإشراف الشتاذ روبرت كولدوي . ورحب بنا هذا 
الرجل بطريقة ودية » وتحدث الينا عن نتائج الحفريات » واطلعنا على مختلف 
اقسام الملديئة القديمة » ثم وداعنا بعد أن تدم لنا المرطبات المنعشة » ورجعنا الى 
الا 


رفي اضا يعدك الظهر غادرنا علي بن الحسن » ووصانا ال محات المحاويل فى ه در 


خان المحاويل الى بفشداد 


في أيار سنة 1917 بدأنا رحلتنا باتجاه شمالي في الساعة /اره صباحاً. 
وفي ؟ ار" رأينا على اليمين مشهد الامام اللخضر » وعلى اليسار خرائب (الضباع ) . 
وفي ل عبرنا نهر الناصرية » وفي ١كرلا‏ وصانا الى خحان الناصرية المهجور . 
ويرتفع الى الشمال الشرقي منه إيشاث ابو شعير. ومن 0٠ر/‏ الى ؟ درم كانت الجمال 
ترعى . والتربة هنا ممختلطة بكثير من الرمل وصغار الحصى » ويغطيها نبات 
( العجرش ) بنوع حاص » غير أن الاماكن التي تروى بصورة كافية من النهر 
او العيون تغطيها حشائش وافرة » أمنا المواضع التي تعتمد على المطر وحده فسرعان 
ما تجف وتصبح ابتداة من آذار فصاعداً صحراء قاحلة تحرقها الشمس . 
وفي هدرم عبرا ( نهر السيب ) . وفي 'لرة . بدا الى يسارنا ( مزار كاظم 
العوفي ) ؛وفي ه“ارة اجتز نا خرائب الطويبة التي كو نت هضبتين متفردتين ؛ ومحنا الى 
الشمال الغربي ( أيشان المي )د 
والتقينا بعدة مكات من الجنود يز حفوت «.خضاع فلا حي ) البعييج ) اصبحاب 
الاراضي الواقعة جنوب شرق خان المحاويل » فقد هاجم هؤلاء قبل أيام قلائل 
قائعقام ( الحلة ) وقتلوا الضابط رئيس الدرك وعدة من رجاله . وفي الساعة 
7 


الحادية عثرة وصلنا الىالاخان ومركز الدرك في (الحصوة) . وتقع الى الغرب من 
الطريق العام الاتي من المسيب مزرءة ( الهراوي ) . وفي /اارا١‏ عبرنا نهر 
السكندرية ( او الاسكندرية  )‏ والى الغرب منه يقع على الطريق العام المخان الذي 
يحمل الاسم نفسد . وفي 44ر١١‏ ينسطف الطريق امار بهذا الاخان»والمؤدي الى 
المسيب وكر بلا ؛ الى اليسار . وواصلنا السور في ارض مقفرة مسخترقين متجموعة خرائب » 
وفي الساعة 4"را بعد الظهر وصانسا الى خحان النِيض والى جواره تقع اكوام 
خرائب قديمة . ومن 8 كرا الى هارا استرحنا عند نهر الاطيغية . وعلى اليمين كانت 
أطلال ( شيشبار ) . وفي 8 در" وصلنا الى نهر ( المحمودية ) وشانها ومركز دركها. 
وتشتمل هذه القرية على عشرين ( نلا ) » ومقاهي ودوانيت وعدد قليل 
من دور السكن . وبدا الى الغرب ( إيشان ابو حبة ) الضخم .والى شماله الشرقي 
لحصرية ( المقاعيد ) . وفي ١٠‏ رك كان ايشان الدير على يسارنا ‏ 
وبعدئذ عبرنا نهر الك القديم . رفي ٠‏ ارهشاهدنا على يسارنا خاناً مهجوراً يعرف 
بخان الزاد . وعلى عقربة منه تقع تحيام (البو عامر) وهم فرع من قبيلة ( المعدان ) . 
ان هذا أقليم موحش لا يمكن العيش فيه . تو جد على جانبيه ربوات خرائب 
تحدسر إينها ارضاً مقفرة سفعتها الشمس ينمو فيها العجرش بصورة ضعيفة مبعثرة 
هنا وهنالك . وحتى هذه الاماكن كان يغطيها غبار داكن رمادي اللون . وأثارت 
الريح أمامنا الغبار والرمل مكونة من دلاك اعمدة عالية تتحرك من مكان الى مكان 
تغطينا من حين لآخر من رؤسنا الى أخمصص القدم . فلا غرو النا كنا حريصين 
على النقدم بسرعة ذاكرين ما قاسيناه من جفاف الهواء » وحرارة الشمس » والريح 
الجنوبية الشرقية المحرقة . ومرع ٠دره‏ الى /الار" كانت جمالنا ترعى مجنوب 
شرقي ( الابيض ) ؛ وبعد ذلك ظلانا على سروجنا الى »درم ٠.‏ حين أقمنا الخيام 
في ساقية الى يسار الطريق العام . ولم نستطع اشعال النار اذ لم يكن لدينا وقود 
وخشينا ان تلفت النار انتباه اللصوص 'لينا . ولم يكن نهر دجلة بعيداً عنا فقد 
علمنا ذلاث من اسراب البعوض التي اهتدت الينا بأسرع من لمح البصر . 
ةو 


وفي 4 أيار » ؟91١‏ بلأنا الرحلة في الساعة ١اره‏ صباحاً فظهرت لنا 
على اليمين قوارب أراعية تتهادى مشماطئة على ماء دجلة » حيث نحف اشجار 
النمخيل الذهر هنا من الجالبين . وأسلت اسن اولى اشعتها كأنها تستطلع الارض 
وخخيل اليئا انها رجت عن الماء . وذللك لخضة قرنها من الانق . كاك الطريق 
مكنظ بالناس . ؤكانت رس الفلاسين وااما“حات تحمل الخضروات. واللسجاج ) 
والحبوب الى الديو ف . ورأي" الزوار فى مار شهم الى الاماكن المقاسة او عائدين منهاء 
ابن عاءة جرامااك من الأيعرن بعحما.ك «وثاهم الى كربلا او النبجف لدفنهم 
هناك . وكات مان أخل لاد يسائري مع عامهم في رحلة الى مزارعهم في الريف. 
531 اكالم سياتة من تحار ماديا 1 امنا العج اميس والاغنام للقصابين ببغداد 5 
0 ضما النغاط والجاءة آدانت سلاعات لا تاياكها العين تدل على اننا نقتر ب من 
مانا تير 3 1 ال شاد لنسها د د 1 / 0 000 0 بعايقة وي خة دن اليا مما ٠‏ 
مستكرتة في النوه على -جائيئ نهر جسن والى الثسال . ظهرث فوق المديئة . 
ومن لال سيعحب.ا البسخار قباب مك هك انا لأسي المدهسة : 
رفي الساعة هار" صعدئا سد ( الخر ع الطويل الذي بنى لسكة الحديد سابقاً 
واصبح الآن طريةا عاماً .. وغبرنا الجسر الحديدي ٠‏ :ودازنا الى جهة الشمال 
واخترقنا سهلاة أجرد لاش فيه غير الجرش ٠»‏ للوصول الى العلريق العام 
الذاهب الى الموصل ١‏ وعلى مسافة غير إ.بدة هن ضر يح الست زبياءة كان جماعة 
من الجنود تدر ب على السلا 0 اليندقية ( : ودع لنا الضابط الآمر بالمرور 
بين جماعة الرماة رالهدف . لكنه وجه تأنيباً شديداً الى الدركي الذي قادنا الى هذا 
طرق + تمكيح هذا الترى' لفك كان رعاد مببنا مق أهل المحاويل .1 .وقد 
أبغيناه في تخحدمتنا لعله يستطيخ شراء ملسن لاحفاده دل من اسمالهم الممرقة 8 
وكان ابنه قد قتل قبل هذا بأيام قلائل على ايدي البعيج . 


اف 


وفي الساعة الثامنة بلغنا الطريق العام الأؤدي الى الموصل » وخخيسنا تحت النخيل 
في بستان على حاج طعمة . وكانت اةإمتنا في هذا الموضع ديه ددا كانية 
الارس جافئة » والنخيل تنشر علينا ظلالها » واشعجار التوث تمنحنا من ثمارها 
الجثية » ومع ان الماء كان قليلا” في دجلة القريب منها » فان" الضفاف كانت 
مغطاة بكثير من الاعشاب مكونة منظراً ساراً لجمالنا التي لم تحصصل الا على القليل 
ما تأكله منذ عدة أيام ٠‏ لهذا لم يكن ينقمبنا شي لنستجم بصررة تامة . وكان 
الاستجمام اشى ما نحتاج اليه آنذاك , 
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رالا 


الفصل الرابع 


بغداد الى تكربك 
بقداد الى بر اللحصييني 


فى "انار ١51١‏ تقدمنا لحو الغرب ٠‏ وسير نا اولا” خلال البساتين 4 ثم في 
حقول الطّف . وزادت رطوبة التربة كلما اقترينا من هور الدهنة . يجف هذا 
الهور في الخريف » غير انه يمتلي ثانية في الربيع . وعلى ساحاه الغربي والجنوبي 
عل السواء نصدثك عشيرة البطة شامع ا همع زعيمهم ضاري بن مسحمود : وهم 
فرع من قبيلة زويع . وفي ٠ر‏ صباحاً ا. تدرا نحو الشمال الغربي ؛ ثم عبرنا 
في ٠‏ رلا -جدول نهر البجاج الذي يتجه الى الجنوب الشرقي ناقلا الماء من هور 
الدهنة الى دحلة 1 يلق أمامنا فى ضوء الحسباح آمة برج ) عقر قرف ( القديم 4 
والى الجنوب خرائب البضاغ . والى الغرب :لال السراحه وهور ابو جدايد . 

ودهن ٠آرة‏ الى هورة توقمنا 5 عقر وات 0 فلي بقايا زاقورة ضحخمة 4 وا كوام 
جر ليم وقك ثيددثك الزاقورة من عون حجر 0 الحجم وضع فيما ديلها سعيف 
النخيل لصق بالقار (ه*) . 


(60؟7) عقر قوف هو الحصن الثغري القدم ذدؤونل كور كالرو الذي بناه الملك البابلي 
كور كالنوو الأول 55 14169 “قم ) ( زهان السواح"تخارهة 
في شريدر : مكتبة النقوس السمارية [ 1886 - .15.6 ]») 
المجلد م » دن ١١1‏ ( » حيث كان مقند الاله بل 7 
على بعد خمسة فراسخ من بنداد . وبالقرب منها بقوم ئل مرتفع يمكن 
رؤيته من مسافة خمسة فرأسكخم . 

م 


والى الشمال الغر بي منعقر قوف تقوم كومة خرائب تسمى البيوض » وعلى مسافة 
قصيرة الى الج:وب منها توجد خرائب الاسمر والفرس ءولى الغرب من ذلك مشهد 
( الصالحيين ) الذي تزيئنه قبة صغيرة . وفي 79ر١١‏ رأينا الأخخير الى جنوبنا(5). 

وسرنا الى الشمال الغربي بمحاذاة الطرف الجاف من هور الدم . وكان 
الشلغم من المحاصيل التي زرعت فيه . واسترحنا من الساعة ؟١‏ الى ١٠را‏ بعد الظهر . 
وفي هرا كنا عند الآبار المعروفة ب ( بيار الكترمة ) وعبرنا » بعد ان جاوزناها » 
نهر القرمة الذي يتفرع من الفرات غربي الصقلاوية . وعسّمق” هذا النهر لا يكاد 
يبلغ مترين » ولم يتجاوز عمق الماء فيه -مينذاك "١‏ ستتمتراً . والى الغرب والمجنوب 
من موقفنا الذي كنا فيه قامت خرائب البياض والأشهبي ٠»‏ وإلى شمالنا خرائب 
المقلة ولق ! 


في ددرا كان الى يسارنا مشهد سيدنا ابراهيم الخايل . وفي ١٠ر؛‏ مررنا 
الى شرق ربوة شخرائب يقوم عليها مشهدان ابيضان يسميان ( بنات الحسن ) ٠‏ 
وخيّمنا في الساعة ١"ار؛‏ عند لحف هضبة ( حمرة بني سعد ) الى شرق تل 
المجصّة الابيض . وكان على مسافة قسيرة منا مخيم للدليم . وكانت هذه 
القبيلة تكن” عداء مريراً للحكرءة . والغريب انها ناصبتنا العداء أيضاً لان الدرك 
كانوا بصحبتنا . وقد انحذوا عليئا اثنا كنا السبيب في القاء عيمهم نجرس بن كعود 
( قعود ) في السجن . وكانوا يرون اله لم يرتكب ذناً على الاطلاق » وائما خدعه 


(95) كانت السالحين محطة على الطريق العام من بغداد الى الاثبان . 
وذكر الطبري ( التاريخّ سلسلة ا » ص .15.6 )انه في عام 6156م 
امتاذً لخندق بلدة الانبار بالماء من اافرات حتى فاض على الارافي المجاورة 
كلها » حنى بلغ الصالحين  .‏ وأغلب الاحتمال أنه حرى في مجرى 
القرمة حتى غمر الفيضان الإراضي القريبة من الصالحين » كما حدث 
سئك ه6[١1!‏ ..ه. 
ذكر باقوت المصدر السابق ( مجلد ؟ )4 ص "1 ) أن أسيسم امو ضع 
كتب « السالحين » ويقرأ « الصالحين » وكلاهما خطأ ) والصواب هو ٠:‏ 
سيلحين نطقًا وكتابة . وفضلا عن ذلك يقول ابو الفضائل ( المراصكد : 
مجلد ؟ » ص ؛ ) ان هذه البلدة تقع على نهر عيسى . 
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جاب ى الضرائب الذي اراد منه ان - ااضريبة ثانية بالرغم من أنه سبق أن 
و اها دون ان يأتخحل ايصالا مه . اما الدرك فلم تغمض لهم عين طوال الليل 
خحوفاً من الدليم ٠‏ والواقع ان 0 اطاق طاقة ا بعد منتصف الليل . 
فبادرنا الى السلا فوراً » ولكن بغير طائل » اذ لم يظهر أحد . . وبالرغم من 
الهدوء التام الذي ساد بعدئل . لم نستلع النوم ثانية 

في 4 أبار سنة ١917‏ سرنا في الساحة 5اره انا نحو الشمال الغربىي 
على امتداد الطرف الشرقي 0 ابو رريس) » حيث تألق تل المجصة د 
الشكل »؛ وظهر لنا فيما وراء ذلاك في موضم من ناحية الغرب مشهد أبيض يسمى 
( مكان المهدي ) . وفي ١٠آر"‏ 0 حلال هور ابو العريجيلة ؛ الذي يرتفع 
لزه( بل كروي )م 

وأعلمنا دليانا ٠‏ وهو من أهل تكريب ٠»‏ أن الدليم أخبروه بان ( شمر ) 
اعلنت عصيانها - الحكرمة وانها تشن غاراتها الآن على الطريق العام الذي يربط 
بخداد بالفاوجة . وعلى الطريق الذاهب من إخداد الى تكريت فالموصل كذلك . 
والسبب في ذلك ان الحكومة سبق أن خلعت زعيمها مجئول بن فرحان قبل 
3٠‏ يما ١‏ ونصبت مكاله ااه حميدي . فثارت ثائرة 0 ل اذلف شكال 


مع أيه الاخجر 00 ٠‏ وانككعا 5 طريق العصرب . وكان فيصل في الذماء السابق 
الرافدين ٠‏ وذلاك لاسترضاء ( توماكن ) الأمي كان قد أندوئلف مع أبيه فرحاك فهاجر 
الى لحا 0 اتباعاهء 1 ولمجصحث مهمة فيهيل الى نون اله اعادهم الى لاد الرافدين . 
وما ان استقروا هناك حتى أصبح من الي .ور كسبهم الى جانب الثوار » اذ كانو 
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ل 
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يكردون حميدي أل الكره لاله كان امانن الممضل لدى أبيه فرحان . 

وقد أدادلت هذه الحكاية الرعب فى خاوب دركيينا 7 تكادا يجنان هاعاً , 
واخد كل هنهما يندب حفله التعس الذتي كته الله له . الم تكن تسافر الآن في 
هذه الارض التي لا “دل التمر زا كمسر اذا أرادث الغارة 1 0 2 طريق 
هداد - الفلوحة أيقره بأ ستدخل ماريق تكرءث حيث يصبح با امكان هذه العشيرة أن 
٠م‏ 


تعيث فيها ايضاً . ومن المؤكد انهم لن يوا على الدرك » الذين يمثلون الحكرمة . 
وقك بذلنا وسعنا للتخفيف عنهم 6 ولكن دوك جدرى . وظلوا يندبوث حظهم 5 

وسر ثا في سهل متمووج ير تفع بالتدريج نحو الغرب . وكانت تنتشر هنا وهئاك 
رواب قبابية منخفضة . ولم تكن النباتات الدائمة والسنوية تنمو الا في المواضع 
الواطئة . وفي أحدى هذه الاراضي المستوية الواقعة عند الللعحف الجنوبي ليضية 
(ردايف ) وعنت جمالنا من ٠‏ 4رم الى *لارة . ولفت الذليل نظرنا غربا الى بثر 
الكيفيات » وشمالا” الى بثر الرشراش . 

ولم يكن بامكاننا تهدئة الد ر كيين فقد بقيا يتحدثان طوال الوقت عن اولادهم 
واقربائهم » واخوانهم » ويصرٌ ان على ان هملاكنا بات محتما في الصحراء حيث 
ستذهب دماؤنا هدراً إِذْ ما من اسحد سيعرف شيئاً عن القئلة . كان الهواء ممتلثاً بالغبار ) 
وكالث الشمس طا لع ولكنها ضعيفة الذور ٠.‏ وكان الحر شديك الوطأة 7 واستر-حنا 
من الساعة ”٠ر١١‏ الى هدر١١‏ في منطقة الثريثر . وحيثما وجهت نظرك لا ترى 
تلا او ربوة أو شجرة سوى سهل متموج يمتد امامنا ووراءنا بما فيه من اما كن 
مر تفعة واسعة ومنخفضات غير عميقة وكان من الصعب أن نسير في خط مستقيم » 
حتى ان الدليل نفسه التمس منا اللجوء الى البوصلة لتحديا. الاتجاه . 


بثر الحصيني الى هف الكلب 


والى الغرب من بثر الحصيني رعت جمالنا من ؟4ر" الى ١٠رة‏ بعد الظهر . 
وفي الجنوب شوهدت تلال عكار الواطئة التي يقسع الى شرقيها ( بثر السبعة ) 
مع ماء ( علئية البنات ) في الجنوب ٠‏ والى الشمال عند لحف مرتفع ردايف : 
بثر ( الخسيفات ) . وفجأة رفض الدركيان ان يتقدما أبعد من ذلك . حتى انهما 
عمدا الى التهديد بعودتهما الى دجلة اذا واصلنا السير في هذا العاريق . وانضم 
الدليل اليهما » فلم يكن لنا مندوحة عن التفايض . وطوال ذلك اليوم لم يقع بصرنا 
على خخيمة او كائن بشري . وكان يمكننا الاستغناء عن الدركيين ٠‏ اما عن الدليل 
فلا ... واتفقنا آشعر الأمر على المسير الى دسجلة ولكن باتجاه شمالي وليس باتتجاه 
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شرقي » ولهذا العطفنا الى شمال ‏ الشمال الغربي نحو تل ترابي هائل لانم لنا 
على الآفق . والى غربنا كانت آبار خنفسان » الرضوي » وحليج الذيب » والى 
الشرق لكسسر الدسعة 5 وفي 0 هر" أقمنا حيامنا في واد مغطى بأعشاب وثبانات 


دائمية 5 


) شكل”؟١‏ ركا مأسور ( جاو ) قرب بكر ابو ظهير ) 


في ٠١‏ ايار سنة 1917 امتطينا السروج في الساعة 07٠ره‏ صباحاً » وفي 
الساعة السادسة حينما كنا شمالي بثر الغردقية..» وصلنا الى ركام سور ( جاو ) 
يتراوح ارتفاعه بين اربعة وسستة امتار » ويبلغ عر ضصه في اسفله "١‏ متراً » و١‏ متراً . 
وبرزءهتث في لعن المواضصع تتوءعات دائربة كأنها بهايا ابراج . ويحتك الى جالباهء 
0 ”ماه 0 4 5 د َه 58 0 ٠‏ 
الغربي متعقف دن عير فحيق © لعا 1 اشولدوا ثرابه لعمل الردوة 0 وهذا بو صح 
كذللك لم كان الركام في جانبه الذربي اعلى بكثير مما هو في جانبه الشرقي . 
وواصلنا السير الى الجانب الشرقي من الركام على الأغلب . وقد نبت في الاراضي 
الممجاورة : الس والآرطة ٠‏ قالى الغربف كت هضية الشئانات العر يضة ؛ ححيلث 
توجد آبار الابتّاد والبراغيث . والى شرق - الشمال الشرقي من الغردقية ماء 


( ابو عظام ) . ومن هوكم الى “ادرم دعت حجمالنا ين بثر ابو ظهير وثثر ابو 


آذه 


شراطة » (شكل ١9‏ ) والى الشرق كانت تلال ( المطبّق ) العرينسة الواطئة تسد" 
الأفق » وبجانبها تقع بثر العتيق والشتدايط . والى الغرب بدا ضرييح الحجيرة 
للعيان . 

فى الساعة الحادية عشرة ظهرت فوق الأفق مثذنة عالية » وبالقرب منها 
تألقت قبّة كالذهب فى مدينة سامراء . 

وبدأت تظهر قبب اخرى وبعض الأبنية من خلال الوهس مما يسخيل لاناظر ان" 
بريقها وموقعها وشكلها يتغير باستمرار . واخذت اشعة الشمس المحرقة تلفحنا 
دون رسحمة » وسرث رعشة فى الهواء ٠‏ رما اه ان كون الوهيج طيقاث كثيفة 
انعقدت على الافق الواسع ؛ وتبدل مظهر اانطقة كلها فى فترات متقاربة . 
وشوهدت الى الشرق » على ضفاف دجلة » خترائب الاصطبلات وخبرائب وقرى : 
لبان » المعيبر » ام شعيفة » ئل المصايح » الغضاضير » البحيرية . الحياب » تل 
ذهب » الذويئة : 
فى الساعة ه4ر؟١‏ بعد الظطهدر استدرنا قاياذة الى النميق من ردوة السك © 
وعبرنا فى الساعة الواحدة جدولاة قديماً واختر دنا سهلا مقفراً ابيضى مغطى بنباتات 
العجر ش والشفلح واشجار السدر . واسترحنا بين قريتيى شريعة الغزال والمعوجيل 
بجانب الطريق العام المؤدي من بغداد الى تكريث . وإلى الغرب منا كانت نهاية 
ربوة السد” » واللى الشرق : خيام فرق العمال المكافة لبذاء كك المعاديك 5 ونا 
ارتفاعاً تدر يجيا سرعان ما تحوّل الى صف من الاجراف العالية تطل” على وادي 
دحلة و تحيجب الرؤية من الناححية الغرلية . وفي القسم العجنو لبي من شه الأسرافب 
امسمساة كيف كلب يوجد بثر قصير وشر ابو شنين . وفي هشر" كانت ردوة 
كهف كلب تر كا من سحهة اليسار 4 والى سمأ لها خدرائب الصليبية 3 عحاىن, اذا يكنا 
عما يلى ذللك شمالا فوق الاجراف العالية ظير قصصر الخليفة او العادق » والى جهة 
الشمال الشرقي توجد بفبعة أكوان تتألف منها قرية عابد . 


ااذه 


العلبيعي المسمى الاجودي وريبوة خترائب الحويصلات . 


كهف كلب الي تكريث 


2 فد الود لا لفك 6 ت عل يسارنا لي 00 كلب والغارة ادقانهي 
الاسحاقي ال بم 5 5 000 ا الاجراف ٠‏ وعل 0 » رأينا مدينة 
سامراء الحديثة » وخخرائب المديئة القديمة » المهجورة منذ وقت طويل .ولا بد انك 
تكون العاصمة بغداد قد بلغت درجة هاثاة من الاتساع والعظمة فيما مضى بعد أن 


اسدها وزيتها عدد كبير من الخلفاء » إذ ان سامراء » التي انشغت لتكون مقراً 
موقتاً لهم » كانت تتباهى بمثل هذه السعة . ان سامراء حافلة بآثار عهودها 
الي حلت منذ عصور طويلة » بينما لا نجد في بغداد بناية واحدة من الابنية 
القديمة الرائعة تائمة الى اليوم . هناك هدموطا كل شي ودمروه » واستعماوا انقاض 
العصور الضحخمة في اصلاح بيوت اليوم وأ كراخه . 


وفي 6درهة حيمنا على إروز صغير يطل على النهر مباشرة » اسفل” قصر 
العاشق (/؟) - ., 


(190) يذكر ابن جبير (الرحلة : 717]) انه نزل مع الصباح بمقربة من قرية تعرف 
بالحربة من اخصب القرى وافسحها » ورحلنا من ذلك الموضع ؛ واسرينا 
الليل كله »؛ ونزلنا مم الصباح عاأى شط دحجلة بمقربة من حصن بعرف 
بالعشوق ؛ وبشقال انه كان متفرجا لزبيدة ابئة عم الرشيد وزوجه 
رحمة الله . والمسافة بين هذا أأو ضع وتكرردبت تبلغ مسيرة لوم واحد , 

وقد شاهد ثفدئو (الر-حصلات بارس |١584‏ مجلك 5 » 
ص 5 . ؟" ) الى اليمين قرية تدم عشوق © واخرى تدعى المعشوق الى 
اليسان . واألخشدره فاون - كان في الاهن العريين برج ٠‏ وكان شيم 
في احدهما العاشق »© وتقيم حبيبته في الآخر . وهنا كانت المحط.ة 
السادسة للقواقل القادمة من الى ميل الى بغداد . 
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ومن الضفة اليمنى الصخرية تنبع على حافة النهر تماماً » عين يتدفق متها 
ماء عذب » احسن وابرد كثيراً من ماء دجلة . وعلى مسافة قريبة من هذا المكان 
كانت جماعة من اصحاب الرامث ( الا كلاك ) العائدين من بغداد قد استاقوا على 
الارض طلباً لراحة قصيرة . وكانت -حميرهم محماأة سلال كبيرة ملأوها باكياس 
مخيطة من جلد الماعز المدبوغ . ويرحل اصحاب الرمث بهذه الا كياس حتى 
كردستان حيث يبتاعون الخشب » والحبرب » والصوف والزبد » ثم يصنعون 
ارماثاً صغيرة من الخشب » يربطون في أسفلها قرباً جلسدية منفوخحة» ثم يتحدرون 
بها في دجلة الى بغداد . وهناك يبيعون كل شي » ما عدا قرب الجلد . وتحمل 
هذه القسركب مرة ثانية على حمير يجلبونها معهم أو يشترونها في طريقهم » ويعودون 
ادراجهم للمتاجرة مع الاكراد كنا فعلوا اول هرة . 

في الساعة 6درة صباحاً من يوم ١١‏ يار سئة ١111‏ سافرنا بمحاذاة الضفة 
الشرقية لنهر الاسحاقي (8") . والى اليمين منا » على الضفة اليسرى من دجلة ؛ 


(؟) ويذكر أبن سرابيون : العحائب »© مخدلوطة المتحف البريطاني ») ورقبة 6 
عون 
الاسحاقي اوله اسفل من تكريت يشي سسير يمر في فربي دجلة عليه ضياع 
وعمارات 4 ولمن بطير هان و لعجحىعء الى قصر المعتصم بالله الملعروف بقغصر 
الحص ويسقى الضياع التي هناك ني غربي مدينة سر من راى المعروفات 
بالاولة والثانية والثالثة الى السابعة ونصبه في دحلة ازاء المطيرة 
وكان قصر الجص بقع على الضفة اليمنى فوق قصر الهاروني » وهلا 
الاخر يقابله على الضنة اليسرى قصر المشوق » وهن مظابق لنضر:العاشق 
أليوم . وكانت المطيرهة متئزرها لاهل بقداد وسامراعء » وكانت تقّع على 
نحو فرسخين اسفل من القصر الآخير ( باقوت : المعجم ‏ محلد )6 
ص لّلكه ) . وبحدد موقع طيران شمالي قصر الهاروني ؛ولعله في خربة. 
وبحذاء الضفة اليمئى لنهر الأاسحا في دمن طربق الأستحاني المؤّدي 
من سامراء الى الاثباى ( الطبري سلسلة ؟ ) ص ٠ )15٠.٠.١‏ 


اصع 


4م 


ارتفعت اسوار اشناس ومآذن ابي دلف وإمصام دور (#) وفي الساعة هار 
شاهدنا على جرف الى يمينا » ركام خرائب الحويصلات ؛ وكانت على 


اليمين حقول بو عباس الزراعية . 


هنسلاه ا عمسم الثمم احاحاء ,/2 دما لجاانث 1 


( شكل ٠١‏ - ضفة دجلة الإمنئ الصخرية قرب 


وهنا يأحمل السهل الفيضي في الاتساع حيث تتراجع أجراف الضباعي الى 


الخرب . واعبك الساعة السابعة امترقنا 0 ارع كان يعحصاك فيها الشعير : وفى ارلا 
كانس قوية عانن قل يجيانا + روفن نفعت وراعها عل العولة السرف مزاة 


الا لالم ين 
.ّ 


قصر العاشق ) 


من الاثبار اكثر من ثمانين كياومترا »؛ فانه بنبغي لنا ان نفترض ان هذا 
الطريق كان يتابع الضفة اليمنى لفرع من هذا الجدول . ولابد ان بكون 
الطريق الذكور قد استمر في جريانه على مرتفع الردايف تفاديا لخنادق 
السريئ 1 المثبونة هنا وهناك 2 و لشبعي أن كون هذأ الفغرع من الحدول 
قل ترك الاسحاقي فربي الاصعابلات الحالية » ومضى حنوبا » بيئما عاد 
الفرع الكبير من الاسحاقي للاتصال بدجلة في جنوب شرقي الاصطبلات. 
اما الفرع فهو في نظاري جدوك الفرحانية المردومة في الوقت الحاضر . 


6 بقصد به المشهد المعروف في مدشة الدور . 
كم 


ابي دلف بشكلها المستطيل. ومن ”ثار/ الى هدرم رعت جمالنا بالغرب من طريق 
يهبط من هضسبة الضباعي التي تقع فيها خعرائب ( المكيشيفة ) » وعين الهويرة » 
وبثر الخيزة . وفي ٠رة‏ رأينا على يمين العاريق خرائب رسم المحيجر . حيث 
يبلغ عرض السهل الفيضي كياو متراً واحدآ فقط. وفي ٠5ر١٠‏ كنا عند قبر العروس 
أسفل” أجراف خشم الجدمة والمزارع الواقعة الى الشمال الشرقي من هذا القبر » 
المعروفة باسم حاوى العوجة » ملك لعشيرة البيجات . وملأنا الترب من النهر 
الفائض من الساعة ١١‏ الى ٠ر١١‏ بعد الطهر » بالقرب من مزارع المجيبرة ٠‏ 
وكانت مياه الفيضان قد بلغت الأجراف العسخرية العالية الواقعة في الغربك مما ادى 
الى قلع الطريق المؤدي مباشرة الى تكريت . واهذا أخذنا الطريق العام الذي يخترق 
شعيب الفحل ( الذي يفيض من ماء الشجيمي ) وصعدنا الى هضضهبة المطلع في 
الغرب . وبدث في النهر جزر متعددة مغطاة بأشجار الحور كأنها قطع موداء » 
غير أن" الضفتين »إبتداء من العاشق » كانتا عاريتين من اي اثر للاشجار أو 
الشجيرات . وفي 5١ر١‏ عبرنا شعيب الروعية العميق » وفي 5 ارا شعيب شيشين ) 
وفي ١0ر١‏ شعيب شعيبة . وكنا نرى أسفل" منا شرقاً جزيرة جيوان الكبيرة نسبياً؛ 
وهي مللث البوعجيل؛ وظهرت من مسافة بعيدة على الافق الشمالي الشرقي ساسلة 
حمرين ؛ وآلى الغرب منا مرقد الأربعين : والى شماله ضريح مسحمد الباءر » ويدتث 
امامنا خرائب تلول الكهفة » التي سرعان ما تركناها على يميننا . 


ان بيوت تكريت الحديثة (9) تغطي نتوعاً صخرياً من مرتفع يقم في الربع 
الشمالي الشرقي لبقعة كثيرة الاظلال . ويهبط النتوء الى النهر بانحدار شديد 
من ناحية الشرق ويغور الى الجنوب غي -جوف عميق قاسماً الاظلال الى قسمين . 
والى الشمال بندمج بالتدريج في خليج صغير في ضفة النهر » ببنما نجد فى 
الغرب ضاعاً شديدا الانحدار يصل(بينه وبين المستويات العليار للهضبة . ويعرف 


(5؟) انظر فيما بعد » الملحق 1؟ . : 
ا 


القسم الجنوبي من المدينة » بالقاعة » والقسم الشمالي بالحارة(«) . وتوجد مقبرة 
في ضلع الجل المذكور » حيث توقفنا في /الار؟ . ويقسم المنخفض الجنوبي » 
المسبى بالمسيل » الخرائب الى قسمين . وترتفع تلال القسم الجنوبي المعروفة 
(ألكنهفنة) أعلى من المعتاد . ونمة ربوة خرائب واسعة اخرى تسمى تل السكن » 
وتقع الى الشمال الغربي من المدينة الاحاضرة . ويسكن تكريت نحو الف عائلة » 
من بينهم كثير من اليهود » (» ه) ولكن ليس منهم أسرة مسيحية واحدة . وسائل 
المعيشة الرئيسة للسكان هي المتاجرة مع الاكراد » ومع مدينتي سامراء وبغداد . 


(*) ببدو ان اللف قد خلط بين موقم اللحلتين ‏ المراجع 
(**) لم تكن في تكربت آنذاك سوى امرة واحدة لصائغ يهودي ب المراجع 
84 


الفغصل الخامس 
تكريت الى راوه مرودرا بالثرثار 
تكرابت الئ 30 يت 3 ل 2 5 7 + 0 شمالي نكر بيك 


بعد ان وجدنا دليلا يعتمد عليه يسمى احمد الخطاب ٠‏ وتزودنا بمقدار 
من الشعير يكفى خيل الدرك » غادرنا مدينة تكريت المهملة في الساعة ه٠اره‏ 
وانطلقنا في سهل مقفر متتجهين غرباً . وتحاوزنا مرقد محمد البدر ومشهد الاربعين 
الكبير الخر ب . الذي كان ديرا في عها. سايق نحتى بلغنا وادباً واسعاً قليل العمق 
يعر ف إراقين شيشين حيث تصبنا نحيامنا في ١٠٠ر"‏ . . وقد وجدت مجمالنا الجائعة 
هناك مرعى جيداً » بينما كان جو المكان النقي وهدوئه التام متعة لنا . 

ورسم لنا الدليل في الرمل خخارطة لهذه المنطقة . 

وتقوم الى الشمال من تكريت التلول المسماة ( تلول جحا ) . وينتهي شعيب 

( درب ) التحمر ه في السهل الفيضبي شمال هذه التاول ركرك بات انب 
( الثوييت ) 2 اسوك ١‏ اكيت المسمى ( مغارة السعاوة ) ؛ وأبعد من ذلاث 
يوجد شعيب ( الجريم ) ( الكريم ) مع بثر يحمل السم نفسه . ويلي ذلك شعيب 
( ابو رياش ) ٠‏ الجيساث مع آبار ابو قطب والرييضة ٠‏ وأخيراً الشريمية مع عين 
الشبيهة . ويقّع مركز الشرطة المسمى ( نقطة الشريمية ) على ضفة النهر بجانب 
الشعيب الاخيسر . ويقع بجانب الجيسات خان الخرفينة . وبالقرب من شعيب 
الكريم يرجد الضريح المسمى قبة ابو خلخلان ( خللخال ) وإلى الشمال من 
الشريمية تمتد جبال المكحول )4١(‏ والمجيحيل عن دجلة باتجاه شمال الشمال 
(2) 1 ا مكحول هي بجزء من سلسلة الجبال التي كانت تسمى يارمسا 
. ولعلها سميت باسمها الحاضر نسسة الى قرية كحيل وخليجها 


38 0 
844 


الغربي 4 وتفصل, بيلها الفسجحوة المسماة (١‏ جفرة الحار ) » ويتخرج حلالها 
شعيب جهلم » الذي يتصل بدجلة بالقرب من اطلال قلعةقصر البنات 


ا بسجوسي يحب وي مسي 


ف 


ابو يكين ابو الفريج في أغائيه ( بولاق ‏ محلد ؟ 4 ص 288) وابن الاثير 

في الكامل ( مجلد ؛ ») ص )١6.‏ الى شعيب الكحيل على بعد عشرين 
000 جه بي المو صل وفي هدا ااوضع اثناء خلافة عبداللك ( 186 ب 
ا قائلت بنى تغلب وحلفاوٌ هم من قباثل أليمن قبيلة قيس - وأن 
عكرين رسكا من الوضل «زدعينا ال خيل مكحول . 
وتان وآلك الأسائفيه الملانة موسي بارسيفا المثو قرة فقة هات سن اسباء 
قرية الكحيل علي دحلة ( اسيوانوس ‏ المكتبة الشرقية ‏ روما 
١/9‏ -ث8م؟لا| محلد ؟ ورقة ما؟ ). 
وبذكر الاصطخري في مسالكه ( ص 70 ) والسن على شر قي دحلة وهي 
مدينة صغيرة بقربها حبل بارما على مرحلة . وجبل بارما يمتد الى وسط 
الجزيرة مما بلى المفرب . ويق ال انه مما بلي المشرق بمتد الى حد 
كرمان ٠‏ 

وبقول أبو الفضائل في مراصده ( مجلد ؟ ؛ ص ( 5886 ) ان الكحيل 
قرية تحت الموصل على شاطيء دحلة الغربي مقابل الحدثئشة . 
به مشهد بعرف بمشهد الكحيل قل كان مدسة عظيمة . 

وسافر ذفنو ( الرحلات : باريسن ١5895‏ محلد ؟ ؛ ص )١!95‏ من 
الموصل الى غداد بحذاء ضلع جبلي بقال ان احد الفرنجة بنى قلمة فيه » 
ونن لوو انه "لعي دسي مكدو اللفري ب قلفة مشر ل دس لفن نه 
قلعة مكدول ايضا بقصر البنات . وفي موضع اسفل منها مباشرة يتلقى 
ور مطة حب جم ؛ الذي ربما كان مطابقا لشعيب الكحيل . وهذا 
يتفق مع السافة عشرين فر سخا من الموصل . 
ولعل مكحو لا يبطابق كذلك بلدة العف الاقدم منةه عهدا 5 

وقد وصل ابن بطوطة ( التحقة ‏ محلد ؟ ») ص )١1"‏ بعد مسيرة 
مرحلتين من تكربت الى بلدة العقر على شطر دجلة وبأعلاها ربوة كان بها 
حصن ٠‏ 
حصن ٠.‏ وبأسفلها الخان المعروف» بخان التحديد له ابراج » وبئناؤه حافل » 
والقرى والدمارة متصلة من هنالك الى الموصل ,2 ٠‏ 

وقول ابو الفضائل ( الصدر السابق محلد ؟ » ص 897؟) ان هذه 
البلدة كانت تسمى عقر أبن زعلا . 


ان التآكل الذي احدثه نهر دجلة في النصف الجنوبي من جبل مكحول 
هو الذي كوّن الممر الضيق المعروف بالخانوقة . وبالقيب من هذا الممر بسني 
ان النمل بجانب النهر ؛ وتقم الى الشمال منها خرائب قلعة شرقاط » 
او آشور القديمة . وعلى امتداد السفمم الغربي لجبل مكحول يتعرج وادي الثرتار 
الذي يبدأ من الشدال الغربي لسهاية الجبل بالترب هن التلول المسماة (تل عبده)(١4)‏ 


والمر يقيص. 5 والند.مة 5 


و يعحاءث الأهلون رأس الثرثار في شعيسا الرشر ) الذي يتصل له *ن اليمين : 
العبدءان 3 وختدور مر 4 والختيفس 3 شعيسا فو بعة 1 فشن اليسار : شعيب العحمر 8 
ولى الشعيسه الأخير هذا دو جك ميأه ( سحل حمك ) والعيلييات 3 والديشية 0 فش 
3 عيسا الثريثر 7و «حت مياه الجمل 0 وعناء ملتقى التحمر دالثر بثر وموك بقايا جسر 
القنمارة 3 و تقع الى اللجئو الغربي هلها خهرائب الحضر ٠.‏ الى الشرق من هذه 
الخرائب ٠»‏ قريباً من مجرى نهر الثرئار » توجد اطلال الأسرب . ويخرج 
من -جبل مكعحول شعيب الصفاء والعنيبة وجهفت (كهفة) الخيل » والسويسه ‏ والععجارب 

5 و 8 5 8 
( مع عين مطلق ) » ام الغربه » المنجور ؛ والزييدي . وفي هذا الأخير توجد 
آبار طبيعية هي : الزبيدي » بلايج (51) ؛ ابو شاطن » وتخدرث . 


وتبرز اكمة ختربة هى تل" بكر غربي بثر خردن ؛ويقرم الى الجنوب منه ضريح 
الشيعخ وليك , و لوحا على جبل مك حول شل دمحجلة نَ ذترائب المسحق 
والجبّار ٠»‏ والى الجنوب بكر المرس وشعيب وضريح المصلحة . وينضم الى 


ا ا 


(١4؟)‏ يذكر الالخطل ( الديوان ‏ الصالحاني ص ؟”؟) تل عبده بالقرب مسن 
الحشاك على نهر الثرثان .* 
ترل مناقراه السس يي لداعل لصحن لان الما الس حمق 
مو ضع دين تكر نت والمو صل » وانها كانت تسسمير البلالييم أيضا ٠.0‏ مع 
ابدال القاف بالجيم ‏ ان الجيم دنا تمتل نطقًا خاصا لحرف القاف من 
اعلى الحنك ( اعلى باطن الفم ) : وهذا النطق في لهجة الروله يختلف 
عن بوك الجيم [ المالراف ]+ 
4١‏ 


الثرثار . جنوبي الربيدي من جهة اليمار شعيبان الح ميرات » ابا القدور » 
السمومة » موه رم ولعي » الافيتتح ؛ ابو -جدعه ؛ ويقطع الشعيب 
الأخير الطريق المدي الى عائة . اما الشعيبان التي تنضم الى الثرئار من جانب اليمين 
فهي ضحلة وقصيرة . والى الجنوب من الحضر توجسد شعيبان السدة ) 
والد”باغية» الثيلية »و هذا الأخير بأتي من آبار الشوهء الكحيفات » الأعظميات . 
ويوجد في شعيب الجحران بغر يسمى بهاءا الاسم » والى الغرب منه تقع بثر 
النفيعة » والى الجنوب منهل السّحريات . وي الشرق من هذا توجد آبار 
الغريرات » مع بثر الشطيطات الى الجبوب منها . وني الجزء الاسفل من شعيب 
الزييدي ينضم الى الثرثار شعيب الحبة » وعند رأسه تقع بثر ابي ذكير وثدربة 
بتيّة الفاج . والى الجنوب الغربي من هذه الأخيرة توجد آبار الحّاث » السمدان . 
أبو زبير ؛ ام طبوق » اللولحية » الهلهي » . والى الجنوب الشرقي من ابي 
زبير توجد آبار المروان » وال 0 » والمرة . وتوجد في غرب 
التميرات آبارأ العرسة » المائعة » بنيّة الملبحة . وأسفل من ملتقى شعيب أم غر به 
الثرثار ‏ مباشرة - يو جد ا شعيب, الطبيشية » وبالقرب من فم شعيب الأفيتح وقبر 


1 
الصلبي يوجد شعيب ينحدر من عيون الجريبيعات . 


شعيب شيشين الى الجمه 


في ١‏ ايار سنة ١917‏ بلأنا السير في الساعة ؟اره صباحاً في اتجاه 
4 مختر قين منطقة متموجة تقطعها أودية واسعة . وظهر لنا الى الجذوب الغربي 
مخروط منخفض نسبياً حيث يقع بثر الغربان ؛ كا توجد من جهة الشمال 
الغربي اكوام صغيرة من الحجر لتدل على موضع نبع صغير هو فبع البيجات 
وف الساعة هره كانت الى الجنوب منا خرائب الجبران وبثره » وق الساعة ١٠رلا‏ 


5 


اخترقنا شعيب السيتين الذي يقع في صدره ماءٌ البسيتين » وتقع اسفل” منه عيون الدريجة ؛ 
والغزلاني ؛ والحريس »؛ والأبطح» والشيوخ » والخماش . وحوالى الساعة لارام كنا عند 
آبار الحمراني (41) » وتقع هذه في واد عريض ينحدر الى الجنوب وتحف بها 
راق : قارت الحصى الواطئة . وماء الحمراني مس والمنطقة المجاورة له 
قفراء » وتريتها متفتتة رمادية قاتمة اللون . وعلى بعد خمسة كيلو مترات الى 
الجنوب يمكن مشاهدة خرائب خخان الاخوان على طريق عائة الذي يتجه غرباً ) 
ويمّر يآبار : ابو ستدعة » الصّلبي » المعالف»ءام” ركيبة » ابو درج » الاهذيبه » 
المجباش » النخيلة . ساحل الطويل . ساحل ابو شخريبة » الطقاقة » والصفاء . 


ويلتقي شعيب الحمراني وشعيب البديتين ؛ وتقع الى الجنوب من الأخير آبار 
ابو جحاش >» المنقوب » الشقرة والسكة . ومن ه؟رخ الى 55ر8 انحذنا قسطأ 

من الراحة . ثم انعطفنا الى الجنوب الغربي فوصلنا الى بثر الحياضية في 
٠لرء٠١٠‏ »وي الساعة الحادية عشرة رأينا امامنا » على بعد 76 كيلو مترا ؛ 
الضفة اليمنى من وادي الثرثار » وعلى حافتة صف من اشجار السدر . وفي 
.لار؟١‏ بعد الظهر اخترقنا شعيب المرير الذي تكثر فيه آبار معجة المساء ثم استرحنا 
ف العاف نر الو 


ويجري المرير في اتجاه الجنوب الغربي بين تلال مرقب فرحان ومرفب 
الحمه 2 الغربف والعوسجية قي الشرق : ونع كل من دثر ابو زعايل والعوسجية 
في هذا الو ادي . والى الجنوب من هده الأخيرة در تفع تل" المالحات وبالقرب 


(49) سين ياقوت ( المصدر السابق : مجلدد. ؟ » ص #؟) أن قصر حمرانة 

بطلق على بلدة تبعد مسيرة يوم واحد من تكريت بالقرب من المعشسوق 

غر لبي سامراء . والظاهر ان مزرءة حمرانه كانت تمع على الطرريق من 
تكردت » لهذا يمكن القول انها تطابق حمراني التي ذكرناها آنفا , 

0 


منه تقع يئر المالحة ؛ بينما تجري العين المعروفة بعين الأريب الى الغرب من ذلك . 
ومن هذه العين ومن آبار الممبطح » رالقريدة » وام الحيايه » تنحدر عدة 
أخاديد صغيرة قصيرة الى الارثار . وي ه" ر ١‏ كان على اليمين منا عين 
النخيلة التي تقع في ليف السفح الجنوبي لتل” صغير يعرف باسم أبو جع . 
ووصلنا في الساعة ه؛ و "؟ الى الحافة الغربية لمضبة تمتد بين دجلة ووادي 
الثرثار الفسيح » الذي شاهدثاه أمامنا ‏ : بسحف به غرياً سفعم رمادي تغطيه 
ساتين داكنة الخضرة وبرك صغيرة متلألكة بلونها الضارب الى الحمرة . 
رفس الى افو يس عباتت ول الى لحرت دور اعمط رط الحنييي: تلم 
الاحمر وتبيّن فيه سطح مائي مالح لامع لايختلف شكله عن بركة متجمدة . 
وبين للدليل ان يكوّن ذلك ام رحّل . ويأتي الناس من جميع القرى المجاورة ومن 
تكريت كذلاك اللحصول على المادح من هذه الببحيرة» زاعمين انه احسن طعماً من الملح 
ل شمالي” عانه » او من منخفضات المح الأخرى 

اللرثان ,بو كان الهبوظ الاتذاو من ضعوية كبير 8+ وخاصة في أول الآمر 
0 كانت الارض الصفراء قد 5 كلت الى عمق غير قليل واصبحت جميع 
المنتحدرات شنيدة الانحصدار . وفي ٠؟‏ ر ”م مررنا بعين الحصى و كانت 
آنذاك مليئة بالجراد وبعد أن تعرج عاريةنا بين علد لايحصى من تلال ترابية 
استطعنا الهبوط الى إلى حخوص ( الثرثير ) الصثير ( وينبغي ان لا نخلط بينه وبين 
الشعيب الذي يسحسل” الاسم نفس الواقع في صدر الثرثار ) » المخطى بدليقة كثيفة 
من الحشائش ؛ ححيث أقمنا نحيامنا في الساعة اللخامسة من بعد الظهر وقد اخمذت 
الشمس التارية تتوا رى وراء الحضبة اغربية وكنا لانزال نرى الى الشمال 
هضبة الحم الطلبيشية وام ركيبة . وفي الساعة ٠8‏ ر " من صباح يوم ١‏ 
أيار سنة 1917 تابعنا طريقنا مرة أحرى . وهنا يتسع شعيب الثريثير فيصبيح سهلا 
تحفه من الشرق حافة عالية مكونة من طبقات صخرية ملحية . وظهر في 
الشمال قبر ابيض, يسمى قبر العدلبي وفي ٠‏ 4ره كنا على ضفة مجسرى الثرثار 
ويترواح عرض وادي القرثار بين ستة الى عشرة كيلومترات . 
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وهو قليل العمق كثير المستنقعات » بحيث ان النهر يغطي مساحة شاسعة وقت 
الفيضان ٠‏ وقك يصحب عبوره في مثل سذه الاوقات » لأن الحيوائاثت لايمكن 
ان تتجنئب المستنقعات . ولا توجد أرض صخرية تصل قري من مجرى النهر 
تجعل العبور ممكناً الا على الضفة البسرى من شعيب الثريثير . وعلى الضضفة اليمنى 
جد بثر الجمة التي لا يكاد يبلغ عمقها متراً واحداً » شأنها كشأن جميع 
لآنار الأخرى التي على طريقنا . وهنا تتفنا من ” الى 14ر5" . ولا لم يكن 
دمقدورنا التأكد من ان الأبار الاخرى غير علوثة بالجراد كهذه البئر © فُقَك رمينا 
اتة منها جانباً » وملأنا قربنا بذللك الاء الأصفر المج الكرية الرائحة . (55) . 
(14)) نهر الثرقان كان معروفا لدى الكنات القدماء . 
واصطاد [ الملك ] توكلتي انورتا الثاني نسعة من الثيران البرية بالقرب 
من الثرثار ( الحوليات ‏ شيل 15.5 »© لوحة ؟ 4 الوحها لقابل » ص مغ 
اع ل 
الثاني أو لسعحبا مياه الامطار سن الخز 0 الفنالية” 4 التي :تياها 
كبو الجادية للثرثار . وكلمة كبو مطابقة لكلمة الجب الحديفة 
التي تدل على بثر صناعية فيها عين ماء ») ويوجد من هذه الاخيرة عدد كبير 
على امتداد الثرثان , 
ويشير بطليعوس ( الجغرافيا مجلد ه © 18 : 7 ) الى نير يقال له 
سوكوراس بين الفرات ودجلة . ويتفرع من خابوراس ( الخابور ) ويصسب 
منفردا في الفرات . 
ونهر سوكوراس الذي لم يرد ذكره في أي مصدر للاسيكي آآخر » 
مطابق لجدول اراكسسن ( دورن امه الذي بتفرع من الكارون هبيه 
نوية السكى النن هي سو اوراس 1 اما فيما بخص نهر الثرثار 
فان بطليموس لابذكره البئة » مع أن بلدة الحة ل ارت ريا 
تحاريا هاما ) كانت تفع علية . ولايد أن تكون بطليمو س قد عرف الحضر 
التى أوردها بصسورتها المحر فة : يدترا ( وهي أرهم من بتهترا ) . 
وقد أشل الكتاب العرب بالايش.اس الذي أورده بطليمو س عن أصل 
سوكوراس - على انه بخرج من الخابور ب فأوضحوا اصل الثرمار 
بالطريقة نقسها . 
و في خلا فة مبداللك الأمري اه م2 ره ./ام) تشبك نشّسكت المعارك غالبا على 
ضفاف الثرثار بين القبيلتين المتنافستين : تثلب ين 1 ويذكر أبو 
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ا لم عا بت د 
قرية ابا بين تكريت والموصل 4 فوصاوا الى دجلة كذلك , 

ويذكر الاخطل ( الديران ب صااحاني ب ص ؟؟) الحمر البرية عند 
الثرثار . 

وبذكر ابن الأثير ( الكامل مجلد 6 6 ص 766 وما بعدها ) ن! نهر الثرثار 
ينيع شرقي بلدة سنجار بالقرب من بلدة سرق ويصب في دحلة بين الكحيل 
ورأس الابيل © وكلاهما تاييع لقاطعة الفرج الادارية ب وبلدة 
راس الابل مطابقة لقرية الاثيل » والثرثار لم يصب في دجلة على الاطلاق . 

ويروى ابن خرداذية ( المسالك ص )١75‏ ان الثرثار يتفرع من نهمسر 
الهرماس » ويجري حول الحشر آم لصب في دحلة ٠‏ والهرماس فرع 
من الخابور . ولاسين ابن خرداذبة امو ضع الذي بدخل فيه الثرثار 
دحلة , 

لك ل ا الفقيه ( الملدان ص 1154) نهر الثرثار وقول اله 
بخر جح من سلجان » وشق مدينة الحضر الى 0 وعلى حافتي الثرثار 
القرى والجنات » ويصب في الفرات ويحمل عليه المسفن . غير اله 
لم توحجد مستوطنات كثيرة بحذاء الثرفار » وربما وجد بستان 
صغير هنا وهنئاك . كما ان القرارب لم تكن تجري فيه »؛ لانه كان يتخلى 
من الماء فعلا لمدة أشهر متعددة ؛ والى هذا كان محراه على درجة فير 
قليلة من الانحدار . 

ويقول ابن سرابيون ( العجائب ص 18 » لوسترنج ) ان نهر الثرئار 
أوله من نهر الهرماس ( نهر نصيبين ) فيقطع جيلا معترضا له وبجيء في 
البرية ويمر بالحضر جيه في بربة سنجار ويصب في دجلة فوق تكرت 
بفرسخين. ومن الغريب ان ابن سرابيون © الذي كان على معر فة تامة حتى 
بالمناطق اليعيدة التي تحيط ببغداد ؛ لم بكن بعلم أن نهر الثرثار لابنصيب 
في دجلة ولا فى الفرات . 

وبروى اب الفدا ( التقويم ص 20) أن الفرات يتلقى الميساه من نهر 
المرماسن الذي شت مع متلق لعيينين. .. وبمدتك. تقرغ الغزكان مدن 
الهرماس © فيجري بحدذام بلدة الدفر مخثر قا صحر أم ستحار 4 ودصب 
في دجلة في موضع غير بعيد من تكريت . غير ان نهر الهرماس ب بعد أن 
يتفرع منه الثرثار ‏ ينعطف نحو الخابور » ويتصل به قبل وصوله الى 
قن فسييا + ولا يليك ادو القذا راق الال ننه قليل أن نهر الثرثار بصب 
في دجلة أشفل من تكر بع 6ل فى روابةة آخري. قوق #هله البلدة » على 


الجمسة الى الاستفيض 


تقع بثر الجمة على الطريق القديم المتجه شمالا من بغداد الى مسكين فالحضر. 
وبعد ان يترك الكاظمين يمر هذا الطريق ب ( تل" غريب ) وآبار السبعة » والوشيل » 
وام الحيايه » وعين الفرس ٠‏ والجمة ؛ وبنية حما. » والجريبيعات ؛ وبنية المالحة» 
والمروان ؛ بنية الفاج » و بنية الثيلية » الحضر » شريعة . سفرة ثرثار ؛ وتل عبده. 
وقد انشئت على امتداد هذا الطريق كله ؛ وعلى مراحل يتباءد يعضها عن بعضن 
نحو ثلاثين كياومترا انشئت اماكن للتوقف او تزل للمسائرين ( تسمى بنيّة ) . 

في ٠لار"‏ لاحت لأبصارنا الضفة الشرقية لوادي الثرئار ( شكل 7١‏ ) كوّنها 
جرف شديد الانحدار يبلغ ارتفاعه نحو عشرين مترأ . ثم مررنا خلال سه.ل 
الطبلات المتموج ٠»‏ الذي يأخذ في الارتفاع نحو الغرب » وتتنائر فيه تلول 
وقباب صغيرة طبيعية وجميعها مجونة ( شكل 7١‏ ) - أتيجة لذوبان الرواسب 
الجبسية وتعر يتها فلكثير منها هام 5 تساقطات ت اجزاقه تماما , 
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ولكن بعضها لايزال سليما . ويمكن الرخف الى داخل بعضها وتوجد طبقة تراب 
وحصى متماساث يبلغ ارتفاعها حمسين سنتيمتراً مكولة ما يشبه القبة ترتفع على حيتز 
مغطى ببقايا جبس متباور . وتستعمل هذه القباب ملاذاً عند سوط المطر أذ يتسع 

بعضها لايواء عشرين شخصاً .ونين هله القباب الشبيهة بالفقاعات » التي رقو 
على ارض مكو من جبدن متبدور ) قحب سوات فاغرة الاذواه معتتافة ايم 


تتجنبها الجمال وتحذر منها . 

في الساعة ٠*ارم‏ وصلنا الى آبار ابو قبره؛وفي ره : آبار ابو سناع 207 
حيث بقينا حتى الساعة ه١١١‏ . وكان الدليم في ذلك الحين بخيسمون هناك , 
وكان يرأسهم و زعيعهم السجين جرس بن كعود الذي بدأنا التفاوض معه لكي 
نضحن حمايته لنا . وكانت العشائر التي تحت سلطته تتخيكم احياناً على اطراف 
المنطقة الزراعية بين هيت وسسامراء » حيث توجد ف ارض يماكوتها . 
وكان ‏ الآبن :] قد توغل قُِ عمق العحراء واتسؤل موقفا يساعده على مهاجمة 
موظفي ار ودن يحثمي بها في كل فرصة ممكنة . و قد وعدته باتنا 
سنيذل جهاءنا لمعاونة ابيه السجين » اذا ما ضمن لنا الحماية هن مضايقات اتباعه , 
فوائق على ارال أحسى خدمه معنا للذلالة على اننا في حمايته ؛ ولكن 
طاب الينا ‏ مقابل ذلك ان تعداه بارجاع خادمه اليه فوراً عندما تبدولأعيننا ' 
ضفاف الفرات. ولا كان على دراية ممتازة بالمنطقة الواقعة بين ماحة ام رحل والفرات , 
فاله رسم لي على: الرمل مواقع الاماكن المختلفة » مما ساعدني على رسم خريطة 

يمكن استعمالها عنما اطرح أسئلة اضافية . وكان ابن قعود قد خيم ائناء 

الأشهر المسئة الأخير ة قرب معظم الأبار الواقعة بين الخابور وتكريت تقريباً »ولهذا 
كان يعرف أسماء الآبار الواقعة بجانب الطرق الرئيسية » وقد اعطانى هذا فكرة 
واضحة دفيقة عن موقع كل" منهسا » المسافات التي تفصل بعضها عن بعض . 

وينتهي دعيب ابو سماج الضحل في الثرثار مقابل الشعيب الذي ينحدر من 
عين الفرس . والى الجنوب من ابو سماج يتصل الثرثار بالشطيجية ( حيث 
ماء الدقوقي ) ويلي ذلك جنوباً ام الطبول »-وابو شنينه » والاعوّج . وهذه كلها 
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تنبع من منعلقة عالية واسعة يخترقها الطريق المؤدي.من. ابو سماج إلى هيت 
وي هذه المنطقة توجد أبار : ابو تريجية ؛ والفزيل » والطويل» والعردي » والقميضم . 
م يوجد في الجنوب الغربي منهل الرجمة ؛ والى الجنوب _منه تقع آبار ام طبوق 
والمويجيبه » والمغيزل . والى الجنوب الغربي من هذه الأخيرة يقع ابو صفيحة . 
وى الغرب من الرجمة يوجد ماع "صا لمح للشربه في بز العقابي » والى الذرب منه 
سهل متموج تخترقه ( شعنيان ) من احجام «مختافة تنتحدر الى الفرات . 

ويتدذق الماء فى بثر ابو سماج من. الارضس. بقوة عظيمة مكوناً فمَاعات بحتى 
لقد قيل انه يقذف الاسماك الى السطمم احياناً ٠‏ ومن هنا سمي. ابو سماج . وطعم 
5 03 د أ 5 ٠.‏ 0 ان . ماهو 
ائه ع شاه كشأن قويع المياه في البسريجة 32 ومو اسم المنطقة الممتدة بين 
الخابور ودجلة ومن سلسلة سنجار الى الفرات . واللقصود بالبسريج, اما الملح الصخري 

في الساعة "اكر؟١‏ بعد الظهر ظهر للعيإن من ناحية الغرب فرقب الانحيمر ومن 
ه*ار؟ ١‏ .أسترحنا اسفل بثر الأحيمر. حتى السساءة ٠‏ "ارا وعتبها «ارتحلنا مرة اخخرى 
في اتجاه غربي ‏ دمالي غربي . وفي ٠ور؟.‏ كانت بثره الرريفضة على يميننا ؛ 
وفي ١٠ر"ا‏ كان بامكالنا مشاهدة بعضص التلال الصغيرة الى الجنوب الغربى ': 
وكال من بينها منهل الكريم . واللى الذمال مع آبار ابو قالايك فعين المروس جُ 
وتتدفق هياه الأخيرة لصءورة عفليمة, يحيث ممع هاديرها 2 مساق لعياء.ة 8 وتقوم 
بالقرب مها خرائب بنا » صغير 0 والى شمال الماواح ت رتفع حافة أم” ركيية )0 0 
بيئما كانت الشمسى الغار.بة في: الشمال الغردي, تلقى آكدر أشعتها على حافنة مماثلة 
هى ححافة الدولحية . وتمتد اللولحية من الشدال الغربي ؛ حيث تعرف. بقرائن 
وإلى الشمال منها توجد مجموعة هضيبات صغيرة منخفضة ‏ قور ام الدالى - 
تواجه اللجدوب بحافة ماثلة أقصر منهسا . وت وجسمك بين الحافة الأخيرة واللولحية. + 
اتداءاً من الجزوب 2 الآبار الثالية 8 
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اللولحية » الهلهي : أم طبوق : ابر زبير » السمدان » وام” الددلي . 
وانعطفنا الآن بدرجة اكبر نعنو الشمال الغربي » فوصلنا في الساعة ١٠ره‏ 
الى بثر المستفيض » محيث أقمنا ختوامنا بجائبها الغربي . 


المستفيضش الى يئر ابو درج 

كانت المنطقة ذات طبيعة متناسقة ‏ مكونة هن ارض صدذرية مصقولسة 
ملساء فيها حفر وهضيبات صغيرة مجوفة . وقد نمت فى الاماكن الواطئة منها 
نباتات سنوية نصف جافة . ولباتات دائمية رديئة 5 : وخاصة” الرمث . 
والروثة » والزريجة » والشيح » والنيصوم . 

وكان دايانا احمد الخطاب من عشيرة البيجات . وكان أخخوه قد 'قي مصرعه 
على يد رقيب ( عسكري ) على أثر شجار بينهما . وقد ثأر احمد لأخيه بقتل 
الرقيب واثنين من الدرك وواتى هاربا الى داخخل الصحراء مع عشرين من الخيا'ة 
وعائلاتهم . وكانت اراضي مضاربهم المعتادة تنحصر بين الثرثار ودجلة » ومن 
هنا شؤوا غاراتهم على الطرق العامة . وكان يزور تكريت ليلا » اذ كانت حبيبته 
تقيم هناك » ولكن"” والديها رذضا زواجه منها نحوفا من الحكومة . وأخيراً بدأ الاب 
بالتفاوض مع الضابط الآمر وعرض عليه تعويفاً عما أريق من دماء . . وطالب 
الآمر بعشرة أفراس ( حجر ) وبغل واحد.. ولكن أحمد أببى ان يقدام الا حجراً 
واحداً . و في ذلك الحين تماماً بلغ الضايط ان أحمد مخيم بجوار تكريت »وينوي 
زيارة حبيبته .فجمع دركه وذهب للقبض عليه . ولكن اسسمد أثبت اله اعظم 
دهاء ومكراً منه . فقد عرف من ابناء بلده باي ليلة بتسرك فيها الدراه 
خيءاتهم الللاث التي اقاموها بجانب النهر قريباً من تكر يت » وداهمهم 
بفرساته » وقتل اثنين من حتراس الدرك .واد العذياع وستة من البغال » وارسل 
هذه الغنائم الى جماعته في الصحراء » ثم نصب كينا لآمر الدرك ومن بقي من 
رجاله . ولقسي الفسابط حتف ه وجرح عصلدد من رجال الدرك ع 


١١" 


وفر الباقون . . وفي السنوات التالية سلب ما يزيد على عشرين عربة في الطريق 
العام » وغنم نحو ( 5" ) من بغال الحكرمة » وملا صدور الدرك هيبة منسهء 
الى حد انهم لم يقرموا بمحاولات أخرى للقبضى عليه . وفي عام ١1104‏ بعد 
سقوط السلطان عبدالحبيد » صدر العفو عن (أحمد وغيره من الثوار» اما احمد فقّد 
تزوج الرأة التي أحبها » والتقل الى تكريت . وفي عام 141١‏ التخب عضواً 
في المحكمة العليا واستطاع ان يلتزم جمع الضرائب .. + 


شكل ؟؟ الضفة اليسرى من الثرثار 

وغادرنا في الساعة لادره صباح يوم ١4‏ أيار سنة 1411 الساعة 
صباحاً متجهين الى الشمال الغربي » وني ١هره‏ وصلنا خط تقسيم المياه بين 
الثرئار والفرات . ويمتد" الى جهة الجدوب- اي نحو الفرات - اقليم صخري 
فيه مناطق عالية ووديان غير عميقة » وتكاد تكرن المضاب مقفرة ولكن فباتات 
دائمية مختلفة الانواع تنمو نمسواً جيدا في المنخفضات الغريئية . اما النباتات 
السنوية فلم يكن لها وجود . ويسمى القسم الجنوبي الشرقي من هذه اانطقة سكران ؛ 
والأسط علآوى ؛ والتسم الشمالي الغربي يسمي, وتّاحة . وبين القسمين الاخيرين 
توجد تلال مائدية الشكل تسعرف ب (قترْت الغبين) . ويسد المنطقة الواقعة الى الجنوب 
الغربي من الفرات خمط واضح من أجراف منخفضة » وتفع الي الغرب هن 
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1 تلإل مثعز هائكيةا التتكل متها متدتفات عمئقة تسمى, 'السحل 
(جمعها 0-0 الشحو غارة عَنْ إنجتاري” 'ضيقة يتجمع مسناء المطر 


02 


نيه تحت طبفة مئةالحصئ بيد ان الخو حمات على ضلة مار يها . وعلى الطريق من 
00 :ريل ؛ از ري ؛ لقا ولصفاء اليل 


06 0 عقي 0 


أ. لقد نفذنت خاذلٌ مادبز 100 .فلا 1 بندا ماعنا اليقاء 
ل سروح ين كان ار اده ينه انك عن رفع عياءاتنا واغطية رؤوسنا 
لذا اضطررنا أن لمشي معظم الوق 2 في هقرلا لممحنا الى نمال الغربي “تلأل ام قي 3 
َل استطغنا رئؤية حمر الطرياقية بنغنا ونم إلى الشمال امنها عضبة مركب ا 
الجوارق توجد كرا ملح افاج » ويطك الي" ان 
د 


مك 


لم يتغير مظهر الماطقة . ولا تقع العين في أي جهة الا على تلال مجرفة 
(الطبلاث) » بينها حفر مختلفة الاحجام » أءا النبات فلا اثر له الا" في بعضى الوديان 
الصغيرة هنا وهناك حيث تنمو نبانات»اثمية منها . ونظرا لأنحباس المطر قي 
فصل الشتاء الماضي فقد كان من الثادر أن تقع العين على فبات سنوي . ومن ١(‏ آرل) 
الى (16رة) رعت جمالنا . . وفي ودر١١‏ كنا عند كر ابو دراج على العلريق من 
تكريت الى عانة . والى الشمال الشرقي من هذه البئر تنخف. حافة ام رقيبة الى 
مستوى يمكدّن المرء ان يرى ما بقع خافها الى حد الاولحية وأم الطاس»والى 
الشمال الغربي منا ظهر نل قايب المغيزل ١‏ وخافه نتوء (رؤوس السحول) »ويايه 
على مسافة أرى حافة رمادية الاون هي قرت الطماشة .. 


بش أبو ددج الى طريق الوصل العام 

ولم يتوقف هيوب الريح بل تغير انجاهها فجأة » واخذت تهب بي 
وجوهنا مباشرة من الغرب . واشتفث السماء وراء سحب كثيفة » ولم تعد 
الشمس تبعث الينا ولو بقليل من الدف » وجمدت اصابعنا من البرد » واسترحنا 
من ١50٠١‏ الى ١ارا‏ بعد الظهر . ولم يكن دليانا الدليمي يرغب في الذهاب 
أبعد من ذلاك» وأبدى أحمد الخطاب كذلك رغبة كبيرة في العردة . وكان احمد 
يخشثى ولاريب ان ياتقى با حد الفلاحين من راوه » أو بتاجر من اهل عانه 
ممن سيق أن نهب افراليم عدة مرات » فيحتجروا فرسسه عوضاً عن ذاك . 
اما الدليمي فكان قد جر ح رجلا من اهل راره » ولا يدفع تعويضاً عن الفضرر 
الذي ألحقه "كا اتفقوا عليه . لهذا أسمذه القلق على ناقته . وكان هو واحمك كلاهما 
يشكوان شدة البرد . كان احمد ء يسافر بقميصه وكان الدليمي ياتف بعباءة 
ممزقة وكل منهما يتوق الى خيمة ياوذ بها ودفء نار يدفع فته البرية م 
وكان الدرك يرتجفون من البرد كذلك»ولكئتهم ارادوا مواصلة الرحاة » ولم 
بريدوا العودة » لانهم سيجدون في عانه من الذرك من ينوب عنهم ولذلاك 
المستدوانا عل امن قد ما » حتى الهم هددوا الدليمي واحمد باطلاق النار 
عليهما : اذا ما تايا عنا قبل بلوغ الطريق المؤدي من عانه الى الموصل .' 
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لم تكن رحلة مرسحة . . كان الدليلان ساخطين » و كلنا يكاد يجمد من 
البرد ؛ والمنطلقة على نسق لا يتغير : فالى الشمال توجد حافات منخفضة » والى 
الجنوب سهل منبسط تماماً » وامامئا تلال المغيزل » وحوالينا قباب ممجوفة 
او فقاعات ( طبلات) فيها حفر مدوّرة كانت جمسالنا تخطو بينها يضيف 
ظاهر . ويباغ ارتفاع بعض هذه (الفماعات) ثلاثة امتارء ويترواح محيطها بين 
عشرة وتممسة عشر متراً وتد انهار الكثير هنها .ولكن الاخمريات كانت لا تزال 
بحالة سليمة » ويبدأ الانهيار عادة في أوطأ اقسامها لأنها تتعرض لرمال تسفيها الرياح 
اكثر من غررها .ويقل سمك قشسرة كل (نقاعة) بالتدريج حتى تنهدم اخيراً 
ادل ارج اد المطر اليا عن لاسر بلع وار عن جور للها 
وقطع هذه ( الفشاعات) حادة الاطدراف » وتلتمع ؟ا لو كانت مخلوطة 
إزجاج مراأة . من ٠هر؟‏ الى "ارا رعت الجمال . واصبحت 
النبانات الدائمة الخضراء اكثر ندرة كاما تقدمنا في رحلتنا . . كنا نقترب الآن 
من منطقة للم يسقط عايها مقدار كاف من المطر لعلة سنوات مضت . 
وني ؟دره ساقت اأريح الغربية الباردة الينا رذاذاً من المطر . لهذا خخيّمنا بين 
مرتفعات الحمام الى الجنوب وقاررت الطماشة الى الشمال . واشار احمد الى 
موقع إثر التينير في شرقي مخيسمنا » وبثر الحمام الى الجنوب من الشقيق . وني 
قارت الطماشة يمكن الحصول على ماء جيد من بثر اليد . وبالرغم من المطر 
جمعنا كومة كبيرة من النباتات السنوية الجافة » واوقدنا ثاراً عظيمة وتدفأنا 
على نخير وجه ممكن » وشربنا شاياً سانا وسرعان مانسينا البرد الشديد الذي 
قاسينا منه طوال اليوم » غير ان شدة الريح لم تتناقص »؛ و كانت تقوّض نخيامنا 
باستمرار طوال الليل » لذلا لم نستطيع النوم الأ غرارا . 

في ١5‏ أيار سنة ١91١7‏ حولي الساعة ٠5ره‏ صباحا كنا على الطريق . انقطع 
المطر » ولكن استمر هبوب الريع الباردة وكانت السماء مبد"ة بسحب رمادية 
وكان يحوم على السهل ضباب كثيف . وأصابنا الملل من الرتابة مرة أخرى »لا تغيير 
في المناظر اينما وجهت البصر. والارض المستوية الصقيلة نفسها و (فقاعات) مماثلة » 
ل 


وحفضر »2 تلال منخفضة ٠‏ ومرتفعات مائدية الشكسل : 
لاشيء يستحق الذكر . 

في الساعة ٠وره‏ بلغنا الطريق العام : الدرب السلطاني » الذي يؤدي الى 
الموصل عن طريق النجمة . 


متطقة شمالم, عسانة 


الدرب السلطاني طريق عريض مطروق مما بدل على انه لا يزال يستتخدم كثيراً 
في السفر. ويرتفع الطريق من الفرات بصعود حاد تماماً فوق سفوح علو جبريت» 
ومصباح الكريم ؛ وقرت اللخرار والسناجرة » ومن ثم” يقطع سهل البسريجة 
في اتجاه شمالي ‏ شمالي شرقي . 

وفي هذا السهل نمر بآبار : ام المعاطين ؛: الصبغة » فاطمة ؛ التويسان : 
السدعان » الطريفاوي » قايب الملاح . ام غيره ؛ ام الذيابة ؛ وإلى الغرب من 
الحضر نمر بآبار : شريعة ؛: فويعة » الجهال » الدبشيّة » سجل عطّاف 
والمتياهة . وفيما وراء بثر الصبغة يصعد الطريق في منحدر قارت الطماشة ؛ وفيما 
وراء فاطمة يدخل وادي هور المويعد ؛ وبعد الطويسان يخترق منخفضصض 
ثقرة العرين ٠‏ ويدور فيما وراء السدعان حيل ملحة الطريفاوي . وينتهي 
قرت الطماثة غربي ) الطريق العام بالقرب من بثر الشلا لة ؟ والى الجنوب من 
هذا ا موضع تيدأ تاه الى فرت ابو "السو ثم حزم بن يويته الذي يمتد 
غرباً حتى مملحة العسديد وتتصل حافة قراين فاطمة في الغسرب ب ( قرت الهور ) 
وكعود الشارد ؛ والقاعدين ؛ و ب ( قرت الزير ) قرب مملحة العدبد . وتوجد 
بالقرب من قارت الزير آبار : ابو عراجي » ولَعمه » والغريبيات » والدخول » 
والفراى »© والصفويات » والمالحة . وتنحصر ثقرة العوين من الجهة الشمالية 
الغربية بحافتي : القطار ؛ ورت المجاد ادم ؛ اللذين تقم بينهما مملحة القطار » 
والى الجنوب الغربي من الأخيرة توجد بكر الشقمة . وترجد في شمالي” مملحة 
القطار » وغربي بملحة الطريفاوي آبار : الطماخيات ٠‏ عقيلة الفملان » ابو شامة, 
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والشرير ؛ وشماني” الأخيرة تقع آبار الجنيف. الجويمل . ويلي ذلك الطتماخياث 
في منخفض ام الذيابة . وتشغل مماععة العسكر النصف الغربي من هذا السهل 
المنخفض » الذي يقع .على مسافة نحو عشرين كياومتراً شمالي حافة قارت المجادح؛ 
ويسدها من جهة الغرب كتف الجبل وخشمة البصتالة وقرت.الروشة » بيئما تدخخله 
( حرم الملح ) من الشمال . اما مملدحة الاطثر فانها اوسع ما تكون عند جانبها 
الشمالي ؛ والى الشمال تنقسم 2 < الك فى بويعرت بماعم -حسنان والغربي 
ويسمى السئيسلة - و تحيط هذه بحزم الملح كما لو كانت شبه جزيرة . وفي 
فرع السنيسلة تنتهي الشعبان التي تنحدر الها مياه آبار ثرى القراح » والوسط والملاح . 
وتوجاد بين فرعي المملحة : مياه البويفبى وسحل ابو قيصومة . وعلى الطرف 
الجنوبي من الآاشقر عدة آبار مسجة المياه على الارسجح . وافضل المياه تستقى من 
آبار مالحة المطوية » والفوارات » ابو بجر د وفي الغرب ابو جدس وابو خويسة . 
ويرئهم جنوبي ابو جدم ؛ على خشعة البعمالة ٠‏ مسخروطا المنايف وكزيز نعام . 

ويوجد طريق آآخحر من عانة الى الموصل ماراً بسنجار . ويسمئ على سفوح 
وادي الفرات : درب الملاان (الملالي) أممًا على الهضيبة فاه يعرف باسم درب سنجار . 
ويتمجه الى الشمال الغربي صعنداً الى مكسر الجمل » وقرت الصوفي ٠»‏ وابو 
غرب ؛ واللمحروق ؛ الى أن يصل السهسل عند الموضع الأخير ٠‏ وهنا يستدير 
شمالا” بصورة تامة تقريباً . وعلى طول هذا الطريق تقع آبارٌ .: سحل الأمير 
الزرقاب ٠‏ الحجل » نخيلة ابو غراب ٠‏ المالح » شريعات الغربية » شريعات 
عبدالله » الأعمى » الدنخول » ابو راسين » عقلة الخصيان . الشبيجة » المنسخر . 
نترى املاح . والى الغرب منثرى الملاح تقريباً يرتفع تل" عال يعرف ب (تليل السقار) 
والى جنوبيه آثار الحزدية » الغزيل ٠‏ المالح » الرذله . وابو حيايه ٠‏ والى غر بي 
هذه الآبار 'تمتسد من الهضبة العالية سلسلة واطئة تسمى [ الكبد ] وتر تفع 
لوهها عدة تلال صغسيزة مدورة . والى الجنوب الغربي 'من الكبدك ينتهي 
شعيب العسجيجج في منخفض الروضة الذي ينحدر من تليل الصقار الواقع الى الشمال 
الشرقي .'وتوجد عين العسّيئلة عند مدشعل هذا الوادئ , 2008 من جهة 
اح 


اليسار : شعيبان هما الحوبسية. والتجارية الواقعين غربي ربجم العيار حيث توجد 
عيئان للمياه معروفتان بهذين الاسمين أيضاً . ويتصل بالعجيج من جهة اليمين 
شعيب : البديعة ؛ والمجمسع بو اكات مخ قتبطةة لحاس در الي 
وام غتّريبه » وبها جميعاً مناهل ماء . والى الشرق من بثر أم غريبة يوجد منهل قلبان 
( جلبان ) الصلبي عند لحف ( الكبد ) 

ومن طريق ملاآن ( الملالي ) ينعطف غرباً طريق' عند شريعة عبدالله بتجه الى 
الخابور فيبلغه اسفل ( جنوب ) قرية الدشيشة . وعلى امتداد هذا الطريق تقع آبار : 
الصفويئّات » والطريفاوي املاح » وحسييان الغليسية » والخبيرة . وفي الشمال 
الشرقي من الصفويات يوجد ماء جيد في بثر الغراي الواقعة في منتصف الطريق 
تقريباً بني اصنويات والددحول . وفي الشمال بي من الغراكا توجد دثر الثرثان » 
برتفع فوقه تل" ذو قسّتين : يسمى ابر راسين . ويمر الطريق بين الصفويات 
وطريفاوي الملاح بالقرب من منخفض العديد » وشمالي مملحة الروضة . 

قرتيد السناحرة الى راوة 

اراد كل” من الدليمي واحمد أن يعودا الآن»وما كنا في -حاجة اليهما لمعرفة 
اسماء الاماكن المختلفة التي تصادفنا وندمن ننحدر الى الفرات ٠»‏ لذا د : 
لهما بذاك وواصلنا السير في الطريق العام باتجاه غربي -- جنوبي غربي 

وهنا تبدأ اليضبة في الانحدار لدو التير بولك 0 
مدترجات واضحة تؤلف قرت السناجرة ابعد واحدة منها شمالا” وتتضل 
الحافة الواقعة في الجنوب الشرقي بقرت ابو القروة » وقرت الغيين” ») 
وني الغرب تتصل بقرت المحروق » وقور طويسان الملاح ١‏ وقور الطيارات 
يقرب منخفض العديد . وعل السطح الجنوبي من قرت السناجرة يوجد منهل 
رع ؛ وفي اسفل من المحروق ؛ مياه ام عضه والقصيعة . والخويكه ,. 


2 ل ل لمر 0م يد 
وقرت كفرسم تغير وجهه من -حزن اوافيظ .١‏ 
والقارت من المسلك أحوده واحفه 6 والذي ناكل كل 3 ا 3 
"القاموس الخيط ب فصل الشاع والقاف ا باب التام كت المراجع 
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من السساعة ٠‏ درلا الى ه؟رم استرسنسا على قرت السد.اجرة والتمس 
الدليمي أن نسمسم له بالذهاب قبل ان يراه احد من الفلاحين من اهل راوه . 
وقد تكفلنا بحمايته » ولكنه شي ان يكون اعداؤه قد نصبوا كمينا له ليأحذوا 
ناقته بعد اطلاق سراحه . لذلك دفعنا أليه أنجره وذهب مغادر على الفور . امسا 
احمد فقّد اراد الذهاب معه '» ولم ببق معنا إلا حين اعلمناه انه لن ينال ١‏ بارة ) 
(قرشاً ) واحداأً قبل ان تظهر بساتين راوه للعيان » ومهما يكن فانه اقدر على 
الهرب من اعدائه وهو على صهوة -حصباله من الدليمي على ظهر ناقته . 
في الساعة ره كنا على المحافة العليا لقرت المخرار » ومن هنا شاهادنا لأول 
مرة المنطقة الوعرة المجاورة للفرات » إذ يتتجمع الى الجئوب الغربي والجنوب الششرتي 
عدد لا يحصى من الهضاب والتلال والهضيبات تفصل بينها فجاج ووديات 
عميقة ضيقة . وتظهر هنا وهناك أرض منيسطة بيضاء صغيرة المساحة ولكن “كان 
من العسير جد الانتقال من واحدة الى أخرى . وينفتح الى الشرق فج عانه حيث 
يقع ماء زعيزيع . والى يمين هذا الوادي يرتفع قرت أبو بطيحه وبه بثر مقر اببي 
بعليحة وما يتعجمع بد من مياه الامطار والى اليسار :ام غيرة » وقرت العناب وهنا 
يبرز تل" الفرس الى الجنوب تقر يبأ والى الجنوب الغربي تمتد سلسلة تلال قرت 
الصو الصفراء وتل مكسر الجمل الطويل وتظهر مواضع كثيرة مقدار ما بذله 
الناس من -جهود ليشقدّوا طريقهم في الصذور وليجعلوا الهبوط أسهل» ويعد ان 
قطعنا مثل هذه المواضع في مدرج مصباح الكريم العالي وصلنا في الساعة ٠8ر١١‏ ألى 
سهل الترن الحتجري» وني الساعة الثانية عشرة كناعلى طريق فرعي يوصل الى نكريت . 
ومن هنا كان علينا ان نقود الجمال بمقاودها الدوران حول المخاريط المنعزلة والهضصاب 
المعتوقة في فجاج عميقة » وهو أمر عسير التحقيق غالباً حتى على الراجلين . 
كان وادي الفرات مغمور؟ بأبخرة رمادية كثيفة وقد خفنت وطأة الريح 
ول يكن في الامكان رؤية الشمس ٠‏ التي كانت تبعشحرارةمث ل حرارة الفرنث من 
خلال طبقة هواء مثقلة بغيار ورمل ناعم . وتاقت نفرسنا الى ماء نقي ناعش والى 
برودة بساتين ظليلة » وكنا نعلم ان كليهما على مقربة منا الآن » ولكن لم 
٠١6‏ 


افك ا ره 

نستطم ان نحث خخطى الجمال المحملة . وحيثما وجهنا البصر شاهدنا صخوراً 
بيضا وصفراً فككته| عوامل المناخ من غير اثر لخضرة ولا ملجأ يصاءح لحمايتنا 
من هجوم داهم 

وي الساعة ٠4ر2١‏ بعد الظهر ,أينا :الى اليمين على سفح الزرقاب شجرتي 
سدر » وأسفل مثا كانت كنات القلعة الخَربة تطل على قرية رأوة ٠.‏ 

وهنا توقّف احمد الخطاب ٠‏ وبعد أن تسم أجره توجه باسرع ما يمكن 
الى طريق تكريت .: وفي الساعة الم احدة استدرنا غرباً » وهبطنا من الجرف 
المنحدر الذي يقوم فوقه ريح الشيخ رجب ٠‏ ورأينا اسفل” منا بساتين الخريبة . 
ولا كانت الجسال لاتستطيع التزول كدا نزلنا تحتّم ان لتبع طريقاً ثانربا يفي 
بالمرام . واخخيراً توتفنا في الخريبة في الساعة ٠؛را‏ بقرب ثلاث شسرات نوت 
وشجرتي سدر ( شكل 74 ) . ولم , ن ثمة اشجار أنمرى لأن النساس كانوا 
قد هدموا حائط البستان وقطعوا الاشجار والشجيرات . وتمتد البساتين الرئيسية 
الى الشرق من الخريبة وتسمى اسعيميرة » الدرااجية » [ المسكيئة ]ء الهلالية 
عبيد الله » الزعفرانه » الهليج ٠‏ واخيراً تأني بلدة راوة .' 


0 


بغ استرااحة فهنيرة “+ وثناول' شي 'من 'الشاي الساخن ٠‏ صرْفنا "الدرك © ' 
' فذهبوا مسرعين بانفسهم الى عائة في الضمفة الأخرى . وتلقينا بعد الظهر زيارة من 
شريف بن علي 3 الذي رافقني فى رحلنى الى الحجاز سئة ١411١‏ . وكان بصحيته 
بعض الرجال الذين لهم خبرة بأحوال البريجه كلها . وقد ساعدوني في رسم 
حريطة للطرق السختلفة هناك وشغاني هذا العمل الى ساعة متأخرة من الليل . 

ان بلدة راوة تتألف من المناطق التالية : 

السادة السواهيك 

السراحنة البو عبيك 

والزعيم الأول هو محسن بن مححمد من السادة . وقد زار انحوه أبراهيم 
النسطنطينية ثلاث مرات لمقابلة السلطان . 

ان زراعة بساتين النخيل باهظة التكاليف فالذراع المربع (- /ه دسمترا مربعاً ) 
من هذه الارض.تكلف نصف مجيدي على الاقل ( ه؛ سنتاً ) » وتكلف النخلة 
الكاملة النمو من ليرتين الى ثلاث ليرات تركية ١‏ 4 دولارات الى ٠هر"؟١‏ ) , 

ومن راوة .تتحجلل سل كثيرة على 'ظهور الجمال والحميز الى الموصل . 
وتشححن القهوة » والبترول . والثياب ٠‏ وغير ها ه٠١‏ ن المصنوعات الاوربية بالقوارب 
من بيره جيلك الى راوه » ححيث يعاد تسسميلها على الجمال لمواصلة نقلها إلى الموصل 
ومن هنا ينقل كذللك تبغ الغليون والزبيب الى -حلب ودمشق . ويحتاج الجمل ») 
اذا كان -حمله معتدلا” » الى ثماني ليال ليقعلم المسافة بين راوه وبغداد » او تسع 
مسيرر ات كل مسيرة تباخ ثلاثين كيلرمتراً ؛ ويكايف كل جمل ليرة تركية واحدة 
(50ر؛ دولارات ) . وتحمل الجمال من بغداة. ا ا لل 
وعسل العنب ( الدبس ) والتمسة ل الرة ). 

عن ما تتعرض هذه القافل 0 اثناء سيره ٠‏ 1 
0 العلومات 00 6 وفي 0 من هأده أده ناطق 1 التي مررت 0 ١‏ 
١٠١‏ 


كنت أسأل مممسة او ستة من المخبرين . كلا على حدة » بحيث لم يكن احد 
منهم ليعرف ما رسمه او قاله الباقون . وبهذه الطريقة استطعت - الى حد ما على 
الاقل ‏ ان اضين صحة المعاومات الواردة في بياناتهم . وفي المساء جاءني 
شريف برجلين من الدليم من؛ جوار هيت اللأنين"اكلا الخريطة التي رسمتها من 
المعاومات التي زودني بها ابن لجرس اوالا اش يريد 
بصورة ملموسة . 


١١١ 


الفصل السادس 
راوة الى الرقسة بطريق الصوار 
راوه الى سهل اراقرته 


في ١07‏ ايار سئة 1417 . . في اساعة ه1ره صباحاً ارتحلنا متسجهين غرباً» 
بمحاذاة الضفة اليسرى الفرات . وفي الساعة ٠#اره‏ كانت مزارع العميرية على 
يسارنا . ويحد هذه المزارع من الشمال لال البغاذين ؛ التي تر تفع فوقها مخاريط 
دعيباه » وسلدان : وطويرين . وفي ٠دره‏ رأينا على اليسار اكواخ ابو كوه ع 
وبقايا دواليب ناعور في الفرات ( شكل ١6‏ ) وعلى اليمين شعيب الحصيوان » 
والى يمينه نتوء حشمة النهل وعليه تع خرائب قيسة القراطية » ويصل هذا النتوم الى النهر + 
وبعد ان غادرنا الضفة استدرنا الى الهضبة . وفي ٠5ر5‏ اقتربنا من حقول العريّة؛ 
ثم عبرنا شعيب جباله في 208 . وتوجد على سفحه المغاور المعروئة ب ( كهف 
السويلم ) . وكانت حقول الناطرية على يميننا في الساعة ٠«ارلا‏ ؛ وفي الساعة 
الثامئة سلكنا الطريق المؤدي الى مملحة العديد . وقابانا في هذا الطريق -جماعة مهاجرة 
من عشيرة الجغايفة التي تزع حقول الناطرية والعرية . والجرايفة ينتسبون الى 
قبيلة العقيدات . 

تملك العقيدات ضفاف الفرات هن التبني الى الفحيمي . وضفاف الخابور 
حتى تل" الشيخ -حمد . وهم ينقسمون على النحو الآتي : 

ابو جامل [ كامل ] » البكيتر وهذا القسم يخيم على الخابور من البُسيرة 
الى تل الشيخ -حمد , 
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عشائر ألبو كامل 
الظواهرة ( رئيسهم : تبان بن حفلة ) 
الدعيعجل ( رئيسهم"دوش بن عداد ) 
الشهبات ( رئيسهم حسين بن خضل ) 
الطلارع ( رئيسهم عبا-الله بن علي ) 
ازيب ( رئيسهم منادى الخليل ) 


القرعان ( رئيسهم عبد بن عبيسي ) 

البو رحمة ( رئيسهم اجبارت بن خليل ) 

الشعيعلات ) رئيسهم محمك أبو 2 

المشاهدة ( رئيسهم حاج بن خلف ) 

الجهيش ( رئيسهم خلف بن عجيل ) 

الزباري ( الرئيس : احمد بن علي ) 

البوسرايا ( الرئيس : حمود بن شلاش ) 

الأذياب ( الرئيس : عبادالله بن حاج ) 

البو عزالددين ( الرئيس : سارى بن عبدالجريم) 
عشائر البو كمال : 

العمضاء ا ( الرئيس احمك بن محمد بن نجرس ) 

اللعيسم ( الرئيس علي بن حسين ) 

لحسون ال اد محما بن دلدل ) 

الجراح ( الرئيس : شياح بن عبدالله ) 

البو حردان ( الرئيس سليمان بن صبيحان ) 

ا مروح ( الرئيس : هزاع بن مهلا ) 

الجغايفة 


المجاودة ) الرئيس 0 حمك الشمر 4/ 


عشائر افعخاذ الك م 


الهنيلدي الرئيس : ححجاج بن حربي ) 
الشرف ( الرئيس : جدعان بن حسين) 
الخلى (الرئيس "+ "كبن بن عجارالله ) 
الكبيسة والشدن: شروو عليف 0 
الشعيان ( الرئيس : فرحان بن كسار) 
الفرج ( الرئيس : فرحان بن محم ) 
لبوايل | (الرئيس : موس ين ضالم 
البو عليول ( الرئيس : ارام بن علي ) 
البو معط ( الرئيس : دموك بن علي ) 


الى الشمال من مخاريط طويرين ترتفع هضبة المجانه » والى الشمال الغربي 
منها هفميبة ابو ممخامر . وبالقرب من الأشيرة توسجد بثر قليلة العمق جدآ تحمل 
الاسم نفسه » وتتردد عليها الحمر الوحشية بن الحين والعدين . وهذه الحيوانات 
النادرة ترعى في سهل الب يسجه ؛ وتععك مدفابي لها في الفعجاج الضيقة العميقة 
شرب ( مسخامر ) » حيث يكمن لها الصيادون : في الغالب . وزعم دليلنا جميل 
اله صادف هرة قطيعا من الحّسّر الوسشية يبلغ عددها الستين » بين صغيرة 
ركبيرة . وقد اصاب احدها بئار بندقيتة بالقرس من بششر ابو طبل » وحاول 
0 ان البتريح الفرار ولككن” احد الرسبدال لحق به بسهولة على صهوة حصانه . 
ويزعم ا اممار الوحشي ) ولصنع ادوات مستتافة من جلده . 
وفي ؟ رم عبرنا شعيب الدهاريج الذي ينبع بالقرب من ابو مسخامر ويتصل بالفرات عند 
قرية صر يعبر . وكان طريقنا في الصعرد يمر بين أجراف شديدة الانحدار وعبر فجاج 
عميقة ضيققّة , وكانت المدرّجات التى تنهبط من الهشبة نحو الفرات لا تزال ذلاهرة 
لعيان اما طبقات الملح الصخري ٠‏ التي سماها دليانا الجبجابه » قتصبيح 
اكثر سمكا كاّما زاد ارتفاعنا . وبقيت جمالننا ترعى من هلارة الى /ادرة بالقرب 
من شعب عود السدة . والى الغرب ظهرت هضسيبة المصاد الواطئة وبِمَايا قلعة فوقها . 
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فى الساعة ٠كرة١‏ من شرقي عين الصقرة عبر نا شعيب الحمباى العميق 3 
وسلدو أنه قل نشأ من 1 صبعذور ليسا وبتصل له شعب صغير يسمى ابو 
ذكر كنا 1 فيه الاك 1 ويندا الحنيلى من فج سحل حو به ويصل الى الفرات 


عنك آرية الشمسية 5 وتتعخال مجرأه حفر كثيرة يبلغ عمقها احياناً ثادنين 1 2 
ولكن المياه إيا لمجم فيها لانها سرعان 5 تتبعدر أو تترشح شلال التربة الجبسية 1 
بي الساعة ؛ئر١١‏ ل ل حر بقة , ويتكر ب هذا السد” من اتدل حجري ل 37 بيك 
تُمالين سلته قن لني فى عرض اضيق مكان من الشعيب » والى الشمال الغربي 

من الجدار مع الشعيب 2 حرضاً > ع الحجم من السهل تحوياه الى إركة. 
وعلى مر الزمن امتلا” هذا الحوض بالطمي » وانهدم السد » واخل الماء يشق لنفسه 
الآن معجرى جديداً عميقاً ٠‏ وينمو النيئول كثيراً وسمسأه دليانا يتنان - في كل 


أنحاء الحوض . والدليم تغلي هذا النبات (بعملوا منه مرهماً كثيفاً يغركون به 
0 اغنامهم المصابة بالجرب . أن فجاج شمال راوه تكون مسخابي فيها كثير 

بن اسعيوانات الضارية : : الذئب ( والثمر 4 ولأ ترير ٠‏ وفي مو تيع شمال العميرية 

0 ور في صيف عام 199١‏ . . والغرير حيوان يطول الككلب 


١١ 


تقريا . لكنه اقل" ارتفاعا منه ١‏ وله ظلهر عريض ابيضش» وجانبان اسودان » وحطم 
قصير كأنف العنز . وحكى دليانا أن" غريراً هاجمه ذات مرة » ولم يستطع ان 
برغمه على الفرار الا بمشقة عظيمة . 
ى الساعة ٠‏ "ار؟١‏ بعد الظاهر شاهدنا الى الشمال الغربي بثر المذكار » 
25 ا قور الطيارات » والى الغرب منها هضيبة المسظاح . ومن ه"ار؟ ١‏ الى 
٠4ر١‏ اطلاقنا جدالنا لترعى . رفي /ارا ظهر الى يسسارنا تحانية امريد 1 
ان لوبط المقية المناب ماعن 0 سحل الفلاحية شمالاة 
برايج الى الجنوب . وفي ١أز‏ رأيئا على اليمين رأس شعيب ابو ذكر . وفي 0 
صعدنا الى هضبة فيضات العاوي الواسعة »وهى هضبة تنتظمها منخفضات عريضة 
قليلة العمق او ( السوخ ) وجمعها ( سياخ ) يغطيها ثبات الصرّ . وتحدها من 
الشمال مرئفعات منبسطة السطح وقور طويسان الملاح وقرر الطيارات . وفي 
هار" تراءت لنا قمة قرت [ السكة ع الى الجنوب الغربي » وفي 5'ارء 
اخذنا في الهبوط الى السهل الوامع المعروف بالأقرقة . ويثمو هناك كثير من 
الصبّر والجزار ؛ والشنان والعفو . والعغشب الأحوذ من هذا الأخير يشتعل مدة 
طويلة . وشوهدت على الافق من حمهة الغرب وجنوب - الجئوب الغربي حافات 
مئبسطة لتفسجية هي حافات السكة وقفرت ام غدير وقد امتدث امامها 
ثلاثة صفوف من تلال صغيرة مسطحة القمة » أما الى الشمال الغربي فترتفعم 
حافة الطيارات الماحنية التى تسد سيهل الأقرقة المدخفضش. . وتربة سهل الاقرقة 
مفككة ومالحة المذاق . و الساعة الخامسة يمنا عند بثر العويجة ( شكل 7١‏ ) . 
ولعله لم يكن في المنطقة كلها اي اثر لنبات سنوي » ما عدا بضعة 
براعم جاديدة نامية على ثبانات دائمة هنا وهناك ؛ ومع ذلاك فان الجراد وجد الطريق 
ى الى هذه البثر » وان لم يكن باعداد كبيرة لحسن الحظ . واذا ما سقطت 
بضعة الآف من هده 4 شرات في بثر عميقة تسمم ماؤه . والويل لاولثاك 
الحجاج الأءين لا يتزودون من لماء الا 0 يكفي حاجتهم بين محطة واخرى ؛ 
ثم يجدون البثر التالية قد امتلأث جراداً . 
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ولقد قاد دليانا جميل ذات مرة قافلة كبيرة تحمل صرفاً وزبدا من سنجار 

الى عانة في الوقت الذي امتلأت فيه جميع الآبار التي في طريقه بالجراد («مجرود). 
واخيراً نفد الماء لدى المسافرين »؛ ولا انحل العطش منهم مأخذه توقفوا عند بثر 
ابو رأسين » ليستقوا منها الماء باأرغم من اختلاطه بجراد متفسيخ . ونزلوا في البثر 
واحداً بعد الأخحر وقد سد"وا انوفهم بالبصل ( وكان عمق البثر نحو ثلاثة امتار) ؛ 
واغتر فوا من هذا العصير العفن بوعاء يستعمل في طبخ طعامهم » وارسبلوه الى الاعلى 
بحبلين فتلقاه رفاقهم »؛ وافرغوا هذا المحلول اللحبيث الرائحة وادلوا الوعاء في البئر مرة 
أخرى . وكان الرجل الذي قام بالمهمة داخل البثر قد ربط محبل اضافي حتى يصبيح 
بالامكان سحبه الى الهواء الطلق فوراً عندما يعطى اشارة معلومة . غير ان رجلين من 
من هؤلاء لم يفعلا ذلك »فسقطا مغشياً عليهما ثم مانا قبل ان يتمكن احد من 
سحبهما الى خارج البثر . واخخيراً » بعد ان بذلوا قصارى جهدهم في تنظيف البثر؛ 
كان جزاقهم امدصول علىثربة ماء صالجلاثرب . وبعد فترة قصيرة امتالأت البكر ثانية . 
وقبل بضع سنوات بنت الحكومة مراكز الدرك عند بر العويجة وبجوار مماءحة 
العديد الءحيلولة دون جمع الملح بحرية مطلقة . وعندئذ بدأ الأهلون على ضفتي الفرات 
يقصدون أم رحال الواقعة في نهاية وادي الثرثار للحصول على الماءح . ولارأت التكومة 
انه لم يعد أحد يشتري الملح من العندتيد » سحبت الحرس . وما ان فعاوا ذلاك 
حتى اسرع الفلاحون بالعودة الى هناك بل ان تعجار راوه اكثروا ١9١‏ حماراً و ٠م‏ 
جملا حمل كمية كبيرة من الملح تفيض عن الحاجة المعتادة بعد ان ارتفعتارتفاعاً كبيراً. 
ولا بلغ الحكومة نبأ هذه الحملة » ارسلت؛ خمسين رجلا من راكبي البغال : 
سرعان ما لحقوا بالقافلة وقتاوا رجلين وتحمسة جمال واثنى عشر حماراً واستولوا 
قل نا ديق لير تو عفرن الخال آنا وجاك انافاه سه قر الل 
عن ظهور ما بقي من دوابهم » وهربوا معها الى الشعبان . وعقب هذا الحادث ع 
اخذت الحكومة تجبي عن كل قنطار ( نحو 7٠٠١‏ كيلوغرام ) مجيدياً واحداً 
4١ (‏ سنتآ ) » ومع ذلك فقد حدث بعد نحو شهرين أن أحاط القدعان بحراس 
الملح » وقتلوا سبعة منهم ؛ وفر الباقون . . ومند ذلك الوقت تركت الممالح دون 
١١1‏ 


) شكل "؟  بشر العويجة‎ (١ 
؛به دولار)‎ ٠ ( حراسة. و يكلف قنطار ونصف من الملتح في راوة عادة ستة مجيديات‎ 
وكانت الحكرمة تفتش عن الملع باستمرار في جميع القرى » وكلما عثرت على‎ 
. شيء منه صادرته وفرضت غرامة عليه‎ 
. وكان السعر  على اثر ذلك - يرتفع بوجه عام‎ 
. في المساء تأكدنا من شط العيض‎ ٠ 


سهل الاقرقة الى الخابور 
ى 18 من ايار سنة 19517 بدأنا السير ببطء شديه في الساعة “اورم صباحاً 
590 ا خلال سهل الأقرقة . وفي 3 تركنا طريق درب الماءم الذي 
يتجه شمالا” تقريبا مؤدياً الى التارل المائدية الشكل التي تعرف ب (قور القنطرة) . 
وهذه التلول مبعثرة بين سطوح املح ؛ وأا كانت غير مسحاطة بمستئنقعالت فان 
جمع الملح على مقربة منها كان أمراً يسيرا . والي شمالي القنطرة ترجد بثرا 
المغي ريثات والمالحة » وعلى بعد منها تأت عين الدلريفاوى الملاح . وهي عون مالدحة 
ويسمى باسمها احياناً القسم الشماللي من مملحة العديد . وفي ايام الشتاء » ولاسيما 
بعد سقوط الامطار حين تتسرب مياه -جميع الاودية الى الممسطحات الملحية السفلى 
يذوب الملح ويختفي تماماً . ويتبدخر الماء في الصيف ويكون الملح قشرة سمكها 
خمسون سنتمتراً تقريباً تغطلي سطح الأرض . ومالح العديد ناصع البياض » فاهم 
ولذيذ الطعم . اما الملح المستخرج من الأشقر » او السنيسلة ؛ او القطار فاه مر 
المذاق شديد الصلابة لذا يلزم تكسيره وطحنه حتى يصبح مسحوقاً . 
ويحد” مملحة العديد من الجنوب الشرقي تلال” مائدية الشكل تسمى ١‏ ب (قرت 
الشتقيق ) » ومن الجنوب ( ظهر دبدتب ) » ومن الجنوب الغربي قرت ام غدير 


والمسيجرة . ويسل الممامحة من الشمال الغر بي سفعح الخداجة . وبته لىهذا السفح من ذاححية 
الغرب بمرتفع هائل هو مرتفع حزم العوجة . وفي الساعة الثامئة مررنا راكبين 
بين هر نفعات الطويرات سداوحها المابسطة » ومن احدى المغارات العميقة الموجودة 
هناك حسب الاعتةساد المحلى تعخرج الاشباح من الكهوف العميقة 
الموجودة هناك لتقوم بدعابابها مع ااناس . ومن الساعة 8 الى 8"ر6 تركنا -جمالنا 
ترعى . وكان المرعى رديئاً ليس فيه غير الشيح والعانده » والشنان » والرغل » 
والجزار » بمقادير غير كثيرة . وظهرت على مسافة بعيدة من ناحية الجنوب ساسلة 
ظهر دبدب » وهضيبة قرت الشقرق الداكنة الى جهة شمال - الشمال الشرقي. 
وفي الساعة التاسعة ظهر للعيان إلى يميننا سطح مليح العدديد ممتداً من اللجنوب 
الى الشمال » وبعد وصولنا اليه في 4١ر4‏ بدأنا في اخختراقه في اتجاه شمالي غربي 
(الشكلان /ا؟ » 19) . وكانت قشرة الملح تتكسر وتتقصن تحت وطأتنا . وحيثما 
كانت القشرة سميكة بدرجة كافية كان العبور ميسوراً لنا ولدوابنا » ولكن عندما 
تتقوض لم يمكن بمقدور الجمال ان يتبع بعضها بعضاً » بل تغطس في الرحل 
وتتزاق باستمرار . ولم يكن مستوى سطح الملح متماثلا” في كل مكان » فهناك 
مناطق كبيرة مستوية وملساء تماماً . » في حين توجد مساحات تتكون من ضلوع 
حادة لا حصر لها ترتفع نحو عشرة سنتيمترات . 
في الساعة © ؟ر١٠١‏ بلغنا أرضاً صلبة مرة أخرى ومررنا فوق نتوء قارت ام غدير» 
ولول المسيجرة » ثم استرحنا من "ا؟ر١١‏ الى ٠”ار؟١‏ بعد الظهر . وظهرت الى 
الشمال حافة قور الطوال » وخلفها سفح حزم الحداجه الطويل الذي يتميز 
بانحدار شديد الى حدما . وفي 48ر١‏ أتينا بثر السبع » حيث استقينا من مائها 
لمر الى هار؟ . ومن 07در؟ الى ٠‏ ار" اخترقنا مستنقع الملح المعروف بسبخة السبع . 
وتعحد هذا المستنقع من الشمال الشرقي تلال قور الطوال المسطحة» ومن الشمال نتوءات 
العوجة » ون الغرب طار الدميم » ودن الجنوب نتوءات العجاج . ويقع الى الشمال 
هنه غدير القعيد » والى الشمال الغربي آبار : المويلح » والبرغوث » «الدميم : 
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من ٠45ر؟‏ الى ٠؟رة‏ رعت جمالنا شمالي” بثر الشعطات . وبرزت على الأفق 
من جهة الشمال هضيبة قارت الحصان ( شكل 78 ) . وفى 4؟ره شاهدنا الى 
غرب الشمال الغربي فيما وراء الفسرات خرائب الصالحية » وإلى الشمال الشرقي 
روابي بطائة الدميم الواطثة . وفي الساعة 0دره نصبنا المخيام . 
في الساعة در؛ صباحاً من 9 يار سنة 1١1415‏ - كنا على سروجنا . كانت 
للك دافية ؛ ولم تكن هناك نسمة هواء . . كنا نم الان باراضي لم يسقط فيها 
مطر يل كر منذ اريع سنوات . لذا لا تكاد ترى نباتات سنوية » رطبة او يابسة » 
في اي مكان . فالنباتات الدائمية جفست تماماً » بل ان الريح اقتلعتها من جذورها 
وتراقلت في اكوام ترتفع ١١‏ ستتيمتراً وراء كل صخسرة كبيرة » وظهرت الى 
جنوب - الجنوب الشرقي روابي عين على البيضاء وفيها عين ماء تحمل الاسم نفسه . 
وفي الساعة السابعة انعطفنا نحو الشمال الغربي » في موضع غير بعيد من كدس 
أحجار رجم الحويطي . اها الافق الشمالي فقد حجبه طار الدميم ومن ورائه (حزم 
العوجة ) بحجمه الهائل . 
وظلت جمالنا ترعى من الساعة 818 الى ه4ر م على ( النيتول ) النجافٌ 
القاتم اللون الى الجنوب الغربي من بثر الدميم » حيث تلتقي طرق كثيرة وعرة 
من جميع الجهات . 
والى الجنوب والغرب يلحدر سهيل ( أزدفة الزور ) المتموج 
هابطاً الى حافات قارت ابو زلة وقارت الغنمية . وتنتشر نحو الشمال سهول” 
( سيلة الوردة ) » والفقارة ؛ وفيضه الجزر » حيث تقع آبار الحداج والعايتة . 
ومن ٠0ر١١‏ الى ١٠ر١١‏ توقفنا عند شجرات العليى ( من فصيلة هصمه0ه1اءم ) 
ولاحظنا ان جمالنا تلتهم اغصائها الصغيرة ( التي لم تزل حضرة ) 
بشهية بالغة .. ممن ١٠ر١١‏ بعد الظهر الى ؟هر؟١‏ انخذنا فترة استراحة . وقد 
مرت بنا قافلة من العقيدات في طريقها الحصول على الملح . وكان يرتفع من شدة 
حرارة الارض غبار ملح ناعم . وقد سبب ذلك تهيج الغشاء المخاطي 
بصورة مؤلة . ولم يكن في المنظر ثدة شيء يلفت انظارنا . ولقد تركنا الفقاعات 
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( شكل 79 - مملحة العديد ) 


( الطبول ) وراءنالا» وفيما عدا بريق الماح الحجري في بعض المواضع لم يكن 
هناك شيء يذككرنا بها . ولم نشاهد اثراً للنبانات السنوية او الدائمية في أي مكان 
فقد اصبح ( النيتول ) أسود اللون » وذهبت الرياح بالشيح والشنان . وكانت ضفة 
الفرات البسرى آتحذة بالاتعتفاء ولكن” اجراف الضفة اليمنى كانت لا تزال تترى 
بوضوم تام . وظهر من بعد في ٠"ار؟‏ مشهد رائع لقلعة الرحبة الخربة وهي تعلو 
فوق الأآفق الغربي . ومن ه "ار الى ١١ر4‏ » ثم من هكرة الى 8"اره رااحت الجمال 
ترعى . وفي الساعة ه٠رلا‏ يمنا في سهل منبسط مقفر لم نجد فيه شيئاً 
توقد به نار : 

فى ٠١‏ أيار سئة ١9117‏ بلأنا السير فى الساعة /هر4 صباحا متجهين نحو 
الشمال الغربي » وشاهدنا في دكآره من نلال صدع نهر الشابور بالقرب من 
ف 


قرية [ الصقر ] (5؛) ثم اتعطفنا شسالا عند نعرائب الى حسنه والشيعخ 


38 م يدم 


أ 
وادي الشابور 3 قب_لله اللعبور 


لقال حتت عراءل التعر يه وادي الشابرر دون مستوى الهضية بالاريقة نفسها 
التي تكون بها واديا الغرات ودحلة ( 0 الجانب الغر لبي لجار الويضصة التحداراً 
الديدا الى السهل الفيضي وياسشى النهر شعان لل مجرأة العميق 1 وانتشر عل طوك ضنافه 


ا كوام خخرائب معندافة اللاحدعام : 

اما في الجانب الشر في فتلح فر اليضية بصدورة تلريججة لحصوه. 
ونيو او ا النهير اشج_.ار حور مله ردة مم اشسرطة من اراضي 
خصبة حضراء وا كواخ صغيرة صفراء ننتشر بيئها وبين جدران الوادي . وعلى الضغة 
البسرى من الخابور » والى الشمال من مده في الفرات ؛ تقع خرائب وقرى 
الزر » ثاعو ء العرينه ع الماشيخ » الصجر . وبالقرب من الموضع الأخخير يتفرع 
جدول دورين . ا٠٠‏ على الضفة اليمنى من الخابور فتوجد قرى وخرائب البسيرة . 
والصالحة » وتل الجبن » وبرشم » وتل البنيسات » والطالعة مقايل تل الحجنة . 
وفي 6" هبطنا الى الضفة البسرى عند قرية طيبة الفال . والسفح الايسر من 
الوادي ليس شديد الاتحدار » والاثداديد التي حفرتها عوامل التعرية قصيرة وقليلة 
العمق . ومن 06رل الى 45رلا رعت حمالنا جنوبي قرية تلفيس . التي تقم على 


ليع أرض صغير ثذ تبرز مل الضفغة اليمنى بائيحاه الشمال تقريباً من خرائف الهنيدي. 


0222 مسي سياه يه لج أل م سوه اس مسيم ساسع حسم ساس سس يس سوسس ترج سم سوسس بيصا محل ١‏ 


)“يروف الي الاب :اعفان ستدلب ابت برام كته كيه الققال قن قلا 
عد الاك زفي هرا تون اقرائل قي :مدل فك لشفي ارين كنا منمين 
1 الو قم لساناه هبد كر اعباس على ون الكتاروق الوقن سرمت 
كلت وكلنازها القسن: 
وبذكر ناكر تك ) أ لمحم محلد كك ص 5.[) أن سكير العساس دلدة أميل 

الى الصغر ؛ على نهر الخابور 4 وفها مشر وسوق : 
١1‏ 


ورأينا الى شمالنا خرائب تل" فدين ( أو الفدين ) (45) وهي تطل على الضفة 
اليمنى من الذنهر » ممتدة من الجئوب الى الشمال . 


)53( 


١7 


0# 


الفدين هي الفدانا او الابفدانا عند بطليموس ( الجغرافيا مجلد ه 4 ص 
25:4" ؛» ولعلهاابدنا المذكورة في 7650 رقم 6 . 
وفي أيام عبدالملك هاحم عمير بن الحباب مستوطنة الفدين على الخابور 
وقئل من وجده من التغلبيين سئاك . وبذكر النميع الشاعر هذه السلدة 
ومنها الصون ابن الاير 2 المضاين التنايق ميهلدة ) اصن 85 ١)‏ 

ويضع ابن خرداذية ( المسالك : ص ١‏ ) اسماء هذه البلدان في مقاطعة 
الخابور الادارية : الصور »© الفدين » ماكسين »© الششمشانية والسكير . 

ويقول ياقوت ( المسحم مجلد 8 »صى 608) ان بلدة الفدين تقع بجانب 
الخابور بين ماكسين وقرقيسيا . 

وكانت الفدين من غير شك محطة على الطريق من قر قيسيا الى الموصل» 
اذ كان هناك طريق هام على طول الخابور يصل العراق بالشسام اذ ذاك ٠‏ 
وتعزلز هذه الحقيقة روايات كثيرة وصلت الينا . على ان هذه الروايات 
تعرضت للتصحيف من قبل النساخين بحيث لم بعد في الامكان تعيين 
مواقع المحطات المختلفة . 

ويصف ابن خرداذبة ( الصدر السابق ص 45) الطريق من اللموصل 
نحو الغرب مخترقا الصحراء حتى بلغ محطة سكير ااعباس الواقعة على 
الخابور . والمسافة من هناك الى الفدين هي خمسة فراسخ »© ومنها الى 
ماكسين ستة فراسخ »© ومن ماكسين الى قر قيسيا حيث يتصل الخابور 
بالفرات : سبعة فراسخ . وظل اسم الفدين باقيا في الفدين الحالية 
على بعد حوالي 17؟ كيلومترا من قرقيسيا القديمة . بيد انه وفقا لابن 
خرداذبة تبلغ المسافة من قرقيسيا الى الفدرسن ١7”‏ فرسخا أي 6" 
كيلومتر! . لذا يمكن ان نفترض بان ترتيب المحطات لم يتغير فحسب » 
بل تغيرت المسافات التي بينها كذلك . 

والكانةا ين قرفسيا ال شعوت النكير النديمة ا وسكي اله ع 
هي ١٠7‏ كم ( اربعة فراسخ ) . 

ومن الس لل الفدرق 1ك 

وسرد قدامة ( الخراج ص "1؟) هذه الاسماء نثر تيبا غير ١‏ .محصيجح 
كذلك » مع ذكر المسافات [ السابقة ] نفسها . 


داوة الى الرقسة 


في الساعة ٠‏ مارم بدت على اليمين قرية المجيبرة المجاورة لتل”' فدين » 
كنا بدت في الساعة مره على الضفة اليسرى قرية الخريجة وفي الساعة 40ره 
ورغ الدمل ورويقت نه التو ته لكيه عن العاف لقوق للراديوب برقم 
وار١٠‏ سرنا خلال صخور مثلّمة . لم نغادرها حتى الساعة 10ر١١‏ . ويأخل 
السهل الفيضي الخصب بالاتساع فيما رراء قرية النملية حتى يصل في النهاية 
الى النتوء الجبلي 1 0 الجيل 1 الذي تقوم عليه خدرائب الصوار المطالة على الهر. 
وعلى الضفة اليسرى ابتداء من صحور الن..لة البيضاء يمتد قسم آعر من السهل 
الفيضي الخصب الى االشمال الى ا موضع الأي تطل منه عليه ربر: خرائب الشيخ 
حصك ., 

وتوجد شه -ال هذا الموضع على الخ ابور ء وعلى الضفة اليمنى من 
دجلة بين المكحول وتكريت كذلك » مسخيّمات قبيلة الجبور . ويسمى القسم 


الغربي كن هله القسيلة 1 الحجاج 4 والفسم الشرقي الهياجحن (أو الهياجل ( . 
وعشا ثر قبيلة الجبو ر 57 يأتي 


الهياجل ) الرئيس : مسلا بن محمد أمين ) 
الشويخ 0 اأرئيس 0 الوسر 4 
الجاموس ( الرئيس تب اليحمن بن داغر ) 


ونااكر المقدسي ١‏ أاحسن التقاسيم 1 ص .| ) من فر فيسسيا الى فد بن 
دروكفة ونان السك و خلا 

وبذكر الادر سي ) النزهة 1 كز دياة جو دير مجلد .5 ص 25 فما نحا ها) 
ان المسافة من قر قيسيا الى مأكسدين ب ( [(؟) ميلا » ومن هناك الى 
الغدين (18 ) ميلا » ومئها ألى سكير العياس ( ١6‏ ( ميلا 7 وفيما تعلق 
بالثر تيسا واأساقاث فانها تتنفق واأءعاأومات الواردة ني أبن خرداذبة 
وقدانة اليب ا ميهان كار مياد > اوسة مياد > 


١١ 


ابو خطاب ( الرئيس عبيد بن هلوش ) 


الععجل ( الرئيس وقاع بن زرزور ) 
ابو نتجاد ( الرئبس عبدالعزيز المهيري ) 
الناصر ( الرئيس حمود بن عبدربه ) 
البقارة ( الرئبس بشير بن جابر ) 
العبيدات ( اأرئبس عجل بن علاوي ) 
العابد ( الرئيس بشير ) 

هراشد ( الرئيس مسحمود بن قحيط ) 
البو حسن ( الرئيس دبوس بن ضويح ) 
البو حمدان ( الرئيس وادي بن شواش ) 
البو رحمة ( الرئيس عبدالله السمين ) 
العبد الكريم و القن مسي حيط 6 
المشهور ( اارئيس على الرمضان ) 
الخندجر ( الرئيس سطام المحمد ) 


وتابعنا السير في السهل الفيضي المزروع على السفة الشرقية في اتجاه الشمال 
تقريباً حتى الساعة ١١ ٠١‏ بعد الشلهر وعنلما بلغنا موضعساً سدرجاً في النهر 
استدرنا الى الغرب . وفي الساعة ٠٠ر١‏ يمنا بجالب ممخاضة مقابل مركز 
الدرك ونان الصوار ( شكل ١‏ ) الواقع على الطريق العام المؤدي من دير الزور 
الى الموصل . وثمة جزيرة صغيرة شمالي" الممخاضة المذكورة والى الجذدوب 
الشرقي غيضة اشجار حور . وفوق الجريرة ( ناعورة ) كبيرة ترفع الماء من 
النهر لري المزارع الممتدة على الفتفاف » حيث كانت تنتشر عليها خيام 
عشيرتي العقيدات والجبور . وسرعان ما أقبل عدة رجال من الخيام لزيارتنا . 
وقد حاولت الحصول على دليل من بينهم . لذلك انتحيت بهم ناحية » كلاً 
على انفراد . وطلبت الى كل منهم ان يرم على الأرض نخارطة اللخابور 
والفرات . وان يضع -حصاة” على كل موضع يدكر اسمه . ولم يكن لبعفيهم 
١‏ 


شكل ٠م‏ نحان الصوار من الشرق 
فكرة عن الجهات ولا 3 التفريق بين الشمال والجنوب ولم أأضيع وقتي 
ثانية على مثل هذا الأمر . ثم اني طابت الى الشخص اللي اصاب في تعيين 
المواضع التي كنت أعرفها 1 شين إل خط "سير الطرق مق" الضوان الى دين 
الزور . او من الصوار مباشرة الى الرقّة او من الصوار الى ماعم الأشقر او العديد 


الخ وبعد ان أسطت بلمنطقة التي كنت أ بها مع الشخص الاول 
عدت اليها مع الثاني . والثالث : والرابم و ا حتى وضعت أساساً ثابتاً 
لجمع المعاومات 3 الطر 3 الأخجروى ومن اللتولقة المحيملة بها 1 وعلى شأ النحو 
اكملت خارط م0 وز سمس طريق ر-حلتي الى ا زمصت اتياعها 5 

و : مضينا يوم ١١‏ ايار ( من عام ١514‏ ( مامه 2 عم الءخر ائول ليبس 
للار اضي التي ي مرر ا هأ ححتى الآن ليلدب 1 بل المناطق التو 0( 33 0 ص زيار نها 
ين العخابور والرقة كذلاك و يمتح ال 5 النيفني” الذي على الضفة البسرى 
من الخابور لجمضية عشم المعيعج .ل اسلاميس آر تفع الى 0 ع الشمال 
الشرقي من المموار «لقيبية تقط امتدادهة 5 ويرباك عرف ن القسم المن: نج من السهل الفيضي 
على كياو مترين :ويمكن رية أو تكهيرة بالماه اما 3 وتراه قي لعتس اموا ضبيع مزروعاً 
بأكمله عق لكن التعيقو ل 8 اما ١:5‏ امور ف تمتك على ضفاقب النهر ذاتها 

١ /؟‎ 


حيث شق" المخابور لنفسه مجب رقا عميا 1 وتوجد هنا وهناك مجموعات 
اشجار الحور تعمل على تنوع المشهه وعندها يسير المرء صعداً مع ضفة 
الثهر حيث ينختفي السهل الفيضي تقريباً : ولا يتسع مرة اخرى الا بعد ان يتتخطى 
خرائب تل الحصين(147) حتى اذا جاوز تل مرقدة يصبح اوسع من سهل الضفة 
اليسرى وينتهى بالقرب من تل مرقدة شعب» الحمة الذي يسد بانحداره من الغرب ‏ 
جنوب منطقة المعرزة البركانية يرا كينها الثلاثة السخامدة . والى اللج'وس الغربي من هذه 
الأخيرة والحسمّة تقع آبار ا معامرة » والمجويف » والمربّه والعتميّر. والى غرب البرا كين 
الخامدة والشمال الغربى من هذه الأبار توجد مناهل الفياض > وسهلان » وابو النوق 
والطاران ٠‏ والرغيّان » والرميلان » والمليحان ء والبفّه . ويتصدرها جميعاً 
شعب جهيد الذي يجري ملتوياً بجوار منطقة حمّة المعزة البركانية في الشمال » 
وينتهي مقابل قرية الدليجمية شمالي” تل الفدغمي . ويخرج من هنا طريق 
يؤدي شرقاً الى الموصل ماراً ببثر ابو حمزة والبديعة . وعلى الضفة اليمنى من 
الخابور -جنوبى تل” الفدغمي يقع تل" الشميساني وقرية الدشيشة ؛ وعلى الضفة 
البسرى جنوبي تل" المرقدة تقع قرية شايتح وتّل الشيخ حمد . وني المساء حددنا 
خط العرض . 

وف 7١‏ أيار سنة 1417 حمانا مالدينا من امتعة السفر في قارب كبير 
عبرا به الى الضفة اليمنى . اما الجدال فقد عبرت مبخاضة في النهر تبعد نحو 
نصف كيالو متر الى الجنوب . وكاننت؛ اجرة العيور خمسة مجيديات ٠ه‏ 
؛ دولار ) . وتقع خرائب الصور على الضفة اليمنى: ويقع الاخخر على اللحف 
الجنوبي لنتوء صخري . ومع ان هذه العذرائب لا تلفت النذلر الا انها واسعة 
الى نحا 5-8 ويظهر الها نقيت مرارآ ( ونا منها مواد البناء الجيدة 

59) بيروى باقوت ( المحم : مجلد ؟ » ص 18 ) أن الحصين بلدة صغفيرة على 

الخابور . وكان الزوان يؤمولها 04 فيما مضى في كل عام لزبارة بس الشيح 

ابى بكر » المدفون بقرب هله البلدة , 
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ولكن روابي خرائب حمد التي "على الضّفة اليسرى » وتل الحصين على الضفة 
اليمنى شمالي” » وئل فد ني الى الجنوب » اكثر منها سحراً وشخلابة(48) . 


(#ع) الصوار هى سورى المذكورة في الكتابات » الاشورية » وهى مركز بلاد 

حينما جاء تو كلتى ننب ( توكلتى انورتا ) الثاني الى حيرى ( لعلها خرائب 
الجرفاء | لخاليةم ) » ارسل اليه حمتاى ؛ والى منطقة لقي » بالائاوة المطلوبة 
مله : 2٠.‏ رأس غنم » خمسين راس ماشية » وخبز » وشراب ؛ وحبوب» 
وتبن . ولما اقترب الملك العظيم من مقر اقامته : بلدة سورى في خدبة 
على الخابور » قدم أليه الوالى عشثشرن مكا دن | اللهني ابعر نا شن 
الفضة » و اثنين رثلانن طالنااتسن الرعنا قن 4 بؤمالة وثلاثين طالغسا 
من التحاس 4 وطالئا واحدا من القعان الازرق الداكن 2 وخمسة أمثان 
من نبات (الزديدو) »؛ وطانا واحدا من الحديد وزحييا 
رالقا » والفا ومائتى خروف » مائة راس ماشية »6 وطيورا كبيرة © واثنتين 
سن زوجاته مع مير كب ( حوليات شيل المقايل ؟ © ؟ قمابعد» 5-168 »؛ 
ونى المصدن ئفسة ص ١٠؟‏ »6 ؟؟). 

وبعد ان ارتقى اشور ناصر بال الثانث نث( 5م 7 حممقم ) العرش سدة 
مصيرة » ذلهر فجأة امام بلدة سورى في منطلقة بيت خدبة » ليعاقب سكانها 
عا لى مقتل الوالى حمتاى © الذى عيته الملك الاشورى حاكما عليهم من 
هله 4 والاستبدا لهم حمتاى برحل سمى الحيا بابا من بلاد بيت اديئنى . 
واستلم كبار اأوظفين واعيان اشسلكف بدون قيد او شرط . وأمر للك 
'لاعظم باستباحة القصر والمعابد فحصل على الغنائم الاتية : 
د تمثيل ) الالهة » النساء »> العذارى © القضة »6 الذهب ؛ اليرئن © 
الحديد ؛ الرصاص ؛ أواني برنز مختلفة ؛ البستر © حجر كريم من الجبال 
عربات »© معدات الخيل » فرق خيل » خيل » منسوجات مختلفة الالوان » 
ا ليه وا لد 1 لك ا م ال ا 
ماعز .. العم . . واقيمت منصة خارس مدخل اليلدة ؛ وعاقوا عليها 
0 ابوث مق فين المسباة اليا شي را سد رن حت 
شثئقوا على المنصة »© وقتل بعضهم حولها., بالخيازوق 3 
(رولئشسن ؛ كتاسات سماوسة مجلبد ا »؛ عملود ©154١‏ 
9965 4 برج و كنك ٠:‏ جولياث ب 15.5 4 ص ١م58‏ ع كم5؟ ). 

وتسلم اشور ناصر بأل الثالث لي سن لانن كان اللدة في بخدبه 
( التى تقابل الصوار مندثنا ) : فضة ©» وذهبا »4 ورصاصا » اوعية برلز © 


115 


نهر الشابور الى بم الزهمك 


فى الساعة ه4رلا غادرنا السّوار والحذنا اتجاهاً شمالا” غربياً نحو سهل 
الظهرة المتموج المقفر . وهو في واقعد يعد استمراراً للهضصبة الفسيحة المرتفعة التي 
الزور باتجاه غربي - جنوبي غربي مخترقاً سهل فيضة الشنانة والنتنوءات 
الكسار © وفي القسم الشمالي : بثر البو رحمة وبثر كالش . 
وفى هرا شاهدنا باتجاه شمالي - الشمال الغربى واحدأ من براكين المعزة » 
وهو مجموعة تلول بركانية سوداء اللون » تنتهي غرباً ب ( خشم المعزة ) المدبب 
وفي 68ر؟ ظهر لنا جتب الضرر ٠‏ ور هر تائع أعهز: الاون قليل الارتفاع متك 
من التجزوب الغربي الى الشمال الذرقي ؛ وظهرت من تاحية الغرب برا كين ودام 
احدها صغير وأتدراث كبيران » تسبي الحجان (او الحجيفات)(م) . ومن ٠درة‏ 
الى هكر١١‏ رعت الجمال الرواثة رالعسر 2 والقيصرم 5 وفى الساعة الحادية عشرة 
رأينا على اليمين آبار : سويلم » الهبة ؛ وعبد الكريم . ومن ١٠ر١‏ بعد الظهر 
الى 08ر١‏ استرحنا عند بثر المريقب ؛ التي امتلأت قسم منها ببقايا نباتات جافة. 
7 وملسوواحات ملونة » وماشية © وقدلعانا ( ورلنسن : الحوليات السابقة 
الذكر مجلد عمود ؟ بدج وكنتك »؛ المصدن نفسيه 4 ص 28" ) ٠‏ 
بذج وكئك ؛ المصدن نغسه 4 صن 58" ) 5 
الاخطل ( الديوان ص 1.1 قما يعدها ) يذكر الحموم مع الصور » 
وكادلك الشابور مع السرر . 
وبذكر ياقوت ( المعجم محلد ؟ ص 176 ) أن بلدة الصور تقع على 
الخوارج هناك فد 
وبعدد ابن الفقيه ( البلدان ص 19 ) في ضسمن الاجزاء التى تشتمل 
عليها مقاطعة الخانودر الاداردة 2 مايلى : الصور 4 والغدير 2 ماكسسين 4 
الشمشانية » والسكير . والقدير لابد ان يكون خطا في النسخ لكلمة 


العدين: 4 اما السكر فون السص الحالية : 
3 ححف : حاحفف محاحقة ؛ عارضه وافعه . 


حرن 


واشار دليلنا الى مجموءة أبار 2 الغفرب هى : الرويشد » وحمر الطويل »© 
وفي جنوبي الأخير بئر قمر الدين وإلى الشمال متها : العربيدي » والى الشرق 
من العربيدي : بثر الييتوض. . ورأينا الى الشمال عند لحف مرتقع طويل فيعا ما 
كلاسا متيز هون الاتعيوار للنالا ل 2[ يون لمر وال :الشمالة الدر بي أمقها 
تحت نتوء جبلي اسود تمع بثر المربة : وما وراءها الجو يف ؛ والى غرب -- الشمال 
الغربي من البثر الأخميرة بثر المعامرة . 
وصار الهواء الآن حاراً للغاية حتى رأينا بر ضوح انه يتقسم الى اربع أو حمس 
طبققات متفاوتة في عمقها وشمافيتها » تهتز باستمرار وتعيق أنظارنا . 
وهذا هر (السراب) . وفى 6ار؟ لمحنا الى يسارنا تل البيوض . وكان الافق من 
ناحية الشمال الغربي يسلاه جتب وكان هذا لا يخاو من ثغرات تخترقه في بعد 
تسختر قه في تعض المواضع ١‏ ورأينا الى الجنوب منا اعلى بركانين من مجموعة 
اسيناف ونال الشساف م ,قاد .ظير الف شهرة الشرات كانهما عتريتان 
اسودان . وبين الحين والحين كان رجم الطاران يبرز من السراب . وتقع الى 
الاسفل ١نه‏ مباشرة طر بهذا | لاسم نفسه . والى الجيترب متها يكرا : الفيافن 
وابو النوق . وبعل الساعة الثالثة امكن رؤية قطع من البازلت والانبة هنا وهناك . 
وكنا عند سن' الحمة في 48ر؟؟ وبلهنا حافته في 6درة وشينا هناك الى ©ورة : 
وهي معكونة من البازلت واللابة» الححة كا سمّاها دليلنا. وتستك المنحاقة البركانية 
من تل" مر قده على العخاءو ر حتى بثر مايسنا: . واشار الادليل الى كداس من العحجارة 
في الشمال تدل” على مواضمع آنان سواكة له وارو #القرق ده ور غكانةا ور افد 
أما التى فى الجنوب فتدل على بئر الحدب . وفي ١٠ره‏ ظهرت سلسلة عباالعزيز 
الى الشمال . وخيمنا فى ٠لار"‏ عت رأس شعيب سهيد . وحاء دزا خط المرض . 
في 71٠"‏ أيار سنة 1911 شخرجنا في الساعة ره صياسا متجهين تحر العدال 
الغربي وكانت الريح غربية باردة . . وني “ثر" لاحقلنا في حوفى واس الى 
الشمال منا ربوة شترائب ا لالحة ؛ وظهرت وراءها على مسافة كييرة ساسلة عبدالعزيز 
المنلّمة . ورأينا الى الشرق منا تل" رزنتري المنعزل . ومن ٠٠رى‏ الى 48رة توقفئا 
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عند الالحة '( شكل. >7١‏ وثي بكر يلغ عبمقها جو ١٠‏ متا ». ويكاد ماؤها 
يكون علب المذاق. والى امال الج ربي :من خخرائيب . الالحة عد كو اتات ؟ 
والى غرب الشماك الغريق ن. لمج سلما عبدالعزخيز » 0 لجل البيضة ] البيضاء ] 


الأقل ارتفاعا' منها 04 3 اعلى 'فممها 5 الوسط : 


شكل "١‏ --. بثر المالحة ) 


وكان بودنا ان نتفحتص خرائب المالمحة لشبهها بقلعة مبنية من كثل باذلتية : 
غير ان الدليل حذرنا من.قطاع الطرق الذين يجوبون عادة الاماكن المجاورة 
أسفح سلسلة عبد العزيز ولعلهم كانوا يرقبون حرعكاتنا باستمرار عندما كنا نسقي 
خيلنا وجمالنا ولملاً القرب بالماء . واعتلى الدليل ربوة قزيبة منا » وأخل يراقب 
منها المندلقة المجاورة' بكل. دقّة . وكان الدرك غير راغبين كذلك في تعريفس 


اللخطر. وقد تاشدونا العودة من حي اتينأ لنكون بمنأى شن إلا كراد 5 دحي 
لش رم خواطرهم اتعجهنا .غريآ في الال متموج ير ته الى الجنوب الغربي 

الساعة لإلارد - الى بثر مهدمة 0 فى هار١ا١‏ عبرنا الطريق المتيجه لمن 
حرق 


الشمال الغربي من دير الزور . ويبدأ هذا الااريق من دير الزور وبعد ان ييخترف 
شعيب البقر يرتقي حمّة صالح في شرتي براكين الحجيفات » ويمر على بثر 
الغربيدي وبثر'ابو قبرة . وقد بلغنا الأخيرة في الساعة ه“ارا ١‏ . واسترحنا من 
١لر؟!‏ بعد الظهر الى ٠ر١‏ . 1 ْ 

وفي الساعة الثائية كنا عند بثر عباس . شاهدنا الى الجنوب منا ركاماً من 
الحجارة عند. بثر ابو رداني » والى الجنوسب مزه رأينا ثانية” مخ روط الزراب الواة 
على جتب الضرو . وثمة كلس حجارة سوداء تعلم” موض لثر فنيسجير ليلما 
كانت روابي المانعية تسد الافق من -جهة الغرب . وفي الساعة ٠6ر؟‏ لاحظنا الى 
الجنوب منا سبتة رجال يركبون الجمال واربعة من المشاة متجهين الى الشمال » 
وعندما لمحونا هربوا الى الشرق . والظاهر انهم حينما رأوا ثلاثة رجال على ظهور 
الخيل في صحبتنا » ظسوا اننا قطاع طرق عادوا بغنائم احدى الغارات . على انهم 
انفسهم كانوا يون قطاع الطرق . وكان باه مكانهم مهاجمتنا ولكن افتقارهم الى 
خيل سريغة جعلهم يحاذروت إذ ان الحصان أسرع وأخحف من الجمل في الهجوم . 
وبقيت جما لنا ترعى وو انماع دقر؟ الى ؟ 4" وقد مكنتا الارض المر تفعة التي 
5 فقن هابها: رن رسي حركات العدو , وناسلة البيضة '] البيضاء ] تمتد 

من الشرق الى الغرب ٠»‏ ويبقى مستوى ارتفاعها متسمائلا” في النصف الشرقي 
من امتدادها تقريباً ولا تبدأ في الانخفاض الا على مسافة ابعد نحو الغرب . 
ورأينا الى الغرب منا بثر الزهمك والى الجنوب منها تل كليب الحمة الاسود . 
والى الشر ق منها بئز الجردية وبثر الثماد . وخيسمنا في الساعة ١٠٠اره‏ وكنا حذ رين 
لول الليل مخافة ان يهاجمنا الغرياء , 1 

بثر الزهمك الى الرقة 

في 4 ايار سنة 1499 كنا في طريقنا حوالي الساعة هدرة صباحاً وقد 
هبلتا زيح حفيفة من جهة غرب - الجنئوب الغربي ولكنها كانت تاسية البرد . 
وفي ' الشاعة_ه هره كانت على يميننا .» نالقرب من الطريق » ثثر الزهماك » 

لول 


ريبلغ عمقها عشرين عتراً ٠‏ حيث سقينا خيلنا سحتى الساعة ١٠ر5‏ . وكانت ترى 
ال سال الغربي ردابي المائعية القات.ة الارن سلسلة البشرى فيما وراء الفرات 
000 كان أشد ما يلفت النظر هو الصدع العميق بين القسم الرئيسي من 
السلسلة ونتوئها الشرقي : الفصايات . ومن ٠٠ىث‏ الى 828١‏ رعت جمالنا الى 
الجنوب الغربى من بثر الطريفاوي وث.مال آبار الدرة والصباغة فى شعيب المسوق . 
وكنا نقطع الآن نط تقسيم المياه بين الفرات والشعبان التي تمتد نحو سلسلة البيضة. 
وكان السفس الى الجنوب شديد الانحدار وتدريجياً نحو الشمال على كل حال . 
وظهر على الافق الغربي في الساعة ٠؛ر/‏ بركانا ( المناخحر ) » في نهاية السهل 
الرتيب الذي كنا نمرٌ فيه والى الجنوب نظرنا الى الأقليم المتموج الواس الذي الى 
الاسفل منا من لحف البشري منحدراً نحو الفرات » حيث يشهر في اروف 
المالية الني تحد” الضفة اليمنى من النهر . وعلى الضفة اليسرى في غربي بثريئن 
الدرة والصبارة تلختفى هذه الجروف . وفى ٠5رة‏ رأينا الى الجنوب منا تل" 
الحميضة الهائل على الفرات . ثم واصلنا السير ممخترقين شعيباً ماتويا يتتجه نحو 
الجنوب . وفي ٠5ر١١‏ كنا في شعيب عريض يسمى شعيب ( عقلة مشحم ) . 
وكات مغطتى باشجار الطرفاء وينتبي بين تل" مطب والعنر على الفرات . وأمكن 
الآن ان نرى بوضوح ثغرة الخانوقة التي ينفذ منها الفرات . 
ْ وساسلة البشري او الحمة مما يسمى امتدادها الشرقي البازلتي » تمقد 
الى برا كين الععرفات » ولا شلك فى انها 0 تكون سد أ طبيعياً 
لافرات . غير أن طبقات الملح لطر والجبس الليئة لم تستطع مقاومة التيار 
السريع 
فصل القسم الأكبسر من الداسلة المعروف بالحمّة في الشرق » 
عن القسم الباقي في الغرب . وعلى الضفة اليمنى من عقلة مشحم تمتد روابي 
( ذابلة ) من الشمال الى الجنوب ؛ والى الغرب منها مرتفعات واسعة تفصل بينها 
اودية تليلة العمق تنحدر نحو الفرات . وفي الساعة ٠"ارا١‏ عبرنا شعيب الحس" » 
واستر -حنا من ١5ر؟١‏ بعد الظهر الى ٠"ر١‏ . . وظلت الجمال في. مرعاها من 


الذي بحت مجر قا محعر ك) فقا عمقا سئي الخانوقة ( وهكذا 


١15 


00 


( شكل #5 -- من الخفيان غرباً ‏ وادني الفرات على بعد ) 
١در؟‏ الى "٠١‏ في وادي فيان ( شكل ؟7) جنوبي جب الشعير . وفي الاعة 
الرابعة أخذنا نسير على طبقة من اللحمم ] اللابة ] الخالصة ؛ وفي هدره وصانا الى 
بركان المدسشر الشرقى واستدر نا حول قاصاتة الشمالية لاو صول الى شعيسا الشغاء , 
وهذا البركان على شكل ممخروط مستطيل يمتد مدوره من الجنوب الشرقي الى 
الشمال الغربي. » ويظاجهر ان" له اربع وهات » اكبرها تقع في الجنوب الغربي . 
ومنها تدفق جدول عميق من اللابة امتد الى الشمال الغربى © وفي القسم الاعلى من 
الغرب من الأخيرة آبار : غيلان » الخضنبة ودميم . والى الاسفل من ربوة تقع 
شمالي” بركان المنخر الغربي تقع بثر لقطة ؛ والى الجدوب الغربي من البركان : 
بر ابو ثوثة » والى الشمال الغربي من الأخيرة بثر الهبأ والحوار . 


3 3 


في الساعة ٠ه5‏ خيتّمنا على طبقة الحمم' في منتصف المسافة بين البركانين 

في منطقة واسعة ليس فيها أثر لعصن شنجرة سغير أو أي شي يشبه الوقود . . : 
كانت ليلة لطيفة والريح تهب من الغرب . 

11 


5 ه؟ أيار سنة 19417 بلأنا السير في الساعة 0 4 صباحاً . و كانت 
تهب آنذاك من الشمال . وفي *" .- ه درنا حول القاعدة الجنوبية للبر كان 
الثاني ؛: الذي يع على طبقة من الإازلت ١‏ المانع ) واللابة يبلغ ارتفاعها تحر 
خدمسة وعشرين متراً : وهي اثد انحداراً من جهة الشسال . وني ١آرة‏ سه 
كانت آبار ابو ترئة على اليمين منا : وي ه"#رلا وصلنا الى ضفة الفرات 

ضفة الفرات غربي خرائب الجيال ؛ وظلت جمالنا الى الساعة الثانية تر عى 
من شجير ات العوسج حتى أخمذت كفابتها . 

ولا يمكن القول بان مجرى الفرات ف الجنوب الغربي من الجهال قد 
استقرت أبعاده وحتى الآن . فلا تزال هناك فروع كثيرة من النهر العظيم ‏ 
تتثنى بين جزر صغيرة تظهر وتختفي ثانية » لانه ليس ثمة اساس صخري 
يدعمها . وتنمو على كثير من هذه لون أعشاب كثيفة » ترعى فيها قطعان 
الجاموس والقر . وحاولنا ان نخترةق حقول السميري مباشرة لاوصول الى 
قرية الرقسة : ولم نوقق ني ذلك لآن امروج التي اختفى فيها نهر البليخ كانت 
مستنقعة الى حد كبير نحتى اضطر رنا في الساعة 4٠‏ رم الى التحول شمالا” لتجاثى 
هذه المروج والسير على أرض صسخرية يابسة ,. نجحوانا خيراً » برغم بعض 
الصعوبات في عبور البليخ ومستنةعاته عند خرائب زيدان وتوجهنا الى الغرب 
ثانية . (49) 


من ٠ر١١‏ الى 6٠‏ ر" بعد الظهر استر حنا في الجنو ب الشرقي من الرقة 
٠. 5 5 0) 5‏ 28 5 5 
في المزارع القريبة من خخرائب ( الحممرا ) وغربي خرائب ( الرقة السمرا ). 
(9؟) تل زيدان هو زنودوتيوم القديمة ويشير اريان في (شدرات) ص 0817 - الى 
زينودوتيوم بقوله انها بلدة في اوسروثين بالقرب من نيقيفوريم ويروى 
' ياقوت ( المحم : مجلد ١‏ ص /860 ) نقلا عن نصر »© ان تل زيدان مو سم 
قريب من الرقة في بلاذمايين النهرين . 
ويظهر من هذه المبارات أن نيقكورم كا م ا 
وانها مطابقة للرقة أو لقسم مئها , 
١5‏ 


والرقة الحالية (00) يسكتها نحو "٠١‏ عائلة وعبد الهادي العجيلي أعظم 
رجالها نفوذا . وماء هذه المنطقة مج المذاق 

وف ٠5‏ ر ١‏ الى ( عبار ة ) الفرات وبعد صعو بات بالغة استطعنا ان نسوق 
جمالنا المسكنة الى سطعم قارب عال . وكان رجال القارب قساة القلوب 
إذ سرعان ما انهالوا على الحيوانات المذعورة الضرب والدفعم والرفس 
والهرّ » حتى اثفقنا على اعضائها ان تصاب بضرر . وذهب تاصر ومحمد 
ع ا ل ا ل 
ال اليس على مسافة بعيدة الى الجنوب الشرقي » وقد بقي تومان هناك » بينما 
عاد ناصر الى القارب وبعد ان اصبيحت اللجمال الثلاثة الباقية والاصقة على ظهر 
القارب صعدنا اليه . القارب وحمل تيار النهر السفيئة سهولة ويسر . وفى 
وفي منتصف النهر دفع الملاحغن اعمدة طويلة ثقيلة جالمرادي ] محاولين دنع 
القارب الى اليمون قليلا ليتوسط دوامة اماء التي ترقطم ينتوء يبرز من الضصفة 
اليمنى ممتدا في سهل الكسارة الفيضى . نجحت المحاولة نقد حماتنا الدوامة 
مباشرة الى الضفة » حيث تصبنا الخيام للمبيت ف الساعة السادسة مساء . 


0ك 


08 ل 1 هو «االد 


الفصل السايع 
الرقة الى ابو هريرة 


ف ؟؟ أيار سئة 1939 ,..' الساعة لاه ر؛ صباحاً بدأنا سيرنا عبر سهل 
الكسّارة » وهو جزء من سهل النراث الفيضبي الذي طالما تغمره مياه الفيضان 
وني هذا الوقت كانت تغطيه نباقات الموس | لتي لم يتنق طعم اوراقها العخضراء 
الداكنة ومذاق جمالنا وي 6 رلا دخخلنا السهل الفيضي المسمى سحاوي ابو قبيع 
حيت رأينا في الساعة 09" ر/ا ربوة خخرائب السسجل : وعلى امتداد ضفة النهر 
السرى بالقرب من هنا توجد قرى وءزارع الحسانية : والدرعية » والجزره 
والهراقلة » وسرأة عبد على وخخرائب؛ القديرات . وقرية صيلحيبية الكبيرة 
نوعا ما . وكنا نسير الآ ن نحو مزارع اليل على امتداد مشي ضديق على 
حافة الثهر حيث وكان اقرور صعاً بي بعض المواضع . وي 4٠‏ رثم عبرنا 
شعيب ابو هاطة الضيق » واسترحنا من ..رة الى 8" رة . . وي الساعة 
العاشرة بدأنا الصعود ني اراضي أم تلوس الزراعية الى ندرائب سوريا » التي 
كانت في مام ر١١‏ فوقنا من ناحية الشمال . وبلغنا هوّة” بين سوريا والحمام. 
والحمام التي تساعد على النزول الى النهر بسهولة . وني 58 رجا كان علينا 
ان تمعد ثالية ٠.‏ وفي ٠ثرا١‏ توقفا امام مركز درك فى اللحمام : وكاك ثمسة 
حانات ومركز للبريد والبرق ويعقن الأكراخ ١‏ واستريحنا كرتن صباحاً الى 
٠ور؟١‏ بعد الظهر . ركان مخروطاً الثديين (01) يمكن رؤيتهما برضوح في 
الجهة الغربية . 


على طاريق علب الساذي اللضفة البمنى من القرات » والؤدى الى الرقة ؛ 
وانه احتبيس فيها لسقوط امطار قزيرة . 
16 


وفي 5'را »ررثا بالموضع الذي سبق أن يمنا فيه في اليوم الأول والثالث 
من شهر نيسان الماضي . 

وكانت السفوح آنأ.اك مغطاة بخضرة زاهية » وكانت براعم الشجيرات في 
مرحلة نموها الاولى . اما الآن فكان كل شىء «حترقاً أجرداً ٠‏ والعشب جانا 
تذروه الريح ؛ والنباتات كلها قد أكلتها الحيواثات 2 ولم تق سوق لشضعسة 
مواضع خضراء قريباً من سطح الأرض . وني ”"ار؟ كانت شعرائب الهتيده على 
يميئنا » وكانت تقابلنا » على الضفة اليسرى » شبه جزيرة القدير انن تغطيها 
الشجيرات . والى الشمال الغربي منها حقول الدشابه ؛ والى الغرب حشول المسيطييحة » 
والقبيبة ؛ والرقتبة : وخرائب قلعة جعير . وفي الساعة لاار"؛ وعسلنا سهل الصمسافة 
الفيضي ٠‏ وتغطى قسمه الجنوبي لبانات الهلرفاء والحميضن ( او الحمييض ) »ع 
وقسمه لوال 1 6 السرس ٠‏ وفي الصيض يقرم اشياه الفلاحين بقطم لع اوراق 
السوهن 506 اكوك علفاً تحب 00 م ؛ وفي الشتاء اريم بقتلعون 
جذوره وير كونه على هيئة اكرام كبر رة تشبه الخيام » ويبيعوتها بعد جفافها] 
الكامل الى شركة في حلب ا رو في الرقة وبيرجيلك . وهسؤلاء الرسعال 
لا يتعاملون الا مع الرئيس فهو الذي يقوم بتسليم العروق الجافة بدلا" عنهم وتسلم 

د . ويحصل العمال عن قنطار تركي ( 25 كيلوغرام ) من العروق على عشرة 
كروش 489 سنا ) . وفي 50ل" رأينا عقبرة على يسارنا على الضفة البسرى من 
شعيب القبون ‏ وقد ركرت:اعمدة ]سوار ] عل يسن :القيور ربطوا بأغلاها 
قلعا من القماشس بل كان على بعضها ن.صان كاملة . وفي الساعة الرابعة كنا 

ي مر الشعبة . . وعرض الممر هنا نحو مترين . ويبلغ ارتفاع الاجراف في 
حررية ٠‏ مترا تقريباً ؛ بينما تنتحدر الارض هن جهة اليمين عشرة أمتار اتحداراً 
عمودياً الى النهر . وقد اجبرتنا الزوايا الحادة الناتثة من الجروف على السير في 
نسق منفرد . وفجأة" اشتباك النصف الايسر من حمولة ناقتنا البيضاء باحد هذه 


امال 


الاطراف الحاد وتدحرجت ساقطة على ,أسها فى النهر . ولعلها كانت قد غرقت 
لولا ان -حملها كان مر برطاً الى ظهرها 0 مشلودة على البطن مما ساعدها على 
ان تظلل طافية . . وكانت الناقة المسكيئة ارجلها مدفوعة إلى اعلى تحاول بكل” 
قرتها ابقاء رأسها على سطم الماء . وأوقننا الجمال الأأخرى » وهيطنا اليها بصعوبة 
باغة » ثم سحبناها بعد ربطها الى الشغة وهي ترفسس . ,انز نا الحماها بعناية ؛ 
ونقلتنا . قطعة بعد اتعرى الى الطريق . وعاوناها على الانقلاب ثم سعحيئاها 
الى منسافة لعو عندة بور قرعا ان أسيدوة ير عفية شيكق هناك شسوقها''مرة 
اخرى الى الطريق . وحسن الحظ انها .م تسب بجرام مطلقاً ٠‏ وم يظهر عليها 
أي أثر لإصابة باطنية . والتأخير الذي نجم عن بدا السرادت 8 يتجاوز , سبعا 
وثلاثين دقبقة . من 8*"رة الى هاره . . وبعد ان وضعنا على ظهرها ثانية ذللك 
الحمل الناقع تماماً صعدنا من فجوة صغيرة على الهضبة الجنوبية وبقيئا نقطعها 
حتى الساعة ٠‏ 4ره » -حيث هبطنا من عيب الشعبة عائدين الى الفرات ثانية . 
وفي الساعة 17ر" يمنا في -حقول الهرره الزراءية . وهئاك كان عليئا ان نجفف 
ملابسنا المملاة . وكان سكرنا ناقعاً سكايرنا كانت سوداء وتحول طحيبننا الى 

في 107 أيار سنة 19197 قوشنا الممغيم في الساعة السادسه صباحا . ورأينا 
الى الشرق على هضيبة : قلهة جعبر , ترتهم في وسطها مارة وطيقة : وامكن رؤية 
منارة ثانية إلى الشمال منها (؟ه) 

ان سهل الطبقة الخصب » الذي كنا نمخترقه الآن . يتسع انساعاً ملحوظاً . 
وذلك بسبب انحناء الفرات نحو الشمال . وني ؟*ر/ا شاهدنا على يسارنا شخرائب 
بلدة صغيرة . كان شريط رضن الششريب من الثهر والمسمى -حاوى العايد 
(أد العيند ) مغطى بنباتات السوس ؛ وكان ثمّة اكوام من الجبذور التي اقشلعت 
را كل مكان . ٠‏ وفي ناريا شاهدنا على يسارنا في الاجراف الصخرية على 


(؟ه) انظر كتاب المؤلف الذى سيصدر قريبا يعتوان ( بالمبرنيا ) . 
١+‏ 


مسافة عشرة امتار قريب اسفل السطح : بعض الكهوف الصناعية التي لا يتمكن 
المرء من دخولها الا ان يتدلى اليها بحبل » ما لم يكن هناك ممر ثقب في الصخر 
توصل اليها . ومي الساعة الثامنة »بلغنا نهاية الاجراف التي تتحول هنا الى سفح 
صخري »؛ التثرت غليه اكوام من الأجر القديم . وتوجد على هذا المح بعض 
المراقك المتهدمة وشواهد قرور قديمة وبرج بنات ابو هريرة المدور الى الشمال منها . 
ويصنبح السفح . البرج اكثر انخفاضا » ويتحول من اتجاه شرقي وغربي|م 
شمال - الشمال الشرقي وجنوب -- الجنوب الغربي » مكوناً بذلك حد"أ لحوض 
' ( المنصف ) الذي يوجد في قسمه الشمالي الغربي مث مشهد الشيخ ابر هريرة © وقد 
ندا لنا ابيض اللون » ببنما رأينا على تتوع صخري من الطرف الشمالي الشرقي ل 
( طرق العطفة ) الذي يفصل شعيب المنصف من دعيب سلماس العريض» فوق 
النهر مباشرة تقر باً» وظهر لنا مخفر درك ابو هريرة وجدران خان (نز ل) سوداء. 
وكان هناك خانان (نز لإن) وبعض الأكواخ قرب المكان الذي تو قفنا بالقرب 

مناه 5 الساعة كآرة في حقول القرين 08) (684) 


(1ه) قلعة حمير تحدد مو قع.بلدة دوسر القدذيمسة بروىق فرولثو 
مجلد ؟ 4 ص ١١‏ )ان فيرس استولى على بلدتى دوسره © نيقيغوريم . 
ويقول اسطيفان البيزنطى ص ؟5؟ ) أن بلدة دوسرة تقع يقرب أدسسا . 
وبروى بروكوبيوس في ( مجلد ؟ ص 5 : 15 ) ان الامبراطور جستئيان 
الأول قام بتجد بك كلعة دوسر 
مود الوك و ١‏ سا ل ل ا 
0 ابن 7 ون الس ثم 5 00 ٠ام‏ ا 
لو ا ال ل 
ويذكن كمال الدنن ( القاريخ ‏ بازييه ذى مار طن مي يناع 
سالم » وان هذا ألعحصن كان سسمى كذلك قلعة دوسر . 
وتروى أبن الفلانسى في المصدنر نفسه ص ١.7‏ أنه قد اشهر مطر 
شديد مع ربح عاصف على قلعة جدبر في ربيع سنة ؟؟1١١1‏ 4 مما أدى 
الى تدير حم ده في الضواحئ. , وتجدذاله. .. ويلاض يفنا أنه .في ٠6:‏ 
اغسطسن سلة 15١ام‏ قتل عماد الدين اتابك زلكي تحت قلعة دوسر © 
١١‏ 


إن 4 


(ه) 


١7 


٠ 8 ِ‏ أ آئ 8 4 و« © و« 0 «* * 0 #9 


التى كانت قد سميت عندئد جعبر 4 وهو من اصل صليبي » خادما لدى 
عماد الدين ٠‏ 
لدي ولع اللسرووع .نسل «فيون الى انار ييه نلف )لاترى اا ليق 
محصنة على الفرات تسمى كالوكثبر ( قلمة جعبر ) . ١‏ 
وروي ابن مثقف في الاعتبار ( طبعة درشورك ص هلا ومابعدها ) 
ان آباه ارسل اسيرة صغيرة © كانت آبئة احد الصليبيين »© الى صل نقه 
محاكم قلمعة جمبر الذي انحب ادنا مئها . وهذا الابن الذى سماه بدران 


عينه خليفة من بعده . وبعد وفاة والده » وبالاعتماد على مشورة أمه » 
قام بتدبير شوؤٌون قلعة جبر واأنطقة المجاورة © التي تبعد عئها مسافة 
غير قليلة ؛ في وقت واحد . غير ان امه وفيت في الهرب كسبت ثقة 
بعض الاصدقاء الذين ساعدوها أول الآمر على الهبوط من الاسوار بالحبل 
ثى صحبوها الى بلدة سروج »؛ التي كانت تحت حكم الصليبيين حينذاك ٠.‏ 
وتزوجت هناك برحل من الصليبيين » وهو صانع احذية ؛ بيئها كان 
ابنها حاكم قلعة جعبر ٠‏ 
ويقول هامر برفستال في ( محلد ١‏ ص !15 ) ان سليمان شاه رجع مبع 
قبيلته في سئة /م؟؟1م من شمال سوريا الى ارهيئيا من الطريق الذي 
بخرج من حلب مخترقا جعبر . وعندما كان يعبر الفرفات غفرق مع 
فرسه » ودفن في قلعمة جعير . 

وشول أبنو الفدا ( التقويم ص با/ا؟ ) أن قلعةه تجفير كانت تمسمى 
الدوسرية في الاصل ؛ لأن الذي بناها هو دوسر خادم النعمان بن المنذر . 
وقد تولى حكمها فيما بعد رجل دسمى سابقالدين جعبر القشيري © 
ومن هنا نيت جعسر .كم اتملكها:ملكشاه السلجو في ٠‏ .وكانث الثلمة 
خرائب في عهد ابي الفدا . ولم تكن بها بيوت . وقد بنيت في صحراء 
وادي الرانفدين قوق جرف صخري شاهق على الضفة الشمالية من 
الفرأت بين بلدتي الرقة و بالس . ( 

وبحسب رواية ابن الوردي ( التاريخ ب بولاق مجلد ؟ ص 31١‏ ) 
وان تقلعة جعبر هدمت”فى زمن هولاكو واعيد بناؤها سئة هلاه 
(76 ا ب 1155ام) من قبل الأمير سيف الدين أبوبكر البشيري حاكم حلب . 

ويصف خليل الظاهري ( الزبدة : رافيس ص ٠.‏ ) قلعة جعبر بانها 
بلدة جليلة [ عامرة 41256 ]] ولها قلعة حصينة والى جوارها قرى 
كثيرة ٠‏ وهي تابعة لدائرة حلب السياسية . 
عن أبي هريرة انفلر ايضا فيما بعد » ملحق 58 وللوقوف على تتمة وصف 
هذه الرحلة من ابي هريرة الى دمشق انظر كتاباً للمؤلف بصدر قرسا 
بعنوان بالميرينا ( وسيكون العدد 6 من هذه السلسلة ) . 


القسم الثاني 
١! 16‏ 


1١5 


الفصل العامن 
ف أطر آاف الصر 0 


قمت في الفترة الممتدة سن كانوث الأول سنة ١41١5‏ ونيسان سنة ه151 . برحالة 
حجست لنحلالكها بادية الشام وشمالي” نجاءاهه) . وكان الاشراف على الاجهرة 
العلمية ؛ لمحاولة المسح : وتحديد العروض قد عنهد بها الى كارل فالدمان ؛ 
احد موظفي المعهد الجغرافى العسكري إفينا و كانت النياق الاحدى عشرة » 
التي استسخدهنا بضهلا لآر كوب وبعضها حمسال الامتعة 26 قُُ رعاية ناصر 
بن عييد المغلوق . و كان صاحينا الدائم وحناديئا اثناء وسجودنا بنجد : نازل بن 
ثنينان ٠‏ من ابناء عم رئيس عشيرة السنجارة » وهو الذي قادنا الى النجف 
وأوصلنا اليها في الخامس من نيسان سنة 191١‏ . . 


بعثة الى دغيم بن براق 


في 5 نيسان سنة 1918 يلمت في الر كن الشمالي الشرقي 'من مدينة 
النجف المحصنة . وبعد الساعة العاشرة صباحاً بقليل زارني قائمقام النجف » 
وجاءني خدادمه كذلاك بر سس معك ةلار كوب 5 ورجانى القائمقام بان أقوم لمهمة 
المصا لمحة لينه وبين الزعيم دغيم بن براق » اذ كات رجاله 1 ادذاك ] يطلةون 
النار على 5 ادك رق يوجساكء خارج جدود المديئة 1 وانا ل على 


(هه) أن وصف هذا الحزء من الرحلة من دمشق الى الجوف قد ورد في 
كتاب للموّلف بادية الشام ( وهو العدد ؟ من هذه السلسلة ) 
نيويورك 1351 ص /لا# ‏ 96؟ »© أما الجزء الخاص بالرحلة من الجوف 
الى النحف لخلال شمالي تنحد فمسي اي بياناه في الكتاب القادم للمؤلف 
بعنوان ( شمالي نجد ) وهو العدد ه من هذه السلسلة ٠‏ 


١46 


معرفة بعائلة دغيم مدل سنة ١51+‏ لأءا وعدت القائمقام بالذهاب أقابلته . 
و كان حرسي الوحيد نازل بن ثنيان ٠‏ رفيقي الآمين هن اهل نجد » ورجل من 
الارك » الحقوه بنا ليحول دون أسرنا هن قبل جنود الاتراك الذين ربما كانوا 
يسدوبون ثلاث البقاع .اشر جنا 8 الساضة الحادية عشرة .1 . وظل الدر كى 
معد طاول الو نت إيني وبين نازث لأند كان يعخثى دون ثاكث من رصساصة 
تصيبه . وبسحثت في اول الأمر عن دغيم بقرب الفرات » حيث كانت تخيسم 
أسرته في نهاية يسان سنة 15117 ؛ لكنه لم يكن هناك . وذهبنا يعدئك الى 
مستودعه ]ع وطرقنا الباب طرق شديداً » و 3 باع أمواتنا » ولكن مامن 
سامع أو مجيب . . لقد انعتفى الرجال والنساء على السواء في اللحظة التي شعروا 
فيها بقدومنا من بعيك إذ ظنوا عند رؤيتهم رجل الدرك بين اثنين من البدو . 
ان الحكومة انما ارسلتنا لإلحاق ضبرر بهم . 

واخيرا ترجلت » وسرت وحيداً الى البسائين التي على الفرات » وسألت 
عن دغيم . . وهنا لم يهرب أساء مني ولا 0-0 متهم أن دغيم قل أقام 
خيامه في العخرائب التي في الجنوب التربي, هن الكوفة وجنوبي ( ترام ) الخيل 
عدت الى اصحابي , وامتطيت جو ادبي ثانية » ولم ذلبث ان وجدنا خيمة دغيسم . 
ولقد رحب بنا صاحب الدار من بعيد » وأدشلنا خسيمته وأمر النسوة باحفسار 
العشاء لي ولنازل . اما الدركي نقد قيل له اك يعود الى النجدف بالطريق . 
السداطا في و ألم سمج له باليقاء معنا الا بعد أن التمست ذللك من دغيم » قائلة 
انه دليلنا وائنا مسؤو لون عنه ؛ فأوماً الشيخ اليه بان يجلس ني ر كن من الخيصسة . 
ثم اذه اطلق لسائه بسيل من الشكاوى على الحكومة . 


قال : ان الحكومة تكاد تسلخ سجاودنا ولعحن إ-حياء 5-7 بل انها ترقا 
فعا و باسم قمر بة العخر بس 3 اسارلى) على سحيو دنا 3 وماك يتمأ 5 وشديلنا 3 وترغمنا 
على الالتحاق بالخدمة العسكرية . وعلى دا مالغ متزاساءة وباستمرار دود ان 
ان تقدم لنا شيثاً في نظير ذلك . لفد زرعنا الاراضي الواقعة بين الكوفة والجعارة 
مزل غعصور سحياة 6 وكانت كنا دائما 3 ملاثك ءادلا 4 وقسك ورثناها 
ادا 


عنهم 14 واليوم تنو ي اللحكو ماه ان 500 طن الممعل> كك منا: . وقبل عر نون 
قام ريق س0 اهل التحف 14 ولحادبة ياك الحسين ذثشترلي 4 السيك مهساءوي 04 
وحسين المعجر او يي ؛ لرشوة مو ظي العمكر م المحهبو ل عل مثالا الماكية 


2 


لأراضينا وتسجيلها باسمائهم . وق كتمرا عنا هذا الأمر لتسع سنوات كاملة . 
اما الآن وبعد ان ازداد عدد الدرك في النجف ؛ واصبحت الاطقة المجاورة 
طريقاً مل روقا للعسكريين ؛ فان هؤلاء الرجال يطالبوننا بالاعتراف بالهم 
المالكون الحقيقيرن » واننا مستأجرون فحسب . وتؤيدهم الحكرهة في 
هذا الأمر الى حد أنها ارسات الدرك خاهم منذ حين . واني اسأالك ياموسى : 
« هل هذا الذرع 0 الحكومة ستصق القتال من اجله ؟ ؛ 


حاواثت التعخفيف عنه ووعدته بان أ دين وسيطأ لدى الساملات سواء فى التعجف 
ام في بغداد لعاملة رجال عشيرته بالعدل . ثم اتفقت معه برضع نسي تحت 
حمايته ؛ واتفقنا على ان يصاحبني هو أو اموه الى القايم »وهي قرية صغيرة على 


سور 5 فو 8 وأعحاء جدور بي التجف . 


وبعد عودتي لى المدبنة عرضت ذكوى دغيم على القاتمقام . فقاك بغير 
.- لجالا ٠ 5 ٠ ٠‏ نا ٠ ٠ ٠.‏ - 
تسزئل : ان دغيم عل ون ثيما يقول » غير أن اهل النيحمب لهم اصلقاء أقرياء 


١ا/‎ 


فى كربلاء وبغداد على السواء » وعلى كل حال فان الحكومة نفسها تحابى اهل 
المديئة دون الفلاحين ولا سيما الآن فى وقت الحرب حين نرى الانكليز 
يحاولون استمالة السكان في المدث ؛ وتبذل أقصى جهدها للاحتفاظ برضا 
الاهلين في البلدتين المقدسيتين : مشهد علي ( النجف ) وكربلاء لان الانكليز 
يحاولون وقت الحرب » استمالة سكان هاتين المدينتين . ونصحني آخخر الآمر 
باستشارة متصرف كر بلاء أو والى بغداد بهذا الصدد » اما هو نفسه فلا يستطيع 
عمل شيء . 

وكان لا بد" من استقذان القائيقام لترك أهم امتعني في متزله . لاني 
على اي حال » لا استطيع ان اعهد بكل 5يء الى دغيم . نقد كانت المنطقة 
المجاورة النجف آنذاك تعج بالهساربين من التخدمة العسكرية » وكان بامكان 
دؤلاء مهاجمة مسيم دغيلم الصغير ليلا سهولة » ونهب امتعتي المودعة لديه . 
ووائق القاهام على هذا بلا ترداد ٠‏ بل أنه استأجر فضلا عن ذللك رجلين ليحملا 
امتعتي الى منزله . وفي المساء حل دنا خط العرض . 

في نيسان سنة ١415‏ أتانا الشيخ وأندوه وخخادمان للذهاب بنا عبر مقبرة 
النجف الى عخيمه الذي نقله الى موضع اقرب الى الفرات . ( شكل "ا" ) . 
والمخيم كان كله مؤلفاً من خمس نيام فقط ؛ اما بقية رجال عشيرته فكانوا 
يسكزون في ١‏ كوا اقاموها حول البساتين . والى الشرق من ميخيمنا » الذي كان 
بتع في الشمال الشرقي من الكنيدره والجنوب الشرقي من الكوفة » شاهدنا نهراً 
قديماً كان يجلب المساء سابقاً من الفرات الى الخورزق . وعلى ضفته اليسرى توجد 


اكوام خرائب صغيرة (05) .- 


(03) اني اعدبر ذه الخرائب هي بلدة حروراء القديمة »© التي كانت تقيع 
وفقًا ارواية ياقوث (المسجم : مجلد ؟ ص 525 ) وابي الفضائل ( المراصد : 
محلد ١‏ ص 5807؟ ) على بعد ميلين من الكوفة .حيث كان منخيم الخواريح 
في زمن علي بن ابي طالب (ع) » ومن هنا كان اسمهم اللخوارج . 

ويبين المسعودي ( التنبية : ص إ8 ومابعدها ) ان حروراء كانت 
تقع بين نهرين مقابل الخورنق ٠‏ 
١48‏ 


وكان يزورنا كل يوم بعد غروب الشمدى تخمسة رببمال سالحين عتهد 
اليهم بمحراسة اللخيام من الهساربين من الجندية 4 وكان دغيم بد لتكناة نخضه 
للحكومة ‏ كثيراً ما يندعو عليها بالدمار . وكان شديد الكراهية للانكليز . 

وني المساء جاءنا اسحك تعجار التحمير والخيل لعخدسة مير وسدصياث وأسول 
لر.حلتنا القادمة الى القايم » واذا امكن » الى (انو غار) كذاك . ولم تسكن استءخدام 
الجمال لهذه الرحلة لان طريقنا يقودنا شير «ارع مروسة وسواقي عميقة #أوعءة 57 
وذات ضفاف رلقة » يتعذار على الجمال السير فيها . . وفضلا عن ذللك فان 
الفلاحين لابد” ان يحسبونا بدواً » ويهاجمرثا . لذلك عزهنا على الركوب بالطريقة 
التي يركب بها الفلاحوك انفسهم - 

وفي الليل رقص الحراس رقصاتهم الحربية » ( ديكات ) يضربرك الارض 
باقدامهم 4 و يصفقوت ع( ويغد.ون 0 ويقصون الحكايات ساى مطلع الفجر 3 وكان 
الغرض من هذه الجابة والضوضاء تحذير قطاع الطرق وإبعادهم عنا ولكنها 
حرمتنا لذة التوم ايفاً . . 


زيارة الى الخورنة, وابو صخسم 
8 نيسان سنة ه191 . . بدأنا رحلتنا على ظهور الحمير فى الساعة ههرم 
صباحاً قاصدين الخورئق : سائرين أولا” ني, اتجاه غربي - -جنوبي غربي 
وفى الساعة ارم عبرنا نهراً قديماً نصف ماو يمتد نحو الجنوب الشرني . 
في ٠‏ درم مررنا بخط مستمر من أكوام كبيرة تتكدس فيها مواد بناء قدبيمة 
1 : : 2 ل 3 8 
ويقع عند الطرف الغربي من هذا الخط أعلى هذه الآ كوام ويسمى ام فشيجة 
(ام طلقة) وجميعها تكن اطراف بلدة الحيرة القديمة , اما بلدة النجف القديمة. 
التي نشأت منها المدينة الحاضرة فتقع بالقرب من الحيرة» وتكوّن ضاحية على 
طريق دومة (10ه) 
(7م) ( انظر ص 54 59 ) كانت الحيرة :تكون من أحياء ممختلفة تسمى 
القصور تفصل بيثها مساتين تغطي مماحة كبيرة 5 وكان مركن البلدة 
1١45‏ 


سي سيد داه مسح جه باع سمه جه جب يع جع عاد معط مدنه ملع اس م عمس داعس و مه اك 
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في موقع خربة الكنيدرة » وبصورة ادق الى جنوبها بعض الشيء » 
على السواء » وعشرة كيلومترات من النحجف »© وتنطبق هذه المسافات 
بالدقة على ماورد في المصادر العربية ٠‏ 
ويروي كلوكس ( شذرات مى 4.5 ) واسطيفان البيزئطي ( ص 517١‏ ) 
إن كانك اده باز قنة اخلئ"الفر اه 

وشول الطبري ( التاريم : سلسلة ١‏ ص 48/ فمابعدها ) أن الحيرة 
جميع القرى القريبة الواقعة على ضفاف النهر » حيث اقامت في اكوا 
بئنيت من اغصان الشجر وفي خيام من الشعر وليس في بيوت من الطين . 

ويقول حمزة الاصفهاني ( التاريخ : ص ١١7”‏ ) انه لم يمت في الحيرة 
ادحل من الماوك » ماعدآا قابو سن بن المتلن ٠‏ أما الباقون فانهم هلكوا جميعا 
اما في غارة او صيد واما اتناء زيارتهم للمناطق المستقرة » وذلك لصحة 
هواع هذه اللدة ٠‏ ومن اقوالهيم المأثورة ان نوم ليلة في الحيرة أنجع من 
كل دواء »> 

وري التو قيع على قراد اأءدمع الكنسي التسطوري لسئة ٠1م‏ 
من قبل هو شع أسقف حيرنا مع آخرين . ( شابو س سينودكن ل ١5.5‏ 
٠ ) 15 7‏ 

و في كنك 15م كان أسقف حبرانا رجلا السسللى شمعون »؛ وكالت 
حر ما | اذذاك:] عامة ألى تناو كلنانه ( المصدن نغسه من 417 14 

نفسه ص ؟6 )1 . 

وفي سئة مه كان اسم الاسقف : يوسف ( نفس المصدر ص؟15 ) »© 
اشوعيابه هاربا الى قرية بيت قوش ومات هناك . وقد حملت هلد 
ابئة النعمان حثمانه » بصحبها القس وابناء العقيدة الى بلدة الحيرة 

وبروى الطبري ( سلساة ١‏ ص ٠.06‏ ) نقلا عن سيف : ان خالد بن 
الوليد ١‏ مضى سسئة كاملة في الحيرة وقام بغارات كثيرة مثها قبل ر-حيله الى 
الشام . 


في سئة ذكروا أن رجلا شال له بوئيل كان أاسئف الحيرة 
ويضيف ابن الفقيه ( البلدان : ص (18 ) بلدة الحيرة البيضاء الى مدينة 
الكوفة » ويقول انها كانت فيما مضى محل اقامة ملوكهم » وذلك لحسن 
موقعها وصحة هوائها . 


أبن رسته ( الاعلاق ض 5." ) تجعل العا ا الى الحصيرة 


ثلائة آميال . ويقول أن الهسيرة بنمّت على النجف » والنجف ) 
كان ساحل بحر الح وكان في قديم الدهر يلغ الحيرة ... 00000 
ا 50 وبيثة وين الحيرة 5 ثلاية أميال والسيدس في 


يقول الاصطخري ( المسالك ص 5م ) الحيرة مديئة جاهلية طيبة التربة 
مفتر شة شة البئاء كبيرة الا انها خلت عن الاهل لما عمرت الكوفة وهواؤها 
وترابها أصبم من الكوفة بينها وبين الكوفة نحو فرست, . وقرئلب من 
الكوفة قبر على اا ل الا ل ل 
جامع الكوفة ومنهم من زعم اله من الكوفة على فرسخين وعليه قنطرة 
وآثار المثاسر . 


ويزيد أبن حوقل على ذلك ( ( امالك : ص ""( ) وقد شهر ابو الهيجاء 
عبدالله بن حمدان هذا المكان وجعل عليه حصارا منيعا . وابتئى على 
القبر قبة عظيمة مرتفعة الاركان من كل جانب لها ابواب وسترها بفاخر 
الستور وفرشها بثمين الحصر السامان . وقد دفن في هذا المكان 
المذكور جلة اولاده » وسادات آل ابي طالب من خارج القبة وجملت 
الناحة هما كرون الكضان' العيير ويا لآل انع :ظالك:. 


وتروى الشابشتي ( الديارات : مخطوطة برلين » ورقة .1 دمين 
وما يعدها ( أن ديارات الأإساقف باللحف م( بلاهر الكوفة 4 وهو أول 
الحيرة . وهي قباب وقصور . وبحضرتها نهر يعرف بالغدير . عن يمينه 
قصر ابي الخصيب » مولى ابي جعفر » وعن شماله السدير » وبين ذلك 
الددازات .. وقصن أبن الخصيب هذ! احدق منترهات: الانيا م .وهو 
مشرف على النجف وعلى ذلك الظهر . ويصعد من أسفله على درجة طولها 
خمسون مرقاة الى سطح حسن ومجلس © فيشرف الناظر على النجف 
مرقاة الى سطح افيح ومجلسى عجيب . وابو الخصيب هذا مولى ابي 
جعفر المنصور وحاجبه . والسدير قصر عظيم من ابنية ماوك لخم في قديم 
1١‏ 
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ومن هذه الانبية : المسقطات . وهو قصر في ازاج مستطيلة مسقطة 
شرقي الحيرة على طريق الحاج . ثم القصر . ثم كوة البقال . ثم العدسيين 
ثم الغصر الابيش. ٠‏ ثم قصر بتي بقيلة ..٠.‏ ومن بعدة دار عون 4 و هصسي 
ما يلي النجف فهذه هي قصور الحيرة الباقية الان . 
وقبة الشتيق من الابنية القديمة بالحيرة » على طريق الحاج . وبازائها 
قباب يقال لها الشكورة » جميعها للنصاري . فيخرجون بوم عيدهم من 
الشكورة الى القبة » في احسن زي » عليهم الصلبان © بايديهم المجامر ؛ 
والشمامسة والقسان معهم بتادسون [ على نغم واحد متفق في الالحان ] » 
وبتبعهم خلق كثير من متداربي المسلمين وأهل البطالة » الى أن 
سلغوا قبة الشتيق ٠.‏ 
ودير ابن مزعوق بالحيرة » في وسطها » [ قريب دير الحريق ] وهو دير 
كثير الرهبان © ححسين العمارة » احد المتتزهات المقصودة والاماكن 
ودير هند ») بنت هذا الدير هتد بنت النعمان بن المندر بالحيرة » وترهبت 
فيه وسكنته دهرا طويلا » ثم عميت . وهذا الدير من أعظم دبارات 
الحيرة وأعمرها . وهو بين الخندق وحصراه بكر . 
ونير العغدبر الذي ذكسرة الشابشتي لابزال قائما ٠.‏ وبتفرع من 
الفرات في بساتين الجعارة » وبجري بحذاء لحف النجف الصخري نحو 
الشمال الغربي © وينتهي في منخفض بمتليء من وادي الخر © 
بعد سقوط أمطار غزيرة »4 وبحدد موقع قصر ابي الخصيب في 
الخرائب الواقعة شمال النهر على حافة الاجراف على نحو عشرةكليلومترات 
جنوبي شرق النجف »؛ والى الجنوب منه » على الجانئب الشمالي من 
النهر توحف خربة صغيرة في بستان » وهي على الارجح بقية قصر 
السدير . وكان طريق الحاج القديم يصل من الكوفة الى الخورنق مباشرة» 
اي الى شرق الحيرة كما يلاحل الشابشتي . وكان دير هند أو كمسا 
يقول ابن الاثير ( الكامل : ممجلد ١‏ صن هال »؛ 00" ) دير بني هند بيقع 
شمالي الحيرة فقد ذكروا ان موقع دبار بني مرينة كان بين دير بني هند 
والكوفة . 
في 15 نو فمير .لم انتشب يو حنا اسقف الحيرة ليكون جاثاققا 
ديلابورت ( اكابسر الكنئيسة اللسطورية صن إا4لا سنة 15.5 ) 
ويروي ابو الفدا ( التقويم, : ص 5659 ) ان مدينة الحيرة بنيت قبل 
عهد النبي محمد (ص) على مسافة نحو فرسخ واحد من الكوفة » في 


نت 


ومن الممكن زراعة سهل الجرعاء . الذي كنا نجتازه الآنء و بلغنا نهايته 
الجنوبية في ٠دره‏ » اذا ما روي رياً كانياً (/5) , 

والى الاسفل من هذا السهل عند لحف سفح صخري يهبط الى السهل الفيضي 
هن ناحية الجنوب: نمتند” نهر من الشرق. الى الغرف ٠.‏ وسرننا عل حافسة 
الاجراف باتجاه جنوبي شرقي . وفي ”ار ظهر على يميننا أخدود قصير عميق » 
؟ا ظهر على صخذور فوق ضفته البسرى كدس الجر قديم . ويناحدر هذا الاتحدود 
من ربوة نعرائب الكنيدرة . وفى الساعة ااعاشرة شاهدنا على بميئنا عند اسفل 
الاجراف خرية” صغيرة ذوعا ما تسمى خيط السلام . وفي 6٠ر١٠‏ رأينا على اليمين 
وعلى حافة الاجراف مباشرة” خحّربة” صغيرة » 5! رأينا في الساعة ١8ر١١‏ نخرية” 
أخرى على الضفة اليمنى من الاخدود . وفي 85ر١٠‏ اتحدرنا الى نهر عريض 
دام من الجهة |الشمالية الشرقية أ. وكانتي دمتاء على ايميئنا شرقي ٠‏ افير » بايا بام 
بعض المباني الى ٠.مافة‏ له 57 تصل حتى ٠#‏ (اسربة]الخورنق09(7) - حيث الي 
|/ لرحال في ا,الساعة.ه "ار ١‏ 


وسطل انهار متعددة : وبحسب روابات اخرى كانت تبعد ثلاثة أميال . 
وكان سسكن المدينة سلالة التعمان ب المنذر »؛ ومن هؤلاء المنذر بن امرىع 
القيس الذي تلصر .. وقد بلى كني بيستين كبيرتين في الحيرة )؛ وهذه 
المدينة تقع بالقرب من موضع سمى النجف . وكان القدماء يعتقدون ان 
الخليج العربي في وقت ما وصل الى هذا المكان , 

(/ة) وبطلق باقوتث في معجمه زم ؟ من 515 ) أسسم الجرعأ على السهل الرملي 
0 على ما ذكر ابو حذيفة في كتابه « فتوم 
الشام » ب بين النجفة والحيرة وحيث خيم خالد اثناء قدومه الى العراق . 
وفي هذا ال.هل نفسه تنازع اهل الكوفة مع العامل الذي بعث يه 
الخليفة عثمان اليهم بخلاف رفبتهم ١‏ الطبري : المصدر نفسه سلسلة ١!‏ 
ص 5155 5.5662" ) . 
لم بعتبر باقوت ولا كاري السمة الد ردم اسناة الاعلام » وائما 
جعلاها لفظا بدل على السهل الحجرى الخالص من النبات ٠‏ [ والواقع ] 
أن سهلا محر قا كهذا دمتد على الهضبةه؛ التي بين مو قمعي الحيرة والئجف . 

(65) حتى عام 1851 ب 6مم1ام كان المسيععيون لابزالون يعيشون عند الخورنق 
( الطبري : التاريخ : سلسلة ؟ صن .976 ) . دفي سنة 166 مس أككام 

١61 ش‎ 
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قام الخليفة عبداللك بزيارة لاكوئة وأولم وليمة لاهلها عند الخورئق 
( المصدر السابق سلسسلة ؟ ص 5 وما بعدها » ابن خلدون »© العدر 
م «# صن 6لا وما بلييا ) 
وروى البلاآذري في م ( من /اإلم؟ وما يليها ) واما الءكورنق فكان 
قديما فارسيا بئاه الثممان بن أمرىء القيس ... فلما ظهرت الماركة 
( العباسية ) احدث ابراهيم بن سلمة فيه الخورنق في خلافة ابي العباس 
ولم تكن قبل ذلك . 
وكانت الارا في المحيطة بالخورثدق تزهو بجمالها خاصة في الربيع ( 
اميا لس ن جميع الانواع ( الاغاني : ابو الفرج م ؟١‏ صن 111). 
وذكر اليعقوبي ( البلدان : ص 8.5 ) أن الخورنق بالقرب من الحيرة 
مما بلي اشرق وبيله ودين ع الحيرة للانة أميل والسدسر في أدر نة تقر ب 
6 
كى المسعودي في التنبيه ( من "8١‏ وما بعدها ) أن ابا طلاهر 
زهب ا نرل الموقع 0 بالءتورئق وحازاها في أوائل كانون 
الإو ١‏ ( د يسمي ) لاككم 4 ونزل أبن ابي الساج في اليوم الثاني بالقرب 
ملك في امو ضع المعمروف بين النهرين مما يلي القرية المعروفة 
بتجحروراء ٠‏ ولم ليث أن نشست العركة بيتهما عند بلذة »© التصر 
فيها القرامطة © الذين ساروا بعد ذلك من طريق الكوقة الى الاثبار . 
د وفك اللقريع نت مو غم قله يم نه السبول. الفيقي. لكين بين نين 
الخورنق القديم والفرات في الوقت الحاضر »© الذي بجري شرقي الكوفة 
وابي صخير . أما الحروراء القديم فبمكن ان تكون الخرائب الواقعة عند 
مخزن ابن براق [للبضائع| وعلى نحو خمسة كيلومترات حجنوبي مدينة 
الكو فل الحديعة © وعقرة كاورات فسالي'الشورئق ( الظلز عاسيق. من 
؟" هامش. 01) , 
وقول الامطحوس :3 اتناك فى :0 :وان حقو قن :يتالاك م ع 
ان القادسية والحيرة والخورنق هي على طرف البادية مما بلي الفرب 
وبحبعل بها مما بلي المشرق النخيل والانهار والرروع ٠‏ 
ويصف باقوت الخورئق ( المعحم : فستنفلد ©» م ؟ ص 45١‏ ومابعدها) 
بانه قصر يناد المعمار البيز نطي سنمار للنعمان امرىم القيس »© واستفرق 
شاؤه ستين عاما , وصعد النعمان ذات مرة الى سطح قصره »© ونظر الى 
بعتم التي أمامه © 3 الى الصحراء الممتدة ماوراعها 4 فراى أنواع 
الحيوانات على حقيقتها ؛ ما عاش منها في الماء وما عاش منها على الياسية 
على السواء 6 وكذلك اشحار النخيل ٠.‏ وفي احدى المرات كان جالسا في 
الخورنق بمتع نظره بما حوله فرأى الى جهة الغرب همضبة النجف 


آئ 
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ومنبسطا فسيحا نفطبه الجنائن ربساتين النخيل : تجري خلالها الجداول» 
والى الشرق ؛ نهر الفرات الذى احاط بقصره كالخندق © فاخدته الدهشة 
لارائ من جمال المنظر +70 

وقول باقوت ( الصدر نفسه م.تلد *؟! صن 5١8‏ © وابو الفضشائل : 
امراصد ميجلك ؟ ص هللى ) أن اللخورنق بشع على الطر بق الأوصل مسن 
القادسبة مارا على السيلحون الى الكوقة ‏ واحدد موقع السيلحون 
عند الحافة الشرقبة من بستان دسم القرب من بساتين جعارة . وكان 
طريق الحام قديما سحاذي سلسلة قليلة الأرتفاع تمتد من هذه النقطة 
ويؤدى من القادسية الى الجنوب الغربي متحاشيا المستنقعات 


وني 
عند بلدة السيلدون جسر من قوارب على حدول اللحضو ضص 8 


وبين باقوت (المصدر نفسه مجلد ؟ ص 6ا” ) أن الخورلق بقع على 
مسافة مبل واحد تقريبآ شرقي الحيرة بيئما يقوم السدير في وسط 
النادية التي بين الحيرة الشام ٠‏ وهذه العبارة غبر صحيحة »© لانها تربك 
بين قصر السدير وسهل السدير . وكان قصر السدير يقوم في السهل 
الفيضي جذوبي قصر أي المخصيب؛ » أمأا سهل السيدار فكان بمتد جئوبي 
بلدة كسكر على الطر بق من الكو فه الى المصرة ( المصدر السابق مجلد؟ 
ص ٠. ) 1١‏ ويطلق ابن الفقيه ( البلدان ص 181 ) اسم السدير على 
جميع المنطقة التي بين نهر الخيرة » واللجف » وكسكر : 

وقول باقوت (المصدر نفسه مجلك؟ ص 21137 5959 ومجلد) ص/ا. ١‏ 
وابو الفضائل : المصدر تقسيه مواد ؟ صك8م ١‏ ؟) أن القصر التابع لاني 
المخصيب 4 وهو أءحد رجال بلاطل الخايفة المنصور © قد بدني في ضاحية 
الكوفة على طرف هضمة النحف © غير بعيد من الدشدس ؛ بقرب ديارات 
الإسائفة. وهذه | الدبارات | كانت تتكون من مشاهد ومجموعات قصور 
مسسمورة 5 وبجري حدول الغدر الى اسقفل منها وبشع قصر أي المخصيب 
على ضقتاهء اليعنى والسدير على ضضفماء اليسرى. وقد دنثت أسرة المناذرة 
دسر مارة مريم بين قصر ابي الخطيب والخورنق والسدبر » 
وبحتمل أن تكون أما على حافة الهصبة أو في اسغفلها ب ومن الممكن أن 
تكون خرائس حيط السلام هى مابقي من مارة مريم ٠.‏ 

وقد سافر ابن بطو طة ( التحفة مجلد ١‏ ص ١‏ ومابعدها) من متسهك 
علي الى المدرة من ربق الخورنق في حمابة قبيلة خفاحة التي كانت تملك 


بسنا 


١ةهن‎ 


يبلغ طول هذه الخربة ( شكل 4" ) من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي 
ستين نحطوة . وهي مستديرة الشكل من بجهتها الجنوبية الغربية وقد اخذت جميع 
مواد البناء الصالحة فيها او انها تؤخعذ الآن . وتنقل . . . . والمنظر التلبيعي -جميل 
فى هذه المنطقة . فإلى الغرب » الى يمين مدينة النجف . تشاهد مرفعات صغراء 
تعلو في :دراه مقفرة ‏ وال القمال. والثثر ق ميجتوعات أكراخ عتخيرة' وكبيرة 
تظئلها اشجار نخيل باسقة واشجار صفساف وارفة , 


واصبيم بالامكان رؤية لمعان سطح الفرات هنا وهناك . وتتراءى برهة اشرعة 
لتتخدفي في لحظة” اخرى بين الاشسجار. والى الجئوب يمتد سهل حصب كأنه -حديقة 
انار نكا قا لد تحن لقوقب ازاتين تانالعال عدف اجر ل ادك 
الصخرية الوردية اللون » ومن الغرب والجنوب الغربي صخور بيضاء وكثباك رملية 
تعكس ادعة الشمس بصورة مؤذية للعين متى ركزت البصر عليها ولو لفترة قصيرة. 
وهواء الخورنق كان صحياً على الدوام لآن الرياح تهب طليقة من جميع الجهات 
دون مانم يعترضها . 

غادرنا الخورنق في الساعة ؟"ارا١‏ ومررنا فوق سطح ( ذيب الشياحة ) 
الى! لجنو ب الشرقي وفي الساعة الثانية عشرة شاهدنا اكواخاً ومسجك قرية 


ا 
الارافي المجاورة باسرها. وشاهد ابن بطوطة في الخورنق بقايا مختلفة 
لبعض الشاهد في سهل فسسيح بقرب نهر يخرج من الفرات . ومن 
هناك ذهب الى قايم الوائق 5 

ويذكر ابو الفدا ( التقويم : ص (9؟ ومابعدها ) ان بعضهم بقول 
ان الخورئق نهر في منطقة الكوفة » ويقول آخرون انها قصر , 

وشتكر انو الفضائل: ( الكصضد السابق. مجلد ١‏ من 9# إن تون 
الخورنق لهر © وبؤ كد اله كان قصرا لازال قائما في الاراضي المحاورة 
للحيرة . كما انه لايزال يمكن رؤية نهر يجري قربا جدا من قصر 
الخورئق من الجنوب الغربي » لعله كان في وقت سابق سسمى الخورئلق 
اضا , 


١5 


ابو صيخير » وكلها مبنية بالطين . وفي هذه القرية مقر القائمقام ٠‏ وتُسمى البسائين 
هناك بِالجَعمارة » ويطلق هذا الاسم ايفسا على السد الذي يع فيها ألى الجنوب 
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5 5 5 الم مام رم : 

الشرقي من ٠ريسسة‏ المزيريق وكانت على يميتئا يي السساعة الا 

بعد الزوال خربة قديمة . وفي الساعة ""ر؟١‏ توقفنا امام مقر المحكومة 
فى القرية ؛ وهو عبنى ذو طابق وأاححوك مشيك باللبن وهئاك ف الجائب الغربى 
باب يؤدي الى داءدل فناء محاط بعقود قائمة على اعمادة : وفي الجانب الشمالي 
يوجد السجن . غادرنا ابو سخير في الساءة الواحدة بعد الزوال بطريق الحبج 
القديم الذي يسير محاذياً ضفة الفرات اليمنى . واتتجهنا الى مسخيمنا الاصلي بقرب 
الكوفة . وفي ٠در١ا‏ شاهدنا على اليمين قرية ابو جزرة الصغيرة . وفي 16“ 

وصلنا الى خيامنا . وبدأنا فوراً اعداد رحاتنا الى القايم . 


١ /ا6‎ 


رام لفكر في تلك اللعحئلة بر ياره ادو غار لنشوب الحرب آنذاك بين سكان 
بلدة السماوة والحكو م2 ونين 0 المعذ زاعل وزياد كلك 5 ولا كانت عشائر 
ابن براق 5 الشبل 4 والغزا الات 5 لني تعدل بزراعة الارا اراضي الواقعسة شمالي” 
السماوة » ثمت الى المذزاعل بعسلة تأربى . . فقد كان هناك اكثر من سبب 
يحملنا على الشلث في إمكان الحصول على حماية من احد : شمالي” السماوة» 
ضِل” زياد والقبائل المتسحالغة معهمٍ : 

وفيما دلي تشائر ني سلامة : 4 شرب م فرع دن 0 الخرا اعل 4 او 3 سمو له 
احياناً : المعدان 


اسم د ويعد حيسممون في الا لاراضي القريبة من كربلاء و (ررئيسهم 7 مسعو اد 
بن الهيئمي ) 


لل 3 - ٠‏ 5 7 م فر 
المغفارة ماه و بتدموال قي الاراضي الر اقعة شر في لبر 


5 


4 
الغرالاء:. 5 


الغبل ‏ - 
لذي مسن - 


3 - 
تتاك ا 


والعشائر الاريع الايردية في هذا النهر يخيمون في الجنوب الشرفي 
من وادي الخر وقرية ة القايم . وام ديو لب لني سللامة دحيم العجيب ٠‏ والزياد . 
والبدور ررئيس مشايخ الباور هر رشاب إن زويد . 

تدسكن ‏ عور “زياف ري الكراكية 4 السديق سورت ال فيخطنان 
وريس م أيحنهم هو «زار ذبن سنديل 1 لناميل 51 خياههم تمثئك ححتى عين 
صصياء , وي م ساو أ ا الوذر 0 والكة 0 (اآر يم ( ير حالوك قطمائي الى الصحراء 
جيك ثر ىّ ما ديته..م شٍِ حسما 3 سائل الضفيسسر ا الها يمسق 00 0 3 
و عليزة : ورد ناخ الشيخ الذي 02 لى حمايتهم لمعحة مم وليا-صا عن 0 حيمة : 


وق باد يعوا دون بقدلعانهم 4 وال دل والصوف الى الفغرات 5 


من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية 

قُُ 4 نيسان سنة 1918 ء في الساعة ١6‏ رلا صباساً بدأنا رحلتنا الى القايم ؛ 
وكان يصحبنا اندو دغيسم ومعين . وظل معيني ناصر مع الخيام لرعاية الجمال 
وحراسة جزء من امتعتنا . وفي ١‏ رم عبر نا نهراً عريضاً قديماً . وفي ٠4ر/‏ 
ال بي بة لفشوسة 2 يننا وبي 7٠١‏ رُم سرنا على ( درب القطعة ) » 
وي وم 0 درب ابو صكخير ٠‏ وي © رلمَ بلغنا ضواحي النجف 3 التي 
بقيت على يميئنا . وفوق -حيطانها وسدلوحها تألقت القبة الذهبية لمشهد الامام علي 
وكانت 6 من مناطق واسعة بعيادة , 

وبالقرب من طريق البحرة ( دمر التحف ) ه.طنا ة ف الساعة التاسعة من 
أجراف التنجف الى نهر يأنعذ المسماء من الفرات باتسجاه شمالي غربي الى المدينة 
مباشرة . وفي ١7‏ ر؟ توقفنا لسقاية الحيوانا رلمل' اثنين من قر بنا الصسغيرة . 

وسرنا في الساعة ااعاذرة الى -جهة الجنوب الغربي خلال حقرل بحرة 
الزراعية الخصبة . و كانت هاأءه في اوائل اعقء الأخير من القرن التاسم عشر 
بحصيرة تغمر ها المياه كلما ثامن الغر ايك وتنا زيار تنا هذه كاك بناء نيك السك ة 
قد تم" أخيراً فجفت المياه وتعدرلت البحيرة الى اراضرر خخصبة > قلمسا 
يغمرها ماء السيعح المتدفق من وادي الخر . ١‏ اذا حدث ذلك فلا يدوم ا كثر من 
بضعة أيام . وتقع أوطأ نقطة فيه الى الجدرب الغربي هن النجف . الى الغرب 

من أناصر اه ةل حال السيل بر مته الى حقول وبساتين الاخيل . 

وكانت 3 ناهد هنا وهناك 0 ر) ععنداياة 6 افنية و اما كن ذيكن الفلاتحيق 
وتحيط يكل قصر من الخارج م حال دنال قرية القيه بأسان المقصية»ء 
وفيها ( باب ) 07 يؤدي الى فنا: الدار . حيث ة ألا كر 2 والاعمطلبللات 
يسطو ها المسنوية «محاذاة الجر انك . و كلما اقتر سك جماعة صغررة هن العجنك 
الى مثل هذه المزرعة يتحكم الناس الادين في الاداخخل اغدلاق الإساب ؛ 
ويصعاءون الى المداوح . وير صدون من الإمنحات [ الكات ] حركات الضصيوف 
غير المرغوب فيهم . 
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6 طريق البحرة على سواقي ر قيا كثيرة وكانت قُ هلا الفصل 3 
الذي نضجت فيه الحبوب 6 مملؤة بلماء . ولم تكن هناك جسور 4 ولم تستطم 
حميرنا الوثوب الى جائيها الأخر اذ كالت جميعها محتملة بأمتعة مختافة > 
لهذا تحولنا قليلاً الى الجنوب عند (قصرالدعم) الخروج من هذه الحقول . 
وبعد استراحة بي قرية اللجلابات من 0ر١١‏ الى دثار١ا١ا‏ اتجهنا الى الجئوب 
تقريباً . وف الساعة الثانية عشرة مرر نا خلال بضعة خرائب مغطلاة بعطلبقة سميكة 
ان 0 ء: 
مفردها ا رمال سفتها الريا 0 هذه 2 0 عالية منسعلة 
السطلح 2-7 دن -جلوسا لد 0 الشر قي الى شمال ‏ الشمال الغر بسي 
وفيما وراء ذلك غرباً قام قصر الطريفاوي . وقصر حسلولا عبد » والى 
شمالهما قصر المزيراوي ٠‏ و وي 4 ذرقي الخ عير قصصسر الشفيجم ججح وقصر المظلوم 
وف الساعة ه؛ را١‏ عير نا نهر المد.! .أن الذي ييا ماعءة من هور ا 1 
وتستعمل كلمة ( الهور) قّ منطقة الفرات للدلالة على البقاع المخفضة التي 
بملؤها النهر بالماء من ححين الى حين وني الساعة الواحدة وطثت اقدامئا نطاق 
الكثبان المعر وف بقصيمة أم” غزلان . و يتفرع هذا النطاق من كثبان الرمل الواقعة 
الشرق المسراة قصيمة ام نصبة . [ ناصبة ] وني ٠٠‏ ر١‏ بعد ان غادرنا الأراضي 
الغرينية الغنيةٍ وتابعنا السير عل أرقن عكر يه ينتهي فيها شعيسا الاميلحم ؛ 
دخملنا ما رق 55 0 الذي بزدي دن الكرفة الى مكة ما و بالقّادسية 5 
وبعك الساعة 8ر١‏ أحتر قنا اركا غرينية مستتقعة تتغلغل بين تلال صغيرة 
تفع 5 الجية الغربية 5 رفي كرا وصلنا الى غادير المقصدررة ( الواقع ف 
فرع اشر ل 3 عرسا الحسيب وأكانت الحقول المحيطة ل كلها مزروعة : 
وشاهدنا الى الجنوب الشرفىئ ١1١١١‏ ) نخلة” باسقة ؛ وبالقرب منها بقايا جدران. 
والى الشمال الشرقفي من النخيل قات لعن اكوام اجر قديم 5 وضي بقايأ أبنية 
20 


ويقايا بعضص الحيطان . وهذا كل ما كاك يمكن رؤيته من معحطة الحجاج قُ 
القادسية . وقد وصلنا اليها في الساعة 8" ر "ا بعد الزوال(50) . 


(.6) ويؤكد الشاعر المتلمس ( الديوان ب قولرز ص ٠٠١‏ وما بعدها ) ان ملوك 
الحيرة كانوا يملكون : السدير © والبارق »6 والمبيض © والخورنق وقصر 
السنداد » والغمر بالقرب من آبار الاسساء ؛ والثعلبية جميعها . ويذكر 
وبذكر الهمدانى ( الصفة ‏ ملر س ص .8؟ ) القادسية بدلا من الثتعلبية . 
والقادسية هى القراءة الصحيحة . فقد كانت الثعلبية محطة بسيطة 
فيها آبار وليسن بها ساتين » ولهذا من السنير ان تقيم اذا اياف الشتاعر 
قوله : أن « جميعها » كانت ملكا للملك »؛ أو أن الملك كانت له املاك خاصة 
به فى منطقة نائية على حدود الاراضى التى تملكها قبائل لم تخضع 
خضوعا تاما للغوذه قطا . 

وما كانت'القادسية » من حهة اخرى »6 محاطة ببساتين واسعة الارجاء © 
فمن الواضح ان الشاعر عند اشارته الى هذه البلدة احتاج الى ان يبين 
ان ملك الحيرة كان مالك البلدة « حميعها » واليساتين التى <واليها .. 
وفي سئلة 9/15 1الام احتل أبن معقل القادسية ليمئع أهل الكوفة 
من مناصرة الثوار في البصرة . ( اعتاد اهل الكوفة الذهاب الى البصرة 
من طر دق القادسية ؛ والعدسب »2 وواهى السساع © ثم بختركون صبحر أم 
البصرة ) ولم بلبيث ابن معقل حتى أتاه الخبر من اهل موضع سمى 
الشراف » على بعد ميلين شمالي محطة ١اواقصة‏ ؛ بأن اثنى عشر رجلا 
من الكوفة كالوا بخيمون في وادى السسباع . فتبعهم ابن معقل » ولحق 
بهم عند خفان على ازبعة فراسخ من القادسية ؛ وقتلهم هناك . ( الطبرى : 
التاريخ سلسلة اا ص 568 ) . 
ونذكر ابن حوقل ( المسالك ص 157 ) أن القادسية مدينة على شغير 
البادية صغيرة ذات نخيل ومياه » ويزرع بها الرطاب الكثيرة وشخذ 
منه القت علفا لجمال الحاج وغيرها . 
ويذكر المقدسي ايضا »© »؛) احسن التقاسيم ( دىخويه) ص ١١7‏ 4 أن 
القادسية مدينة على سيف البادية تعمر ايام اللحج ويحمل اليها كل خير 
لها بابان وحصن طين . وقد شق لهم نهر من الفرات الى -حو ش .على باب 
بغداد » وثم عيون عذيبية وماء آخر بجرونه عند باب البادية ايام الحسج 
وهي سوق واحد الجامع فيه . 
١١‏ 


1 الما ا الا مانا 
( شكل ه" ‏ القادسية من الشمال ) 
القادسية الى الرحبة 

الى الجنوب الغربي ظهرت قلعة الرحبة المعروفة بقصر السيك . وقد وصلنا 

اليها في الساعة الرابعة بعد مرورثا بسحقول زراعية خمصبة » ونصبنا الخيام في 
الجانب الشمالي منها . 

وقاعة الرحية 5 لا شكنها غير النلاحين وتوجا خارج الباب الشمالي 


امن الا كواخ وهزرسة غير 0 

(6) وشكر الشائشتى في الديارات ( مخطوطة برلين ) ورقة ”.| الجهة 
اليسري ؛ أن دس مسرحيس كان بطير ثاباذ بين الكو فسة والقادسية على 
سافة الطريق :ونينها ويس القافسية ميل + كانت ارقيه محلوقة بالفخل 
والكروم والشحر .والحانات والمعاصر . وكانت أحد البقاع اأقصوذة والنزه 
[أواميوثة + 
وقك در حت الإن وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آبارها 6 ولم لبق من جميع 
رسومها الاقباب خراب وحجر على قارعة الطريق تسميه الناس معصرة 
أبي ؤس : ّ 

1 ظ 


المنطقة كثير ممن هربوا من اللخدمة العسكرية يجوبون كل" مكان ؛ ومن الممكن 
الر حبة 6 بيئما ذهينا انا وتخملف - الى مشهدك ابن حسن على مر تفع لريب 0 
حيث استواحنا من هزاك أن ثر سم خريطة لامخطقة .المجاورة 2 والى مال مت' 
الشمالي الغربى » على نحو ثلاثة كيلو مترات من المشهد » بانع قصر التجارية 
في نخليج صغير من السهل الفيضي . والى الخرب منه يتدفق ينبوع غزير يحمل 
نفس الاسم 5 وثمة ضوع اكثر غزارة ما بحيئن عين السيك يمع على تدم أربعة 


وقد خربت الان وبطلت وعفت آثارها وتهدمت آباها ؛ ولم بق ممن جميع 

ويقول ابن حبير في رحلته ( دىخويه ص 5٠.‏ ) ان القادسية 
مستوطئلة كبيرة فيها ببساتين النخيل »؛ ومثاهل الماع التى تمتلىء من 
الفرات , 

ويذكر المدالنى ان القادسسية كانت تسمى القديسن بادىء الأمر 6 
ويشتق ابن هشام أسمها من مزرعة قدسن بالقرب من العذيب . والمسافة 
من القادسية الى الكوفة خمسة عشر فرسخًا »4 والى العذيب اربعة اميال 
( ياقوت ؛ المعجم » مجلد 6 » ص #79 و 9 » ابو الفضائل : المراصد 
1[ يويبول ] مجلد ؟ ص 81لا" . 

ان ياقوت وابا الفضائل كليهما بذكران المسافة بين القادسية والكوفة 
خطا بالفراسخ بدلا.من الاميال . ويمكن ان يكون المقصود ب ( قديس) 
هى الرحصة الحالية . 

و شير ابو الفدا ( التقويم ص 555 ) الى القادسية بقوله انها بسدة 
صغيرة فيها بساتين النخيل ومياه وافرة ؛ ؤموقعها يمائل موقع الحيرة ؛ 
والخورنق : بين الصحراء والمنطقة الزراعية . 

ويذكر المقريزي ( اأواعفل ( مخطوطة قينا ) : ورقة 78 اليسرى وما 
بعدها ان مدينة القادسية واقعة في طرف الصحراء غربي منطقة بغداد ) 

وان ماءها ليسس بالغ الجودة » ويزرم فيها علف كثير . 
ويصف حاجى خليفة ( جهان نامه : القسطنطئيه + اه © صصص 
8 ) بلدة القادسية الصغيرة بائها اشتهرت ببساتين نخيلها ووفرة 
مياهها . وتقّع على حدود الجهات الرراعية الغربية من العراق . 

ندل 


1 8 ' 
كيالو مترات الى الجنوب الغربي »عن الرخبة » ويعجري منه نهر كبير ثي 
ساقية عميقة الى الرحبة يروي مزارعها (شكل.5" ) . (51) 
الرحية الى القسايم 
قع ظ 
مسافة ثلاثة كياو مترات على الآثل” » وما يزرع منه الآن يقع حوالي التعجارية 


ان الحوض الذي تقع الرحية عند طرفه الجنوبي يمكن زراعته » من ناحية الغرب » 


ولم أدسل القلعة . وني المساء <ددنا خط العرض » ولم نستطيع النوم بعد ذلك 
لأن حراسنا امضوا الليلة كلها في الرقمن » والغناءء » واطلاق النار . 
وسرنا وام ١٠‏ نيسأل سئة و1١‏ و اأسامة هارم صباحاً الى الجنوب الشرقي مكترقين 


00 لصا من الأرض» يكتنفك الزرع تعفن جدهاته 5 وتركنا طريق سمج عيلك الرسحبة 


(11) ويروي الطبرى ( التازيخ : ص 5517 ) ان شيبا-قدم الرحبة مع جيشه سنة 
كذ" /ا9 للميلاد . ْ 


1 


١5 


ثُ ٠‏ هره عبرئا شعيب الوديجان الذي تع مزرعة (قصر عقار ) على ضفته اليمنى . 
وفي ١٠٠ره‏ كنا في شعيب الوَعتَيئْر شرقي الماء الذي يحمل نفس الاسم . وني ٠‏ ان" 
ظهرت مزرعة أبو رويس" للعيان الى الجنوب الشرقي وسط لمعان سطح 
بحيرة كبيرة تسمى بحرة أم السباع . وهذه بحيرة فصلية اذ كما اتمشتفغ. مسوب 
الفرات تبخر ماؤها وجفت سوى برك ومستنقعات صغيسرة تظهر هنا وهناك 
نقط' . وأمكن رؤية بيوت الفلاحين التي تنتشر على البحيرة كلها - ويقوم 
هؤلاء بزراعة أرضها المستتقعة بنبسات يسمى [الشلب»] بذور ( التتمن ) 
وهو شبيه بالرز : وق مره كانت مزرعة قصر سعد على يسارثا . وي 
ار" صعدنا من المستنقعات الى منطقة مرتفعة صخرية تحد” الارض الماخفضة 
من الغرب والجنوب . وي الساعة السابعة مررنا » قرب قصر ابر لبن » بقاع 
شيب ابو طلح الجاف الذي يأتي من جهة غيران الست زبيدة على طريق الحاج 


وفي النصف الثاني من القرن الثامن اقام ولى العهد عيسسى بن موسى 
( الطبرى : قسم لا ص 537 ) ٠‏ 

وروي ابن حبير ( الرحلة : ص ؟١؟5‏ ) الذى كان هناك في اوائل 
مابو سنة 1١1١86‏ ؛ ان الرحبة تقع بقرب العذيب »2 وانه توحد عدة منازل 
ماهولة مهناك © وأن سكانها سستقون.,الماء من عين دافققة بأعلى الملدة 8 
وبذكر ياقوت ( المعجن مجلد ؟ ص 755) ان بلدة الرحبة تقع شرقي طريق 
الحاج مقابل القادسية على مسميرة بوم واحد من الكوفة . وكان قد حل 
بها الخراب في أيامه ؛ نتيحة لا قاسته من غزوات البدو »© ولا توحد 
بلدة اخرى وراءها . وبحكى ياقوت عن السكونى ‏ قوله : أن من اراد 
الذهاب الى المنطقة الزراعية ( الغرب ) عليه الشسخوص من 
هذه الميون عين الرحبة التى تبعد ثلاثة اميال عن القادسية ‏ ومن ثم 
الى الخفية . وبضيف ابو الفضائل ( المراصد : مجلد ١‏ ص 116 ) قوله 

ان بلدة الرحبة كانت خرائب في عهده ٠.‏ 
(ه) هو .رن الشيتال ؛ ويبدو ان الولف لم بدرك تماما ما كانوا يزرعون. المراجع 
08 


واكاك المسافرون الذين لقيناهم يحماون السلاح » كما كان يحمله القلاحودن 


العاماون في الحقول . ويكون هؤلاء على الدوام عاك > الكونرا أقدن عل 
سعماية انفسهم من شرور الهاربين هن الجندية 

3 رم عبر ذا شعيب ام دودة . حيث تلمر يعس اشفار اليل . 
ورأس هذا الشعيب قريب من مخثر أم قرون على طريق الحج ؛ أما قسسه 
الأعلى » -حيث تقع [ بركة ] حمد » نانه يحمل اسم ام السباع (77) . واسترحنا 
من ؛اركم الى 5؛كرم . 


لومم مسوسومهرو هه فونوه رف هه لوو ا ر ةف يدهم روما م هورم ور وها نك وترم مهرم ورة 


(55) (انظر ص 15 ) . عين السسيد هى العذبب قديما . 
وكان من عادة تغلب أن تنصسب خيامها بالتناوب غلك العذيب وافيٍ 
“فتامسل( القطاسي,الدوان ته طبية ياريها عد يي !5281م بقضم 
مقاتل هو شثاثة الحالية . 
فى سئة ه17 للميلاد خيم المسلمون بقيادة سعد بين عذيب الهجانات 
وك لقو ادس كدوم كا سار اسار ديكو ان ' ف الضحراء أو في 
الماطقة الزراعية. ا م وامتدت 
الى سارها أرض سبخة خضراء بين طريقين حتى كادتث تصل الصصيرة 
بامعداوفاء يشترق: احدهما ترثما تسفعه الشيس» ويصير الاش بمخاذاة 
شاطىء الخضواضص حتى تصعد الاجراف الواقمة بين الخورئق والحيرة . 
والى دمين القادسية سهل فيضي حسدن الري بمتد حتى الو لجة. وخيمتطلائع 
السلمين فيما بعد عتد القادسسية © بين العتيق والخندق »© مقابل جسر 
حجري ؛ وعلى بعد ميل واحد تقريبا كانت تقع بلدة قديس حينذاك . 
وترك سعد -جميع نسائه تحت .حمابة توضالة ميك الملبب وبال بقيسية 
حنده [ للاغارة ] على القادسية . ( الطبري : قسسم ١‏ )ا ص 58؟؟). 
وبمد الانتصار في معركة القادسية امر سعد بنقل قتلى المسلمين الى, 
العذيسب حيث دفنوا على ساوس وادي المشرق بين العذسب وعين الشمسى 
( الطبري : قسم | ص 4.١؟).‏ 
وعذيب الهجانات هو عين السيد الحالية » وعذيب القوادس عين 
النجارية . وربما كان الخندق سدا فارسيا يمكن روية بقاياه غربي بساتين 
القادسية . ولعل العتيق هو ذلك النهر القديى نصف المطمور الذي 
يتصل بالسد [ اللذكور ] عند طرف البساتين . ويسي الطريق الغربي 
محاذيا للمرتفعات التي تس فعها الشمس » اما الطريق الشرقي فكان 
بتابع الارتفع الضيق الطويل الذي بيمتد من القادسية نحو الشمال الشر في . 
1 


وما زال في الامكان رؤية بقايا نهر الخضوض عند اللحف الشسمالي 
الشرقي من هذا المرتفغ . ويستدير هذا النهر القديم بالقرب 
من الشسيئة قليلا نحو الغرب في اتحاه سسساتين القادسية . 
ولجب البحث عن الولجة عند عين [ ضاحك ] الحالية ؛ لآن 
السهل الفيغي تغمره المياه في موسم الفيضان حتى هذا الوضع . ولاتزال 
بقايا الذهر القدم والسسد ترف على مسافة كيلومتر نن الى الشمال 
الشرقي من الرحبة : ولهذا فاني اعتقد ان الرحبة بمعناها الدقيق هي 
القد نس القديمة . ولحب أن نبحث عن قيبور شهداء المسلمين عاى مرتفعات 
ان حسن . وأآنخيرا فان وادي الشرق هو الاراضى المنخفض” التي بسين 
مين السيد وعين النجارية . 

في سنة .ار [58 مر أحد الفرسان المحاريين من قبيلة طي في 
طريق بني ثعل للانضمام الى الحسين بن علي ولما أصبيح على مقربة من 
عد رب الهجانات ؛ بلفه الخبر بان الحسين لم يستطع الوصول الى الكوفة » 
فقفل راحعا ( الطيري قسسم ؟ ص 5.5 ٠.)‏ 3 
وبذثر ابن رسته ( الاعلاق : صن 1/6 ) العذيب موضع مسلحة كانت 
للفرس على طربق البادية . 

وروي قدامة ( الخراج ص هلما )أن العذيب كانت محخصئا دن العرب 
والفرس على حدود البادية . وكان على طول الطريق كله من القادسية 
الى العذيب صف من الاسوار المحيطة ببساتين النشيل ٠‏ 

وأورد البكري ( المعجم ص #؟] ) أبيانا للشاعر القطامي بذكر فبها 
الاماكن التي كانوا شرلون بها فى الصيف بين العذيب وراسب . 

وكتب بن جبير في رحلته ( ص 11؟ ) ان العذيب واد تكثر فيه المراعي 
والعيون ؛ وكان ثمة بناء بالقرب منها . 

ويذكر باقوت («المعجم مجلد “ا ص 555 ) ان وادي العذيب ملك 
لبئي تميم » وهو محطة للمسافرين على طريق الحج من الكو فة الى حدود 
الاراضي الزراعية . ويقول لقلا عن السكوني » أن المسافة من القادسية 
الى العذدب ستة أميال . 

ويضيف ابو الفضائل الى ذلك ( المر؛صد مجلد ؟ ص 557 ) أن العذيب 
فيه منهل للمياه على مسافة اربعة أميال عن بمين القادسية على الطريق 
الموصل من محطة الحجاج المسماة منارة القرون » وانه ملك لبني تميم . 
وكانت في الازمنة القديمة مزرعة في العذيب تسمى القديس »2 ومنها 
اشتقت بلدة القادسية التي تقع على بعد اربعة اميال من الوادي الذي 


و 


١ /ا5‎ 


. م 2 0 0 1 - * ا اظ 0 - 
وكأان دليلنا فلحا من ام إزوله » استأجر ناه ع الرسحبة وكان كو شكوة 
مريرة من الحكومة . فقال:ان النسرائب لانهاية لها . فما ان يدفع الفلاح -- 
وهو أمي غالب ضريبته المقررة حتى بأتي اليه الجابي ثانية مصحوبا بالدرك 
او الجنود ويطاليه بدفع مبالغ أتدرى ؛ ومن لم يكن قادراً على الدفع او أبي 
ذلك ضربوه حتى يبادر أقرباؤه بدفم آتعر فلاس عليه . وان لم يجد الحجابي 
الرجل المطلوب في بيته » ضربت زوجته او ابنته . ولهذا السبب 
هرب الفلاحون من قراهم الى الصحراء » ححيث انضسوا الى القبائل التي 
تعنى بتربية الماعر والاغنام » ومن هناك كانوا يقوموث بغاراتهم على الاما كن 
التي ظات مواليه للحكومة الحصول على الذرة والملابن وكانوا يشترون 
الأسادحة من الهاربين من العجندية رمن الدرك ويزعم هؤلاء بعد ذلك انهم 
هوجموا وسابوا 5 وكان الز نج التابعون لابن رشيك يرغبوك قُْ بع اسلحتهم وأسلمحة 
غير هم ايضاً . . وبهذه المناسية أخبرنا تازل بأن راشداً هذا والعييد الآخرين 
الذين قدموا النجف معنا » باعوا في خدسة ايام (8) بندقية موزر كانت 
الحكومة التركية قد بعثت بها الى ابن رشيك . 
في الساعة 5٠‏ ره كانت قرية ام العصافير على يسارنا و كانت القرى في 
هذه المنطقة مسحاطة بالماء تماماً » لهذا كانت القوارب هى وسيلة النقل الوححيدة 
وان اشرعتها كانت تُشاهد على جميع انساء المنطقة الواقعة الى الشرق والى 
الجنوب الشرقي . وفي الساعة العاشرة عبرنا شعب العاصى الذي تقع اعاليه في 


اشتقت اسمها منه ( باقرت ؛ المحلد ؛ ص لا و 9). 

وسين باقوت أن وادى البحت »؛ بالقرب من محطة المذيب © بقطعه 
علريق الحيح من الكو فة الى البصرة »© وان الحازمي ينفي ذلك ( باقوت ) 
المصدر السابق » مجلد ١‏ من 258 ) . 

وشول أن بطوطة في وسسف العذيب ( التحفة دنرميري وسالكوينتي © 
مجلد ١‏ ص 417 ) وكان قد زارها في نهابة سنة 1828 ) انه واد خصب © 
بناء 'ومرعى جيد الى جواره , 

1١ 


المغيئه . ورأينا مو كب جنائز ايضاً مكوناً من ست جفث محمولة بي صناديق 
[ توابيتع مكشوفة . وكانت لححية الخطيب ( اي امام الصلاة ) المرافق للجنائر 
مخضبوية بالحناء ولكن شاربه الاشيب ترك على حاله » وني 79 ر١٠١‏ أتينا 
خرائب الثرثور . حيث بقينا حتى لام ار 1١‏ .:. روكانت القرية القديمة تشع 
على مخروط منعزل عند الطرف الغربي من سهل كان خخصباًيوما ما واصبح الآ ن 
أرضاً مغمورة بالماء . وكانت اسمن الآبنية مبنيّة بالحجر » ولكن الجدران 
قدرينيت باجثر كبر الجو عل يمثال ما فرادفي بان البقية من العصر اللي . 


(شكل 97" القايم من الشرق ) 


ويواصل الفلاحوت تنقيبهسم في الثرشور بائعين الححجارة والأجر على السواء 
في الشنافية , 
15 


[ توابيتح مكشوفة . وكانت لحية الخطيب ( اي امام الصلاة ) المرافق الجنائز 


5 ع 


الل و ارالمق]ء كم اشاددلة الككتيه ل العا سال لزي 5 و انها 


ولي 5غ ر١١‏ صعدنا إإلى السهل الصبخري المر تفع ومن هناك رأينا امامنا 
قلعة القايم 5) والى شرق - الشمال الشرقي منها رأينا ذخيل وأكواخ بلدة 
الشتافية الصغيرة . وني ٠5‏ راآأ ار في قرية القايم » وهي قرية صغيرة 
لاتكاد أكواححها البائسة - ةو عشوي ف شمالي” القلعة . وتقوم 


(69) يذكر باقوت ( المعجم مبجلد ؟ 11 ) ان الستباع اسم بو فنع وان 
وادي السباع بقع فيما يلي بركة ام جعفر على طريق الحاج على مسافة 
ثلائة اميال من الزبيدية . ويتال انه كانت هناك قلعة » وفدير من مياه 
لطر » ون ريد معقها على ارعين قامة » وايها ماء طلم . 
خطا ان السباع يقع على طريق المؤدي من البصرة الى المديئة . ويسركة 
ام جعفر مطابقة للحوض المعروف د ( برجة الست بيدة ) . ١‏ 


القلعة على الضفة اليمنى من نهسر كبير ينبع من عين في الصخور تقع في 
الناحية الغربية » على بعد مائتي متر تقريباً ( اشكال 00" » 8م" » 8" ) . والقلعة 
غير مسكونه » وجدرانها متصداعة وف بعض المواضع منهارة . وبينها وبين 
العين بر كة رائعة مملوءة بالسملك . والى الشال الشرقي من القلعة يرتفع تل” 
صغير » فيه بقايا جدران قديمة » يسمي [ الكوكب ] ؛ والى الشرق توجد 
خرائب دوراك » وفي #غربها ركام مرقد عبد الله بن الحسن . 


عودة الى الحيرة 


ان قرية الشنافية الكبيرة محاطة ببساتين النخيلوني غر بها رأينا الضوء يسطع على سطح 
هور الصليب والى الجنوب هور ربيش حيث ينتهي شعيب المهاري . ويقع 
صدر الأخير الى الجنوب بالقرب من غدير ابو مرّيس شرقي السميعة . وني 
الجنوب الشرقي من هصور ربئيش توجد قرى عين [ ضاحك ] » 
الخفس الواقعة في حقول تحمل نفس الاسم » الدهيمية » الغذاري » عين 
البحيرة وجو عموده . وفي مستنقعات الغذاري ينتهي شعيب ام العو اسل وشعب الشنان 
الا تيان من بثر الفرج © وي الشمال الغربي من هذه المستنقعات ينتهي شعيبا 
العوينة والتماد . كل هذه الشعبان تقطع سهل ام خيلان المتموج الذي يندمج 
بالتدريج في سهول الفرات الغرينية . واذا اتجهنا نحو الجنوب الشرقي أبتدا 
من النجف .وعلى طول حافة سهل صخري مرتفع تؤلف ام حيلان جزعاً منه » 

أصبح من الممكن رؤية كثبان رمل واطئة تعرف باسم القصايم . 
ولم يستطع مرافقى ابن براق مواصلة السير معنا » اذ كانت عشيرته في 
حرب مع عشيرة زياد الذين كانوا يخيمون آئذاك جنوبي القايم و كان 
المشهدي ؛ التاجر الذي اكترينا منه الحمير»يخشى ان يسلبه رجال زياد هم 
لذلك رجاني أن أتوجه الى مكان آآخر الحصول على الحيوانات التي احتاج 
البها اذا ما قررت متابعة السفر الى الجنوب الشرقي . وكانت هذه قاصمة 
الظهر . ولما رايت اني لا استطيع العمل بصورة فعالة في بلاد تنشب فيها 
ل 


ا 55 م 


( شكل -. القايم - النبع‎ (١ 


الحرب ليس على المحكومة .القائمة فحسب بل الاسوأ من ذلك : حرب اهلية 
بين القبائل ؛ لذلك انعطفت ثانية في الساعة 5ه ر" في اتحجاه شمالي غربي . 
واسترحنا من ٠١‏ رلا الى 92.4٠‏ . . سمالي الشنافية محيث ظهرت قرية الشاطي 
من ناحية الشرق . وني الساعة 4 هر كانت قرية أم قبرة الى شمال ‏ الشمال 
الشرقي - والى غربها خربة عالية وقرية ( تلك ) الجديدة . 

لفون الدلير بان تريكا ونس المي هو اللدس اب قلنة الحجة ركان 
يملك القصر الذي يحفل نفس الاسم ( و يمع هذا القصر الى اللجنوت الغربي من 
كربلاء . لذلك فان فلاحي الاراضي المجاورة للرحبة يعتبرون الاخيضر رجلا ؛ 
و( ال ) التعريف عندهم تعنى ما تعنيه ( آل ) او ( ابن ) لدى البدو فمعنى 
(الاتيضر ) اذن هو ( سليل الاخيضر ) . 

.وقال رجل كبير السن” من قزية القايم ان قلعة القايم كانت فيما مضى ملكأ 
لعثيرة فاه التى امحذدت تتولى -حراسة الطر ق التجارية الى البصرة وأهمات 
العمل بالزراعة لآن القايم تقع على حانة روابي صخزية ' قاجلة :.. : 
نفل 


..ولما كانت العودة من الطريق الذي أتينا منه لا تحغلى باهتمامنا لذا تحولنا 
الى السهل الفيضي المنبسط ..وفي الساعة ١٠ره‏ رأينا.الى شمال ‏ الشمال الشرقي 
خرائب مخروطية الشكل تسمى نيشان الطوق » وإلى الجنوب الشرقي منها توجد 
قرية ام بزونه » وابعد من ذلك في الاتجاه نفسه نخيل قريتي ام البط والشاطي . 
وتقوم في شرق -- الشمال الشرقي من ام بزونة خسربة أحيمر وتليها على النهر 
قرى الدعرية والحنف والحمام وام عودة والهارهية . ولا نزال بعض 
الخرائب قائمة في الحمام ايضضاً . وفي الماعة ١٠ره‏ كان الى يسارنا تل" قامت 
عليه نخرائب الفردية وفي 8 5ره وصانا الى قصر مسعود وخيمنا بالقرب منه . وكانت 
الارض المستنقعة المغطاة بالماح رطبة جداً بحيث اننا مضنا الى الكاحل فيها . 
وتشاغل مرافقونا بمداعبة الفلاحين الدين 'كانوا يعملون في ألحسد الحقول المجاورة 
المزروعة بالشلب . وفيما كان الحرس مشغولين بغنائهم كنا نحن تحت رحمة 
ملايين البعوض تحتشكد «رالينا . 
يا سن الى انث أ:.للع سرور الى رحيلنا عن هذا لكان . 
اذ لم استملع ان أغدضص عيني علوال اليل . ولم اكن قد اعتدت على البعوض بعد 


ولم أغر ف كيف أحمي سي 0ن 


. وارتحلتا فى 0لارة صباسا وعبرنا فى 
الساعة مثاره مجرى دعب الوديقان وكان نهراً للري يوماً ما . وفي الساعة 
السادسة وحصلنا الى سبلساة رملية 0 5 |/ لتقودب) الغربي الى 3 مال الشر قي 5 
وكاث يسير عل أمت .ادها طاريق الحجاح - السا ساق الم وضل من ع القادسية ألى أل مورثئق. 
روفي 5ل" عبرنا ودرا بجر ي ى الى الشيال الغر نر بي وعلى جالية الشمالي لوك 
“حرائب الشبيئة الما لوي التي لم تكنام الآان مو 4 لضصضحعة اكوام 1 ك0 و سجر كا 
الى الشمال الت راثي ملها هر #أمسوء بالمسما أعو وتهوم خحائة جاءران ميئية بالأاجر 
لقاحة عن ارون الوسطى ذاءت ابعاد كبيرة 6 ولم يكن في الامكان فحون 
هلا البناء 4 ا رغبتنا في ذلك 5 اد لم تكن لدينا وسيلة ل الور المعحيط 
بالرووة الو در شع القلم هل يديا 
1/0١‏ 


فى الساعة /ادره كنا عند خرية المادي غربيً ام عودةءوالى اللجنوب 
القرني مرخ ستان نخيل دسم ٠‏ فشي ت رلا عبرا النهسر القديم الممتد من خعرائب 
الصثين (54) باتجاه جنوبي غربي الى القادسية . 

من الساعة “ارم الى ه١رة‏ توققنا للاستراحة بجانب مرتام الراقوب . وهو 
مرتفع احمر اللون يقع الى الجنوب الشرقي من قعسيمة ام غزلان. وني “ادرة وصلنا الى 
طريق الحج وتابعنا السير خلال مزارع المشخاب . وفي «لار١١‏ عبرنا ثهراً يأخخل 
الماء من الفرات . وفي 45ر١٠‏ رأينا الى الغرب #صر المظلوم وفي الجنوب 
اشر قي منه : الشجيج أو [ الشقيق م ودخلنا في السساعة ١١205‏ بعد 
الفلهر بساتين النجف حيث تمْفْسّل زراعة اشجار النخيل والرمان والنوت دون 
غيرها من الاشجار . 
وفي ١١54‏ كنا في النجف . 

وبعد القيام بزيارة كل من القائمشام ورئيس البلدية نسخت بحضور 
نازل واثنين آنحرين من اهل المنطلفسة ممن له معرفة بالاقليم »جميع الاسماء 
الجغرافية بين العلاء والنجف من دفتر مذكراتي ٠‏ ثم تهيأت لرحلة اخرى الى 
الشغمال . واصبيدت الآآن منهسوكا بدئرسا وعقلياً بحيث اني تشوقت 
الى فترة راحة وهدوء أطول ببغداد . و حيح أن" نازل وعدنيمرة بعد اخرى 
بمرافقتى حتى البشري ولكني علدت انه سوف يصعب عليه الوفاء بوعده . 
ففى اللحظة التى سيغلب عليه الحنين الى «وطنه فانه سيتركني دون شلك ويعود 
7 اقربائه 00 . وفي هذا الرقت بالتحديد طلب الاذن له بقضماء الليلة 
مع ابناء بلكده , ولم اكن لأوافق عل ذلك طبعاً قن اردث أبن له فوراً كراهيتي 
لفراقه ولكن يظهران عدم موافقتي زادت فى تعكير مزاجه اذ لم أت يمتنا 
ذلك المساء ولا تلك الليلة . 


امفوووو تومي موو مول م ةير هوا ةا وو ور ووم وو رن ر روج بر مره لتجومر 


الفصل اناسع 
الحيرة الى بغداد مرور! بالفلوجة 
الصر الى المسببيب 


) ) 4١ ئليسان سنة 1916 قمنا بتتحميل امنا وامتعتنا ( شكل‎ ١ 


شي 


وودعنا دغيم بن براق . ورجعنا الى النجف لأسخل اشيائنا التي تركناها في عهدة 
القائمقام :وعد تحميل هذه أيف] :ردان في الساعة ١٠ر4‏ صباحاً» بصحية رجلين 
من الدرك / امير شّ الطريق السام الموصل الى كر بلاء(ه؟) 1 وشيئا من ٠هرذأآا‏ 


)16( 


رمعدر ام 


ذكر حمزة الإصفهاني 0 التاريخ صن .| وما بعدها ) أن أمراء 
اليس بن الثعمان استخدم المعمار البيز نعلي سثمان ليثاع قلع (حصن) 
صئنين ٠‏ 
وفي عام م أرسل سيعاكت جمامة من جدود المسلوين في ليلة متالمة 
لهاجمة الحيرة . وبعد الانطلاق من محطة العذيب عبروا جسر القوارب 
عد السدلسن يثية الوصول الى هنين : وعند لتباتيع تحاة جلينة 
صادرة عن حقلة عر س كبيرة تو اققوا وخمأوا أتفسهم حتى احتازت الجماعة 
لهم في اتجاه الضئين. وكان حاكم هذه البلدة قد تزوم أسة والي الحيرة 
الفارسي ( الطليري ؛ التاريخ [دي خوئة] السلسلة ١‏ 4 ص ١١99‏ 
ومابعدها ) . 

وقد وصل المسلمون الى الطر ف الجنوبي من دساتين الجمارة الحالية) 
وذلك بطريق المرتفعات الواقعة على الحانب الاسر من الثهر . وهناك 
عبروآ النهر بواسعلة اللجحسر 34 وراقموا حقلة العر س 5 وظلوا مختفين حهك 
الأمكان في انتذلار مرود الجماعة بيحانب الجسر »؛ ولما استدارو! على 
بمين النهمر بانجاه الصنين © دأهموهم بفتة » وأسروا العروس - 

وكتب ياقوت ؛ اأعجم (فستئفاكد) »؛ المحلك #اص .249 4 أن الصنين 
كانت بلدة فيما سيق بجوار الكوفة » حيث أقام المللمر احيانا. 
وكان ثمة نهر وحقول ٠.‏ 

١و‎ 


الى 4 (رذ ١‏ نسير بمحاذاة الحد الشمالي لهضبة الممغوطة الى ان ولنا في الساعة ه ار؟ ١‏ 
بعد الظهر الى ختان المصلى ٠‏ وتقع بي شسرق هذا الخان قلعة درويش . ثم 
تركنا جمالنا ترعى من الساعة ١٠ر١‏ الى ٠5ر١‏ في بُلنان الحّمرٌ » وهو موقع 
غير بعيد عن نمان -جدعان وثليل الأ .يب . وي 8/'ره نصبنا الخام عنك مبنى متهدم 
بقرب ان صيان '. 

١1١‏ نيسان سنة 14318 . . بلأنا السير فى ه4رة صباحاً » ولكني اكتشفث في 
«هرة فقدان دفتر مك كراتي ؛ وسرعاك ما قر وجهي وعاءت 00 خا نصيار 
وهناك اعيد الكتاب الي من قبل ر--ل درك محلي . وكان قد تسلمه من ن صبي 
وجده في ارض المخيم . وكان العبي فد فتش 0 صباحاً تفتيشاً دقيقاً عسى 
ان يجد شيا نسيناه يستفيد منه . والذي حدث اني بعد ان سمجات فيه قبل الفجر 
وق مغادرتنا وضعته في جيبي ٠‏ زلم أدنعه الى الداحل بدرجة كافية » لذلك 
سقط مني عند ركوب الجمل . وقد ما مكافأة مناسبة 0 من الدركي والصبيّ » 
فقّدك كان الدئتر يشتمل على مل كرات وصفيةذ إداء هن ١5‏ آذار » وان فققدانها 
يتعذر تعويضه . 

وفي ددرم بدأنا السير ثانية الى الشمال » وفى الساعة الثانية عشرة وصلنا 
الى نان بن نسخيلة . وفي الساعة الواحدة رأبنا الى الشمال خرائب الزبيلية» كما رأينا 
في اساعة ١٠ر؟‏ بعد الفلهر قرية السليمائية من ناحية الشرق . وفي ٠در؟‏ كنا 
عذك الجسر 8 ساتين كر بلاء 

وبعد أن طلبت من رفاقي الذعاب مع الجمال شمالا” خلال هذه المدينة 
ذدبت مع الدركي الى مبنى السحكرمة لزيارة المتصرف وكان هذا الموظف مشغولة 
بمؤتر عهم . لذا كان حديثنا . تصيراً بالضرورة . كانت طرقات 
كر بلاء خعالية , 

إن الحياة التى سيق ان شهدناها هناك ساة 1911 اصبحت شيئا من الماضي . 
وكات الجترد كترة فى كل مكان ٠.‏ ووجاات. رزفائي: عله الطرف: الشمالي 


ك/اا 


من البساتين بقرب معامل الآنجر القديمة . وي المساء سجاء المتصرف وآمر الدرك 
لزياوتنا » غير أنهما لم يمكثا طويلا فقد تبين ان البعوض كان لا يطاق . وقد 
حل”رانا كثي را من اللصوص» الذين اتتخذوا من دسذه المعامل مقراً مفضلا لهم في الايام 
الأخيرة . وكانت المعامل فيما يبدو مهجورة » وعلى العموم » لقد توقفت 
الاعمال أو لم يبق سوى القليل منها في اي مكان . 

5 4 نيسان سنة 141 » في الساعة الخامسة صباحاً أخحذنا الطريق العام 
الى المسيب . وكانت الحقول عن اليمين والشمال قد شركت بوراً في الغالب بعد 
أن امتنع الفلاحون عن الحرث والبذر ؛ إما لانهم اكرهوا على الخدمة في الجيش 
واما ان تكون الحكومة قد صادرت حيواناتهم وبذورهم . ورعت جمالنا من 
٠مرة‏ الى "1ر5 . . وكان الطريق العام وحلا بحيث اضطرت المركبات الى 
التحول عنه مسافة طويلة . وفي ««٠رلا‏ عبرنا نهر العلقلمي القديم الذي يمتد 
من شمال - الشمال الشرقي » وفي ٠١‏ رم عبرنا نهر مماثلا آتحر بالقرب من 
خرائت الحوطة . واسترحنا مرة أخرى من الساعة م"ارة الى ١٠ر١٠‏ . وفي الساعة 
الحادية عشرة رحب بنا مدير مركز الدرك بالمسيب » وقدام لنا في الوقت نفسه 
رجلين جديدين من رجال الدرك لمرافقتنا الى بغداد . 

المسيب الى الفلوجة 

وبعد ان إنعطفنا عن هذا الطريق الى مزارع البوبهاني غرباً مكثنا هناك الى 
مر" بعد الظهر » وو”جدنا فيها دليلاً له معرفة بضفة الفرات اليمنى من المسيب 
الى الشمال . وكان.من رجسال عشيرة مسعود التي تخِيكمم عادة مع عشيرة 
الزقاريت » فيما بين كر بلاء والمسيب . والقبياتان تنحدران من شمر وتشتغلان 
بتربية الاغنام والجمال على السواء . 

وعند البوبهاني تقوم خخرائب الأحيمر » والى غر بها خخرائب الشراجي » والى الشمال 
خرائب ابو بسَطْية » ويليها من ناحية الشمال ايذماً على الفرات : شمر بة الألس الكبيرة » 
التي توجد على شماه الغربي نحرائب ومزارع الصنيديج [الصنيديق]والدواس . وبالقرب 
من الأخيرة يتفرع من الفرات نهر العجيدة القدبم متعجهاً نحو الحنوب الغربي . 

1 


وتقع على الضفة اليسرى من جنوب شرقي الدوّاس : حقول” الغزار 
وابو لوقه . ؤكنا ثنوي مؤاصلة السير الى الشمال الغربى مباشرة » 'ولكنا 
الى ان نعود ادر امهنا 2 الساعة الوامدة 250 خدرائب الأحيمر 


اله 


اضطر رنا 


( شكل .4 ساساتين الكوفة من الغرب ) 


لاننا لم نستعام ان نحمل جمالنا على المرور فوق قنوات الري . وباستخدام جدول 
(الحسينية العتيءجة ) [ العتيقة ] وكان ملرعاً الى نصفه بالماء. » وصلنا في هرا الى الطريق 
الماع وتابعنا سيرذا فيه نسحو الشمال الغر بي ٠‏ وف الساعة هرا انعطفنا من خلال حقول 
البوبهاني الى شمال ‏ الشمال الغربي هرة اشعرق . وثي ٠5ر؟‏ رأينا الى الجنوب الغر بئ 
خربة (ليشان جازيه) وبي شماطا سفوح مرتفع المرقدة . وني الساءة الثالثة اسمترقنا خرائب 


الجيو رذوفي5ار" مشر لس در ى تسدى أسحو بش . فكاك ثمة سجدران متهدمة لعحصصن 
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مستطيل الشكل ايرتفع برج في ركن كل جدار » وتوجد الى الجنوب منها أكوام بقايا 
أننية قديمة مبئيه ْة بالاجر . ويظهر انها يي قبست عادة مرات 2 وان الحيل من جر ها 
تقل الى اماكن أخرى » وبالقرب من هذا الموضع يجري نهر العميدة القديم 
الهائل الذي يترك الفرات نحو الشمال الشرقي عند بستان الدوّاس . وني ١‏ ار أعددنا 
مقرئنا اليل .ي -حقول قرية الروريعية وهي محل سكني دليلنا عواد . وتملك عشيرة 
مسعود الحقول المجاورة إرئاسة عائلة أبن هتيحي ) ويؤكد هؤلاء انهم سيق أن هاجروا 
الى هناك من -جوار منطقة حايل وأن” قرابة الدم تربطهم بشمر , 


يي © نيسان سنة 1916 كنا على سروجنا في نحو الساعة ١8.‏ ره صباحاً 
وحوالي ٠لاره‏ كنا قد اخترقنا نهر العلقمي القديم . الذي يقال انه يتفرع من الغرات 
مقايل مر قد صغير لسيدنا خحضر الياس . وظهر المرقد للعيان في 7١‏ ره من ناحية 
الشمال الشرقي . والى الجنوب الغربي ظهرت شرائب الحجيرة مرة أخخرى 
وبا انها ايشان الذهب . وبعد ان قذعنا جرف الصخر » وهو سهل 
غر يني خصيب يبلغ عر ضه تحصو عشرة 3 مترات وصانا في 6٠‏ ره الى 
ابو قبّة القديم . وفي 4” ر5 رأينا من جهة الشمال الشترقي خرائب المذبحة 
على بعد 4 كياو مترات تقريباً » والى الشرق منها ربوة الجص' ف العراق . 
وكنا نشاهد بقايا مزارع قديمة في كل مكان » وني ٠ه‏ ر" لاحظنا الى غرب - 
الشمال الغربي الم تفع الذي فيه يئر القلب » والى الغرب منه بثر نهناد ؛ 
وي شمال الأخيرة شاهدنا بثر ام غوير ثانية . وفي ٠ه‏ رلا شاهدنا في شر 
الشمال الشرقي ضريحاً عصريا هر قبسر الرصيف في خربة قديمة شرق 
نهر العلقمي » وخرائب البأج في الحقول الني تقع شمالي قبر الحجير . ثم سرنا 
على امتداد مر تفع ّ, الظهره ) الصخري . وي "٠‏ رم كان على يميننا سيتان 
اللطيفية » وشاهدنا في شرقها على الضفة اليسرى من الفرات اراضي المعحصسة 
المرتفحة المتموجة . ويعلاك الجنابيون الحقول الواقعة في شمال االعليفية وهم 
فرع من الزبيد تحت 0 بو صخرية ومن هو رة الى 4ه ر١٠١‏ رعث 
جمالنا بقرب ابو الفياض عل الفرات . 
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من الساعة ٠١‏ ر١١‏ فما بح سرنا بمعحاذاة هر تفع الفاضلية الصخري 
الذي يكاد يصل ني امتداده الى الفرات » وفي ١١‏ ر١١‏ عبرنا نهراً قديمآ 
سائل الحجم يترك الفرات 0 من هناك » وقد سماه دليلنا » كري سعلده . 
وف ٠‏ را١ا‏ ظهرت ششرائب هلى يميننا كما ظهرت ف 1٠‏ ر١١‏ بعد الظهر 
خرائب اخرى على اليسار تلتها في 40ر١١‏ خرائب كبيرة على ضفة الفرات هباشرة 
يجري منها نهسر قديم . وفي شرق - الشمال الشرقي ؛ على الضفنة اليبسرى 
هن ملحل -جدول المحمودية » برتفع مشهك ابراهيم الحليل ٠‏ فشي الساعة الواحدة 
اخترقنا خترائب يترا الواسعة الواقءة قريباً من الفرات . وكان يمر بالقرية السابقة 
هنا نهر ان يقسمانها الى ثلاثة اقسام . ونقع في السهل المدموج في الغرب وفيما 
وراء سفح طار الهيبان الشديد الانحدار آبار الغريبة » والى جنوبها الغربي آبار 
الشيحيّات » وفي الشمال الغربي من الأخيرة آبار السّهل ويقع الى الشمال 
منهأ بثر الزعب . وفي شرقي بثر الزعب تقع البرجة [ البركة ] وفي الشمال الغربي 
من البركة آبار احثر بي » الشروعية ؛ الصلربية ١‏ وام شطن ٠‏ وفي الجذوب 
ألغربي من الأخيرة يقع بثر المسمة . 

وني الساعة 8 عر ١‏ الى شمال الشمال الشرقى وعلى الضفة اليسرى من النهر 
فهر مرق حمزة بن قادم . ولم تكن الاراضي الواقعة فيما وراء ابو الفياض مز روعة 
لأن كثرة حصاها يحول دون سدرثها تماماً . كا ان التربة هنا ليست غريثة”؛ 
15 هي الخال في شمال شرقي ابو الفياض ؛ بل هي ارضى صخرية باكلها , 
يخالعلها ملعم صخري وجبس. الى حد كبير . وفي ١٠ر١‏ مررنا ثانية خلال 
بعص الخرائب حيث توقفنا لاستراحة قصيرة من "ار ١‏ الى 7 هر١‏ . والى شمال 
السال الشن تر من لكر رةس وهذا الاسم يطلقه ابناء المنطقة على الاقليم الواقع 
على الضفة اليسرى. من الفرات - ترتفع ربوة عالية منعزلة من المخرائب تسمى 
عقر الاجدع ؛ وكنا نمر الآن بازاء الخد" الغربي من البزيبر ٠‏ وهو شريط 
ضوق مزروع هن الأرض . وفي 5ار؟ عبرنا نهسر] قديماً وشاهدنا على اليمين 
فسا متحدراً من الانجراف تهبط الى الفرات تقريباً تعترضها اخاديد قصيرة 
0 


كير وي ٠ر7‏ بلغنا حوضياً عميقاً يتجه من الشماك الى الجدوب وتحيط به 
أجرااف شديدة الانحدار » وتوجد في الا-جراف الصخرية الشمالية فقط سقوف تسمح 
بدخمول الماء عند فيضان الفرات . وعند ذلاك تتكون بركة في الحوض » يعمل الماء 
على تحليل طيقات ابس و«الملتح الصخري الليّنة والتشبع منه حتى اذا ما تبيخر الماء 
سس .ورف الى ٠سمر"‏ مررنا بازاء الامليحة » رتوجله في طرفها الشمالي الغربي 
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خرائب قصيبة 

يعلى طول الفرات ظهرت لنا مجموعات من الا كواخ يسكنها الفلاحون في 
موسم الامطار » بينما يعيشون في خيامهم في فصل الحفاف . ومع أنهم يه مكو 
قطعاناً كبيرة من الغنم والماعز ويعيشون تحت الليام عدة أشهر في السنة » فانهم 
يختلفون من وجوه كثيرة عن البدو » الذين يعنون بتربية الماعز والاغنام | كثر 
من عنايتهم بالزراعة . وكثيرا ما سمعتهم يقولوك : 

( عندنا هيج ؛ وعنسد اهل الغثم هييم ) اي : عندنا هكذا وعند اهل الغنم 
هكذا .. 

وعلى طول الطريق من النجف سمعتهم يتذمرون من الألمان. وكاننتعادة 
الموظفين » كبارهم وصغارهم » ان يضعرا اللوم فيما يتعاق بالحرب 
عموماً وباشتراك الاتراك فيها تصوصا » على الألمان . وشكى لي رجل الدرك 
محمد » الذي رائقني من السيب » شكوى مريرة من أن الالمان لم يغدموا اي 
عون للحكومة وانهم فئسلا عن ذللك يستهلكون خير الأطعمة بدون نجل . وبعد 
ابدائه العطف .على الساطان عبد الحميد لعن الحرية التي أنت بها جمعية الاتحاد 
الترقي » التي لم تجر على تركية غير الحرب والشقاء . 

وبعد اجنيازنا خرائب الغطاس في منطقة العامرية خيمنا في الساعة ٠أره‏ 
بجانث خخيسم صغير لعشيرة ابلحنابيين يقع الى الاسفل من سد عال بني للمماية 
سهل الخابوري لصب من الفيضان » اذ “كان محرى الفرات هنا اعلى من السهل 
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الفيضي بسا يقرب من اربعة أمنار . وقبل محلول المساء غسرتنا أسراب من البعوض 
المتعطش للدماء » آذت الانسان والحيوان على السواء . وكانت الارض رطبة جداً 
حقى ان اغطيتنا كانت مبللة في الصباح . 

ي 15 نيسان سنة 1916 نيخت من فراشي وأنا اشد تعباً مما كنت ححين 
0 : . وفى "هره غادرنا الوادي قاصدين الاجراف الصخرية في الغرب . 
وبعد أن ”ينا خرائب اللخابورتي عبر نا شعيب ابو الشوق القصير » واتجهنا 
ثانية نسو الشمال الغرد بي 2 

و شهدت شمال - الشمال الشرقي في الجزيرة زبوة شرائب عقر النعيلي 
ون وو لفسال الشرق قل السللان 0 الفرات والى الجنوبي الشرقي منه 
37 التحيصان وتل قديصة والى الغرب من تل السلطان » وفى حقول 7 
شخرائب الأ ربية(55) . ش 

5 الساعة ٠"ارلا‏ ظهر للعيان نيشان حيمر من جهة شمال-الشمال الشرقي 
على الضفة اليسرى؛ وأمامنا على الفصفة اليمنى : الحافة الصخرية البيضاء وناك 
التربة » » وتلال سن" الذبان أء! لى منها شمالا وتركنا الجمال ترعى من #ادرلا الى 
م . 


وعندما كنا غربي تل الاحيمر غادرنا الطريق على قاعدة مرتفع صخري 
يسد السهل الغريني » وفي الساعة التاسعة انعجهنا لال السهل الفيضي الى شرق 
الشمال الشرقي نحو جامع الفاوجة . وكان طريقنا يمر خلال حقول الحسي . 
كان المرور فيه صعباً جد في بض المواضع » حتى أن" قوائم جمالنا غاصت في 
الوحل . وفي 8ارة ظهرت على الذسفة اليسرى ربوة خخرائب تسمى الخراب . وفي 
الساعة العارة وصلنا الى الجسر العائم المعروف بالقنطرة » حيث أرحنا الجمال 
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كت للو قو ف على بيانات 0 تسلق بالط ردق الذي بين النحف والمنسب 
187 


من اثقالها . وأوعز نا بسحملها 1 على الاكتاف ع الى الفاوجة (/510) . وبعد ذلا 
قدنا جمالنا للعبور كان هذا عملا فل" ؛ اذ كانت تجفل باستمرار » وام 4 


يدن 


ربط المجسر المر شفع بضفة النهر اليسر ى الواعلئة إل لوح من العخشب له يكاد 


عرضه يزيد على ثلانين ير 
/690) وقد هرب ابن الإاشعت بعد الجدارهة في نهاية عام ىلام بالقرب من 
دير الجماجم ؛ متجها نحو بلدة بني جعدة بن هبيرة في الفاوجة » حيث 
عبر الفرات (الطلبري »© التاريخ »© [ دي خوية ] » السلسلة؟ صه ٠ )١ ١.5‏ 
واأحدد مو قع دسر الجماحم يجوار كر بلام 4 وقرية بني جعدة الى الشرقفق 
من المسيب الحالية ٠.‏ 
وكانت الفلوجة منطقة ادارية » وتقع فيها بلدة الزابوقا ( المصدر 
نقسله الخلد © صن 276 ؛ عربت » الضلة [ ديخوية |6 صن +11 
وفي عام ا م خيم أبن هبيرة 4 الذي ارسله الخليفة مروان 
الثاني » بجانب احد فروع الفرات في منطقة الفلوحة العليا © على بعد 
ثلاثة وعشرين فرسخا من الكوفة . ولا كان الخوارج قد عبروا الغرات 
عند الأثبار » وكائوا بتقدمون ببالغ السرعة بمحاذاة ضفته البمتى الى 
الكوفة ) فان ابن هببرة تقدم عندئذ في الاتجاه نفسه بين الفرات وثهر 
سورا ( الطيري » المصدى السابق » السلسلة ‏ »م ص "1 ) . وبيؤدي 
' بئا ثلاثة وعشر ون فرسخآ في اتجاه شمالي غربي حتى بلدة الفلوجة 
الحالية . 
وبذكر ابن الاثير » الكامل ( تورنبرك ) » المجلد» » ص 17؟ »© أنه في 
عام .16م حاصرت قوات يغداد الاثبار » التي كان قد استولى عليها حاكم 
الموصل قبل ذلك بفترة وجيزة » وانهم قد احرقوا دمما والفلوجة ٠.‏ 
وبسجل باقوت 4 المعجم (فستتفلد) المجلد * » ص 516 ومابعدها ») 
ان فلاليج السواد كان مفهوما انها تشتمل على قرى الفلوجات الكبرى 
والفلوجات الصغرى ؛ بين بغداد ؛ والكوفة » وعين التمر . وتعرف أيضا 
فالفلو.حات العليا والنلوجات السفلى . وتعني كلمة فلوجة في الاصل 
« التربة التي أمدت لزراعة القمح » . 
وقد علم حاجى خليفة » جهان نامة ( القسطنطينية » |١186‏ للمعور ة) ) 
ص 4 ببلدة الفاوجة الحالية . فيقرل انها مموضع على الضفة اليسرى 
' للفرات » على بعد مسيرة من الحلة » حيث كانت تفرغ البضائع اأجلوبة 
بالقوارب من بيرجيك . وفي موسم فيضان الفرات كان من الممكن لسفن 
تدعى بالكلك ( الرمث ) أن تسير مشرعة في الجدول المتفرع من الفرات 
والذي الصسسسسيا في دحطلة عنك قرسدبسة )0 المنطقة ) لمتسس اين 
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الخلوجة الى بقسداد 

في الساعة الواحدة بعد الظهر غادرنا قرية الفلوسجة البائسة وتوقفنا في "ارا 
عئك 0 بجانب الطريق » ححيت تتاولنا غداءنا واسترحنا الى *ور؟ . 

وفي 5در؟ دخلنا اراضي ابو تاول الصسترية » حيث وجدنا مقداراً كبيراً 
من الجبس الذي هو سمة بارزة من سمات أرض الجزيرة » وهى إقليم يعد 
السكان المنطقة التي نمر فيها الآن جزءاً منها . وتغطي مرتةماتها الواسعة المتموجة 
طبقة من الحصى والرمل . والى الشمال الغربي من الفاوجة تروى اللحقول المنخفضة 
من جدول الأزرقية . ويتفرع من الضصفة اليسرى من. الفرات جنوبي الفاوجة 
جداول : ابو غريب » دفار » الرجوانية » المحمودية » اللطيفية » والسكندرية. 
وجداول كثيرة امرى أقصر منها » وكان الماء لا يزال يجري فيها جميعاً . وفي 
الساعة الرابعة كنا نسير على صخر أجرد وفي ١٠ر4‏ إنعطفنا يميناً نحو مخفض 
هور ابو غريب » وهو عبارة عن أرض منخفضة يغمرها الماء . وعلى بعد منه 
شوهد نحان السنية الجديد » والى الغرب منه قرية الشعيبة التى فيها ممَر ١‏ المدير » . 
وخيمنا بقرب الماء » حيث وجدنا شتير مرعى لجمالنا . ومرة” أخرى تعرضنا 
لأذى البعوش 

في 1١١‏ فيسان سنة 1416 خرجنا مبكرين » اذ كنا على سروجنا في الساعة 
مثار؛ صباحاً . وبعد عودتنا الى الطريق العام الممتد من الفلوجة الى بغداد قطعنا 
بعد ذلك حقول العبادي . والى الدرق من معتيمنا أشار دليانا عبد ابل ( كذا ) 
عباس من عشيرة بي سوده الى تل الطويبة وفي شمالها خرائب تل" الحمل ؛ 


الاسام مو سىن وقلعة قوشلر ٠‏ وقد أمر والي بفدآد حتساكى 
[ كذا ]| محمد باشا بتحصين »«دخل هذا الحدول عند «المنطقة» » ذلك 
لان كميات كبيرة من مياه الفرات كانت تندفع وقت الفيضان بحيث 
أصبحت العلعة معر ضة للذنووار 0 والمسافة بين الفلو.حة والحلة هي 1١١‏ 
كيلومترا © أي مسيرة يومين . ويتفرع نهر عيسى في موضع أسفل 
من الغلوجة . 
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وعلى نحو اربعة كيلومترات في شمال شرقي هذين الأخيرين يقوم مركز درك 
مهدجور : نقطة العصيد. و في دذره ظهرت نبرائب السندية » وهى السندية القديمة » 
الى جنوب - الجنوب الشرقي(58) . 

وظلت جمالنا ترعى من ٠٠ارة‏ الى 4"ار” . . وفي الساعة 48ر5" أتينا مركز 
الدرك: © (انتطة ابر مضيو #اعند ان الباسن و وسمن ارفيا كان قفاري . 
وفي 08لا ظهرت خرائب الدآراعي القديمه الى شمال ‏ الشمال الشرقي منا ؛ 
وفي "ارلا عبرنا نهر العليمي القديم اأعظيم © وفي عبرنا جدول ابو 
غريب الجديد الذي يجري فيه الماء الى ( التراجف ) ؛ والى شرق - الشبمال 
الشرقي ظهر للعيان تل هويرج باشا . 


أن الجهات الوحيدة التي كان يعر فها دليلنا على البوصلة هما : الغرب والشرق 
المطابقان لمجرى الفرات وتبعاً لذلك فانه طالما جعمل الغرب شمالة او الشرق 
جنوبا فقد قال مثا «قليلا الى الشرق من الغرب» وكان يعني الشمال الشرقي 
وكث رأ ما سمعناه يقول: . ايقع لا شمالا” ولا جنورا : لاهو جبلي 1 17 
ولا هو شمال » ويقصد الجنوب الغربي . وكان ينطق كلمة (ابن) شبيهة 
ب ( ابل )» و( تل الرمل ) : تر رممل . . وكلمة (يسكنون) تخرج من 


فمه شبيهة ب ( ي.سكتون ) 


وفي ه درلا عبرنا نهر العيساووي القديم » وكانت تظهر للعيان من ذاحية الشمال نخرائب 
تراجف ولى الشمال الشرقي نيشان الاسمر . وفي الساعة 45 رم ظهرت الأخيرة 
ثانية الى شمالنا » ثم قرية الشنيغي وخرائب ابو صليبيخ » والى الجنوب الشرقى 
((/6 بذكر ابن الاليي في كاربشه (دي سلان) ص ١!"‏ © أن شر ف الدولة يسك 
سلطاته سئة ١‏ ١م‏ على الاراة في الفتدة من النتدية غلى ثزر عيسى عت 
موي 4 وحخحضصيت له مدن هيت ) والاثبار 4 والمو صل وكذللكه مناطق 
ربيعة والجزيرة 
وتعول ياقوت 4 الممجم (فستنلفاد) © المجلد ؟ ص 56 © أن بلدة 
السندية تقع على نهر عيسى بين بقداد والاثبار , 
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قرية الجرية وفي ١15‏ ره كان نيشان ابو طنطور يقع على يميننا . والى الشمال ظهر 
لنا معخروط عقرقوف » والى الشرق منه سفاف .جدول الاتباري . وظلت الجمال 
ترعى هن 6ر4 الى الساعة العاشرة . وفي "١‏ ر ٠١‏ رأينا قرية الجرية على نحو 
خبنة كبا ويدزات الى اجتويا ج الجزيه الآرتي 4ك رآنا لل شرق الجنوت 
الشرقي : مركز درك مهجور هو دركز الداودي » والى الشمال الشرقي سدود 
جدول الأمباري وثل الادرم وني 4١‏ ر ٠١‏ رأينا تل بمساغ الى الشسال 
الشرقي . | 
وشرم لنا الدليل الطريقة الني تتبعريا اللحكومة لتتجنيد المتماوعين وتبدأ بدعوة 
يوجهها الوالي الى جميع الرؤساء [ الشيوخ ؟ ] القدوم الى بغدادء وبعد ان يحلوا 
فيها يسألهم ان يتطوعوا للمخدمة العسكثرية برضاهم . و كان يفرض لكل متطوع 
عشر ليرات تركية ذهبية الى اثنتي عشر (من 0غ - 4ه دولار) وعند ذللت يذ كر 
كل شيخ ارتجالا عدد المتطوعين هن رجال عذيرته ٠‏ ويحعمل على المبلغ الذي 
يستحقه فوراً . . وعلى سبيل المثال فان احدهم أعلن تطوع ١١‏ من رجاله . 
وتبعاً لذلك دافع اليه مبلغ ألفتي ليرة ذهبية . ولكن لم تسمع آحسلاً من العشيرة 
كلها ينوي الذهاب الى الحربف . ونلقت الحكومة شحدمة ممائلة من غير هؤلاء 
من سكان العراق والجزيرة . 

وتنحدر عشيرة زويع من قبيلة طيّ وتنتشر مضا ربهم في الآراضي الواقعة 
بين المحمودية وابو حنطة ( حبسة ) والطريق العام المؤدي من فلوجه الى بغداد . 
والببوت التي تتألف منها هي : 

الشيعطلى السيءئات. 


اثي 


السعدان «الفما1 

الفياض عزة 

الخيطاويين الهليئل 
الكروشيين القَادية 

محل أده بني زيد القتحطات 


لين 


واسم شيعخهم هو ضاري بن فداغة بن ظاهر المحمود . في الساعة ٠‏ را ١‏ عبرنا 
نهراً قديماً عند ربوة قبر حمود . وكا حمود بن ثامر رئيس مشايخ عشيرة 
المتتفج ( المنتفق ) في مطلع القرن التاسم عشر . وفي "١‏ ر ؟1١‏ بعد الظهر بلغنا 
سداة الخر » الذي ييخترق مزارع الدورة (4) شمالي" القبيبة وخرائب الرمل » 
حيث مكثنا حتى الساعة 04 ر ١7‏ . . وني 5 ر١‏ رأينا على اليمين سكة حديد 
ضيقة توصل الى المجدم (المقد م) » وكانت تستخدم لنقل البنادق من بعض السفن 
في الفرات الىسفن اترى في دجلة . وي ٠‏ "ارا كان الى اليمين منا الطريق العام 
الموصل من المسيب الى الكاظمين . 

2 ر١‏ وصننا الى الطريق الفرعى المتجه الى الحلة والمسب . وبعد أن 
دفعنا رسم العبور عبرنا جسر الخر الجديد ووصلنا في هار؟ الى ارصفة سكة الحديد 
المكتظة بعربات النقل . وثي مع ر 97 العدلفنا خلال الضاحية الشمالية الغربية » 
وفي الساعة الثالثة وصلنا الى البستان الذي سبق ان يمنا فيه عام ١911‏ بضاحية 
( المتوليّه ) على طريق ( ترام ) الخيل بين بغداد والكاظمية . وقد رحب بنا 
صاحبها احمد فلعمة » بوصفنا اصدقاء قدماء ‏ وفي خلال ساعة تُصبت 
خيامنا تحت اشجار النخيل الباسقة بجانب حقل مزروع بالفلفل . ولسوء 
الحا كانت نيام فجلة الى تتدفق قريب منا عالية جد آنذاك مما جعل البستان 
رطباً جداً ؛ ببحيث اصببح الجلوس على الارض العراء امراً مستحيلاً . واصبحت 
كل الاشياء التي في امنا ميتلّة ايضاً . وأما البعوض الذي لم ذلحظ وجوده قط 


(595 وهذه هي با ( أو بيت ) دورايا . 

وكتب باقوت » المصدر السابىق » المجلد || » ص .55 ومابعد »© 

وابو الفضائل » المراصد ( يونيبول ) » المجلد ١‏ » ص ١١5‏ 4 ان يادورايا 

ابن علي ٠.‏ وقد شيدت بعض أرناض بغداد على حى بادورايا . ووفقا 

لبعشض الثقاة الذين اوردهم داقوت؛ فان كل مالقع شر قي الصرا [الصراة)] 

فهو بادورابا ؛ وكل مايقع غربا ذهو قطربل . على أله ينيغي لنا ان نفهم 

شمال الصراة وحنوبه بدلا من شرقه وغربه © ذلك لآن قطربل تقع شمالي 
بفنأآد . 

/اما 


سنة 21911١‏ فقد وفدت الينا مجاميحه لتحأينا هنا ا عذبتنا نيما بعد ببغدادع 
حيث كنا فرجو ان نستعيد صحتنا وراستنا . وبدأ المطر يسقط في المساء » 
واستمر ينهمر طوال الليل . . 


بقداد في وقت التدرب 


في 18 نيسان سنة ١916‏ ذهبت قبيل الظهر الى مر كز الدرك على الضفة 
البمنى من دجلة لإخبارهم بوصولي ولطلب حارس يقوم بحمايتي وحماية رفاقي 
وجمالنا من المضايقات ايضساً . وبعد ذلك عبرنا الجسر العائم ( -جسر الاطوااف) 
الى الضفة البسرى التي تقع عليها مدينة بخداد الأصلية » وكان غرضي زيارة 
القنصل النمساوي / المجري » دي تاهى هناك » و كان يسكن جنوبي المدينة 
على ضفة نهر دجلة مباشرة . .0 

وسنمحت لي فرصة طيبة اثناء الطريق للاحظة الضرر الذي نجم عن الحرب 
والفيضان . فقد اقفرت طرقات مركز المدينة » التي كانت تصعب الحركة 
فيها سئة 1411 وأصببحت الآن خاليه خعاوية . وكانت معظم الحوانيت مغلقة) 
والمقاهي لم تُشلغّل سوى نصف مقاعدها ؛ والنساء الريفيات اللاتي كن يبعن 
الطعام في الاوقات العادية لم يعد لهن" وجود . وظهرت احياناً جماعات من 
الجنود هنا وهناك . وكافت تعحد المدينة من جهة الشمال الشرقي بحيرة لا يمكن 
للمرء ان يرى عبرها . اما صفوف الاكواخ التي كانت تكتظ بها بساتين النسخيل 
121100110000000 
في اصطياد ادورات خشبية مسنتلفة تطفو على البحيرة ويسحبون بصنارات طويلة 
البطائيات [ الأغطية )] والعخد ات [ الوسادات | من الاكواع ويضعونها ني 
قواربهم . وف مقبرة النصارى ٠‏ الواقعة شرقي الطريق العام المؤدي الى ايران 
كانت توابيت وهياكل بشرية نصف متفسخة تطفو على الماء . ونتج عن انتشار 
الكوليرا المروع في المدينة ( كان يموت ثلاثمائة شخص كل” يوم ) أن اصبح 

موتى المسيححيين يدفنون الآن على سد الطر يق العام الجديد ؛ لهذا كان على الماشي 
يل 


والراكب لا ان يمر على مقربة منها فحسب » بل عليه ان يسير بين القبور وعليها 
كذلك . وكانت هذه القبور قليلة العمق والجثث مغطاة بطبقة خفيفة من التراب 
لذا فان الروائح الخبيثة الخطرة انتشرت بسرعة في جميع الجهات . ولم يعد 
ثمة وجود للحياة بهذه المدينة ؛ التي كانت فيما مضى من اكثر المدن نشاطاً 
في الشرق . ٍ 
ان القنصل دي تاهي نبيل مجرى طيب السريرة وقد رحب بي بصورة 
تدل على الود" ولكن مع شي من الحيطة » ولم ينطلق على »سجيته الا بعد ان 
علم من سياق الحديث بأنني جيكي الاصل . وعنسد ذلك عرض علي القيام 
بضيافتي بحماسة صسادرة عن القدب بحيث الي قباتها بسرور. 
وقبل الظهر خ ر جنا را كبين لزيارة الوالي : وهنا الدمست الاذن بزيارة المنعلقة المجاورة 
لسميحة [ سمركة ] فوراً ثم العودة الى سوريا بمحاذاة الضفة اليسرى من الفرات . 
فأجابني المحافظل ( الوالي ) بان هذا الأمر من اختصاص القائد العسكري للمنطقة 
ولهذا ينبغي لي ان أراه . ولكن ابن مارس 1" له الحرب عند الأغريق [ يعني 
القائد العسكري ع أبتى حتى الاستماع لي . وطرح توصياتي جانباً مبنيناً انه في 
مثل هذه الأمور لا يأخذ بمشورة احد ني القسطنطينة ايا كان » وامرني في 
الرقت نفسه . بالعردة الى سوريا سائرا ف الطريق المعتاد الذي يساير الضفة 
اليمنى من الفرات . وحينما أعلنت له اله من حقني السفر في النواحي الداخلية 
تعن اباد ] ما دامت لم تدخل في منطقة اللحرب بعد ؛ وائني لا اطلب سوى 
دركي لحمايتي من التساؤلات التي لانهاية لها عن جواز سفري وعن الشهادة بانه 
ليس معي عسكري هارب» حينئل انكر بجفاء ان يكون لي مثل هذا الحق وصرفني 
فائلاً انني استطيع تةا.يم شكوى الى القسطائطينة ان رغبت في ذلك ٠‏ ولكن ينبغي 
ان انتظر الجواب في سوريا » وليس ببغداد . وكان اعتذاره الوحيد الى القنصل 
الذي شملني برعايته » من عدم معاونتي هو فمسّكّه بالقوانين العسكرية التي 
زعم انها حول دون اجابة طلبي . 
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وانصرفت وانا في غيظ شديد . ذلك لأن القائد برغم محافظته على كل 
مظاهر المجاملة اثناء رفضه لرجائي ارسي اد الماحار د لا 
5 قل مت بغداد لغرض وأحسد » وهو تقصي الوادي الادنى لنهر الثرثار 
ولف اليسرى من الفرات : ولو كان في مقدوري التنبق بهذا الرفض الحقود 
لكنت حتماً اتجنب بغداد واجعل بداية رحلتي ».ن الفلوجة . واستغرب 
القنصسل قرار القائد أيضا واعرب عن رأيه باله ريما كان سعود »© وزير 
ازن:رشيد :الذي كان مق كان الثريين لأنوز باثنا + والذي عملت نييداه ي 
وسط الجزيرة العسربية » قد وده التهم الي" في استانبول وان أنور باشا » 
تيجا لذاك: رسع هرا ورقيا ال بتمواناه ران ل نيا :نا لسردة الى متسوونا : 
تدان هذا السدض مقرل" إحة كير © نقد كان غرفي 4 يعني عت 
في وسط الجزيرة العربية » ان اعمل على اسقاط الوزير سعود © ومعه الأآمير 
الضعيف ابن رشيد . الذي سبق ان اهدى اليه انور باشا عدة آلاف من بنادق 
الموزر مع ما يازم من الذخيرة وميلناً كبيراً من الذهب . ولعل سعوداً ابلغ هذه 
التهمة بوساطة فارس سريع الى مسحطة المعظم لى سكة حديد الحجاز وان 
الور باشا ‏ الذي كان يعللم افي لا اوافق 0 سياسته في داخخل الجزيرة العربية ‏ 
اتتخذ بعض التدابير المناوئة لي بعد ان ا كتشف من خلال هذه التهمة أن” الاعمال 
التي قمت بها ضد” الاششخاص اموائين له . كانت فعالة 

وخطر لي الآن ان اسأل القنصل . الذي زعم انه على علاقات طيبة 
جداً بالقائد العسكري : أن كان ني استطاءته ان يتأكد من اسباث هذا الساوك؛ 
وقد فعل ذلك بعد ساعتين . وانتفارته امام المبنى الحكر بي ء حيث رج بعد 
اقل من نصف ساعة ٠‏ ودعاني للدضول قائلا ان كل شي قد 1 تو ضيحه 2 
ويعتقد اني سأرضى بهذا الويفرج اراقع ان القائد شرج الى -حجرة الانتظار 
لتحيني . وحيتاني بأدب جم . معتاءراً من معاملته السابقة لي . لقد حسبني 
آكاليا من النمسا + وقد كان ينف السديد ليولا الأبقل: “عن كزاهيفه 
للالان رورسم 1 يسميهم . لهذا اراد اظهار سطوته لي والانتقام لنفسه 
يل 


ولو بطر يقة غير مبأشرة من جوييع ما فاساء دن جمهرة الالمان المحيطين له ع 
الذي لم تكن له سلطة عليهم . وقد رفع صءزه بشكوى مريرة من مسالك الضباط 
البروسيين ٠‏ حتى ءن لم يكن منهم عسكرياً محترفآ اذ كانوا يزعمون الهم 
اطول باعاً في الشؤ ون العسكرية من نخيرة ضباط الجيش الث ركى . و 
مثلا لذللك ضابطاً المانيا برتبة رائد كان ممثلا لهيئة اركان الحرب البروسية 
ببخداد : أباح لجفساء التشهير امام الجمهور : ين بالضباط الاتراك محسب 4 
بل بالضباط النمسويين كذلك . وعلى سبيل المثال أقام هذا الرائد منذ زمن 
غير طويل حفلة دعا اليها نذبة من اهل بغاءاد البارزين والضباط . . وكانت 
قُ الجهاز . هما ادى الى زيادة سرعة الحا كي وي هأءه اللحظة تهذى الرائك 
وهتف قائلاٌ : 

)م ما 15 عدر ما الى جين النمسو ي الهنغار يي يك م بجر يي هارياً امام العجيش 
ألر وسى ) ذوثب ااتتهعسل الدمسو وي دي تاهي من مقماده . وهو يصر 2 


بغضب ؛ « اسحب كلاماك . والا لطت وجهاك | ) 


ناذا تكاث الممثل المسسكري اليروسبي يعادل حليفه الاوربي بهذه الطريقة . 
نمق لمكن أن تتصؤر ١‏ كف كان 007 000 الاسيوي الذي اجبرته 
الفأروف على مصالة:ه . وهكذا فان حاكم بفداد العسكري لم 2 
يسعده اكثر من ان تتنم له فرة النيل من زميله البروسي . وزيادة ءلى ذلك 
فقا روى .ا السراسم ح عظيم 5 كيف أزعج اعضاء المحو_لة الالمانية الى 
افغانستان . بالاستيلاء على اكثر من تنصف «الديهم من الذهب والسلاح » 
وكيف أخدر عمداً في بغداد الوزير البروسي واائمسوي وكانا في طريقهما الى 
طهران . . وهكذا . وأخبرني القنصل دى تاهي كذلك . كيف انه كان 
مسف اله الدستن يناو عرحنت ار ف طهران في مقر إقامته مراراً اثناء 
مكوث الأخبير في بغداد . وأسبرني ايضساً . بأنه كان يرئى دحال هذا الوزير 
اذ كان زميله ار وسي ينحنّيه جانبا ويستخف به في كل مناسبة . 
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وابدى القائد التركي حز نه العظيم اهذه الحرب » و كان يخشى على كل حال 
أن تكون فيها نهاية تركية . وف حالة انتصار الحلفاء » كان يتشخوف من 
تقطيع أوصال تركية » أما اذا انتصر الالمان فان تركية سوف تخضع لهم. 
وحيما علم أنني أنتسب لاحد الشعوب الخاضعة النمسا زادت مودته لي ؛ 
وصرح اخيسراً بافي استطيع السفسر متي تع سينا أردكة ب سكيد 
الاستئذان من القائد » الذي اصبعح راضيا تمام الرضا » عدث الى خيامياً . 
وعهدت بكل متاعنا الى خلف وناصر . ثم ذهبت الى منزل القنصل 
لعا لجتي من الوعكة التي ألمت بي . 

من الثامن عشر الى السايع والعشرين من يسان لازمت الفسرا 
بصورة مستمرة تقريباً . وكان يزورذي كل يوم طبرب المانفي انتقل الى 
بغداد من بومبي بعد اعلان الحرب . وكان الطبيب على معرفة جيلة 
بمهنته ورجالة ذكيا استطاع اثناء اقامته الطو بلة ف الاقطار الأجنبية التعرف 
بالانكليز وتقديرهم اكثر من معرفته بمواطنيه 0 الذين أثنى على بعض 
خحصالهم ولكن لم 0 الا ان يضيف ان هذه الخصال نفسها هي التي 
جعلث البروسيين غير محبوس في الخارج . وكان القنصل دي تاهي 
يكره الالمان ايفساً لاسيّما البروسيين منهم » ولم أجد بين «مغلي الدولة النمسوية 
المجرية الذين قاباتهم في البلاد الأجنبية من هو أشد استنكارا للتحالف مع 
المانيا من القنصل دي تاهي . وآدان في الوقت نفسه يرثى لموطنه الاصلىي »؛ 
الممجر : وكان واثقاً من أن مصيرا ممائثلا لمصير تركيه ينتلره ذلك لانه » 
كا يقول » لا يشلث في ان (إنتصار الحلفاء )سيؤدي حتماً إلى تحرر [القوميات] 
الخاضعة الدولة النمسوية المجرية . اما اذا حالف التيفيق الالمسان فانهم 
سيطفون غل المجر 

وبين حين وآخعر كان يأتينى ماللك البيت الذي يسكنه القنصل للجاوس 
معي برهة من الوقت . وكان رجل في نحو الستين من عمره ؛ يملك عدداً 
من المعامل الصغيرة . وأكبر مدل تجاري للتوريد والتصدير ببغداد . ولا كان 
4 


عربياً فقد اظهر اهتماماً كبيراً بتار يخ قومه القديم » وفضصلا عن ذلك فقد 
أراد ان تدرف طبيعة المنطقة التي وفد منها اجداده الى بغداد بحسب تصوره . 
لذا سرّم ان ياقى رجلا على معرفة بالتاريخ العربي واععماق الصححراء على 
السراء ؛ ولم يدر وسعاً في ابداء شعوره الطيب نحوى بكل وسيلة ممكئة , 
وأحضر الى غرفة نومي جميع ابثائه » واحفاده » وحتى ابناء احفاده » ورجائي 
كثيراً ان ازوره متى استطعت القيام » ليقوم بضيافتي » ويقد مني الى زوجته . 
وكان هذا الرجل ايضاً كثير الشكوى من الحكومة التي كانت في رأيه 
لا تكاد تقوى على حرظ كيائها بعد الآن . وكان يفضًٌل” الالمان على الأتراك 
لانهم يستطيعون العمل على رقي الزراعة والصناعات والتجارة . 


وسمعت آراء مماثلة من جميع تجار بغداد تقر يباً » ممن لاقيتهم في القنصاية 
9 خارجها . وكلهى يعتقد ان التغيير السياسي مرغوب فيه إلى اقصى حل 
ن أجل رفاهية البلد كاه » وكانوا لا يترددون في ابداء هذا الرأي . 
ى 388 نيسان سئنة 191١6‏ ذهبت لرؤية رفاقي » الذون كرروا زيارتهم 
ا اا غيابي ٠‏ وني هذا اأوقت 
كانوا جميعا قد لّوا ضد الكوليرا والجدري . وكان ظهرري في الخيمة 
مدعاة لعظيم سرورهم . وسرعان ما قدآموا لي على الفور طبقاً من التوت 
[ تي ] الطازج وقدحاً من اطيب الشاي . 


واجتمعت الآراء مع ذلك على الرغبة في الرحوسل» والتمسوا مني التعجيل 
به في ى اقرب وقت ممكن . وقالوا ان الصحراء وان لم يكن فيها لحوم ولا 
فواسكه ولا خضروات » فان كل شيء فيها خير مما يوجد تحت ظلال 
النخيل بيغداد . . . ولما كنت متفقاً معهم في الرأي طابت اليهم ان يفحصوا 
ويصاحوا سروج التحميل ؛ ويشتروا ما كان ضرورياً » وان يستعدوا ااسفر 
في اول ايار . وامضيت المساء مع اسرة مالك المتزل الذي يسكنه القصل 
ايوق : 
15 


تواصية ممذتافقة » فقي خط المرفن » ورسمث خريطة للاراضي التي 
عرعث على زيارتها )؛ وأعحخصت السر ل ( وقر الماء ) والاساحة ؛وامؤولة . 
وعل العموم | 1 احد أي ) لقدن غير أن ذراق القنصصيل كان عسور أ علي في 
الوائع ٠‏ لقك رحب ايا واكرم مثواي عدون كنت منيوكا 4 وعسنى إلى عناية 
رقيقة ليلا ونهاراً في المراحل الخطيرة من مرضي » وأطعمني ؛ وساعدني 
فى الاعداد لرحلتى القادمة . وكان ساوكه طوال هذه الفترة سلوك أخ كريم 


عسى الله ان يزيد نعمته . 
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الفصل العاشر 
بقداد الى الثرثار بطريق مسكن 
بقداد الى خان الشاهدة 


في الاول من أيار سنة 1941 . . غادرنا بستان المتولية في1درة صباحاً وتابعنا السير 
بمحاذاة خط الترام ( الذي تجره الخيل ) الى الكاظمية . وفي 05٠ره‏ كان الى 
يسارنا مركز درك نقطة المتولتية » وفي 6١ره‏ وصلنا الى بساتين الكاظمية )7١(‏ . 


ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل 


(.7) واعتبر الكاظمين مطابقة للخنافس الواردة في المراجع العربية . ويذكر 
سيف بن عمسر مقتبرسا من محفز ( الطسيري »؛ التاريح 
[ ديخوية] » سلسلة ١‏ » ص 5.؟؟) ؛ ان الخنافس يمكن الوصول اليها 
من الانبار في ليلة واحدة . وانطلق القائد المسلم المثنى من اليس فوصل 
اولا الى الخنافس ؛ وزحف بعد ذلك على الانبار ») حيث التمس دليلا ) 
ثم رجع ادراجه الى الخنافس . وعند وصوله الى منتصف الطريق 
استفهم عن المسافة المتبقية حتى هذه المديئة » نأخبر بانها اربعة أو خمسة 
فراسحُم. وحينذاك ارسل جماعة من الرواد تسبق الجيش ؛ وعبر 
المخاضة في أثرها ؛ وعند الصباح هاجم سوق الخنافس . ثم أنه خيم 
بازاء خليج السيلحون ٠.‏ واخيرا وصل الى الانبار. وكان بتردد على 
الخنافس للتسوق اناس من المنطقة كلها »؛ وكذلك العرب من قبيلتي ربيعة 
وقضاعة ( المصدر نفسه ؛ ص ؟.؟؟ وما بعدها) . 

وبقول ياقوت ؛ المعجم (ديشوية) » المجلد ؟ ؛ ص 777؟ © وابو الفضائل» 
المراصد ( بوثيبول) » المجلد ١‏ 2 ص 969 »2 أن الخنافسس اسم لآأرض 
عربية في العراق بقرب الانبار في منطقة البردان . ويضيف ابو الفضائل 
وحدة ان الخنافس تعد قر في النزات» .+ 

ورواية سيف تجعل في مقدورنا ان نحدد في الأقل وفق بعض المعابير 
موقع سوق الخنافس . ويؤدي طريق من الانبار ( وتلفظ الآن © الأمبار) 
الى هناك . وتبلغ نصف المسافة من الانبار الى الخنافس اربعة أو خمسة 


م 


ةا 


5 


ي الساعة مره «ررنا بمركز درك 4 الكا اظمين »2 وفي ا" محطة سكة 


3 5 و 3 ٠‏ 00 كئا د في مزارع الهسرددة 5 وال غربي 1 الحديك ا زال 


بالامكان رؤية نهر قديم . وفي ١٠رلا‏ هررثا في مزارع السراحة بغلاث اكوام 
من شظايا اواني فخار لعلها بقايا اثران فخار هناك . ومن ه؟رة الى ١٠درة‏ 
رع مجرو,ا لا أ الىه رقي تل أبو عظام . ' ثم اتتجهنا الى الغرب وسرنا خلال م مزارع 


الح.. 


يات لحدى مجاموعة صخيرة من الاكراخ قرب ددلة تُسوى البيؤساء 8 


وفي الساعة العاشرة وصلنا الى نهر دجلةءثم تابعنا سير ذا الى الشمال كتف عالياً 
من كتاف النهر بحئك على ضفقه ليهو لححوىي نر الحقون الخصية من الفيفسان 5 
وكانت زراعة البصل في هذه الحقول ناححة بوجه نخاص . وتتركز اشجار 
التخيل في هذه المنطقة 0 الضفة اليسرى اما على الضفة اليمنى فلم تشاهد الا 
شجرة ترت واحدة . وفي 08٠را١‏ شاهدنا الى اليمين قرية المزرونة (١لا)‏ » 


وبحعك 
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فترة قلياة 0 وأوكعر ات قل ترك عل الساردها 


روما ووفج يروو روم م« رمم الو ءا ووو ور وو وو ةدودو وو اد كر ةرد ووو م توم 


فراس . ويتابع الطريق نهر السيلحون »© وقبل الوصول الى الخنافس 
كانت الخنافسى محطة لتوقف القواذل التحارية » وانها كالت تمع بتحوار 
مديئنة بغداد فيما بعد . ووفقاً اا أورده سيف وياقوت من بيانات بمكنئنا 
ان نحدد موقع الخنافس في منطقة اليردان ونطابقها بالجرم الغربي مسن 
مدينة الكاظلمين الحالية » التي تبعد 00 كيلومترا (لحو عشره 5 فرأسخ) من 
الانبار » اما الذهر الذي كان لابد من عبوره فهو نهر الدحيل . والسيلدون 
هي السالحيين الحديثة » على بعد .؟ كيلومترا غر بي بساتين الكاظمية 
على الطر بق المباشر ١ل‏ ى الاثبار . ٠‏ 

' وسين أبن بطوطة »© التحفة ( دفرميري وساتكو بنتي ) » |اجلد؟ صرلم. 6١‏ 
أن موسى الكاظم 4 وهو ابن جعفر الصادق © كان قد دفن على الضفة 
اليمنى لذاحلة 5 ودفن أأى جانيةه الأمام التاسع 6 مبحمك الحواد ه وقد 
شيدت قبة فوق قير دهما » ممطنة بأاواح خشبية محلاة بالفضة . 

ان الزرفة الحالية هي بلدة اأررفة القدرمة » وتؤلف الحد الشمالي 
لنطقة قطريل ٠.‏ واحدد موقع بلدة قطربل في الخرائب الواقعة في حقول 
السراحة © على نحو ؟ كياومترا من جسر بغداد . وكانت تسمى في 


الست 


كان الفلاحون في حقرل السطيح » الواقعة على أرض أكثر ارتفاءاً . يحصدون 


القمح آنذاك وقد إسود لونه كليئّة لاستمرار سفوط الامطار . وفي ١‏ 5ر١١‏ رأينا تل" 
القر(؟/) الى شمال_-الشمال الغربي »وتل” الرواغير الى غرب-الشمال الغربي . 


لمحن 


0/5) 


الاصسال بير نيكاتور عند السدورنيون ؛ وكانت ملك الصف الاول من 
القرن الثالث مقرا لمطران مسيحي السريانية ؟ ( مدوئة اربيلا [ ترجمة 
سخاو ] ») ص )51١‏ . 5 
وقد عانت بلدة قطربل كثيراً من جند المرتزقة الاتراك فى خلافة احمد 
المستعين ( 85م ب 8556م ) » حتى اثهارت اخيرآ . ( الطبري ؛ المصدى 
السابق ©» السلسلة ا ص ص ١655‏ ومابعدها ) . 

ويكتب ابو الفضائل ؛ اللصدر السابق ‏ اأمجلد؟ صص 455 ومابعدهاء 
أن قطربل أو قطربل كانت بلدة بين بعداد والمزرفة غربي دحلة ٠‏ ومدها 
اشتق اسم منطقة قطربل ؛ الممتدة نوق الصراة والتي تروي من نهس 
الفحيل .+ ونذكر :أن لازونة ( المندن نقلية » المكلد # عض مه )كانت 
بلدة كبيرة على الطريق شمالي بغداد » غير بعيدة عن دجلة . 

وبقول حاجي خلفة » جهان نامة ( القسطنطينية » م6١اه‏ ) » 
ص .51 »© نقلا عن روابات قديمة » ان بلدة قطريل الواقعة بين بفداد 
وعكدرا معروقة بسكائها المسسييحيين وكنانسها التعددة . 
ولعل تل قبر والخرائب المجاورة هي بقابا بلدة البردان القدبمة . 

وقول التبانقيتي 4 اللدياوا كن مخطوط ولق ورقة ؟؟ بحدين 4 انه 
كان ثمة در في البردان على ضفة دجلة . وكانت المساتين ممتدة طوال 
الطريق م تعذاد إلى الودان. + شكانيا متترهات كثي ة 4 مل فل 2 
المحمدية 4 الطواوني الصغير © الطولوني الكبير والبردان .. 

ودروي باقوت ؛ المصدر السابق ؛ المجلد ١‏ 4 ص ؟9؟هم »؛ ان المسسمافة 
من بغداد الى البردان هي سبعة فراسخ » وتقع صريفون غير بعيدة من 
هناك ٠.‏ وفي زمن ياقوت لم بعد موقعا صريفون والبردان معروفين . 
فلا بد ان كرق: السافة اسبعة كرام خا 3 

ويذكر ابن مسرابيون ؛ العجائب » ( لوسترنج ) » ص 8 »؛ ان دجاة 
بجري الى جانب مدينتي تكريت وسامراء »© ثم الى جالب قرى القادسية » 
الأجمة » العلث » الحظيرة 4 الصواسم » ويخترق مديئة بغداد . 

ويبين ابو الفدا » التقويم ( رينو ودي سلان ) » ص 6ه أن دجلة 
يستدير بعدها شرقا الى سامراء » على, خط طول '51 »؛ وخط عرض *481 
ثم بتجه جنوبا الى عكبرا على خط طول '15 ») وخط عرض *” ؛ وبدعده 
بتجه شرقا الى البردان » على خط طول 195*2.5 © وخط عرض 5." “وس 
واخيرآ يتجه جنوبا شرقيا نحو بغداد . 
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وبعد ان غادرنا ضفة النهر اتجهنا شمالا بمحاذاة مجرى دجلة القديم 
املسم الشطيطة » ومن هلار؟١‏ بعد الظهر الى ١ارا‏ تنا ولنا غداعنا على الحافة 
الغربية من حقول الشيخ حبيب . وكان على يميننا في الساعة هؤرا قبر الشيعخ 
حبرب . وفي الساعة الثانية كان طريقئا يسخترق شخرائب تل المفهده ؛ وفي ١كر؟‏ 
تر مانا امام مخفر الدرك قرب نحان للشاهدة . وكان الخان ( النزل ) مهجوراً 
وخربا . وكانت غطتي ان نترك مؤذنا وخيامنا في غرفة بالطابق الاول من مخفر 
موقع قريب منا » وبعد ذلك نتجه الى نهر الثرثار . وكان علينا » بعد ان نفرغ 
من دراسة الاقاليم الممتدة على طول الجزء الادنى من النهر » أن نعود ادراجنا 
الى خان المشاهدة لاستر داد امتعتنا » ثم نواصل سيرنا جميعاً الى سوريا بمحاذاة 
الضفة اليسري من الفرات . وتقرر ان يصحبنا اثناك من رجال الدرك في رحلتنا 
الى الثرئار . وكان الرجلان فارسين» لذا وجب عليئا شراء شعير علفاً لحصانيهما 
ولكن لم يكن لاشعير وجود في المنطقة المجاورة كلها ولصبل لا 
أن السبب فى ذلك هو عدول الناس عن زراعة الشعير الآن لان الحكومة كانت 
تصادر المحصول كلما زرعوه في بقعة من الارض . واشاروا علينا بالذهاب 
الى سميكة للحصول على حاجتنا منه . فالتربة هناك اكثر جفافاً واصاءح لزراعة 
الشعير ببحيث يمكن ابتياعه في تلك المنطقة على الدوام . 
وكانت الاراضى المجاورة لخان المشاهدة تروى سابقاً من نهر الدجيل 
وتتبع ادارياً منطقة الدجيل (/) . 
(9/) واستنادا الى الرواية التي حفظها لنا ابو زيد فان مصعبا كان قد قتل 
عام 14٠.‏ ب [14م »؛ بالقرب من نهر الدجيل غير بعيد من دير الجاثليق 
( الطبري » التاريخ [ دي خوية ] ؛ السلسلة ؟ ص ١١م‏ ). 
يروبان مثاطق فيرول 4 سابور ©» مسسكن © قطربل 4 وبادورايا . وامسا 
ابن خردابة فيما بظهر مخلط. بين جدول الدقيل » الذي بأخذ من الفرات ) 
وبين نهر الدجيل » الذي دتفرع من دجلة فان ذلك بتبين من أن منطقة 
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آي و و يو «٠‏ و *« * 9 ليا ٠.‏ 9 « » 


03 مسكن لم يكن في الامكان ارواوٌها من الفرات » بيتما لايمكن ارواء المناطق 


الاخرى من دحلة . 
بجري بجانب مدينة تكريت » على خط طول 266 18 وخط عرض 36 ؛ 

وفي عام مم قام سعيد بن صالح » صاحب الخليقة المعتز » يوضع 
الخليفة المعزول احمد المستعين في قارب » وسار مشيرعا معه على دجلة من 
سامراء الى مخرج نهر الدجيل © حيث ربط حجرا بقدمه والقى به في 
اماق( الشرئ © المددى الشارق © السلشئلة #رضن هن 11 وما بعادها ) + 

ويدون ابن حو قل ؛ المسالك . ( دي خوبه) » ص ١556‏ أن نهر الدجيل 
يتفرع من دجلة بالقرب من بلدة تكريت »© ويروى بعض اازارع الاراضى 
التابعة لهذة » ثم بحرى في حقول بلدة سامراء » بحيث جملتها صالحة 
للزراعة حتى حدود بغداد . ويخلال ابن حوقل بين نهر الاسحاقى وبين 
نهر الدجيل . 

ويقول باقوت ؛ المعجم ( فستنفلد ) » المحلد ؟ » ص 5ه ان الدجيل 
نهر بين بغداد وتكريت »© اسفل من سامراء © مقابل القادسية . وبيروى 
مناطق واسعة وقرى متعددة © مثل : أواناء » عكبرا »4 الحظيرة ) 
صريقون © الخ .. ويصيب في دحلة . وتقم بلدة مسكن » حيث هزم 
مصعب وقتل » على النهر . 

ودضيف ابو الفضائل » المراصد ( بو يبول ) 4 أالجلد 1١‏ ؛ ص ص ١919‏ 
وما بعدها » الى هذا : ان نهر الد.جيل يصب في دحلةٍ عند بلدة الطاهرية , 
وتبنى مر قد فوق ضريح مصعب » وكان يؤّمه الزوار . وفي منطقة الدجيل 
بقرب بلدة أواناء كان ثمة جدول الناب ( المصدر نفسه »؛ اأجلد !ا ص 
65" ) . وامتد تهر زوآر غير بعيد من عكيرا ( المصدر نفسه © الدلد 
'؟ ص 55 ) مارا ببلدة زوا . وحرى جدول البيطار بين بللدة حرباء 
وبلدة اوانا ( الصدر نفسه ؛ الجلد ا »؛ ص 62؟ ) . 
ويقول حاحي خلفه » حجهان امه ( القسطنطنية » م4١إه‏ )) 
ص .25 » أن بلدة الدجيل تقع الى جنب خرق الدجيل ( الخرق : 
القثاة )معان ستافة بفاعة أن مامتو عن اد عله .و كانت فنها مضي 
مركزا مششلهورا للملطقة الاداربة ©» تكثر فيها القرى الاهلة بالفلاحين . 
واصبحت هذه المنطقة مقفرة عتدما اختنئق نهر الدجيل بالطمى . وقد 
امر حاكم بغداد السياسي © مرتضي باشا في عام 110١‏ بتنظيف النهر 
القديم الى حد ما » واعادة اسكان الاهلين في عدة قرى 4 ولكن الماء 
لمر بجر في النهر الا بكميات غير وافية . وتبعا لذلك سرعان ما فادر 
الاهلون قراهم ثانية » وتعطلت زراعة الاراضى هناك » اذ ان الاصلاح النهر 
دصورة شاملة كان باهظل التكاليف ولا رسب . 
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على 


وي 
مسياوو_ 


ط 


ا 


شرفي 


سهل 


)07/1( 


خان المشساهدة الى السميكة 
قُُ ؟ أيار سنة ١19816‏ ؛ في الساعة لم١‏ ره صباحاً غادرنا نان المشاهدة 
الطريق (94) الموصل من غداة: إلى 'تكرنيت مارين ببلدة سميكة . 


3 0 إل نّ باقليم رسعو ل 34 وو اقلهم مستغل بالزراعة الى سول تي 

امو ل ه كانت الى شر 2 الشمال الغربى منا ممحطلة سكة سح وله مقص” 
د ؛ والى شرقتسا حقول الماتوح' وخرائب الصبوح » وشاهدنا 
خرائب العااسة 4 والى الشيما أن الشرقي منها تل , امود 04 وق شرفي 
بالويال الشرقي من ال تل الخ ر توسجك سل" 6 ة الملذوح . وقملعنا بعادذلاك 
مغازير الم . وبعد ان عيرنا نهر قديما في الساعة ٠‏ ور" اننا الى الشمال 


وكان وودى من بقداد في الإازمنة السابقة طرشان الى الشمال » احدهما 
على الضفة اليمني لدجلة » والاخر على الضفة اليسرى . ولايهمنا في هذا 
األجال سوى الطريق الذي 0 الضفة اليمنى . 
من بغداد ل سلحم » ومن هناك /١‏ اه 
0 هناك الى باحمشا » م فراسيْم » ومن هناك الى القادسية 
لا فراسخ  .‏ وبمكن امطائقة الموهان بحؤاب اقل قر ملن مساقة 0 
كيلو مترا شمالى بغداد القديمة . وتقع خرائب عكبرا على بعد 51 كيلو 
درا كمال تل في طن الضفة الليدرى ادرى تقجلة القدء ولاك ين 
لك د لمان ما رت القع متصون اها تسد 
القادسية »© التى لاترال مآأهولة حتى يومئا هذا ؛ فانلها تنقع على الضفة 
اليسرى احزى دحلة الحالى . 
وبذكر الاصطخرى ؛ اأسسالك ( دىخوبه ) » ص 78 4 ان المسافة من 
بغداد الى سامراء '؟ مراحل 4 ومن سامراء الى تكريت مرحلة . ل ومن 
بغداد الى سامراء تبلعٌ اللسافة 1.8 كيلو مترات © او لساقة من سامراء 
الى تكرت 46 كيلو مترا » وءلى هذا فالمراحل لم تكن متساوية الطول 
ويعدد ابن حوقل ؛ المسالك ( دىخويه ) » ص 158 ثلاث مراحل من 
بغداد الى سامراء » مرحلئين من سامراء الى تكربت ويحصى المقدسي » 
احسن ( التقاسيم ) ( دىشويه ) » ص ص 175 وما بعدها » من بفداد 
الى البردان بربدين (اى مدطتى بريد »؛ ثم الى عكبرا مرحلة ) 
.الى ياحيفا 6 تصفه مرسلة > م .الى القادسية © مر خبييلة م الن 


« ىو ٠ « ٠.‏ ينا + «٠‏ + « و« 4 ا + 


الكرم مرحلة ثم جبلتا مرحلة تبلغ المسافة الفعلية من بغداد الى البردان 
لدو ٠‏ كيلو مثرا » ودمثل 5 المسافة بين محطتى بريد .. ومن هناك 
الى عكبرا تبلغ المسافة 11 كيلو مترا » أو مسيرة واحدة » ومنها الى 
باحمشاء : نحو 16 كيلو مترا » او مسيرة نصف يوم » ومن هناك الى 
القادسية : نحو /الا كيلو مترا © أو مسسيرة واحدة . 
وبتفق الادريسي » النرهة » م 1 © 5 » مع المقدسي ٠‏ وفضلا عن ذلك 
فانه يحتففل بجزء يتعلق بطريق من بغداد الى وادى الترثار » وهو الطريق 
الذى بقول أنه سدأ عند موينة الحضر . ومن هناك المقك لدة تسعة ايام 
مختر قا صحراء الى قة 5 ولقرأ في تر -جملة جوبير للاذر بسي 4 المحلد ؟ »2 
صصص 145 ١‏ وما بعدها ) ان هذا العلريق بترك دجلة عند تكرت ٠‏ سا فان 
كان في الامكان الوصول الى الرةة بهذا الطريق في تسع مسيرات فلايد 
اذن ان كانت كل مسيرة قرابة خمسين كيلو مترا . واتجه الطريق من 
تكريث الى الغرب مباشرة هارا بابار ابي القدور » بنية المالحة » 
السمدان »© التويسان 4 الشخية ؛ ام غدرم » الغليسسية ؛ والخبيرة . 
وعبر العاريق نهر الخابور عند تل الشيخ -حمد ( ماكسين ) ؛ ووصل الى 
الفرات قنك بلدة الخانو قه 2 وانايع سسيره بمحاذاة شسةنه اليبسرى ٠.‏ 
وسافر ابن بعلوطة »© التحفة ( ديفر بميرى وسالكويتنى ) ؛ الملجلد "؟ 
ص 1١5‏ وما بعدها »؛ من بغداد الى بلدة بجانب نهر الدجيل الدى يأخد 
من دجلة » ويروي قرى كتيرة . وبعد يومين وصل الى مديئة حربى 
الكبيرة الفنية » ومن هناك بلغ قصر العتوق على ضفة دجلة بعد مسيرة 
أخرى ؛ وقد خيم على مقربة منه . وكانت وففته التاليه لقضاء ليلته ‏ 
مدينة تكريت . وبعد مسيرة يومين اخرين وصل الى قرية العقر الواقعة 
على دجااة ٠‏ وفي الجزع العلوى من هذا اللمكان ارتفعت ربوة بها قلمفة 
قديمة مهدمة . وفي اسفل مذها مباشرة كان يقع خان الحديد ؛ الممحصن 
بابراج . ودستمر الطريق بعد ذلك بين فرى ومزارع كثيرة اهلة بالسكان 
سحاى الأو صل ٠‏ وكالت المحطة التالية قيما وراء الأو صل لسسمى القبارة 6 
وتقع على الثهر » وبجوارها كانت توجد عيون فير مالعاءدة . ولعل ابسن 
بدلوطة امضى ليلته الاولى عند بلدة البردان 4 التى كانت على بعد .؟ 
كيلاو مترا مالي بغداد »© وكانت نحصل على مائها من فرع من نهر 
الدجيل ٠‏ ومن هناك تبلغ المسافة 05 كيلو مترا الى حربى . وبمكن 
مطابقة قصر المعشوق بقصر العاشق الحالي » الذى ببعد مسافة بام 
كبلو مدرا من <ربى »© واربعين تيلو منرأ من نكردت . اما محطة العقر ) 
التى تمتد شمالها القرى قرية بعد قرية مع -حقولها المزروعة » طول 
الطريق الؤدى الى الموصل فينبفى البحث عنها بقرب قصر البئات . 
لل 


منه كثيراً من الروابي كرنتها “خحرائب النادريات , ون 44" وصلنتا الى عدة. 
آبار مهدمة وبركة البير الصناعية المرصوفة بالآجر . وني ٠١‏ رم عبرنا جدول 
افر © اللي زان من النستيكة م :وطو لالت .من يحرةالبعيق 0١‏ خل ابه 
اربعة كيلو مترات منا تقريباً بر كة هور الطارمية الكبير الذي يقع » والى 
الشمال » منه مخفر الدرك : ( نقطة الطارمية ): وتركنا ججمالنا ترعى من الساعة م4 رلا 
الى 15 رم بالقرب من قبر العبد . وني 76 8 عبرنا نتوء سكة الحديد الذي 
يتفرع هنا باتجاه ابو فراج ونهر دجلة » ثم سرنا بمحاذاة الجانب الجنوبي 
الغربي من حافة جف علي 1 كف علي ] وظهرت الى الشرق خرائب صقر 
وبارود » وغزال » وبساتين الخضيرة ؛ والى الشمال الغربي كانت بجماعة 


المقدامة » من عشيرة زويع قد تر كت قطيعاً من جمالها يرعى هناك . وني 
١‏ رك مررنا بمشهد الشبيخ ابراهيم الذي بني في طرف خخربة واسعة . 
وف 55 رة وكان الى يمينا في الساعة ١١‏ ر4 نهر قديم كبير يقع خلفه 
مشهد جف علي » والى الشمال من ذلاث تظهر خرائب أوَانا ثانية ؛ وكانت 
امامنا بعض بساتين الندخيل وني الغرب ربرة عطاف . 


0 شكل ١غ‏ م سميكة من الجزوب ( 


وق التناعة تعدو 1 بزابنا تش التمبراك مز اناضية القرف ب كا بزاينا ان 
سكة حديد عكيرا (هل/ا) 


وبدأت الريح هب من شرق -. الشمال الشرقي . وني 7٠١‏ ر ٠١‏ كانت 
الى بميننا حر له ل متصور . وثي الساعة الحادية عشرة توقفنا 2 خرائب 
تمع جاوبي قرية السميكة ) شكل ١؛)‏ ء الى شرقها تر تفم قرية مسكين 2/1 


(5/) انظر مايلى »؛ الملحق العشرون . 
(5/) عكبرا وأوانا كانتا من المراكز السكنية المعروفه لدى كتاب العرب الاوائل 
وقد بنى الملك سابور الاول ( ١؟؟‏ الام ) » وهو من معاصرى 
الأفي الور قال رداق © على ف كله ولوق مرو عابو © الع تسوت 
فيما بعد : عكبرا ) ( مدوئة سيرت ( شير ) ص ١!؟؟1).‏ 
وكتب الطبرى »؛ التاريخ ( دىخوبه ) »؛ السلسلة ١‏ ص 9"ام © 
ملاحئلة ؟ »ان الاسم الاصلي لهذا المكان كان بزدج سابور ( انظر أبن 
خرداذبه » المسالك زر دى خويه ] 2» ص58 ) . 
وفي عام لنرده شك انع ارسل خالد سن الوليد حندا من المسلمين من 
عين التمر أغاروا على مخيم التغلبيين بالقرب من احد مناهل الماء»ومن هناك 
الى المنطقة التى كانت مدينة تكرا ست حاضرتها . وبروى محمد بن 
مروان آنه حسما وسل اتحنية الى لنة كيز ظلث اهلها السلحم . 
وذهب المسلمون بعدئذ الى البردان » حيث تم الاتفاق على الصلح »© 
وبعد ذلك الى المخرم . وهئاك عبروا حسر القوارب عند قصر سأبور »6 
الذى دعى فيما بعد بقصر عيسى بن على » حيث ابدى القائد الفارسى 
المقاومة ٠.‏ وبعد ذدجره عادوا الى عين الشمر سالمين : ( اللاذرى ٠‏ 
الفتوح | ديخويه | 4 ص ١68‏ ومابعدها ) . 
والاستناة: ان مده الروانة فق عاد العقد الفيرون من مكنا بتحاذاة 
الفيفة النمسن لدحلة يطردق الثردان 6 ان اميل :القن الحالن 4 "الن تعر 
سابور ؛ الذي عرف فيما بعد بقصر عيسى . ولا كان القصر الآخير نفع 
في ضو حي بعقداد بحالب نهر يبحمل الاسم نفسه © فلابك من البحث عن 
المخرم بجوار بساتين المتولية . واذ عبر الفاتحون على جسر قوارب عند 
قصر عيسسى »© فمن الواضح أن نهر الدقيل »© الذي عرف فيما بعد بنهر 
عيسى » لابد أن كان يصب آنذاك في دجلة » على مقربة من الموضع الذي 
بنيت فيه مدينة بغداد فيما بعد . 


و 


وبحصى أبن -خرداذبة » المسالك ( دي خوية ) ؛ ص 058 © تسع سكك 
ا لل ال ام ا ل ل 2 0 
اردان عي اربعة فيا سخ » ومن هناك الى عكبرا خمسة فرأسحُ . وهذه 
البيانات غير صحيحة . 

وركتب المقدسي »؛ احسن [ التقاسيم ] ( دي خوية )»4 ص ؟١؟١‏ 
وا لكر الاي وهي كبيرة عامرة كثيرة الفواكه جيدة 
عن ياقوت © ان عكبرا بلدة صغيرة في منطقة الدجيل الادارية على بعد 
فعرة فاشك من شيداد 6 ولكه تفيقف ان بلدة عكيرا اتقم ان الفنقة 
الشرقية من دجلة » وشول : انه حيلما احتفر دجلة لنفسه محرى 
على الضفة اليمنى للمجرى القّديم »© مقابل عكبراء » وقد انتقل سكان 
البلدة الأخيرة الى اوانا وقرى الخرى . وقد عرفت المنطقة التي بين 
الشطيطة ومحرى دجلة الحديد بالمستنصري » لآن الامام المستنصر كان 
قد أمر بحفر جدول للري هناك »؛ يتفرع من نهر الدجيل . 

وسسحل ابن الآثير 4 الكامل ( تورليرك ) ؛ المجلد ؟ »6 ص ©6؟؟ © أن 
التي كانت تعود الى متطقة مسكن السياسية , 

وخرج عليه الخليفة عبدالملك بطريق قرقيسياء واتخذ موضعاً في 
وبغية احجتناب المكان الذي كان ابن هبيرة قد تحصن فيه فان قحطبة 
ابن شبيب زحف عام 55لام بطريق يزرج سابور ( اي عكبرا ) وعيبر 
دحلة من مخاضة الى اوانا ( الطبري ؛ المصدر السابق »© السسلسلة ا ؛ 
(الصدر نفسه السلسلة ؟ صصص ١5819‏ ومابعدها ) , 

وعلم ناقوت » المعجم ( فستئفلد ) 4 م ١‏ ص 08؟ »؛ بوحود باحمثسا 
وهي بلدة تقع بين اونا والحظيرة » حيث حارب المطلب في عهيد 
هارون الر شيد 8 
' والجويث هي بلدة بين بغداد أوانا » بالقرب من البردان ( المصسدر 
فيه ع امن 56 
ع" 


المتهدمة . وتقع الى الجنوب الثرقي خرائب أوَانا وصفرين » وكانت عكبرا 
الى الشمال الشرقى هزه وكانت بيلها وييننا ربوات وسساتين والى الشمال 
تلعجو يعت اكوا 4 قربة 0 سميكة ( 5 
ويبلغ عاد خديأ مجم حوالي مائتي سج يولك وتتكون من العشائر الاتية . 

البو سحسن 

العتائية 

اأشريفات 

الثامر 
ولاقينا صعو ل كيرة قِ شراء سحاجتنا دن الشعير وما حصانا عليه 5 ع 


> سه ”9 
44 


ذلك » كان ذاباك بسبب الجفاف ولم يكن يفضل القش كثيراً . وكان سعره 
غالياً ايضاً بفضل وجود عدد من الاكراد ( المجاهدين ) الذين كانوا في 
طريق عودتهم الى ديارهم بعد هزيمة الاتراك بي البصرة . وكانوا جميعا من 


الفرسان وفي -داسة الى علف لمخيواهم ٍ 
السمبكة الى سول الشثانات 


حك لحاسو لنا على ديل واصانا رحاشا شُْ الساهة الثانية بعك الور واتهذنا 
طرٍ م 50 لتحاشى مقابلة المتطوعين » وصيلنا 2 الساعة الثالثة الى العارف 
الشسمالي من البساتين 6 ليث يز تفع قُ شسالها 0 العبارة ٠‏ والى شرقها 


3 
3 


تل” السشرفية . والى شرقي - الجبوب الثرقي ثل الأحيمر وشاهادنا الى 
الجنوب ثّل (الدويّر) يليه على مسافة بعيهة الى الغرب شل سمارة فمرتفعات 
ردايف . وبي هار" مررئا خلال شربة الوقف . وي 5١٠‏ ر" رأينا الى الشمال 
تل” الدبابيين . و كان في الساعة ؟٠‏ ر ؛ على مقربة من يسارنا فسريح الشيخ 
منصور » والى الشمال منه خترائب الزن . وني "٠‏ ر ؛ بلغنا مخيم عشيرة 
"١‏ 


الغنام من قبيلة الخز رج » وهذه العشيرة تشتغل بالزراعة فقط : وق ٠دره‏ 
خيمنا في مخيم الخزرج بالقرب من ربوة ضريح الشيخ غريب الذي تظلله 
نخلة واحدة . وهنا وجدئا دليلة جديد؟ ادعى انه يعرف كل شبر في منطقة 
الثرثار . ومع انّي لم أثق بكلامه كثيرا » فقد استأجرته آخر الأمر» لأن 
الخررج قالوا انه شمتكري . وكان اسمه حمودي بن ظاهر بن وابعة : 
والتمع البرق في الليل كثيراً في جهات ممختلفة وسقطت بضعة قطرات مطر كبيرة . 
؟! ان البعوض مننوع القارص ( الكارص) والزريج [ الزريق ] ساعد كذلك 
على جعل ليلتنا غير مريحة . 

في " أبار سنة 1918 ارتحلنا في الساعة ٠١‏ ره صباحاً . . لم يكن ثمة 
أثر لاريح . وكانت ترى الى الشمال الغربي خخرائب ام الخيمة » والى غرب 
الجنوب الغربي منها خرائب أم الضباع ٠‏ والى الشمال الشرقي محطة سكة 
حديد الطوبيعة . وني ه# ره وصلنا الى خرائب ام ضّبْيعة ( أو الضباع ) » 
وتجرى بجانبها ساقية ري (جم” شريعة) وتتفرع هذه من لهر الدجيل . وتسمى 
الحقول التي تقع شمالي” ضتبيعة ابو #نّه » وهي ملك عشيرة الرفتيئعات من 
قبيلة المجمع .وتملك هذه العشيرة المنطقة الممتدة حتى لهر الدجيل . ونتكون 
عشيرة المجمّع من الببوت الآتية : 


الرفيعات الجسات 
الطعيمة 0 - الفضيف) 
العو يساك العسلك بة 


ويملك السوامرة اي سكان سامراء . الأراضي الواقعة حول خرائب 
الاصطابلات . وي ه؛ ره وصلنا الى شجرات العسل : وهي مجموعة من 
نحو عشرين شجرة كبيرة يزعمون الها زرعت هنا بأمر الخليفة المأمون . 
وازهارها كبيرة نرعاً ما صغراء كصغرة الليدون وهي تشبه بشكل اوراقها ونموها اشجار 
(الشملة)(1) وقد أكد لنا دليلنا الدر كي ان هذه الشجرات مقدسة ويحرم 


ل 


قعلم غصن او عود منها ٠‏ لذلاك لم استطع الحصول حتى على عساوج فيه 
بعض الازهار لكي أضّمه الى مجموعتي النباتية . وفي 75 ر5 عتبرنا نهسر 
ابو درج القديم وببدا عند قرية جسر حربى (/1/) الى الشمال » وينتهي عند 
مستنقعات الهور شمالي عقرقرف . ثم ظهرت الى شمال - الشمال الغربي 
ربوة ضريح ابو المحاسن باونها الأبيض . 
وفي 4٠‏ ر5 ظهر للعيان الأقيرع في جلوب - الجدوب الغربي » 

وبالقرب هزه خحرائب ابو عوسبجه وي غرب - الجنوب الغربي : تل بياض . 
وأمضينا ساعة من الوقت بين ٠١‏ ر“ الى ٠١‏ ر1 في رقع الماء من الآ بار 
الضحلة القريبة من خرائب السعدلوة . وكات خرائب تل" بياض الى الجنوب الشر قي 
في الساعة ٠‏ درم ؛ وتكون هذه تلا" مستطيلا” مائدي الشكل يبلغ علوه نحو عشرة أمتار» 
ويقع عند الحد الغربي من السهسل الفيضي . والى الغرب ظهرت مرتفعات ردايف 
المتموجة تقطعها اودية عر يضة قليلة العمق. وف الساعة التاسعة عبرنا سد" الفرحاتية القديم . 
التتدمن الشيال ال السو سق رصل هون آبر؟ التؤيسيلة غل مقرية هتذل 
بياض . ويزيد عرضه على عشرين مترا أما ارتفاعه فيبلغ حمسة امتار. وقد لفت دليلنا 
نظري الى بثر عقلة الدريجة الصغيرة جنوباً وإلى بثر فأج ابو عصافير شمالا . 


/0/) وبذكر ابن الأثير » التاريخ ( دسسلان ) ؛ ص ؟5؟ ؛ انه في عام لمهاام 
الضمت حيو شس الامير محمد 4 أبن السلطان محمود »© ال حيو شس الانابك 
قطبالدين » حاكم الموصل © فى منطقة حرباء » وبعد ذلك زحفوا على 
بعااد . 
ووصل ابن بطاوطة (التحفة [د فر دميري وسائكونيتي] م1 ؛ ص؟5؟١١)‏ 
في اثناء رحلته من بغداد متوجهآ الى الوصل »؛ الى محطة على نهر الدجيل 
الذي يتفرع من دجلة » ويروي فرى كثيرة . وبعد يومين آخرين بلغ بلدة 
حراىئنر الكببرة الواقعة وسط حقول خصبة واسعةه ٠‏ ومن هناك وصل 
في اليوم نفسه الى قرية مبنية على نهر دجلة بالقرب من قصر الممشوق » 
وبعد مسيرة غاويلة بلغ مدرينة "كز يكب 
يؤكد ابو الفشائل ؛ المراصد ( يوينبول ) » م ١‏ ص 555 4 أن حربى 
هي بلدة صغيرة في القسسم الاعلى من منطقة الدجيل بين بغداد وتكريت . 
الانحاعء . 


1 


وحوالي ٠ر4‏ بلأت جمالنا ترعى النباتات اللألوفة في الصحراء » الي 
ددلنا فيها الان . وي ه؟ ره رأينا في الشمال ربوات المطبلق التي يسخترقها 
مر ثنيّة الشطيرط © وي الشعيب المجاور لهذ! الممر يوجد غدير يحمل نفس 
الاسم . وظهرت امامئا عقلة تفاخ . والى الجنوب الغربي بثر ابو عظام » 
وبثر الغردقية الى الجنوب الغربي منها . 

ان الأقليم الذي كنا نقطعه الآن يشبه «نتز هآ عظيماً » فالمرئفعات المتموجة 
تغطيها انواع مختلفة من النباتات الءحولية والدائمة . وفي السهول تتعاقب بسائون 
السّدر مع مروج نضرة إتخذتها القطا مكاءن لبئاء اعشاشها . وهذه من الكثرة 
بحيث تعد بالآلاف . إذ لا تعد شجير تين الا لتجد تحت الثالثة منها حفرة 
قليلة العمق حفرتها هذه الطيور ووضعت فيها ثلاث بيضات » لا يزيد حجم 
الواحدة منها عن حجم البندقة كثيرا . ويضرب اون هذه البيوض الى الخضرة 
تنتظمها نقاط سمراء الاون . ولم نر غي اي مكان طيرا منها حاضناً بيضته » 
وعندما كنا نفاجي ٠‏ بعضها احياناآً ل نصادف الا قطاة” كانت تضم بيضها 
في تلك اللحظة . وشاهدنا بعض الار وال ايسا في البققع التي يتكائف فيها نمو الحشائش, 

وفي ٠ر١١‏ كانت عقلة نفئاض نحو كياومتر واحد الى الجنوب منا ) 
والى جنوب - الجنوب الغربي منها عقلة ابو عظام . 

ومن 48ر١٠‏ الى ١!‏ كان موعد غدائنا . وفي ٠4ر١‏ بعد الذلهر وصلنا 
أل عقلة أبنو كن زة » وفي جنوبها تمع بثر أبو ظهير » وفي شمالها : بثر 
عنيق . وفي 18ر1 عبرنا سد”؟ عالياً ( جالي او جالو ) » وهو السد الذي سبق 
ان تبعناه في ٠١‏ ايار سنة 1911 (9/8) .٠.٠و‏ أي الساعة الثالثة هبنت ريح شديدة 
من الغرب . وفى 4٠ر٠‏ اشار لي الدايل الى عقلة ابو شتراطة » وكانت تقع على 
بعد ثلاثة كيلومترات تقر يباً الى الجنوب منا وفي ١‏ ؟؟ر"! كان على يميئنا جايب (قليب) 
الأبيض » حيث كان اربعة جنود هار بين دحاو لون الاضتباء في تلك اللحذلة خلف 


م م و م م 2ك 


بعض اشجار السدر . ولا أبدى الدرك رغبة في اعتقالهم » اعترضت » مبيناً هم 
ان وأجبهم يشخصر شي حمايتي وليس في مطاردة الهاربين هن المجندية 4 وهكذا 
كب نيؤلا: امنا كين النجاة الل آمك قعيير ...وو آنا الى الشمال بريوة وعابها 
ركام ضريح ابو حجيره . وتسمى المنداقة الواقعة الى الغرب منه الشنانات 
لان الشنان ينمو بكثرة هناك . وفي 44ر4 يمنا بقرب مخيم لعشيرة من 
عشائر الدليم حدصلنا منها على دليل -جديد . وعلى مسافة اربعة كيايمترات تقريباً 
الى جنوبي المخيم كان موضع ماء البراغيث » وتقع على بعد سئة كياومترات 
من ناحية الشمال الشرقي عقّلة أم شنينة 


سول التستانات الى آم رحل 


في ؛ أيار سئة ١916‏ خرجنا في الساعة ٠4ر4‏ صباحاً متجهين الى الغرب 
في سهل الشنانات المتموس الخصوي » وني الساغة السادسة كانت بئر الحديدي 
على يميننا . وواصدا طريقنا على مرتفع ( مرقب الطيور) ٠‏ الذي يهبط جنوباً 
الى واد تقع فيه آبار : الوشيل » الغريبي » واللْبنّاد . وشاهدنا هنا وهناك 
ملحا صدذريا وطبقات هن الجبس . وتركنا جمالنا ترعى من 2 *رلا الى ٠٠ر/‏ . 
وفي الساعة ٠‏ 4ر/ ارتفععت في الشمال هضيباءت قويرات الغزلاني سداوحها المنبسطة » 
يتعرج بينها شعّب الشدرة . وني السساعة 40 ر 4 بين 5 الدليل من ناحية 
جنوب - الجنوب الشرقى تلا عاليا مائدي الشكل ؛ احمر اللون هوثل المارة 
الذي نقع الى التسمال الشرقي منه » عقلة التطبة . وني ٠*ر١٠‏ رأينا الى الجنوب 
الغربي » والغرب » والشمال الغربي جال ححافة الرخيمى الشديد الأ نحدار 
اال مويق اياف ميعرية قربي ارات لل اديرف لكر نات 
ذلاك انعطفنا الى جهة الشمال الغربي ومررنا شلال شعب الجديدة الصغير . 
ومن 8؟ ر ١١‏ الى ٠٠‏ ر١‏ بقينا في شعب الهبى » وهو دعب عميق تغطية 
عانون كلف بت ونيف :30 ولد القلرين بوعيلنا: الم راك .عن فم مظن لي 
شحب الشدرة حيث توجد ايرضا » على مسافة أبعد دمالا" ١‏ آبار خماش » 
والشيوخ » والأبتلح . وني الساعة الثانية لمحنا من ناحية شمال ‏ الشمالي الغربي 
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في أجراف ابو نخلة الاتدود الذي تقع فيه مياه السدة . وشاهدنا في غرب - 
الشدال الغربي تلال الحصيبي الصغيرة ؛ وترتفع الى شمالها وديان الحصابيات . 
وش آل ٠‏ رأينا | الس م الغربي من وادي الثرثار وهو بقّعة مستوية رمادية الاوك تنتحدر 
العدداراً معتدلا” نحو الغرب ٠‏ تقطعها اخاديد واسعة » وتطل عليها هضيبات 
منبسطلة السطح ؛ وارتفعت فوق سطح الهضبة نحو الغرب مباشرة تقريباً 
بع اللال المسماة قراثت المعسم 5 رتقع هله على درل تقسيم المياه بين الفرات 
والثرثار . والى الجدوب الشرقي من هذه التلال يتبع عط" تقسيم المياه هضيبات 
العويسجي » والنويقطات » والمهمات + وقويرات غمر » والريخيميات . وأبرزها 
جميعاً قويرات عمر : ويقال انه لا يزال على سطحها بعص بقايا قلعة ما . وفي 
الشمال الغربي من المعسم تقع آبار الغزيل ١‏ والويجيبة » والمغيزل . وعند الأول 
منها يننهي شعب ابو ثية الذي ينبع عند بثر ابو زويجة في الشمال ؛وعند الثانية : 
شعب الويجيبة الذي يمتد من بثر أم طبوق . وفي الجنوب الغربي من المغيزل 
تواجدل بثر ادو صفيحة » وفي جزوب الجنزوب الغربي بثر ابو رمانة . وفي شرقي 
ام طبوق » عند بثر ابو تريجية . يبدأ شعب ابو تريجية » وهر فرع من شعب 
ابو سماج الذي ينتهي أي الثرثار . 
ان مرتفعات الشطيحيّة » التي تقع ثر عقلة الدأقوقي على نهايتها الشرقية ؛ 
تفعسل ابو 7 ربعجية عَنْ شذعب ام لصبو ل ٠‏ واحسك الى اللخنوي من ذلك شحب ابو 
شنينة الذي بشع بالقرب منه ماء حليوية مرزوق ع من ذلا عور بقع 
شعب الاعرج الذي ينحدر اعظلم فروءه من قرت المعسّم ١‏ بيئما يأتي فرعان 
أقصر من ذلك من العو يسجي والنو بقعااد: ت . وتاقع فم في الفرع الاأكرر عقلة المر كده. 
وتمع 0 خط تقسيم لا فيما وراء فَشات النويقطات آبار السلطانيات » 
٠ 0‏ وابر خفى ٠‏ وتخرج عين الارنب هن يسار الشرثار والى الشرق من 
ر أبو تريجية مباشرة . وتقع 5 5-0 ليسهأ الآبار الاثية على التوالي : عين الفريس 
وار المتباح ؛ والقريءة » وام الحيايا » وترتبطلء هذه كلها بالثرثار عن طريق 
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ام الحيايا » وفي الساعة السادسة يمنا ببجانب الثرثار في سهل فيفة ذرحان » 
حيث كانت تذيم آنذاك البوحازم وف عليز ةين فيل الدل “معاون 
خط العيض ؛ وأخطنا في البحث عن دليل جديد . وتخيم قبيلة الدليم على ضفتي 
نهر الفرات على السواء » في المنطقة الممتدة من الفحيمي الى الانبار . ومن بين 


البو معحل البو صقر 


الوعساقنا المحامدة 
البو جليب ( كليب) المصتالحة 
البو خليفة البو "غنيك 
البوذياب : عائلتان المحر دان 
الشلاال 
الملاحمة 
البو فهد الجميلة 
البو غنام البو عيسى 
العلي -جاسم الحلابسة 
البو ذمر البوحيات 
البو حازم 
البوعاوان الجغايفة 
ش ١‏ البو مركي 


ويترأس العشائر على الضفة اليمنى علي السلدان البكر من البو عساف . 
ويملك أراضي كثيرة في "المنطقة المجاورة للرمادي » وعلى الضفة اليسرى 
كان الشيخ الفعلي تمجرس لن قعود » ولكن بعد سجنه اعلنت رئاسة حردان: 
الدوفة أن انيه عنمن البق داه 

"1١ 


منخفقي ام رحصل 

هه أيار سنة 9136ؤ . . في الساعة مؤرة صباحاً نجنا مع دايلينا 3 القديم 
والجديد متجهين الى جذوب - الجنو'ب الشرفي . وفي ١٠ره‏ توقفنا لرسم خارطة 
مجملة المنطفة المحيطة بالمجرى الادنى لنهر الثرئار » الذي يخترق سهل فيضة 
فرحان الفسيح » وتكثر على الجانبون الشرقي_والغربي باتجاه هذا السهل جبال 
وتلال منبسطة القمم . وهي بقايا سطيح هضبة نخرتها عوامل التعرية 
تنحدر سفوحها الحداراً تدريجياً . وفي ١5ره‏ ارتقينا مرتفعاً يقع الى الشرق 
استطعنا أن تطل” منه على جميع انحاء منخفض بيضي الشكل تنصب فيه مياه 
الأرثار . وأخذ هذا المنخفض يتكشف بصورة بطيئة من نقاب أبخرة كثيفة » 
وظهر فى وسط حضرة زاهية غنيئّة » محاطأ بحافة شديدة الانحدار وردية اللون 
وتحول تدريجيا الى سهل واسمبيضي الشكل + يرتفع. من وسطه الى الشمال 
والجنوب» تسلاه حافة ثانية بيضاء اعلى من الاولى . وتوجد بسحيرة مالحة » على 
قاع هذا المنخفض تهبط حوالي 5٠‏ مترً عن مستوى البحر تسمى الملح أو أم 
رحّل” . ويقطع هذه الحواف والسهل على السواء انحاديد عديدة تحمل مياه السبح 
من الجنوب والشمال الى الماحخفس. وفي الساعة السابعة وقفنا لرسم خارطة . 

وعندما إمتحنًا دليلنا الجديد في أسماء مسختلف التلال والوديان تبين سريعاً 
نقهى معاوماته بهذا الصدد . لهذا فاني اعفيته فوراً وارسلت أحد الدرك مع 
الدليل القديم الى شعب الجديد ة حيث كانت تخيم عشيرة البوعبيد من قبيلة 
الدليم » لإحضار دليل آخر . ونسكدن هذه العشيرة بجانب بحيرة الملح طول 
العام لدمتحصال الملح منها . وقد اخحبنا الدليل القديم » وهو من عشيرة البوذياب 
الذين يداكون سفوح هضبة راديف الصكرية التي تحف بالسهل الفيضي الممتد 
بين الصقلاوية وسامّراء » عن مختلف الاماكن في شرق البحيرة وي شمالها 
الشرقي . ولم يعك الدليل والدر كي حنى الساعة العاشرة » لكنهما أتيا بدليل 
لم تتنساقض أقواله مطلقاً » وكان » بكل تأكيد على معرفة تامة بالمنطقة 
الوحاورة كلفسا : 
ذف 


والى :شسال قويرات .عمر وشرقي قور المهمات أمكن رؤية سهل سلابة 
الذي ينحدر على شكل مدرجات نحو الشرق » ومنه ترج شعاب ام دلى ؛ 
وابو سبعه » وابو بيشة ‏ وفي كل وامعد ياتا زعلية ) الخيل سن الاسو بد 
متبعة طريقاً متعرجاً الى بحيرة الملح . وتقع في جنوب قويرات عمر بكر س 
الفتّوارة » التي ينحدر منها شعب الخنيزير الى البحيرة » وي شرق الرخيميات توجد 
آبار الخفي ؛ والمترل وابو عرجايه . وهنا أيضا نجد رأس شعب الغرابة ؛ 
ودشت نايفه . سحتى اذا بعدنا الى الجنوب الشرقى امكن رؤية جال (حافة) طار 
المزابيد ٠‏ وينفتح الى الأسذل عننها كديب الحتمتر واللاعيرق ؛ ودشت الرديني » 
وأبو حص » وينتهي الأخير عيد الحافة الجنوبية [ابحيرة . 

وبعد الانتهاء من رسم الخطوط الاولية للخارطة غادرنا الساعة “اه ر ١١‏ 
سائرين على امتداد ضفاف البحيرة . وني 5؟ ر ؟١‏ بعد الظهر كاث الى يميننا 
.منهل ( بحات شراب) . وشاهدنا الى يسارنا شمالي البحيرة طبقة تراب احمر 
يبلغ سمكه نحو 7٠١‏ مترآ » تتخلله اشرطة افقية من الملح تستقر على قاعدة 
صخرية . وي "٠‏ ر ١‏ عبرنا شعب الحليوات ؛ وفي 1١5‏ ر؟ استرحنا في شعب 
الابيتر بجانب بثرين منخفضتين ( عقلتين ) بين شجيرات كثيفة من الغضا 
( شكل )4١‏ » والظاهر ان اوراقها كانت تلائم ذوق سمالنا' كديرا .وارقينا 
اقرب مرتفع لرسم شخارطة اخبرى للمنطقة المجاورة » وف المساء حدادنا خط 
العرض . وداهمتنا في الليل عاصفة رملية من جهة الغرب » وسةط المطر 
لل لد رسي ء! 

وق 5 أبار سئة ١918‏ ؛ بدأنا السير في الساعة و١‏ ره صباحاً » وواصلنا 
الرحلة خلال سهل منبسط مغطى برمل وردي الاون © وقد نبتت فيه اجمات 
هائلة من شجيرات الغضا » وقد أزال المطر طبقات الملعح والرمل الرمادية اللون التي كانت 
تغطي اشوا هذه الشجيرات » ولهذا فائها كادت تعمينا بخضرتها 0 : 
وارتفعت فوق السهل تلال قبابية صغيرة منفردة » قريبة الشبه بالاضرحة الكبيرة 
في المقابر القديمة . وأشرقت البحيرة يلونها الازرق الصافي » فيما كانت الحافات 

نلق 


الجنوبية الغديدة الانحدار. ملتفة بئقاب وردي ٠‏ وسدح الحواء بعد ان أ ال 
المطار د وائيه واعاد اليه نقاوته » درؤية واضحة -جداً . وكانت النهاية الشمالية البحيرة 
هلود من تأسدية الذر ب رثلات سحافات شامياءة الالح دار تر تشع الواءحدة وراء 
الأخرى . وتسختفي الحافة الأوسطى : سلابة » بعد ان تساير امتداد البحيرة الى ثلث 
مكوئنة طار المزابد . اما الحافة ( الجال ) الثالثة » وهى اعلاها » فانها تختفى 
الى الجنوب ايضا : ينما ترتفع اوطأ هذه الحافات بطريقة تكون فيها جداراً 
عاليا عند الطرف الجنوبي من البحيرة . وتوجد على الجانب الشرقي ثلاث سعافات 
او مدرءجات فوق الطرف الشمالي من البحيرة » ولكن لاييفى في جنوب هضيبة 
لمدرة الا اثئان فقط . ويتقطع القسنم الشمالي الغربي من المضبة » التي تكون 
حافتها أعلى جدار في شرقى البحيرة » الى تلال منبسطة القمة . وتتكرن كل 
السفوح المثرفة على المتخفض من جبس وملح صخري يمد البحيرة بالملح حتى 
يقال ان طبقة ماسم لقي ترسيت بها يباغ سمكها اكثر من مترين 
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وبي ٠رت‏ رأينا على اليسار شجيراثت؛ آبار عمل الحاوات . وي ١٠رلا‏ عبرنا 
شعب الجردائيات الاول ويمتد عند نهايته الشرقية ‏ النجنوبية الشرقية نتوءان 
جبايان تنحدر -جوانبهما الواطئة بصورة عسودية تقريباً » الى داشل البحيرة من 
الجنوب . تدل كثرة الدروب التي تؤدي الى هاءين الأخيرين على انها تصلح 
مواضع لجمع الملح . وظلت جمالنا ترعى من “اآرلا الى “ا4رلا . ووجدت في 
تربة الشعئيب الخصبة نبتسة شعير فيها عشرون ستبلة » في كل سثيلة جمس 
وسبعون الى اربع وثمانين حبة . وني 5ارة شاهدنا من ناسية الجنوب على سفح 
فوق البحيرة سحافة صحخذرية تتكون من اضلاع عدودية . وأخذت الريح تهب 
الآن من غرب - الشمال الغربي ٠‏ وي ٠هرة‏ عبرا شعب المحيش وكانت 
البحيرة الغربية تلمع كأنها مرآة . وني ٠١‏ ر١٠١‏ رأينا الى جنوب - المجاوب 
الغرببي شعب النعيري يغيب في منطقة مرتفعة » وني ١5‏ ر١١‏ كانت ححافة الرواسب 
المالحية العجنوبية تقع الى الغرب منا مبائرة ( شكل 4# ) » بيئما "كان قل الدوير 
يقع الى الشرق منا . وني 1١‏ ر ١١‏ مررنا الى اليمين بنهاية شعب النويقيد الذي 
يتحد بشعب القطثارة . ومن 45 ر ١١‏ الى ٠١‏ ر١‏ بعد الظلهر أخذنا قسطنا من 
الراحة . وني 4١‏ ر ١‏ ظهرت الى جهة غوب - اللجنوب الغربي منا سعافة طار 
المزايد الشديدة الانحدار التي تقع فيها بداية شعب النعيري . وكات على يمينا 

شكنيا النشر © اوتغل ند" رين دلبانا :ابو ستوض: + 
في ٠١‏ ر؟ مررنا بآبار ( بيارأبو خمعى” ) ومياهها عذبة جيدة . وني ٠ثار؟‏ 
وصلنا الى السكة ( وتعني الطسريق السهسل المطروق ) الؤدية من 
الفرات الى النتوءات الصغيرة التي تمتد الى داخل البحيرة ؛ وقد سبق ان ذ كرنا 
أنها أيسر مكان لجمع املع . رتمثل المحافات التي تسد" بحيرة الماعم من الغرب» آنا 
ترى من الموضع الذي نفدنا منه الى الطر يق ؛ سلسلة عالية . وني ٠١‏ را صعدنا الى 
سطعم هضبة الرقتبعي وقد ادت عوامل التعرية التي تعرض لهسا هذا السطح الى 
تكون المتخفض الذي تع فيه بحيرة الملح . والحضبة ذات لون ابيض غير : 
516 


ينمر لبات السمحع بضورة كثيفة في الاقسام الواطئة منها » وتغطيها طبقة 
من الحصى . وبعد مغادرتنا طريق ملح السكّة انعطفنا شرقاً وألقينا نظرة أخيرة 
على البحيرة » وقد تألقت كا لو كانت مليئة بالبلتور. ورعت الجمال من 18رم 


0 4 ا الجنوبي 0 رحل ) 


مرج متسع » 1 00 نه 0 تويم وي "1 1 000 
البوصقر من قبيلة الدليم وقد سبق ان رأيناه الى الشمال الشرقي . وني 8٠ر>‏ 
نجات لابصسارنا ثلاث ربوات أضر حة ناصعة البياض الى جنوب - الجزوب 
الشرقي من » والى شمالها تفع بك الط ريفاوي ٠‏ وي دار" تصبنا الخيام 2 
ولكن ما لبثنا الا قليلا” حتى حاط بنأ الدليم وارادوا فحص امتعتنا وسروبجنا . 

وما كاك منهم الا ان ضحكوا سام رإن عن رمجال الدرك 2( وأزعجونا بكل” 
وسرادة مكلة 0 ولم نستطع ان تتحملهم ء 00 عن ذلك ولم بتر كونا 
الا لعل أن اعانت لهم انني سأروي ف كل ' قربة مر بها عل الضفة اليبسرىمن 
الفرات» كيف يعامل البو صةر ضيوفهم المتعبين 4 عندئد غادرنا الرعجال 0 
اولوت .وسار على إثرهم الشباب متهم : 
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الفصل اأحادي عشر 
الثرتسار الى الخسابور بمحاذاة الغرات 
ام رحل الى ان المشاهدة 


في 7 أيار سنة 1918 » بدأنا رحلتنا في الساعة “هر؛ صباسا متجهين الى 
الشرق . وفى ه٠ره‏ كانت بثر الطريفاوي على يميننا . وفي الساعة السادسة كانت 
آبار يي » وحليج (حَلق) الذيب» والغردقية الى الشمال منا » وفي "ادر" 
عبرنا سداً قديماً بالقرب من بثر خستفسان . وفي 1١ر/ا‏ انخترقنا بعض المسالك المؤدية 
شمالا” الى بثر حليج الذيب القليلة العمق . والى الجنوب اشار دليلنا آلى مرتفعات 
عكتاز » وفي شمالها آبار الخسيفات » والى الجنوب آبار علية البنات والشهاب . 
ورعت الجمال من ١كرلا‏ الى لا'رث . . وفي ٠؟رم‏ كانت بثر الحصيني تقع 
الى الجنوب منا » وفي لاكرة عبر نا ثانية ذلك السد الكبير القديم ( جالو أو جالي ) 
الذي سبق ان عبرناه في موضع ابعد الى الشمال منذ اربعة ايام (99) ٠‏ ويبلغ 
ارتفاع هذا السد هنا ثلاثة امتار تقريباً » وعر ضه اربعة وعشرون متراً . وينعطف 
هذا السد نحو الشمال الشرقي باتجاه خرائب بياض ؛ ثم يسبر شمالا” الى دجلة . 
وكان فيما مغبى يفصل المنطقة الزراعية عن الصحسراء . والظاهر انه كان يوما ما 
معز زا بتحصينات شبه دائرية » ويدل على ذلك وجود اجزاء منبعجة على كلا 
الجانيين . وأرانا الدليل في الشمال الشرتي ٠١‏ غربي الجالو » آبار بكر » والسبعة ؛ 
والى شمالي” الأخير : بثر الغردقية . وى ٠”ار١٠‏ كانت بثر القسصيبة الى الجنوب 
مثا ...ؤلل العمال القربي متها صر الخيفزه ...وى الشمال الفرزقي من الأخبيرة 
بثر الرشراش . وفي ٠ر١‏ سرنا على فرع من السد القديم الذي يمتد من شمال 


وموموممهة وم وموم ممو ففوم ممه رومز مهد وا ةه ةونم وهر ورت رتور رجهم سم 


يدن 


#الشمال الغربي الى جنوب - الجنوب الشرقي . وكان العرفج ينمو بكثرة في هذا 

المكان خاصة . واسترحنا من 8"ار١1١‏ صباحا الى ددرا بعد الظهر بالقرب من 
بثر الصبحي . وفي 5١ر؟‏ كانت عين البقرة تقع الى الجنوب الشرقي» ومنهل 
النخيلة الى الشمال ٠‏ وأمامنا منهل الفتضيّة . وفي ١٠ر؟‏ عبرنا درب الغضا الذي 
يؤدي من بغداد » مار خلال وادي الثرثار ٠‏ الى مدينة الحتضر الاول . وفي 
كر" كانت بثر المغيران الى شمال ‏ الشمال الشرقي منا » والى شمالها بثر الوران؛ 
حتى اذا بعدنا الى الشمال الشرقي كانت بثر شناعه ؛ وفي ٠هرث”‏ كانت الى 
يسارنا بثر الفضية . 

من دور" الى ١١ر؟‏ رعّت جمالنا على الحافة الغربية من واد كبير يسمى 
عب ابو ثوب حيث يمكن زراعة النخيسل و رسك اذ انان ال اتوي 
الشرقِيّ في الساعة الخامسة » شاهدنا » بعد عشرين دقيقة + في جنوب . الجنوب 
اران ع نهاية الوادي خرائب الحممسرة الكبيرة . وفي مار ير 
قديماً عريضاً يتجه من الشمال الى الجنوب . وفى الساعة السادسة رأينا من جهة 
الشرق على مسافة كياومترين ونصف تقريباً رن الدير الواسعة النطاق » تكن 
مستطيلا” هائلا” » يرتفع في شمالها تل" صغير . وظهرت الى شمال -. الشمال 
الغربي من الدير خخرائب المشرخخات . والى الشرق خحرائب البطاويات . وفي ؟ار” 
أقمنا الخيام لامبيت بحذاء مسخيم بني ز يد والجميلة » وكلاهما ينتسب الى قيحطان . 
ولكنهما انضمًا الى عشيرة البو صقر من قبيلة الدليم . 

في 8 أيار سنة ١516‏ ارتحلنا في الساعة ٠4ر4‏ صباحاً الى رق الجنوب 
الشرقي . وعلى يمينا امكن رؤية قبر شلاش بن جربا بلونه الابيضى »الذي كان 
وم ما شيخ قبيلة شمر التي تسخيم في اقليم مابين النهرين . وفي ٠١‏ ره لمتحنا الى العجنوب 
تأذّق زخارف مرقد بنات الحسن ٠‏ وإلى العجنوب الشرقي سبعة أذن ( أو ربوات 
الخرائب السبع ) » وفيما وراء الأخخيرة خرائب الضبعة المستطيلة الشكل . وفي 
و" كانت سبعة أشن" الى الجنوب الغربي . وربوة شخرائب مسعود الكبيرة الى 
الشمال منا تقريياً ٠‏ وعبرنا نهر قديماً في الساعة «“ارلا 2 ثم عيرناه مرة ارق قى 
1" 


را ؛ وعبرنا في 8درلا درب الكناتلك الذي يمتد من الكاظمين الى السميكة . 
وهذا الطريق لا يستعخدم في فصل الامطار » ولكن » يرجح عليه » الطريق 
العام الذي يمر بازاء نان المشاهدة . ورعت بجمالنا من الث الى "كرك © وفي 
الساعة 44رة وصلنا الى نان المشاهدة . وأقمنا ششيامنا شخار-جه . وهنا ورجدنا 
ناصراً والخيام » وحوائجنا والجمال التي سبق ان تركناها في ؟ أيار . وأكانا 
خلال النهار مذ كراتنا الخاصة بالخرائط : وفي الايل حددنا شط" العرض 


خان المتساهدة الوشاش 


في 4 أيار سنة 1941 ارتحلنا في الساعة 4ر4 صباحاً متتجهين الى الجنوب 
الغربي خلال اطلال الخريبة . وكان ما لى يميئنا هور بقوع . وفي ٠١٠5٠ره‏ اشترقنا 
50 الأحمدي ثم عبرنا في 45ره لوخنوا قديماً ٠‏ وفي ١5ره‏ عبرئا درب 
الكللك . وفي ٠"از‏ كانت شترائب الضصبعة الواسعة الى جنوب - المجنوب الشرقي 
ف ٠‏ يفى 55ر5 النعدلفنا الى مجنوب المجنوب الغربى . وظهرت لنا » فى ههره 
بن اتائعية. الجتونيه شري" الطافية ال ديه قيبعةة خالية ». وإلى. الجئوين منها 
تمسع خربة الزواغير . وفي المشباعة ١٠رلا‏ وصلنا الى حرائب السطيح » 
وتركنا -جمالنا ترعسى من 18رلا الى ١كرن‏ ثم اتعدطنينا الى الجئوب الغخربي للحصول 
على دليل في أسحد معخيمات بني تميم التي تمع في ذلك الاتجاه . وكان امام 
كل شيمة من خام بني تميم كومة من الجبس الابيض وظهر على يسارنا غدير 
5000 ابو العوبجيلة . وف د القترعة الى الشمال . 


ليذ ا#اوة كالنكركاماق كيراقي المثر فى “القسان وقد رفك اقالك 
الحسن 5 ااجئوبت الغربيٍ ا 8 غريب شي ا 3 منا 1 وكنا لخترقف 
الآن اك عر وم خصياً » وكانت 0 الذاواهر تدل ع لى اله يصلح ازراعة 


الفطن . وفي 0؟رة مررنا خلال معنيم اللهيب وهم عشيرة من عشائر قبلمة زبيد. 

وكان علينا هنا الانعطاف الى غرب 0 الغربي للألتفاف حول هور الحمرة . 

وكانت تهب منه ربح غربية شديدة تدفع الماء شرقاً على السهل المنبسط مسافة 
| 


خمسماثة متر . وفي 6١ر١‏ رأيئا جزيرة المجصّة الصغيرة الى جنوب - الجنوب 
الشرقي . وتتكون هذه الجزيرة من ربوة بيضاء واطثة على الأكثر تنحدر بدرجة 
اكثر حدة نحو الغرب والشمال الغربي ؛ وهنا يستخرج بنو تميم جبساً يبيعونه 
في الكاظمين وبغداد . والى الجنوب الغربي ظهر ل أبو رويس فوق الافق . 

ترجع قبيلة زبيد الى بني تميم » وقد سجلت من عشائرها ما يأتي : 

البطسة : بين نان ابو طنطور وبغداد شمالي الطريق العام ؛ 

الفرغول : بجانب الضفة البسرى من جدول,اللطيفية 3 

الجنابيون : على ضفتي الفرات بين ابو الفياض والرويعية ؛ 

البوسوده : يخيمون مم زوبع . 

ابو صمّر : بين المطبق وعقرقوف . 

اللهيب : بقرب نيشان القساوي . 

استر حنا من الساعة ١١‏ الى ٠در؟١‏ بعد الظهر عند سد مرتفع » يمتد 
من «جنوب - الجنوب الشرقي الى شمال - الشمال الغربي » في الشرق من ابو 
رويس » وهو قلعة حدودية قديمة . ويباخ عرض هذا السل عند قاعلته نحو نخمسة 
واربعين متراً وفي ١٠را‏ سرنا في شعيب الثريثير الضحل الذي يأني من مر تفع 
يحمل هذا الاسم كذلك . ورأينا الى الجنوب الغربي بثر ابو طبق » الذي يكاد 
بقع تماماً الى غرب خصرائب المقيد الكبيرة . وظهسر الى الشرق نهر قديم عريض 
يأتي من الجنوب . وفي هارا تراءى لنا آل" ابو سبلب( كلب) المنفرد الى شمال ‏ 
الشمال التريى 0 ذلك الاسفل مند تقعم بثر تسمى بالاسم نفسه . والى الشمال 
الغربي وراء ذلك يقع بثر الكيفيات . 

وكانت أول وقفة لنا بعد الساعة 6٠ر؟‏ عند تل" المقيّد . 

وكان هذا فيما سبق موضعاً لمدينة مسحاطة بسور بيضي الشكل . وفي /"ار؟ 
انعطفنا الى الجئوب بمعحاذاة السد الى مخيم اللهيب » حيث رغبنا في شراء 
شعيسر لافراس الدرك الذين معنا . ومن 08ر" الى 4"ارم رعت جمالنا يقرب 
عق 


بثر جَفال ؛ وفي الوقت نفسه كنا نقف على سد آخخحر يزيد عرضه على خمسة 
وسبعين مترأ ويمتد الى جنوب - الجنوب الشرقي »؛ ورسمنا من اعلاه خريطة 
المنطقة المجاورة . وكان بالامكان أن نرى من ناحية الشرق مرقد بئات الحسن » 
وهو ضريح أبيض اللون أصغر حجما يقع في الناحية الشرقية . والى شرق - 
الشمال الشرقي توجد ربوة قبر عبدالله ؛ والى الجنوب ربوا قبر الأخيين وقبر 
النمراوي » وتليهما ربوات خرائب الطنيبة » والعقلة » وبياض المقمير» والأشهبي . 
وعند الخرائب الأخيرة بخرج من نهر القرمة فرع يسمى الدواية متجها الى 
بنات الحسن . وتقع بين النهسر الرئيس وفرعه خرائب المقير والعقلة . وفي 

هاره خيمنا عند آبار القساوى . 
وفى ٠١‏ ايار سنة ه41١‏ » واصلنا السفر فى الساعة 4ر4 صباحا خلال 
سهل متموج بنحدر بالتدريج الى الجنوب الغربي . وفي الساعة الخامسة رأينا 
الى الجنوب الغربي لي الالو اعت جسم » الى الجنوب 
الشرقي : والى اليسار من خرائب إيشان المهيدي والشمال الشرقي من إيشان الرحيلة 
تمع ربوة ضريح سينا ابراديم ؛ والى الشرق ربوة قبر مهنا . وقد حجبت الآفق من 
الجهة الشمالية ؛ والشمالية الغربية » والش.مالية الشرقية مر تفعات صيعخرية »© -حيث 
امكن رؤية طبقات من ملح صذري تلمع في ضوء النهار . وكان ينمو في الوديان 
كير هن جر السناءن ٠‏ دفي ٠لاره‏ كانت الى يميننا خرائب تل ام العشوش » وفي 
مره كان الى يسارنا تل* جسم . ثم انعطفنا غرباً وعبرنا نهسراً قديماً » كان 
تحلت اماد مق و الحون مد ا 7 بحاو لدليلنا جاسم بن علي هن عشيرة 
اللهيب ان ينعلق هذه الكلمة بدلا" من «١‏ الهور » 15 تنطقها القبائل الى تعيش 
على الضفة اليمنى من الفرات . وفي مد" كانت على اليمين بيار ( آبار ) ام 
العجاريج ( الضفادع ) ؛ 6 اليسار منطقة الحصيوات » التي تملكها عشيرة 
الجميلة » وفي ه4ر" ظهر 0 الأشهبي الى الجنوب ٠‏ في -جنوبي القرمة ( الكرمة ) 
رهو النهر الذي يتفرع من الفرات عد قرية الصقلاوية ثم يتصل بدجلة . 
والنهسر الذي يجري فيه الماء دائماً هو نهر ( حي ) ويسمى « القرئة » ) 
ليف 


بينمسا يطلقون على النهسر الجاف او ١‏ الميست » اسم « الرسم » » فان كان محاطاً 
باكوام كبيرة من التراب سمي « الخيط » ( وجمعها : الخيوط ) . 

وفي غرب - الشمال الغربي امن رؤية سد آختر قديم هائل الحجم ( جالو ) 
وبعد الساعة السابعة كنا نسير في وادي الخور . ومن 18ر/ الى "4رلا رعت 
جمالنا بالقرب من خرائب ابو صخير الواسعة . وفي ه "ارم كنذا بين خرائب 
العثازي . وقد بدت لنا من جهة الجنوب بلونها الابيض الضفة الجنوبية من نهسر 
القرمة ( الكرمة ) وفي ١٠٠رة‏ رأينا على ضفة نهر القرمة اليمنى ومن الناحية 
الجنوبية ربوتين من خعائب الذيابيات ٠‏ والى العجنوب الغربي خعرائب الانبار 
الكبيرة » وبالقرب منها نهر ابو سديرة القاديم مع تل" الكوح . 

من 16ر١١‏ الى ٠ر١١‏ تناولنا الغداء بجانب آبار القليبات الضحلة » وهي 
ماتاك عشيرة المحامدة احدى عثائر قبيلة الدليم . ورسمنا تخليطا لخريطة 
المنطقة المجاورة من قمة مرتفع يوجد آلى اسفل منه عدد من الابار الصغيرة 
العميقة . واستطعنا ان نرى بوضوح من هاءا المرتفع خرائب الاثبار » ونخيل قرية 
الصقلاوية . وتقع الأخخيرة على الضخماف البسرى لكدّل من نهر الفرات ونهر القرمة.و يوجد 
في القرية نحو ١‏ بيتاً . أما السفوح التي الى لقالا »وتسمى الشنائةوعكان » فيشتد 
انحدارها ونزداد الشعباب عمقاً كلما تقدمنا مالا . . وفي ه"ار؟ ١‏ بعد الظهر وصانا الى 


حر أب (الصفسيرة 6 بعك أن قطعنا سيل الك 


شقن وك مسي بهذا الاسم نسبة الى 
/ اأصفيرة ( تباث سنوي لثمو فى 5 اماء المندامقة المتمواجة الخصوية المجاورة : 
لم شاهدنا بين ربوة الكو خ وخخرائب الاثبار مئذئة بلدة الفلسوجة ووجدنا في 
باقية في حالة جيدة(١8)‏ , 


(8) انظر مابلي »؛ الملحق الثامن عشر , 
5 


في "ارا لاحظنا الى يميننا نهاية جالي ( أو جالو ) وتليه تلال الغ الصغيرة ؛ 
والى انسار امكننا مشاهدة بعض البساتين والبيوت بمحاذاة 0 . كما لاقينا 
ثنين من المجندين الهاربين » لاذا بالفرار عندما لمحا الدرك الذين 

وعلى القسفة اليمنى من الفرات . في موضع غير بعيد من السهل 5 
ارتفع خط أجراف شديد الانحدار . ويسمى قسمها الشرقيسن الذبان» والقسم 
الغربي المعيناء ٠‏ والشييخ «سعود . وأو فهد . ويمتدك الاخير الى الرمادي . ويظهر 
صدعان في هذه الاجراف . ويرتفع على الشرقي منهسا مخروط واطيء بعضص 
الشيء : وفوق الغربي مسخروط ينحدر بلرجة حادة الى الشمال . ومن 08٠ر؟‏ 
الى 4" رسمنا خريطة المنملقة المجاورة . وفي ١7ر1‏ ظلهر على يسارنا سد من 
الصخر يبلغ علوه نحو أربعة امتار : نتاءفق مياه الفرات من خلال ثلاث حفر فيه 
الى فرع يسمى الوشنّاش ( شكل 44 ) . ورأينا في الحيّر الصخري المتكون فوق 
الجندل اثنين من الصيادين يستتخدمان ١‏ الفاله ) وهي حربة ذات اربع شعتب » 
( شكل 45 ) في عنيد الاسماك . ويندعى السهل المغمور بمياه الفيضان غربي 
المجنادل بالمقيئرة : 


الوشساش الى الصسيب 


ان فرع الو شاش يصل الى الفرات من طريق نهر القرعة » ويتفرع هذا 
التهسدر نفسه هن الفرات عند الصقلاوية . و تع بين هذه القرية والوشاش مجموعة 
الشلال . والحوييه ء وغدرائب الدوز » وقرى السرية » 

والكنعانية ١‏ والقرطان ٠‏ والزوية ٠‏ والفراج . وخترائب ابو الفريوة . 


اك مم م 
در 5 وعصاد و 5 و3 
ى الساعة / ار كان على بديئنا شرا ب الى سلا 4 رفي لأرع كالثت على 
0 رانب المخار جيه وعلى البسار - أ لما أرق القريوه 9 وديم هذه الأما كن 
تفع على اسان من الارف. يمكن الرصول,. اليها عن طريق السهل الفيضي من جهة 
6 اشر 0 .و تغمر مياه النيضاد ءا هنآ السهول في اغب الاحيان ٠‏ وفي الساعة 
الخامسية 50 ١‏ ان الغرب معجموعاة هرا انب ؛ كنات (ربوة) ماخر ل ؛ والى الغرب منها منها تقع 
١“‏ 


حقول العبيدية وحقول الفراج الى جنوبها الشرقني . وعلى اليمين منا انفرج وادي 
عبدان الواسع وظهرت خرائب صغيرة تع عند نهايته الشمالية - الشمالية الغربية 
ويجري الفرات في هذا الجزء من مجراه خلال سهل غريني ويتفرع الى عدة 
فروع (81) منها الوشاش الذي يترك المجرى الرئيسي عند العبيدية . 


)1م 


51 


يقول قدامة » الخراج ( دي خوية ) ؛ ص #؟ أن الفرات تي 
بالس ثم الرقة ثم قر قيسسيا ويمر الرحبة » ثم يمر حتى يلتف على عانة ثم 
بمتد على سنته ثم يمر بهيت والاثبار فيتجاوزهما ») فينقسم الى قسمين 
منهما قسم يأخذ نحو المفرب قليلا المسمى بالعلقمي ؛ الى أن يصير الى 
الكوفة ) وقسم ستقيم وسمى سورا حتى يمر بمديئة سورا الى النيل 
وما نتصل نها 4 فيسقى كثيرآ من اعمال السواد وبكره من اسغل الاثبار 
نهر يعرف بالدقيل يحمل منه نهر عيسى الذي ياخذ الى بغداد ويصب 
الى دجلة . 

ودكتب ابن سيرابيون »© العجائب ( لوسترئج ) »4 ص ١١‏ ؛ ان الفرات 
يمر ببالس » والرقة » والمبارك » ومخرج نهر سعيد »© قر قيسيا » والرحبة») 
والدالية » ويشق طر نقة خلال صيخور سلسلة القسوس © ويجري حول 
بلدة عائة الجزرية » ويصل آلوسا ناؤسا » هيت والانبار ايضا » حيسث 
بوصل حجسر عائم » الى الكوفة الخر الامر . 

وبشير المقدسي » [ أحسن التقاسيم ] (ديخويه) » ص 8؟1 »؛ « المدن 
الفراتية اكصبرهن رحبة أبن طوق »© قر قيسيا » عالة » الدالية » الحديثة » » 

وبقول الادرسي » النرهة » سم ؟ 4 هم (ترحمة جوبير » م ؟ ص /!؟١‏ 
ومابعدها ) » أن مدينتي الرافقة والرقة هما على بسار الفرات © والمحمدية 
على بمينه . وبجري الفرات مارا بالخانوقة وقرقيسيا » حيث يصل الى نهر 
الخابور ؛ ثم دمر بحائنب رحية مالك » الدالية © عانة » هيت ؛ والالبار. 
وهنا بتفرع نهر عيسى © وبحري نحو بغداد . وفيما وراء هله النقطة 
فس هر عيسئ ) يجري الغراك :من الرحية خلال الستخراء 4 روفي اثناء 
الطريق نخرج منه أوبعة فروع ؛ الأول باتجاه صرصر »؛ والثانى الى القصر» 
والثالث الى سورا » والرابع الى الكرنة . 

ان اقحام الرحبة هنا بعد الانبار غير صحيمح . والفرع الثاني كان 
ينبفي أن يسمى نهر الملك ؛ اذ ان النهر الذي كان يمر بالقصر ( قصر ابن 
هبيرة ) كان مطابقا لنهر سورا . 
ا ل ا و 
الى بلدتي هيت والالبار ؛ حيث ينقسم الى فرعين . ويجري الفرع 


في ه“اره ظهر لنا من الناحية الشمالية الغربية ميخروطان طبيعيان منخفضان 
( التويم ) . وفي هدر عبر نا وادياً واسعاً يسمى عب خاطر الذي يأتي من بثر 
طراح . وفي ١٠ر”‏ شاهدئا امامنا سد ( جالي ) ينتهي عند قلعة ام الروس 
الواقعة على مر تفع في سهل الفرات الفيضي الخصب . وتتألف القلعة من بعض 
اكوام آجر قديم سوية مع القسم الرئيسي للءحصن نفسه . والحصن مستطيل الشكل 
له جدران مدعمة بابراج نصف دائرية . وكان المدحل لا يزال ظاهر؟ للعيان على 
الجانب الغربي . وكات القملعة تشبه معسكراً رممانياً الناظر من بعيد . وكان من 
المستحيل الاقتراب منها لأن المياه كانت تحيط بها من كل"جانب . 

وتصمنا للمبيت في 7٠5ر"‏ في -حقول العبيدية » يقرب مخيم لعشيرة من الدليم 
كان افرادها منشغلين آنذاك بحصاد الحنطة .كان الجو مليئاً ببق" كبير وهى آفة 
تربة بابل الغرينية التي كنا نخخيتم عليها . وبما ان المنطقة كانت تقطعها اعداد 
لا تحصى من الانهار القديسة والجديدة تكونت على ارضها برك .ومستنقعدات 
مختلفة المسااحة مما جعلها أماكن مثالية لتكائر البعيض . 


505 في أتجاه جنوبي على الاكثر الى متاطق سوراء © قصر ابن 
هسير 6 ة والحلة » والى مستتئقعات البطيحة . واسم الفرع الثاني عيسى ٠.‏ 

ودخول اداة التعريف على عانة غريب جدا . ومن الممكن على كل حال 
ان عانة هذه نشأث عن أسم شر »4 اذ الها تظهر ثانية بصيغة عانات 
( وان كانت في غير موضعها الصحيح طبعاً ) . وان وصف انهار الفرات 
فير صحيح عموما . فقّد كان نهر العلقمي ( وليس العلقم ) متصلا في.وقت 
ما بالفرع الذي يهر بالكوفة ( الحيرة) 
ومن جهة اخرى فان النهر الذي بير بجانب قصر ابن هبسيرة » سوراه » 
والحلة استمد ماءه من مجرى الفرات الرئيسي »© الذي حرى من الاثبار 
في اتجاه جنوبي شرقي . 

وسجل ابو القداء » التقوم ( رينى و ديسلان ) ؛ ص ١ه‏ أن الفرات 
ل للو نانفا 
هيت ؛ والكوفة , 


مف 


( شكل 44 - الوشاش هن جهة الشرق ) 


في ليل أيار مدئة 2 9 الساعة اللخامسة سرنا في طريق الكيفية ف 
: صياد سما لسمدى اميل ع اتخذناه دايا 1 وفى دك ره صياساً عبرثا ع ابو 
ريج . بحا أك تركنا السهل الفيضي 3 والعمب معثاه المدمل او الخلييج ويعني 
كذلاك وادياً باون مجسرى . ومن عب ابو عريج الذي بأتي من بثر عوج 
يؤدي مساك خلال بقعة تعر ف بالغسياة الى منهل التويم الواقع في رأس شعيب 
'أبو خوص. الذي بتحدر الى البعديرة اإواقعة في متحفون ام رحل:. رفي ٠هرهة‏ 


إلى جهة الجنوب الغربي آراءق ضر يعم المشهك بأوله الابيفن ذوق جرف شارك 


0 للد ة بم 2 اننا مد ا ١‏ 
( شكل ه؛ - صياد 05 قالة با اوشاش ( 


الانحدار يقع على الضفة اليمنى ن النهر : ؟ا امكن رؤية ذخيل الجويبة: الى الغرب 
مله . وفي 08 0 عب ا الذي تقع فيه بثر أبو قبيرة . وفي الغرب 
شوهدت شرائب سيياط محمد العيئة رارع ؛ والى الغرس منه ظهرت خخرائب 
كبيرة وربوة قبر درج ء؛ وني الشمال الغربي »-ن الأخخير ة بعض البيوت الصغيرة 
وفوقها خرائب إيشاك” أزو خدلييث المستطيلة الو اسع الارسحاء . وق 5 راس 
شاهدنا الرمادئ الى الجئوب الغزبي أبن" بساتين من شجر الصفضاف الباببي 
( الغتراب ) والى غسرب :+« انجوث الترنى ‏ زاسا ان انين مها ريرة 
مقبرة اأشيخ متحمك . وتكاد الاجراف الصخخر 1 الشمالية تصل هنا الى الفراث 
وي 47 رة كنا ني السهل الغريني ؛ الذي يبلغ عرضه هنا نحو نخمسة .كيلو مترات 


/ 


ويحد السهل الفيضي ني غرب الرهادي منحدر معتدل يرتفع تدريجياً الى جهة 
الشمال الغربي . وثي ٠8(‏ رلا) بلغنا الحافة الشمالية من سهل العليمية » 
الذي يبدأ عند قبر فرج ويمتد حتى الشيخ حديد . وني (18 ر/7) ظهرت الى 
الغسرب خخرائب 'إيشان ابو جريشي وهي خرائب كبيرة مستطيلة الشكل . 
ومن (؟" ر") الى ٠١(‏ رة) رعت جبالنا الى جنوب الجنوب الغربي من 
ابو قبيرة . وي ٠١‏ رلةم كان على يسارنا نإيشان ابو جريشي وكذلك مدخل 
ساقية صدر العزار الذي يروى السهل الفيضي . وني الساعة #٠‏ ر8 عبرنا 
مجرى ثانوياً من مجاري شعب الحد". وقد حكى دليلنا جميل انه اصاب 
ذات مسرة غزالا” برياً بالقرب من ثثر الحليوات عند رأس الحد » ولكن 
الحيوان استمر في الجري 'لانه كان جريحاً نقط . وصادف ان مر به رجل 
غريب في تلك االحظة » وهو على صهرة جواده » فلحق به وصرعه . وأخحل 
جميل جلده » وتماسما الحم ا 

واستطعنا ان نلاحظ ان خخطا الاجراف الصحخحرية الشديدة الانح دار 
على الجانب الايمن من الفرات التي تحد السهل الفيضي » تأخمد في الانخفاض 
تلريجياً من الشمال الغربي الى الجنوب الشرقي . وهنا يكوّن السهل الفيضي رقعة 
بلغ عرضها نحسو عشرة كيلو مترات ٠»‏ يكاد يقع مر كزها الى الجنبوب 
بالضبط من ضريح الشيخ حديد » حتى اذا بعسدنا عن ذلك جنوباً اخمذت 
الاجراف ترتفع ثالية بيط حتى تكون الحافة العالية. التي ترتفع شرقي الرمادي . 

من (55ر8) الى (4١ر4)‏ كانت جمالنا في المرعي » فيما كنا نتفاوض مع 
دايل جديد . وثي 45 ر 4 عبرنا المجرى الرئيسي للحد الى يمين ندرائب ابو 
سفينة . ويأتي شعب الحد من الشمال الغربي بادثاً من تلال الرخعيميات المائدية 
الشكل الواقعة الى الشمال الشرقي من هيت . وتوجد في المجرى آبار الاحليوات » والكلب وابو 
ذكير . ومن (هث*ار١١)‏ سرئا بمحاذاة لحف أجراف (خحرم الصاري)المتاخحمة لمزارع 
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ابو سفئينة والأثسّلح مكرنة الحافة الجتربية لهضبة إياو المتدوسجة التي تمتد حتى 
تبلغ الحسد . وثي «وار١!‏ شاهدنا الى يسسارثًا على بعد مثتي متر تقسريياً ؛ 
خرائب قوّاشته . وي الساعة الحادية عشرة » قاربنا ان نكون على ضفاف 
الفرات . وارتفع الى يمينئا مدرّج حزع الصاري باونه الاحمر . وني الفرات 
امكن رؤية جزيرة ابي ريشة الصغيرة . وفي الساعة الثانية عشرة كانت الى 
يسارنا مزارع فوح فرحان » وال اليمحين قبور جاسم ؛ واسترسنا من 14ر١١‏ 
بعد الظهر الى 9ه و١‏ . . وثي الساعة الثانية كنا في شعب فبار أسفل بعفى الخرائب 
الصغيرة على ضفته اليمنى . وي الا ر7 عبرئا شذعب الضباعى . وكان الى يسمارنا 
حقل ببأسغ عر ضه تحصو “٠‏ مترا وعى مسافة ا ع الثدسال 
الغربي يوسجد مستنقع ملعم (سنجة) » وكان يوجد في هذا الموضع على ضفة 
الفرات اليسرى سد منخفض على مقربة من الماء تنمو بالقرب منه ميجموعات 
قليلة من شجر انور ونخلة واحدة ء وينتشر بين الاشجار كثير من الأكوا . 
ولااحظنا في الجرف الصخري الذي يطل على السهل الفيضي من ناحية الشمال. 
كثيراً من المح الصسخري واللجبس . ش 
وصلنا في الساعة الثالثة الى عين نافثا قويسة تدسمى التفاطة حيث يخرج النانئا من عين 
يبلغ عمقها نحو مترين » وعرضها أربعة امتار و كان يخزن ما يجمع من النافنا 
في كوخ بائس يتمع بجانب العين . والى الغرب من هذه. يعذرج من المنطقة المر تفعة 
الشمالية نتوء صخري أسود يرغم النهر العظيم على الانحناء نحو الجنوب مسافة قدرها 
خمسة كيلو مترات تقريبسا مكوناً شيسه جسزيرة . وني ١4ر؟‏ رأينا الى 
اليسار ساقية قديمة عميقة تتاخم من الشمال - خرائب الصنيديج [ الصنيديق ]. 
وقد جرف الفرات النصف الجنوتبي من هذه الخرائب . وأمام هذه الخرائبه 
توجد جزيرة صغيرة تكتظ باشجار الحدور . وثي الساعة الرابعة عبرنا شعيم 
النماد . وظهر امامنا » على شبه الجزيرة الصخرية السسوداء » حصن عظيم 
متهدم يسمى تل الأسود . وني الساعة 4٠‏ ر 4 وقفنا تحت جدراله . والحصن 
محاط من الشرق والشمال بخندقين [ او خنادق؟ ع عميقين يشبهان أنهار 
لحف 


الي القديمة اما الابنية فلم يبق” منها الكثير : لآن الفرات جرف القسم الاكبر 
منها » ومابقي تداولته الابدي بالحفر ثم غدلي بطبقة كثيفة من الرمل . وني 45ر 4 
هبطنا الى الفرات ودخانا سهسل الزوية المئبسط»غ. الذي تحّده من الشجال 
اجراف صخرية شديدة الانحدار » يعلوها مشهد بنات المحلبات . وبالقرب 
منه يقوم حصن نصف متهلم .نصبنا خيامنا في الساعة ٠8‏ ر" في حقول الصبيلب » 
وكانت مزروعة آنذاك بالحنطة والشعير . 
الصييب الى المحبوبيسة 
في 17 ايار سنة 1418 » ارتحلنا مصحوبين بدليل يسمى مائع بن صحاو . 
ودر ةا اوله” سهل الصبيب : الذي يحده من الغرب نتوء صخري يبرز من 
الاججر انه قدا نحو الور اورسيتن عق الو امب توعد ركهلا الدره كارة 
البحيس [ كهف ع ويضيق وادي الفرات ضيقاً شديداً بين سخور البحيس 
وصخور العقبة على اليسار لذلك تحتم الضرورة ان تمسر الطرق 
على الضفتين خلال ممرات ضيقة . وفي “ادره رأينا الى جنوب الجنوب الغربي على 
الضفة اليمنى من النهر شرائب إيشان التمبة . وبعد الساعة 4٠‏ ره سرفا بازاء 
الحافة الشمالية لمزارع الجبلو شاسدنا الآن تل هيت المخروطي الشكل ع 
الفاتم الاون مغطى ببيوت صغيرة بهيجة الالوان كلما تقدمنا استطعنا ان نراها 
بوضو ح اكثر . الا انها كانتء بين الحون والحين تختفي في سحب من الدنخان الأسود 
المتبعث من افران القار الواقعة عند فاعدته الجروية الشركة . وفي ٠ر5‏ كان 
على يميننا شعب صغير يسمى الحسحيس وتوجد عند نهايته الدليا 
خرائتب طلاع ذايق + وصنن وأبةة > ند المفاظفة ., والى الشمال الغربي ظهزن 
للعيان مامتح طابنخية الشديد الانسدار . ومن ١8‏ ر/ الى 4" ر7 تناو لنا طعام 
الافطار في شعب الصويب بجائب شعربة المربّط . 
أن الحقول المزروعة على جانبي الفرات حقول مروية على ' الأغلب 
يسرفع الماء اليها بوساطة دواليتب مائية ( نواعير) مثبتة على اعمدة -حجرية غالبا 
ماتمتد مسافة طويلة في النهر . وغذه الابنية الحجرية اسماؤها الخاصة 7 
م 


وتقسوم هنا وهنناك اكسواخ من ألطين . منفسردة ومجتمعة »؛ وليست 

أدلها اسماء مطلقاً وانما تعرف باسماء التواعير الني الى وار حتى ولو كانت هذه 
متهدمة وغير ا للاستعمال .وقد ازداد سد الا كواخ ملك عام لكا 
زيادة بامعوفلة كا 9 9 اما كن عدة قرى صغيرة بك املها . والقاعدة العامة 
هي ان تكون كل قرية ملكا لعائلة وانجدة ومنها تستمد اسماءها ايض . 


شكل 4 0 صعخر يا جاده القرات ان 


- 
0 


الور افر ان رق سيدا اه 5 الاجر اف 00 ابي 
فق 


تحد” وادي الفرات من جهة الشمال»إصورة تدريجية من الماء تار كة” على طول 
النهر شريطساً صخرياً يسمى [ المضيق ] ( شكل 5) لايزيد عرضه على 
ثلاثة امتار . وسرنا على هذا الطريق من الساعة ٠١‏ ركم الى 4١رم ٠١‏ وكانت 
امامنا بساتين النخيل السوداء التي تسمى : المجنونة ٠»‏ والدرستانية»والق” » 
والطربة » وعلى الضفة اليمنى مزرعة الحمّادي . والكلمة المستعملة للمبنى 
المزرعة هنا ليست ١‏ القصر» بل [ القرية ]؛ التي تطلق ايضِا على مجموعة 
من الاكسواخ . وني ”؟رث اخترقنا أول شعب من شعاب المعبريّات . وني 
41 رلثخ وصلنا الى تلال الطابيخية العالية » حيث كان يتدذق القار والكبريت . 
وي 48 ره كانت على يسارنا قرية المجنونة » وعلى الضفة اليمنى قيّة السيد 
أحمد . وفي ر8 مررنا خلال شعب العيدي الذي تتدفق على ضفتة اليسرى 
( عين تار) بغزارة . ويتجه هذا الوادي جنرباً الى تلال مائدية الشكل تسمى 
( قور المهمات) و( قويرات عمر ) التي تر تفع على الحضبة عند منتصف المسافة 
بين الفرات والثرثئار تقريبا . والى جنوبي قويرات عسمر تمع بثر الفوارة » وفي 
غربي الفوارة تقع بثر الفندي » وني جنوب الأخيرة توجدك بثر القميجم 
والرحيميات : وجميعها تقع في وادي العيدي . ويتصل هذا شعب في منتصف 
مجراه من ناحية اليمين شرق قرت العلمته » بشعب (أبو كروش) وتوجد في اوملأ 
اقسام هذا الشعب خرائب الاشيعل . وتحيط اشجار النخيل بقرية البق(؟8) . 


(85) وعلم اليعقوبي:؛ التازيخ ( هوتسسما ) ؛ م ا اص /97؟؟ بوجود منطقة بقة 
الادارية على ضفة الفرات بالقرب من الانبار . وكانت تحكمها امراة : 
الزباء . 

وبسجل الطبري © في تاريخه (ديخوبه » السلمسسلة ١‏ ص ملا 

وما بعدها أن ملوك الحيرة أقاموا احيانا في بلدة البقة , 
وقد زحف الملك جذيمة الابرش من هنا بطريق الفرضة بمحاذاة الفرات 
الى [ زلبية ] » محل اقامة الملكة الحسناء الماكرة : الزباء ٠‏ وبروى ابن 
السكيت ( ابو الفرج ؛ الاغاني [ بولاق ] » المجلد م ») ص .7 ) ان الشماعر 
امرء القيس طلب اللجوء عند احد اقربائه على الفرات ٠‏ وكان هذا القريب 
ينيديا 


زفغرف 


في دهرة كانت مدينة هيت عل, بسارنا . وقد تمجمعت البيوت هناك على 


مدرتجات تل هائل الحجم » مخروطي الشكل . وفي رسط المديئة تقريباً ترتفع 
مئذنة المسجد القديم . وتوجد جالية يهودية في هيت . يعلى الضفة اليسرى من 
الفرات ٠‏ في الجهة المقابلة للمدينة يقوم ضمريح على الهيتي يجاوره بستان نسخيل 
الطربة . وفي ٠‏ رة رأينا على اليمين خربة الصّدقة ويتفرع من الفرات امامها 
نهر قديم يجاب الماء لري الحقول الممندة على طول الضفة اليسرى . وعلى هذه 
الضفة تقع أيضاً قرية الناطق » وتايها قرية الحسينية سحيث استرحنا من ٠٠ر١١‏ 
5ر١١‏ . . وكان قد تى” حصاد الحنطة بالشعير . وكان التفاح والمشمش قل نضيج 
تقريباً في البساتين . وفي 04؟١‏ بعد الظهر اجتزنا قرية ( الكميئّة ) الصغيرة ) 
والى شمالها الشرقي ينبجس القار من عين بصورة قوية . وفي ١١2٠١‏ كانت 


سياس يم سس سما 


هو عمرى بن المنذر » الذى ادار ‏ بالثيابة عن ابيه ى شؤون المقاطعات 
المختلفة على امتداد الفرات » وعاش في بلدة بقة » الواقعة بين الانزبار 
وطيت , وقد رحب به عمرو »© الذي كانت امه تنتمي الى عائلة الشاعر ©» 
فلما سمع المنذر بذلك اضطر الشاهر الى الهرب ( امرق القيس » الديوان 
[ دسلان ]1 )ا ص .)١١5‏ 

ودصف المستعودي »؛ التنبيه (دىحوية) ص «مم © حصار الترامطةه 
لدينة هيت في كالنون الاول ؛ 5197م . تقدم بعضهم من الاثبار 
بمعحاذاة الضفة اليسرى للفرات ؛ وعندما وجدوا عددا من القوارب في 
مدخل نهر البقّة » فم بقة اسفل (جئوب) من هيت »© عبروا النهر بها . 
وبدل هذا على ان بقة تقع على الضفة اليسرى بالقرب من هيت من 
ناحية الجنوب الثر قي » لآن الاهلين ‏ بلا ريب ما كانوا ليخفوا قواربهم 
في مكان بعيد حدا عن بيوتهم ٠‏ 

ويكتب البكري ؛ المعجم (فستنفلد) » ص 1/!! © مششيرا الى ابن الكلبي) 
ان بقّة بلدة على الفرات على حدود العراق . واستنادا الى (محمد بن 
ادمد) اللفجع ؛ كانت بقة بلدة بين الانبار وضيسا , 

ريصف باقوت 4 المجم (فستننلد) عم ١‏ © ص .لا » وابى الفضائل » 
المراصد (بونيبول) 4 م 1 »4 ص 1١5١‏ » بقة بانها بلدة قديمة ؛ أو قلعة » 
على بعد فرسحُين من هيت . أن بيانات ياقوت المتعلقة بالمسافات نادرا 
ما تكون صحيهمة . 
ولف 


حمير . وفي ٠”ر؟١‏ كانت قرية الحبية على يسارنا . 


وفى 78ر١١‏ تركنا السهل الفيضى المستوى على هقربة من قرية العميرة 
ودخلنا الطريق المسمى مفازة البناشيرة المؤدية الى ها وراء الأجراف الصخرية . 
وتقع على امتداد الفرات في هذه الناحية مجموعة قرى هي :المنازل » وعبده ؛ 
وسلامية » وعدويره ( وخربتها ) » وجل“ دبة ؛ والسبي » والنريعير ١‏ والدلاثات ؛ 
والقوشرية» وخمّربة المحلبية . وفي الساحمة الواحدة رأينا على يميننا هضيئبة فرت 
العلّمة » وفي 5-7 عبر نا شعب القوثرية » وفي 4ر١‏ هبطنا الى سهل المناشيرة 
( أو البناشرة ) المستوى: + ححيث رادت تممالنا ترعئ:فن 8٠ز؟‏ الى بدثار؟ ... 
وابتداة من قرية الدبس الى المناشيرة يرتطم ماء الفرات بأجراف الششفة اليسرى ؛ 
تاركاً رواسب غرينية على ضفته اليمنى . وفي ٠ور؟‏ كانت سجموعة اكوا 
المناشيرة على يسارنا ٠‏ وعلى الضفة اليمنى تقع قرية الستعدان . وتعلو عليها ربوة 
مقبرة الشيخ ظاهر . وفي الساعة الثالثة كانت قرّة الحيطان على اليسار . 
والمفتردات على الضفة اليمنى :وهي قرية اكبر -حجماً تماككها قبيلة الخزرج 
وفي ٠رم‏ شاهدنا الى الغرب اثنتي عشرة نخلة كبيرة وخمس عشرة صغيرة 
مع دولاب للسقي [ ناعور ] ؛ وعلى مقربة منها مزرعة الورائية الكبيرة ٠‏ 
وعلى مسافة ابعد كان بمقدورنا رؤية قريتي الخزرجية والسنية . 

وكان علينا بعب ذلك ان نختر فى سهل الشبيتجة وهو سهل مقفر تغطليه طبقة 
حصى ناعم » ومنه صعادنا سفح الشتيعحة الصخري ولم نلبث أن هبدلنا الى الفرات 
ثانية في الساعة ٠ه‏ ر" وفي ٠١‏ ر؛ كانت البغية على يسارنا . ثم تقد منا 
على امتداد سهل فيضي حصب مزروع ينتهي عنده وادي العين. وعبرنا هذا الوادي 
في ٠٠١‏ ر؛ . . وتنمو الطرفاء بكثرة هناك . وف 4١٠‏ ر؛ كانت على يسارنا 
قرية القطبية ٠»‏ وعلى يمينا تلال صغيرة صفراء وعرة يتناقض اونها مع لون 
الاجراف البيضاء التي تسد" سهل الفرادت الفيضي . ومع انها تبدو من بعيد كأنها 
خرائب كبيرة فليس ثمة اثر يدل على وجود ابنية قديمة كانت هناك . وفي ٠در؛‏ 
إرف 


كانت على يميننا بعض الخرائب الصغيرة ٠‏ وظهرت امامنا بقعة جميلة نضم 
تكوينات تشبه نظائرها الموجودة في صحراء النفود العظيمة في جزيرة العرب . 
وفك ريه الريح الغربية في رمال الفرات الرمادية الداكنة مائة غور أو ١‏ قعر) 
على الأقل » تنفتح الى جهة الشرق ؛ ولكن هزه النفن :و اعسوم شر جد 
تسيو انها ا الحدارها وعلوَّها عن الأخرى . وني الساعة٠‏ ره 
اختر قنا حقول اللّحودية؛ التي تتحول تدريجياً الى مستنقع ملحي لقربها من شعب 
( اللْسْطم ) الذي عبر ناه في الساعة لاه ر ه.. ويأتي السبح بملح كثير يمتصه 
من الصخور الجبسية التي تكون قاع هذا الفج . 


وتوجد في شعب الءُْسُطح جنوبي قرت المعسم يئر ابو عزكب وبثر ابو 
سويجة » والى شرق هذا الشعّب يوجد بثر الزعتري . وفيما وراة السطح 
أتينا مزرعة المحبوبية ١‏ وثي الساعة ؟١ر5‏ أفمنا شيامنا في حقول السّر اجية» وسرعان 
ما داهمنا البعوض » ونالنا منها أذى شديد طوال الليل . 


المحبوبية الى شعب ادمسامة 


في ١"‏ أيار سئة 1418 نخرجنا في الساعة 4 ر 4 مسباحاً واخد حرانا تقول 
المعلية متتجهين صوب هضبة 0 المقدلعة . وتكون هنا لساناً يمتد في النهر 
مط د قراح رين : تناك مراك وا رن عقن افا او لان له يمي 
من ربوات صخرية منبسططلة السطعم تتمخللها انخاديد عميقة متعرجة . وبعد أن ضللنا 
الطريق وصلنا ثانية الى الفرات في الساعة ١٠ارم‏ بالقرب من المرعهدية 
وتر كنا جمالنا في المرعى هناك حنى الساعة التاسعة . ثم قادنا دليلنا ماراً بقرية 
الطحمانية الصسغيرة فرق صخور شديدة الانحدار . يعلى طول ضفة لسان الاجعل 
المطل على النهر توجد قرى) صغيرة هي : الطليحية » الورادية » الدائقية 
الواصاية ٠‏ يردة : سماله » غراف ٠.‏ الدويلية » الممسجد » المهيدانية » الزوير ؛ 
الميسرية ٠‏ المبار كة ٠‏ المددة » مركان وجبة . . ولاحظنا الى الجنوب ججزيرة 
عليها بعفى البيوت . وهذه الجزيرة تسمى الخنيفس أو -حويجة الناووسه . 
حارفا 


ورأينا عنْبرٌ النهسر على الضفة اليمنى في الساعة ٠در4‏ قربوتين هما الجنانية 
والدويلية وترتفع بالقرب من الأأخيرة أطلال الجابرية . 

ومعظم هذه القرى الصغيرة يملكها اناس اغنياء من اهل كربلاء وبغداد 
وحتى حلب . وشؤلاء إما انهم اشتروا حقوق الأرضض من الدليم »او انهم بكل بساطة 
استولوا عليها بعد ان طردوا الدليم منها واقاموا فيها التواعير »وبنوا الاكواخ 
وأجروا الأرض الى فلاحين من قرى أنخرى وعلى المستأجر أن يدفع الضرائب 
جميعها وبعطي ثلث غتلتة الى مالك الأرض »؛ محتفظا بالباقي لنفسه . وله ان 
يظل على هذه الارض اذا رغب في ذلك » وان لم يشأ » فانه يذهب للبحث 
عن عمل في مكان آآحر . ونتج عن هذا النظام المفكّك ان تبقى مساحة كبيرة 
من الارض بدون زراعة لسنوات طويلة فتتدهور وسائل الري » وتتهدم 
الإكواخ . ولو كانت هذه الاراضي ملكا لمن يعمل بها أو لو كان ما لكوها 
هم الذين يدفعون الضرائب » مم السماح للمتسأجرين بالاحتفاظ بنسبة معينة 
من المحصول علا بقيت » بعد وفت قصير أرض” غير مزروعة على طول الفرات . 
ولكن” الملاك يصّرون على تسلّم الجزء المشروط من المحصول دون ان يتأكدوا 
من أن" الفاة مسجزية او يعرفوا ارتفاع مقدار الضريبة المفروضة . ويبتز 
محصّل الضريبة الفلاح ايضاً بأقسى الطرق بحيث لابترك له بي الغالب الا أقل” 
من سدس المحصول الذي سعى الرجل المسكين سئة كاملة في تحصيلة مع كل 
افراد اسرته » وماشيته ويما لديه من أدوات , 

وني الساعه 0" ر ٠١‏ بلغنا الفرات ثائية عند قرية الطحمائية . و كانت تع 
امامنا جزيرة صغيرة وعليها قرية تدعى جْبّة القديمة . ومن 44 ر١٠‏ الى ه 4ر١١‏ 
تناولنا غداءنا بجوار حقول السفلة . وف الساعة الحادية عشرة عبرنًا شعب 
الجبارية مقابل قرية المروانية على الضفة اليمنى . وثي مدخحل هذا الوادي توجد 
بثر أبو جماعه : والى الجنوب الشرقي منها بثر عنيزة والى الشمال بثر رّمّانة . 
وني ”" ر؟١‏ بعد الظهر كانت على اليسار اكواخ البروثة ٠‏ وعلى البمين ضريح 
الشبخ ظاهر . وبعد ان بارحنا الفرات من خلال شعب القناطر واصلنا السير 
طرق 


حتى اللساعة ه؟ ر١‏ على طول نتوه صخري ينحدر الى الماء . ومن ثم 
سرنا خلال مستنقع العامرة الملحي سيت روعت مما لناعق اشر الى را 
وني 8" ر؟ تجاوزنا خرائب الطوسية » وني هار" كانت خخرائب السفئلة على 
يميننا » وفي 7١‏ ر" يمنا بين العاهعلين بالحصاد . ولما كانت امامنا رحلة 
طويلة خلال صحراء صخرية لايوجد منها شي يقوت جمالنا ونحيو لنا افسطر رنا 
الى البقاء في الحقول . 1 

في ١54‏ أيار سنة 1415 » بدأنا ني الساعة “!4 ر 4 صباحاً ودخخلنا مفازة 
أبي سكران . وهي مرتفعات صخرية جرداء تقطعها فجاج عميقة تمتد هابطة 
الى الفرات . وني ١8‏ ره عبرنا شعب الذهل » حيث يقع منهل ام اللحمام ؛ 
وفي ١٠١‏ ره كانت على اليمين حقول الزيرة وعلى الضفة اليمنى قرية عناية مع 
اكوام خرائب قديمة ترتفع بالقرب منها . وني ٠ه‏ ره وصلنا الى الفرات ثانية وكان 
مدخحلنا في هذه المرة عند سحقول المخالدية . وقد سميت بذلك نسبة الى مرقد ااشيخ 
خالد . وكانت القرية في ددر" على يثنا . وثر تفع الاجراف الأشرفه على الضريح 
بِقَايا حصن ٠‏ والى الشرق ينفتعم شعب سكران وينحدر هذا الشعب هن بثر ام 
سبوق وبثر ابو شوكايه (أبوشوكة) وني ار" شاهدنا جزيرة الخزنة » وهي جزيرة 
مأهولة بالسكان وحينما اقتربنا من الأسردية كان علينا مرة اشمرى ان تصعد 
جرفاً شديد الانحدار رأينا الن. تحته محفيرفاً بشريط ضيق من الحدائق 
وقطع صغيرة ٠ن‏ الحقول تسمى الأسه دية . امور . الحمادي : الخلخالية » 
القويضة » الجبل » زبده : الصدقه . السايسجه . بربيسي . برقيتا (بوكيطة) ؛ بحران 
(حوران) الحدادية ٠‏ الزمياقية ؛ بن صالح . السسيلة عر حكن #انجارية ؟ 
ني زجَة . دوار (الدير) » واخيراً : بروانه. وي ه"ارلا دخائا شعب الحسين 
خلال حقول يملكها أهل بروانه . 


وأعرب دليلنا ٠‏ وهو فلاح ه ن أهل بروانه » عن شكواه المريرة من المحكومة 


التي طالبتهم و اغنام تربى من أجل لحومها » ومن كل 
رأس ثلاث أقنات ( 45 رم كيلوغراءات ) من الصوف وثلات أقات من الزيد 


يخدق 


مع سبعة قروش ( ١‏ سنتاً ) : والثلث من كل ما يحصدون من قمح . ولقد 
جمعت الحكومة التر كية هذه الضريبة الفادحة مرتين في عام 55 , 

في ٠5ر8‏ ظهر لنا منظر جميل على النهر مزيناً » 5 كان» بجزر خضراء في 
وسطه وتحف بساتين الندخيل بسجانبيه » تطل عليها أجراف بيضاء : وكان علينا أن نسير 
على منطقة مرتفعات حنى ذدور حول قرية إروانة » التي رغم شاة ضيقها ؛ فالها تمس مسافة 
“دمسة كياومترات . وهذا تمدول في الطريق اسنترق منا وقتاً امتد من الساعة لاهر م 
مظنو م مروتكون كه ار تبن حرام وشترله القفيية والشكرلية 0م 
وابن سلدام » وساطين ١‏ وابو الكراديس . والمعبرة » والدويلة . والعسائية (العالية) 
وفي 7١ر١٠‏ طلعنا من شسعُب الدمامة ( إدمامة ) » حيث يقع منهل القرلة . 


شعب ادمامة الى رأوة 


في الساعة ٠هر١١‏ كان على يميئنا مشهد الشيخ ممحمد الحوراني ٠١‏ وفي شرقه 
ير تفع تترء راس لعل الضطرى . وبدت إلى حالب الفرأت قرية المسبدميرة : 
وتراءى على الضفة اليمنى ضريح السيد ذرر الدين بلوته الابيشن . وقاء تجصعت 
اسفل منه اكوا قرية ( الخمسة ) » وارتفعت غربي جسريرة حديثة قبة 
الامام علي ( أو مشهد علي ) على الضفة اليمنى من الفراث . ومن 6٠ر١١‏ الى 
8"ارا١‏ كانت الجمال في المرعى . وني 45ر١١‏ شاهدنا الى الغرب منا قرية 
البئينة وفيها ضريح. الشيخ حديا. . وفي ه"ار؟١‏ بعد الفلهر احترقنا حقول ابو 
تفسسره . وفي/61ر1١‏ عبرفا حب ابو نفسره , ويتصل به فرع الزويجي (الركي ) بالقرب 
من منهل ابو ذكير . وفي الساعة الواحاءة كانت قرية ابو تفسرة على يسارئا . 
وعواي: خاو كسما قنك اعتسرنا حلفا مفيدرا سى زفت + وشت 
(لاثة) حوالي ٠‏ ارا . . ومن ٠‏ 'ار؟ الى در" استرسنا عند الغتريْر بالقرب من الشعب 
الكبير . وتقع على ضفة النهر قريتان صغير تان هما : جوراثة ؛ وزبدة . . وفي 207 
رأينا على يميئنا فجا صصغيراً هو فج الدويليب ؛ وعلى يسارنا جزيرة سوسة الزراءية . 
وفي غرب الأخيرة تقع جزيرة مخيرة فيها بستان جميل تسمى الخصيين . 


مزل 


وتوعسك بالمرب من السليييدة ( مكافسة ) ستتدمها اللو 
يسا 0 ,مون بغاراتهسم . . راثناء هذه الغارات يأتذون كل ما 
تصل ال لماه أيابيهم دن علف »© ويتركوك خيولهم وجمالهم تقضم سنابل الحبوب 
وهي لا تزال خضراء . وفي هارة كان على يسارنا قرية صغيرة تدعى الأفحج 
وفيما وراعها جر 3 رة الناصرية وعل لقي عدا 1 هبيه المامشية ٠‏ وفى ٠ارءٌ‏ 
1 نا شلال 5 صيق معحصبور لين الثراثت و بين خط هس الاجراف اأصحر 35 
وفي الساعة المخامسة بلغنا شعب الجمة الكبير »ويمتد امام مدخخله مستنقع ملحي . 
0 في هنما امو ضع عل الضفة اليمنى ٠‏ هن لهسي اكوا ترئاسة 5 وظهر 

ى الغره سا وق أجر 0 عالية شر فب علينا شيك صعير 3 يدهى ) 0 ار حبيب ا 
٠» ) 0‏ وقد او ضح لنا الا ليل دشي ع من التشصيل ان سكبيد أ هذا كان جار وقل 
ساعاكء فى نذأت سفيئة لوح 5 وفى ره كانت صلى سار نا اكواخ الدير 2 وقك 
ل ٍ 0 . مو 4 1 0 2 مما م ور 
لئيث هده شي هر لأه قديمة مثا بل جزير 0 تمعير 8 شي سحو رعجه الدير » ا انيت 
لواغين كيك للا مان فونه ابد تبن شاك الثرات نعلي المنيل: اسيل 
الذي كنا نقعلء»ء الآن الرمال الداكنة وكونت منها آلاف السافيات المامخفضة 
0 طلى ودن 14 تعر سل الممفسسر ٠‏ وفي كار" عيسس رثأ شعب 1 الكتيية ا الواسع 
الذي بدا فى شاب ب عاد ويا 3 وفي ل هر" شعب الحبيب الذي ياتي دن سهل 
الوتاحة المستوي . وفى الساءة السابعة كنا أسفل” ضريمح حبيب النجار » وفي 
٠‏ ارلا ا في حقول الزرقة ض وقت كان يدصيك فية الشعير 3 

في ١٠6‏ ايار سئة 1418 بارحنا الررقة في الساعة مارة صباحاً . وكان 


دليانا لحوياد ان عيدالله ' 


5 


وفى مر كان ت على يسارنا مدزيرة صغيرة تدعى ل ؤَاري (875) ) 
وأمامنا تل المسماادة الذي يحجب لأعبا السيالة ا 1 على الضفة اليمنى 


(8) وذكر اسنيوس عوادراتوس » الشدرات (ملر) » ص .71 © ان سير بانة 
هي جزيرة في الفرات . ويمكن ان تكون هذه الجزيرة مطابقة لسوارى ؛ 
أو الس ده فقد حرفت الماء الى الواو » وبدل ترتيب الحرفين * 
الراع والساء ١‏ 
5 


جرنه » ويليها من ناحية الغرب [ مضيق ] المرزوقية . وجزيرة العسكر ) 


الواقعة الى جنوب السواري» كبيرة ذرعا ما . وهى جسزيرة مزروعة مأهولة 


بالسكان , 
في ١٠ره‏ كانت على يسارنا قرية صغيرة تدعى ابو جوعانه وتقم مقابل 
م ا 0 ١‏ 0 اك 0 مسافة ابعد 


00 ة / 


به صخور كلسية بيضاء ء وتقع مسابل مدخله جزيرة صغيرة تدعى 0 
مغطاة باشجار كثيفة من الحور والطرفاء . وفي “اهره كانت على اليمين منا 
خرائب قرية قديمة : وني عر" كانت على يسارنا خربة الجرعة مع ضريح 


صغير لاشيخ محمد في غربيها . ونقع أعلى منه قرية كبيرة هي : الزاوية 


5 


ك 


( شكل 47 -. قرية حبين ) 


ومن ارلا الى ؛4رلا تر كنا جمالنا ترعى . وف الساعة الثامنة 
وصلنا الى قسرية ابو -جسرعءة التى ع على ضفة النهسر في نهاية 


مر ضيقن 5 اثْر تدمتعا قُ سه 0 يمتلك 5 مسافة لعسيلة ناحية الشمال 


1 


وي هأرم شامكنا خسرائب المعاذيب ان -جذوواب الغربي : وي ان رم عير نا 
شعب البلجارية » وفي 47 رخ شعب العتّمرية ؛ الذي يبدأ في عين الغنبين . 
وكنا نمر الآن في سهل شبن الصخري الذي يحض به مرتفع عناب ( ومن 
ورائه يمتد مرتفم الوتاحة) ويقطعه عدد من الفجاج العميقة . وفي هه رم رأينا 
على مقربة منا قرية المردادية كما رأينا على الضفة اليمنى شريط ضِيقاً كرنته 
بساتين الشويحية يمتد الى نقطة تقابل قرية حبين . وكانت اشجار نخيل هذه 
القرية تحبينًا من بعيد ( شكل 47 ) . ومن ١٠ره‏ مررئا بنخيل قرية البيضا . 
وني الحقيقة ان هذه القرية تكوّن مع قرية ( الشعبية ) المجاقور لها © جزءاً 
سس قرية حبين العاويلة الضيقة . وكان طر يمنا لمر بأزاء الاجر اف الصخرية 
المشرفة على هذه القرية . واقتربنا ثانية من الفرات بعد الساعة ٠‏ ر ١4‏ وكانت 
تقع امامنا في وسط النهر جزيرة تلبس ( شكل 48) تقوم عليها عدة أبنية' قديمة 
يلاطم ماء الفرات جدرانها . وتنمو اشجار نخيل جيدة في القسم الشرقي من 
الجزيرة » ويقابلها على الضفة اليسرى خترائب السور . وهذه مكوثة من تل 
مستدير الشكل وربوة خرائب عالية تمتد”ً من الجنوب الغربي الى الشمال 
الشمال الشرقي (84) . ويمتد شعب ابو سالي الصغير 5 الذي ينبع من منيعة ©» 
على طول الجانب الجنوبيمن الخرائب . عبرنا هذا الشعب في الساعة ١9ر١١‏ . 
(85) وفي زمن الملك حمورابي كان شخص سدى سن ب ايقيشم وصيا على 
سوخي 4 وان محل اقامته كان ني سورى في ذلك الاقليم تمض 
وثيقة بابلية قديمة [159] » ص ؟؟ وما بعدها » بيزر ؛ علم الاثار الشر قية 
القديمة » رقم 6 [15.1] »4 ص .ه ومابعدها) . ولعل هذا كان حصن 
سور 4؛مق ابل جزيرة تليبس ٠‏ 200000 
دفي عام ماف . م ثان خدورو 4 سحا كسم سسورق 4 و شي القلعة المنيعة 
في بلاد سوخى » على الملك اشور نازربالى الثالث ( الجوليات [ رولنسن © 
قوش مسسمارية »6 م ١‏ » اللوحات *#؟ وما بعدها ] ؛ العمود " الاسطر 
/اا ا ت؟ » بج وكنك » الحوليات [1 195.15 ]4 ص ص ١ه"‏ ب 3615 ) 0 
الذى كان يقترب من الشمال الغربي . وقد ساعد خدورو جيش بابلي 
ارسله الملك نبو ابلا ادين تحت آمرة اخى هذا الاخير واسمه سبدائق . 
ناستولى اشور ناصر بال على القلعة عئوة »© الا ان خدورو وهرب بطريق 
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لفرات مم سسسبعين من رجاله , واسر خمسين فارسا 4 وأخا الك البابلى 
وكذلك ثلاثة الاف من الحنود البابليين ؛ واستساجوا القلعة لمدة .ومين » 
ثم هدموها وكانت غنائم الاشوربين : النساء من حريم الحاكم ؛ وما كان 
في حوزته من ع خيول الحرب » هعربة قتال »؛ خيول © ادوات حرب مختلفة » 
الفضة ؛ الذهب »6 الرصاص » أوعية نحاسية ©» واححار كريمة من 
الحبل » وكل تجهيزاته .. وامر اشونر ناصر ربال باقامة تمثال له في 
المديئة المهدمة وعليه كتابة تشيد بانتصاره . 

ولكتنية أغبالوس مارسليئوس 
ج512 2" ١ ٠‏ ؛ أن ثلوثا هر قلعة حصينة بنيت وسط الثهر على ل 
عال » وقد حصتتها بل الطبيعة والالسان على السبواء . وه في عام 5117م 
تردد الامبراطور جوليان في مهاجمتيا مخافة ان دصاب 6ه فادحة , 
أله السرو عند لد من لكان الاستسلام » وقد وعدوهم بذلك لكن بعد 
ان بنصر الرومان على حاكمهم الفارسي 

وبذكر اسئيوس كوادراتوس »؛ الشذرات ( ملر ) »4 ص .55 ؛ بلسدة 
تدعى ثيلا موسى على الفرات في بلاد العرب . ولا كان حرف البساء 
في الغالب ينطق به خطأ كحرف الميم » وكان اسم جزيرة تلبس تكتبي 
ولاريب باشكال مختلفة لدى الكتاب القدماء 4 فيمكن ان تكرن: نباذ موس 
مطابقة لكلا ثيلوثا وتلسس 

ولكتب البلاذرى » ا » ص ص ١7/8‏ وما بعدها © 
نقَاد عن راوية اهل قر قيسياء لا فت راس العسين سلك الخابسور 
وما يليه حتى أتى قر قيسيا وقد نقض اهلها فضالحهم على مثل صلحهم 
الاول © ثم أتى حصون الفرات حصنا حصنا ففتحها على مافتحت عليه 
قرقيسيا ولم يلق في شىء منها كثير قتال » وكان بعض اهلها ربمسا 
رموا بالحجارة » فلما فرغ من تلبس وعانات أتى الناوسة وآلوسة 
وسصيت ... وقد أثناه أهل هذه الحصون فطلبوا الامان فأمنهم واستثتى 
على اهل هيت نصف كئيسهم فانصرف عمير الى الرقة . 


واسترحنا من الساعة ٠ه‏ ر ٠١‏ الى 4,6 ر ١١‏ . ؤي الساعة الثافية عشرة كات 

على يسارنا تل" أبو ثور وهو مخروط غير مدبّب يعخاو من وجود خرائب عليه . 
وي ١8‏ ر؟! بعد الظهر رأينا بلدتئ عانه وراك . وثي الساعة هذر؟١‏ بالقرب 
من حقول الجديئدة عبرئا شعب الهابرلية الذي تووجد بجواره ا كواخ متهدمة 
لقرية تجمعت <ول متذنة (مفتول) متداعية لدير الملوية . ويمتد الى غرب 
المازولية سيل :صقي مع سين الدفلة سير تندق ترات الدفل يكثرة وافرة + 
وفيما وراءه بلغنا حقول الرزاز » وخندق سحل الحادثين ؛: حيث يوجد منهل 
ام نخل » وساتين الزختونة » وعبد اله : وشعبان عانه : وبساتين المزندقة » 
والقودة مد والقسة د راقو المضفى اللنفى: قله مويله واو ونا 
لواسظع ارون يعبانا يق اللكراع 6 ين تمت القرزات اللي كان 
فائضا آنذاك » استدرنا حول روه سائرين على الاجراف الصخرية التي تطل” عليها . 


وتقطع هذه : الاجر اف ودياك. عميقة شاءيادة الاتحدار حفر تهأ ودياك الور 


( شكل 44 ناعور غرب راوة ) 


برقي 


ارغمتنا على اتخاذ طريق بديل يتوغل مسافة بعيدة ناحية الشمال قبل ان نستطيع 
اازصول الى الطريق المؤدي الى الموصل . وفي 7١6‏ ره يمنا بجانب الفرات 
إجوار حائط عال ليستان يق على بعد كيلو متر واحد تقريباً غربي راوه ؛ 
أتاح لنا حماية جيدة من عاصفة رملية انفجرت في وقت لاحق من ذلك المساء . 
وكان البستان والحقول المحيعلة به تسقى بالنواعير ( شكل 45 ) . 


راوة الي السوسة 


في 1١‏ أيار سنة 1916 كتبت الى قائمقام عانه ليرسل الي" اثنين من رجال 
الدرك . وكان رجلذ الدرك اللذان معنا قد عبرا بالعبارة مع -حصانيهما الى عالة . 
وقد وصل الينا بالطريقة نفسها رجلان ران خلفآ لهما . وكانت هذه مغامرة 
لاتخلو من مجازفة وخخطر على السواء » اذ لم يكن في عانة أو راوه قارب 
كبير يفي بالمرام . وكان الماء قد ارتفع عالياً في الفرات حينذاك » وهيّت 
ريسح شمالية شرقية طوال اليوم . والهمكنا في ترتيب خرائطنا 
وإقالها ؛ وجمع المعلومات عن القرى, الواقعة على الفرات بين راوه والخابور . 
وي المساء حددنا خط العسرض . وقد فاجأتنا عاصفة مروعّة في منتصف 
اليل مصحوبة بكثير من البرق ودوي الرعد » ولكن لم يسفط مسوى قليل 
من المطر . 

وفي ١‏ أيار: سنة ١516‏ هدأت العاصفة بعد الساعة الثانية صباحاً بقليل . 
ولكن ظلت السماء غائمة » واشتد هبوب ريح باردة من الغرب » مما زاد في 
ازعاجنا . وخحرجنا في ه4رة صباحآً . وفي 8'ره كنا في حقول العمارية في 
جنوبي خرائب كبيرة » وبقربها مقبرة صغيرة . وفي ٠“"اره‏ شوهد ضريح 
اميه ؛ وهو ضريح صغير يقع على الضسفة اليمنى من النهر جنوبي جنوب حقول 
ابو كوة . ثم صعدفا الاجراف الصذرية لنهبط ثانية في ١٠ر"‏ الى ضفة النهر . 
ومن ؟دره الى ٠‏ “ارلا ظلت بجمالنا ترعى على الجانب الايمن من شعب الجبالة . 
وفي ٠*ارلا‏ وصلنا الى مزارع النطرية . وتراءت لنا الى الجنوب اشسجار قريتي' 
11" 


الكوزية والكرطية . ومن در" الى ٠*ار/ا‏ رعت سجمالنا على الجاتب الأيمن من 
شعب الجبالة . وفي ٠‏ را بلغنا حقول النطرية . واخذت الاجراف تتراجع 
نحو الجنوب على الضفة اليمنى في الجية المقابلة من النهر » ولكن السهل الفيضي 
هنا غير صالم للزراعة الا في اماكن قليلة فقط لكثرة النتوءات الواطئة التي 
تمتد من الاجراف الى النهر . وفي الساعة الثامنة اخترقنا حول السمسية متجاوزين 
جزيرة صغيرة تدعى -- حويجة صريصر ١‏ وكانت اشجار حور صغيرة -- 
تغطي الجزيرة بصورة كثيفة . وتصل النتوءات الصمخرية الى حافة الماء تماماً على 
الضفة اليمنى مكونة” مرآ ضينا يبنعى (لاعيق) . وترتفع الي الخغرب منه شجرة 
توت كبيرة في في حقول السوَيويّدة . ومرة أتحرى داهمنا البرق والرعد . 
في الساعة ١/ارم‏ تر كنا السهل الخصسب عنلما كنا على مقربة من شعب 
صريصر وقرى البونية » والجبل » والحسنية » وتقدمنا على امتداد مر ثفم 
صخري مسطح القمة » -حيث شاهدنا في الساعة 05٠رة‏ ربوتين هما : المزراب 
والعثر . ومن هر فصاعداً كان الطريق » على اليمين واليسار معآ » مسعتللما باكرام 
صغيرة من الحجارة تسمى هنا رجوم الفتجير . وتمكننا ان ذرى من فوق الروابي : 
في الناحية الشرقية اليعيدة » الحافة الطويلة الواطثة التي كونها حد مر تفع 3 
الغسين . وفي ه*ار١١‏ عبرنا شعب ابو ودية » الذي شق مجراه هناء بفعل عرامل 
التعرية » في صخور بيضاء . واستر.حنا من الساعة ادر١٠‏ صباساً الى 14ر١1‏ 
بعد الظهر . وفي الار؟١‏ تركنا وراءنا شعب الهديبة الصغير » وفي 5ر١"‏ 
كانت مزرعة العتجتميّة الى يسارنا » وعلى الضفة اليمنى ربوة خخرائب الحلاوي 
الصغيرة . وفي الساعة 5“#ر؟١‏ اجترنا قرية الابراهيمية على الضضفة اليسرى » 
ثم قرية المهنيدية بعد ذلك بوقت قضير او كل لقره ليمي اق رد 
هذه القرية ختربة الدينية » التي يبلغ قطر ها نحو نخمسمائة مثر . وتقع قبالة” 
الدينية على الضفة اليسرى قرى الجازانية » وفيما وراءها قرية الجصية حيث 
يستخرج ملح صخري يستعمله الفلاحون ني صنع البارود . وفي 8 ارا بدات 
ربح قوية تهب من الشمال الغربي . وفي معارا عبرا شعب الجصبية ؛ وني 
نا 


فهر اجتزنا قرية العامريّة . وبالقرب منها تقع خربة اصغر حجماً ومقبرة » 
وفي 4هر؟ شعباً عريضاً هو الحددار . وهنا كانت صخور الضفة اليمنى تكاد 
تصل الى الماء . وفي “ار كانت قريتا السعدية والشعيثي على يسارنا ؛ والى 
شمال ‏ الشمال الشرقي رأينا ثلاثة تلال مائدية الشكل : قرت الثليثوات » وتقع 
بينها بثر أبو برابج » وكانت الى غرب .. الجنوب الغربي قرية الزعفرانية 
الزعفرانة والى الغرب جزيرة عليني . وعلى الضفة اليمنى قرية العماري . 

من لادر الى ٠ثارة‏ رعت جمالنا في شعب المصايد بالترب من حقول 
الدير (85) وقد تركت بوراً . وأخبر نا دليانا حسود انه استأجرها في العام الماضي 
لكنه تخللى عنها يائساً حينما استولى جابي الضرائب على كل محصوله تقريباً ) 
ولم يترك له الا قليلا” من الفرت لا بكاد يَعنُوله مدة شهرين . 


وبالشرب من الدير سجر يرة تسخير 8 شي الجديش وتلمر فيهأ اشجار الحور 
بكثرة . وصعدنا الى الأرض المرتفعة ثانية حيث رأينا من على سخرة تطل على 
الفرات قلعة” من العصور الوسيطة يقال لها ارتاجة » وهي مستطيلة الشكل يحيط 
بها سور متين تنتظمه ثمانية ابراج نصف دائرية . وقد عثر احد الفلاحين من 
اهل راوة اثناء الحفر على لَبِنّة فيهسا بعض الكتابات ( لبلنة مكتوبة ) » 
وسرعان ما باعها بأربعين مجيدياً ( 0٠ر"م‏ دولاراً ) . وتقول احدى الاساطير 
المحلية المتداولة ان هناك حصالاً من ذهب مخنفياً في مكان ما في أرتاجه . 


(0ه86) ومن المحتمل أن الدير هنا هو دير لبة . 

ويكتب باقوت »؛ المعجى ( فستلفلد ) »؛ م ١‏ ص ص .59 وما بعدها » 

وآأبو الفضائل »؛ المراصد ( يوينبرل) ؛ م١‏ ص 127/8 أن دير لمة ( أو لبنى ) 

على مايقال كان ديرا قديما على الضفة اليمنى للفرات في أراضى بنى 

تغلب » حيث نازل هؤلاء بنى شيبان  .‏ وفي نهاية القرن السابع وبدابية 

الثامن للميلاد » اعتاد بنو تغلب أن بشغربوا خيامهم في الجتوب الشرقى 

من الخابور »؛ بين القرات ودحلة ؛ أو في المنطقة التى دقع فيها ألدس 

المذكور . 
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وفي 4'رة أقمنا خيامنا في واد صغير قبالة اكوا الرائدة .:. الى امكن 
رؤيتها برضوح على انضفة اليمنى . وكان ثشمة مزيد” من البرق والرعاد طوال 
اليل . وقد اصابت الصواعق صخور النطلقة المجاورة عدة مرات 15 » سقطت 
صاعقة فى الأرات . 

في 18 أيار سة 1918 ؛ شرجنا بي الساعة "اه ر 4 صباحاً مترقين 
رتنع الور يجة الصخري 1 وثي لآره ظطهرا تك العيات اعاستا من زا١حية‏ السسار 


بلونها الأبيذى هد ساطان عبد الله . وشم إلى الخرب منهنا سول البوبية . 


كان 
ع2 
والجابرية والبيغسا والامليل . ثم اخترقنا سهل السقاط العسذري »؛ ححيث كان 


قد وفع مطر غزير ي الليلة السابقة . ري دا ره اجترنا فريحا يرا ار 
صر يعم سلعلات متلماء الله 0 الأي 2 على لتواع حاعدر يل بارلز يطل على الغرادت 
مب شر 3 بولك رديت م رسيو اوت كار ف الامصبراف السسالية 
القريبة من النهر و كهف سُجران . وي 17 ره رأيئا شعب ابو جروة العميق 
منفتعحاً من سجهة جنوب - الجئرب الشرقي ويث تنفرج الاجراف الصخرية 
المطلّة على ضفة الفرات اليمتى : وفي هذا الشعتب توجد نتربة تحمل الاسم 
لساك بالقر ب سن بشعة اعجار قددمة 305 2 النهر لحتو ستة كيباو مترأات 8 
وتسمى المزارع التي تقع شرق الجروة الشتاقية ؛ وني غربي مدشله تظهر 
جز يرة الحزرم وني لاتزال قُ مرسحلة تكونها 3 اكتشقنا على الطريق أتمسى مرقطاً 
قد أنشب اليابه في سحايّة ( سليمائية) » ولا أبى ان يهرب » قتلناه . وني الساعة 
ده ر 5 رأينا على الضفة اليمنى تربة” كبيرة هي الشجيارة » حيث لقب 
الفلاحون من المنطقة المجاورة بقايا قديمة مختلفة » اما على الفسفة اليسرى 
فتوجد حقول البيضا . وي الساعة الساعة ثراعءت الخفئرة الزاهية عن إستاك 
سر نوو 5 الاقف ال عقرق حا الجر الترنى وق لأس كانت 
ستابل الحبوب الناضجة في حقل الرومية الجميلة تتهادى كأمواج البحر . 
وتقع على 'الضفة اليمنى عند هذا الموضع مزرعتا المارضية ومشعل . وبعد 
أن يتجاوز الفر اث الرومية شترب حل من الاجراف مكوناً بذاك 67 
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يلفت النظر بصف من شجر الحور . وني ه" 7 عبرنا شعلب العرج ,الذي 
يبدأ عند بثر. ابو القايه على هضبة وإسمحبان 5 الساعة التاسعة صعدنا من حقول 
عمس الى مرتفع بنيجه . وهبّت من جهة الغرب ريح شديدة » كأنها عاصفة 
تقرييا . وني ١4‏ ر 4 عبرفا شعب الدغيمة لصغيير » ورأينا على الضفة اليمنى 
قرية العبيّدي الكبيرة . وعلى الضفة اليسرى توجد » على مقربة من هذا المكان قرى 
الدغيمة » والعش" » والدرجة » والحميزة ؛ وتعرف كلها مجتمعة باسم رباط 
كنا يعرف الطريق الذي كنا نسلكه الآن ب (دجة الدرهم ') [ دكة الدرهم ] . 

وشكا دليلنا مر الشكوى من المحنة التى كانت تسود راوه . فقد اضطت 
ولذاء آل الالعحاق بايش © لهذا ونتن. عليه آذ يمول" «ويحبيينا و اطفالهينا 
التسعة » ولا تملك يداه غير كوخ متداع ورقعة بستان صغيرة لايتتجاوز طولها 
ثمانية أمتار » وعرضها اربعة امتار » والى جائبها نصبنا خيامنا . وكان لابدله 
وللعائلة كلها من الاشتغسال بتسج الصسوف ٠‏ وكان سرورهم عظيماً 
محيئما يكسب الل دهم ترثا و اجدا و اخ نوم )لي في اليوم .. ومع ذلك 
فالحكومة قد أكرهته على ان يدفم ارلا » منذ شهر تشرين الثاني سنة 1915 » 
ستة مجيديات » ثم ثلاثة » واخخيراً خخمسة مجيديات أخرى ( رةه 4لادراء 
“6د 4 دولار ) . ولكي يتمكن من دفع الجباية الثانية والثالثة اضطر الى بيع 
غلآيتين من النحاس وجزع من ملابس زوجات ابئائه . 

في الساعة العاشرة ظهر 2 | الى جنوب - الجنوب الغربي بقايا برج 
القايم ٠‏ واكنا تسافر الآن على سهل الحصّاص الصخري ؛ حيث توجدك كهورف 
وفجوات متعددة تحت الآر ض تتجمع فيها مياه الامطار الآتية من الاماكن 
المجاورة . ومن ١8‏ ر ١١‏ ألى 45 ر ١‏ بعد الظهر تناولنا طعام الغداء في شعب 
صغير هو عين .الوحمه الصغير . وعقب الغداء عبرفا شعب ام السبع [ أم” السباع], 
وكاتت بعض اقسامه مغطاة” بطبقة من الملح » ومن ثم" صعدنا الى هضبة يحدها 
من ناحية الشمال الشرقي مدارج الجناء . وني ه٠‏ ر؟ كانت مزوعة البروث الى 
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غرب .-. الجنوب الغربي ؛ والى الجنرب الشرقي منهسا قريتا امرضصوخة 
والذنَبْ . ومن "1ر؟ الى ٠”ارلا‏ رعت جمالنا في سهل مستو يسسى العقلي » 
وفي 8لار# وعلنا الى شعب الحيم :اللي يبذا. عند الثياري ويتهي في طيمنى 
الشجلة . وني الساعة "4 ر" رأينا على نتوء العرصي الصمخري الواقع على يسارنا 
بقايا ربوات مقابر وأبراج كثيسرة تسمى ابو جلال » حيث وجسدت 
بقايا عظام بشرية » وا باريق من نحاس وحلي مختلفة واوعية طينية» ونقودا . 
وحدث مرة أن” فلاحا من اهل راوه » ححينما كان يحفر في بناء مهدم يعوف 
بقصر ابو رين » وجد نخمسين قدراً طينياً تضم هياكل عظمية . ولقد كان 
العر صي مقبرة هديئة كبيرة تقم اطلالها » التى تسمى الان الشيخ جابر »؛ 
على الضفة اليمنى من النهر راو عل الطر لمان الخرريي من هذه المدافن 
بقايا قلعة قديمة بثلاثة ابراج في في دالة جيدة حتى ان سلالمها الداخلية لاتزال 


ا 
1 


في ١٠ر4‏ نحيمنا في سهل السرسه الغر يني الذي يعرف باسم موزان في قسمه الشمالي . 
وارتفعت أمامنا نخربة عنتود أو العطاوي وله الشهول المتتوية: > وآعي 
الشجلة . وهوزان والمسيلة عبارة عن سهول مستنقعة الى حد كبير » تذمو فيها 
اشيجان الحور. والطن فاء بكثرة سحتى أن السهل الأخير بدو كأنه أجمة . 


السو سس الى الروانية 


في ١9‏ أيار سنة 141 ١‏ حرجنا في الساعة ١‏ ةر4 صباحاً مخترقين الاقسام 
الخصبة من سهل الفرات الفيضي المسمى بالوردية » وهذه الاقسام تعرف 
بالشنشولة والشعفة » والأخير منها يمتد حتى يبلغ نتوء العرجي الصخري . ويندمج 
السهل من الناحية الشرقية بالتدريج في سفح معتدل الانحدار ؛ تسمى اقسامه 
المختافة من العحنو ب الى الشمال : الغيارى » البيسادر . [ عقعق ] . وتوجد 
عدة آبار في القسم الجنوبي من هذا السفح . وعل .هذا ان شعب: المسيلة يأتي 
من بثر العبلى ؛ وفي غربها تقع بثر ابو شد بخة كنا يوسجا- في شمال شعب 
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المسارين » الذي لا ماء فيه » بثر الفريجيعه » وعند ابو الظّل توجد تمجاويف 
وتمايل + في الارضن عدت فيها الماه«الجوية» وأعير | تند رايب 
علوني 3 شعب الحليلة 0 0 متابل الكام 


وفي الساعة ٠4ره‏ ظهر على الفصفة اليمنى من جهة غرب- الجنوب الغربي 
مخروط تل مدقوق ا منعزل وما فوقه من حرائب » والى شرق هذا التل رأينا خربة واسعةهي 
خربة الحريري : وأبعد منها -جنوباً حربة أدز سيباط . وقد لاسحظلنا بعد الساعة ٠١‏ ره 
على يميننا نهر دؤرين القديم ؛ وابتداء من هذا الموضع كان علينا ان تعبر جميع 
فروعه المتعددة التي تجري الى الغرب . ويقال ان دورين ينتهي أسفل من جرف 
العرصي بالقرب من حرائب ابو رق في سهل حاوي البروث . وفي 4ن" كان 
الى يسارنا احد فروع الفرات المسمى سراة الكشمة . والسراة تعنى فرعاً يتجه 
من النهر الى سهل فيضي . ويسمى مثل هاا السهل في العادة : التحاوي : وحينما 
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يكون مغطى بالدغل او الاشجار يسمى : الزّور . وظلت الجمال في مرعاها 
من ١٠رلا‏ الى ٠؛رل‏ ( شكل ٠ه‏ )2 وفي هرم عبرنا » عند ركام خربة 
الزنقيح » فرعا من الفرات ممتائا بالرمل يكاد عر ضه يبلغ نخمسين متراً . وأصبح 
بامكاننا ان نرى من جهة جنوب - الجنوب الغربي على الضفة اليمنى من | 
خرائب زناه ؛ وفي غرب - الشمال الغربي منها امتدت كثبان رملية دا كنة 
تعرف باسم لّعوس شعبان » يفي 0 ؛ الى الغرب من تل مدقوق يو-جد تل رماي 
يعرف بطعوس رسول . وارتفم الى الغرب »نا . بصورة مباشرة تقريباً ١‏ تل صغير 
قاتم الاون هو تل" الجحش . وقد جرى في هذا التل تنقيب آثار قديمة مختلفة . 

في الساعة ١‏ هرم اجتزنا خربة تل البَهَسئة ٠‏ وتكون هذه الخربة تلا ارتفاعه 
نحر عشرين متراً ويبلغ طوله من الشسال الشرقي الى الجنوب الغربي مائتى متر . 
وعرضضصه ماثة متر ١‏ ةن حر او اين صغيرة كثيرة تتجصع 
يا ار يم الس ة اليل > لعي للد » كان يجلب الماء من الفرات 
سابقاً . اما القسم الغرببي من العخربة فقد حرفا وزالت آثاره و3 

وعلى الفسفة المقابلة ترتفع ربوة خرائب طويلة تسمى خربة الجحش . 
احتشات -حو لها اكواخ بلدة الرمادي . وفي الساعة التاسعة ظهرت قرية الدميم 

لى الضصفة اليسنى من جهة غرب - الجنوب الغربي ؛ وعلى الضفة اليسرى : 

قرية المُفَشّى . والى الشمال الشرقي لم نجد خرائب كبيرة الحجم في | 

8 الخصيب . وفي الساعة 4ثمرة كانت على يسارنا قرية الهجين . و 


(85) وفي خربة البهنسة أحدد موقع نقربانى الآشورية . وفي عام «لالمقم 
حلب سكانها الى املك اشور نازر بال : فضة » ذهبا »4 رصاصا » اوعية )» 
ماشية وغنما ( الحوليات [ رولئسن » المصدر السابق »© م ١‏ » اللوحة 
ا؟ ] 4 العمود “ا سس ٠‏ © بس و كنك » المصدر السابق »؛ [ 5 ١5‏ ] »)6 
ص 55" ) . 

ويكتب ياقوت » المعجم ( فستنئلد ) » م ؟ » ص ص 596 وما بعدها » 
أن دير حنظلة بقع بقرب الضفة اأشر قية لنهر الئرات © اسفل من رحبة 
مالاك بن طوق بين الدالية والبهدسة . ولقد تغلى بموقعها الحييسن 
مبدالله بن محمد الامين بن الرشيد حيئما مكث فيها لفترة قصيرة . 


55 


شمالها خربة معنيصرة ومقبرة . وظهرت في #ادرة الى غرب - الجتوب الغرني 
على الضفة اليمنى قرية الخريطة » وامامنا ربوة خرائب الغريثي الداكنة الأرن ؛ 


وتقع 


وراءها مزرعة الصفاء . -حتى اذا ابتعدنا عنها شمالا” ظهرت قبة وردية 


اللون في خرائب الجعابي . وفي 6 “ار١١‏ امكن رؤية اشجار قرى الكشوحة في 
الجنوب الغربي » والى الشمال منها مزرعة البحراء » وإلى الغرب منها توجد في 


د 


7 


7م 


(لم) 


5 


من ٠"ارا١ا‏ آلى ١١45‏ بعد الظهر عملنا في شرائب الجعاببي . وكانت 


في نوم 5 ملدينة واسعة حيط بها سور من الشمال والغربف والجئوس (8) . 


والعداد1 الى تسجلات رهره تزكر لت ابنورها (القانن افان لتقا هن متيري 
القديمة ( راجع فيما يلى ص ص ١١‏ وما بعدها) . 

وفي عام .٠191م‏ ق م تسلم اشور نارال في صبرى » مستحقاته الاتية : 
الفضة ؛ الذهب »© الرصاص » الاوانى ؛ الماشية والغلم 
وتطابق الجعابى » وفقا لايسيدور الشراكسى » قصور البارثيين ( ملر ) » 
ص 8؟1 »2 و زوسيموس ( التاربخ الحديث ©) ح #7 »© 16 »؛ واميانوس 
مارسيلئوس سي » ريرم جستتارم )اح 601141564 
ضاحية من ضواحى يوروبس - أو كما كانت تسمى ايضا ؛ بلدة نيقانور 
( نيكانورس بوليس ) أو دورا ل وقد اسسبها المقدونيون . 
ديروى بوليبيوس ؛ التاريخ ج ه ص 26 »؛ ان مولون فتح في هسام 
15١ (‏ ق م) بارا بوتاميا » من سلوقيه على دجلة الى يوروبوس ؛ وميزا 
بوتاميا [ بلاد مابين النهرين ] حتى بلغ دورا . 

واستنادا الى بوليبيوس » المصدر السابق © ج م »© 8ه ؛ فان بلدة 
دورا تقع على الضفة اليسرى لدجلة ؛ وقد حررها انتيوخوس (.؟1قم ) 
اثناء حملته على مولون . ولهذا لانسسستطيع البحث عن 
بارابوتيميا بمحاذاة دجلة 4 بل لابد من البحث عنها بمحاذاة الفرات ) 
ويمكن مطابقة بلدة يوروبوس بالمستعمرة المقدونية بوروبوس أو الجمابى 
المعروفة لنا . 
ان بوتيميا المقهدة على الفسرات تتاخم بلاد العرب 
من حدها الجنوبي ( سترابون »6 الجغرافية » ب ١5‏ 6م 

وفي النصف الاول من القرن الرابع للميلاد هجرت بلدة دورا ( هوفمان) 
مقتبسات [ .188 ]) ص ص 8؟ وما بعدها ) , 
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4 300 : ل د د 
((شكل 0 شدر يهل ع رائعط الجعابي ( 


وتقوم شي غر لي الاجعا بي 4 على نتوء صع رك يي الجدار الغربي لوادي 
الفرات » خخرائب الصا لحية 5 ووصلنا ش الساعة |! واحدة الى مجرف مهستور الفرات 
ذو سر أد امو به 3 اها معجر 5 النهر الي الذي بر بألا لحية فاله كان 5 
الارجبعحم نهسراً في الاصل . وني ١٠را‏ كانت في غربنا قسرية 
الغرافيق ع وكثير من الجزر الصغيرة في النهر . ورعست -جمالنا من “ا"ار؟ 
ابل منرة؟ , . وتركنا الحقول 0" ى 6ر1 انا في الساعة مضل طريقاً شاقا 
تغطبه رمال لأق.مة . وكانت ارين هنا تسللى الرمل الى السهل الفيفى ا مستوي 
فتكون ربوات صغيرة رمادية قائمة ال فيها نمو الطرفاء . وقد تكونت »2 
بفعل سافيات الرياح هنا وهئاك لال هدة طويلة ؛ تجمعات رملية الحقت ضرراآً 
ل 0 .وفي ١٠رة‏ بلغنا مجرى قديما الفرات يسمى ابو حمام . 
وغي دآرة ل صسغير تفع على مقربة من د ورين تبعد من 
ناحية الشرق ثلاثة كيارمترات تقريياً . » وقال انها دير الصويوينه . وفى “ادر؛ 
كانت على يميننا خرائب ل المعادي ٌ 
ون 


المروانية الى المسيرة على الخابور 

بعد ان العطفنا شمالا” » "و صلنا في بالساعة هدر" الى حر بة المروانية ( شكل 017) 
وهذه الخربة اصبحت الآن متداعية بصورة كاملة » ويكون القسم الأوسط 
منها مستطيلا” يبلغ طوله من الشرق الى الغرب١"‏ مترأء وعرضه ٠١‏ متراً . ؤستدير 
الخربة عند كل ثمانية عشر مترأ ما يدل" على ان سور الحصن كان معز زا بحصون 
او أبراج جائبية . وهناك مستطيل مسور ‏ لعله معسكر محصّن ‏ يحيط بالقسم 
الاوسط ويتصل من الشرق بكومة احجار عالية شببه مدورة . ويجري نهر دورين 
مسافة كيلومئر ونصفاً تقريباً الى الشمال الشرقى » غير أن فرعا -جالبياً منه يجلب 
الماع من مسافة تمتد حتى المروانية (89) . 

بعك ان غادرنا فى الساغة ٠‏ ايه متخذين اتجاها كمال د شمالي غردى : 


خيمنا فى ١4ر5‏ عند الجر دي . حيث قمنا بتحديد خخط العرضي . 


و1 أبارعفة 6 تركنا المخيم في الساعة ه4ر4 صباحاً . وفى الساعة 
الخاهسة كان مشهد الشيخ وخخربة صغيرة الى الجنوب منا على بعد كياومتر واحد 


2 


تشربيأ 

وفي 45ره اجتزنا خخرائب المقتلة وكوانت نقاضتها أربعة اكوام واسعة . 
ورأينا عل الضفة اليستى من الفرات تلا ارتفاعه نحو عشرين متراً » ويتكون من 
خدرائب حرفت عياف النرات الحرء الثر فى منهأ وكانت على قحته قرية العشارة 3 
حيث كان الحكو مة عمثل فيها فلى أن ترمم دير الزور . وكان الفلاحون 
يقضود 5 العشارة وما جاور ها وبين -جميع الخرائب الممتدة الى دير أأزور » 
كثيرأ من الوقت في التنقيب عن الآثار القديمة . وكان تل" كراخ ؛ الواقع 
على الضفة اليسرى قبالة المياذين ٠‏ وافر الانتاج بوسجه حاص في هذا الصدد . 

كنا نقطع الآن سهل سويدان الفيضي الخصب » وتحاذى هذا السهل من الشرق 
حقول الحامد . وعاد الدليل الى اعلان سخطه ثانية موجياً الهم الى الشيخ تبان 


() أنظر تيا نلى. + املق الرابم عشن .: 


"6 


5 


بن حفله : من قبيلة العقيدات» : الذي أنعذ. اللجمال د والاغنام من الفلاحين في 
المنطقة كلها من العرصي إلى الخابور ٠‏ ثم الى الصوّار » ولهذا كانأته الحكومة 
بوسام على حميته . وكان أبوه » حفلة بن عبدالله » مشهوراً بقسوته . حيث سبق 
ان قتل ثلاثة من ابناء أيه وضيفاً بعد ان سابه , 


في ٠هر"‏ ظهر مشهد الشيخة عدشه الى الشمال على النتوء الشرقي لتل” 
جمه . ومن 60لا الى ه”"رلا بقيث المجمال ترعى «قابل” قرية الجزيرة الواقعة 
علىالضفة اليمنى . وقد ضاق السهل الفيضي الخصب الممتد على الضفة اليسرى الى 
حد كبير وأصبح يحلاه من الشرق سراة الجمّة وهر فرع من الفرات كنا نسير 
على امتداده الأن . وارئفعت عل الضفة اليمنى ربوة خرائب ارتفاعها ندر خخمسة 


0 بية عليها قر 35 كبيرة 1 القرية أو التل” . ولعاء الساعة الثامئنة 
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شكل 9ه ممخطط خرائب المروائية 
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من الساعة "١‏ رم الى ١4‏ رة تفحصينا خربة المسايح الكبيرة ( شكل 5) . 
وهذه الخربة محاطة بجدران عالية ولكن غير «نتظمة يبلغ طول جانبها الذرقي 
٠‏ متراً » والشماللي ”7ه مترا . ويبرز الجانب الجنوبي الى الخارج © وله 
باب بالقرب من وسطه » أما الجالب الشمالي فاله يغير اتتجاهه عدة مرات , 
وتعد الها مبميكة ميددة لاسر وز بلاتسيكيا عل غسية: انان انق كلياتب 
مغطاة بطبقة سميكة من آجر مفتت حتى اصبتح من المستحيل علينا ان نتوصل 
الى أتائج محددة عن بنائها . وبدث على السفة اليمنى من الناحية الغربية خرائب 
0 الواسعة في حين برزت الى يسارنا » من الجهة الشمالية الغربية » 
قربّة ئل" الدمبوق وخرائبها وفيما وراء هذه قرية الطيّانة وخرائبها » والى 
شمال ‏ الشمال الغربي » شدرائب كراج . وم نشاهد قلعة الرسحة الا بعد الساعة 'اارة ١‏ 
فد برزت بوضوح فوقٌ ف الافق على الاجرا اف الغر بية من ناحية غرب الشمال الغربي ١‏ 
تألقت القلعة نفسها بلونها الأحمر القاني ‏ بينما كان لون التل الذي تقع عليه 
ورديًا في الوسط » و بنفسجياً عند الماعادة . وثهيمن القلعة بموقعها على جميع الاراضي 
المجاورة » وتشكل - أن صّم التعبير - تهديداً للمسافر من أية جهة جاء . 

وفي الساعة 8٠ر١١‏ كانت الى جنوب .- الجنوب الغربي حقول ذيبان ؛ 
والى شمال - الشمال الغربي خخرائب كراج ٠‏ وكان نهر 000 على بعد 
ثلاثة كيلو مترات تقريباً من فاحية الشمال . وفي ه" ر ٠١‏ كانت الى الغرب 
منا وعلى جاتب النهر الذي كبا فيه قرية الغريسب : وعلى الجانب القابل 
دينة الميادين 0 هه ر ٠١‏ عيرنا سساقية واسعة تأخذ الماء من نهر دورين ؛ 
وني 8؛ ر ١١‏ رأينا على اليسار خعرائب الطامّة وبها ضريح الشي محمد . والى 
الغرب قرية ُسمى الحوايج : 

ومن 8ه ر ١١‏ الى 7٠١‏ ر١‏ بعد الثلير اخمذنا قسطنا من الراحة قبل اجتياز 
سهل الشسخيل الزراعي . 
وفي ٠5‏ ر؟ مررنا خلال خخعرائب ( قرية الزهمية ) . وتمتد هذه القرية من الشرق 
الى الغرب : ويرتفع في قسمها الشرقي ركام كبير من القاض البناء كأنه بقايا 
قلعة . وقد ترك منظر مابقي من ححين قرقيسيا القديم واكواخ قرية البسيرة 
عا 
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( شكل "اه - خعر يعلة لخر بة,المسايح ) 
الجديدة اثراً قويآ في انوسنا » وتقوم بِقَايا هذه القلعة على حافة شديدة الانحدار 
الى الجنوب ؛ وبرزت في الناحية الشمالية الغربية ربوة خربة الرز الى الغسرب 
فق توك الوح + وكاتت الى الفتمال عافتة نه الخايون »وي الشنال الرقي 


وي ٠هر"‏ عبرنا ساقية ري قديمة تتفسرع 0 
وامكن رؤية خربة قرية الرز” ني الغرب على الضفة اليسرى من الفرات . 
دعر" مررنا خلال ا الم ادس ظ وقد نقلت جميع مواد بنائها 0 
ببق فيها سوى قعلع صغيرة عن انج عر وكسر من الفخار , 

وي :4 ار" عبرا الخابور على جسر ديد يقوم على ثمافية أعمدة 
حجرية ؛ وله سياج من الخشب . وقد دفم سكتان القرى المجاورة المباغ اللازم 
لبنائه . ويبلغم رسم [ مكس] المرور على الجسر قرشين (4 سنتات ) 
لجمل واحد مع حدولته ؛ وقرشاً واحد لجملل بلا حمولة » وللبغل 

لأا 


' الزاعن كتيل اروعة مل لقم اتات وابفل فين الحدل ستليكان 

م مررنا إساحة واسعة مكشرةة تفهسل بعفن الخرائب التي نوجد على ثل صخير عن 
قوانية ره اخجرى تقع الى الشرة. في أرفسي .مستوية تسمى المتراس ؛ وني 
وف ده ر" ترقفنا عند القاعدة الاسالية الذرقية للثل السابق الذكر ٠.‏ حيث 
كان عليئا ان ننتظر حتى الساعة 46ر4 . وحينذاك حصلنا على رجلين جدياين 


4 


نْ الدرلك ليحلا عل رجي اك 2 اه اللا 0 0 ) تدحيانا دن راوه 
وعقبا وصرطما يعر 9 مارل حول الير اعدة والغب و ما بجوو لمر 


امال الغسربي . 


اناري لوطا ال 0 الجنوبي الغربي من ن الخرائب الوافيعة 
الي تغدلي الحافة الجبلية الث رئة على مدب ؛ العمسابور قُُ الغر ' ٠٠‏ ليلخ عدد 
بيوتها 19 بين . تلاعت ف محلتيى : الجسروبة ويتولى أءر 0 المءختار 
شيل الحسين . والعدلية ويديرها عل الايقة .أن الأقبة القديمة فلم يبق 
13 بناء ليم ؛ ولايرتي الناظر سرص اعحدة قلاثل وبعه. كتل ححرية مندوتة , 
والظاهر انهم نقَارا الانراع الصالحة من هراد البناء إما الى الرحبة او الرقة . 
رمعظم الآثار القديمة يمكن العدصه ل عليها من الفلاحين في المدلة المسماة 
أائرا 


32 د“ رام “اهنا الى أرل التسسال الشرقي : عضااء لعفي مر تفع 
الرقاعة ربسوة خيربة تل الجبن . وفىي 4١‏ ره شيهئ. ا قرم مرةسك ليخ 


العب 8 كٍِ ححيث 5 ما امنا اباء م العرة ري 


. انر فيما بلى ؛: الملحق الثالث عشر‎ )6١( 
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الفغصل الثاني عثشر 
الخابور الى بالس بطريق ديرالزور 
السسسرة الى دبرالزور 


في 71 أبان مننة ١١‏ خخ راجنا فى السساعة ؟اره ان 
القليق 8 التسيط. عد الذي نيل ينم 37 والخابور ورأينا بي الساعة 1١8‏ ره 
بقرب الأول منهما خرائب الدواليب:والى الشمال الغربي براكين الجحيقات .. 


وني الساعة "١‏ ره كنا على طرف سيل السبخة الفيفي ؛ وي 521١7‏ 
مررنا خلال .حقول ( الجديد ) واجترنا مشهاداً صغيراً ليخ محسد الويسن 
( شكل 4ه ) . يرتفع على حافة مدرج يهبط مسسافة نخمسة امتسار 
تقريبا الى العول ال يضي الغريني (الحاوي) . ويظهر ان الفرات في هذا الموضع 
كان يجري ف الاصل قريباً من السفح الشرقي من واديه» كما هي الحال حتى 
. ل ؛ بين مشهك الشيعخ ميحمك رسو والسسيرة و فتك الك 2 » الذي ع 
العاريق : غبارة عن ارضص مستوية -جرداء ليس فيها نباتات مستوية حتئ ولا 
ثباتات دائمية . ما عدا بقعة” تظهر من حين لا خر تنبت فيها نباتات مستوية 
حانة قله تنين الحعمرق نوق الساعة 49 ر5 لفت الدايئّل نظسرنا الى تل 
صغير يقع على ضفة النهر اليمنى من ناحية جنوس - الجنوب الغربي يأخد شكل. 
السرج يسمى الهريم يحفر فيه الفلاحوت ببحثاً عن الاثار القديمة . وي 7٠‏ رلا 
ظهر للعيان تلآن على الشمال الغربي يطلق عليهما اسم الشرفيات . ومن 1٠‏ ولا 
8 رم رعت جمائنا على ضفاف لهير يسمى سرأة ل يتفرع من الفرات 
بقسرب نخسرائب المجيئبرة على أطراف قرية الطايية . وفي ٠١‏ رم 
شوهدت قرية ام حسن الى الغرت على الضفة اليمنى من النهر. وني 48 رم 
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اجتزنا ضربح الشيخ مشرف ال جم عل راد وول مقبرةم وقد غرز الناس اغصان 
الطرفاء سرقنها عند مقدمة بعض القبور هناك (شكل 5ه) . وثي ٠‏ هرم مررنا بمسجرى 
حاف قديم من هجاري الفرات . وهو فرع مسلود هن فروعه يسمى سرأة 
الخشام . وفي ٠١‏ ر 4 شاهدنا الى بميئنا على الضفة اليمنى من المجرى القديم 
خرائب كبيرة تسمى الماللحة . وفي 1١‏ ر4 دخلنا مجرى السبعة وهو مجرى 
عميق فليم وبعاء اجتيازه وصلنا الى خرائبة السن ؛ حيث توقفنا من ٠ه‏ ر١١ا‏ 
صباحاً الى * . ١١‏ بعد الظهر . 


وتحيط الاسوار بخربة تل السن” (شكل 85) من الشرق والجنوب والغرب » 
أما من الشمال فتحيط بها سواقي الري . وكانت هذه السواقي تستسخدم وسيلة للدفاع 
ايضاً . ويقوم ني الركن الشمالي الغربي منهذه الخرائب مرقد صغير وعمودان 
رشيقان من الرمر ؛ والواح من المرمر ايف ه وقطع من رؤوس الاعمدة في 
الداخل . وتوجد في هذه العذرائب اكثر من خمسين حفرة . سفرها أناس يبحثون 
عن الاثار القديمة . ويمر الطريقق ف تل الس الى الاير بين حقو ل مروية تتوزع 
في قرى مراد » والهطلة » والحسينية . 

وفي الساعة 18ر١‏ بلغنا الجسر الذي يربط بلدة الدير الواقعة على الجانب 
الغربي من النهر : بجزيرة صغيرة وبالضفة اليسرى . ويمتد من هذه الضفة الى 
النهر اجد عشر عمودا يستند عليها الجسر ؛ ولكن الباقى منه يستند على قوارب . 
وبعد عبورنا الجسر ذهبت مباشرة 'لى هبنى اللحكومة لقايلة المتصرف ( مدير 
شؤوذ المنطقة ) وكان نائماً . ثم ذهبت الى مر كز الدرك ولكنهم كانوا جميعاً 
ثائمين . حينذاك أيقظت الضابط الذي يتولى أمر القيادة وقدمت له رسائل التوصية 
التي معي وطلبت منه ان يعين رجلين من الدرك لمصاحبتي في سفرتي التالية . 
واعتذر قائلا” انه لا يستطيع عمل شيء» بغير مرائقة المتصرف . أجبته باني 
سأنتظر الدرك حتى الساعة الثالئة خارج المديئة : فان لم يحضروا واصلت السفر 
بدوتهم . وكان لهذا تأثيره في نفس الضابط اذ أتانا عقب الساعة الثائية بقايل 
فارس يعاءو © وطلب أن أقدم نفسي الى المتصرف . وكان جوابي له انني سبق ان 
15 


وزرته آلفآ وقد حلت نوبته الآن لزيارتي » لانه كان فائماً عند زيارتي إياه . 
وبعد ذلك بوقت قصير جاء سكرتير المتصرف ملتمسا منى أرسال اوراقي لفحصها 
على الأقل” واحلته على الضابط الذي إستنسخ الفقرات المهمة منها . وفي ٠در؟‏ . 
وكنا على وشاث ان نفرع من شرب الشاي ؛ و اذا بفارسين من الدرك يسر عان تمحونا . 
وعندما توقفا بازائنا اعلنا انهما الحارسان اللذان طليتهما . وقدام ناصر لكلل منهما 
كوا من الشاي... 


ديرالزور الى الطريفساوي 


في الساعة ١١‏ ر/ غادرنا المكان الذي كنا قد أسرحا فيه و كان يبعد نحو 
كيلو عترين عن مبنى الحكومة » و كياومتراً ونصفا من المدينة . وفي "١‏ ر”" قطع 
الطريق العام الذي كنا نسير فيه شعب الجورا الصغير الى يسار قرية السالحية . 
ولم نعد نرى بعد الساعة الرابعة مزارع على الضفة اليمنى » اذ كانت الاجراف 
الصخرية في هذه المواضع تصل الى الماء تماماً . وعلى الضفة اليسرى تقع ا كواخ الجنينة 
والمعيشية بين حقول زراعية . وبعد +١‏ ر4 سرثا بين صذور (ا للابة) » وني 
٠‏ ره عبرنا عند قرية البغيليئة شعباً صغيراً ولكنه عميق اسمه ابو طنيطيل 
3ق تافقو ف اللخروي»«الموكير ل رسن 1 الك ار موف كاه ها ليو لديا 
فوق ضفتة اليسرى يشبه القبّعة . ويتصل بهذا الشعتب عنى جانبه الأأيسر رافد 
صغير يسمى شعبا الأرخعام ( الرخام ) .وي ره كان على يسارنا طريق 
يتفرع الى واديين مزروعين هما : المحدهدى والقصيبة ؛ وفي هه ره اجتزنا 
على اليمين هنا : براكين الحجيفات المخامدة . وني ه٠١‏ ره عيرنا شعب ابو 
مع وتتدفق بقوة عن يمين هذا الشعب عين العياش ١‏ وني ٠١‏ ره شاهدنا 
على اليسار حرائب الضابي الواقعة على جرف صخري شديد الانحدار ثم 
انحدرنا شرقاً الى سهل الخريئطة المنبسط المزروع » -حيث لاحظنا مخيماً العقيدات» 
ولم يعد لدي الدرك علف» لحصائيهما . ولما كان الطريق الذي ساكناه ينعطف 
هنا الىالشرق والرطوبة تزداد فيه خطوة بعد خخحطوة ومخيسم الفلاحين على مسافة غير قلياد 
1 


( شكل 4 - من ن الشيخ محمد الوّيس” ناظرين غرد]) 


منا لذا 1 سات الأصغر سنا من. رجلي الدرك الحصول على الشعيرء بينبا انطلقنا 
الى جهة الشمال مسخترقين السهل الغريني . ولم نابث ان وجدنا انفسنا بعد قليل 
على بقعة من الارض تحيط بها المستنقعات.. واج نستطع ان نتواصل سيرنا 
كنا لم تكن لنا رغبة في العردة ادراجنا : فنزلنا هنا حيث أقمنا مخيمنا في 
الباعة هإرلا ... ولم يكن للجمال شي ترعاه بل اننا لم نعثر على حطب نستعخدمه 
وقودا لطبخ غشائنا لذا اضطررنا الى النوم' دون عشاء . ولقد قاسينا نحن وحيواثاتنا 

من البعرض الذي انقض" علينا 5 المؤلفة , 

وفي ؟7 أيار سنة 1418 : في السناعة ه؛ ر4؛ صبااً غادرنا المكان 
بسرور» حيث.لم نستطع ان نغمض عيناً طوال الليل . وبعودتنا الى جهة الجنوب 
'الغزبي 3 الساعة ١؟‏ ره دخانا الطريق العام الذي تركناه مساء اليوم السنابق . 
وتوجد ني هذا المكان على الضفة اليسرى من النهر مجموعة من القرى هي' : 
المحميدة » ابو سفير ؛: الحوايج : الزغتير [ الصغير ] وسعوه . وتوجد بعض 
إربوات خخرائب في القرية الأخيرة .وي ه؛ ره وصلنا الى سهل الشميطية 
الغريني » وتغطي هذا السهل أجمة كثيفة من الطلرفاء': ورأينا في الفزات جزرا 
ضْغيرة تسمى حواد بج الدم' . وثي ٠5ر5‏ اجتزنا جرف طابوس وتقع عليه كومة 
' صغيزة دن انقاض بناء قديم . ومن ٠١‏ ره :الى 8 رن" سامت جمالنا في سهل 
11 


الشميطية المنبسط » الذي يمتد مسافة خمسة عشسر كيلو متراً أما عرضه 


شي ثم ى يعن الما كن عشرة كيار 07- 3 ولو أزيلت الطر فاء دن هذا 


السهل » ودّظم الري في شار منه لكان ني الامكان زرا الرز والقعان 
بنعجاس فيه . وف :1 رلا رأينا قٍُ شرف ب الشمال لدي بت لور الشميطية 1 
كدر اما تقل اللة السرع ونيا :ل ستو ليدب اللسيرء نينة عون ير 8 


يي ألساعة /» رم عبر نا شبعبا المعموري ويقال أن بقايا قلعة ل تومجاكت 
فوق الضفة لسر منه . ويمتد الطريق. لعي بمحاذاة أجر اف 0 ان » 


يبلغ ارتفاع هذه اللجروف ١‏ متراً تقريباً 1 00 ا تعرس الصخور 


؟ 


الني اصبحت مأوى لعدد لايسحصتى من الحمام والسسّحم من الغربان. وني ١‏ ارم 
غادرنا السهل الفيضي (١‏ الحاوي) ثم توقفنا من ا رهم الى ١٠م‏ رم على الحدود 
الجنوبية الشرقية من اقليم الفسصايات الوعر . 
المتريفضاوي الى المعدان 

في الساعة ٠‏ ره رأينا على اليمين حقول المصُرب والمشراقة » ورأينا 
على نتوء صخري من جهة الشمال قرية”' صغيرة مهجورة هي الطريفاوي أو 
الطرّيف" . وكان هذه القرية طريق يمر بها ولكن هذا الطريق انخسف في عدة 
أماكن واصبح الطريق الحالي يدور حولها ثما اضطر التناس الى هجرها . وثي 
5 رة شاهدنا من ناحية شمال الشمال الغربي خحرائب الحلبية وفي شمال 
الشمال الشرقي : مخرج نهر ري قديم يسمى المُسران » كان الماء يجري فيه 
على امتداد لحف جرف الخرموشية » الذي يسد سهل ( الكبار) الغريني »ن 
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جهة الشرق . وي 4١‏ ر4 عبرنا شعب الطريف الواسع العميق ؛ وثي 18ر١١‏ 
إجتزنا قرية الطريفاوي » وبي ؟؟ر١٠‏ شاهدنا امامنا جبل الحّمة الضخم المائدي 
الشكل + الذي يشيمه النهر » وتقع الحلبية عند لحفه الجنوبي الشرقي (41) . 
وتوجد على الضفة اليسرى جنوبي المضيق خخرائب الزلبيّة التي يتفرع من الفرات 
الى الجنوب منها مباشرة نهر المسران القديم . ومن هذا الموضع تمتد بقعة 
من السهل الفيضي جنوباً حتى تبلغ مخرج هذا النهر . 

ومن 45 ر ٠١‏ الى ٠١‏ ر ١!‏ بعد الظهر تر كنا الجمال ترعتى عند نهاية 
الوادي الفميق المعمروف و( سحل الرّغير ) في مرج الأ بسيطية الكبيسر امام 
مركز الدرك في التبني . وثي 1٠‏ ر ١١‏ عبرنا وادي سحل القرير العميق » 
وكان قد تم اذ ذاك بناء خان (نزل) على ضفته اليسرى . ويبدأ سحل القرير 
عند ممخروط العبيد. وتقع الى الجنوب الغربي منه بثر جرلايوك » والى الشرق 
منها يجري شعب العليجي آنياً من ساسلة جتب البشري . والشعئب الأخير 
هل بالتررن: ترصم :كر العاتيد ...ول القهاك اشر قن عر فقطة. الاتصنال بخادة 
يندمج شعب الحرامية مع القرير على اليسار وبنتحدر سحل الحرامية( او سحل 
الكبير) من تل طرّبا الهربي الشكل ويتاخحم حافة السيرة في الجنوب . وفيهذا 
الشعب تقع بثر الحرامية . 


ويقع مركز التبني على جرف فيما يلي العخان(النزل) »على ارتفاع خحسسة عشر متراً 
تقريباً فوق الطريق العام . وفي 4ر١‏ كانت على يسارنا خرائب الشيخات الصغيرة 
على عقربة من الطريق . وترتفع الى الشرق منها خرائب قبر مزار الشيخ مبارك » 
ركانت تتراقص في النسيم بعض اغطية الزأس علقت على قصبات مغروزة فوق 
هذه الربوة . . وفي ٠4ر١٠‏ شوهدت خحسرائب الحابيّة الى الجنوب 
متساكر ة تقري ويسمى السهل المنبسط الذي ينتحصر بينها وبين الطريق العام 
[ الدكتة ] . كا يسمى السففح الواقم الى الشمال الشرقي من الآخير الوساع . 


(51 ) انظر فيما بلى » الملحق الثانى عمس , 
1" 


ويربط بين الحلبية والقدْصْبي مسلك ضيق ( دريب الواوي ) يمسر بعين 
[ المضيق ع . ويمتد هذا المسلك بمحاذاة النهر . . ويقوم في شمال الحلبية ؛ 
على الضفة البسرى » مرقد ( ابو العتيج ) [ العتيق ] الصغير . وبقربه يرتفع 
بركان القابب عل الجانب الأيسر من شعب الّرَ . حتى اذا بعدنا الى الغرب 
صغيرتين هما الخانوقة(97) وقرية شاطي . . 
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الخانوقة كلمة مرادفة ل ( شنئقي ) الآشورية »؛ و (الوكاس ) 
البيزنطية ٠.‏ 
وتوغغل اشور تاصربال الثالث عام /الالم قم الى ممر ضيق ( ( خلقي ) 
على الضفة اليسرى للغرات ( الحوليات [ رولنسن ؛ المصدر السابق © 
م ١‏ » اللوحة ] ؛ العمود ” السطر "٠‏ © بج وكنك » المصدر السابق ) 
ص 605 ) . 

ويروى بروكوبيوس ؛ المبانى » ج ؟ 16 : ؟! انه كانت تقع فيما وراء 
قرقيسيوم قلعة قديمة تسمى الوكاس » وكانت تحصيناتها قد بلغت حدا 
كيرا مر التداعيى ٠‏ وححين سميم الامبراطور اجحستكبيان الأول بذلك أمر 
باعادة تعمبرها الى الدرجة التى اصبحت فيها مساوية لابة بلدة اخرى . 

بروى الشبيه بالواقدى » الفدوح (ابقالد ) » ض ص 1 وما بعدها . 
ان عياضا ( احد قادة حيوش المسلمين الاوائل التى فتحت بلاد ما بين 
النهرين ) فيما هو يستعد للحملة على راس العين » ارسل فر قتين على 
قلعتين » احداهما تقع على الضفة اليمنى للفرات »© والاخرى على ضفتة 
اليسرىق ٠‏ وقد غادروآا معد كر عياض فى بليل قبل السام » فو صلت 
الفر قتان بالقرب من الخانوقة فى الساعة الثانية قبل مطلع الفجر  .‏ وقد 
ورد في النص الاسمان التاليان للفلعتين : «رباء» »6 و «زلاء» . والصحيح ان 
الاسم الاول ينبغى ان يقرا ؛ زباء ؛ لاله يشير الى مسكن الملكة الزياء » 
أو حلبية الحديثة . اما الاسم الثانى فيتبغى ان يقرأ : زلابيه أو زلبية . 
وعند بليل » الواقعة مقابل بلدة الرقة ( كالينيكوس ) » كانت توجد افضل 
مخاضة عير القرات »© وعلى هذا فلابد ان بكون عياض قد شيم هناك » 
وكان بلوى التقدم فيما بعد على امتداد البالخ الى الجسر عند رأسسن 
العين . ولما كانت المسافة من بليل الى الخانوقة ثمانين كيلو مترا 4 فكان 
على الجنود ان يسيروا بمعدل زوانية كيلو مترات تقربيا في الساعة . 

وبقول ابن حوقل » المسالك ( دى ريه ) » ص 188 4 ان الخانوقة 


عبارة عن محطة للتوقف على منتصف الطريق تقريبا بين قرقيسيا واارقة» 
وبدابة طريق يصل الى بلدة عرابان على الخابور ؛ بعد سيرة اربعة ايام . 
وتكاد تكون المسافة من قرقيسيا الى الخانوقة . ار 
انها من هناك الى الرقة تبلغ ستين كيلو مترا فقط . أما الطريق من 
الخانوقة الى عرابان » وطوله الاجمالى نحو ٠..‏ كيلى متر © فكان يمر 
بمنهل ابى قبره وخرائب الالحة . وان مرحصلة واحدة 
بين الشانو قة وعرابان ماكانت لتزيد على 5؟ كيلو مترا طولا » أو مابعادل 
تقريبا المسافة التى يستطيع ان بقطمها جمل مثقل بالاحمال في يوم 
واحد . 5 

وبكتب البكري » المعجم ( فستنفلد ) » ص .96 » ان الخانوقة بلدة 
بنتها الملكة الزباء على ضفة الفرات قي بلاد مابين النهرين . وعئدما الحفضص 
مستوق الماء في اللهر ©؛ أمرت الملكة سئاء سد عليه وممر متين السقف 
ميد تحته ,. وبعد ذلك أزيل السد بحيث ان الماء جرى فوق الممس 
الخفي » وهذا مما مكن اللكة من الللحوء الى شقيقها الزبيبة في وقت 
الخطر . ا 

وبخلط البكري في هذه الحالة الخانوقة بقلعة الحلبسية . وكانت 
الزباء تقيم على الضفة اليمنى للفرات » بيئما نجد الخانوقة على اليسرى . 
وبالاستناد الى ما ورد في الشسبيه بالراقدى © فان مسسكن الزباء شبفى 
البحث عنه على الضفة اليمنى مقابل قلعة ممائلة على الضفة اليسرى . 
والقلعة الثانية هذه يجب ان تتطابق مع بلدة سقيقتها الزبيبة . وعليه فان 
المر الخنى تحت النهر لابد إنه كان يوصل بين حلببه © مقسر االكة 
الزباء » الى محل اقامة شقيقتها الزبيبة © على الشاطىء القابل . 
وسسجل سبط ابن الجوزي ( ابن العلاسين: » اللديل [ امدووت ]دن ١١‏ 
انه في عام 11 ٠‏ ميلادبه منمم ابئاء متحمود أبن الروقليه ٠‏ الخالوقة » 
توفسسنا: رالدوووة ١‏ وعان :يند | الصضييضت تعد إلى معطكة ريعي الأار ره 
وبصف الادريسى »© النلزهة ( ترجمة حوبير ) » م " 2 ص ]| »6 
الخانوقة بانها بلدة صغيرة جدا » وفيها سوق عامرة ونشاط تجارى . 
وبقول باقوت »؛ المعجم ( فستئفلد ) » م ؟ ) ص 795 4م 4 4 ص ص 
وما بعدها » وابو الفضائل ؛ المراصد ( يونيبول ) » م ” ») ص ١١١‏ 
أن الخانوقة تفم على الفرات © غير بعيد من الرقة . وان المضيق وهو 
الموقع المفترض لبلدة الملكة الزباه ») سحث عنه رواة ياقوت بين منطقتى 
الحانوقة وقر قيسياء على الفرات © ومن جهة اخرى بشير ابو الفضائل' 
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وفي مقابل القصبي يبدأ السهل الفيضي على يسار الفرات بالاتساع ؛ 
وتقع قريتا متلولة والجزرة في هذا الجرء من السهل . 

يملك الافاضلة وهم فرع من قبيلة الشعبان » اللحقول الواقعة على جانبي 
الفرات من التبنى الى الكسارة ( او الكسره ) . ومن عشائر هذه القبيلة ما يأتي : 


الوسى لاه ( زعيمهم : هويدي بن شلاش ) 
الحواس ١‏ 

شبل ( زعيمهم ؛ محمد ابو حديد ) 
البقارة 

الزيارات ( زعيمهم : محمد أغا ) 
السبعدة 


وفى الساعة ١٠ر؟‏ عونا شع مخر اهز السدور ش وم مءر؟ الى 4١م‏ 
انك الجمال خرص , :رتكون متطقة النمكابات الرعرة اتعراا لسلسلة الشرف 
ويقسم الأخيرة أحدود السحئل الكبير عن حافة السرة . وهي عبارة عن بقعة واسعة 
تشقها احاديد عميقة » تمتد نحو الشمال الشرقي . وتنتهي في الشمال الشرقي 
بجبل الحرة المائدي الشكل . وتغطي هذا الجبل طبقة من اللابة [ الطفوح البركانية ] 
سمكها متر ونصف . وفي '”ار؟ بلغنا اعلى نقاط الثغرة التي تفصل السرّة عن 
الحمة . ورأينا الى الجنوب الغربي سلسلة قتب البشري ١‏ وقد برت فوقها 
حوسة مخاريط واطئة . وفي ١ارة‏ أجنرنا نهاية طبقة اللابة . وتسمى السفوح 


ضيه تاديف » سدم نس تعيد مت 


ال العيق نعلن اله امواضم هن ءرئدة الللكة(الرباء ولسكن" الشائو فين 
وقرقيسيا . 

الفدق هو" العزر الف لقوق الذي هنانك « الزن اكه لطقيينة ته بلسي بال 
النتومات المفطاة باللاية: التى تبر من سلسلة البسيرى ٠.‏ ونقم الخانوقة 
على الضفة اليسرى في نحو منتصف الطريق من اعالي هذا الفج » بيئما 
كان سكل الزناء. #«الحلبية البوم:؟ رقم على الضيلة النمدن عب طرف 
الفج الشرقي . 

"1 


المتموجة الواقعة غربي سلسلة السرة (القّمّة) » اما السفوح الواقعة في الشمال 
الغربي فتسمى الحتساص . وفي 56١ره‏ رأينا تل" الطرب »وهو تل صغير يشبه 
السرج بمظهره؛ والى شماله يوجد تل الطلرّيب الذي يماثله شكلا ويقل عنه ارتفاعاً : 
ويوجد في أسفل بثر الخنتيفس . والسفوح المتموجة هنا خحالية من جار مائية 
واضحة المعالم » لان مياه الامطار تجري الى كهرف باطنية كثيرة [ تحت الارض ] 
(- دحل جمعها دحول ) (5ةضلئآه4) ومن 4١ر5‏ الى ةبرك سامت جمالنا 
عل سفح المثنة . وظهر لنا ء فيما وراء الفرات على الافق الغربي - الشمالي الغربي 
بركانا المناخر ؛ والى الشمال منهما حافة البيضا الطويلة . وكانت الى يسارنا على 
السفح الجنوبي من مرتفع الحصاص : عتقلة الرعية » ورأينا الى يميننا على مسافة 
بعيدة الى الاسفل منا قرية القصبي . وفي هذه النقطة تلتقي جميع الاخاديد 
التي تفصل بين نتوءات -حافة الهضبة الشرقية التي كنا نخترقها . وفي غرب القصبي 
تجري عين المتاولة» والى شمالها حقول الفروة . وفى الساعة الثامنة اقمنا مسشيمنا 
بجانب مركز درك المعدان » نحيث -حددنا خط 5 


المعدان الى خرائب سوريبا 


في 7 أبار سنة 191 كنا على الطريق مرة اخدرىةفي الساعة صباحاً 
وكان دليلنا رجلا من اهل الفروة . هاربأ من الجندية . والفروة من فروع عشيرة 
البقتارة من قبيلة الأفاضلة . وكان الدركى الذي معنا مكافاً بحراسته حتى هر كز 
انوك التالل: .رقنا تاق الآن عق ل السو يدة والخسيسيّة مقابل” خبرائب البقعة 
الدعقور على الشفة اليسرى . وفي ١٠ره‏ رأينا على الضفة البسرى نهاية شعئب 
الحسس مم امترقنا حقول المشيرنه وزورةهمر . وءن 4ه ر5 الى هارلا 
زعك تجتالنا في قزل المظلة + .وتتسلين الارضن- المرتفعة هنا" إلى 'الجانرت 
باجراف شديدة الانحدار حتى تنتهى الى السهل الفيضى ( الحساوي ) وتنمو 
الطرفاء في هذا السهل هنا وهناك. كا تستخا * بعض انسحائه بالزراعة . ولم لشاهد 
أجرافاً على الغفة اليسر ى حيث يندمج حاوي الحس” بالتدريج في السهل المرتفع 
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المتموّج . وعلى الضفة اليمنى ظهر مرقد أرو سعيد وهو مرقد صغير توجد الى الغرب 
منه بقرب شعب الخفيئان » قرية البربج (البريق) حتى اذا بعدنا عن ذلك غرباً 
ظهرت ربوات شيرائب الدوححيّة . والهداوي وقريتا الشبخه ( او الشعاولة ) 
والجديدة » ونخحرائب السلطان » وحقلا القادسية والسميري . وف "١‏ رم 
"٠‏ رغ عبرنا شعب الخرار » الذي يشق الاجراف هنا الى عمق عظم ؛ ويفصل 
من ناحية الغرب ايضضساً الجريبة عن سهل الشريلة المنبسط . وفي 8"ار١١‏ صعدنا 
من سهل الشريدة الى النتوء الصدذري المعروف بالمروط» وينحدر هذا النتوء 
الى مستنقعات السبعخة . وفي "هم ر ٠١‏ كنا على -حاوي السبخة . ويمر الطريق 
العام في هذه الاماكن على امتذناد لحف من الاجسراف الصخرية . وي 
شرقي هذا الخط يمتد شريط من الحقول يباغ عر ضه بضع مئات من الامثارج 
وفيما وراء ذلك تمتد اراضى مستنقعات تخطيها شجيرات الطرفاء . وتواصل 
هذه الأراضي امتدادها حتى ثهر الفرات . وكائت البرك الصغيرة مغطاة باسراب 
من البط البري . وي ”"ار1١‏ اجترنا الطاحونة التابعة لفلاحي عشيرة السبخة . 
ويعمل هؤلاء بزراعة السهل الفيضي الممتد. بين التبني والكسارة . ومن 48 ر١١‏ 
الى ه؛ ر١‏ استر حنا عند الرحبي . 1 

ني الساعة الثانية رأينا على جسرف يقع الى يسارنا بقايا قلعة من العصور 
الوسطى تدعى النخِيّلة : 5ا رأيئا في "٠‏ ر"؟ الى اليسار منا اكداساً من آجر 
خرائب سثان » اما الحاوي فتد تر كناه عند لحف أجراف المروزة 
ولككنا هبدلنا في الساعة /ا4 ر ؟ الى -حاوي اللألحة . والى جنوب المروزة 
بقع حوض ابيت . ثم تر كنا جمالنا ترعى من ١4‏ ر" الى 44 ر” . 

فنا ابوه قات تعلول 5 مضق اللكوفة ؤفك افك و وق قن 
الصمخرر ليكون طريقاً عادا . وفي ٠5‏ ر 4 رأينا على الاجراف الواقعة الى يسارنا 
قلعة صفتين . ويرجم تاريح هذه القلعة الى القرون الوسطى ٠‏ 5 رأينا في الساعة 
"ار ؛ الى اليمرن منا بعض الخرائب وربوة ضريح الشيخ .حديد . وف الساعة 
الخاهة لننا حيرف احير : وق 15 اعمرنا طعث الشدر :الذي 


147 


يتجه من ؛ ر العدى . وني الساعة السسادسة حيمنا عدا الحافة الغربية من 
جرف الحمر غير بعيا. من مخيم الولده . وهم مالكوا السه_ل النيضي غربي 
الكسارة .. وكان ف 0 نحو عشرين جندياً هارياً من الخدمة العسكرية 
في انتظار 0 الى حلب . وكانت الاغلال في ايديهم تفمفا معوت دس اللدرلة 
دن أن بج حنوداً من هذا انوع : يظاسيا 3 حلب اكثر من أ وعين سحتو الدروأ 
ثانية . . ولد النلذحون با لحكرمة مرة اخخرى وزعموا الهسا ل لهم كل 
شي اول . تم ترغمهم على مطاردة الهاربين من الجندية واطعامهم . 

واهداة من الفكتاش شاك المسكتة التشرت محيمات قبيلة" شعيان غل حابي 
الفرات ححتي تصلل التسبني 5 التشار ها . وتنعسم قبيلة شعبان الى الولدة والأفاضاة 

وتملك الرُلّدة الارافمي الممتدة بين العخاش والكسارة ٠.‏ وتتكون من 
اخ كلا الاك تسيو نم ونشو عن المشاتي الا تيد 

الولدة ( رئيسهم : الحيك الفرج الدتدءل ) 


الوردات ) ور ئيسه, : 3 دن عيك الله 0( 


ادها ) ر توسهم مسي ( 


خا ( رئيسهام : أ 0 العنا. |( عادر ) 
انحو يوادت ( رئيسنهم : مود السبر ) 

الجر يا ( رائيسهم : 0 دين :داعال ) 
الشثراث. رمدي + الحبادالار سات 
المراداتت ( رئيسهم ٠‏ كلاخ ) 

الوجابر 2١‏ فرسع.م اروك السمكم ( 
المستجيل زر أيسهم 1 سر كي إن 000 عيسى ) 
العلي ( رئيسهم : خلى النادر ) 


لمانا 


البو حميد ( رئيسهم : ابراهيم الشلاش ) 


| 7 لجعبات 2 ريسهم ! مجملك 3 عبدالله 
البوظاهر ( رئيسهم : سليمان بن ملالى ) 
العامر ( رئيسهم : احمد العيسى ) 


ورئيس شيوخ عشائر الضفة اليمنى من الفراة هو احمك الفرج الدندل. » 
واحمد البرهان رئيس شيوخ عشائر الضفة البسرى . 

ف 4؟ أيار سنة 1416 شر جنافي الساعة ""ار4؛ صباحاً . واخذت 
نهب إبتداء من الساعة "١‏ ر4 ريح غربية باردة . وشساهدنا امامنا نتوءا يعرف 
(بالضتيجة) [ الضيقة ] الصخ ري ؛ وعلى اليسار بر كاتئ المناخّر » وركام 


خحربة زيدان » وابسراج الاسوار القديمة لمدينة الرقة » وحصن 


فف 


هترقله . ان الطريق العام الذي يسلكه ركبنا الآن قد شق على امتسداد نور 
هو فرع قديم من فروع الفرات . وما يسمى اليوم بسراة الضيجه [ الضيقة ] هر 
بقية مجرى قديم 915). وفي مارة: كنا عند مرقد صغير هو : مزار الشيخ أسعد . 
ويتكون هذا المرقد من مبنى مستطيل صغير وبرج هرهي الشكق وكوخ وبثر 
قرب كدس., طويل تتراكم فيه انقاض بناء قديم يرتفع. نحو عشرة امتار » وبضعة 
اكداس اصغر حجماً من مواد البناء . وتدعنى الاجراف الجنوبية القساطر . 
وفي. ١لآر”‏ كان على, يمينا على بعد مائتي متر تقريباً من الطريق العام -- 
مجموعتان من الخرائب يطلق عليهما : المُغامّر ويبدو أن المجموعة الجنوبية 
التي تمتد من الغرب الى الشرق ترجع الى عهد متأخر بيئما نجد المجموعة 
الشمالية اكبر -حجماً واقدم تاريخاً . 

من الساعة ١در”‏ الى 4 ار انتظرنا صاحبنا رجل الدرك الذي كان ينبغي 
استبداله في مركز ( نقطة الكسارة ) او الكسرة . وتبدأ ءلى الضفة اليسرى » 
غربي نهر البليخ ؛ سلسلة من التلال الصغيرة تتميز بواجهة تنحدر انحداراً شديداً 
نحو الفرات » تكثر فيها أتحاديد عميقة . وغفي ٠”“ارم‏ كافت على يميننا جزيرة 
حويجة حمدان . ولقد كون الفرات لنفسد في هذا الموضع مجرى -جليداً ؛. 
اما المجرى القديم فكان على يمينا في الساعة ١هرم‏ ؛ عاو كرين الخواني 
وربوة رمل الى الغرب ٠‏ وفي الساعة التاسعة عبر نا شعب الكل الصغير .٠‏ 
وهو اول شعب عسيق تصادفه بعد مغادرتنا الخرار . وفي 5ارة مررنا خلال 
شعب الفنئصة » وفي ثملرة عبرنا 00 ٠‏ وي 00 شاهدنا على اليمين 
بعض الخرائب الكبيرة وخرائب أخرى » وبعد ان اجتزفا شعب أبو قبيع في 
الساعة ١١ر١٠‏ وصلنا الى حافة الهضبة في ٠درة‏ . . وتنتشر الهضبة جنوبي سهل 
الفرات الفيضي وتغطيها في هذا الموضع ربوات صغيرة مدورة وتقطعها اخخاديد ضيقة . 
وأصبحت الآن رؤية المجرى القديم للشهر واضحة تماماً من الناحية الشمالية . 


مسمس يس سي مل 


(1) على ذلك الجزء من وادى الفرات بين هذا الموضع وابو هريرة © انظر 


ا 


. وتسنى لنا بعد الساعة ٠در١١‏ ان نشرف على الاقليم كله من 
جهتى الغرب أو الشمال الغربى على السواء . وبدا كأن الوادي الذي حفره 
الفرات لنفسه في الهقسبة أعمق مما هو في الحقيقة » وكونت الجزر الصغيرة 
بقعا خضراء دا كنة على سطح النهر العظيم بلونه الاصفر وقد اشتد اضطرابه 
آنذاك بسبب ريس غربية انطلقت الى الماء دون أن يصدها عائق . وسبب ذلك هو 
ان الفزات يجري هنا من الغرب الى الشرق . ومن ٠6ر١١‏ الى 08ر١‏ بعد 
الفلهز استرحنا في شعب ابو هباطة الصغير < وفي ٠‏ ؟١‏ رأينا مخروطي 
اللديين » وفي هدر؟! كانت على يميننا خعرائب بلدة سوريا وكانت تحيط 
بهذه البلدة نحى ماثتي خيمة من يام عشيرة فدعان . 


خرائب سوريا الى بالس 

تمتد خراثت سوريا (14) من الشرق الى الغرب نحؤ ستمائة متر الى الغرب » 
ولكن” عرضها ليس كبيراً ونصفها الغربي أقدم عهلاً وأكثر متانة . 
وفي ١٠ر١‏ رأينا على يمينا ٠‏ قرب الطريق العام" » جدران أساس بناء يواسجه 
الشرق » وشظايا تابوت -حجري متناثرة' على مقربة مئه . وتحولت الهضهبة الواقعة 
جنوبي الخرائب الى حقول وبساتين ؛ وزرعت بعض بقاعها ايضاً بعد أن ع 
الام ها كان على سواحها من أحجار تعلرها . 

أما الاراضي المرتفعة الواقعة الى غرب سوريا » التي تعلوها اكداس شرائب 
تمتد نحو ثلثمائة متر © فتنحدر تدريجياً الى مجرى الفرات ذاته بطريقة اصبح 
بها اميد ان النهر عند هذه النقطة أمراً سهلا . 

ل الأرض الصلبة الماء على الضفة المقابلة بحيث امكن بناء جسر عائم هذا 
لعدم وجود مستنقع يفصل بينها وبين المجرى . 
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(1) انظر فيما بلى ؛ الملحق العاشر . 
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في الساعة ٠درا‏ كان على يميننا مركز الحمّام . وهنا اختفى رجل الدرك 
وأخذ مكانته جندي من جنود الحدود » من صنف المشاة مسلحاً ببندقيته ٠‏ 
واعلن انه سيصحبنا .كان من اهل بلدة كلس شمالي” حلب وكان ينوي ان يتغيب 
بهذه الطريقة دون ان يقدم طلباً للحصول على اجازة . 

وفى. “0ر١‏ كانت على يميننا خربة صغيرة تناثرت فى أرجائها أحجا 
كبيرة منحوتة نحتاً دقيقاً . ومن ؟7١ر؟‏ الى ""ار؟ أوردنا -جمالنا الماء. وفي 4 درل 
اجتزنا الى يسارنا تين مخروطي الشكل يطلق عليها اسم الثديين . أما خربة 
الهنيدة الواقعة الى الغرب منهما فهى اعظم اتساعاً من خربة سوريا . وفي غربي 
الهنيده هبطنا » من خلال شعب الحلمى الصغير » الى وادي السيلة الواسع 
ا ا للوصول الى مجرى الفرات . ولم نر اي مستنقع على 
الجائب الأيمن ٠‏ اما على الضفة اليسرى شان المجردى بللامس شيه جز بره التقلديرات 5 
وفى الساعة الخامسة مر رثا خلال أتمدود صغير يسمى القبور . وفى هذه اللحفلة 
أثارف الريح الغربية عاصفة رملية جما جعل سطيح الفرات الصقيل عادة يتدافع 
0 0 شا لس ا في انود 

في 5" ايار سنة هلوا فى م 0 الطريق 5 باتجاه 
غربي . وكانت العاصفة الرملية قد خفت شداتها قليلا” » ولكن” الريح الباردة لم 
تزل تهب بقوة . وفي ””اره عبرا شعب الشيبة الواسع (48) . 

وفي الساعة هاره رأينا الى شمال -. الشمال الغربي » من خلال رهج 
الرمل قلعة” جتعبر أسفل” منا . وفي ٠٠١‏ رأينا امامنا حوضياً عميقاً ينفتح الى الشمال 
هو حوض النفلة ٠.‏ معن هلا الدوض تلال صغيرة بيضاء 1 ويحلد” الحوض 

24 00 1-2 و 5 5 0 .م > وممس 
من الشرق سفح مرتفمع الهدورة » ومن الجنوب الغربي نتوءات (طرق العطفة) . 


الجاورة لشعب الشيبة الحالى كانت شلكهاً فيما ميق قبيلة تقلب » 
وكان الالخطل نتسب اليها . 
الا 


ويمتك بمحاذاة هذه النتوءات شعب المتصف . وقك وأمجهتنا صعوبة بالغة في 
الهبرط . فالطريق” العام الجديد قد تفكك وانخسفت مواضع منه ولم يكن 
باستطاعت'ا تدفئة اصابعنا التي درت من البرد ما اضطرنا الى ان نوقد نار في . 
/اار" جلسنا حو لها حتى عقرلا .. 


وني ١٠رث‏ لاحظنا بين الخرائب على اليمين ثلاثة أضرحة اسلامية ( اثنان 
منهما كانا في حالة جيدة ؛ والثالث قد انهار ) تسمى بئات ابو هريرة » وفي 
غربيها مئذنة رشيقة . والى شمال أضصرحة بنات ابو هريرة ترتفع قلعة جعبر على 
تل منعزل يفم على الضفة اليسرى من الغرات. والى الغرب منه ير تفع مشهد السلملان 
الصغير على تل آخخر . وبددت على الضسفة اليمنى خيام عشيرة الفدعان سوداء اللون. 
وبعد الساعة ٠‏ “ارم تبعنا نهراً قديمأ » وفي 4 درم كنا نسير بين حقول مزروعة . 
وني 9؟رة كانت عل يميننا ثلاثة بيوت صغير ة يسكنها رجال الدرك العاملون في 
مخفر أبى هريرة . وفي ١5ر١٠‏ وصلنا الى نهابة المنطقة الزراعية . وكات ترعى 
على ا تعلعاث 0 من الجمال . وأم تكن القتطعان مؤلفة من حيوانات 
رشيقة . متناسقة الشكل المعروفة في داخل الجزيرة العربية فحسب . بل كانت 
تضم كذلك :للك السلذلة القوية البارزة العظام مما تصادفه ني الاقاليم الششمالية 
البعيلدة . وهي سلالة ملاتمة لنقل الاحمال الثقيلة . وفي 5٠ر١١‏ مررنا خلال 
نهر قليم ' ومن 5٠ر١١‏ الى لاعرا بعد الظهر استرسحنا عند أطراف الاراضي 
الزراعية . وفي الساعة الثانية اجتزنا ربوات خرائب قليلة ثم هررنا بنهسر .حيث 
سامت جمالنا من ١٠ر5‏ الى كثرة . . 


في الساعة ٠4ر؟‏ رأيئنا على يميننا شرقي” النهسر خرائب مركز سكاني 
كبير هو إلدة الحويره ومقبرة صغيرة . وفي ١در؟‏ بلغنا الحافة الجنوبية 
الشرقية من خرائب الدبسي : الني تتكون من قسمين الحدهها رتو عل و" 
صغير منبسعة السطح يشرف على الاجراف القريية من النهر . والثاني يؤلف 
الجرء الاسفل عن البلدة الواقعم عند لخدف تل صغير . وفي الساءعة الثالثة كنا 
عنك النهاية العجزوبية الغربية من موضيع الدينة . وفي رثا كنا في شعب الْقصني* 
قف 


وقد عيلت عوامل التعرية على تعميق واديه في عور كلسية (مفبياء ٠‏ وقام على 
ضفته اليمنى كو حان ثم أخحزنا أسير خلال سهل صحخر يا عم قار احاديد 
صغيرة كثيرة » ووصلنا فى الساعة 0 الى نعض خعرائب صغيرة توجد على عقربة 
من أرض زراعية . ورّعت جمالنا من ٠‏ 4ن" الى 48ر4 . . وفي 05٠ره‏ رأينا على 
اليسار » على مسافة ار بعمائة ا من الطريق العام © بقايا مبنى ربع 
الشكل صغير الحجم يسمى الفحيلحة؛ثم عبطنا الى شعب ام سروم العميق. 
وتسد هذا الشعئب د دران كلسية حرى اننا لم شرج منه الى سيل الردهة 
المنبسط الا فى الساعة "ار . 


كاهلا . عند وصولنا الى ضفة النهر خرائب بالس ومنارة طويلة . ويرتفع في 
جنوب المنارة برج عال » والى الغرب منها تظهر بقايا برجين هرميين ٠‏ ونركنا جمالنا 
تأحذ كفايتها من ماء الفرات من 44ره الى الساعة " . ويبدو ان هذا النهر العظيم 
لم يجر البئّة بقرب بالس مباشرة . لأني لم أجد في اي مكان أثراً يدل على 
مجرى قديم . وامتد نهر لسري الى الشرق من العخرائب : مسافة ثاثمائة متر 
تقريباً ثم تابع امتداده » الى الجنرب منها » بمحاذاة لحف جرف صحخري تقوم 
على قمته خرائب الدسي ؛ ومن هناك تحول الى السهل الفيضي الذي مررنا به 
في الساعة الثانية . لقد اندفع الفرات في وقت ما اثناء العصور الوسعلى الى وسط 
هذا الثهر » وجرف الارض المنبسطة الخصبة الواقعة اسفل أجراف الدبسي 
وآنذاك جف الجزء الاعلى والاسفل من النهر . وكان 00 ري الحقول 
الواقعة شمالي النهر مباشرة » اما في الجنوب فالماء لا يمكن الحصول عليه 
الا بالمضخات . وشحيمنا في الساعة لالار" بالشرب من ل مضخة كانت تستعمل 
لهذا الغرض » وقبل ذلك قمنا بتحديد خط اأعرض (45) . 


رواية رحلة اأؤلف من بالس الى دمشدق في مجلد سيظهر قريبا للمؤلف 
اعشو أن , بالمرينا 6 الذنى بؤلف العدد الرابع من السلسلة الحاضرة 3 


يفف 


الملا 


مسقل 


الملحق الاول 


الفرات الأوسط في العصر الآشوري 


وادي الفرات الاوسط 

لقد شق نهر الفرات الصحراوي واديآ له بعمق حوالي اربعين مترآ في 
الحضبة المحيطة به . وبالرغم من ان الوادي في بعض الاماكن لايتجاوز ١١٠متر‏ 
عر ضاً إلا" أنه في أماكن أخرى يتسم بحيث يصل الى عشرة كيلو مترات . 
وهناك في مستوى النهر وعلى ا سهول فيضية متفاوتة المدى يمكن 
تحويلها بالري الى جنائن غناء وحقول نخصبة . ويقوم الجرف العالي وجدران 
الوادي بحماية هذه السهول من الرياح الباردة ؛ إلا ان النهر نفسه يبقى 
عدوها اللدود . فهو بتغيير ممجراه على الدوام يجرف تريتها الخصبة ويشكل 
جزراً ومستنئقعات مرة بعد أخحرى ويعحدث لنفسه مجاري جديدة . اما الأرض 
التي تسقط عليها امطار منتظمة وبهذا تكون منتجة وملائمة للاستيطان الدائم 
على نطاق واسع فتنتهي بالفرات على خط العرض 5"” شمالا” تقريباً وذلك 
بالقرب من الموضع الذي ينعطف فيه المجرى اتعطافاً كبيراً من اتجاه جنوبي 
الى اتجاه شر قي - جنوني شرقي . أو بالقرب من شخرائب ( بالس ) 
الحالية . اها المنطقة شمال هذا الموضع وعلى جانبي النهر فقد كانت آهلة 
بالسكان منذ أقدم الأزمان الى الشرق والى الغرب . ومن الناحية الأخرى تمتد 
من هذا الموضع باتجاه الجنوب وعلى الفصفة اليمنى اولا” واليسرى فيما بعد 
منطقة جرداء شاسعة يتخللها الآن وما هو شأنها دائماً بضع قرى منعزلة 

وتشكل السهول الفيضية القريبة .ن مسجرى النهر ذانه وعلى ضفتيه أشرطة 
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من الأرض لا من العرض والطول ما يكفي للاستيطان الدائم . فاذا ما انطلقنا 
من المنعطف هذا فان اول مركز هام في هذه السهول الفيضية هو خرائب 
بالس ؛ يعقبها ابو هويرة على الضفة اليمنى والراقه على الضفة اليسرى . ومن 
محطة (المعدان) حتى ( زلبيه ) على الضفة اليسرى والطريف على اليمنى تنحدر سلاسل 
البشري الصخريه الى محرى النهر ذاته وتختفي الاراضي الخصبة فيما عدا بعض البقع . 
ويتسع الوادي الى الجنوب الشرقي من زلبيه فيبلغ مابون كيلو مترين واربعة وهو 
عرض يستمر الى مصب نهر الخابور على مسافة 8 كيلو مترآً . والى الجنوب 
الشرقي من هذا النهر يكون الوادي لمسافة 4٠‏ كيلو مترا بعرض يتراوح 
ما بين ستة وعشرة كيلو مترات . ومن مدينة ابو كال الحديثة حتى صخور 
(العنقبة) على الضصفة اليمنى وصخور (الأسود) على الضفة البسرى جنوب 
شرقي مدينة هيت تكون السهول الفيضية ضيقة وقصيرة لسبياً بينما تبرز 
على هيثة إسفيد اراضي بابل الغرينية جنوب شرقي الصخور . 

تسقى السهول الفيضية الواقعة على نهر الفرات الأوسط بالقنوات . 
ويذكر المؤلفون العرب (البلاذري» فتوح البلدان [ دي جويه ] الصفحة ١٠6١‏ 
والصفحة التالية لها ) ان رصيف بلدة بالس يواجه القناة لم اعيد بناء هذه القئاة 
في العهد الاسلامي » فمن المؤوكد وجود قناة هناك من قبل . وكذلك 
وردت اشارة الى قنوات ري في المنطقة المجاورة لمدينة الرقة (ميخائيل السوري » 
المدونة [ شابو ] المجلد 4 » ص 450 ) . وقد رأى ايسيدور الكرنحي 
( الحطات الفرئية [ ملسر] . ص 49؟) وجود قناة للري احتفرتها 
سميراميس بالقرب من زلبية . وعلى نحو ١١‏ كيلو متراً شمال غرلي قرية 
البسيرة الحديثة ( وتعرف قديماً بقرقيسيوم ) تفرع نهر سعيد من الضفة 
البمق لنين الفر ابت 

ومن نهر الخابور تصرف الياه ابضاً خلال قناة لري [السهل/[الفيضي 
الخصب الذي يبلغ طوله هنا تسعين كيلو مترأ ويصل عرضه في بعض الاماكن 
قرابة ستة كيلو مترات ويقع على الضغة اليسرى من الفرات . ولقد بيت 
0 


هذه القئاة ويطلق عليها خخابور إبالبو كاش »في بداية الالف الثاني قبل المسيح 
من قبل الملك البابلي حموراني ( تورو - دانجن » عقد من خانه 19١041‏ ع »ع 
ص ١59‏ وما بعد ) . ويذكر توكولتي إنورتا ( توكولتي للب ) 
الثاني ايفنا الال كو شا (نار) خابور [ القناة المتفرعة من اللخابور ] 
( حوليات) [ شايل » حوليات (11:04) » لوحة 4 ] » المقابل » سطر 
١‏ ؛ شايل » المرجع السابق » ص 55 ) 

وكذلك تم" ري سهول الفرات الفيضية جنوب شرقي صخور العقبة 
والأسود على حدود إقليم بابل الاصلي بقنوات ذ كرت إحداها وهي التي 
تجري بمحاذاة الضفة اليمنى من قبل الحاكم شمش ‏ ريش - اصور في 
نهاية القرن الثامن قبل الميلاد (الكتابة البارزة » لوحة “ا » حقل ؟ ؛ الاسطر 
ا س 4١‏ . فايسبا » متفرقات بابلية[ ١1901"‏ ع2 ص ٠١‏ ) 


السجلات المبكرة 


نا لاشك فيه أنه نشأت على ضفتي الفرات الأوسط مستوطئات في 
الآأز منة المتوغلة في القدم . ففي بداية الألف الثاني قبل الميلاد تأسست هناك 
دولة خحانة (عالة) واتخذت من مدينة إثرقة) عاصمة لما . اما موقع هذه 
اللدينة فهو إما قرية العشارة الحديثة على بعد 7١‏ كياو متراً جنوب شرق 
مصب الخابور او مستوطنة القرية التي تبعد حوالي خمسة كيلو مترات شمال 
غرب النشارة .وقد لير في كلا الوقمين غل الواح غليها كنانات تسمارية 
ويسجل أقدم هذه الألواح التي يعود تاريخها الى نهاية القرن العشرين ان ملك 
خانة (اشار ‏ ليم ) قدام لشخص ما بيتا يقع بالقرب من قصصره في مدينة 
ترقة ؛ كما نش على لوح آتمر شروط عقل بيع في ملينة ترقة ؛ 
وشقش على لوح آآخحر شروط عقد بيعم من عصر الملك ( كشتليا شو ) 

تعلق بعقار في تلك المدينة . 
رذ 


ويذشكر حمورالبي أنه افتتح قناة نحابور ‏ إبالبو كاش . واهدى الملك 
(أمّي - بيل) لأحد خصامه قطعة من الأرض في ترقة . وقد أمر الملك 
( شمشي - اداد ) بناء معبد هناك تكر يمآ للاله داكان ( تورو ‏ دانجن )2 
الموضع المذكور » المرجم نفسه » رسائل وعقود ]١91١[‏ » الرقمان 
لوالا ). 

كا قام حكام مملكة حانة بغزوات على الدولة البابلية السامية وعادوا منها 
محملين بغنائم الحرب المكوئة من صور الالمين ( مردخ ) و (صربنت ) . وني 
منتصف القرن السابع عشر [ قبل الميلاد] اصبحت مملكة خانة جزءا 
من الدولة البابلية » وقام الملك اكو مكاكر يمه باعادة الالهة المسروقة الى 
معبدها الأصلي (لوحة المتحف البريطاني رقم ١51‏ ورقم 145 كلك » مدونات (15-037) 
ص ١١5‏ » سطر ٠١‏ > كنك » المرجع نفسه المجلد ١‏ ص49 ١‏ ؟المجاك 1 ص؟١١7).‏ 


وني القرون التالية ازداد عسدد الاراميين من الحضر والبدو الانخلاميين 
زيادة كبيرة على ضفاف الفرات الأوسط ولكنهم سرعان ما استقروا وامتزجوا 
بالسكان الاصليين . وفي حكم ارك دين ايلو (هه 1 ١70‏ ق.م 
كان هؤلاء البدو مصدر ازعاج كبير للاشوريين الذين كانوا في صراع 
مع البابليين للهيمنة على اافرات الاوسط ( اللوحة الجبرية الخاصة ) بأداد 
نبرازي الأول ارولسن ‏ كاباة: مشارية و كقما حم : 
المجلد 4 » لوحة 44 ع » الممابل ؛ سطر ٠١‏ ؛ بجح وكنلك » حوليات 
[1] ؛ ص "5 مسر شمت 2 لصوص مسمارية ]١91١1[‏ »© 
لوحة " ) . فقد ثاروا على شلمانصّر الأول (٠78١-.50؟1١)‏ (المصدر نفسه . 
اللوح ٠١‏ ) . كنا قام تكلاث بيليصر الأول )11٠١ 9117١‏ بمنازلتهم 
5 معر كة . وو صل في -حملته ضد الار اميين الى ملدينة (دور كاتليمو» التي يمكن 
ان تطابق موقم خرائب تل الفدغمي عن ,الخابور (المسلة المكسورة [ رولئسن » 
كا 


المرجم السابق » المجلد ٠ ٠"‏ لرحة 4 . رقم ]١‏ حقل #7 . سطر 515 ؛ 
بج وكنك . المرجم السابق . ص )١85‏ ؛ وقبل ان يمفي وقت طويل 
تكلاث يليصر الأول نهر الفرات ذانه . ( كتابة على اسطؤانة من قلعة 
شرقاط [ رولنسن . المرجم السابق المجلد ١‏ .لوحة ١"‏ ] عمود 0 [مفصلة 
السطور 44 55 ؛ جوليات ]رولنسن . المرجع السابق ؛ مجلد ‏ . لوحةه 
رقم؟ ] ؛ المقابل . السطر ١١‏ وها بعده ؛ المسلة المكسورة ]رولنسن . 
المرجع السابق . بج و كنك . المرجع السابيق . هن من 75 الى ص ١/4‏ : 
ص ١١8‏ . ص ١"١‏ ) . وبالاستعالة بدولاه الاله آشور اصطلحب معه 
عر بأات ومقاتلين واخترى الصححراء حتى وصل الى قلب بلاد الاخلاميين 
(البدو) والاراميين (الحصر) . وأعار فى يوم واحد من (سوخي)لى مدينة 
كر كميش في بلاد حاتي ولك بكثير من جندهم وحمل معه 
غنائم كثيرة من الآذة والمتلكات . وه ب بقية جيشهم عبر الفسرات 
الحق بهم تخخلاث بوليصر عبر النهر *لى القراب واستولى على ست من 
مد نهم عند سفوح ساسلة الإشر ىق وقام باحراقها وتدميرها . 

ان هده الرواية غير واضحة تامأ . فهي لاتبين الطريق الذي سلكه 
نكلاث يليصر الأول . ومن المكن اله سار بمحاذاة الخابور حتى ثقطة 
التقائه بالفرات 000 ن عليه عبور المرات هرئين . الأولى في طريقه 
الل “كر لعيكن ١.‏ يي كانت تقم على الضمة اليمنى والثانية معطاردته 30 
ولم تعد الرواية لجعي السهل الأيفي الفرات الأوسط باسم انه بل 
سوخي . فسن سحادود سوختي وصل تلات بيليصر في يوم واحد الى 0 
التي تقعم في »ستوطنة (جرابيس.) الحالية على بعد حوالي ١٠م‏ كيلو مترآ 
منعطف الفرات, في اعلى «ستوطنة بالس وفوق الخط الفاصل 
المنطقة المأهولة والصحراء فان كانت سوخي تمتد حتى هذا الخط فيكئون 
اذن سقدور. الملاثك الأشوري الوصول ل كرون بعرباته في يوم واحد 


م" 


بسهرلة . ومن الحتمل أنه ن يمرم بغارة خاطفة مكتفياً بالغنائم التي 
صادفها في طريقة عرد بدون 0 لحصار اي كان من المدن 1 : 
كانت كر كين شس قاصمة لدولة كان بحدها الملبيعي 5 اغلب الاحتمال 
يتكون من الصحراهء لني تفع الى جنربها . وهذا يمكن الافتراض بان سوخي 
كال تمتد مباشرة الى نقملة في أعلى المستوطنة بالس اللحديثة عند منعطلثف 
الثر ات . هذا ومكث تكلاث بايصر الأول بعفى الوقت بالقر ب من سلسلة 
البشري) جبل البشر بي المتيق اللي يصل الى الفرات - واستولى على ست 
«دن في سفحها . ولا انعرف مواقم هاه الما.ن واسماءها »وتذ كر الكتابة المنقوشة 
على المسلة المأكسورة (رولنسن . المرجم السابق . المجلد # . اللوحة 4 . 
ولحي 0 عشرريه 18+ الأسكلن 581-064 ( بج وكنك . المرجسم 
لازو ف قن اج ب عاذي أو وافاكيت: ليس وس مالقا رون مر 
ارضص (خار تي) الى مدية كركميش في بلاد ( خاتي) واستناداً الى هذا 
يبدو ان الاسم الحتيقي لذلك الجزه هن سوخي الممتد شمال غرب مسب 
الخابور كان مار كي . ولا نعلم إن كان تككلاث بيليصر الأول قد 
ذهب كذلك الى الجنرب الشرقي من الخابور ؛ فلم يرد في السجلات 
كر لثل هذه الحملة . 


طريق توكولتي انورةا الثاني 


لجل دراسة اللوبوعرافية التاريسية للمرات الأوسط يعتبر سجل زف 
الملك الاشوري توكو لني الورثا (او تو كو لتي ننب )الثاني (84-88ق.م.) 
عل خنانت: قير عي" الاهدية . لم يكن هذا الزرحف سحملة عسكرية دوك 
8 0 السالة ( ا ملق رفي ا لى مادينة معيبار (ابو حبة الحالية ( 5 ومن مثاكه 


المي 


سار باتجاه الشمال الغربي على الضفة اليسرى من نهر الفرات الى مقربة من 
مصب الخابور ومن 1 سار بمحاذاة الضفة اليسرى' لنهر اللخابور متجهاً 
شمالا . وقد مر بعدة مدن ؛ معروفة وغير معروفة »“واحتفظ لديه بسجل 
لمختلف اما كن المخيمات والمستوطنات ؟ وبهذا نستطيع ان نحدد بدقة بالغة 
أطوال مسير اته اليؤمية وتثبيت مواقم الاماكن على طريقه . و كانت مسيراته 
في العادة 7 كيلو مترآ وني حالات مستئناة فقط كانت تطول او تقصر 
عن ذلك , 


تفاصيلطريق توكولتي انورتا 
خرج توكولتي اثورتاالثاني بحسب العحو ليات (شايل » حوليات[ 11:04 ]غ2 
الاوحات اسع ) »6 الو سه المقابل 4 السعاور ١‏ "ىا الو جه ا معا كس 3 


السطور ١‏ 6؟ ( شايل . المرجع السابق : من ص ١4‏ الى ص ؟؟ ) 
من آشور في اليوم السادس والعشرين من فيس ان ويسم في السهسل 
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اليل كسا يفعل البستاني . وي اليوم التالي لم يشرب هذا الماء المر مطلقاً . 
ثم اخترق الصحراء ونام بجانب الأرثار . وسار اربعة أيام بحاءاء هذا النهر 
وذد سوا ثير ان بريه 1 ثم يلم 2 شك مما الثرثار . ولعك ان تزود بكميات 
2 الماع الظطلق بحث السير قُ مجاهل سهل ستيو, | دل دين وصيل الى حقول 
المر كاي ححيث وجد جداول للري وطعاماً وايرآ . فحخيسم هنالك ,وما وليلة 
لان 0 كان يستقى الماء وعاك وصوله الى نهر دحلة ومستوطنات ارض 
(الاوتوافه) استولى على المقابر الواقعة -لى دجلة وتتل كثيراً من الأهلين 
ونقل فرعيل بضائم متنوعة ثم 2 قُ ( اصوصي ) . ولدى 
مغادرتها لم يسر على الطريق بل شق طريقه خلال الأحراش حتى وصل 


نكن 


(باتي بيل) حيث قضى ليلته وعدم رصل الى ( سبورو شا شمش ومن 
هناك ذهب الى الفرات وخيم في «سلاتمم مقابل( دور بلاطي) على 
الجهة الأخرى من الفسرات وكذلك ني (رحيمة) مقابل (ربيقو) على الجهة 
الأخرى ؛ وني حقول (كبسيته) بجانب الفرات ؛ وفي (دايا شتي ؛ 
وبجانب عين القير مقابل مدينة (إد) ؛ التي, كانت على الجهة الأخرى 
من الفرات . وثي إد توجد حجارة ( او شهيتا) » وهناك تكلم كبار الالة 
ايضاً . وبعد مغادرته اد عسكر مقابل (حر بيه) ؛ ثم مروج بجانب الفرات » حيث 
استفى الماء طول الليل والنهار . ومن هناك انعطف ودخخل ني سلسلة مقفرة 
من التلال الواطئة حيث لايتوفر طعام ولا ماء بات ليلته هناك» ثم سار الى 
مروج حدو بيل بجانب الفرات حيث خيس ثالية . وتصب المخيم التالمي 
بين زديداني وسبريته » وهي قرية تقع وسط الفرات . ومن هناك ذهب 
الى (سوري) قرب ( تلبش) » وكانت تقسع ايضاً وسط الفرات . 
ومن سوري زحف الى (انات) ني بلاد سوخي حيث سلّمٍ له واليها » 
(إيلى إبني ) مدفوعات وديوناً مستحقة مختلفة . وبعد إن استمر في زحفه خيم 
: (مشقيتة) » مقابل خردة في كيليتة ومقابل خنداني أو(خندانو) . فأدى له 
الابا حاكم المدينة المذكورة اخيراً ديوناً مختلفة . ولدى مغادرته 
ا مر بشق طريق خلال المحضساب المودية الى مستعمرة نجيات التي عسكر 
فيهاء قا عسكر ني (اقرباني) حيث سانَّم له (سدادم من بلاد (لقي)الأناوة المستحقة 
بعدها اسثمر قُ سيره وتوقف قُ مستوطنة ( صبري) ليستلم الديون من حمتاي 
من بلاد لفي وعسكر في ارباثة » حيث دفع له خراني من باد لقي الأتاوة . وثي 
ماوراء ارباته خيم في كصي ومن ثم مقابل بلدة سرقي حيث دفم له مسدادا 
والي سرقي »؛ ما عليه من ديون » 5 دقع خحراني من بلاد لقي الديون للمرة 
الثانية . وبعد مغادرته سرقي اجتاز مروج الفرات وعسكر بالقرب من البال 
كرك تير كايو او القنساة المتفرعة من الخابور ) » قبل قرية رمو نيدو ؛ 
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حي 5 يه سحمتاي .من يلاد 2 له ي الديون المطلوبة للمرة الثانية . وبعدك أن 
.سيار أبعك يم 2 اوسلا 556 ا دبوله 0 وي دور تايسور الواقعة 
3 لقي الخ . 


اعادة تحديد طريق توكولتى النورتا 


وفيما بلي الاعادة المحتملة لتحديد طريق توكولتي أنورتا : 
0 مخيم على سفح ساسلة المكحول » ريما 'بالقرب من عين 
المنجور . 
وربما كان المخيم الثاني عند آبار الحديية . عبر الملا عم حو | ييه 
مجرى نهسر الثرثار المتناقص الذي يجري في ارض يكثر فيها الجبس 
المتبلور والملح الصخري . ونتيجة لهذا يكون الماء في الآبار الضحلة 
المتعددة هناك ذا مذاق مالءحم ومج . وعلى مايبدو فان الملك شرب في الأيام 
الثلاثة الأولى الماء العذب الذي جلبه معه من دجلة فقط . 
وربما كان المخيم الثالث في العرسة . 
وربما كان المخيم الرابع في ام غروبة . 
وربما كان المخيم الخامس في النخيلة . 
وردما كان المخيم السادس ف الفرس . 
وريما كان المثي يم السايع قرب مصدب تهر 3 قٍُ بحيرة (ام رحل) 
الملحية . ويوجد في هذه المنطقة عديد من الأبار الضحلة دوي ماتّ على 
هدار السنة . ومن المحتمل ان الملك في موضع ما قرب بثسر (اللخشيبة) 
ارتحل عن الثرثار وتوجه شرقا مخترقاً ارض حماتة ؛ وهذا الاسم لايزال 
محفوظاً في (مرقب الحما ) 
واحدد موضع المخيم الثامن عند بثر اخماش 
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هذا ووسيل الملاثك في حقول او كي قئوات لأري : 
وبالنظر الى الطوبوغرافيا » ينبغى ال نبحث عن هذه القنرات شمالة 


أبعد من الارضن الغرينية في غرب قرية إصطبلات الحديثة » قرابة خمسة 


واربعين كياو متراً شرق الثرثار . فاغلب الاحتمالات ان المخيم التاسم 
نصب هناك ٠‏ وتعني كلمة مر كني زهرة زكية الرائحة . ويدعى الاقليم 
غرب اصطبلات الآن (الشنانات) وهي كذللك تشير الى نبتة طيبة الرائحة 
تعرف بالشنان . 

وكان امحخيم العاشر في اصوصي . اقترب المللك من دجاة والتهب 
قرى الاوتوانة التي تمع على جانب النهر . واحدد مو ضع اصو صي قربا 
( عزيز بلد ) الحالية . 

ومن اصوصي سار باتجاه الجنوب حتى وصل في ثلاثة أيام الى القلعة 
الحدودية دور كور يكاازو ؛ وهي عقرقوف اليوم؛ وأغلب الاحتمال اله 
لتحقيق ذالك. غادر دجلة وتقدم بمحاذاة سفوح هضبة (ردايف) 
على الحافة الغربية المنطقة الغربية . ذاو انه سار بمحاذاة النهر لكان ازاماً عليه 
ان يق طريقه خلال حقول وخلال قنوات يمربترع للري متعددة » بيئما 
لو سار بمحاذاة ممشح ردايف لكان طر يقّه وترع لاري متعددة © بينما 
فوووا ؛ سوى اله كان يضطر في بعض الاماكن فقط للخروج عن مساره 
لتحاشي آجام الا“كاسيا . 

وكان المخيم الثالث عشر في دور كوريكاازو . 
وكان المخيم الرابع عشر بجانب قناة باتي بيل التي عبرها وهو 

متمجه جنوراً ؛ ربما بالقرب مسن موضع قرية (الزرجة) الحديثة . 
ان عبور اللاث العظيم هذه القناة دليل على الها تأخذ من الفرات 
وليس من دجلة » اذ ان الطريق من عقرقوف الى ابو حبلة » وهو موقم 
المخيم التالي » يقع كله على ارض أعلى من مجرى دجلة . 
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وكان الممخيم الخامس عشر قُِ سبررو شائّمش ؛ وربما تتطابق هذه 
البادة مع خرائب ابو حبّة . أن المسافة من عقر قوف الى ابو حية لاتكاد 
تبلغ ثلاثة وثلاثين كياو متراً ؛ الاان الطريق كان يمر خملال اراذى مفلوحة وعلى 
قنوات وترع كثيرة مما يجعل تغطية المسافة في يوم ولوك متعلرا . 
ومن سبتّورو (سبار) إتبع املكف الدانما لبالي] غريا :. واستكر قنتا 
المسيرة الى إد ( هيت ) ستة أيام . ونعلم انه سار بمحاذاة الفرات ولم 
يفارق ضفافه . إن المسافة من ابو حبّة الى هيت هي 146 كيلو متراً 
ولتغطية هذه المسافة في ستة أيام قطي نلا" #ذوو الات وعفرون كا مرا 
كيلو متراً لمسيرة كل يوم . ولا بد ان كانت بعفى المسيرات اقصر بقليل 
واجرى اطولءاذ كان من الشيروري الحصول على تجهيزات 15 ان الملك 
كان يرغب في التفاوض مع الرؤساء المحليين الذين يمر بهم في طريقه . 
ولسوء الحظ لم يحّفظ لنا شيء من الأسماء القديمة »(ربما باستثناء واحد وهو 
(كبسيته)التى أحدد موضعها في كاوشة ؛ وكان يمكن ان تفيدنا هذه 
الأسماء كثيرا في تحديد ادق لأطوال المسيرات اليومية . ويؤسفني هذا 
خاصة بالنسبة الى بلدة (ربيقو) » وهي قلعق اقيق سوراف اونا" ك1 
في السجلات . وحيثما لايذكر ان المحيم كان في الحقرل تقوم 
بالبحث عسن بقايا القسرى القديمة او الخرائد مهما تكن 
صغيرة . ومما يدعو الى الأسف انه لم توضع في السجلات قناة وأدة 
بون سبسار والطرف الشمالي الغرلي للاراضي الغرينية البابلية إرغم انه كان على 
توكولتي انورتا الثاني عبور قنوات متنوعة » تأخذ الماء من الفرات ؟ا 
فعلت قناة باتي بيل . 
ومن سبّورو شاشمش اوابو حبة سار الملك (آنا شاك) ام 
الفرات » ربما ليس بمحاذاة ضفته اليسرى » بل بمحاذاة الضفة اله ته 
إقئاة عريضة او فرع مك الهو اليس مكمه ادافين هر اللي للصيطا 
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قِ ملاثة » ربما بالقرب من مجموعة الخرائب التي تعر ف الان بباسم 
المجرم . 
اما المخيم السايم عشر ذقد كان مقابل قلعة (دور بلاطي ) على 

الضفة اليمنى من الفرات . وربما تشير خرائب (أحيمر ) التي تبعد مسافة 
اثنين.وعشرين كياو متراً عن المجدام الى موضع المخيم المذكور . 

وكان.المخيم الثامن عشر في (رحيمي) مقابل حضن .ربيقو . فلو 
قدر نا المسيرات الرومية بثلاثة وعشرين كيلو متراآً لكل منها لومب 
ان البحث عن رحيمي في خراة (ما-وز) ورإيقو في خدرائب (الرحاية) الواقعة 
قرب ضريح صغير على رابية صخرية على الضفة اليمنى للفرات 
على انني انضل مطابقة ربيقو مع البادة الحديثة المزدهرة (الرمادي) 
التي تبعد سبعة عشر كيلو متراً غرب الرحاية » ولكن هذا كان يجعل 
لزاماً على الملك ان يقطع ثلاثة وثلاثين كيالو مستراً يومياً في الاقل 
ليصل من ابو حبّة الى اوضع المقابل للرمادي في ثلاث مسيرات » 
اينما كر ن ععدل المسيرات اليوءية من هنأك الى إد (هيت ) ستة عشر 
كياو متراً قط . ومن الناحية الاخرى » لو كان المخيم التاسع عشر 
بدلا" 1 الزامن عشر قد نصب «قابل ربيقو لتطابقت البيانات عن موضع 
المخيم أو الرمادي: بدرجة كافية ' 

8 المخيم التاسع عشر على حقول كبسيتة » ولعلها الحقول اللخصية 
شرقي خرائب 0 . 

اما المخيم العشرون في (دباثتي) فربما كان .لي الموضع الذي تقع فيه 


رلة الأسود الآن 3 على لعل انين وعشرين قلق 9 من اكرشية ين 
1 وقناة قديية : 


وكان الح بم الواحد والعشرون ثبي إد »أو هيت الحديثة 4 على بععد 
عشرين كراو متراً من الأسود . 
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و كان المخيم الثاني والعشرون مقابل حربية » وربما تقوم على ختراثرها 
ضيعة القطبية الحالية نكي السهل الخصب قرابة عشرة كيالو مترات الى 
الشمال الغربي من هناك وتقترب اجراف شديدة الانحدار من مجرى نور 
الفرات ذاته قاطعة 0 في بعض الاماكن . وبما أن اثهر ينعداف عدة 
مراث في هذه المنطقة فان الطريق يفترق عن الفرات ويمتد خلال مهل صخري 
باتجاه شمالي غربي ولا يعود الى النهر حتى نصل الى السليمية على بعد اربعة 
وخمسين كيلو مترا من القطبية . تقدم الملا على هذا الطريق ايثساً ونصب 
مخيمه الثالث والعشرين في صحراء لاماء فيها » ربما في (شعيب النهل) 

وريما كان الممخي يم الرابع والعشرون على مروج في في حدوبيلي بالقرب من 
موقع السليمية الحديثة . على أنني لم أعثر على خرائب هناك » ولككن الفرات 
قبالة السليمية يشكل جزراً متعددة ؛ فمن الممكن ان تكون حدورولي قد اعمتفت 
3 5 ْ 

وكان المخيم الخامس والعشرون بين زديداني وجزيرة(س.يريتة) . 
انني اعتبر هذه الجزيرة الصغيرة هي جزيرة السرّاري الصغيرة الحالية ؛ 
في الوقت الذي قد تتطابق زديداني مم خرائب (الحدادة ) . 

وكان المخيم السادس والعشرون قريبا من س.وري مقابل جزيرة ( تابش) 
او (تلمش) . ان خرائب ( سور ) العحالية الواقعة بجوار جزيرة (تابس) 
على بعد مسافة اثنين وعشرين كيلو متراً من (السوّاري او سديريتة القاريمة » تقع 
في مو ضع هذا المخيم : 

وكان الممخيم السايع والعشرون قبالة جزيرة آنات في بلاد سرخي . وآفات 
هي عانة » الحديثة التي ني حصنها ومسجدها الجامع على جزيرة تبعد 
مسافة ستة عشر كيالو متراً من سور 

وكات المخيم الثامن والعشرون في (مشقيته) ومن المحتمل انها قرية 
صريصر الحديثة . 


وحن 


وكان المخيم التاسع والعشرون قبالة القرية (تردة) على الضفة اليمنى . 
وربما تدل خرائب (الدينية) عليها . 
وكان المخيم الثلاثون في كيايتة ٠‏ ربما بالقرب من «الجعبرية) الحديئة 
قٍ سفرح رواني الغياري وربما تبينا في هذا صدى لاسم كليتة القديم : 

وكان المخيم الحادي والثلاثون مقابل بلدة (خنداني) على الضفة اليمنى . 
ويستدل على هذه البلدة بما لايقبل الشك بخرائب الشييخ جابر الواسعة 
يومنا هذا ولم يكن في مقدور المللك السير من آنات الى (نخندا نو) بسرعة تزيد 
على ثلاثة وعشرين كيالو متراً يومياً . 

وتصل الاجراف مقابل الشيخ جابر الى ضفة النهر تماما مما يجعل السير 
بحذائها صعباً بل مستحيلا” تماماً في موسم الفيضان . ولهذا السبب يفضل 
الناس السفر على مسافة من النهر مخترقين سهلاً صخرياً وعرا . وهذا ما 
فعله الملك ايضاً . فقد ترك ضفة النهر وأمر ببناء طريق الى المخيم الثاني 
والثلاثين عند بجياتة التي يمكن القو ل بإنها خخحسربة اكمة الطاوي 
وهي ويقع بي الطرف الجنوبي الشرقي لشريط من سهل فيضي يباغ طوله ني 
هذا الموضع تسعين كياو متراً ويصل عرضه في اماكن اخخرى الى ستة كيلو 
مترات وقد انتثرت عليه بقايا قرى قديمة لين صغيرة و كبيرة . 

واحدد ميم (اقرباني) او نقرباني الثالث واثلاثين في خرائب 
(البهسنا) آرابة ثلاثة وعشرين كيلو متراً من الطاوي . 

وثي البوم التالي توكف الملك في بلسدة (صيري) وأمسر بتصيب 
الممذيم الرابع والثلاثين في (ارباتم . وقك تحكون صبري مطابقة لخربة الصفاء 
وارباته مطابقة (الجعابي) وأقدر مسيرة ذلك اليوم بستة عشر كيلو متراً »وذلك 
لتأخر االك في صبري . 

وكان المخيم الخادس والثلاثون في حقول كصي ؛ وانخترق الطريق” 
اراضي «زروعة ومروية فلم يتسن للملك ان يقطع اكثر من عشرين 


"51 


كيلو مترآً في ذلك اليوم ومن المحتمل ان منخيمه كان امام موكع نخربة 
(المجتلة) الحالية . 

وكان المخيم السيادس والثلاثون مقابل لأسساءة سر قي التي كانت تسح 
عل الضفة اليمنى 5 قَاذا اسحتسينا كك اليرمية المنتظمة تتراوح بون عدر دن 
وثلاثة وعشرين كيلو متراً فسوف نصل الى مو ضع مقابل بلدة (الميادين) المحديثة التي 
يمكن ان نعدسا سرقي القديمة . على ان الاسم سرقي يذكرنا بترقة 
تطابق العشارة او القرية (انقار 
اعلاه » ص ه ) . وربما يمكن التثبت من الموقع الحقيقي لترقة بالتنقيبات 


وهو اسم عاصمة دولة موسالة الي 
الأثرية التي قد توضح ايضا مااذا كانت هذه البلدة سرقي ام لا . 
وعتك سر في غادر الماك نهر الفر ات وتعدم بأتجاه الي .ه.عحاذاة 
0 الغربية لتهسشر العخابور حي المخيم السابع والثلاثين قربا سار به 
( رمو ليدو) الى لا تبعل "كثيرأ عن امو ضع الذي تتشعب منّه قِنأة من 
العخابور ١‏ وتتفرع من هذا النهر قناة 0 واحدة تدعى (دورين)اسفل من 
قرنة. سيمع الصغيرة “قرزاية. واند, بوعشرين:. كيلو مترآ مال المباذين 
وشمال قرير (طامة التي تقع مقابل المياديئن على الضفة اليدى . 
فان كانت سرقى مطابقة للقريئة فتكون اقصر مسافة من هناك 
الى مدخخل دورين لمدوسية وعشرين كياو مترأ لما يمكن تعحدرل مو ضع 
الممخيم السايع والثلاثين في رمّونيدو الى الشمال من قناة الخابور الكبيرة » 
او بالقرب من نحرائب (حجنا) الحالية . 
واستناداً الى السجل الآشوري خان هذا المخيم كان لايزال في ٠١‏ مروج 
الفرات » » ولعل هذه السمية كانت تعنى السهل الخصيب الممتد من 
الفرات الى مابعد السجر . ويحدد شايل ( ا مرجع نفسه 2) ص 46 
وما بعدها » موضع رمُونيدو بالقرب من الفرات » ويظن أنه كان على 


١ 


الللك ان يصل هذا الموضع قسبل ان يتمككن من من التقدم شسمالا 
بيد ان هذا كان امرا مستحيلا” : بعضه بسبب ذكر قستاة 
الخابور الكبيرة » اونقطة ببداية قناة دورين ٠»‏ وبعضه الأخسر 
بسبب المسافة مسن هناك الى المخيم الثامن والثلائين الذي كسان في 
سوري . وكان هذا الموضع »اي الصوار الحديثة »قرابة اربعين كيلو متراً من 
الفرات ؛ فلو تأملنا حقيمّة انه كان على جيشٍ الملك عبور القناة الخارجة من 
الخابوروالسير خلال ارضص مزروعة لوجدنا ان المسافة من الفرات الى سوري 
لايمكن اجتيازها باي حال من الأحوال بمسيرة يوم واحد . ومن الناحية 
الأرى فأو اعترفنا بتطابق رمونيدو مع حجنا لحصلنا على المعدل الاعتيادي 
رهر ثلاثة وعشرون كيلو متراً . 
ويكتب شايل ( المصدر نفسه ؛ ص 45 ) ان الصوار تقع على بعد عشر 
ساعات »؛ او اربعين كيلومتراً » من الفرات ويعتبر هذا ايضاً مجرد مسيرة 
يوم واحد » كا ورد في النص . الا انه هنا لا يناقض تحديده مواقم الاما كن 
المختافة حسب بل يناقضس النص نفسه ؛ لان الك لوسار بسرعة اربعين كيلو 
مترأ يومياً لوصل الى رمونيدو من آثات بخمس ساعات وليس بعشر . 
ومن سوري ( الصوار ) سار الملك شمالا” بمحاذاة الخابور عائداً الى وطنه 
بالطريق الاعتيادي . 
ان سجل حملة توكولتي انورتا الثاني هذه لا تجعل تحديد مواقم القسرى 
المتعددة بصورة دقيقة الى حدما ممكناً فحسب بل انه يكشف ايضاً عن التنظيم 
السياسي في منطقة الفرات الأو سط . نقد امتدت سونحي في زمن تكلا ث بيليصر 
الاول حتى وصلت الى حدود ( بيءت اديني) أو فوق قسرية بالس الحديئثة 
حيث تنتهي الصحراء وتبداً الارض المزرعة . وفي ظل حكم توك ولني 
انورتا الثاني فان الاسم الحقيقي لذلك الجزء من سوحي شمالي ثائى' 
العرصي الصخري كان لقي ( الحوليات) [ شايل » المرجع نفسه » اللوحه 4 ] 
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مقابل » السطران " واه ؛ ا مر مجع السابق » ص 7٠١‏ ) . وعلى هذا النحو 
تريجع البلدتان سوري (الصوار ) ( المرجعم نفسه , السطران ١9‏ و١7‏ ؛ 
ص 5١‏ ) ودور كتليمة ( تل فدغمي الحديثة على اللخابور) ( المرجع نفسه ؛ 
السطر 5 وما بعده ) ص 76 ) الى منطقة لقي . ووضع تكلاث بيليصر 
الأول دور كتليمة في ارم لانه كان يجهل لفى آنذاك . (المسلة المكسورة ) 
[ رولنسن » المرجع نفسه » الممجاد 6 » اللريحة 4 ؛ الرقم ١‏ ] العمود م » السطر 
؟”» ؛ بج وكنك » الحوليات ١5١71‏ ع2 ص 5" )١‏ . 

وكان كلا البلدين » سوخي ولقي مقسماً الى درل مدن كبيرة وصغيرة 
يحكمها رؤساء خخاصون بهم . وكانت مراكز هذه الدول المدن الآثية : 

آنات ويدعى رئيسها ايلو - ابني (اللتوليات ) [ شايل » المرجع السابق ) 
اللوحه ١‏ ] » المقابل » السطران 54 و 7١‏ ؛ المرجع نفسه » ص ١8‏ ) 2 

وتخندانو ويدعى رئيسها امي - الابا (المرجع نفسه » السطران وو 
4 ؛ ص ١6‏ ) )»2 

ومدينة سرقي ويدعى رئيسها مدادا ( المرجم نفسه » اللوحه ؛ » المقايل » 
السطران 6م و ٠١‏ . ص .)٠١‏ 

اما خراني من بلاد لقي الذي قدم مدذوعاته في سرقي فقد كان ملكا على 
ملكة لم يدخلها توكولتي انورتا بعد ولهذا يجب ان تكون واقعة شمال غربي 
مصب الخابور ( المرجع نفسه » السطر ١‏ »2 ص 3١‏ ) . وكان حمتاى رئيس 
ستوري ( المرجع نفسه , السطر ه » ص ٠١‏ ؛ السطران 1١‏ و ١4‏ ؛ ص77) : 
اما الاقليم الذي كانت هله المدينه عاصمتة فيدعى غعدبّة او (بيت خدبّة) 
نسبة لسكانها ( ووردت ايضاً » خاوبة ) . 

كان الملك الاشوري يعيّن دائما بعضص رؤساء دول المدن ليكونوا تمثلين 
له . وفي عهد توكولتي انورتا الثاني كان إيلو - إبني » رئيس آثات 2 في 
سوشي وحمتاي » رئيس سوري » في لقي ممثلين من هذا النمط كل عن بلده . 


يحض 


كان موقف مثل هذا المندوب او والي الماك الآشذوري في سونحي او لقي صعبا 
مصالح سياسية مختلفة تمام الاحتلاف عن مصالح سيده الآشوري . 


حملات آشور ناصريال وطرقها 


ا مرجع السابق » الممجلد ١‏ » اللوحات 18 وما بعدها ] » العمود ١‏ »© السطور 
4لا ٠١١‏ ؛ بج وكنك ء المرجمع السابق » ص 4لاا -89؟ ) انه 
علم بعد ارتقائه العرش بفترة قصيرة ان الوالي حمتاى قد اغتاله أهل بلدة 
( سورو) ثي بلاد بيت نحدبة وحل مكانه شخص اسمه (انخيا بابا ) من بلاد 
بيت - اديني . لهذا زحف الملك مسن كوماجين » حيث كان آنذاك 
بعرباته الحربية وقطعاته ضد سورو (أو سوري ) . 

ان مملكة بيت اديني تتاخم لقي من الجهة الشمالية الغربية . وكان ملكها 
يحاول ان يبسط نفوذه وان يكسب حافاء ضد ملك بلاد آشور العظيم » وطذا فانه 
تحالف مع الطرف الساحط في سوري » وهم الذين كانوا قد قتلوا رئيسهم 0 
الال الاخووري: احيتاي .2 وقدسن) الرلقد إرقوين- 'الجديعنة- 9 واسهه 
ايا بابا ) المرسل اليهم من ملك بيت اديني . فانزل ملك بلاد آشور العظليم 
بالعصاة عقوبة فتاكة وعين (ازي ‏ ايلو )والياً جديدا على لمي 
ويبدو انه كان ملكا على دولة ملينة ( كبينا) الواقعة على الفرات غرني 
مصب الخابور . وعملت العقوبة القّاسية التى لحقت بمدينة سورو 
وعصاتها كتحذير لباقى لملوك فى بلاد لتَى الذين اخذوا على الفور 
يغمرون اشورنا صربال الثالث بالهدايا . ما ارسل خياني رئيس مديئة خنداني 
(الحوليات)[ رولنسن » المرجم السابق ] العمود ١‏ » الاسطر “44-9 ؛ 
بج وكنك » المرجم السابق » ص 80؟) رسلا محملين بالهدايا الى الملك 
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العظيم في سورو . الا ان 0 لم يدم طويلا” لانه بعد عودة اشورن صر بال 
الثالث الى نينوى بقليل جاءه والي سونحي إياو ‏ 9 لطلب اللجوء . ويتضح 
من ذلك انه بي وفيا لسيده الور ولهذا طرده مواطنوه الذين فضلوا 
تحالفاً مع ملك بلاد بابل . 


تفاصيل حملة آشور ناصريال الاولى 


وتأكد هذا الافتراض بالتقرير الخاص عن حملة اشورنا صربال المجديدة 
الى لقي وسونحي المدون بالحوليات (رولنسن » المصدر السابق » اللوحة 
ونا امتهاا بخ العمود " . السطور ه ‏ 4لا ؛ بجح وكنلك . ا مر جم 
السابق » الصفحات 48م بوم ) . 
سار الملك العظيم من بادة (قتني) الى بلدة دور كتليمة ومن 
هناك الى البلدة التابعة الى ارض بيت خدية ؛ ومن ثم الى مدل سر قي وصبري 
ونقرباني وضرب محخيمه قبل مدينة خنداني (او خندانو ) » الواقعة على 
الف اليمنى من الفرات . وبعد ان استلم هدايا كثيرة توغل في تقدمه حتى 
يسم في السلسة الجيلية فوق الفرات . ثم توقف فيارض (بيت كربابة) 
مقابل مدينة نخريدو (او نخريدي ) على الضفة اليمنى من الفرات) . 
بعدئذ عجّل بالوصول الى بلدة آثاث. الواقعة على جزيرة وسط الفرات 
ووصل اخيراً امام حصن سورو (او سوري) حيث ابدى كدورو , 
والي ارضسى سرحي ٠.‏ مقاومة مسع القطعات التي ارسلها لنجدته 
تع نابا الدين) ملك بلاد بابل . وبعدا قتحامه الحصن قام اشور 
ناصربال بأسر صابرانو ( اخي »للك بلاد بابل ) وبيل -- ايال - الدين 
( قائد قطعات الاسناد الاجنبية ) وثلاثه الاف رجل من الجيش البابلي 
ودر فارسا.اما الوالي وسبعو من رفاقه فقد نجوا بانفسهممن طريق الفرات . 
ىم اي سوري وأقيم نصب بي اطللال المديئة لتمسجيد انتصار آشور ناصريال . 
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اعادة تنظيم هيكل حملة آشور ناصريال الآأولي 


من المحتمل تطابق دور كتليمة مم تل فدغمي » ومديئة بيت خدبة 
مع سورو » الصوار الحديثة . وكانت المسافة بين دور كتليمة وسورو 
قرابة ثمانية واربعين كيلو متراً . فلو كانت سرقي تم في موقع 
الميادين لكانت المسافة بينها وبين سورو خمسة واربعين كيلو مترآ ؛ اما لو 
كانت تقع في موقع العشارة لكانت المسافة اثثين وخمسين كيلو متراً » وهي 
مسافة بتعذر على جيش آشورئا صريال قطعها في يوم واحد . اما صبري فربما 
كانت تقع في موضع الصفاء الحاليةءاما موقع ثقر باني (او اقرباني) كما هو 
مدون في سجلات حملة توكولتي انورتا الثاني فمن المحتمل ان يستدل عليها 
بخرائب البهسنا الحالية . ان المسافة من الميادين الى الصفاء هي 47 كيلو 
مترأ» ومن العشارة الى الصفاء لا ٠‏ الا انها من الصفاء الى البهسنا قرابة اثني 
عشر كيلو متراً ؛ ومن هنا الى خرائب الشيخ جابر © اي تخندانو القديمة » 
1 كيلو متراً . وني موضع أبعد الى الجنوب الغرني يتم املك العظيم في الجبال 
اولا” ومن ارض بيت كربابة » مقابل بلدة خخريدو . وبالاستعائة بالتقرير 
الخاص بزحف تو كولتي انورتا الثاني حددنا موضع هذه البلدة في موقع 
خرائب الدينية الحالية على بعد 5؛ كيلو مسترا من الشيخ جابر . 
ولا كسان الوصول الى نقطة مقابلها يتطلب مسيرتين يتبين لنا 
ان مسيرة آشورناصريال اثالث نفسه لم تكن إلا بمعدل يقارب 77 كيلو 
متراً يومياً . ان هذا يقدم لنا دليلا على موقم مخيمه بين خندانو (الشيخ جابر) 
وخربدو (الدينية ) . وينعطف الفرات على مسافة تقارب الستة عشر كيلو 
متراً من خندانو ثلاث انعطافات كبرى . وثي هذا الموضع يكاد خط الاجراف 
الصخرية يصل الى حافة الماء بحيث ان الطريق يؤدي الى فوق الحضبة مبتعداً 


لكو 


عن ضفة النهر مسافة تصل الى عشرة كيلو مترات . وكان على الملك ان 
يسلك هذا الطريق » وثي اغلب الاحتمال كان مخيمه قرابة ثلاثة وعشرين 
كيلو متراً الى الجنوب الشرقي لخندانو » بالقرب من ضريح السلطان عبد الله 
الحالي . وكانت منطقة بادة خريدو تاءعى بيت كربابة » تماما كا كان اقليم 
سورو يسمى بيت نخدبة . 
وتقع المدينة الجزريه انات » اي عانة الحديئة » على بعد اربعين 
كيلو متراً من ختريدو . ولا يذكر السجل اين يتم الملك العظيم قبل الوصول 
الى آنات . ولا يتعدى الطريق المباشر من ذلك الموضع الى حصن سورو 
(سور الحديثة ) اكثر من ستة عشر كيلو متراً . وكانت سورو قلعة بلاد 
سوخي حيث احتمى بها كدورو ء الوالي الذي عينه البابليوث » مع الجيش 
الذي ارسله البابليرن لاسناده . ولم تكن القلعة قادرة على المقاومه فدمرت 
وتم أسر الجيش البابلي مع ضباطه ولم ينج الا الوالي كدورو ونحو سبعين 
من اتباعه فقط وذلك بالالتجاء الى بعض الجزر في نهر الفرات . 
ومع ان الملك العظيم يؤ كد تعزيزه ثانية لساطته في ارض سوخي وتوسيع 
نفوذه حتى حدود بلاد بابل وادخاله اأرعب في نفوس سككان المناطق الجبلية على 
كلا الجانبين لنهر الفراتءفانه بالرغم من ذلك لم يتوغل في هذه المرة 
بعيداً باتجاه الجنوب الشرقي وانه لم يزحف بحداء حصن ( دور كوريكا 
لزي ) في طريقه الى بلاد آشور ؛ بل عاد بنفس الطريق الذي جاء 
منه تقريباً » أي انه سار بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات ثم الى أعلى الخابور 
ومن هناك عبر آلى محل سكناه في (كلخ ) . 


تفاصيل محلة آشور ناصربال الثانية 


وقبسل ان يصل آشورناصربال الى وطنه تساتم تقريرآ مفاده ان الأهلين 
ُ بلاد لقى وسوخى قد ثاروا عاية وعيروأ الفرات : وعليه ان يتحرك يناز لتهم 
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المجلد ١‏ » اللوحه 54 ] » العمود ”” : السطور لا 6٠‏ ؛ بج وكنلت ٠.‏ 
المرجع السابق » ص ص “اهم "5١‏ ) . وتقدم في بادئ الأمر الى بلدة 
سوري في بيت خلوبه حيت امسر بصنع اكسّلاك مسن الخشب والقسرب 
المنفوخة . وحتى قبل انجازهذه الاكلاك سار الى مضايق الفرا ت(خنقي) » 
واستولى على بعض المدن التابعة للرئيسين(خخنتى - ايلو) و (ازي- إياو)من بلاد 
لقي واسر أهليها وقتل بعضاً منهم » وحمل معه غنائم كثيرة . ثم احرق 
المدن وهدمها. ولدى عودته عبر اللحابور عئد مصبه وسار نخلال 
بلاد سوخي حتى بلدة ( صباتة) محرقاً ومدمراً المدن في اراضي 
لفي وسوخي . وقتل ايضا 47١‏ محارباً وامر بموت عشرين على اللخازوق . 
ثم عبر الى الضفة اليمنى لنهر الفرات على الاكلاك المصنوعة من الخشب 
والقرب المنفوخة عند باسدة ريدو حيث التقى بجيوش لقسي وسوخي 
وبلدة خندانو المتحالفة الذي بلغ تعدادهم ستة آلاف رجل بين راكب عربة 
وراجل . هزمهم الملك العظيم وحطم عرباتهم ؛ وذبح حمسا وستين ماثة 
(كذا) من محاربيهم » وهلك الباقون عطشاً في صحراء الفرات . ومن بلدة 
خريدو في بلاد سوخحي وحتى بلدة (كيبينا) استولى على البلدان الواقعة على 
الضفة اليمنى التابعة الى مملكة خندانو والتابعة الى سكان لقي الآخرين » 
فنهب هذه المدن وهدمها واحرقها . 
اما أزي - إيلو من ارض لقي ذانه تحصن في بلدة كيبينا ولكنه فر 
عندما لم بعد قادراً على حماية نفسه ؛ فقتل الف من محاربيه وحتطم 
الكثير منعرباته.وأسرت آللته. . زالتجا أزيت إيلو الى سلسلة «بيسورو) 
الجر داء على الفرات » فحاربه الملاك العظيم قدة يوفيق. .وكقل: الكثير 
من رجاله؛ ومن لم وصل في مطاردته له الى بادني (دصيته) و(أسمو) التابعتين 
الى شعب أديني . فاستولى عليهما ايضأ وقام بنهبهما وهدمها وحرقهما . 
ولم يفقد أزي إيلو ابقاره فحسب بل حسر ايضاً اغنامه التي أحذها 


دين 


لملك العظيم على انها غنائم حرب . 
كذلك وقع في الأسر ني ذلك الوقت (ايلا) من ارض لفي مع عرباته 
ولحمسمائة معحارب . 
وصل املك العظيم الى مضايق الفرات حيث أنهى حملته . ورب 
أزي - إيلو امامه . وخر صر متي -. أيلو من أرض لفي في بلدته والتسس 
الرحمة . فأتحل الملك جميع ما كان في قصره من فضة وذهب 
ورصاص ونحاس واواني تحاسية ومنسوجات ملونة ؛ وزاد الضريبة 
عليه :+ قم معنن للاتين: على االقواض. وشت “الإلادةة كل" القيفة: لسري 
كار - آشور ناصريال» ثنا سمى تلك التي تقع على الضفة اليمنى 
(نييرتي - آشور ) . 


اعادة صيكل حملة آشور ناصريال الثانية 


من المحتمل ان القوارب التى صنعت في سوري (الصوار) 
كانت ارماثاً. معدودة :ال .خلروع الاعة المنفو خة . ولعل الجلود كانت تؤخك 
من الحضر والبا.وعلى السواء . وأما الخنب فيؤخل من اشجار الحور والطرفاء 
التي لاتزال تنمو بكثرة على الخايور وعلى الفرات ايفساً . ومن هذه الاشجار 
3 قوارب ايضاً للامبراطور الروهاني سبتيميوس سبفروس عام 198 م 
( كا سيوس ديو . التاريخ ٠‏ ح هلا صر؟" وما بعدها ) . 

لم ينتظر آدور ناصر بال » في سوري حتى الانتهاء من صنع القوارب 
بل استمر في فتح المدن على الضفة اليسرى من الفرات العائدة الى الرئيسين 
خنني ح إناونو ارفك يلوا تن بورونا كان إزى جد إيا. هو الؤاي الذي كات 
الملك قد عينه بعد ارتقائه العرش بزمن يسير . وصل الملك العظيم الى مضايق 
الفرات ٠‏ اي الى زلبية الحديثة حيث ينرك مجرى الفرات المضايق على بعد 


ناد.مسة و سبعين كيأو مترا شيال غر لي با الخادور . ومن المحتمل ان 


1“ ١ 


كانت في ذلك الموضع أقوى مدن الرئيس خنتي ‏ إيلو » ولم يحاول الملك 
العظيم حصارها في هذا الوقت . 
وبعد عودة آشور ناصريال من هذه الغارة الى تقاطع الخابورمع الفرات 
سار بحذاء الضفة اليسرى للفرات باتءجاه جنوي شرقى ٠»‏ مهدماً بلدة بعد 
أخرى الى ان وصل أشخير؟ الى بلدة صباتة . وتقع د دون شك جنوب 
شرفي خريدو او حتى جنوب شرقي حصن سورو وإلا لما صح ان يكون 
الملك قد أخمضع ارض سوخي بأكملها . ولا يُعيننا التقرير الموجز كثيراً 
في التحديد الدقيق موقم صباتهء الا انني أظنه مطابقاً مع البلدة الجزرية (سبريتة) 
الوارد ذكرها في سجلات حماة الملك توكولتي الورتا الثاني . فبدلا” من 
(قو ارا صي ‏ تي) الصحيحة تكتب احيالاً قو صي ‏ ني 
( اسطوانة رسام) [ رولنسن » المرجع السابق » المجلد ه » الجزء ١‏ »: 
اللوحّات ٠١١‏ ] العمود » السطر ١١١‏ ؛ لوحة المتحف البريطاني 
نان ]ورلنسن » المرجع السابق » المجلد * ؛ اللوحتان 8" و" ع 
العمود ”" » السطر 4١‏ ؛ سترك » آشور بالبال ١9١53‏ ] 
المجلد ١؟‏ » ص ”7 و 7٠١5‏ ) . وعلى هذا القياس يمكئنا الافتراض ان 
صباتة تمثل سبريتة الصحيحة التي طابقناها مع جزيرة السواري الحديئة على 
بعد عشرين كيلو ترآ جنوب شرقي <زيرة تلبس الصغيرة . وبالطبع فان 
سبريته مكتوبة ببحرف السين اما صباتة فبحرف الصاد . وعلى كل حال لم 
يفرق الآشوريون بكل وضوح بين صوت الماد والسين في الأسماء الاجنبية ؛ 
فعلى سبيل المثال ان السين الاشورية كما في سوري قد تدل على كلا الحر فين الصاد 
العربية ؟! في صوار » او السين العربية 5 في سور . 
ولم يستطيع آشوناصربال المضي أبعد من ذلك الى الجنوب الشرقي لأنه 

كان سياتقي بالجيش البابلي بينما كان العصاة يتجمعون خلفه في خخريدو . 
فعندما استدار لملاقاة العصاة عبر الغرات في خخحريدو ( الدينية ) 0 القوات 


"1 


المشتركة لسونحي ولقي وبلدة خندانو . ولم يذ كر عد دهم على وجه صححيح . 
واستنادا الى التقرير الآشو ري فان الجزء الأعظم منهم سقط في ساحة. المعركة 
وهلك الباقون عطشاً في الصحراء لان الأشوريين لم يدعوهم يقتر بون من الفرات . 
ثم تقدم الملك العظيم بمحاذاة الضفة اليمنى الى الشمال الغربي 

ومن خريدو التي كانت لاتزال في سوخي نهب المللك اولا البلدان المعتمدة 
على خندانو ومسن ثم قرى سكان لمي ؛ واخيراً وصسل الى بلدة كيبينا 
حيث التجأ أزي -- إياو الوالي الخائن من لقي . ولا بد ان يكون أزي -- إياو 
حا 15 إقطاعياً لا يقيم في حصن سوري ( الصوار ) المهدم في بيت نعدبة بل 
في بملكته الخاصة التي ابحث عنها بحذاء ضفتي الفرات شمال غر بي مصب 
الخابور . لقد انتهبت البلاءان الواقعة :لى الضفة اليسرى للفرات اثناء الزرحف من 
سوري ( الصوار ) الى مضايق الفرات . بينما قاست البلدان الواقعة على الضفة 
اليمنى المصير نفسه بعد الهزيمة في خريدو . ويغفل السجل الاشوري الاشارة الى 
ما اذا استولى املك العظيم الفام إن لذ كينا ودفرها :.وقلةه قرينة توفلا 
الى الاستنتاج ان از يح ايلو هزم 5900 من هذه البلدة وئيس بداشتلهافعلا” 
وتقهقر مع ١‏ تبقى من جيشه الى ساسلة جبال بيسورو الواقعة على الفرات . 
ويشهد ضاق السارات ركامله على ان هذه السلسلة هي ساسلة البشري التي 
ذكرها تكلاث بيليصر الأول ( الككتابة على الاسطواثة)[ رولنسن » المصدر 
السابق » المجلك ١‏ » الاوحة ١‏ ] العمود 4 ؛ السطر 5ه ؛ نج وكتك »؛ 
الحوليات : ص 4/ ) . دافع 3 -- إيلو عن نفسه في الجبال مدة يومين 
ولكنه بعد فقده اعداداً كبيرة من اتباعه المخلصين اضطر الى الهرب ثانية . 
وتو فل هذا ان زلدة كيينا جيب ان يق عنها بالقرب من سالسلةالبشري 
ولعلها قرب دير الزور الخالية . 

وعند وصول الملك العظيم الى السفمم الشمالي لسلسلة البشري قام بتعقيب 


الوالمي أزي - إيلو حتى قريتي دميتا وأسمو الواقعتين في ارس بيت . ادينٍ 


1 


وعن ثم الى ما وراء القرية بالى الخديثة . ( ذورر ) ؛ ( فيتقسيمات 
المنطقة الادارية 3 ١975١‏ ] ؛ ص 55 ء الملاحظتان م و 4 ) بعحاد موقم 
دميتا في جنوب غربي دير الزور . وأسمو مقابل مصب البليخ ٠‏ الا ان هذا 
لايتفق مع التقرير الاذوري . نهب املك العظيم كلستا هاتين البلدتين 
الواقعتين على الخدود الجنوبية لبيت -. اديني ٠‏ بد ذللك عبر الى 

الضفة اليسرىانهر الفرات وعاد باتجاه الجنوب الشرقي ولهب في طريقه 
كرى ( إسلاع) وملاك لقي الذي رنماكانت تعسسود له كلتا ضفتي 
الفرات غرب ملتقى نهر البليخ . وعلى حدود هذه المملكة على الضفة 
اليسرى في ضواحي خرائب زابيه الحالية تقسع المملكة التابعة 
الملاك (حمتي إيلو التي نهب الملك العظيم قراها الشرقية في غارته من 
سورو ولهب قراها الخربية في عودته من بيت اديني . ولا لم 
يكن ضمتي - إيلو قادراآ على المقاوءة اضطر الى الخضرع ودفع ضريبة 
كبيرة . 

ولايسمئى آشسورناصربال س.كان ضواحي البشري بالأخلامة 

5 يلعرهم تكلاث بيليصسر الأول برغم انه غالبا ما يستعمل هذا التعبير عند 
ذكر الفلاحين الأراميين ( الكتابة على المسلة) [ رولنسن : المصدر السابق » 
المجلد م » الاوحة 5 ع الوجه المقابل ٠‏ السطار 4 ؛ بخ وكننلك : المصدر 
السارق » ص 71١‏ ) . فهو غالبا ما يفاخر أنه أخمضع . جميع لقي وسوخي 
وكذلك بلدة ربيقي (اللوحه الجيرية) [ المتحف البريطاني رقم 4185 2 ؟47] ) 
اليجه الأمامي ؛ السطران م و 8 ؛ الكتابة القياسية [ لايارد ٠‏ كتابات . اللوحة 
١ع‏ » السطر 8 : الحوليات [ رولئسن . المصدر السابق » المجلد ١‏ : الامحاث 
١‏ وما بعد ]ع العمود ؟ . السطر ١١8‏ ؛ بج وكنك . المصادر السابق ) 
ص ١1٠"‏ و 5١؟‏ و 45" ). ولا كانت ربيقى ودور كرريكا ازي حصنين 
على حدود بلاد آشور فلا بد ان كانت ربيقي واقعة على اللحدود 


م 


الجنوبية الشرقية لأرضص سونحي التي يجب ان تكون قد امتدت آئذاك الى ما بعد 
بأسدة الرمادي الأنديئة وربما وعسلت الى خخرائب الرحاية جئوباً والى صحخور 
العررسي 0 

وتسلم #“لمنصر الثالث (865- 855 ق.م. )ما يستحقه من مردك 
- أبلو - اوصور من اراضي سرخي «ن فضة وذهب وعاج ومنسوجات 
ماوانة ( الكتابة البارزة على المسلة [ لايارد » المصدر السابق » الاوحة 944 ] » 
الرقم ؛ ؛ فينكلر في : شريدر . مكتبة الكثابات المسمارية [ 44لم» 
1 5" لجان 00811 ع من لهل ذ* قام بعحملة الى 
اراضي سوخي ١‏ في عام 06م راورر . المارنة ع ملقلءاص )1١3١‏ . 


اقليم عمسا 


وفي عهك مشي -ادد السابع ١5م‏ ١لامة‏ 2 . ) كانت اراضي 
سوخخي تابعة للامبراطورية ( نقش على همسلة) [ رولنسن » المصدر السابق » 
لمجا ٠ ١‏ الأوحة 9» ] » العمود ١‏ . السطر ١‏ ؛ آبيل في : شرياسر © 
المصدر السابق , المجاد. ١‏ » ص )١!9‏ لأنها تحوات ُ لقي الى إقليم أشوري 
وأقام اللا كنم الا شوري ( شكنر بي ا ا 00 
الحاكم ( اور يكالو - إريش) المؤرخة في 6١م‏ كيف تي" تقسيم 
هذا الاقليم وال ابن أعتادت حدوده ( نحت بارز على بلاطة.. -مجرية من 
عهد (ادد نيراري الرابع) [اونكر . نحت بارز على بلاطة -حجرية من 
عهد ادد نيراري الثالث . اللوحه ؟ ‏ الاسطر 57# ه87 ؛ اولكر 

المصدر السابق . الصفحتان ٠١‏ و؟١1)‏ . وتألف من المناطق الادارية 
الفالة #«عدن سيف ت إشتان ,زاكر رعاري + اراضي رصابي وتتنى ؛ 
وبلدة دور كرباتي ٠‏ مقابل بلدة كار -- اشور ناصر بال ؛ بلدة سيرقو ؛ 
اراضي لقي وكصدانر ؛ بلدة آنات؟ اراي سوخي ؛ وبلدة الشور ‏ إصبات . 


دن 


ان المقاطعات المشار اليها هنا تظهر ان عناطق الخابور الأسفل والفرا تالأوسط 
كانت جزءاً من أقليم رسيا . وتقع قتني على الخابور بالقرب منتل جلاال 
اسيك تعر مانة وسية كلووات دمن مش النهويق:. ركالة كار.سه 
اشور ناصربال التي بناها اشور ناصربال في حملتهلعام /ا/81( انظر ماسبق )ص 
"١‏ ) تقع على الضفة اليسرى للفرات . وكانت تقابلها على الضفة اليمنى دور 
كرباتي . وبما ان كار اشورناصربال تقع في سلسلة البشري غرب مصب 
الخابورءنعليه يمكننا مطابقتها مع زلبية الالية » ودور كرباتي مع حلبية. ان 
موضعيهما على جانب كبير من الأهمية . لأنهما لايتحكمان في الاراضي وحدها 
بل وبالطرق المائية ايضا . ومن الممكن ان دور كرباتي كان الأسم الاصاي 
لبلدة التي سمّاها آشورناصربال باسم نبرتي ‏ آشور مع ان هذا غير مؤكد 
لأننا نتوقع من الحاكم الاشوري ان يكتب على بلاطته الحجرية الاسوالرسمي 
وليس الاسم الاصلي. . ولعل سيرقو » كا رأينا » إما تطابق الميادين اوالقرية 
الحديثة أو العشارة . وكانت ارض لقي جوار سر رو (الصوار احالية) . وهوالحصن 
الرئيس في لقي سابة] . وكانت مملكة خندانو تشمل البلاد التي تقع حول الشيخ 
جابر اليوم . اما بلدة آنات فهي التي اصبحت في العصر الوسيط عاناتوعانة 
الحديئة . وكانت اراضي سوخي جسوار سوري ( سور الديثة ) » الحصن 
الرئيس لسوخي. القديمة . ولم يكن اسم الشور ‏ إصبات أصلياً ؛ وكانت 
هذة البلدة تقع في عوضع أبعد الى الجذوب الشرقي من السهل الفيضي الخصب 
شمال غربي زبيقي ( الرححاية ) » التي أ"شّرت حدود اراضي سوخي , 

ش ويمكن البحث عن نيميت .- إشتار وابكو وفري في موقع بالس الحديثة 
وبني ذلك الموقع وسلساة اليشري ؛ وبماان لقي القديمة امتدءت على الجبهة 
الغربية حتى بالس فيككون من الغريب حقاً الا يكون هناك في الجزء الممتد من 
البشري الى بالس بكامله منطقة ادارية منظمة واحدة . فبين البشري وبالس 


١١م‎ 


تمتد ثلاثة سهول فيضية كبيرة الى حد ما احدها قرب بالس «الثاني قرب ابو 
هريرة والثالث قرب الرقة . إنني اعتبر بالدى العلامة المؤشرة الى موضع نيميت.- 
إشتار وابو هريرة العلامة المؤشرة الى ابكر والرقة الى مري . ومما لا شلك فيه ان 
انهاه اشير" كان شبمها: المكان الاشلتوق تي ديرن "عل ان أبكر 
ومري كانتا تسميتين اصليتين . ولم |سحد بعد تسمية حديثة لاسم أبكر ؛ ولكن 
اسم مري بقي محفوظا في اسم قناة مري التي كانت تتسقى منها اراضي بلدة 
كالينيكوس (الرقة الحديئة) ؛ ومن ثم قد تكرن مري أو سي الاسم الأصلي 
للمدينة التي بّتى عليها سيلوقس نيكاتور المستعمرة اليونانية تيقفوريم ولتي 
أأطلق عليها فيما بعدكالينيكوس ( انظر الملحق الحادي عشر ) . 
واحاطت اراضبي رصبي بعاصمة إقليم رصنا الذي امتد. كما رأينا آنفاً ) 
من يميت .- اشتار ( بالس ) في الشسال الغربي الى الشور -- إصبات في 
الطفة المتاور ف لاز نادي ٠‏ ٠"الطوربه‏ اراد عل" :الحية اتوي الوك ذا 
امتدت شمالا” لتشمل ارض قتني في ضواسي جلال اللحديثة . 

ويضع اميل فورر ( تقسيمات الاقليم الادارية 19111 ] ص ١٠9‏ ) 
رصبا الاشورية على سلسلة سنجار الجبلمية ويجعلها مطابقة لبلد سنجار » اي 
سنجارة الرومائية . ولكن يبدو لي ان هذا يتعارض مع السجلات الموجودة كا 
يتعارض عع موقع بلد سنجار ذاته.فجميعلمناطق الأدارية مدارالبحث يمكن 
العثور عليها على الخابووالأسفل والفراتالأوسط » وبقيت بلدة رَصبنًا محفوظة, 
في اسم الرصافة » وذللك بلا ريب بالنظرالى أهمية موقعها التجاري . وتقع 
باد سنجار على بعد مائة كيلومترفقط غر ب العاصمة العظمى نينوى وانالآشوريين, 
كائنو يسيطرون على الطر قالمؤديةاليها منذزمن سحيق. وإذا يصعب ان نفهم, 
كيف يستطيع حا كم اشوريمقيم فيستجاروان يحكمويدير اراضي تبعدا كثر من 
ثلثمائة وخمسين كيلومترأمن ل اقامته وتفصله عنها صحراء . 


السسجلات الاشورية والكلدانية المتآخره 


ومن نهاية القرن الثامن لم يصل الينا إلا القايل »من السجلات وهي 
مؤرخة بالمدة التي قضاها حاكم سونحي ومري بوظيفته . و كان اسمه شمش - 
ريش --' أوصور ( الكتابة البارزة رقم ؟ )[ قايسباخ » متفر قات بابلية 
» الأوجات؟ ‏ ه عء العمود ( 1907 ؟ ؛ السطور /ا؟ 4١‏ ؛ الاعمدة 
“مع ه ؛ فايسباح المرجع السابق » الصنحات 9 ١١‏ ؛ بايزر ؛ علم الآثار 
الشرقية ‏ [ ١545 » ] ١901‏ وما بعدها ) . ولعلم من هذه السعجللات 
انه بعد ان انطمرتالقناة القديمة في سوسضي بفعل الترسبات الطينية أمر شمش 
ويش ب اوصور بحفر قناة جدبدة عرضها اثئنان وعشرون ذراعاً 
وطوها ألف قصبة . وكانت صالحة للملاحة وتصب ثانية في الفرات في 
مو ضع يسسدى اي سالآ . وبأمر الحاكم زرعت الاشجار على ضفتي القناة 
لتوفير الخشب اللازم لصناعة قوارب العبور . وبلغ نمو هذه الاشجار حداً عاق 
الوصول الى قصيرة . وكان على الناس ان يحفروا قناة من بلدة حارزة وحتى بلدة 
إباني . وكان لشمش - ريش - أو صور فصر في بلدة ريبائيش . و كان في 
الامكان ارواء حدائق هذا القصر من القناة الجديدة »واوعز الحاكم بزرع اشجار 
العخيل فيه تشبه تلك المزروعة في الحدائق الواسعة في القصور المشيدة في را 
إيلو وكار نابو وإيادورو و أو كلاى . كذلك بلدة جديدة سماها كبئاري ‏ كاك 
وامر ببناء معبد للأله اداد وابنه شالا فيها . وذات مرة عندما كان شمش - ريش 
اوصور مقَزماً في بلدة ما قام اربعمائة محارب من قبيلة نؤمانو بمهاجمة ريبانيش 
وحال استلامه تقريراً عن هذا بادر بعبرر الفرات ولحق بالقبيلة التي كانت قد 
وصلت الى حقول ارداتو فذبح ثلاثماثة وحمسين منهم وأخذ الباقين اسرى  .‏ 

وليس في الامكان تثنيت موضع القناة في سوحي ولا مواضع المدن التي 
احتفظت لنا السجلات باسمائها باي درجة من الدقة . فاذا كان النصض الأعلى 


5 أخدة 


من سو تي القديمة يدعى لقي حنى نهاية القرن الثامن تعلينا تمحديكء ٠‏ مو يس 
قناة سونحي الى الجنوب الشرقي من صسعختور العقبة والأسود فقط :وهو ا موضع 
الذي يندمج فيه سهل الفرات الفيضي مم سهل بابل الغريني . ومن المحتمل أن 
بلاد لقى ( او عري ) امتدت باتجاه الجنوب الشرقي حتى صخور العر صي 
ويدة ادر جما الشديةة .اهل ين هذا الراظم وي النطاقة التي اتيت 
ذات يوم بلاد سوسي لا يوجد امتداد لسهل فيضي فيه مسن 
الطول ما يجعل حفر قناة اروائية باهظلة التكاليف عملا مربحاً . و و لابأشيل السهل 
الفيضي بالأتساع عرضاً الا بعد ان نل الى جنوب شرقي العنقنبه . ومما يلفت 
نفلرنا اذفى النصف الجنوبي من بلاد سونعي أشجار النخيل التي سبق ان زرعها 
شمش - ريش - اصور 5 اما كن د . ان أقصى برقم عمال قل تغمر 
فيه اشسجار التخيل بصورة مربحة في وادي الفرات هو عانة . وتهب الرياح 
الجنوبية الشرقية الخارة دون عائق الى أعلى الوادي -حتى هذه البلدة وجزيرة 
الكرابلة السغيرة ؛ الا انه أبعد من هذا الموضع شمالا” ستدير الوادي فجأة الى 
الغرب كلما صعدنا في النهر ويقطم تسرب المواء الأدفا القادم من الجنذوب 
الشرقي . 

ان الاسم بقة.وهو اسم البلدة التي كان شمش -- ريش -- او صور يقيم 
فيها عند قيام جنود تؤمانو بغزوة على ريبانيش » يوسي ببلدة بقلة -ة التي يحددالكتاب 
العرب موقعها جنوب غربي هيت والني اراها تطابق قرية البق الصغيرة-جنوب 
غوبي المديئة المذكورة اخيراً . وبما ان البقة تقع على الضفة اليسرى وأن انا ثم 
اضطر الى عبور الفرات عندما اراد ملاحقة الغزاة فيمكن الاستنتاج أن بلدة 
ريبائيش كانت تقم عن الضفة -اليمنى :وان القناة الجديدة بدأت عند صخرة 
العقية وامتدت الى و الرمادي النااية . 

وبما أن ي احدد موقع بلدة رنية بى الواقعة على حدود بلاد سرنحي إما في 
بلدة الرمادي الحديثة او في نخرائب الر محاية التي تبعد عسافة ثمالية عشر 
كيلومتر جنوب شرقي اللمادئفاك ينبعي البحث عن بلدة ريبانيش بين 


لفل 


الرمادي والعقبه . 

وفي اثناء الصراعات النهائية بين الاشوريين والبابليين دخلت جيوش كلا 
البلدين عنطقة الفرات الاوسط . ففي عام 5١65‏ ق . م احتل ملك بلاد بابل 
نبوبزلصر سوخي وسحندانو دون يئة مقاومة تذكر ؛ الا انه اضطر بعد ثلائة 
اشهر للدفاع 00 المناطق ضد جيش آشوري الطلق من قاعدة في مدينة 
قبلينر» فقهر الاشوريين واحتل المدينة وارسل مفرزة من جيشه ضد مدن ماني 
(او ماري) وساخيرو وبالنحو وعاد بغنائم جسيمة . وعندما زح ضعائداً الىبابل 
أخل معه :كثير ا من سكان مدينة خندانو وآطتها . وفي تلك الائناء عقد الآشوريون 
حلفاً مع مصر واتخذت الجيوش المتحدة معسكراً لها في قبلينو . فهرع نبو بولصر 
لملاقاتهم الا انه لم ينشب قتال بينهما » وبذل الأهلون في سونحي جهداً لاستعادة 
استقلاهم . وتوقفت هذه المحاولات عام ”١1“‏ عنلما قام تبوبولصر بهجوم 
عن رخخيلو وهي مدينة تقع اواسط الفرات . فسقطت المدينة في اليوم ذاته . 
ثم ضرب مخيما مقابل مدينة اناتو؛وقدام من جهة الغرب ادوات الحصار الى 
مقربة من سور المدينة»وقام بهجوم عليها الا انه لم يستول عليها اذ أقبل 
الملك الشوري وأجبره على التراجع ( المتحف البريطاني » اللوحة 90401 » 
الاسطر ١091لا"‏ ؛ منشورة ومترجمة في كاد (سقوط نينوى 
7 ]24 صص #١‏ #4). 

يذ كر نبوخط نصر ( 5١4‏ ١5ه‏ )انه من بين المدايا المقدمة الى الاله 
عردوخ بيذ من سلسلة جبال خني -. إل لى بو - نم وسو لى او نحالى ام 
( كتابة كروتفند) [ رولنسن » المصدر السابق ؛ المجد ١‏ » اللرحتان 05> 
و 55] العمود ١‏ » السطران 7 4 » الكتابة من وادي بريسا ] 
فايسباخ » كتابات نبوخد نصر الثاني المنقيشة )١9١05(‏ » اللوحة 1١١‏ ع]» 
العمود ؟ » الاسطر ٠ه‏ 8ه ؛ لانكدن كتابات الأبنية [1108] ص م 
و158١‏ ؛ فإيسباخ؛ المصدرالسابق »ءص ١7‏ ؛ فينكلر في شر يدر » مكتيةالكتابات 
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المسمارية ع 18484 - ١96اع‏ . المجلد ## » ص #« اط ) , 

وتتطابق خي ‏ ال بو - نم مع الارض البركانية حول حلبان شمال شرقي 
محماء اما سو أو نخا ‏ ام فهي بلاد سوشني الواقعة على الفرات الاوسط 
حيث يشيد الؤلفون العرب في اغانيهم واشعارهم بالنبيذ المصنوع في 
ضواحي عانة . 


ومن 


الملحق الثاني 
زنبوفون على الفرات الاوسط 
ومن قدامى المؤلفين الكلاسيين يقدم 'زنيوفون ( زينوفون ). وأيسيدور 
الكرخي واميانوس مارسيلينوس وزوسيموس اكثر البيانات تفصيلا عن الضفة 
البسرى للفرات الأوسط . 
وصف زنيوفون لطريق العشرة آلاف 
يصف زينوفون ( اناسيس ©»ج١‏ )2 ص4 :5- ٠١‏ : زحف امرترقة 
الاغويق بقياقة:فوركن: .ابن دارا تالس فد أعيه ارنا مس ر كيس" الثالي 
0١‏ ق . م . فمن ميرياندروس «وهي مدينة يقلنها الفنيقيون وبعد اربع 
مسيرات (اي عشرين فرسخاً ) وصمل قورش لهر خالوس . وهو نهر 
عرضه بلثرم )١(‏ واحد ومتلى' بس.ملك كبير أليف . ومن هنا اندفع 
في حمس مسيرات ( ثلاثين فرسيخاً ) الى منابع هر دردس وعرضه باثرم 
واحد ايضاً . وهناك وسط حديقة فسيحة رائعة ازدهرت فيها فواكه -جميع 
الفصول قام قصر بليسيس حاكم سررية . نأمر قررش باتلاف الحديقة 
وحرق القعير . 
ومن وس وصل في ثلاث شين ات 0 لدمسة عشر فر سيدا ( 0 المرجع 
نفسه » ج ١‏ » ص ؟ : )١١‏ لهر الفرانت الذي كان عرضه اربعة ستاداءت (؟) 
وتقع بجانبه مدينة تبساكوس الكبيرة العامرة ٠‏ ثم عبر قورش النهر وحذا 
حذوه الجيش بأسره . ولم يصل منسوب الماء الى صدر اي منهم . 


)١(‏ يلؤم : وحدة قياس تساوي ١.١‏ قدم اغغريقي أي نحو .” مترا . (المترجم) 

)5 شسقاذ ٠:‏ وحدة قياس تساوىق 1-م ميل الكليزري أو هه" قدم أغر لقي + 
(المترجم) 
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واكد سكان ثيساكوس انه ما من اسعد قط عبر النهر مشياً على الأقدام » وانما 
كانوا يعبر ونه دائما بالقوارب وهذه كانت قد أحرقت مؤخراً بأمر من 
ابروكوماس . قائد ارتاكسيركيس للحيلولة دون عبور قورش عليها 

وبع تسم مسيرات ( تخمسين فرسخاً ) وصل الجيش الى نهر ارا كسيس 
حيث وجدوا قرى متعددة وتجهيزات وفيرة من النبيك والقمح (المرجع 
نفسه .)١9: 5 0 ١‏ 

واصل قورش تقدمه خلال بلاد العرب على اللجهة اليسرى من الفرات 
وقطم نحمسة وثلاثين فرسخاً في نعمس مسيرات نخلال فنطقة مقفرة . وكالثت 
المنطقة التي اخترقها مستوية كسطح البحر ومغطاة بغطاء كثيف من الاعشاب 
( نبات الافستتين ؛ . ولسم يكن ثسة اشجار في اي مسكان ولكن 
بدلا مسن ذلك كثرت فيسمها اسلديوانات وخاصة الحمر الوحشية والنعام وكذلك 
اوم والغزلان . وكان يمكن صيد ارق سوولة عند مطاردتها سرعة 
وذلك لانها لا تستطيع الطيران بعبداً وتتعب بسرعة . وكان مذاق لحمها 
طبيً . وبعد اجتياز قورش هذه المنالقة وصل الى نهر مسكاس وعرضه بلثرم 
واحب مو يجري ول مدينة 'كورسوته الممثرية ه .ن سجميع أطرافسها 
(المصار ننسه ٠:)4.2-0١: 521١+‏ 

واخترقت المسيرات الثلادث صشرة التالية ( تسعون فرسيجاً ) مناطق موحشة 
على الءجهة اليسرى للفرات ححتى بلايه حيث هلك الكثير من الحيوانات 
المسخرة جسيعاً . لان الارض كلها على مسافة كبيرة كانت جرداء ليس 
فيها عشب ولا احراش . وفي -الغالب كانت المسيرات صعبة خاصة عندما كان 
الجيش يريد الوصول الى ماء او مرعى . وغطست العربات مرة في مستلقع 
متخفض. ولم تستطيم التقدم ابعد من ذلك ... وعلى الجهة الاخحرى من الفراث 
( المصدر نفسه » ٠ ١‏ ه: 6 )١١‏ في اتعجاه الصحراء تقع بلدة 1 
المزدهرة . . . وعندما تقدموا بالسير وجدوا آثار ما يقارب من الي ', 


لاق 


كان راكبوها يتقدمون الجيش يدمرون ويحرقون كل شيء في طريقهم 
(المصدر نفسه .)١:5+4 0١»‏ 

ومن بلابة اندفم قورش بثلاث مسيرات ( ١١‏ فرس١اً‏ ) داخل بلاد بابل 
وفتش في منتصف ليلة اليوم الثالث كلا ةواته من اليوثانيين ومن الأجانب غير 
اليونانيين في احد السهول ( المصدرئفسه » .)١ : 2١‏ ثم تقدم مسيرة يوم 
واحد ( ثلاثة فراسخ ) بتشكيل قتالي ظنآ منه ان الملك العظيم سيشتبك معه في 
في معركة في ذلك اليوم لانه وجد في منتصف مسيرته خندقاً بعمق ثلاث 
قامات وعرض تحمس قامات حفر ها الماك العظيم لتكون خط دفاعياً ضد الغزاة 
وتمتد عتبثر السهل مسافة اثنىي عشر فرسخاً حتى السور الميدي 
( ويضيف تعليق هنا انه وجد في المنطقة ذاتها اربع قنوات اخحرى آخذ من 
نهر دجلة . وكانت هذه بعرض بلثرم واحد وبعمق يكفي لمرور سفن محملة 
بالقمح وكانت تصب بالفرات » وبين الواحدة والأخرى فرسخ واحد ويمكن 
عبورها بجسور ) . وعلى ضفة الفرات بين النهر والخندق الذي امر الملك بحفره 
يوجد ممر ضيق قرابة عشرين قلماً عرضاً . وقد عبر قورش خلال هذه الفتتحة 
الضيقة وهكذا لق الخندق وراءه . وأا لم يواجهوا اية مقاومة ظن الملك 
وظن الأخرون معه انه ليس في نية المللك العظيم مخاربتهم بعد وعليه تقدمرا 
في اليوم التالي ( الخامس مند مغادرة بلايه ) بحذر أقل ( نفس المصدر ١‏ »: 
/ط: .)١95-١5‏ 

وفي اليوم الثالث ( من زحفهم في تشكيل فتالي ؛ السادس من بلايه ) 
تقدم قورش في عربة ومعه عدد قليل من الجنود على استعداد للقتال » بينما 
سار الجزء الأعظم من جيشه دون اي 7 تشكيل منظم . . . ( المصدر نفسه ١‏ 5 

/ا : ٠١‏ ). وكانت الشمس قد ارتفعت ثم يي السماء ولم يكن الموضع المقصود 
لضرب خيامهم بعيدأ عندما اعلن باتتجياس الفارسي فجأة ان الملك العظيم 
اقتربب تلع سيك كين اق اتشكيل: لال ردح فقلو. لزرطن مقن االغرية 


اهلقن 


وامر الجميع بالتسلح وبأخد مواضعهم . وتم" ذلك بسرعة كبيرة 
وضع كيل رخوس جناحه الأيمن بحيث يكون الفرات في مؤخرته 

( المصدر نفسه . 4-١ : 841١‏ ) . وكان النهار قد التصف ولم يظهر 
العدو بعد . ولكن لاحت بعا. الظهر غمامة من غبار ابيض 

( المصدر نفسه 6 86١‏ : 6) وتبع ذلك مدر كة سقط فبها: قورش قنيلا 
( المصدر نفسه 1١0:48 1١‏ ).. ولم يشأ كير خوس مع جنوده 
الاغريق سحب الجناح الأيمن من النهر » الا ان ارياوس 
مع قطعاته من البرابرة على الجناح الادسر لم يستطع مقاوءعة الفرس وهرب 
مخترق] المخيم الى الموضع الذي كانوا قد زحفرا منه في الصباح . ويقال ان 
هذا كان على بعد اربعة فراسخ ( المصدر نفسه . .)١ : 5٠١ . ١‏ واثناء 
مطاردة ارياوس قام المللك العظيم بنهب المخيم ( امو ضع نفسه ) ثم استدار 
لخاوة كتوق كل رسن الاقويق .ب ال ان التحتوى البرزابرة لذأى ا باشرافه::.: 
ولاحقهم الجنود الاغريق حتى بساص القرى . فتوقفوا هناك لانسه 
تراعت خم وراء البلدة [؟3 تجدع ذوقها ثانية فرسان ملكيون 

(المصدر نفسه ١١0-85 : 1١١ . ١‏ ) . فعندما تقدم الأغريق ترك الفرسات 
الآكة . . . . تلك الأكة التي عنا أسملها توقف كلي روس مع رجاله قبيل 
غروب الشمس . بعسد ذلك عاد الى المخيم المستباح حيث قشى الليلة 
بآكلها واليرم الذي تلاها ( المصدر نفسه 10:1١ 1١.‏ -9١1؛5١١5:1).‏ 

وعندها اقترب المساء بدأ الاغريق بقيادة كلير وس بالاسحاب ووصلوا 

في منتسيف اليل الى ارذن مخيدهم الأسق. تعيث التقو ا بأرياوس :( المعمدو: 
نفسه + . « : 8 ع . وق الجر الطلقوا ثائية بحيث كانت اكمس عل 
بمينهم ظناً منهم انه بحلول غروب الشمس سيصلون الى قرى بلاد بابل . 
وبعد الظهر ظن نفر قليل منهم انهم رأوا فرسان العدو في الافق البعيد . . . » 
الا ان هذا لم يحمل كلير دوس على الانحراف عن طريقه 0.0. ؟ ألك اتبع 


ونا 


طريقاً مستقيماً في تقدمه حتى وصل الى القرى الاولى وقت الغروب ثماماً 
مع حرس المقدمة ( المصاءر نفسه 2 5 82 ١5-1:‏ ) . وثي الصباح المبكر 
من اليوم التالي امر كلي روس جنوده الاغريق بمواصلة الرحف في تشكيل 
قتالي . . . ( المصدر نفسه 5١-318 : ١2 ١‏ ) . وبي اليوم التالي بعد شروق 
الشمس أقبل رسل املك يعرضون المهدنة . وبعد فترة اعلن كلير حوس انه 
يوافق على الهدنة الا انه طلب ان يدل" على مكان يستطيع الحصول فيه على 
مؤن (المصدر نفسه” 2" : 1١‏ ه). وعئلما تم له ما اراد خرج كلير خوس 
لعقد الحدئة . فتقدم الجيش بتشكيل قتالي بينما تولى هو -حماية حرس المؤخرة . 
وضع الاغريق اشجار النسخيل المقطوعة سابقاً والمحفوظة هناك او التي كان 
لابد من قطعها عل الترع العديدة وعلى القنوات المملوءة بالماء التي كان متعذراً 
عبورها دون جسور . وبهذة الطريقة ٠‏ صلوا الى القرى حيث قدم هم 
رؤساؤها الطعام ( المصدر نفسه ١4 ٠١ : "2 ١”‏ ) وبعك توقفهم ملة 
ثلاثة ايام زارهم اقيق تين ( اأرجع نفسه ؟ 6 ” : ١‏ ) الذي كان 
الملك العظيم قد أرسله مع رجال آآحرين »ن الفرس وهو الذي عاد الى الملك 
في اليوم نفسه بعد التفاوض مع كليرخوس . ولم يعد في اليوم التالي 
الا انه جاء في اليوم اثالث (المصدر نفسه 0ع##0:ه؟ ) 
ليعقد معاهدة مسع الااغر بق الأسم عاد ثانية الى الملك العظيم 
وفي أعقاب ذلك انتظر تيسافير نس لا كثر من عشرين يوماً ( المصدر نفسه 
216 حك بعلنها + متاو | مسيرتهم بارشاده ( المصدر 
نفسه ١‏ » 4 4 8 4 ) . وبعد ثلاثة أيام وصلوا الى مايسمّى سور ميديا 
ثم قطعر االرقعة المحصورة به . ان هذا السور المبني بالطابوق المثبت بالقير 
والذي بلغ عرضه عشرين قدماً وارتفاعه مائة قدم كان طوله قرابة عشرين 
فر سرخا ولم يكن بعيداً جداً عن بابل ( المصدر نفسه « 2 4 ١7:‏ ) 
ومن هنا قاموا بمسيرتين ( ثمانية فراسم) وعبروا قناتين » احداهما على 
جسر دائم والأخرى على جسر مكوان من سعبة قوارب . وتشعبت هاتان 


م1" 


القناتان من دجلة . . . » وهو النهر الذي وصلوا اليه اخيراً ايضاً في موضع 
بعد ١١‏ ستادا اي -حوالي ثلاثة كيلو متوات من سيتاس البلدة الكبيرة 
المأهولة حيث ضريوا خيامهم ( المصدر نفسه 1 4): 1 )١9--‏ 
سأل كليرخوس رسولا” قدم إليه عن سعة المنطقة المحصورة بين دجلة 
والقناة ( ثانية ع فأجابه بأنها بلاد واسعة فيها قسرى كثفيرة ومدن متعددة 
كبيرة الحجم ٠‏ فخشى الجنود البرابرة (") أن يقوم الجنود الاغريق يتدمير 
جور دسحلة واليقاء في هذا اليلدة الذي شكل جزريرة ممحخصورة لين دجلة 
والقئاة ؛ وهنا يضمنون الطعام الوفير والأأيدي العاملة لزراعة الأرض ١‏ المصدر 
ا ا ا" 
ومع الفعجر بد الأغريق بمحذر شديد سيور العجسر المقام على دجلة واسائك 
الى نهر ايكون »؛ وعرضه بلثرم واحد و كان عليه حشر 4 حي 
كانت نقع بلدة اوبيش الكبيرة (المصلر نفسه » 4 94: 54" سده7). 
ومن هنا ساروا معذثر فين ميلديأ واخيراآ ودسلواسبت مسي رانك ) 1 فر سءخأ ( 
بعك اتختراقهم مناطق همقفرة الى قرى تابعه لبرريساتس والدة كل مسن 
قورش واللملك العظيم . . . (الصدر نفسه ؟ 2 4 : /ا؟1) حيث وجدوا 
حبو با وفاكهة وقوناً أخصرى . ومن هناك بعد ان وضعوا دجلة عل 
يسار هم وصاوا بأربع مسيرات ( ٠١‏ فر سخا ) مخترقين منملقة وعرة الى 
نهر زيتاس » الذي عر ضه ؛ بلثر مات (المسار نفسه؟ )2 4: م5 ؟5:1”4:١).‏ 


اعادة هيكل طريق المثرة آلاف 


ميسائاء مير يا روس على البحر الا معن المتوسدهل الى بادة يسا كوس 


(9) كانت كلمة البرابرة تستعمل عند الاشارة الى اللحئود الاحانب غير الاغر بق 
في الجيش الافريقي . (المترجم ) . 
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على الفرات بمحاذاة الضفة اليسرى لهذا النهر حتى المو ضع الذي خسر 
فيه قورش الاصغر المعركة وفقد حياته . وعلٍ مسافة غير بعيدة عن 
هذا الموضع يفترق الطريق عن الفرات ويعبر دجلة عند سيتاس ويستمر على 
الضفة اليسرى للنهر الأخير حتى يصل عند بلدة اوبس الى رافده فيسكوس . 
وليس من السهل ان نحدد بدقة اكبر الطريق الذي اتبعه الجيش اذا 
كان علينا ان نعتمد على ملاحظات زليوفون فط . فهو لايعطي الاتجاه 
الا مرة واحدة ولا يذكر الا اماكن قليلة»ويشير الى مواقعها بصورة سطحية 
أجد . انه يحدد المسافات بالمسيرات اليومية والفراسم . فلو كانت المسافات 
محددة بدقة والسجلات محفوظة لنا لكان اتباعها امراً سليماً» الا أنه يبدو 
ان جنودالمشاةالاغريق لم يقوموا بقياس المسيرات وانما ته تقديرها بصورة 
تفريبية فقط ؛ وفضلا عن ذلك فمن المحتمل ايضاً انه قد طرأت تغيرات 
كثيرة على الارقام الاصلية عند انتساخحها . فيورد زئيونون خمس مسيرات 
يومية طول كل منا اربعة فراسخ ؛ وسبعاآً طول كل منها نحمسة ؛ وتسعاً 
طول كل منها خمسة ونصف وخمساً على ستة فراسخ ؛ وثماني 
عشرة على سبعة فراسخ . ومن بين المسيرات الثماني عشرة الاخيرة كالت 
ثلاث عشرة منها خلال منطقة وعرة يكاد يتعذر اجتيازها وحيث لم يكن 
في مقدور انسان ولاحيو!التقدم مدة ثلاثة عشر يوماً بمعدلسبعة فر اسخ'يومياً 
وبما ان زنيوقون ( المصدر نفسه. 1 1:16" 4ه 2 86: )١‏ يحسب 
ثلاثين ستاداً للفرسخ الواحد فتكون المسافة بين تبساكوس والقرية التي تل 
قورش بالقرب منها ٠54ه‏ ستاداً . ويسمي بلوتاوك في كتابة ارتوكسيركين» 
م ع هذا المو ضع باسم كونا كسا ويذكر انها تع على بعد ٠٠م‏ ستاد من بابل . 
وهذا يجعل تب كوس تبعد 5414٠‏ ستاداً عن بابل . غير ان إراتوشينس يضعها على 
بعد 48٠٠١‏ ستاد فقطعن بابل . 
أن الس اتاليومية هي اعظم خخدمة لنا من الفراسخ بكثير في تحديك مواضع 


رضن 


الاهد وي 6 العثارة آلاف . فصن بلايه التي يعدن تحديبلك موقعها 
بدقة فى ضوء المعالم الفيزيوغرافية الى نهر اراكسيس -- الذي لايمكن ان 
يكون سبوى اللخابور ‏ تكون المسافة هه" كيلو مترآ . ويثبت زنيوفون 
هذه المسافة + ١١8‏ فرسعناً ويقول ان الجيش قطعها بثمانى عشرة مسيرة . 
فعايه يبلغ طول المسيرة الو احدة #رأبة عشرين كياو قر 4 أو سربعرة قر أسخ ؛ 
وبهذا يكو ن الفرسيخ ثلاثة كياو مترات فط . وهذا على كل حال غير صحيح 
بالنظر الى مر اسجع اخرى ٠‏ و»ن ناحية اخرى افا نفس , التطابق, في علاقة 
المسير ات الرو مية بالمسافات الحفيقية ونفس التباين حول طول الفرسح عوحود 
ايض في فقرات اخرى عند زنيوئون 
موقع ثياكوس 

كانت نقطة بداية' طريق زليوئون هي ميناء مير ياندروس الذي تقع 
اطلاله 1١‏ كياواً مترآ الى الجنوب الغربي من اسكندرون ؛ وكان هدفها 
الأول نهر الفرات عند مذينة ثبساكوس . ان اقصر خط بين عير ياندروس 
والفرات يبلغ طوله ٠٠١‏ كيلو مترات وذلك' حتى متعطف النهر ححيث يغير 
سجر أه الجنربي 3-5 الجنوبي الغربي مما و الى الجزوب الثشرقي : ومن العيث 
البحث عن ثبسا كوس جنوب او شمال هذا المنعطف لانه كان على زتيوفون 
ان يسير مسافة ما بحذاء الضفة اليمنى النهر »ان روايته بأكلها تظهر' بانه لم 
باتجاه شمالي - شر في لانه كان عليه -حيكك ان يعود بسحاذاة الضفة: اليسرى 
وكان من المتعذر عليه بالدرجة"' نفسها أت سكير بأتعحاه جذوبي شر قي لان 
مملحة جبول مع الأهواء المحيطة بهاء و كذللك المنطقة القاحلة المفتقرة الى الماء 
بين الأهوار والنهر »تتجبر -جميع القوافل. القادمة من الغرب او الشمال الغرني 
على الذهاب الى الفرات عند المنعطف مباشرة فضلاً عن ذلك فنحق 

تكساد نغسطر الى ابلحسث عسن مسخاضة ثيساكسوس 


م 


في المنطقة المجاورة تماما لمنعطف الفرات عندما نقارن بين عبارتين لسترابون . 
الاكقنه مع ابرق قو الخكر اه 1 1 11 مدقل 
؟ ) : عندما يغادر الفرات الجبال ويدخل سوريا يستدير باتجاه الجنوب 

الشرقي حتى بابل . . والنص الثاني( المصدر نفسه )١١1: 1١+ 1١56201١5 ٠‏ 
مؤداه كالآتي : ثم يخترق الفرات طوروس ويجري حتىئبسا كوس . 2٠.‏ 
ينحدر مشكلة” خط فاصلا بيئسوريا السفلوبلادمابين النهرين حتى بابل ؛ 

لقد اوصلنا اريان الى المنعطف ننسه في كتابه ( الاسيس "٠‏ #2 ) 
اذ قال : عبر الاسكندر مع جيشه الى الجهة ومن هناك وضع الفرات وجبال 
ارمينيا على يساره وزحف في عدق البلاد مخترقاً بلاد ما بين النهرين 

حتى بلغ دج لة . أن الكلماتد سس وضع الغفرات على يساره ) 
تكون صحيحة اذا عبر الاسكندر الفرات عند المتعطف ثم استدار الى الشمال 

الشرقي » لانه بهذا يككون قد رأى الفرات على يساره لمدة ثلاثة 

أيام بينما يكون امتداد النهر على يمينه قد اختفى عن النظر في اليوم الأول . 
اما لو كان قل عير النهر في مو ضع أبعد الى شمال المنعطف او جنوبه لكان 
رآه على هذا الجانب وذاك لنفس الوفت تقريياً . 

ويمكن ان نؤكد ايضاً موقم تبساكوس عند هذا المنعطف من سترابون 
حيث يقول ( المصدر السابق . 15 7١ : ١ ١‏ والسطر الذي يليه ) ان المسافة 
بين الفرات ودجلة تكون على أبعدها عند سفح الساسلة الجبلية وان هذه قد تكون 
المساذة نفسها البالغة 7١4٠١‏ ستادا التي حددهاايراتو سثنيس على انها المسافة من 
ثبساكوس - حيث كان في وقت من الاوقات جسر على الفرات - الى مخاضة 
دجلة الي عبر ها الاسكندر , ان نظرة واحدة على الخريطة ترينا ان اعظم مسافة 
بالعرذى لارضن ما بين النهرين تمع بون منعطف الفرات الكبير ودجلة اسفل من 
جزيرة ابن عمر بحذاء قاعدة ال داوروس . وان وحدة القياس المسماة ستاد 
عند ابراتوسفينس كما يمكن استنتا جه مسن بليني : ( التاريخ الطبيعي 


رقص 


0 ١هف :ث"لاه) د ولاقاعماوها لايزيد على ه/ا وا‎ ١5. 1١ 
فان ١٠6٠4؟ ستاد تساوي نحو 7/8 أو “ارما كو مراع وهي مسافة نتف‎ 00 

اساً مع امس سأ ف 557 كوس)الى »عخاضة دجلة (<رالي ٠١‏ 4 كيارهتر ) . 

واستناداً الى سترابون ( المصدر السابق ؟ » 7١ : ١‏ و 5؟ وما بعده و +م) 
فان ايراتوسثينس حدد المسافة بين -0 وبابل بمحاذاة الفرات ب 4/8٠٠١‏ 
ستاداً مما يعادل 65ل أو 656ل كيام مترا. فلو قسنا الطريق متام حتى 
يومنا هذا بعحذاء الضفة اليسرى للفرات وان الى الككياو ومتر هل أعلى النهر من 
بابل عند خربة سسموما في المنعطف مدار البحث نفسه . وكان هذا الطريق 
مطر وق كثيراً في زمن الاسكندر والسلوقيين الأوائل بحيث يجوز الافتراض 
انها قن تم قياسه بدقة . وعليه فان الرقم 46٠١‏ ستاد يمكن ان يكون قل 
أصبح مداولا .وه هنا فان هذا يبرر اشارتنا الى هذه ا لمصادفة وفي 
تحديدنا لموضع مخافمة تثبساكوس عند خربة سموما ' 

ويستشهد سترابون (المصدر السابق ؟ . ١‏ : 55 ) بقول ايراتوسئنيس الذي 
نجراه آنه السافة القيسة كيال من كسا كوت الى الررابات الارمية قيل انها 
٠‏ ستاد . واذا اتبعنا خطأ مستقيماً لمسافة ١١١١‏ ستاد او ها يقارب ##إ/ا! 
كل شمالا” من سسسوما بخط مستقيم وصلنا الى مقربة من مسخاضة زو؟ا 
القديمة قرب شمشاط في كماجين » أي 156 كيلومتر فعلا” شمال 
سموما . فيبدو إذن أن زوكما هذه لا بد أن شكات أبعد نقطة في عشعح مباشر 
من ثبسا كوس باتجاه شمالي لان سترابون في موضع آخر يذ كران المسافة الى هناك 
بمحاءاء الفرات رلا تقلعن الفي ستاد «(المصدر السابق ١١ 1١١‏ : 7") . على ان هذا 
الأخين لد لاا ونس ومضللا تماماً ا يتضحمن السياق لان المسافة الحقيقية 
من سسموما الى شمشاط بمحاذاة النهر ليست 6١م‏ كياومتراً او 7٠٠٠١‏ ستاد 
بل انها ١٠؟؟‏ كياومتر أو ١6٠٠‏ ستاد. ولأءا غان كلمة لا ينبغي حذفها من 
النص في تسب « اقل من الفي ستاد غ) . 


نف 


' ان البرهان على موضع ثبساكوس على متعطف الفرات الذي تكون المسافة 
منه الى .البحر. الابيضض المترسط أقصر من اية نقعلة تدعمه ايضاً قصة اريستو بواوس 
(اريات ؛ اناسيس 2.07 ١9‏ وسترابون » المصدر السابق )١١: 31١6231١56‏ 
ادها ان الاسكتدر أمر ان تصنع له قوارب في فينيقية وفي جزيرة قبرص 
وات مفككة الى ثيساكوس التي تبعد مسافة سبع راحل حيث تم تر كيبها 
وعامت منحدرة في .النهر الى ؛ لآل ٠‏ فاو صنعت هذه القوارب في مير ياندروس 
'التابعة انين ار فى اللرضو زم غناك اتيت 1 مقع الاسكندرون لأمكن 
تقلها. على غربات اوحيوانات التحميل الى ثبساكوس في سبعة أيام . فإنالمسافة 
باسرها » اذا اتبعنا الطريق, الحالي » تبلغ 17١١‏ كيلو متر التي لو قطعت في 
سبعة أيام لجعات من 56 ان تكون السرعة "٠‏ كياومتراً لقافلة من 
الحيوافات . الا ان هذه المسائة يمكن تقصيرها لو تم ' انزال هذه الحمولة من 

القوارب في نهر الاورئتس في موقع انطاكية المتأخرة . ان سرعة ثلاثين 
كوت يردا هي السرعة القصوى لقافلة ممّلة حدولة ثقيلة في رحلة 
مقرم طويلا” . 

ظ 5 ايضآ بطليموس بعسورة غير مباشرة موقع ا كوس عند المتعطف 
بعندما تفارك #باناتد ثينا:ذتكره الؤلقوة العرهه والمكان: اطاليون . فاسقنادا الى 
بطليموس ( الجغرافية ممح وو ؛ تقع ثبساكوس على حدود سوريا وبلاد 
العرب . واستناداً :إلى الكتاب العرب فان بلسدة بال الواقعة في منعاف 
.الفرات على بعد ستة كياومترات من سموما تؤشر ايشا الحدود بين بلاد العرب 
فر واب .. 
... ويحدبد إرنست هرت فلد (ساره وهرتزفلد » رحلة آثارية ٠‏ 1١١91١]؛‏ 
المجلد ١‏ » ص ١4"‏ وما بعد) موقم ؛.ساكوس عند تل ثدديين الذي يبعد 5" 

كياو متراً رقي سيموما وليس لعيداً عن الرقة ؛ على موقع يقفوريم القديم . 
ويحدد طول الطريق الحالي من الاسكادرون. الى تل ثديين من طريق 


عضن 


ده و/اا” كياومتراً ويذ كر(المرجع نف.سه . ص 58 )١5‏ ان القافلة تكمل الرسحلة 
في الوقت الحاضر في سبءة أيام فقبط . اذهذا » على كل حال» غير صحيح لانه لاتسقايع 
اية قافلة بحمولة ثقيلة قطع المسافة المطلوبة وقدرها /ا4 كياومترا يؤهئا وشخاصة 
8 منطقة جبلية ومتموحة كتللك التي دن الاسكندرون وحلب أو بين شحان 

وعلاوة على هذا يناقش هرتزفلد ( المصدر نفسه ) انه لا بد ان ,تكون 
السابق » 5 » ١١5‏ ) الذي يقول ان نيقفوريم لا تقع بعيدا عن الفرات و»عنى 
الذي يذ كر ان الاسكندر سار على طريق ليقفوريم 0 الرقة ).0 ودما ان الاسكبدر 
عبر الفرات عند ثبسا كوس فان هذا يحمل هرتزفلد على الاستنتاج ان ثيسا كوش 
لا بد ان كانت قرب نيقفوريم لان الاسكندر لم يؤسس مدناً الا في المواقنع 
التى زارها بنفسه . وقبل التسليم بهذا ؛ على كل حال'؛ فمن الفسروري اثبات 
ان الاسكندر أسس فعلا جميع المدن التي تداعى ذللك لنفسها : واثيات ايض 
انه زارها شخصياً ٠‏ ومن امكل ايضاً ان حكاماً آخخرين ( وأيس: الاسكئدر وليه 
فك نسب اليهم فضل تأسيس نيقفوريم . وعلى هذا فان المناقكة هذه حول 
مو ضع بسا كوس تققك كل اهميتها 5 ويلاحظط بلينى لفسا ١‏ المر جع السابق ء 
19١ » "4‏ ) ان الاسكندر عبر نهر الثراث على الدسر الذي عند زو كما ؛ 
على ان هذه النقطة بعيدة جا عن ليقغوريم وعن تل تديني هرتز ؤلل هو ضع 
ثبسا كوس . وعلاوة على ذلك واستناداً الى هرتز فلك ( المرجع السابق .ص16.) 
الذي يتقبل تطابق ثبسا كوس التي ذكرها زئيوفون مع تلاك الني ذكرها 
بطليمو س . أن بطليموس استخدم دائماً المادة العلمية التي ترا 5ت اثناء مسيرات 
الاسكتدر ؛ وشذا السبب فان تحديده موقم ثبساكوس بالنشبة لطريق الاسكندر 
وبالنسبة لنيقفوريم يجب ان يكون نحاسماً في تحديد الموقم احقيقي لثبسا كوس . 


لق 


ع ذلاك غات بطليمدوس ا يضع المدينة شمال سر 5 نيقفوريم بل د الى 
الى الجنوب الشرقي منها » وبهذا فانه يستبعد امكانية قيام الاسكندر بالسير 
من يسا كوس الى المدينة الأخيرة 


وتقع سَموما على الحدود الجنوبية الشرقية المنطقة المأهولة وتشكلملتقي 
طرق هام تؤدي من الفرات الى سوريا وبلاد ما بين النهرين الخصية اذعا مرف 
القوافل القادمة من بلاد بابل او بلاد ما بين النهرين الفرات عند ثيسا كوس (سموما 
وااتنمك مبقدرنة منطفقة آملة ور روغة انا غريا ال خالسس او اشمالا” غربياً 
الى بيرويا وشمالا"” الى بمبيس ( هيرابوليس) . ويما ان السهل الفيضي عند 
سّموما عر يض الى.حد ما فان الممر المؤدي الى المجرى سهل على كلاالجانبين هنا ؛ وبما 
ان النهر ذاته عريض جداً ايضساً فان 0 0 ؛ وحتى يومنا هأء| تستخدم 
القوافل التجارية المخاضة وكذلك تستخدمها القبائل الرحل . ومقابل سموما 
على الضفة اليسرى لنهر الفرات ينتهي الطريق الذي يؤدي من جهة الشمالالشرقي 
الى ح ران ( كرّهي التي من المحتمل ان يكون الاسكندرالعظيم مر بهافي تقدمه 
ازدهرت بلدة ثبساكوس ما دامت بلاد بابل وما بين النهرين وسوريا. 
تدين بالطاعة الك واحد» وخر بت عندما انفصات هذه الاقطار بعضها عن بعض 
وكانت هذه هي النتيجة الطبيعية أوقعها على الحدود الجنوبية الشرقية لسؤريا 
الأصلية . وحالما حصلت تدمر على نوع من الاستقلال سعت ونجح 
مجهردها في السيطرة على الطرق التجارية من بلاد بابل ومن جنوك 
ووسط بلاد ما بين النهرين الى البحر الابيض المتوسط . وهكذا اضمحلت 
اهمية مخاضة ثبسا كوس بشكل لا يمكن تعويضه . ولم يساعد الحكام المحليون 
الصغار تدمر ' ف سياستها هذه فحسب بل ساعدها رؤساؤهم الملوك البارثيون 
الكبار الذين ارادوا » إن لم يكن لأي سبب آخحر. » فلدوافع سياسية صرفة' ان 
يروا تدمر تزداد قوة كدولة عازلة . وعندما جعل البارثيون نيقفوريم مركزهم 
التجاري اذ النقل التجاري من مصر ومن جنوب ووسط سوريا يمر خلال 


25 


ويتم عبور الفرات بالقرب من نيقفوريم . ثم لو كانت ثبساكوس القديمة 
مطابقة لثديين » لكونها على خط التجبارة هذا » لازدهرت في هذه الفترةايضضا 
ولا كان لأهليها. ما يبرر مغادرتها وبناء سورا على بعد سبعة 
كيلومترات الى شرقها . ان الأرض المحيطة بثديين تساوي في انتاجها المنطقة 
المجاورةلسوريا في الوقت الذي تكون فيه مخاضضة ثدبيناسهل بكث ير من مثياتها في 
البلدة الأخيرة . ولكن اذا كانت ثبساكوس واقعة عند المنعطف في سدوها 
فأن إتحلالًا ة في ظل الظروف السياسية المتبدلة هو أَمْرَيسَهل فهمه . وروكزت 
نيقفوريم 50 في ايديهدا جديع تجارة الأمبراطورية البارثية والدول 
التدمرية ؛ وكان لامبراطو ربة السلوقيين المتداعية الى الشمال الغرببي والشمال 
الشرقي مدينتا سلوقية وافاميا مراكز تجارية لها ؛ وهكذا .حدث ان مخاضة 
نا :كرس الفقونة الرافة عل :لدو بون يناد لذو لين حي اامرنطي اجات 
تتحاشاها القوافل بالتدريج . ومذا السببلم يعطنا اي مؤلف كلاسيكي موضوع 
البلدة الصحيح الذي من المحتمل ايكون آجر بنائها قد استعمل في بناء بلدة بر بايستوس 
الت تبعد مسافة ثلاثة كياومترات الى الجنوب الشرقي فيها.(والمزيد من المناقشة 
ف لس اكربي «انقار مايل أ الالح 046 0 ١‏ 


فيريا ندروس الى ثباكوس 


اذا رجعنا الى زينوفون نلاحظ ان الجيش استغرق اثني عشر يوماً في 
قطع المسافة من مير ياندروس الى ثبساكوس ( سموما ) . فبعد الايام الاربعة 
الاولى وصل الى نهر خخالوس . ولابد ان يكون هذا نهرعفرين ؛ وربما كان 
خالوس ايضضاً اسم البلدة الواقعة على ضفتيه . وفي غالب الاحتمال عبر 
الجيش هذا الجدول حيث تقع مراتا كوى اللحديثة . أن المسافة من مير ياندروس ٠‏ 
هن اطرايق ان اريلوان مع الانحراف القسروري خلال الوادي الذي تتخلله 
المستنقعات » الى مراتا كوى هي 0" كياومتراً » ما يتطلب من القطعات الاغريقة 


يفس 


شرعة أستة عشر كراومتراً يومياً وهر إنجاز يمكن تصديقه اذا ما أخذنا بنظر 
الاعتبار, مئات “الامتاز التي كان عليهم ضعودها ثم المبوط منها . 

ل جالوس وصلوا بعد خسنة أيام الى منابم نهر دردس . وبما ان 
زنير فون يقول ان عرض هذا البهر كثان باثر ما واحدا فمن الواضح انه يبالغ 
5 ذلاك وان الجيش لا ا ان يكو ن قد بلغ المنبع الاصلي » بل ربما 
كان عند ملتقى جدولين يندمجان في كلاتن النهر . وفى 
البحث عن » متايم -خردس. في ا موضع الذي يلتقى فيه رافدان فعلا” ليكونا 
نهر ذهب . وعلى الرافد الغرببى يي لقعم قرية يطلق. عليها الآن ابو طلطل 
ولكنها كانت تعرف في التفوور الؤسطى طرطر ( ياقرت » المعجم ؛ 
ستتقلد ع جلد ا ص 5 ) ؛ ويمكن ن اعتبار هذا هو الاسم الاغريقي 


هذه الليالة نستطيع 


لدرذس (١‏ او دردر حسب بعض المخطوطات ) . فتكون ححينئك المسافة 
من نخالوس ( هراتا كوى ) الى دردس (ذهب ) حوالي تسعين كيلومتراً 
بضمنها مئيرة طوطا ثمانية عشر تكراو مثراًيومياً خلال منطقة تكثر فيها التاول 
ويكاد يتعذر عبورها في بعض الاماكن . 

ومن دردس وصل الجيش الى الفرات ' عند ثبساكوس في ثلاثة أيام . ولما 
كانت بداية نهر ذهب لا تبعد الا هه كيلومتراً من سموما فان مسيرة اليوم 
الواحد هنا تبلغ تسعة عشر كياومتراً ؛ و نستطيع عله يفال » الافتراض 
ان اجر مسيرة كانت أقصر بكثير من الأآخريات ؛ تماما كا كانت عليهالخال 
قبل الوصول الى خا لوس ودردس . ان مسيرة يوم الوصول تحتسب دائماً يوماً 
كاملا , 


تبساكوس الى بلاية . 


وعئد ثبسا كوس نخاض الجيش الفرات الذي يبلغ عر ضه هنا اربع ستادات 
ز(اي حوالي 549 م) وتقدم بحساءاه ضصفته اليبسرى حتى وضل 
4م 


الى نهر ارا'كسيس في تسعة أيام . واستناداً الى زنيوفون فان هذا النهر يمثلالحدود 
بين سوريا وبلاد العرب وتقع على طول ضفتيه عدة قرى غنية . ومن 
الواضح ان اراكسيس المذكور عند زئيوفون هو ثهر نخابوراس او الخابور. 
الذي يشكل الخط الفاصل بين منطقتي البدو والحضر . ومن المحتمل ان 
الاسم ٠‏ اراكسيس ) ذاته قد اشتق من التسمية العربية للقئاة الفعلية التي 
تجلب الماء من المخابور الى بلدة كورسوته القديمة . وكانت هذه القئاة » التي 
كانت معروفة قبل ذلك لدى الملك اللأشوري توكولتي ايئورتا الثاني » 
تدعى في العصر السيط كما تدعى اليوم دورين وكانت تصب في 
الفرات عند سفح صخور العرصي او العرصي .ان كلمة اراكسيس 

هي النقل الاغريقي روف الكلمة العربية عراصي ( عرصي في اللهجة 
الداريجة) 0( تماماً ٠‏ #سايطابق الاسم الاغريقي لنهر ا كسيوس الاسم العربي عاصي . 
وهكذا سمو ل زنيوفون التسمية العربية للفناة المتفرعة من السخابور والتي تابعها مدة 
حمسة أيام حتى روصل الى نهر اللخابور نفسه الذي عبره الجيش . والآآن ويما 
ان المسافة من ثبسا كوس ( سموما ) بحاذاة الفرات الى اراكسيس ١‏ الخابور ) 
هي ١4؟‏ كيلومتراً فلا بد ان الجيش كان يسير ستة وعشرين كيلومتراً يومياً» وهو 
إنجاز غير اعتيادي حقاً . فليس من جيش يمكنه الاستمرار بالزحف مسافة 
ستة وعشرين كياومتراً لآية فترة من الزمن . 

ان كلتا ضفتي الخابور الأسفل وكذلك الضفة اليمنى لقناة د ورين مغطاة 
بالخرائب وخصبة الى هذا اليوم . ومن الخابور سار قورش على الضفة اليممى 
الفرات مدة نحمسة أيام الى خرائب بلدة كورسوتة التي يحيط بها من كل جانب 
نهل ها انين .. ان «كورسوته ( كورسوته هي الشكل الارامي للكامة العربية 
عراصي (أرا كسيس) ١‏ وهو اسم التصق بالبلدة التيسبق ان سكنها الاير 
ان سكان البلاد في زمن زئيوفون كادوا يتافظون الكلمة الآرامية ٠‏ كورسوته » 
بالطريقة العرية « عراصي » . ويمكن البرهنة على ذللك من استسخدامهم هذه 
التسمية بشكل « اراكسيس » بالنسية الى القناة . 


خض 


ويظهر من السياق ان بلدة كورسوته كانت تقع عند الطرف الجنوبي 
الشرقي من سهل حصب ؛ ولذا يجب البحث عنها في سفح صخور العرصي 
الشديدة الانحدار . ويمتد على الضفة البسرى للفرات بين الخابور والعرصي 
سهل فيضي منبسط تبرز منه امات خرائب وهي بقايا مدن متعددة . وتخلال 
النصف الشرقى لهذا السهل تجري قناة دورين ( ارا كسيس ) بصورة متعرجة. 
وهي الاناتحافة تماماً . اما النصف الغربي فمشخادد بعدد لا يحصى من ترع 
اروائية قديمة وحديثة تتشعب عن الفرات ودورين ( اراكسيس ) » مما يشكل 
عائقاً كبيراً لسير والنفل على -حد سواء . ونظراً لهذا يتبع الطريق التجاري ضفة 
القناة اليسرى وهي الني التزم جيش قورش باتباعها ايضاً . ويمكن وصف 
هذا الشريط من السهل على انه مقفر .حقأ خاصة اذا قام الخيالة الفرس بطمر فناة 
اراكسيس في بدايتها الاولى بطريقة محكمة بحيث لا يستطيع الماء الجريان فيها . 

ان ١‏ نهر » ماسكاس او بالأحرى القناة الاروائية لم تتشعب من ارا كسيس 
الذي كان فيما يظهر جافاً تشعب من الفرات واحاط ببلدة كورسوته المخربة . 
وينطبق وصف هذه البلدة على خرائب الطاوي الواقعة على سفح صخور العرصي 
التي يجري حولها من كل جانب خندق قديم يمتلىء بالماء في موسم الفيضان 
فقط . يفترق الطريق هنا عن السهل الفيفبي مخترقاً التلال الوعرة بحذاء ضفة 
النهر . ان المسافة من النقطة التي وصل فيها قورش الى ارا كسيس ( الخابور ) 
الى كورسوته ( الطاؤي ) ف ٠‏ كيلوهتراً » وهذا يعنى سرعة ثمانية عشر 
كيلومتراً لمسيرة يوم واحد ذا استبعد نا الامكانات المتمثلة في ان مسيرة اليوم 
الأخير ربما كانت اقصر من المسيرات الأخرىءوان الجيش لا بد اله كان 
متعباً اذ ذاك » وان عبور الخابور استغرق بعض الوقت . 


ومن كورسوتة سار الجيش الى بلاية ( ١‏ البوابات » ) في ثلاثة عشريوماً . 


وهذا يؤدي بنا الى حيثث ينتهي تشكيل ممسخر يي في الدور الثالك من التكوين 


لامو 


ويبدأ السهل الغرينى لبسلاد بابل في نقطة مؤشرة عل الضفة اليمنى 
لفرات بأنف جبل العقة الصخري وبصخور الأسود على الضفة اليسرى 
ولذا يمكننا 'لبحث عن بلاية التي اشار اليها زئيوفون عند الممر الواقع على 
السفح الشرقي للجرف الصخري الأخير . 
ان الصورة التي رسمها زئيوفون لهذا الجزء من وادي الفرات مطابقةالطبيعة . 
فالضفاف بالقرب من ذلك المكان تشكلت من الاجراف الصخرية المسامية 
العالية التي تحتوي على كثير من الجبس المتبلور » والمشطترة بأحاديد عميقةوقصيرة 
لا ع ٠‏ في بعض الاماكن وعلى مسافة كياومترات متعددة يرتطم ماءالفرات 
بسفح الصخور العالية على الضفة اليسرى ولا يترك مجالا"” الطريق الذي يجب أن 
يتبع مساراً بعيداً عن النهر على ارفس صذرية وخلال أخعاديد . وحيث تنحدر 
الاناديد الى الفرات تتكون خلجان مستنقعية غالباً ما يتعذر عبورها . وفي ارض 
هذه طبيعتها لا يمكن ان تكون المسيرات اليومية بأطوال متساوية لان الجيش لابد 
ان يكون قد احسن التدبير لوصول » إن لم يكن كل يوم فعلى الاقل بين يوم 
وآخر » الى نخليج كبير نوعاً ما حيث يستطيع الحصول على الماء والمرعى . 
ويتضح من السياق ان بلدة خرمندي لابد انها كانت تقع بالقرب من 
بلاية . واكد هذا سوفينيتس الذي اسهم في -حملة قورش ووصفها اسطيفان 
البيزنطي ) علم الأجناس[ ما ينكة | . ص 584) . ويبدولي ان الاسم يتألف 
من كرم واندي . ان كرم هي كرماء الارامية وكرم العربية وتعني بستان 
العنب ؛ اما اندي فهي الاسم الأصلي للبلدة . ويسجل بطليموس (١‏ الجغرافية 
جه ص م : 7 ) فى نفس المنطقة تقريباً بلدة اسمها ادئيا وربما حل 
الحرف المشد”د مل الاصلى . وتقع جنوب غربي صخرة الاسود على الضفة اليمنى للفرات 
حر بةعد“ي الض-خمة التي تطابق باسمها وكذلك بموقعها خرمندي التي يشير اليهاز فيوفون . 
ومقابل هذه الخربة على الضفة اليسرى يمكن رؤية بقايا بناية صنة تتحصينا 
قويً ؛ فهناك على المنحدرات الصخربة شرفات واكوام حجارة من بساتين الكروم 


مرو 


القديمة . ومن المحتمل -جدا ان كل البناية وبساتين الكروم كانت تابعة لبلدة 
اندي وانه على خربطة بلاد ما بين النهرين التي نقلها بطليموس حدّددت بلدة 
ادئيا على الضفة اليسرى للفرات . ان كل بلسدة كبيرة على الضفة اليمنى حتى 
يومنا هذا لما ضاحية ما على الضفة اليسرى الأقاباة لهاء ولا يفرق الأهلون بي نالضغة 
اليمنى واليسرى عند التحدث عن مثل هذه المدن . 

ان المسافة من كورسوته ( الطاوي ) الى بلايه ( الاسود ) هي 56" كيلومتراً» 
مما استلزم أن يقوم جيش قورش بقطع مسافة تزيد بقلي لعلى العشرين كيلومترا 
بومياً برغم ان هذه المسيرات لم تكن دائماً متساوية الطول لاسباب شرحناها 
سابقاً . 


بلاية الى ؟وناصا 


ومن بلاية سار الجيش بحذاء الضفة البسرى لنهر الفرات حتى وصل 
ساحة المعركة التي امتدت » استناداً الى بأو تارك » فاحاطت ببلدة كوناصا 
لقو تعد مساقة خالمانة ستاد عن بابل . ان مسافة نخمسماثة ستاد او ثمانين 
و من بابل بحذاء الضفة اليسرى للفرات توصلنا الى خربة القنيصة على بعد 
اربعة كيلومترات من النهر . وقمئيصا »او قنيصة في اللغة الدارجة » هي 
الاسم المصغر لقناصا » وهذه ايض هي الصيغة العر يه الكل اليوثانية اذ ان 
حرف الصاد يقابل حرف ع اليونافي . واذا تابعنا زيتوفون ايضاً نصل الى 
فراحبي «القرضة البافسيزة بج .ان اداه مسو الأسوة وابافيقم إلى 
القنيصة هي تسعون كياومتراً » وتلك مسافة تطلب من الجيش ان يقطعها م 


يي 


7 


ستة أيام بمعدل خمسة عشر كياومتراً لليوم الواحد . ويجب الا" يغيب عن البال 
حقيقة ان المسيرة اخترقت في شطرها الثاني سهلا” غرينيا تتخلله ترع قديمة 
وسحديثة متعددة بالاضافة الى عبور اربع قنوات كبيرة . وكانت المسيرات في 
الأيام الثلاثة الأو لى اطول منها في الأيام اللاحقة وحاصة اليوم الرابع عندما كان 
الجيش بكامل أهبته للقتال وكان عليه ان يخترق فر يكاد يصل عرضه الى عشرين 
بعس 


قدمآ وذلك بين الفرات والخندق الاي حفره الفرس لعرقلة تقدم العدو . 
وفيما وراء الاسود ( بلاية ) كان السهل الغريني ولا يزال متخدداً بترع 
متعددة الا انه لم يكن من الضروري عبورها اثناء مسيرات الأيام الثلاثةالاولى . 
فالطريق اتسع سفح الاجراف للدور الثالث من التكوين الصخري . فلو 
سلمنا بان الجيش قطسع ثمانية عشر كيلومتراً يومياً في المسيرات 
الثلائة الأولى من بلاية (الأسود) ومن المؤكد انهم لم يستطيعوا 
اكثر من ذلك اذ كان نزام عليهم ان يكونوا في حالة استعداد لحجوم مفاجىء 
فقد كانت آثار خخيتالة العدو ظاهرة للعيان » فكان لا بد من استراحتهم في 
نهاية المسيرة الثالثة قرب الوشاش في منخفض الخور . وينحدر هذا المتخفض 
الذي يبلغ عرضه ستة كيلومترات الى الشرق ويمجري نخلاله الوشاش الذي 
يعرف ايضاً بالقدمة . والوشاش ليس قناة حقيقية الا انه فرع طبيعي من الفرات 
يستمد منه الماء بقناتين . والى الجنوب من منخفض الخور فوق الضفة اليسرى 
للفرات تبرز هضضبة في الدور الثالث من التكوين الصخري يصعب الى حد ما 
ارواثها او زراعتها . ولعل الجيش اضطر في اليوم الرابع الى العبور على جسر 
في موضع هو الآن المجرى الشمالي لاوشاش وين ثم عليه ان يمر خلال الفتحة 
الفسيقة بين الفرات والترعة المحفورة حديثاً . ولما كانوا على أهبة القئال فلم يكن 
في امكانهم قطع مسافة كبيرة . وبما ان زينوفون نفسه يقدر ميسرة اليوم الرابع 
بما لا يزيد على ثلاثة فراسخ فلدينا ها يبرر الاعتقاد بان المسيرة لم تزد على عشرة 
كياومترات . 
ان الخندق وعمقه ثلاث قامات ( ه م ) وعرضه خمس قامات (4 م ) 
الذي وصل اليه الجيش في نحو منتصف المسيرة الرابعة ريما كان المجرى 
الجنوبي الخال للوشاش الذي استناد؟ الى زينوفون ‏ إما كان قد حفر حديثاً 
او ربما كّري قبل وصول قورش بفترة قصيرة » ولم يكن بلا ريب مجرد خط 
دفاعي ضد الغزاة بل كان ايضا لأغراض اروائية . ومهما يكن من امر فانه لم 


رارض 


يكن متصلا بالفرات بعد »ومن ثم لم يكن فيه ماء . لذا استطاع جيش قورش 
العبور من الشريط الارضي اللمتبقي بين الءغندق والفرات . ويقدر زينوفونطول 
الخندق باثني عشر فرسخاً او حوالي ثلاث مسيرات . 

وحسب تقديرنا لمعدل السير المحتمل فلا بد ان الجيش عسكر بعد اليوم 
الرابع من بلاية ( الاسود ) بالقرب من مدخيل قناة الازرقية الخالية » وبعد 
المسيرة الخامسة شرقي مدخل قناة دفار ( العيساوي ) تماما . لذا يمكن الافتراض 
ان الاغريق قطعوا ١“‏ كيلومتراً في المسيرة الخامسة ( ولم يحدد زينوفون طوها ) 
و ١4‏ كيلومترا في السادسة ( ويؤكد زينوفون أن طوها قيل انه اربعة فراسخ » 
(المصدر السابق ج ١‏ ص )١ : ٠١‏ . ان المسيرة السادسة هذه اوصلتهم تقريباً 
الى الموضع الذي كانوا ينوون اتخاذه معسكراً هم ( المرجم نفسه » ج١‏ ص : 
١‏ ) الا ان المعركة بدأت في عصر ذلك اليرم . ان خخطر المعركة لا بد ان كان 
قد حدد ليكون الى الشرق من الارضص لي كانوا ينوون اتخاذها معسكراً لحم 
لان الجيش الفارسي في ملاحقته ارياوس اكتسح المخيم الاغريقي 
ونهب الأمتعة التي كانت قد تركت هنالك حيسن خاضت قطعاتهم 
المعركة ( المرجع نفسه ج ١‏ ص ٠١‏ : او 5 ) . ويبدو ايضاً ان هذا الموضع كان 
المخيم الذي عن طريقه تراجع كليرخوس بعد المعركة ( المرجع نفسه » ج ١‏ 
ف 110 11 

ان تقديرنا لطول المسيرات الست الاجمالي من بلاية ( الأسود ) الى كوئاصا 
كا اورده زينوفون يوصلنا الى حربة القئيصة . وبما ان كليرخوس لاحق الفرس 
بعد المعركة حتى ١‏ قرية معينة ؛ ( كوناصا ) الواقعة بجانب احد التلال ( المرجع 
نفسه جا ص 1:1١‏ 18-11 ) ؛ فيمكن الافتراض ان الموضع القتالي للاغريق 
بجناحهم الأيمن على الفرات لا بد ان كان حوالي خمسة كيلومترات جنوب 
شرقي كرئاصا . 


0 


كونساصا الى الزيتساس 


ومن كوناصا ( القئيصة ) عاد الاغريق الى موضع المخيم عند مدخل قناة 
الدفار (العيساوي )ومن هناك لابد انهم بدأوا عودتهم_إما الىالشمال او الى الشمال 
الشرقي » لان الشمس عند الشروق كانت عل اليمين » بحثاً عن قرى 
بابلية لم تنهب بعد »وهذه لا تكون الا في شمالي الفرات وقد وصلوا اليها قرب 
الماء . 

و يتفق مع تحديدنا موقع ارض المخيم الأغريقي بالقرب من قناة الدفار 
ما ورد في رواية زينوفون بشأن المسيرة ذ كذلك فى ما يتعلق بطوبو غرافية البلد 
ايضاً . فعلى مسافة اربعة كياومترات شمالي الدفار يبدأ المرتفعم الصخري القاحل 
الذي يرجع للدور الثالث من التكوين الصخري . وبما ان القرى الواقعة على 
الفرات كانت قد نهبها خيكالة الملك العظيم نهباً تاماً فلم يستطييع الاغريق العثور 
على أية أرزاق في الشريط الخصب الذي يبلغ عرضه قرابه اربعة كيلومترات 
متا بمحاذاة النهر هنا » ولا على ايه قرية على المرتفع المجاور فقد كانتالقرى 
تقع قرابة سبعة عشر كياومترات بعيدأاً من هذا الموضع وذلك في منخفض الخور 
بجوار تل خخربة الأشهابي الحالية . في هذا المنخفض المزروع وال منتج الآن 
وكذلك بين موقم الأشهابي وخربة أم قتيمةعند السور الميدي كانت هناك 
قرى بابلية غنية حيث اداخر الاغريق مخزوناً من الأرزاق . 

وحتى هذا الموضع كان في مقا-ورنا تتبع المسيرة التي وصفها زينوفون 
بدقة » اذ لم يكن دليلنا في ذلك ما ورد في زيئوفون فحسب بل والفرات كذلك 
الا انه شمالي ارض المخيم في الدفار غادر زينوفون النهر دون ان يذكر الاتجاه 
او المسافة التي قطعها الجيش قبل وصوله الى السور الميدي في المسيرة الرابعة من 
القرى البابليه . 

وفي المسيرتين من السور الميدي الى جوار ستياس لم يحرز الاغريق تقدماً 


ام 


كيرا اذ كان عليهم عبور قناتين ؛ وكانت المسيرة الثائية » استنادا الى سياق 
الحوادث » قصيرة جداً . فقد كان السير آنذاك » ولا يزال » صعباً جداً لانه 
يتخال الارض في تلك المنطقة عدد ل" يحصى من الترع القديمة والخديثة 
المتقاطعة . 

ومن الجدير بالملاحظظلة أن زيثوفونت الذي 5 تتفق اوصافه للبلاد عموماً مع الوقائع 
جعل جميع القنوات البايا ذاية ة امذة من دحاة في القت الذي يحتمل فيه أن حم 
القنوات التي اضطر الى عبورها كانت تأخد مياهها من الفرات وتصب فى دجلة 
كنا هو شأن قناة باتي بيل ( انظر ما تقدم 6" 

ويكتب في ( انابسيس » ج ١‏ ص 4 : 15 ) ان الاغريق فيما وراء السور 
الميدي عبروا قناتين الحذتين من دجاة . غير ان موقع الارض يكاد يجعل من 
المستحيل لقناتين من هذا النوع ان تأخذا من دجلة في هذه المنطقة فى الوقت 
الحاضر ؛ ويصح هذا دون ريب في عهد زينوفوك 1 وهناك امكانية ضعيقة 1 
ان تكون القناة العليا او الثانية قد أحذت من دجلة على مسافة تسعين كيلومتراً 
في الأقل شمالي النقطة التي من المفروض ان عبرها الاغريق بالمنطقة المجاورة 
لمصب نهر 0 ؛ ولكن في هذه الحااة كان من الضرورى تقوية ضفتها 
اليسرى لسك © بير ليمنع مياهها ٠‏ من الانصمام ثالية الى دجلة في مكان ما 
بالقرب من موقع بغداد الحديثة . لذا لستطيسع الافتراض ان كلا الفناتين 
اللتن عبرهما زيئوفون فيما وراء السور الميدي اخخذتا فعلا” من الفرات وانه من 
المحتمل ان تطابق الآولى نار ملا ( النهر الملكى » او نهر الملك الحالي ) 
وتطابق الثانية نهر صر صر الذي ذكره الكتاب العرب الاوائل . 

ولا يقل لفت للنظران يذكر ان الخندق الذي تم حفره بأمر من اربّا كسيركيس 
يخترق سهلا لمسافة ١١‏ فرسءخ] حتى السور الميدي ومع ذللك لا يعود لل كره ثانية. 
فاو أنه وصل الى السور الميدي لكان ازاما عليه ان يمر به مرتين » الاولى فى 
مسيرله من كوناصا لاحو الشمال والثانية في + سورله من السور الميدي بانتجا هجاو ببى 


لالم 


شرقي: نحو ستياس . ويذكر ان طول السور الميدي عشرون فرسعناً 1 وهوتقدير 
مبالغ فيه قايلا” . واستناد الى ابراتوسثتيس (سترابون » الجغرافية » ج ؟ ص ::١‏ 
5 ) فسقد امرت الملكة.مسسمي رميس ببناء جدار في الموضع" الذي 
'يبتعد فيه الفرات ودجتلة بعفنهما عن بعض ٠٠١‏ مسلتاد . ولا يمكن 
ان يكون هذا الجدار سوى السور الميدي. الذي تحدث غنه زيئوفون . 'وبجوار 
جدار سدير اميس حيث يكو النهران اقرب ما يكون بعضهما عن يعض 
يحدد ايراتو سثنيس موقع بلدة اوبس ( المرجع نفسة ) . ؤيضع زاينوفون 
اوبس خطأ عند «لتقى نهر فيسكوس مع دجلة » كا سنوضح ذالك فيما ولي . 

وبغية تتحديد هذا الجزء من طريق زيئوفون يجب ان الشنت 'بالدقة الممكنة 
النقاط: التي مر بها على الضفة اليسرى من ,دجلة . وهنا نجد ان النهرين اللذين 
سماهما زبتاس ( اربع “بلثرات اما يزيد على 7٠١‏ م” ].عرضا ) وفيسكومن 
أو النهر الحدودي ( وعرضه بلثرم واحد [ 6" م ] ) الذي يفصل بلاد بابل عن 
هيديا » يشكلان عاملين هذا الغرض ٠‏ ويمكننا مطابقة زيتاس. مع الزاك الكبير : 
ويدل على هذا الاسم نفسه وكذللك عرضه المنصوص عليه . ولايمكن ان يكون 
نهر فيسكويفل قناة آتحذة من دجلة اذ لم تتشبب مثل هذه القئوات قط من دحلة 
الاوسط لسافة كافية لتكون .حدوداً . لذا لا بد أن كان فيسكوس نهر له طول 
معين ٠‏ ومن المحتمل أنه نهر العظيم الخالي . وفي زمان زينوفون فان ديالى الى 
العنوين كار آنذاك الى قنوات للري لا تحصى وليس في الامكان ان 
يكون عرضه بلثرم واحدا . . ْ | ' 

وقسسم زينوفون الرحلة من فيسكوس الى زبتاس الى جزعين : هن فيسكوس 
الى قسرى بريساتس » سلست مسيرات ؛ ومن هناك حتمى زبتاس اربع 
مسيرات . ان المسافة بين نهر العظيم ونهر الزاب بحذاء دجلة هي "5٠0‏ 
كبلوشت مق المسيرات الست مسن فيسكوس ( العظيم ) في ارض 
مقفرة ولم يصل الجيش الا في المسيرة السادسة الى المنطقة الخصبة لقرى 


وفففف 


إر إساتس التي توذرت فيها حبوب وفواكه وتتجهرزات اخرى . وعلى مسافة تقارب 
كيلومتراً شحالي العظيم يمتد الحوض الخصب لنهر الزاب الصغير الذي 
كان في الامكان الوصول اليه بمسيرات ستة.أيام بمعدل سبعة وعشرين كيلومتراً 
لكل سيرة ..ومذا يكنا تحديد موضع قرى بريساتس هناك . ان المسافة 
من هناك الى مصب الزاب الكبير هي ستة وتسعون كياومتراً . وهي مسافة كان 
في الامكان قطعها في أربعة أيام بمعدل يارب اربعة وعشرين كياومتراً يومياً . 
ومن المحتمل أن كانت آخخر مسيرة أقصر من الآخريات . 

ونلاحظ ان الجيش الاغريقي ذهب من فيسكوس الى مستوطنات بريسائس 
بسرعة سبق أن ساروا عليها في مسيرتهم من ثبساكوس الى اراكسس . فلو 
ليجنا ان الاغريق تقدموا بهذه السرعة نفسها بعد عبورهم دجلة قرب سيتاس 
فان الحساب التراجعي لأربع مسيرات طول الواحدة خمسة وعشرون كياومتراً من 
العظريم ( فيسكوس ) بحذاء دجاة يؤدي بنا الى حدود بلدة ساوقية المتأخرة 
باعتبارها الموقع المحتمل لستياس . أن مسافة نخمسة وعشرين كياومتراً يومياً يمكن 
اعتبارها سرعة جديرة بالانتباه اذا اخخذنا بنظز الاعتبار انه كان من الضروري 
عبور جميع قنوات نهر ديالى . ووفقاً لذلك فلا بد ان كان الاغريق قد عبروا 
دجلة قرب خرائب تل عمر الحالي الى مسافة قايلة شمالي موقع سلوقية . لذا 
يجب البحث عن السور الميدي على بعد اكثر من مسيرتين يوميتين نحو الشمال 
الغر ببي من هنال » وعن القرى البابلية على بعد اكثر من ثلاث مسيرات بومية 
قصيرة نحو شهال الشمال الغرببي م من السو ن الميدي 5 


ارقن 


1 املق الثالثت 
ابسيدور الكرخي بنحدث عن الفرات الأوسط .. 
وحدة ؛ القباس ( السكونوس ) علب أبسسدون ': 


يصف ايسيدور الكرث ي [من كر سخ ميسان] في كتابه المحطاءت البارثية: (٠أر)‏ عس 
/41ة؛؟. الظورع اباي ارايو من اقفر ريع ةن تا ضفاف الفرات الى سلوقية 
ويسجل اماكن التوقف التي كانت معروفة جدا في القرن الاول؛ الميلاد . ان 
بياناته ذات قيمة كبيرة لانه يعطينا السافات بين المحطات المختلفة بوحدة القياس 
المسماة سكونوس (4) وكذلك مجاميع .هذء السكونات من غنلة فاليكا » الواقعة 
عسلى نهر ابوراس (١‏ الخابور ) حتى سلوتية . ويقدم لنا مؤلفه اساسا ممتازاً 
لتحديك مواضع اماكن الترقفات المختلفة . إن" "كاك أرقامه الاصلية قد 
نقات الينا على وجه صححيح . وترينا حتى هر د النظرة العابرة على كتابه المعحطات 
ان الارقام الحالية لايمكن ان تكون صحيحة . فقدذكر ان المجموع 
الأعنان: اانه قزق لكا :إلى مللرقة عن ١‏ ةراوس اذا 
جمعسنا المسافات بين المحطات تككون النتيجة ١١8‏ سسكونوس 
ولا كان الاكثر احتمالا” بقاء المجموع الاجمالي المؤلف من رقم واحد 
سودايها مسن بقاء ارقسام المسافات المختلفة دون تغيير النساخفيمكن 

الافتراض ان الرقم . سكو تراس صمحيح » ولكننا نرغب: في اثبات 
ذلك . 0 ش ش 

' وعمنك مناقشة بيانات أيسيدو 0 الحالية والمتاقشات اللاحقة لتفاصيل رحلاات 
عربية معينة فمن المهم جداً ان نتبنى في كل حالة, رقم عمل لأطوال وحدات. 


(؛) سكوئوس 50110611115 وحدة قياس رومانية وجمعها باللاتينية سكوني 
[51068 + وقد عربناهاالى سكونات بصيغة الد 


اعرسم 


القياس المتنوعة . ونقصد ب « رقم عمل » ذلك الرقم الذي يمثل النسبة بين المسافة 
الفعلية بين نقطتين معر وفتين مقيسة بالكياومترات وبين المسافة ذاتها 5 تقدمها 
مراجعنا في وسحدات القياس المعروفة بالاستادات والسكونات والفراسخ والاميال 
العربية الخ . ومن الصححيح ان رقم عمل كهذا قد لايمثل طول الاستاد او 
السكونس او الفرسخ او الميل كنا ادركه الكتاب العرب او الاغريق » الا انه 
من الناحية الاخمرى » فان لأي دراسة خاصة بالدقة النسبية للمسافات المختلفة 
التي قدموها وكعامل مساعد في تحديد المواقع المشكوك فيها بالنسبة لمواقعم معروفة 
فمن الواضح ان رقم عمل يتضمن قيمة اكبر من الرقم النظري . 

دعنا لمحدد رقم عمل لوسحدة القياس السكوئوس عنك أبسيدور 1 ولك االغرضص 
اخترنا المسافات التالية كما ذكرها بين نقاط معينة معروفة المواقع : 

من فاليكا الى دورا : ٠١‏ سكوئات ؛ وهي في الواقم 49 كيلرمترا ؛ لذا 

فان السكونوس الواحد > /ا ر 4 كيلومترا . 

من دورا الى كدان : ٠١‏ سكونات ؛ وهي في الواقع 0 كيلومترا ؟ لذا 
فان اسك ووس 4 كم 

من كدان الى انثا : ١١‏ سكونوس ؛ وهي في الواقع 8٠١‏ كيلومتراً ؟ لذا 
فان اسكونوس > لار 4 كم . 

من انثا الى ثيلابوس :؟ سكونوس ؛ وهي في الواقع 4١‏ كيلومتراً وفي 

الحالة الاخيرة يساوي السكونوس الواحد /ا كيلومترات ؛ اما اذا كان 
الرقم ١‏ قد نقل خخطأ بدلا" من ” فتككون النتيجة اسكوئنوس /ار4ةكم. 

ومن ثيلابوس الى إزان : ١١‏ سكوفوس : وهي في الواقع 8ه كيلومتراً ؛ 
لذ فان السكوئوس الواحد خذمر4كم. 

ومن إزان الى إيس : 7١‏ سكونوس ؛ وهي في الواقم لاه كيلومتراً ؛ 
وفي هذه الحالة يكون السكونوس الواحد ” ر 7 كيلومتراً فقط . اما اذا كان 


ين 


الرقم ”!1 قد نسخ نخطأ بدلا من ١١‏ فتحصل على معدل مقدار «لار؛ 
كيلومتراً السكونومس الواحد . 

وعليه نستطيع قبول رقم عمل بطول السكونوس كا استعمله ايسيدور 
على انه لا ر 4 كيلو متراً تقريباً . وبهذه الطريقة نحدد موقع المحطتين اللاحقتين 
اللتين لم نتأكد من موقعيهما تأكدنا من مواقع المحطات السابقة . 

اليد اقطيض الباق تددو ضمي أن انه باع اليا 

سكو نوس ( دراه كم ) . وتقع على بعد خخمسة وتحمسين كياومتراً من 
ايس » التي تطابقت مع بلدة هيت الحديئة ؛ مدينة الرمادي: العامرة التي في 
اعتقادى تحدد موقع ممطة بسيخالة . 

وأدى طريق من بسيخانة بحذاء الضفة اليمنى للفرات ايضاً الى 
تخطة ارين ).ومن ختالة ‏ انطدان عدن التهز غير «النفيدر” اللكن 
الى سلسوقية . وكانت المسافة مسن هنا (تيابوليس ) الى سلوقية 
4 سكونات ٠‏ او قرابة 417 كيارمتراً » وهي المسافة الفعلية من موقع سارقية 
الى الفرات باتجاه غربي وجنوبي غربي . 

فاذا جمعنا الأرقام التي حعبلنا عليها حتى الان بالسكونات وصححنا كا 
اقترحت (أي 1٠١‏ ١1ع‏ لاع" 1١١1١1178‏ 4) نتحصل على 
هم : أو ١٠9‏ أقل من المجموع الذي أورده ايسيدور وقدره ٠١٠١‏ . أما اذا 
كانت المسافة » هما ستوضح ذللك فيما بعد » بين يسيخانة وتيابوليس ١٠١‏ 
سكونوس وليس »© كا ورد في النص فيصبح المجموع ٠١4‏ » وعلى بعد ١١‏ 
سكونوس او حوالي 7١‏ كياومتراً:من الرمادي ( بسيبخانة ) على امتداد الضفة 
اليمنى للفرات نصل الى خرائب بترا » غرب سلوقية مباشرة » ومن ثم يمكن 
مطابقتها مع مسحطة نيابوليس القديمة . 


“1١ 


اعادة تنظيم هيكل خط رحلة ايسيدور 
نيقفوريم الى فاليكا 


وبعد ان كنا قد حددنا زقم عمل لعلول الكونوس “ا استخدمه.ايسيدور 
واجماليات المسافات بين فاليكا وسلوقية نوجه انتباهنا الى تعريئ المحطات 
. اذا ججمعنا اطوال المسافات بين نيقفوريم وفاليكا تحصل على مجموع يبلغ 
٠‏ سكونوس'» او ١49‏ كيلومتراً ؛ ولكن المسافة في الواقع هي. ١8‏ كيلومتراً 
او ه"ا سكوزوس . الا ان بيانات ايسيدور هنا لم تحفظ لنا على وجه الدقة . 
والوقوف على مصدر الخطأ نسقطيع تقسيم المسافة الكلية الى جزعين : من نيقفوريم 
الى خندق سميراميس ومن هناك الى فاليكا . 
نستطيع تحديد موضع' « خندق سميراميس » عند خرية زلبية الحالية 
فقط » وهو الموضع الذي يغادر الارات فيه المضايق وأسفل منه منبسط سهل 
غريني خعصب على امتداد ضفته اليسرى . وهنا فقط يمكننا حصر تيار النهر 
0000 المياه الى « خندق ) أو قناة . ونجد فعلا قرب زلبية:بقايا قناة اروائية 
قديمة تدع الان المصران ؛ واستناداً الى إيسيدور فان المسافة من ليقفو ريم 


لى ١‏ خندق سمير أميس ا هي ١5‏ سكونوس ؛ الاان المسافة الحقيقة 
من موقع نيقفوريم الى القناة التي جعلناها مطابقة الخندق هي *١‏ 
,كيلومترا ؛ وهو بما يساوي 14 سكونوس . 

ان المسافة من زلبية الى موقم فاليكا على الخابور هي 76 كيلومترا او 
١‏ سكو فوس ؛ بينما يعطي ايسيدور المسافة من « خندق سميراميس » الى 
فاليكا على انها ١4‏ سكرنوس فقط . 

العطيات التي زودنا بها ايسيدور وذلك في ترتيب عكسي مسن 

«١‏ خندق سمير أميس ) الى نيقفوريم : عند الكيلومتر "٠‏ إلى الشمال الغربي 
كف 


من زلبية نصل الى مجموعة خرائب تل مطب [ كذا ]الذي نعتبر هالمحطة الماكية. 
ثيلادا مرادا على بعد /ا سكوناتمن وختدق سمير اميس» . ان سبعة سكوثات تساوي 
كيلومترا . ومن تل مطب الى الغرب ليس ثمة شخرائب كبيرة باستثناء الهداوي 
عند الكيارمتر ١9‏ . وهو مكان نستطيع مطابقته مع قرية خنبانة , 
اربعة سكونات من ثيتّلادا مرّادا . ش 
ويذكر ايسيدور ان المسافة من خخنبانه الى اقرب محطة وهي قرية كلباثا 
الملهجورة كانت سكوئوس واحداً فقط . وعلى هذه المسافة من الهداوي تقم 
خرائب تل السلطان . 58 
اناما الى السدوز كانت المسافة من كلباثا الى نيقنوريم 4 سككونات ؛ 
ولكن في الواقم 1 كياومتراً » او /ا سكونات » من تل السلطان الى موقع 
يقفوريم . 
فاذا جمعنا هذه المسافات الحقيقية المتعددة بين ( خندق سميراءهيس ) 
ونيقفوريم يكون المجموع ١5‏ سكونوس وليس ١١‏ كنا اورده ايسيدور . ون 
المحتمل ان يكمن الغلط في النقل المسذطىئ للمسافة من نيقفوريم الى كلباثا 
الذي ربما تغير عند النقل من الرقم 7 الى 4 ْ 
ومن زلبية على امتداد الفرات الى الخابور 5 بوجرد خحربتين اثنتين فقط 
لهما اهمية تذكر . تقوم الأولى سعوى على جرف يطل على السهل الفيضي بينما 
تشكل الثانية » السن » وفيها مزار مشهور في بجميع ارجاء اللمنطقة , 
هضبة صغيرة مدورة في المنطقة الغرينية . وكذلك علم ايسيدور بوجود محطتين 
ثنتين فقط في هذه الارض المنيسطة وهما : الان وبيونان » ويثير ا 
ا الأخيرة منهما ؟ ء أن المسافة من زلبية الى سعوى هي 
8 كيلومتراً » أو ه سكونات ؛ ومن سعوى الى السن 78 كيلرمتراً او + 
سكولات ؛ ومسن السدن الى الخابور ه؟ كيلومتراً أو ها سسكونات . 


ور 


ويذكر ايسيدور اللسافة مسن و سدق سميراميس )© الى الان الها > 
سكونات , وت ولد الى بيوناب انها 4؛. سكونات » ومن بيونان 
الى فاليكا ايغياً 4 سكونات . ويصيح بذلك المجموع الكلي ١4‏ »او أقل 
باثنتون من .مجموعنا الككلي البالغ 5 للمسافة مسن زلبية الى الخابور . 
وعلى كل حال فسان الغلط في النسخ لنص ايسيدور يسهل فهمه. قفني 
الامكان ان نطابق بكل امانة بلدة الآن الصغيرة مع خرائب سعوى ء ونطابق 


بيوئات وشيكل ارتعيعن مع خخربة تل السن الكبيزة ومز ارها 


فاليكا الى أبس 


ْ كانت آرى فاليكا ؛ التي يترجم إيسيدور اسمها بعبارة ٠‏ منتصف الطريق » 
( الصدر السابق » ص 748 ) مطابقة لجزء من قرقيسيوم المتأخرة . 
وكانت تمع بالقرب منها » وفقآ لا يسيدور » بلدة نبكات الصغيرة على 
نهر ابوراس » احد روافد الفرات . واعتادت القطعات المرسلة الى الاقايم 
الروماني وراء الفرات ان تمر بهذه البلدة . 0 
ويعطي ايسيدور المسافة من فاليكا الى قرى اسيخا على انها 4 
سكونات » او ١8‏ كياومتراً . وتؤدي بنا هذه المسافة من الخابور الى نخرائب 
المسايح الحالية . ويحتوي جدر كلمة سارك خل القمل الحروف الصحييحة 
الميجودة في « اسنيخا » التي اوردها.ايسيدور . ٠‏ 
. وكانت المحطة التالية ؛ دورا .التي يصفها ايسيدؤر بأنها بلدة 'نيقتور 
القاديمة التسبي بناها. المقدونيون وسسماها الاغريق المقدونيون. ؤسماها 
الاغزيق ب ( اويروبس ) تقع على مسافة " سكونات ٠‏ أو حواللي م7 
كياومتراً.. وتقع على بعد تسعة: وعشربن كياومتراً من المسابح الخرائب الواسعة 
لدينة الجعاببي' المحصنة » التي غفي. اسكاننا مطابقتها مع ضاحية هن بلدة 


>” 


دورا المقدونية او أوروس » العبما لدعية الحديثة 5 


واستناداً الى ايسيدور فقد كانت المسافة من دورا الى قلعة مرّان ه 
سكونات او ورك؟ كيلوبتراً . وعند الكيلومتر درث؟؟ من الجعابي نصل الى 
مستنقعات يتغلغل فيها الفرات بعمق الآن . ولعل الفرات قد جرف ايضاً بقايا حصن 
عران 1 خا ما تختفي قرى على كلا ضفتي الفرات ذلك لان مجراه 
يتبدل على الدوام . فلو لم تلفقد مران برمتها لكان في الامكان تحديد موضعها 
عند خرائب الكشمة غير بعيد عن شعيب المسارين . ان الكلمة الاصلية التي 
اشتقت منها مسران ( مفرد مسارين ) ربما تبدلت الى شكل مرّان . الا أنه اذا 
تطابقت الكشمة مع مسران ؛ وهي تقع فعلا على بعد 4؟ كيلومتراً او " سكونات 
من موقم دورا وليس ه سكونات كا اوردها ايسيدور » فيجب ان تكون 
المسافة منها الى محطلة ايسيدور التالية ٠‏ بلدة كدان . 4 سكونات؛» وليس ه كا 
عند ايسيدور . 
وتطابق كدان خرائب الشييخ -جابر الواسعة التي تمتد على ضفتي الفرات والتي 
تبعد مسافة 16؟ كيلومتراً عن المستنقعات و درلا١‏ كيلومتراً عن الكشمه ؛ وهذه 
الارقام تتطابق مع تحديدنا للمسافتين ه أو 4 سكوفات من الموقعين المحتملين لران. 
ويذكر ايسيدور ان المسافة بين كدان وبليسي ببلادا هي /ا سكونات 
او "ا" كيلومتراً . وعلى تللك المسافة نفسها بالضسبط على الضفة الصيخرية اليسرى 
للفرات تقوم الخرائب التي في ضمنها قلعة ارتاجه وهما علامتان مهمتان 
بالنسبة .اوقعهما لان الفرات يشكل خليجا عميقا أسفل منهما همباشرة 'حيث 
تجد زوارق النهر مرفأ آمناً . 
ان المسافة من ارتاجه الى جزيرة سريسر الصغيرة هي "١‏ كيلو 
فتر؟ -.واسعنادة إلى* انز فان السافة من بليسي ببلادا الى الجزيرة التي 
نجهل اسمها حيسيث احتفظ المسلك البارثي فرائسس بكنوزه 


6 


كانت 5 سكونات . . لذا في الامكان مطابقة سريسر مع جزيرة فراتس . 
وعلى هذه الجزيرة الصغيرة » استناداً الى ايسيدور ( المصدر السابق » ص 
4 »+ قتل فراتس زوجاته عندما عاد تيريداتس من النفى 
كان هذا هو فرائس الرابع ؛ الذي ثار ضده تير يداتس الثاني عام لا 
وكان تير يداتس قد عاد الى الفرات وهاجم فراتس بغتة” بعد نفيه الى سوريا 
ان المسافة من سر يسر الى عانة تبلغ كيلو متراً ؛ واستناداً الى ايسيدور 
فان المسافة من جزيرة انثا كانت 4 سكونات وهي مطابقة تاما . 
ويسمي ايسيدور المحطة التالية وراء جزيرة انثا بجزيرة ثيلابوس 
0 تبعد ؟ سكوئوس فقط اوه و4 كيلو مترآءوثي الامكان 
بقة ثيلابوس مع جزيرة تلبس . الا ان هذه تقع على بعد ١١‏ كيلومتراً 
0 
ومن جزيرة ثيلابوس الى بلسادة عزول الجزرية كانت المسافة ؟١‏ 
سكوئوس ؛ ومن تلبس الى جزيرة الاخزانة تكون المسافة 8ه كيلو متراً » 
او ١١‏ سكونوس بخط مباشر 
وكانتالمسافةمنعزون الى بلدة [يس ذات العيون النفطية حسب ايسيدور؟؟ 
سكونوس او ٠١‏ كيلومتراً؛الا أنها من الاخز انة الىهيتف الواقع مجرد "٠١‏ 
كيلو متراً او ١١‏ سكولوس . و5! اقترحنا سابقاً فمن المحتمل ان يكون 
الرقم ١‏ ناشئاً عن قراءة خاطئة للرقم ١١‏ . 


ايس الى ساوقية 
وبعد إيس (هيت ) يمتد طريق رئيس بمحاذاة الضفة اليمنى الفرات ايضاً . 


ولا نعلم في اية نقطة تحول هذا الطريق هن الضفة اليسرى الى اليمنى » كما اننا 
لانعام ما اذا "كان ذلك بي أب ى أم سبعة أميال رومانية أعلى من هذه البلدة حيتت 


عبر .جيش,جوليان(اميانوس مارسلينوسفي كتابه .» ح 4اكص؟: 7) . 


كان 


كانت الضفة اليمنى هي المفضلة لتتجنب القنوات والترع الكثيرة » مابين كبيرة 
وصغيرة ؛ التي تشعبت من الجانب الابسر للفرات على بعد بضعة كيلو مترات اسفل 
من إيش لارواء الارض الغرينية الخصبة . وبرغم ان ايسيدور لا يبين بو ضوح 
ان الطريق الذي وصفه كان دتبع الفسفة اليمنى ؛ فقد يتضح من بيانه ان 
المسافرين الذين استخدموا هذا الطريق من نيابوليس كان عليهم عبور كل من 
الفرات نهر الملك قبل الوصول الى سلوقية . 


ويذ كسر ايسيدور المسافة من إيس ال بسيخانا حيث يقع هيكل اتركاتس 
تبلغ ١١‏ سكونوس أو ده كيلو مترا نما توصلنا الى ضواحي 
الرمادي . ان الأعراف المحلية في الشرق لاتموت بسهولة » ومن 
الممكن بل يكاد يكون مؤ كداً ان هيكل اتر كاتس العتيق ظل قائماً تبحث 
اسم مسختلف في العهدين الاسلامي والمسيحي على حد سواء . فقد عرف 
المؤلفون المسلمون بإسدة صندودا قرب الرمادي وعسلى الشرق منه تخرج 
القناة الكبيرة الأولى من الفرات . وربما تتطابق بسيعخانا التى اوردها ايسيدور 
ايضاً مع ماسكين التي اوودها بليني في كتابه ( التاريخ الطبيعي )ده ص ج17 ) 
لان ماسكين او ماسكين هي الصيغة لبسيخانا الآرامية . 

وكدانت المسافة من بسخانا الى نيابو ليس وفقا لايسيدور ؟١‏ سكونوس 2 
والى سلوقية 9 سكونات ٠‏ ويبلغ مجموع المسافات بين المحطات مسن 
فاليكا (على الخابور) الى بسيعخانا ؛ بعد استبعاد الاخطاء المحتملة في النسخخ » 
“/ سكونوس . فاذا أضفنا الى هذا الرقم التسع سكونات وهي المسافة من 
لوابوليس الى سلوقية . آنا رأينا آثفآً رص 56) فسيبقى يعوزنا ١١‏ سكونوس 
لبلوغ المجموع الذي اورده ايسيدور وقدره ٠٠١‏ سكونوس فاليكا الى سلوقيه . 
فاذاً يجب ان تمثل هذه الخمسة عشر سكو فوس المسافة من بسيدخانا الى نيابو ليس. 
الا ان رواية ايسيدور الحالية تعطي هذه المسافة على انها ٠١١‏ سكونوس . 


ينض 


وتوصلنا المسافة الأخيرة من الرمادي » موقع بسييخانا » الى بادة المسيب 
الصغيرة الحديثة الواقعة بصورة مباشرة تقريبآ في جنوب ‏ الجنوب الشرقي 
من موقع سلوقية » ولكن ليس ثمة من سبب يدعو الى روج المسافرين عن طريقهم 
الى هذا الحد . فقد نتوقع ان الطريق الرئيس استدار شرقا في نقطة وصل عندها 
خط عرض سلوقية » في مكان مابين خرائب بترا ومدخل قناة المحمودية 
الحالية . ووراء بلدة بثرا مباشرة (استنادا الى زوسيموس في كتابه ء 
التاريخ الحديث حم ص9١‏ ) في عام 51" م غادر الرومان بقيادة 
جوليان نهر الفرات وكانوا في اغلب الاحتمال يسيرون بمحاذاة الطريق 
الرئيس واستداروا نحو طيسفون » التي تقع على الضفة اليسرى لدجلة مقابل 
سلوقية . أن مسافة ١١‏ سكونوس وحوالي 7١‏ كيلو مترآامن الرمادي 
بترا المطابقة لبلدة تفضي بنا الى خرائب بثرا التي اوردها زوسيموس . 
وهذا يمكن ان نفترض أن بثرا كانت الاسم المحلي للبلدة الاغريقيةنيا بوليس . 
ومن نيابوليس الى سلوقية بحسب ايسيدور كانت المسافة 4 سكونات 
او حوالي ؟؛ كيلو متراً » وهي تطابق المسافة الحقيقة من خرائب بترا الى 
خرائب سلوقية . ش 
ولا بد ان الطريق الرئيس كان يعبر جسراً من الضفة اليمنى الفرات الى 
الضفة اليسرى ويستمر بعدئذ على الضفة اليمنى لنهر الملك ( تارملا ) 
التي عبرها قبل الوصول الى سلوقية بقليل . 
وفي نيابوليس نستطيع ان نحدد موقع جسر دمّره الفرس في عام ١8ه‏ م 
عندما كسان الجيش الروماني بقسيادة موريس يصاحبه الاميسر الغساني 
المنذر بن الحارث يتقدم مع قوات عربية احتياطية . ويكتب يوحنا الافسوسي 
بوضوح ( التاريخ الكنسي » -<"” ص +٠‏ و حك ص١١‏ وما بعد) ان هذا 
الجسر المؤلف من القوارب كان قد اقيم على الفرات في بيت ارماية 
قرب العاصمة الفارسية . وكانت بيت ارماية الاسم السرياني الجزء الشمالي 


ونان 


من بلاد بابل الاصلية . وكانت عاصمتها المدائن تقع مباشرة شرق نيابوليس 
او (بترا) . وكان لدى الرومان بقيادة موريس قوارب ايشا حملوا فيها 
مؤنهم ومعداتهم العسكرية . وليس ثمة تقرير يوضح ما اذا كانوا قد ساروا 
بحذاء الضفة اليسرى ام اليمنى لنهر الفرات ام بمحاذاة كلا الضفتين . فان 
كانوا قد ساروا على الضفة الرسرى فلا بد انهم عبروا بقواربهم 
الخاصة بهم الى الضفة اليمنى أعلى من هيت الحالية » لان المنطقة الغرينية تبدأ 
جنوب شرفي هيت » ويتتخللها على الجهة اليسرى للفرات قنوات وترع 
لاتخصى . ومما لاريب فيه ان الفرس الذين فطنوا لتقدم الجيش الروماني » 
كانوا يقومون بحراسة مشددة لحدود المنطقة الغريئية لبلاد بابل . انه لمن الواضح 
انهم سيدمرون الجسر عند تيابوليس ؛ لذا فمن الصعب ان ثتبين سبب 
توجيه بعض السجلات الاغريقية اللوع للمنذر على ما صادفه الروماك من عقبة 
ويبدو لم يستطع أن يقرر محاملة القيام بانزال مثل هذه الضربة» ونتيجة لذلك 
لم يكن في مقدور موريس" بناء جسر له ولجيشه . 


كل 


الملحق الرابع 
زحف الأمير اطور حوليان في عام ككلم 


وصف شهود العيان ماكنوس من كارهي ويوتيكيانوس من كابادوسيا 
واميانوس مارسلينوس زحف الامبراطور جوليان بمحاذاة الفرات الاوسط . ان 
تقرير شاهد العيان الأخير وحده وصل الينا كاملد” . اما الآخران فلا تعلم عنهما 
سوى شذرات قليلة : نشرها سي ملر في المجلد الرابع من كتابه شذرات من 
التاريخ الاغريقي ( باريس ؛ 188١‏ ) » ص 4 - * . على ان الكثير منه قد نقله 
زوسيموس »الذي كان معاصراً للامبراطور زينو » من ما كنوس الكارهي وهو ما 
يشكل جز ءامن كتاب زوسيموس الموسوم ( التاريخ الروماني ) الذي لا يزال باقياً . 
زحف جوليان كما رواه اميائوس مار سلئبوس 
استناداً الى اميا نوس مارس ل ينوس فقد وصلى جوليان في 5١‏ آذار ( مارس ) عام 
67" م مع جيشه إلى نهر بلياس عند المركز التجاري كاليئيكوس المحخصن 
تحصيناً قرياً . ومع فجر اليوم التالي انطلق بمحاذاة الضفة اليسرى للفرات . 
وفي احدى محطات التوقف قدم رؤساء عرب فروض الطاعة له وقدموا 
لهتاجا ذهبياً وعرضوا عليه قدلعات احتياطية فتقباها بسرور . 
وبينما كان يتفاوض مع الرؤساء وصل اسطول يتألف من الف قارب 
شحن ولحمسين قارياً لنقل الجنود وعدد ممائل من العوامات ( اميانوس مار سلينوس» 
© <"”"” ص” : لاد ة.) 
وبمصاحبة القوات البدوية الاحتيا اطية ] سرع ف في السير ودخل 0 اليوم الاول 


من نيسات (أبريل) قرفيسيوم (قرتميسيا) . وهي -حصن متين البناء يحيط اسواره 
نهرا أبورا (الخابور) والفرات مما جعل الفسحة الداخلية تبدو كأنها جزيرة . 


اناا 


وكان هذا الحصن في الأصل صغيراً ولا يمنحالا حماية بسيطة الى أن أمر 
دقايانس عندما كان ينظم الاحوال الداتعلية للامبراطور الرومانية » باحاطتها 
باسوار وابراج مراقبة عالية لمنع الفريس من القيام بغارات داشل سوريا 
واحداث اضرار كثيرة في الأقاليم كالتي فعلوها في زمن الامبراطور كاليئوس . 
( المصدر نفسهء)» حم؟ ص © ١:‏ د"”#.) 
لبث جوليان في قرقيسيا الى أن عبر الجيش وكل الذيين رافقوه بأمان على الجسر 
العائم على نهر ابورا . ثم بعد أن عبر النهر بنفسه أمر بازاحة الجسر ليحول دون 
فرار الجند ٠‏ ومن ابورا وصاوا الى مكان يبسدى زيثا »© ونعنى ( شجرة الريتون ( 
حيث قام نصب تذ كاري للامبراطور كورديان يمكن رؤيته من بعيد . 
وبعد ان قام جوليان بتكريم سافه أسرع نحو بلدة دورا المهجورة 
وفي طريقه اصطاد جنوده اسداً كبيراً . (المصدر نفسه ح 7 ص 4:8 8 .) 
وبعد أن ساروا بمحاذاة الفرات وصلوا دورا في يومين . وهناك شاهدوا عدة 
قطعان من الغزلان » وعبر الجزء الاعظم منهم التهر سباحة وهردوا الى اعماق 
الجزيرة . وبعد اربع مسيرات سهلة أخترى ارسل الامبراطور في المساء قوارب 
عليها الف رجل مسلح بشيادة لوكيايات للاستيلاء عل حصن أزنا الواقم 84 شأنه 
شأن العديد من الأخرين 4 على تر يراة بالقرات . ثقامت القوارب المسلمحة 
لهجرم ليمي ولكن دون جحلدوىي . وعسمتك الفسعجر التنمس الأهاسون 
الرحمة وكانوا يسوقون امامهم ثوراً مزيناً باكليل كان رمزاً الرغبة في السلام عند 
هؤلاء الناس . الا ان الحصن أحترق بعدئذد وعيّن لوكيليان قائده 
بوسايوس مسئولا” مدافعاً عن حقوق العامة ومصالحها » وأرسل الاهلين مع 
جميع ممتلكاتهم الى بلدة خالكيس السورية (المصدرنفسه » < 4؟ ص١‏ : ه4.) 
وفي اليوم التالي هبت عاصفة قوية جدا مزقت خياما كثيرة ؛ كنا هدم النهر 
الغاضب السد الذي كانت تحتمى به القوارس وغرق بعضها جما كان ميحملا” 


اه" 


بالحبوب ( المصدر نفسه < ١4‏ ص ١4:1١3--١5١ا.)‏ 

وبعد ان ترود الجيشش بالطعام أمر الغيراطور باشعال النار بالحبوب الفائضة 
وبجميع الاكواخ ايضاً وسبتّب بذلك ضرراً للعدو الذي كان يراقب افعاله من 
الضفة المقابلة . وعندما عبر جندي سكران الى الجائب الآخر للثهر القوا القبض 
عايه وقتلوه امام أعين رفاقه . ( المصدر نفسه ح 4”؟ ص 1:31 ).3١5--014‏ 

وبعدأن ساروا متابعين للنهسر وصلوا الى حصن ثيلويًا الذي 
برز وسط النهر كتل” شامخ وقد زادت قوته قرة بفعل الطبيعة والانسان على 
حل سواء . وخشية من تعرضهم لسخرية الاعداء في حالة هز يمتهم » لم يحاولوا 
الشتيلاء على الحصن بل اكتفوا بمجرد الطلب من الأهلين الشتسلام ؛ فكان 
جواب الاهلين بانهم لا ينضمون الى الرومان الا اذا انتصر وا واستولوا على المملكة ؛ 
وظلوا بعدئذ يشاهدون بدون تدخخل القوارب» الرومانية وهي تمر امامهم . وثمة 
حصن جزري آحر اخعياخاخالا قدم رفضساً مشابها الى الرومان » وكان اجتياز 
هذا الحصن الجزري أمراً صعب جداً . وفي اليوم التالمي اضرم الرومان النار ببحصن 
كانت قد هجرته حاميته سبب تحصيناته الضعيفة . ( المصدر نفسه » ح 4" ص 
5١‏ :١-؟.)‏ 

وبعد أن أتموا زحف مائتي ستاد اثناء اليومين التاليين وصلوا الى مكان يدعى 
براخملخا حيث عبروا النهر وهاجموا بلدة دياكيرا » على بعد سبعة أميال » 
والتي كان أهاها قد هجروها الا انها كانت تحتوي على مخازن كبيرة للحبوب 
والملح النقي . وهناك رأوا هيكلا” مبنياً في حصن على تل عال : 
وبعد ان احرقوا المدينة وقتلوا عدداً تليلا من النساء الفا راان عين 
نفط واحتلوا بلدة اوز وكاردانا التي هرب سكانها المأعورون ايفساً . 
وهناك عرضوا كرسي القضاء الخاص بالامبراطور تراجان. وبعسد 
الستراحة هناك مدة يومين تقدمواالى قرية ما كبرا كتاحيث وجدوا بقايا تحصينات 
نصطلمهدمة امتدتالى مسافة بعيدة . وقيلعنها انهاكانت تحمي بلاد آشورمن 


يال 


الغزاة الأجانب فى 


- 


وعنك هذا الموضع ينسم الم رات : 0 ب 3 :النهين يجر يا الى داخل بلاد بابل 
ويشيك 0 وال اسان الممحيدلة ل4 كاثا-ة ليس ا بإ 6 عأ 3 واما ا ا وياكى 


غابر الازمان ١‏ المصياءر نفسه . لح ١5‏ دن ير 0م #8 


وعئد ملحل الأخير إرافع ارج ال يشية الفتسار فاروس راي فتسار 
الاسكندرية ) 8 00 يعم العم تسود المئسمأة الجسور التي شيدها 
الإققاقة جنار زمر كنات تنعت -زميارا ٠.‏ الل" مابمييظة", بيويهازوراس"الكبينة 
والمكتفلة بالسكان وكانت ممحخصيلة كلينة دز ربة 5 طافت الامرراطو )9 حول المديئة 
1 وفلحدن مرلعها عن اككتب دعناية هيدف اف الناس من حبار قادم ٠‏ 
0 2 4 سل 0 01 
كذلاك سحاول بالوعك والوعيك حملهم على اللخضوع . قلا لم سجده كل ذالت نشعا 
حاط المدينة بثلات حاقات 2 0 المسلحون ورماها بالقدائفه ليل نهار 


0 


قفن ثم قم ة ش ع الليل أدواتت أمحجرة ا حل المخنادق :0 وعناها هلم 
للك حقو خاوا ذلعة ميان على 
تل متعز ل عال داخمل التحصينات وتسيحت هذه الترلعة فى الوميمل الى ارتماع 


2 


شاهق وانحدرت هن الجانب الشمالي انحداراً حاداً الى الفرات ؛ وكافت مبنية 


” 
ودة 


الروماث ادج | زاوية 0 ك المدافعوت الاسرا المزد 


بالعلايرق المفمخور المثيت بالقار . ير اسسام المدافعوث . وكانوا في جماتهم 
٠ن؟‏ شخص فقط . اما الباقون فكانوا ٠‏ هر بوا بقوارب صغيرة في الوقت المناسب 
الى الصسفة الثانية من النهر . وقد وجد الر رسان في القلعة ؟يات كبيرة من الأسامحة 
والمن فأضذوا عن كل ذلك ما احتاجوا اليه واسمر قوا الباقي والمدبية ايفبا . (.المصدر 
لقند 5 دين + + الات له .0 

وبعد ان ساروا قرابة اربعة عشر ميلا من هنال وصلوا ألى حقو ل ذات عستتقعات 
بطبيعتها سبق أن أغرقها الفرس بااياه 15 . وفي ذلك المكان استراحوا يو»هم 
التاليي ٠‏ وافي 7 الاثناء امر الامبراطور بيناء جسور متعددة من المجاو د والعوامات 
وكذلاك سعف النخيل وعبر الجيش عليها بصسعوية بالغة . ( المصدر نفسه . 
لخ 54 ص ”" : ).1١4‏ 


م 


وهنا أحرق السجنود قرية محاطة بأسوار واطئة نوع ما . وكان الاهلون يهوداً 
إلا أنهم كانوا قد هر بوا . 
ولعل ان توغل الامبر اطور 2 التقا.م افر لتشييل. مخيمم ورب بلادة ميو ز املدخا 
( ماحوزة المللك) الكبيرة والمحكية التحصين وبعد ان وزع الحراس 
حول المخيم بأكله ترقباً لمجوم عباغعت يقرم به خيالة الفرس حاصر البلدة 
واسترلي عليها 5 (المصاءر ليسي 1 حة؟ ص : ١‏ مس 7 25 ( 

وبعاه استي للاء جر ليا على ميو زاملخا بد هو ولجيشه بالعيور على جور 
عائمة يدها جنوده على ترع كثيرة العدد للوصول الى خط مزردوج من 
التحومينات حي جاو ل ابن الاك الأغار سبي مقاو متهم ديش دن طيسفون 0 
الا ان الفرس الذين ارهبهم منظار الرومان ولوا الادبار دون قتال . (المصدر 
نفسه حة صصره؛ : #١‏ . ) 

وبعد ان واصلوا سيرهم وصاءا الى قلعة ملكية مشيدة على الطر از الروماني 
ومن ثم وصلوا منطقة ملكية محطاورة لصيانة حيوانات الصيد و كانت على 
شكل دائر ي تخطي مساحة “أسبعة مليئة بالحيوانات الو حشية : وعسكر 
وراءها الجيشش الرومانى داغخل تحسينات ليست بعيدة عدن كوة وتدعى 
علو قية ايضآً . رودن صدئا ذهسب عو ليان مشاهدة عدياة (سلوقية ) التي 
كسان الاميراطور فيل وس لباك هاه هأ 4 وكان بالفر ب منها عيسان 
غزيرة تتدفق منها المياه التي صر عاث ما تصسب 5 دسج . انطلق الرومان 
كانية إعك بومين وكات عليهم صا مجيات مستمر 8 من حامية 0 المحاصرة 
وكذاك يرك جعدمات. على مدر ممم من الجيش الفار سى على الضفة اليسرى 

كل هذا ملأ جويان بالسخط فقرر الاستيلاء على حصن منيع و عال 

ندم كرب طيسفو ل 5 (المصدر لتدسيياء 5 ع7 ص 86 : ١‏ 208 ”3 1 ( 

وائناء حصار هذا الحصن لم يحان الجيش من غارات المحاصرين في 
الحامية بحسب بل ايغماً من المسجمات اليا 3 القادمة من الجانب الايسر للنهر . 
رمع كل ذللك تم ' الاستيلاء على المصن وأحرق وأ أحكم الممخيم بخنادق عميقة 


8 


وسور هتين ضد المعجحماثت المتواصلة من دليسفون 0 ( المصصاتر لسك سح ع ؟ صه : 
فساولع. 


وصل الجيش الى مجرى نهر نار ماسًا الذي كان جافاً انذاك . كان هذا 
«النهر؛ في الاصل قناة وكانت قد عسمقت باوامر الامبراطور تراجان وفيما 
بعد باوامر ساوروس لجعلها صالحة لملاحة القوارب من الفرات 
الى دجلة . و كان الفرس قل ملؤها بالحجارة ئ بعض الأماكن نعثية هجوم 
معاد . وبأمر من جوليان تم" تطهير القئاة ودخملت القوارب دجلة الذي كان 
يبعد ثلاثين ستادآ فقط . بعد ذلك عبر الجيش القناة على -جسور عائمة 
وأكزنيه بو لودفية الاين السو 1س ااا ان 

ان عيور الجيش الى القيفة اليسرى من دجلة كان مقدر؟ ان يتم على 
قوارب أمتن . وعندما أنجز قسم من هذا العمل ونزل جزء من الجيش أنت 
القوارب الأخرى لمساعدتهم وذلك بص العدو ثما جعل, الممر مأموناً ( المصدر 
نفسه ) خة؟ ص" ١‏ 4 8# . ) 

تقدم الجيش الآن على الضفة اليسرى لدجاة حتى كاد يصل طيسفوة » 


وهو يمحجارب طول الطريق . ( المعبدر نفسه . <#4؟ ص" ١١1:‏ ). 


زف حوليان كما يروبه زوسسبموس 


دروي زوسيموس عند وصفه حملة جوليان ان الامبر اطور سار من كارهي 
الى كالينيوس ومن هناك الى قرقيسيا ؛ وانه عبر الاسبورا (العخابور) ومن ثم 
ابحر بالقوارب ماحدراً مع الفرات. (زوسيموس . التاريخالحديث .حظ ص١‏ .) 
وحال انختراقه الجبهة الفارسية وضع جنداً من الخيالة على الجناح الايسر 
ومن المشاة على الايمن على ضفة النهر مباشرة . ووراء هذه الطليعة من الحراس 
تقلت الارزاق وكان الجيش بجلّه يتبم على مسافة سبعين ( او ثمانين . ستاد ‏ 


ووم 


(يوحنا ملالاس ٠‏ المدونات [ الكرونوغرافيا ] <؟1 ص18 ) . وبعد ستين 
ستادا م الوصول الى بلسدة زاوئا ومن ثم المديئة المهدمة دورا 
الي تست ضر يعم كوردياك . واعك اربع ميحطات من دورا حجاء الجيش 
الى بلدة فاثوسا . عقابل حدد.سن على جزيرة آهلة يالسكان 
ودمث معحا صرتها يفو متقدمة له هناك طوال الليل دوب ان يلحظها 
سول . (امصاسر ننفسه حخ"ا ص55 . ) . 

وبعد هذا وصاوا الى حصن جز ري آخر الا انه كان من الضخامة بحيث 
انهم | كتشوا د بالمرور ده 8 53 نعاوا مثل ذلك او بيخصوكن أخرى ٠.‏ ولعك 
ان تقدموا عد مكوات 2 خرىئ ا بلدة د اكيرا الواقعمة على الغيفة اليمنى 
باكلها . وعلى الجانب الآحر للفرات من داكيرا جرت عين نفط غزيرة 
ومن هنا وصل الجيش الى سيا وميءجيا » واخخيراً الى زاراً كارديا » حيث يمكن 
مشاهدة ‏ مقعد عاك سيك السكان الاصليوت الى زاراكارديا 
والقيي اليسلدة 20367 ١‏ ارسسل جو ليان مساعاده هور مسدأس 
م عمد من جنو ده طليعة العشرر عل الم لعاء و الذي تحفى وراء دناه تتفرع من 
الفرات 59 ذلأو استطاع العدو الخوضص هناك سهولة لقام مهأ حمة ضور سكاس 
أها الذي حدث فهو أن مسداس قم بالتفاف حوكم عا أمجبر هم على الغر ار 
(المصاار لئيسية ٠‏ سد“ ص ١١‏ 5 ( 

وصل جولياك بعدئك الى قناة أجدة من الفرات و جر كي يلال ارض 
ملسطة 5 اتجاه بلاد أشرر ودجلة : و كالت المئاة عمياة ومطمورة بالوحل 
مكونة مستنقعات متعددة ومن ثم لمت نسهلة العبور وخاصة لان العدو احتل 
ضفتها اليمنى 2 وعلى ذلك ارسل الامير اطور م١‏ رجل عيروا القناة دن 
مداق معنة رتعاجورا المنو توق الرقك ذالهعرارت هذه الفززة: مجدة 
تحت إمرة القائد فيكتور الذي غادر الجيش الرئيس ليلا دون ان يشعر به 
أحد وعبر القناة وانفسم الى مسجمه مة الالف ونخمسمائة رجل وازاحوا العدو 


كمم 


(الصدر ننسه . دم س ١١‏ ) . ان هاده المناورة مكنت الجنود الخيالة من 
العبور الى الجهة الأخرى بسفن رومائية والمشاة بقوارب مستولى عايها ( المصدر 
نفسه . حم ص/ا١‏ ) . ثم ساروا الى بيرسابور !ا( اي بير يسا بوراس ) »؛ 
وهي بلدة محاطة بجدارين وقلعة مستديرة ني وسطها. ولا يمكن الوصول 
الى القلعة من البلدة إلا بطريق شديد الانحدار يصعب ارتقاؤه . 
ويمكن الدخول الى البلدة من الغرب والجتوب من خلال برابة 
وممر متعرج . بينما يحيطها من الشمال فرع عريضى ءن النهر الذي كان 
يزود الأهلين بالماء . وكان يعحميها عن الشرفق علق عميق مغر بأجراف 
شاهقة شديدة الانحدار وابراج متينة .القسم السفل منها مبتي بالانجر المثبت 
بالقا » والقسم العلوي بالآتجر المجفف بالشمس والثبت بالجصى «المصدر نفسه دم 
ص 18 )ع . لقد استولى جوليان على هذه المدينة التي تعد اعظم 
بلاد آشور بعد ليسفون بيومين ؛ بعد ئدذ اسرع بمحاذاة الفرات الى بلدة فيسينيا 
المحاطة بخندق عميق ملأه الفرس بالماء من القناة القريبة المسماة بالنهر 
الملكي ( باسيليوس بوتاموس ) . الحترق جيشه هذه البلدة ثم وصل 
الى منطلقة غمرها الفرس بالماء مسن القسناة الملكية و كسالك 
بمساء مباشر مسن الفرات . وعد ان عيروا هله المتطقة بصعوبة 
بالغة احتلوا بلدة بثرا » سحيث وجدوا قصصراً ملكياً وابنية فسيحة (المصار نفسه 
دس ص4١‏ ) . وبعد أن وا صلوا سيرهم وصلوا الى بستاث نخيل واسع وحصن 
متين قرب بلدة بيسو خيس . وكان لاحصن المشيد على رابية سور «ز دوج 
يتخلله ستة عشسر برجا ويحيط به خندق ملي“ بالماء . تمت محاصرة 
هذا الحصن ايضياً والاستيلاء عليه (المصادر سه ؛ سولا » حس 7١‏ ) . أن الوقت 
الذي قفاه الامبراطور بفتح هذه القلعة إستغله الجيش. بإسناء طريق 
رئيسالى طيسفون التي تبعد تسعين ستاداً (المصدر ننسه » صر ؛ ص١5‏ . 


ويعد ان استمر جوليان يزحفه وصل الى المنطقة المحظورة لصيافة حيوانات 


ادم 


الصيد حيث احتفظ ملوك الفرس بحيوانات مختلفة ؟ ووصل ايضاً الى بناية 
مشيدة على الطراز الروماني ثم وصل اخيراً الى بلدة ميناس سباثا (اوميناس) » 
خ الي ثلاثين ستاداً مدن بلسدة كانت تدعئ. زوكاسة الا الها عرفت 
على عهد جوليان بسلوقية . وتسم الاستيلاء على ميناس سيانا عنوة 
( المصدر نفسه . حم . صر"73 . ) . 

وفي هذه الاثناء كان الجيش الر وماني يتغرض الى مضايقات قام بها الفرس 
من الجانب الآخر للنهر ( دجلة ) . وعلى كل حال وصل الرومان أخيراً الى قتاة 
ينسب المواطنون الأصليون حتفرها الى اوامر صدرت عن تروجان التي من خخلالها 
تصب القناة المسماة نارملحا (النهر الماكى) فى دجلة . أمر جوليان بتطهير هذه 
القناة وبهذا هيأ مرآ لقواربه الوصول الى دجلة حيث يمكن استتخدامها لبناء جسور 
لعبور الجيش ( المصدر نفسه ) بح" 6 ص 4" . )هذا وامتدت المتعلقة المحظورة 
لصيانة حيوانات الصيد الملكية حتى هذه القناة التي عن طريقها عبر الجيش دجلة 
(المصدر نفسه ء بم » ص 75 . ) ظ 


اصادة تركيب طربق جوليان 


أن سجل أميائوس مارساينوس وسجل ز وسيموس يكمل بعضهما بعضاً ويضيفان 
كير الى معر فتنا للطوبوغرافية المحلية لبلاد ما بين النهرين في الزمن القديم . 

سار الجيش الروماني مع الامبراطور جوليان من كالينيكوس بحذاء الضفة 
اليسرى لنهر الفرات الى الثغر الحدودي المرم قرقيسيا . ومن المستتحيل معر فة عدد 
المسيرات اللازمة للوصول الى هناك لاننا لا نعلم كم استغرق الامبراطور في 
التفاوضص مع الماوك 0 الر ؤساء ( اليدو 1 أ لا تعلم كم طال انتظاره للقوارب 
التي كان لا بد ان يصطليحيها معه . وما بدعو الى الغرابة ان السجلات لا تذ كر 
اية بلسدة بين كالينيكوس وقرقيسيا . و بالقرب من قرقيسيا » حيث تقع الآن 
قرية البسيرا الحديثة » تُصب جسر من القوارب على نهر ابورا ( الخابور ) 
ليدخل الجيش عاسسيه الى الاميرا:اور 3 الفارسسية 8 وقيما وراء هيده 


م 


النشطة 5 531 شو اللحال قبل الوصول اليهأ 3 تشكلن الجناح الاايسر حرس المتشدم 
من العذيالة والجناح الدددة من مشرزة من المضاة ُ وتأتي وراعها قأذلة الامتعة 
وآخمر المجديم باق العجيش الرئيس ١‏ 


واستناداً الى زسيموس »؛ يبدو وكأن غالبية الجيش تيع في اعقاب الجناحين 
المتقدمين على مسافة تبعد سيعين ( ار ثمانين ) ستاداً . ولقد وقع الاختيار على 
الجنود الخيالة للعجنا سمح الل لانه دوقع ع ان يقوم شديالة العذءو بيعحيات 
مباغتة من ذلك الجانب . ورافق الجيش دائماً تحمسرن قارباً نقل وعدد ممائل 

من العوامات . تقدم الشبراطور إما قارب أو عل ظهر سحب ان في اما كن ارق 
وعندما قحلم لع العجزء ء الر ئيس من العحماة مسافة الغار 6 شين ستادا من ابورا 0 العشازور : 
وصل الى قر نسساه زيثا 0 شححرة الزيتوك ( سيت كاك قك شّياك ضر صر بع تكرد 
للامبراطور كورديان . 


ويورد يوتروبيوس في موجزه د 4 ء ص ؟ أن هدا الضريح كان على مسافة 
عشرين ميلا من قرقيسيا ‏ ومن الممكان مطابقة قريسة زيثا مع اروانية 
الحديثة » 79 كيلومتراً اوما يقارب 5 “رومانياً جنوب شسرقي البسيرا 
( قرقيسيا ) + لذا لا يمكن قبول المسافة التي اوردها زوسيموس «لبالغة 
ستين ستاداً ( " رم ) عسلى انها تمثل المسافة لق بين قرقيسها وزيثا . 
ويبدو كأن زسيموس قك وقع فسي شخطأ في النسخ وكان السبعرث 
/ الثماثون ) ستادا التي يذكر انها المسائة الفاصلة بين الحرس المتقدم 
ن غالبية الجيش كان يجب اضافتها في الواقع الى الستين » لان ( 59--80) 
١6٠‏ سستاداً فيليتيرياً الذي يساوي 37 ا 0 رابة عشرين 
ميلا رممانياً . ويؤيد عدة كتاب ان ضريح كورديان صب في زيثا 
وليس في دورا كما يذكر زوسيموس . ومن زيثا تقدم الجيش الى بلدة دورا 
المخربة ووصلوا اليها في مسيرتين من قرقيسيا . 
وتدعى تخرائب دورا علىالضفة اليسرى للفرات الآن بالجعابي وتبعد ٠ه‏ 


قن 
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بلرمتراً من البسير | ( قرقيسيا ) » أي مسيرة يومين كل منهما يبلغ 78 كيلومتراً . 
وقطع الجيش مسافة من دورا الى امكان الذي ارسل منه الامبراطور القوارب 
مع الف رجل مسلح لمداهمة حمسن انثا الجزري ‏ بأربعة أيام . فان كانوا 
لا يستطيعوذ السير أكثر هن نخمسة وعشرين كيلومتراً يومياً في مثل ذلك السهل 
الذي يمتد بين قرقيسيا ودورا فلا يمكن ان نتوقعم سرعة اكبر في الروابي الوعرة 
شرقي دورا . أن اربع مسيرات من الجعابي ( دورا ) توصلنا بمسافة تسعين كيلومتراً 
الى.خربة ارتاجة حيث تجد قوارب الفرات اسفل منها مرفأ اميناً فى الأزمنة 
الحديئة . فلو الطلقت السفن الحر بية الر ومانية من هذا المر فأ بعد الثالثةعصراً ‏ 
او قرب المساء كنا يذكر اميانوس مار سااينوس فى كتابه (< ١4‏ ص :١‏ 5) 
وشم يندفعوك بمجاذيفهم ومحم.ولين 4 الثيار لاستطاعوا الوصول الى قاعة انثا 
(عانه الحالية ) قبل الساعة اللخامسة صباحاً : اي وقت الفجسر . 
ولم يكن عسيراً عليهم الانحدار مع ال اجرى وقطع المسافة الضرورية البالغة 
هه كيلومتراً في اربعم عشرة ساعة مم الالتفات الى منعطفات النهر بين 
ارتاجة وعانة ) , 
يذكر زسيموس اذ الرومان أتوا بأربع مسيرات من دورا الى بسلدة 
قد نسي ايضاً بصورة غير صحيحة . فالمسافة من الجعابي ( دورا ) الى الموضع 
المقابل لعانة هي ١١١‏ كياومتراً » ثلثاها تماماً كانت تختر ق منطقة صخرية وعرة 
ل كان من الضروري السير بها لو قعلعت هذه المسافة فى اربع مسيرات 3 
ان تثريت موضع فائوماس ليس بالأمر اليسير . فلو اعتمدنا عبارة زوسيموس التي 
مفادها أن الجيش الروماني وصل اليها بأربع مسيرات فلا بد من البحث عنها عند 
ارتاجة ؛ الا اننا لو تأملنا في نمه العبارة التي تضع فاثوماس مقابل جزيرة عانه 
الصغيرة 6 وجب أذن مملابقتها مع بلسدة راوة الحالية . ان الممر الضيق بين 


0 


الفرات والجرف الصعخري شديد الانحدار » وقد بئيت على قمته راوة 
الأصلية ؛ يلعى الآن الفتح وهو اسم يوحي د( فاثوساس ) »2 ممع أنه من 
الممكن ايضاآً ان يكون هذا الاسم تحريفاً للاسم بيثونا ( عانة ) . 

ومن الواضح ان سكان -حصن انثا الجزري كانوا متواطئين مع الرومان 
واستسلموا دون مقاومة تذكر. وبهذا فقط نستطيع تفسير السبب الذي من أسجله؛ 
جنوب غربي حلب الحالية . 


هذا وتحخطمت قرب انا بعتن القوارب الر ومانية الممحملة بالحيوس لان النهر 
الهائيج اطاح بالسد الذي كانوا يحتموب وراءه . وربما كان السد جداراً حجرياً 
متصلا بقنطرة مثبت على نهايتها الخارجية ناعور . وكانت مثل هذه الجدران 
او السدود شائعة جداً لمدة طويلة في المنطقة الممجاورة لعانة » وربما تحطمت 
قوارب الحبرب بسهولة عند ارتطامها بواحد منها . وكانت كل من الجزر 
والضفتين محول انعا مزروعة زراعة -حيكة 2 وهكذا لمكم الجيش من الترود 
بكميات من الحبوب «النبيذ . اما العدو فكان يراقبهم من الضفة اليمنى فقتلوا 
«جنديا كان قد وقم في اسرهم . 


والى الجنوب الشرقي من انثا شاهد الامبراطور معقلا” جزرياً يدعى ثلوثا 
وكان هذا الحسن بدرحة من المناعة بعحيثث لم يجرق على محا صر نه 5 
ولا يمكن ان يكون هذا الثلوثا سوى جزيرة تلبيس الصخرية التي كانت قد 
تحصنت من اقدم الازمنة وتقع على بعد 1١4‏ كيلومتراً جنوب شرقي عانة ‏ 

ودن ثلرثا وصل الجيش الروداني الى حصن اسياخحالا الذي كان محاطاً 
بالنهر هما جعل الاقتراب منه امرآ عبعباً للغاية . وفي امكاننا الافتراض ان 
هذه البلدة تقع على الضفة اليمنى » ويقصلها عن اليابسة قناة ضيقة اوفرع 


عن الغرات 73 لان امرانوس مار سليئوس ( المصدر السابق ) سير ١+‏ ص؟ :؟ ( 


اليس 


لايل كر الها بسنيث وسبط النهر ؛ كما هو معتاد عند الحديث عن الجزر . ويثفق 
وصفه مع موضع بلدة الحديثة الحالية التي تنفصل كذلك عن اليابسة بخندق 
اصطناعي يملا من ماء الفرات . ان اسم الحديثة ( اي الجديدة ) هي تسمية 
متأخخرة . ولعله من اخيا خالا (او انا لاخالا ) نشأ الاسم المحلي ( العال ) 
الذي يدل الآن على جرف عال شديد الانحدار على الجانب المقابل . 
ان تحديدنا لموضع اخياخالا يتفق مع البيافات التالية التي وردت في كتابات 
اميانوس مارسلينوس . 
ومن اخخياخالا ( الحديثة ) وصل الجرش. في اليوم التالي الى حصن صغير 
مهجور واحرقوه . وعلينا ان نبحث عنه على الضفة اليسرى ؛ وفي الحقيقة نجد 
على بعد ٠١‏ كيلومتراً شر قي الجنوب الشرقي من الحديثئة خربة سفلة . التي 
ربما تتطابق مع الحصن موضوع البحث » ومن هنا زحف الجيش مائتي 
ستاد في يومين ووصل الى مخاضة براكسماخا التي تبعد مسافة سبعة أميال من 
بلدة ديا كيرا . وكانت « ديا كيرا » أو « داكيرا » ( من ذو قيرع وتعني 
١‏ الذييعطي قيراً» التسمية القديمة لبلدة هيت » وعلى بعد سبعة أميال رومانية. 
او قرابة عشرة كياومترات مصعداً مع النهر من هيت تقع خرائب العويرا (5) 
على الضفة اليسرى ومنها تؤدي مسخاضة ميدة بجانب جزيمة الفايوي 
الى الضفة اليمنى . ولعل هذا يبرر قيامنا بتطابق عويرة مم براكسملخا . 
ان المسافة منسغلة الىمعوير هي 47 كيلوءتراً الي تكاد تساويمائتي ستاداً فيليتيرياً . 
وربما تكون « برا كس ) تحريفاً لجذر الكلمة العربية فرضص أو 
(مخاضة النهر ) » ومن هنافان «براكسملخا تعنى « المخاة الملكية ) . 
وفي اللهجة العامية يتشابه تلفظ ححترفى الضاد والصيياد ؛ وغالياً ما بنقله 
الاغريق الى لغتهم باستعمال حرف لا . 
وكانت بلدة هيت ١‏ معطاءة القير ؛ ( دياقيرا ) تع على تلين » اعلاهما 


(ه) ان هذه الكلمة وردت مرة بحر فب 3 «عويرا») في نهايتها ومرارا 
تلتهي بحر ف 6 « عويرى » (الترحم) ٠‏ 
لضن 


ينحدر بشدة الى النهر . وعلى الضفة اللسرى » مقابل البلدة الحالية » تتدفق عيون 
نفط متعددة . ويجانب الطريق تدان أل الشمان الشرقي من البلدة تنساب 
عين عطعاط ٠‏ والى الجنوبي الشرقي عين النفّاطة » ولعل العين الأأخيرة هي التي 
اشار اليها اميانوس مارسلنيوس . 
وبعد ان دمر الجيش دياقيرا استمر في زحفه بحذاء الضفة اليسرى . 
واستناداً الى زوسيموس اتشترق الجيش قرى سيدا وميجيا وزراكارديا . 
وليس من المؤكد ما اذا كانت سيثا رميسجيا تقعان قبل عين النفط او بعدها . 
ويبدو ان اميانوس مارسلينيوس يضع ازوكاردانا التي تتطابق مع زرا كارديا 
التي ذكرها زوسيموس بعد العين مباشرة . وفي الامكان تحديد موضع قرية 
سيثئا في خرائب الاسود على حافة سهلالز وبة » وموضع ميعجيا في الخرائب الصغيرة 
غر بي عين النفاطة . وزراكارديا في صاري اللحد . والى الجنوب الشرقي من 
الخربة الأخيرة ينبسطسهل عريض فيد عدد قليل من الترع الاروائية القصيرة » 
وربما اختفى و راءاحدها جنود من الفرس والعرب آنا يشير الى ذلك زوسيموس . 
اما قرية ماكبراكتا فايجادها أمر سهل لانهاتقع » استناداً الى اميانوس 
فارسليلوين :( لفان البارق: 12 صن 41-7 + :بالقرت .حن: : بقايا 
تحصسينات كانت فى الأزمنة الغابرة تحمي الامبراطورية الاشورية ضد 
هجمات معادية » وكذلك لانه ليس بعيداً من مئاك تفرعت اول قناة عريضة 
من الفرات . ان السور الذي يبدأ من خرائب أم الروس ويمتد من الضفة 
اليسرى للفرات شمالا” حتى دجلة يمكئن اعتباره بقايا التحصينات مدار البحث . 
وفضلا عن ذلك ٠‏ فان القناة الكبيرة الاولى او فرع الفرات عندما ينحدر المرء 
5 المجرى -- القرمة وهي قناة تم تعميقها اصطناعياً في جزثها الاولك فقط 
وتلتوي لأكثر من اربعة أحماس طولها مخترقة مدخفض الخورايضاً تبدأ قربام 
الروس . ولذا ففي الامكان تطابق هذه القرية المخربة مع ما كبراكتا . اما 
قئاة القرمة فلم تدع سابقاً نارماءخا » 5 يذكر اميانوس مار سلينوس »لان نارملخا» 


دم 


كا تعلم من مصادر أخرى تشعبث من الفرات في موضع ابعد الى الجنوب 
الشرقي بمسافة كبيرة . ان ضفتي القرمة قرب الفرات شديدتا الانحدار وان 
القناة نفسها مليئة بالوحل الى حد كبير ثما يجعلها صعبة العبور جد ؛ ولكن على 
مسافة أبعد الى الشرق » حيث ته بح الفسفتان واطئتين » يكون العبور سهلا . 
وفي هذا الموضع » ربما قرب خرائب الانذهابي الحالية » استطاع الجنود الذين 
ارسلهم جوليان الى الضفة الجنوبية الخوض دون ان ينتبه اليهم أحد ومداهمة 
الفرس من وراء الا قات الواطئة . بعد هذا عبر الرومان القناة وحاصروا .حصن 
بريسابوراس (فيروزسابور) » الانبار في يومنا هذا » واستولوا عليه في يوسن . 
ومن بر يسابواس سار جوليان ( المصدر نفسه » م ١4‏ ص ”" : ٠١‏ ) مسافة 
اربعة عشر ميلا ووصل الى موضع كان من الضروري فيه اجتياز مستنقعات 
طبيعية : واخرى مغمورة اصطناعياً ؛ ودين هذه كانت » استناداً الى زوسيموس »؛ 
تقع بلدة فيسينيا » المحاطة بخندق عميق ملي بالماء من « النهر الملكي » 
المجاور الذي استتخدم في اغراق النعقنات #وشية من النفين أن لمق لفن 
كليهما يصف المستنقعات ذاتها . 
ان مسافة اربعة عشر ميلا" من الانبار ( بيريسابوراس ) توصلنا الى مدل 
قناة دفار الحالية . وهذا السهل المنخض الواقع الى الجنوب الشرقي لا يزال 
يفيض عليه نهر الفرات بين حين وآنعر مكوناً بحيرة او انحدوداً مرحلا يزيد 
طو له على خمسة عشر كيلومتراً وعرضه كيلومتر واحد . 
وربما كالت بلدة فيسينيا : التي يقواء زوسيموس أن حندقها لم يملأ من 
الفرات مباشرة بل من « النهر الملكي » (باسيليوس بوتاموس » او نار ملخا ) ؛ 
متطابقة مع خربة عقر النعيلي الواقعة ا تيامعارين من الفرات عل الضفة اليسرى 
لقناة قديمة . 
وفي امكاننا ان نستنتج من اميانوس, مارسلينوس ( المصدر السابق < ١4‏ 
ص " : 14 ) ان الجيش استمر في سيرء على الضفة اليسرى للفرات . ارا بعجزر 
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متعددة » حتى بجاء أخيراً الى منطقة كاد النهر العظيم يختفى فيها لملثه ترعا اروائية 
وقنوات كثيرة . ورغم ذلك فانه لا يذكر شيئاً عن 5 هذه المسيرة ولا وقت 
مغادرة الجيش الفرات ثانية . وهنا يقدم لنا زوسيموس (المصدر السايق » حثلاص9١‏ ) 
بطريقة ما » نوعاً من المساعدة وذلك بذكره بلدة احتلها الرومان . وكانت هذه 
بلدة « بثرا © » التي لا تزال باقية الى يومنا هذأ في ميجموعةمن المخرائب 

( بشرا ) منسطة على مسافة ستة كيلومترات اعتباراً من الكيلومتر 7 الى ١8‏ 

جنوب شرقي عقر النعيلي (فيسينيا) على ' كلتا ها الضكون اليمنى واليسرى للفرات . 

كانت غالبية مدن الفرات القديمة تقع على الضفتين كلتيهما » وكانت 
الضواحي تسمى باسمائها ؛ وعلى هذا 0 000 مو ضع بلدة بثرا التي ذ كرها 
زوسيموس بخرائب بترا الواقعة بجانب ضرد بح ابراهيم الخليل . وعلى الجانب 
الشمالي من هذه الخرائب تفرعت قناة ار ملخا القديمة والكبيرة ( نهر ملكي ؛ 
النهر الملكى عند بليني » التاريخ الطبيعي . 5 ص 15١‏ ؛ نهر الماك عند 
العرب ) من الضفة اليسرى للفرات وكذلك تشعبت قناة العاقمي ٠‏ وهي 
المعروفة بمارساريس في الازمنة القديمة » من الضفة اليمنى قرب الخرائب . 
وبفضلقنوات اخرى اصغر حجماً وترح في هده المنطقة درل الماء من المعجرى الرئيس 
بطريقةبحيث أدت الىان يزداد النهر ضيقاً باستمرارحتى كاد يختفي في بعض الأما كن . 

ولا يظهر أن بثرا م لاسي يم ( 
هي نفس البلدة التي هجرها اهلوها اليهرد سبب وضعها المعرض لالخطر 
يشير اليه ميانوس مارسلّينوس ( لمصدر السابق » < ١4‏ ص 4 )١:‏ 0 عن 
موضع الاخيرة فلا نزال في شك ما اذا كانت تقع على الفرات أو الى الداخل 
بمسافة بعيدة . 

غادر الجيش الروماني نهر الفرات بعد بثرا مباشرة . ومن المحتمل ان 

السفن أبحرت على نارماخا وان الجيش تقدم بسحذاء ضفته اليمنى . و كانت 
المسافة من بثرا الى دجلة عند طيسفون ثلاثة واربعين كيلو متراً . سار الجيش 


م 


اتجاه شرقي حتى حصن مايوزاملخا . واستناداً الى زوسيموس ( المصدر 
السابق » حا ص.ى١5؟‏ ) الذي لايك كر أسم الحسن فانه يقع بيجانب بلدة 
يسوخيس على مسافة تسعين سناداً من طيسفون . وتعني مايوزاملخا 
« حصن الملك » أو الحصن الملكي ) ولا أن نفترض اله سمي هكذا 
لانه وقع على نارملخا . وعلى مسافة تسعين ستادا » او قرابة ثمانية عشر 
كيلو مترأ غربي طيسفون نجد ركام خربة عند خان الزاد الحالي » 
الواقع على الضفة اليسرى من نارملخا القديم 
وبعد مغادرة الرومان مايوزاملخا واصلوا سيرهم في اتجاه طيسفون 
مارين ببناية فخمة على الطراز الروماني ثم اخترقوا منطقة محضورة لصيانة 
وصيد الحيونات محاطة بجدار عال تعود الى ملوك فارس إمتدت ححتى 
قناة نارملخا . ان منطقة الصيد هذه دون شلك تتطابق مع المتنزه الذي ذكره 
زينوفون ( الاباسس . ١‏ ص؛ : ١4‏ ) والواقع على قناة كبيرة بالقرب 
من بلدة سيتاس . 
وباجتياز الرومان منطقة الصيد ضربوا خيامهم قرب بلدة ذات حصن 
عال لم بذكن اهنانوس فاوساليتوس انسجة الآ انه اسعنادا الى أ وسيموامن 
( المصدر السابق » حلا ص7 ) كان يدعى مياس سباثا ( ووردت 
ناسغ و كسان يعد وال للانين سناد از سنة كيلو متزات” مسن 
زوخاسة » وهي جزء من مديئة سلونية المهدمة . اما اميانئورس مارسلينوس 
( المصدر السابق » <4 صه : " ) فيضع الحصن قرب كوخحة ) 
و هي ايض جرء من سالوقية . وبعد مقاومة عنيدة و الاستيلاء على 
على حصن سباثا وأضرمت النيران فيه ؛ ومن المحتمل ان القوارب الرومانية 
أكرته.. قل تارملها «الى نا ورغ ينانا © ومن .درمينة” امثير 
الحالية . وني هذا الموضع يستدير نارملا باتجاه جنوبي بزاوية تكاد تكون 
قائمة ويجري حول خرائب سلوفية ثم يسختفي في فروع لا تحصى هناك . 


اانا 


ولا يؤكد اميانوس مارسلّنيوس ان تراجاث وسفيروس أمرا بحفر نارملخًا 
باكله من الفرات الى دجلة » كا انه لايؤ كد أن الفرس أمروا بعرقلة الملاحة فيه 
فيه باكله وذلك بوضع جلاميد صخرية كبيرة . ومن المحتمل انه لايشير 
إلا الى فرع موصل طوله ستة كيلو مترات يؤدي هن سباثا شرقاً مباشرة الى 
دجلة . وكان هذا هو الفرع الذي اعطى للاسطول الروماني الصغير حرية 
الوصول ليس الى دجلة فحسب بل والى سلوقية وطيسفون ايضاً . وكان تراجان 
وسفيروس قد امرا قبل ذلك بتعمينه الا ان الفرس اغلقوه بسد عظيم . ان 
جوليان بتدمير هذا السد سيمكن القرارب من الوصول الى دجلة دون عائق ؛ 
وعلى ذلك فان” عبور جيشه الى الضضفة اليسرى لداجاة وزحفه الى طيسفون 
المجاورة سيصبح امرا سهلا . وبقيام الفرس بطمر الفرع الموصل بين القناة 
والنهر فمن المحتمل انهم كانوا لابأماون منع قوارب العدو من دخول دجلة 
فحسب بل إنهم كانوا يأملون الاحتفاظ بماء نهر الملك للمنطقة المجاورة 
الواقعة الى الغرب من سلوقية . 

وتنفيذأ لامر جوليان تمت ازاءحة العائق الصخري وتدفق الماء مننهر المك 
ما مكدّن القوارب الرومانية من الوصول الى دجلة . ثم قام الجيش الذي 
اتخذ موضعه على الضفة اليمنى نهرالملك بعبوره على جسور وتقدم الى دسجلة 
ايضاً » الى الشمال من بلدة كوخة المجاورة . وكانت هذه 
البلدة التي لم يدخلها الرومان » على الضفة اليسرى لنهر المك مقابل طيسفون 
وتبعد حوالي ثلاثين ستاداً او ستة كيلو مترات من سبائا . 
هذا وعرف بليني ( الناريخ الطبيعي » تك ص8١‏ ) بوجود يلدة سباتا 
ووردت بصيغة سبداتا الا اله لم يوفق الى تتحديد موقفها بالضبلك . 

ويذكر ابو الفضائل ( في مراصد الاطلاع [ يوينبول ] 2 مجلد ” » 
ص١‏ ) ان باسدة ساباط قرية كانت قريباً من المدائن عندها قنطرة كانت 
على نهر املك . وكأن القرية سميت بالقنطرة لانها ساباط 


خض 


( عبور » ارتباط ؛ حلقة وصل- ساباط ) ويتفق موضع ساباط كسرى 
كليا مع موقع بلدة سباثا التي نحن بصددها . وكذلك لاتقع سباثا بعيدة 
عن المدائن (١اي‏ سلوقية القديمة وطيسفون ) الواقعة على نهر الملك 
( نارملخا القديم ) » وكا يبدو من عبارات زوسيموس واميانوس مارسلينوس 
فانها تقع على الضفة اليمنى من هذه القناة على بعد ثلاثين ستاداً » او ستة 
كيلو مترات » من كوخة » التي شكلت جزعاً من المدائن . واستناداً الى 
هو فمان » مقتطفات( 188٠‏ ) » ص ١١١‏ فقد أرسل الشهيد كيور كيس 
الى ماحوزى وسجن في قلعة دعيت د ( اكرائض خوضي وتعني ماحوزى 
في الارامية نفس مائعنيه المدائن العربية » وخوحى هي كوه الكلاسيكية . 
واحدد موضع سباثا في خرائب المنير الحالية » التي تبعد نحو نخمسة 
كيلو مترات الى الشمال الغربي من تل عمر ( كوخة القديمة ) وعلى بعد 
ه » ه كيلو مترات 000 


رن 


الارق المرسة على الفرات الأد ستل وفنا للمراجع العردية 


الطرق من بقداد الى الكوفسة 


كان الطريق من بغداد الى الكوفة ذا اهمية كبيرة فى العهد العربي . 
وبما انه يشكل جزعءاً من طريق الحج الكبير الى المديئة ومكة قد ورد وصفه 
كثيراً ؛ ومع ذلك نان" اقوال الكتّاب المتقد مين لاتتفق بعضها مع بعفن ؛ 
كا لاتتقق مع الحقائق الواقعية . 
ويقدر ابن خرداذبه ثي المسالك ( دي شمويه » ص ١١5‏ ) المسافة 
من بغداد الى الكو فة ب 1" فرسيخا ؛ وبما ان المسافة الحقيقية هي ١45‏ كيلو عتراً 
بي الامكان اعتبار /ا » 6 كيلو مترات ؟عدل ( انظر ماسبق صن ؟5 ) 
0 الفرسخ عند ابن خعر اداذية ؛ على انه في حالات أندرى نحصل من مةارلة 
المسافات المعلومة مع ثللك التي يعطيها ابن حر ذاذبة على ندمسة كيلو مترات 
في الآ قل ؟عدل لفرسخ خ الواحد ( انظر مايلي ص مام ) . فعلى الاساس الأخخير 
يجب الا نتوقع اكتر من 78 أو ١9‏ ا دين المدينتين . وف المناقشة التالية 
اعتبر نا ه كياو متر ات معدلة للفرسخ فيما عدا الحالات الموضح فيها خخلاف ذااك. 
ذكسر ابن شمر داذبة المسافة عن يغداد الى قصر ابن هبيرة على انها 
اثنا عشر فرسشاً . إنني احدد الإلدة الأخيرة في الخرائب المجاورة لضريح 
السيك ابراهيم الصغير » على مسافة 5" كيلو مترا او ما يقارب اثني عشر 
فرسعخاً » جنوبي بغداد . 
ويذكر اليعقوبي في البادان ( دي غخويه ) . ص "١8‏ والصفحة التي 
التي ليها ) ان المسافة من بغداد الى الكوفة هي ٠‏ فرسهةآ ؛ وغذا يكون 


1 


الفرسخ استناداً اليه 4 » 4 كيلو متراً ؛ ويذكر ان المسافة الى قصر ابن هبيرة 
هي ؟١١‏ فرسخاً . 

اما ابن رسته » فيلكر في الاعلاق النفيسة ( دي خويه ) » ص 
4 أن المسافة من بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ١١‏ فرسخاً؛ ومن هناك الى 
الكوفة ٠١‏ فرس<ا . ولكن في الواقع ان السانة من قصر ابن هبيرة الى 
الكوفة لا تزيد على ١5‏ ذأرسخاً . 

وني اماكن اخرى يذكر ابن رّسته ( المصدر السابق » ص 187 ) المسافات 
بالأميال ( م لكل فرسخ ) : من بغداد الى قصر ابن هبيرة 5" ميلا أو 
فرسخاً ؛ ومنها الى الكوفة اه ميلا أو 1١9‏ فرسثاً : وهي اكثر مما يلزم . 

ويذكر قدامة » في الخراج ( دي خويه ) » ص 186 ) أن المسافة من 
بغداد الى قصر ابن هبيرة هي ١‏ فرستاً »ء ومنها الى الكوفة هي ٠١‏ 
فقط ؛ وني الجملة ١9‏ فرسخاً ؛ وهذا اكثر اتفاقاً مع الواقع . 
ويسجل الهمداني » في صفة جزيرة العرب (ملر) » ص )١180‏ من بغداد الى قصر 
ابن هبيرة 5" ميلا ؛ أو ؟١‏ فرسغا » ومن هناك الى الكونة "4 ميلا فقط » 
او ١6‏ فرسخاً زائدا ميلا واحداً ؛ وف الجملة /ا؟ فرسخا وميلاة واحداً . 
وتبدو بيانات الهمداني أقرب الى الصواب مما ورد في الكتابات الأخرى . 

ويذكر ابن خير داذبه ي نفس المو ضع » أن المسافة من بغداد الى جسر 

كوثى ( جسر قوارب كوثى ) هي ! فراسخ ؛ ومنه الى قصر ابن هبيرة » 
ه فراسخ ؛ ومنه الى سوق أسد »". فراسيخ ؛ ومنه الى شاهي » ا 
فراسخ ؛ ومنه الى الكوفة » ه فراسخ ؛ والمجموع : «١‏ فرسيةاً. احدد 
مو ضع جسر كوثى في خرائب ام سفوع »وهي تبعد ل" كيلو متراً 
هن بغداد » وهي مسافة تتطابق مع 3٠7‏ فراسخ اذا قسنا المسافة من البوابة 
الخارجية لبغداد القديمة . وي الامكان تتبع السدود الضخمة لقئاة 
كوثى من ام سفوع الى مسافة بعيدة . ومن هناك الى ضريح السيد ابراهيم » 


ا 


او قصر ابن هبيرة ©؟ كيلو مترا او ه فراسخ . ومن هذا المكان الى الكوفة 
م كيلومتراً او ١6‏ فرسخا فقط » وليس ١4‏ الذي هو المجموع الكلي الذي 
اورده ابن خرداذيه . وعلى كل حال » فان بيانات ابن خعرداذبه تجعل من 
الصعب علينا ان نقرر اي المسافات المشتركة في هذا المجموع صحيحة واي 
منها غير صحيحة ؛ ؟ا انه ليس في مقدورنا التأكد من موقعي ممحطتي سوق 
أسد وشاهي . ويحدد مؤلفون عرب آتخرون موضع شاهي على الضفة اليسرى 
للفرات بجانب المخا جفة وجسر القوارب في بللة الكفل الحديثة » 
ه؟ كياومتراً شمالي الكوفة . 

ويقدر اليعقوبي » في نفس الموضع » عدد الفراسخ من يغداد الى الكوفة 
بثلاثون ويقسم هذا الامتداد الى ثلاث محطات . وكاثت المحطة الاول حتى 
بلدة قصر ابن هبيرة ١7‏ فرسحاً من بغداد وقرابة الميلين فقط من الفرات الأصلي . 
وهنا يعبر النهر على جسر قوارب » يدعى جسر سورا . وون هناك 
تؤدي المسيرة الثانية الى بلدة تدعى سوق أسد غربي الفرات في منطقة 
الفلوجة الادارية . وكانت المسيرة الثالثف من سوق أسد الى الكوفة . ويعتبر 
اليعقوبي الفرع الذي يجري بجانب بابل والحلة على انه الفرات الأصلي وهو 
لا يعطينا اطوال المسيرتين الثانية والثالثة . 

وفيما يلي الارقام التفصيلية التي قدمها ابن رسته ني المصدر السابق ((ص ١74‏ ) 


من بغداد الى جسر قوارب كوثى »؛ ل فراسخ ؛ 
ومن جسر كوثى الى قصر ابن هبيرة » ه فر أسيخ ؛ 
ومن ثم الى سوق أسد » " فراسخ ؛ 
ومن ثم الى شاهي » لا فراسخ ؛ 
ومن شاهى الى الكوفة » لا فراسيخ  :‏ 
ان مسافات ابن رسته بين المعحطات مجدو بي قعصر ابن هبيرة تختلف عما ورد 


3 ابن شدر ذاذيه : 


ا 


هذا وسجل ابن رسته تقاصيل اضافطية تتعلق بهذا الريق في النص الثاني 
الذي اشرنا اليه ( المصدر نفسه » ص ١89‏ ) : 
من بغداد الى جسر نهر صرصر ؛ ٠١١‏ أميال ؛ 
ومن ذالك المككان الى نهر املك » 7 أميال ؟ 
ندال نبو كرت أميال»؟ 
ومنه الى بز يقياء » 5 أميال ؛ 
ينه الى قصر ابن هبيرة » 4 أميال ؛ 
وينها الى جسر سوران » ميلين ؛ 
يمنه الى ذّماد ( او مار ) ء 9 أميال ؛ 
وله إلى تيوق انل 7 أميال ا 
ومنه الى اليعقوبية » 4 أميال ؛ 
ومنه الى القناطر » 7 أميال ؛ 
ومنه إلى شاه + ٠١‏ أميال ؟ 
1 ال «الكوقة ج بارة" ميل 
ان المسافة من بغداد الى جسر نهر صرصر » او جسر القوارب على قناة 
صرصر ( آل الأبيفن) » هي ٠‏ أميال ء او ها يقارب ١!‏ اكباو قر 
والرقحين التاليين » اللذين يمثللان المسافة هن «جسر صر صر الى نهر الملك 
( 7 أميال) ومن هذا المكان الى نهر كوثى ( ؛ أميال) 2 قد 
تحولا من مكان الى آآخر . ان المسافة من جسر صرصر ( الأبيض ) 
الى نهر المللك بجوار خرائب الدير هي حوالي م كيلو مترات » 
وهي توازي ه أميال تقريباً . ومن ذلك المكان الى نهر كوثى بالقرب من 
خرائب امسفوع ١‏ كيلو متر؟ » أو ما يقارب ‏ أميال . ان مسافة ستة 
أميال » او عشرة كيلو مترات ء من ١م‏ سفوع توصلنا الى مزرعة الهراوي 
التي نطابقها مع بزيقياء ؛ ومن هناك توصلنا ؟ أميال» او مايقارب 
١‏ كياو متراً الى الخرائب الواسعة بجوار ضريح السيد ابراهيم 
ف 


الصغير » حيث كانت تع بلدة قعسر ابن هبيرة القديمة . تدك البحث عن 
جسر قواربسورا الأءي يبعد ميلين على الحانب الأيسر بالقرب من مدشعل قناة 
المحاويل الحديثة . ويحدث الفرات هناك انعطافاً كبيراً برغم ان هذا المنعطف 
لا يبدو أنه يعود الى فترة زمنية طويلة . ان تحديد مواقم اية مسحطات اضافية 
من سجللات أبن رستة وعحده غير مكن 5 

من بغداد الى جسر كوثى على نهر الملك » " فراسيخ ؛ 

ومن ذلك المكان الى قصر ابن هبيرة ء ت فراسيخ ؛ 


عه آلى موق أسلة 7 فراسخ ؛ 
ومنه الى شاهي ٠‏ فراسخ ؛ 
ومنه الى الكوفة » ه فراسخ  .‏ 


وغير صححيح ان جسر كوثئى كان يعبر نهر الملك . فلعل الكامات « على 
نهسر املك تسربت الى الندص ‏ من علاحظة هامشية ترجع 
الى بسعض المحطات الأخرى . أن سسيبعة فراسخ ء» او تقريبآً ه" كيلو 
متراً» مدن قصسر ابن هبيرة ( قسسرية السيد ابراهيم الحديئة ) تؤدي 
بنا الى شرق قرية غضبان الحديئة » التي ربما كانت موقم مححطة 
سوق أسد . ان مسافة ه فراسيخ )او هلا كيلو متراً ؛ من ذللك 
المكان الى شاهي تجعل مستملا ان نبحث عن شاهي بالقرب من بلس.دة 
الكفل على بعد ٠؟‏ كيلو مترا او ه فراسيخ من الكوفة . 
ويعطي الهمداني ( الموضع نفسه ) ء خط عرض بغداد على اله 4 مم7 
والمسافة من هناك الى قصر ابن هبيزة » التي تقع على خط عرض "٠‏ اما 
“" ميلا . ويعطى ايغباً المسافة من قعسر ابن هبيرة الى القناطر ( على ندل عرض 
لم) عن انها 5 ميلا والمسافة من هناك الى الكوفة على انها 77 ميلا . 
وعند تحويل هذه المسافات الى فراسخ تحصل على : 
من بغداد الى قعمر أبن هبيرة (١ ٠‏ فرسشاً ؛ 
رف 


ومن هناك الى القناطر ٠‏ 8 فراسيخ ؛ 

ومنها الى الكوفة ا فر اسيخ زائداً ميلا واحدا . 
ان تحاديك موقع القتاطر “غلك خرزائي» التريسن .تو كده” .سجلات: أخرف. : 
ان مسافات الهمداني التي تدعمها خطوط العرض المذكورة تتفق مم 
المجموع الكلي البالخ فرسطا زائداً ميلا واحداً » او 17م ميلا . 
وبما ان المسافة الحقيقية هي ١45‏ كيلو متراً » مع افتراض ان الهمداني 
لم يقع في خطأ في مجدوعه الكل » ففي الامكان تبني 9 . ١‏ كيلو متراً على 
انه الطول المعدل للميل الواحد عند الهمداني و /" » ه كياو متر الفرسخ عنده 

ويذكر ابن حوقل : في مسالكه ( دي خويه ) ؛ ص 55١)أنهربين‏ 
بغناد والكوفة سواد مشتباك غير متميز تعختر قه انهار مما يلي الفرات فاو لها مما يلي 
بغداد نهر صرصر » عليدمدينة صر صر تجر ى فيه السفن »© وعليه جسر مز مرا كب 
يعبر عاية » ومديئة صر صر عامرة بالتخيل والزروع وسائر الثمار صغيرة من بغداد عل 
ثلاثة فراسخثم ينتهى على فر سدكون الى فهر املك » وهو كبير ايضاً اضعاف نهر صر صر 
من غزر مائه 2 وعليه جسر من سفن يعبر عليه . 
ثم ينتهى الى قصبر ابن هبيرة . وهي بغر ب نهر الفرات الذي هوالعمود » ويطلع عليها 
هناكعن يمين وشمال انهامفتر قة ليست بكبار » الاانها تعمهم لحاجتهم وتَمّوتهم » رعى 
اععر نواحي السواد ثم ينتهى الى نهر سو نا وهي مدينة مقتصدة ولهر كثير الماء » وليسس 
للفرات شعبة اكبر منه . 

ولعل بلدة صرصر »ء الواقعة على بعد ثلاثة فراسخ من بغداد » تتطابق مع 
خرائب الأبيضض . والنقطة التي كان يعبر منها نهر الملك على جسر القوارب 
وهي على مسافة لا تزيد على الفرسخين من صرصر يمكن البحث عنها 
عنك ليشان الدير 


ويعماي المقدسي 3 في (احسن التقاسيم ) (دي خخريه) »وص ١١5‏ ] هله التفاصيل 5 


ام 


من بغداد الى نهر املك 1 مر محلة وأسحتة 0 
ومئه الى القمير » مرسداة وأحدة ع 
ومئه الى حسام ابن عسر . مر سداة وحلة ؟ 


ومنها الى الكوفة 3 عر عدلة وأسداءة : 


وكانت مر حلةاليوم الأول من بغداد الى نهر الاك حوالي نخمسة وعشرين 
كيلومتراً . اما المر احل التي تلتها : كا سترى فيما بعد » فكانت سوالي اربعين 
كياومتراًللمرحلة الراحدة . ان هذا السجل هام جداً لانه يجعلنا قادرين على تحديد 
موقعم حمام أبن عمر وني الوقت ذاته تحديدك اتجاه مسجرى تهر النرس 
الذي يتفرع عند مديئة الحلة الحديثة . اذ تقع محطة حمام ابن عمر على العاريق 
الرئيس بين القصر ( وهو قصر ابن هبيرة دون ريب ) والكونة » وهو على التحفرق 
طر بق كان خاليا من العدلافات كبيرة . ومن المحتمل اثنا لا نخطى كديرا ة 
تحديا. مو ضع حيام ابن عمر في نحر منتصف الطريق بين قصصر أبن هبيرة 
والكوفة الى اللجنوب او الجنوب الغربي من المحلة . ودعماً المو ضع الذي هو 
الى المجنوب الغربي بى من الحلة وليس «نوبها يمكئنا ان نكر مساقات مرمعاة 
واحدة من حسام 5 عير الى كل من دصر أبن هبيرة والكوتة . كان سر 
القوارب على نهر الملك على بعدمر حلة واحدة عن القصر ؛ ويقع الجسر ثعلا على 
مسافات تقارب ارعين كيلومتراً الى الشمال من القصر . ومن القصر الى الكوفة 
م حلتان ؛ وبما ان هذه المسافة كانت بالسحقيقة 8١‏ كيلومتراً فان المرحلة الواحادة 
في هذه الحالة ايسا تكون حوالي اربعين كيايمتراً . فاذا حسبنا مسائة أربعين 
كيلومتراً من القصر نأتي الى خرائب البريس جنوب غربي الحاة . وهذا يحدد 
موضع حمام ابن عمر جيداً بدرجة كافية»ويرينا مجرى نهر النرس التي يآول 
عنه اين سيرابيون » في العجائب ©» (ميخطوطة المتحطف البريطاني ) 
ورقة 4" يمين وما بعدها » ( لو سترنج ) ص ١5‏ هما بعدها :)انه كات 
بأل من سورا الأسفل -- او استناداً الى آحرين » من الفرات - عند 


ياو 


الجامعين القديمة » اي المحلة الحديئة » ماراً بحام ابن عمر 
يما لا شك فيه ان محطلة سحمام ابن عمر » مطابقة لمحطة المناطر 
( الجسور ) التي اشار اليها ابن رسته والهمداني . ومن المحتمل ان جسوراً مبنية 
بالاجر إمتدت 331 ق تهر الترس وبعشن ذرو ع اسفل من حسام ابن عمر . 

ويكرر الادريسي ( في النزهة ؛ -ه 4 ص " ) عبارات ابن حوقل مم تغييرات 
قليلة فقط . فيجعل المسافة من قصر ابن هبيرةالى بغداد ثلاث مراحل شضفيفة 
ويقصد بذلك مراحل طول كل واحدة منها حوالي واحد وعشرين كيلويتراً » 
او المسافة التي يستطيع جمل معحمل حم ثقيلا” تغليتها في يوم واحد . 

غادر ابن جبير ( الرحلة 1 دي خويه ] » ص ١١١‏ والصفحة التي بعدها ) 
الكوفة مم قافلة الحاج في الصباح الباكر ووصل قبل الظهر بقليل الى نهر انحل 
من الفرات الذي كان يجري على مسافة نسف فرسخ تقريباً شر قي الكوفة . وبعد 
ان واصلوا رحلتهم قضوا الليلة قرب بلدة الحلة التي دخخلرها في الصباح . وكافت 
الحلة تقع على الضفة الغربية للفرات : فعبروا على جسر قوارب > ثم خيسموا على 
مسافة تقارب فرسحخاً واحداً من البلدة . وعند استئنافهم الرحلة حوالي الساعة 
التاسعة ساروا فوق جسر قوارب على نهر النيل الذي تفرع من الفرات» وعند 
كل هيل تقريباً كانوا يداون الى جسور من الاجر ممتدة على قنوات اروائية متنوعة . 
وقبل غروب الشمس ضربوا الخيام فى بلدة في القنطرة » او حصن بشير » 
ماكانت تدعى ايضاً . ثم وصلوا الى بلسسدة الفراش » وفي المساء الى باسدة 
زريران التي كان جزؤها الشرقي يرى من دجلة والغربي »ن الفرات 
ومقابلها الى الشرقي برز ايوان كسرى :. 

ولم يحقق ابن جبير في التفاصيل عن اسماء القرى والقنوات المختلفة 
ولهذا يصعب متابعته . فمن الصباح الباكر وحتى منتصف النهار تقريباً من 
اليوم الأول من المو كد ان قافلة المحاج لا بد ان قطعت خحمسة وعشرين كيلومترأ» 
وهكذا وصلت الى بيلدة الكفل . ومن المحتمل ان تتطابق القناة الاتحمذة من 


هف 


الفرات والتي + حاذاتها . على ما يبدو . تقدمت القافلة الى الحلة » مع فهر 
النرس . ان ابن جبير يطلق اسم الفرات ليس فقط على الفرع الذي يجري قرب 
الكوفة بل ايفساً على الفرع القريب من الحلة . ومن الحلة سلك الطريق في اغلب 
الاحتمال مساراً مستقيماً الى ايوان تسرى » طيسفون القديمة » وبما ان ابن 
مجبير لم يذكر بابل على الاطلاق » فمن الواضح انه بقي الى الشرق منها . 

ذهب اين بطوطة » التحفة ( دفر يمير ي وسانكونيتي » مجلد ؟' ص 
ص +9 ٠٠١‏ )من الكوفة مخترقاً بر ملأحة » وهي بلدة جميلة تكادتكون 
مسختفيةبين بساتين النخيل » الى الحلة . وهنا كان الأهلون منقسمين الى فريقين 
متخاصدين » الاكراد وأهالي الجامعتين . وكان جسر قرارب يؤدي الى 
الجانب الآحر من الفرات . ومن الحلة زار ابن بطوطة كر بلاء ولم يذهب 
الى بغداد الا فيما بعد . وكانت الإلدة الصغيرة بر ملاحة تقع على الطريق 
الرئيس من الكوفة الى الحلة » الا انه من الصعب تحديد موقعها على الوه 
الصحيح . ولابد ان (الجامعين) »وهوالاسم الأأصلي لمدينةالمحلة الحديثة » كان اسم 
متداولا” حتى منتصف القرن الرابع عشر . وما يؤسف له ان ابن بطوظة لم 
يصف بتفصيل اوسع رحلته من الكوفة الى الحلة » او من هذا المكان الى كر بلاء 

ويذكر حاجى خليفة » في (سبهان نامة القسطنطينية » 1١548‏ ه © 
ص ١2)47؛‏ ان الطريق من بغداد ال النجف يمر ب (تل صرصر) وتل فراشر» 
وشطالنيل والكوفة . وبحاول نهاية القرن السابع عشر اخسترق طريقالحاج هأءه 
المنطقة في نفس الاتجاه الذي يتبعه الطريق الحالي تقريباً . ويمكن البحث 
عن تل ذراشر ( او بالأحرى . النراش ) شمالي شط النيل » الذي تفرع 
من الفرات ٠.‏ او سدورا الأسفل ع عناء بابل 

ويذكر نيبور » في كتابه وصفالرحلة ( كوبنهاكن » ولالا١ ‏ ”181 ع 
المجلد ٠‏ ص ١9؟)‏ » انه في ه كانون الثاني ( يناير ) + ١755‏ م نخرج را كبا 
من الحاة الى بناءاد في اتتجاه يكاد بكون شهالياً . وني اريع ساعات وصل الى 


با 


مهافية ؛ ومنها استغرق اريع ساعات في الوصول الى سكندريه ؛ ومنها 
وصل بثلاث. ساعات الى بير ونس. ؛ ومئها بثلاث ساعات الى نان السد 
ومنها باربع ساعات الى بغداد . وكان في كل من هذه المدن نان 
كبير . وتقع الى الشرق من مهافية باسدة تحمل الاسم نفسه وبين ( بير 
و نس ) ونان السد هناك قرية المحمودية التي اسستها قبل سئواب قليلة 
فقطعادلة حاتون » زوجة سليمان باشا . اما بقية الماطقة فكانت مقفرة تماماً . 
اما مهافية فقد نقات محرفة عن محاويل . وسكندريه هي نخان الاسكندرية 
الحديث وان السد هو نان الزاد الحديث . اما المسافات فعلى احسن تقدير 
صحيحة تقريباً . ويقع خان المحاويل في منتصف الطريق تقريباً بين الحلة 
ونان الاسكندرية » على بعد سبعة وعشرين كيلو قر عن كل منهما . ان 
المسافة من خان الزاد الى بغداد هي ثلاثة وعشرون كيلو .متراً . و (بير 
يونس ) يمكن مطابقته فقط مع ان البيض المهجور في منتصف الطريق بين 
خان الاسكندرية ونان الزاد » والمسافة عن كل »«نهما هى ائنا عشر كيلو مترا 
؛ رغم أن نيبور يجعلها ثلات ساعات باعتبار سبعة كياو مترات في الساعة 
تارة واربعة كيلو مترات في الساعة تارة أخرى . وتقع محمودي ( المحمودية ) 
على القناة التي تحمل الاسم نفسه بين سخان الزاد وخيان البيض . 


الطريق من بغداد الى الشام 


الفراض ( طريق المخاضات. ) ربما لاله ربط بين المخاضات المتنورعة 
ونقاط العبور على الفرادث 5 وله أسمان آخر ان وهما طريق الشام وطريق 
الفر اث 0 المصدر نفسه » الساساة ٠ ١‏ صم صن باوب و و م بعاءما 
وص ١١08‏ ) . 


لض 


بعا. مسر أنة صلين . سنة /551ة م ء لم يزحسف جيش على (ع) ( المصدر 
نفسه » السلسلة ١‏ » ص ه4؟ل ) بمحاذاة الضفة اليسرى كما فعل في مجيثئه » 
بل اخترق الصحراء وبحذاء الضذة اليمنى الى هيت ومن هناك من الطريق 
صّندوداء والشخيلة الى الكوفة . -- وربما ادى هذا الطريق من صفين 
( ابو هريرة ) من طريق الرصاهة ٠‏ ابا ل - جير والكوائل الى الفترضة 
( الصالحية ) ومن هنا بحذاء الفراثك من طريق هيت وصندوداء (المشيهد 
او الرمادي ) مباشرة خلال الصحراء الى الشّخيلة ( نحان ابن نخيلة ) » وبعدها 
سر عان ما الوص اكرتريرم . 


ون أيام العباسيين ب مسح الطريق الرئيس المودي مسن بغداد عدن طريق 
هيت الى الرقة ومسان م ال اويا "يفيو زة" مافبروظة ,وعجيل ناما كز 
للتوقف . ويسجل الجغرائي العربسي ٠‏ الخوارزمي 5 أقسدم 
عبارة محفوظة لدينا في كتابه صررة الارض ( مسحفوظة ستراسبورك ) » 
ورقه ؟؛ المقابل) » هذه المدئ علىالفرات : قرقيسياء » عانات في وسط 
النهر . حديئة عانات . الئاووسة وصف ابسن شرداذيسه 
الطريق عمسن بغداد الى الرقة الوسا. هيت »؛ والالبسار. 
اما ابن شير داذبه » ف المساللك ( دي نخويه) ص ص "لا وما بعدها) » 
فلا يعد"د المحطات الفردية فحسبب . بل يعطي المسافات كذلك . من يغداد 
الى السيلحون ؛ فراسخ ؛ ومنها الى الأنبار . 8 فراسخ ؛ ومنها الى الرب . 
٠‏ فر اسيخ ؛ ومنها الى هيت ٠»‏ ؟١‏ فرساً ؛ ومنها الى الناووسة » 7 فراسيخخ 
ومنها الى آلو ما . / فر أسيخ ؛ ومنها الى الفمحيمة . 5 فراسيخ ؛ الى النهية 
فرسيتاً شلال العسحراء ؛ ومنها الى الدازقي ٠‏ "فراسخ ؛ ومنها الى 
روه . ” فراسيم ؛ ومنها الى وادي سبا ع . " فراسخ ؛ ومنها الى خليج بني 
جديع ٠‏ 0 ذ ر أسخ ؛ ومنها الى الفامش مشابل قر قيسياء  »‏ فر أستخم 4 وهنها 
الى نهر سعيد » / فراسخ ؛ ومئها الى الجردان » ١4‏ فرساً ومنها الى المبارك ع 


همه 


بخ 


ليون 
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. فرسخاً ؛ ومنها الى الرقة ؛ التي سمّاها الاغريق قالا يقوس » 8 فراسخ‎ ١ 

ما هو الرقم العملي الذي في امكاننا تينيه ( انظر ماسبق ص ه78 ) 
لتحديد طول الفر سخ عند ابن مر داذية » فهو بحسب المسافة من بغداد الى 
الأنبار ائني عشسر فرسخا ؛ وهي في الواقع 17" كيلو متراً ؛ فيكون ؛ 
الفرسخ الواحد في هذه الحالة مساوياً الى ما يزيد على الخمسة كيلو مترات 
هليل . ويبدو ان هذه اللسبة تنطبق بجيدا على كل ارقام ابن شمر داذبه 
كنا سئرى من الفحص التفصيل التالي للبيانات التى قدمها . وهنا ييحتسب 
الفرسخ نعمسة كيلو مترات إلا اذا جاء في النص خلاف ذلك . 

انه يحسب المسافة من بغداد الى السيلحين ( سالحين الحديثة ) 
اربعة فراسخ ؛ اما قياسي لا فهو ٠"‏ كيلو متراً او نخمسة فراسخ في الأقل. 

ويحسب المسافة من السيلحين الى الأنبار 8 فراسمخ » وهي في الحقيقة 
*" كيلو مترآً او حوالي 7 فراسخ . 
ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب" ‏ ( الشبخ حديد الحديثة مقابل الرمادي ) 
9 فر اس ؟ وانا عددتها 5" كيلو متراً ؛ وهو مايتفق مع قيأسه . 

ويعد المسافة من الربه الى هيت ١١‏ فرسئآ ؛ وهى في الحقيقة .٠ه‏ 
كيلو متر ا او عشرة فراسخ في الاكثر . ولا يذكر 1 ما اذا امعد 
الطريق من الرب بمحاذاة الضفة اليمنى أم اليسرى للفرات . 

ويعتبر المسافة من هيت الى الناووسة 7 فراسخ . وتقع محطة او مكان 
توق الناووسة على جزيرة في منعطف للفرات » والمسافة من هيت بمحذاء 
بحذاء الضفة اليمنىهي 5'؟ كياو متراً »او /ا فراسخ . اما بمحاذاة الضفة اليسرى 
فتكون المسافة 45 كيلو متراً في أقل تقدير » وهو مالا يتفق مع المسافة التي 
اعطاها ابن خخرداذبه. وني رأبي عندما يسير المرء متسجها نحو سوريا 
فان الطريق يعبر الى الضفة اليمنى في مكان ما أعلى من هيت ٠‏ عند المعخاضة 
القديمة بالقرب من جزيرة الفليوي الصغيرة الحالية ؟ وبثي الطريق 


م 


اسفل من هيت على الضفة اليسرى دحاشيآ لصعود العقبة الوعرة . 

و بحصيبا ابن تحر داذيه المسافة دن النأووسة الى الوسا ل الوفن الحديثة ) 
فراسيخ ؛ وهي في الحقيقة ١8‏ كيلو متراً فقَطْ بمحاذاة الفرات وه" 
كيلو 1 مذمل مستقيم » أو > فر أسعخ قُ الاكثر 5 

ويحسب المسافة من آلوسا الى الفحيمة 5 فراسخ ؛ وهي في الحقيقة 
هل كيلو متراً . او لا فراسيخ . وربما استبدلت هذه المسافة بالمسافة التي 
سبقتها . اذ ان المسافة بحذاء الفبعة اليسرى هن آلوس الى الفحيمى الحديئة 
تكون 4ه كيار مترا ني الأقل » او ١١‏ فرسخاً ‏ وهذا دلزل آنتحر على ان الطريق 
الر تبسن اتبع الضفة اليمنى . 

قي معخلوطة 11 قُ او كسفورد ) انغار ابن نهر داذبه ( المصدر السادق 
ص ؟باء ملاسحزلة 14 ( َك اضيفت ملدظلة بين آلوسةع و0 الفسحيمة) نصهأ 
و الى الداري » ستة فراسخ » ان هذه الملاحظلة لاعلاقة لما مطاقاً بالسياق 
المباشر وريما نشأت من تعجر يقب كلمة ( الدازقي) 20 الكتابة 4 أو من أي 
اسم كان يطاق على المحدلة التي تأن بعد النهية . وهذا اول تصريح نحصل 
عليه بهذا الصدد يشير الى ان نعى ابن شسرداذية لم يحفظ لنا بشكله 
الأصل : 

ويعطى ابن غير داذيه المسافة مى الفحيمة خلال العسعراء الى النهية على 
انها ١١‏ فرسءخأ . ان المسافة الحقيتية الى النهية بمعحاذاة الفرات بطريق عانة 
هي >٠١‏ كيلو متراً ( ١7‏ فرسخاً ) » بينما تبلغ المسائة بطريق مباشر شعلال 
الصحراء 4 كواو متراً فتعل 6 او 1٠‏ فر اسيم 5 ويظهر 4 عل كل حال ( 
ان المسافرين اعتادوا السفر بسحذاء الفرات وليس من نخلال الصحراء وان 
ممحوطلة وأسدلة بين الفعحيمة والنهية قل سدلفت . ويظهر ان الدليل على هذا 
المخذف فك توفر بادضال الاشارة الى الفر اسيخ الستة 0 الى الداري ( ف .مخعاوطة 
8 » التي ربما تمثل المسافة التي كان ينبغي ذكرها باعتبارها المسافة من 
الفحيمة الى بلدة عانه الحالية . 


ما 


ويعطينا ابن شمر داذيه المسافة من الذهية الى ( الدازقي ) على انها " فراسخ 
ولا نعرف الاسم الصحيح هذه المحطة . فمخطوطة [1 ( المصدر نفسه ) 
ص7 » ملاحظه 1) ) تععلي و الداري » ؛ وقدامة » في الخراج ( دي 
خحويه) » ص 5١؟‏ ) يعطي « الدواقي كاو ١‏ الدوامي ) ؛ والادريسي (المصدر 
ح؛ » ص" ) يعطي « الذرافي ) 4؛او كا ترجمها جوبير ( المجلد ؟ » ص 
48) « دورقي » . ان المحطات التي علدناها حتى الآن توضح ان 
المسافرين في زمان ابن شمر داذبة توقفوا علىالاغلب حيث يتوقفون اليوم كناف .. 
ولذا يمكن تحديد موضع محطة الدازقي » او مهما كان اسمها » عند مكان 
توقف القائم اليحالي ؛ ولكن هذا يبلغ ه” كيلو متر » أو لا (وليس 
" ) فراسيخ ؛ من النهية . 
ويعطي ابن خخرداذبه المسافة من الدازقي الى الفرضة على انها ” فراسخ . 
ان اسم محطة الفرضة غالباً ما يذكره المؤلفون السابقون » ومع ذلك فلا 
يذشكره ياقوث او ابر الفضائل . والاسم ذاته يعني « المخاضة ) - على ان 
هناك مسخاضات كثيرة على الفرات » وذذا نحتاج الى تعريف ادق . ويسجل 
بعض المؤلفين السابقين سخاضة ياسسم فرضة التعم » ويطابقونها 
مع بلدة آلر حبة المتأخرة . وقد يفسر هذا السبب في ان الكتاب 
المتأخرين كانوا يجهلون استخدام اسم الأرضة في مكان آخر . ومهما يكن فلا 
بمكن ان تكون الفرضة عند ابن خر داذبه فرضة الدعم والرحبة نفسها . وربما 
يشبغي لنا الببحث عن الفرضة التي اوردها ابن خرداذبة عند بلدة «١‏ الدالية ) 
الصغيرة » التي تدل عليها خرائب الصسالحية الحالية . وما يفعل الجغر افيون 
العرب في الغالب فلعل ابن خخر داذبه ارتباك هنا في ترثيب اسماء اما كن التوقف . 
ويبدو ان ( الفر ضة ) كان يجب أن يحدد موضعها عند الفرسخ ه ما وراء 
بني جشميع بدلا" من الفرسخ * وراء الدازئي . فيكون ترتيب المحطات والمسافات 
حينئذ كالآتي : الدازقي الى وادي سباع » 5 فراسخ ؛ ومنه الى خطييج بني 
جسميع » ” فراسخ ؛ ومنها الى الفرضة » ه فراسخ . 
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ومع انتباهنا الى هذا التغيير » نستطيع ان نستأئف حصنا المفصل لبيانات 
ابن شير داذيه . 

انه يحسب المسافة من الدازقي (١‏ القايم ) آلى وادي سباع 1١‏ فرسخاً . 
ورغم ان المسافة من القايم الى ابو كمال قرب شعيب الرزقة هى 5؟ كيلو 
مترآً فقعل او 0 ذر اسيم فدن المحتد.ل ان يكون دن اأأواجب علينا أن نقرن 
وادي سباع زابو كمال ) بدلا" من شعيب ام سباع الحالية على الضفة 
اليسرى للفرات شرقي ابو كمال »: نظراً لان ابن خخرداذبه لايذاكر عبور 

ومن المحتمل انه كان يحسب ااسافة من وادي سباع الى شختليعج بني جسميع 
" فراسيخ وليس ه كا هو وارد فعاد في النص المطبوع يسبب الخطأ في موضع 
الفرضة ( مع ان مخطوطة ] تذكر ان المسافة 5 ) . وتقع على بعد 5١‏ 
كيان هنر او 4 فراسيخ نقط الى الشمال الغربي من ابو كمال تلول خربة 
شعبان التي يمكن ربطها بخليج بني جدميع وبالقرب منها يمكن التعرف على 
عجر 5) قديم ) ليج ) الغر اث : سابعل قدامة هذا الأمتداد على انه © فر اس 
وليس 5 ع ومنل الواضعح 5 عل كل حال 3 ذان الأرقام لم :حؤؤل بصورة صحيههة 
في كنا الحالتين . وما يشلث فيه ان يعمد ابن شعر داذبة الى تسجيل بع النهية * 
فراش لثلاث مرات متعاقبة ؛ اواستناداً الى مخطوطه ب (19[) لأربع مرات . 

ومن شع ايت سي جسميع الى الفر ضة . ان كان تمس حيءهنأ لو قع اشير 0 
له ما تبرره . مان ابن در داذيه يعي أ.لسا فاه عبى انها 0 فر أسيخ ؟ ومن شعيان 
الى العسالحية ه” كياو متراً » او ه فر اسخ ايض . وعليه ني ١‏ لامكان تستديد 
موقم ممحدلة الفر ضة اسفل من شدرائب العسا لعحية الحالية 6 حيثٌ لاتزال 
في الحقيقة محطة حتى الآن . 

و لاحسسا المسافة من الفر ضة الى الغاشس »عقابل قر فيسيات 4 فر أسيخ ع 
ومن هناك الى نهر سعيك 4ه / ظر اسمخ . ان موقع هذه القناة معر وف 


انن/0ا 


لدينا . فاستناداً الى ابن سر ابيون في السجائب ( ممخطوطة المتتحف البريطاني » 
ورقة ا" يمين » ( لوسترنج ) » ص ١4‏ إنها تصب في الفرات فوق بلسدة 
الدالية بقليل وكان مدخلها اسفل من ضريح سددّي باسمها ( سعيد ) » 
فوق بلدة الرحبة بمسافة غير بعيدة . ولا يزال هذا الضريح قائما على الضفة 
اليمنى قرابة ثلاثة عشر كيلو هتراً في شمال غرب موقع قرقيسيا ويدعى الآن 
ابو نهود . وأحدد موقع بلدة الدالية الصغيرة عند خرائب الصالحية » ولايد 
انمحطة الفرضة كانت تقع في نقطة في هذه الناحية . وفيزمن ابنخخر داذبه 
يحتمل ان الطريق الرئيس كان يبدأ من هذه المحطة التي تحاذي تهر سعيد . 
وبما ان المحطة المسماة نسبة الى الفاش تقع فوق قرقيسياء فمن المحتمل أن لدينا 
ما يبرر وضعها عند ملل القّئاة حيث حلاد قدامة على وجه التحقيق موقع 
محطة ( المصدر السابق » ص 7١1‏ . ومن 7١7‏ ) ومن الصالحية الى 
ضريح ابو نهود تبلغ المسافة بخط مستقيم ”١‏ كيلو متراً » أو ؟١‏ فرسخاً ) 
وليس ١6‏ كا يتصررها ابن خرداذيه . ولذا يمكننا مطابقة نهر سعيد بضريح 
ابو نهود الصغير . 
وعلى بعد 8 فراسيخ » او 4٠‏ كيلو متراً » الى الجنوب الشرقي من ابو 
نهود نصل الى قرية العشارة التي فيها او بالقرب منها نستطيع البحث 
عن محطة الفاش . وعند قدامة ( الاصدر السابق » ص 7١!‏ ) كتبث كلمة 
العاسر وهي كلمة تحتوي على نفس الحروف الصحيحة كاسم العشارا حيث 
حيث توجد محطة حتى يومنا هذا . الا ان العشارا تقع على بعد 74 كيلو 
متراً الى الجنوب الشرقي من قرقيسياء القديمة » ومن ثم فان” التسمية المحددة 
و حيال قرقيسياء » ( مقابل قر قيسياء ) تثبت ان النص الاصلي لايمكن ان يكون 
هنا محافظا عليه . 
ويحسب ابن خر داذبه المسافة من ايج بني ججميع الى الفاش 7 فر اسخ ؛ 
وانها في الحقيقة «؟ كيلو متراً » او د فراسيخ » من الصالحية الى العشارة . 


انا 


وانه يحسب المسافة من نهر سعيد الى الرقة“ا"8 فرستآ ؛ وني الواقم هي 
١‏ كيلو متراً وهي متوافقة تقريباً 
ْ من الصعب تحديد المحطات بين نهر سعيد والرقة » لاننا لانعلم 
ما اذا إمتد الطاريق بمحاذاة الضفة اليمنى ام اليسرى هنالفرات. وعلى الضفة 
البسرى عند قرية الخانوقة يصل شعيب الحليقة الى النهسر 
وهناك في هنا الشعيب عين الجردية ويوحى اسمها بمحطة الجردان 
الا ان المسافة تكاد تبلغ 15 فرسثا من ابو تهود الى هذا الوادي » وليست 
5 فرسخا ٠‏ 5 يجب ان تكون » لتنسم مم مع ابن خر داذبه وهناك على الضفة 
اليمنى » لف محطة التبني الحديثة ؛ العخرائب التي تحدوي على ضر يح الذيخ 
مبارك » الذي يشبه اسمه اسم المحداة الثائية على الطريق من نهر سعيد الى الرثة . 
ولا بد ان يكون الطاريق الذي وصفه ابن خرداذبه قد عير الفرات عند نقعلة 
ما للوصول الى الرقة على الضفة اليسرى ٠‏ الا اننا لانعلم ما اذا تم" هذا العبور 
عند محطة نهر سعيد ام عند الرة قة ذاتها . غير اثنا تعلم ان القوائل في العمصر 
الوسيط المسافرة من بلاد مابين النهرين لمحادرة مع الخايور ومنه الى دمفق 
كانت تعبر النهر عند محهلة نهر سعيد . فلو سلينا » اذن » بان الطريق 
الرئيس امتد بمحاذاة الضفة اليمئى 0 الامكان 2 تتحديد 
موضع المبارك عند محطة التبني الحالية او عند الشيخ مبارك . ان هذا » على 
كل حال » ؛ بسح فقط على افتراض ان ابن خير داذبة كان قد بدال آرتيب 

موقع محعلتي الجردان والمبارك » ويبدو ان هذا الافترافن يتأكد عندما 

تعتير الما 0 تقع على المسافة 15 فرسطاً وهو الرقم الذي ختصدى ف السقيقة 
للعجردان ) من نهر سعيد . فاذا مأ أدنانا في المحساب تمبيع التواء ات التاريق » 
فان الشيخ مبارك تبعد في ييه ورا عن ابي تهود ( نهر معيد)؛ 
وي مسافة توازي 4 فرساً تقريباً . 


وعلى نفس الافتر اض »ء فان المسافة تكون ١١‏ فرسخآمن المبارك الىالجر دان '2 


ين 


وى محطة يكلا حيئكل اعتبار همأ شربة الجريبة 2 وهى قُُ الحقيقة على يعيك 
ان كياو لم أ ١١‏ فر سخا تقريباً ) من التبئي و١5‏ كيلو مترآ او / فر سخ 
من الرتة ؛ والرقم الأخير يتفق مع السبعة فراسيخ التي يدها ابن شر داذية 
المسافة من المبارك الى الرقة 

وصف قدامة للطريق من بغداد الى الرقه 


يصف قدامة كذلك © فيأ الما مثراج"("دي خوية ) 2 ص 15" وما 
بعدها ) » الطرى من بغدادالى الرقة . فيذكر أن المسافة الاجمالية بحذاء 
الفرات على انها ١75‏ فرس<ا . وعلى كل حال » إن" جمعت المسافات 
المنفصلة بين المحطات فانها تبلغ 19 فرسيخاً ؛ بينما المسافة 5 الواقع هي 
>٠٠‏ كيلاو مترا او ١74‏ فرسخاً باعتبار ه كيلو مترات للفرسخ الواحد . 
يدون قدامه نفس المحدلات التي , دونها ابن خير داذبه مع بعض الاضافات. 
فانه يذكر » على سبيل المثال » ان طريقين من الانبار يؤديان الى الرب » 
5 ريق مستقيم يخترق سهاة 5 بالماءوطريق ثاني يخترق الصحراء. ومن 
المحتمل ان يكون هذا الطريق الثاني قد تشعب باتنجاه شمالي 3 تقريباً 
عند الانبار واتبع سفح الهضبة العائدة للدور الثالث من التكوين الصخري 
خرائب السحلات التي منها رصل الى الشيخ -حديد بعد اتخاذه مسار 
1 جنوبي غربي . و»ن الواح ان الرب كانت تقع على الضفة اليسرى 
الفرات » لان هناك طريقاً واحداً فقط امتد بحذاء الضفة اليمنى على 
عهد قدامة ‏ ولا يزال . 
وعام قدامة ايض بوجود طريقين اثنين من الفحيمة الى النهية : اولما ؛ 
وهو بطول ١١‏ فرس<اً » امتد خلال الصحراء ؛ والاخر » الذي اتبع الفرات 
وكان يستخدم طريقاً البريد » كان بطول 5 فراسخ فقط  .‏ ويخترق 
اقصر الطرق بين الفحيمي والنهيه الصحراء وطوله 0٠‏ كياو مترا » أو ٠١‏ 
فراسيخ ؛ بينما تكون المسافة باتباع النهر العظيم كيالو متراً في الاقل » 


0 


او ١7‏ فرسيخا . ولا بل أن الستة فر اسخ التي أوودها قدامة تر جع إلى المسافة 
اللا نةهانة :"القن كيلك كو اشهوا.. 
ويل كد قداطة انا "الطريق الركيسن. ' بشرع بعتلا مبخطة الفراطنة الى ا طن ٠:‏ 
فرع يمخترق الصحراء والاخعر يسير إحنذاء الفرات . 
انه يعطيئا المسافة من الفرضة الى وادي سباع على انها ه فراسيخ نقط 0 
ويسمى المحطة التالية خليج ابن ججتميع » وليس ليج بني جسميع كا 
يسميها أبن شير داذيه . 
ويذكر ان المسافة منهناك الى الفاش (او كا ورد في معخطاوطة القسطناينية » 
العاسر المصدر نفسه » ص 5١‏ » الملاحظة ل(ر[ )"فراسيخ فقط . 
انه يحسب المسافة من الفاش الى قرقيسياء » او الى منفك ( ذم) نهر 
سعيد 8 فراسيخ . وتقع قرقيسياء » على كل حال ء على الضفة اليسرى » 
وفم نهر سعيد على اليمنى وتفصل برنهما مسافة لاتقل عن ١"‏ كيلو متراً 
مما يبرهن على ان الموضعين لم يشكلا محطة واحدة . 
ويسجل قدامة ( المصدر السابق ٠:‏ ص /ا١؟‏ وما بعدها ) العاريق من 
محطة الفرف.ة مخترقآ المسحراء بطريق الرأصافة ( الرصافة ) الى الرقه كالاتي 
من الفرضة الى القمرطي » “”" فراسيخ ؛ 
ومنها الى العوامل 4 فراسخ زائداً عيلة واحدا ؛ 
ومنها الى العصبة ( أو القصبة ) » 8 فراسخ ؛ 
ومنها الل العسرير ٠:‏ 4 قر اسمخ ؛ 
ومنها الى الرصافة : 6 فراسيخ ؛ 
وهمنها الى الرقة ؛ 8 فراسخ ؛ 
فهر يعطي المسافة من بغداد الى الرقه بعاريق ره على انها /ا؟ ١‏ فرسخا 


وهيل" واسحل ٠.‏ اصات 


وتبرهن التفاصيل المتعلقة بهذا الطريق أن موقع الفرضة ينبغي ان يحدد 


335 3 07 


عند الصالحية الحديثة . واستناداً الى قدامة فان المسافة من الفرضة بطريق 
الرصائة الى الرقة هى 46 فرسشاً. ؛ ومن الصالحية بطريق الرصافة الى الرقة 
هي 71١‏ كيلو متر » وهو رقم يتفق تماما مع الرقم بالفراسخ ( 5؟؟ 
كيلو متراً ) . وتاد تقع على الطر ى المباشر من الصالحيه الى الرصافة الاما كن 
التاليه : القمرطي وجوائل وابا الجير ؛ التي يمكئنا مطابقتها بسحطات 
معينة لقدامة . ويقع الى الشرق من هذا الطريق منهل القّصيبة ( مغر القصبة ) 
التي يوحي اسمها ايحاء قويا الى العصبة او القصبة عند قدامة » برغم عدم 
وجود ما يبرر انحراف الطريق الى هذا المكان عندما يكون الماء متوفراً حتى 
على المسار المستقيم : 


ويعطي قدامة المسافة من الفرضة ( الصالحية ) الى القمرطي على انها " 
فراسيخ . والقمرطي واد ذو ماء قرابة ١15‏ كيلو متراً الى الشمال الغربي من 
الصالحية ؛ وهذه المسافة تنسجم اساسا مع " فراسخ . 

ويحسب المسافة من القمرطي الى العوامل 4 فراسخ زائدا ميلا واحداً . 
ولا أعلم بوجود ممحطة في شمال غر بي الصالحية تسمى العوامل . ا لايرد 
اسم كهذا في الكتابات الجغرافية العربية . على أنه غالباً ماتذكر محطة ياسم 

الكوائل في :لك المنطقة . ويطاق ليل الظاهري » في الزبدة ( رافيس » 
ص ١119‏ ) على هذه المحطة اسم الكوامل » مما يوضح ان الصيخة الصحيعحة 
العرامل ربما كانت الكواثل . ويقع مكان السقاية الذي يعرف الآن 

ب( جوائل ) او عقوله على بعا. لا كيلو متراً شمال غربي القمراطي . 
ولهذا يمكننا مطابقتها بمسعلة العرامل ( او الأصح » الكواثل ) » 
الاان المسافة في هذه الحالة لا تكون 4 فراسخ زائداً ميلا واحداً »ع 
بل 7 فراسخ زائداً ميلا” واحداً نقعل . وقد يكون الرقم العربي الصحييح سبعة 
قد تغير بسهرلة الى الرقم تسعة » نخاصة اذا كان الرقم قد كتب بدون 
علامات فيزه . 


انا 


او ابعه سسا قلامة المسنافة 0 الحجوا 5 0 العواه لل ( الل الحمضنبة 0 وى الشحسية. َ( 
ىم و رابيخ 7 2 براق 1 كيار ؛ مر ٌ احفسن الاتجاه 3 .الي الغردية الى 
حول و القباحب, الخبالية ‏ 0 لني ريما تتطابق مع العضية ول نالأصوب 
:إن تكرن: الرافة 1 ام دريس ثما, 

وسحيتة عدافة. المبياقة. امي العصبة الى العرير 4 رابخ ونه لسن 
“أنه 4 لم تحففل لنا اسم ملع : المسياة ل ده 5 وبر دي سمو 1 رك عن 
24 5 بأضافة كلمة” 1 "كل 3 الى 0 2 المصيدن نفسه. :' ص /ا١؟‏ ؛ 
.الملاسحلة أس ٠ 26١‏ روما ١‏ كانت الا 5 العر ايه العر يو ار 5أت ور ل ء«ن 
كلمة القير او الجير : ؛ الخخاصة لآن انا الجير هو أسم 26 0 الواقم على بعك 
4٠‏ كيلو متراً » أو 0 أشيخ ' لك الشياك ا على الطزيق من القباجب 
لي الراصافة . 

لوعي قدامة المسافة من ابا الجير ( العرير ) 'الى الر صافة 48 فراسخ ؛ 
وجي في الواقم مه كيان 00 6 جم يساوي ١١‏ وعدا 

و بحسب المسافة هن 'الر صافة للى الراقة 0 ر أسعخ ؟ وي المحميهة الي 

4 كيلو مترأ . 

واستناداً الى قدامة ا المسافة الاحمالية من يناد الى الر : ة بهذا العاريق هي 
نا فر سخا نذا عاد ولجنا 3 | انه اذا ما جمهنا المساقات بين الممولات 
المختافة » ثار كين الرجمة. حيبث 08 قدامة موضعها ) الحصل, 2 ل 
رسخا زائداً ميلا واحدا... كن الناسحية الأخرى » فاذا ما أطابقنا الفرّضة مع 

إل 
2 :“الضاليحية العحادرثة تك إل 'النتيجة ٠‏ فرسعذا زائاداً ا 1 ولجنا 07 3 
00 ما تحتسيل على استشهاد أغيافي” “ان الفر 05 يحمي ان 2 م الببحيث 'عنها في 
لصا لحية. 'الحالية » لانم المجموع ين آقرت إلى بر 0 506 5 
الهاي لامسافات بين المخطالث الختافة ا ٠٠‏ . ان المسافة) الدقيقة هئ 
.ل" كيلو متراً وهي مما تاي فرسشا . 


حنن 


الاصطخرى وامقدسي : وصفهما لاطرق من بغداد الى الرقة 


يذكر الاصطءخري ني المسالك ( دي خويه ) » ص١7‏ ) ان المسافة بين 
بالس والرتة هي مسيرة يومين » وبين الرقة والانبار مسيرة عشرين 
يومأ » ومن هناك الى تكريت مسيرة يومين . ان المسافة من بالس الى الرقة 
بحذاء الضنة اليسرى للفرات هي حوالي 9٠‏ كيلو مترآ ؛ او مسيرتان طول 
الواحدة منهما ه4؛ كياو متراً في اليوم الواحد . ان المسافة من الرقة الى الانبار 
هي 05١‏ كيلو مترأ » وهذا يتضمن السير بمعدل 78 كيلو مترا في اليوم 
الواح فقط ؛ وهي سرعة بمليكة بالمقارنة بتلاث السرعة الملمح اليها 2 العيارةٌ التي 
اعقبتها ومفادها ان المفيافة دق الآجاي' الى تكرت سف لقثو عق اشير 
توفين . ونا أن تكرية 3 على بعد يكاد يبلغ ه"١‏ كيلو متراً في شمال 
الانبار » فان الوصول اليها في يومين يتطلب مسيرة 8 كيلو متراً كل يوم . 
ويدون ابن حوقل ي المسالك ( دي خيريه ) . ص ١7"9‏ المسافات نفسها 
الواردة عند الاصطاخري . 
ويحسب المقدسي في ( احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم ( دي خخويه ) » 
ص ١"5‏ وما بعدها ) المسافة هن بنداد الى السيلحين مرحلتين للبريد ؛ 
ومنها الى الانبار مرحلة واحدة ؛ وهنها الىالرب مرحلة واحدة ؛ ومنها الى 
هيت مر حلتان : ومنها الى الناووسة ٠رحلة‏ واحدة ؛ ومنها الى عانة مرحلة 
واحدة ؛ ومنها الى آلوسا مرحلة واحدة ؛ ومنها الى الفحيمة مرحلة واحدة ؛ 
ومنها الى الحديئة مرحلة واحدة ؛ ومنها الى النهية مرحلة واحدة . وقد حذفت 
بقية المراحل على هذا الطريق . ولا يشير الا في صفحة ١49‏ الى ان المسافة 
من الرحية الى قر فيسياء هي مرحله واحدة ومن الرحية الى الدالية » أو و 
الرحبة الى بيراء مرحلة واسددة كززاك 
ان المسافة من بغداد السيلحين هي *؟ كبا متا قبط » فلابد اذن ان كان 
بين كل مرحلتين بريدتيين ما يقارب ١‏ كيلو متراً طولاً فقط 


لس 


وكانت مرحلة الوم الواحد من سالحيين الى الأثبار 5" كياو مرا ومنها الى 
الرب ( الشيخ حديد ) المسافة نفسها . 

واستنادا الى المقادسي مقط كانت المسافة ادن اأربف وهيرث مرسواة واسددة 1 
ولهذا فهى مرحلة طوها ١8‏ كيلو مترأ قط . ويعطي المسافة بين هيت والناووسة 
على انها مر -دلتان ةوكر ول كلل مقي ل كيل ترد 

ان الترتيب المسحيح للمحطات الممنتلفة عد المقدسي إنها ما بعد الناووسة . 
فمسحدلتا عانة والفحيمة ليستا 5 مو ضحيهها الصحريدحين 0 ونبغى ان درجم 
الاسماء على 56 التر يب : الناؤ سأ : الوسا 3 المحدريثة الفعح .يك » عانة 
والنهيه . ونجد هنا ايشا ان المراحل الممختلمة متفاوتة العاول . فمن الناؤسا 
الى آلوس م" كيلو متراً ؛ ومنها الى الحديثة ١١‏ كيلو متراً ؛ ومنها الى التسحيدي 
او ا ؛ ومنها الى النهية » "ا كيلو متراً . واستناداً الى المقدسي 
فان جميع هذه المحطات تفصل احداها عن الأضرى «رحلة واحدة . ويباو 
وكأن مسطة الحديئة كانت قد تسلات الى متن النص من ملاحظة هامثية من 
الناسخ لان الحديئة لم برد ذكرها كُ اي منهج رحلة ار وكان لاما 
ان توضع حيث تقع عانة فعلاً . 

واستنادا الى المقدسي فان المسافة من الرحبة الى قرقيسياء هي مر حلة 
واحدة ان الرحبة الى الدالية » او بيراء مردحلة واحدة كذالك . ومن ااياذين ٠‏ 
الر سحية القديمة ع الى قر فيسياء 1 كياو مترات ذقل ٠.‏ وليسدت واحدة وأتجاه 
شمالي غربي . ولكن المسافة شي "1 كيار متراً باتجاه نوبي شرفي من 
المياذين الى الصالحية التي يجب النظو اليها استناداً الى روايات أخحوى على انها 
الدالية ١‏ انظر «مأسيق © صن / ). هذا وطابق دي مدر وله الاسم فر قيسياء ١‏ 
المدون 3 مسخطوطات برلين والقسطنطينية ) المصبابر ئفسه ) من 8 2 
ملاحظه ن ( [8 ) ) بدون تشكيل ؛ مع برئا القد يمه والدير العحالية 1 ولكن 
بماان بسسرثأ كانسستك العسسو اح الى منطقة أو سروثين سلا يمكن ان 


لاحي 


تكون واقعة على الضفة اليمنى ( انظر ماسيأني فيما بعد ص ص 717-17١8‏ ) ع 
ومن المستحيل تماماً اثبات أن الدير الحالية كانت تدعى بيراء في العصر 
الوسوط . والاكثر احتمالا” على ٠ايباءو‏ ان الدير الحديئة مطابقة لدير الرمان 
في العصر الوسيط و ياقوت » المعمجم [ فستنفلد ] » المجلد :؟ء» ص؟55) 
وان بيراء مطابقة لخرائب زلبيه على الضفة اليسرى ( وعليه فهي في اقليم 
اوسروئين القديمة ) على بعد مسيرنين من الرحية ‏ وليست واحدة » كا 


دون ا اقندمى ٠‏ 


الادروسي : يصف الطريق من بغداد الى الرقه 

يذكر الادريسي » في النزهة (<؛ ص" المسافات بين المحطات المختلفة 
من بغداد الى الرقة حيئاً بالأميال وحيئاً بالمراحل : من بغداد الى السيلحون 
١١‏ ميلا ؛ ومنها الى الانبار » 4؟ ميلا ؛ ومنها الى الرب ٠‏ ؟ ميلا ؛ ومنها 
الى هيت 5" ميلا ؛ ومنها الى الناووسة 7١‏ ميلا ؛ ومنها الى آلرسة » 7١‏ ميلا ؛ 
ومنها الى عانات ١؟‏ ميلا ؛ ومنها الى الداليا » 7١‏ ميلا" ؛ ومنها الى رحبة 
مالك بن طوق » الواقعة على الفرات ايضا لكنها على ضفته اليسرى » ١م‏ 
ميلا ؛ ومن هناك الى الخابور مر<اتان ؛والى قرقيساء مرحاتان . وتقع 
في شرق الفرات ويصب فيه أسفل المدينة نهر الرماس » الذى يدعى الخايور 
الأن . ومن قرقيسياء الى الخانوقة مر حلتان ؛ ومن هناك الى الرقه مر حليان . 

وروي الادريسي ايضاً ان الرحلة من بغداد الى الرقة يمكن كذلك 
اتمامها بنحو عشر مراحل وذلك بمغادرة الفرات عند الناووسة والاستدارة 
الى البدين شرقاً في الصحراء : من الناووسة الى آلوسة 7١‏ ميلا ؛ ومنها الى 
الزراقي ( الرازقي ) 18 ميلا ؛ ومنها الى الفرضة 18 ميلد ؛ ومنها الى العجيمة 
( الفحيدة ) 18 ميل ؛ ومنها الى وادبي سباع ١١‏ ومنها الى محطة ( الفاش ) 
مقابل ( حيال ؛ وليس جبال [ تاول ] + كما قدو مطبوع ) قرقيسياء ١؟‏ ميلا 
ومنها الى المبارك “الا ميلا ؛ ومنها الى الرقة 4؟ ميلا . ان مجموع المسافات 


لضن 


اناد الى الرد يلغ راس ميان 1 


٠ 
ف‎ 
ل‎ 


هذا ونجد في ترجمة جوبير للادريسى ( المجلد ؟' » ص ص ١44‏ 
وما بعدها الرواية نفسها » ولكنه يشميف اليهاان الرب بلدة مزدهرة ومحاطة 
بالمرزارع والجنائن الواسعة وان آلو سة تقع على مسافة قصميرة من النهر 
( آلوس في الحقيقة جزيرة » وهذا بنيت المحطة على اليابسة إلى الغرب 
ووصفت الدالية في هذه الترجمة انها بلاءة 2 غيرة على الضفة الغربية من 
النهر . واحتسيته المدة اللازعة لقعلع المسافة من بغداد الى الرقة بطريق الخانوقة 
خمسة عشر روما . وكتبت على الصفحة ه4١ (١‏ العجيمة ) بدلة من الفحيمة ؛ 
و دورفي ) بدلة من الدازقي ؛ وحسبت المسافة من بغداد بطريق الجر دان 
الى الرقة /ا/ا"؟ ميلا . 

وعند فحص البيانات التى قدمها الادريسى بالتفصيل نجد أنه يذكر 
المسافة فيما يتعلق بالطريق الاول من بغداد الى اللأثبار 5م ميلا ؛ وتبلغ في 
الحقيقة ؟ كيلو متراً . وعلى فرض ان المسافة بالأميال قد ذكرت بصورة 
دقيقة فلنا ان نعتبر لا ١‏ كيلو مثرآ تقريباً الرقم العملي لطول الميل عند 
الادريسي : 

انه يحسب المسافة من بغداد الى سيلحون اثني عشر ميلا" ؛ وتبلغ في المعقيقة 
5 كيلو متراً » او ١5‏ ميلا تقريباً . 

ويحسب المسافة من السيلحون الى الأنبار 74 ميلا : وهي في الحقيقة 
كا كيان كرا او عدوا 1 مياد + 

ويحسب المسافة من الأنبار الى الرب ( الشيخ حديد ) 7١‏ ميلا : وحي 
ف المحقيقة 5" كيلو مترآ ويثفق ذلك مم رقم الادريسي . 

ويعحسب المسافة من الرب؟ الى هيت ١‏ ميلا ؛ وهي في الحقيقة ؟5 كياو 
مترآ أو +8 مياد فقط , 


ويحسب المسافة من هيت الى الناووسة 7١‏ ميل ؛ والواقم انها في اقصر 


م 


الطرق هم كيلو مترا . وتكون المسافة بحذاء الضضفة اليسرى 45 كيلو متراً 
في الأقل . 
ويحسب المسافة من الناووسة الى آلوسة 7١‏ ميلا” ؛ وهي في الحقيقة 8؟ 

كيلو مترآ او حوالي /ا١‏ ميلا فقط . 

ويحسب المسافة من آلوسة الى عانات 7١‏ ميلا ؛ وهي في الحقيقة "١‏ 
كيلو متراً ؛ اق مياد :. 

ويحسب المسافة من عانات الى الدائية ١؟‏ ميلا" ؛ ومن الدالية الى رحبة 
مالك بن طوق "٠‏ ميلا : المجموع ١ه‏ ميلا من عانات الى الرحبة , وتبلغ في 
الحقيقة هذه المسافة ١1/‏ كيلو متراً الذي لايعادل ١ه‏ ميلا بل ٠٠١‏ ميل . 

ولا شلك في ان بعضالمحطات بون عانات والدالية كانت قا. حذفت . 
ولا يمكن ان تكون الدالية أسفل من الصالحية الحالية لانه استناداً الى ابن 
سرابيون » العجائب » ( مسخطوطة المتتحف البريطاني ) » ورقة "الا يمين » 
( لوسترنج ) » ص ١5‏ » برغم أن نهر سعيد الرلسي كان قد يصب 
في الفرات في موضع ما فوق الداليه فان فروعاً متعددة منها وصلت الى 
الحقول المحيطة بذلك المكان . وليس ف استطاعة الماء » على كل حال » 
أن ينساب من القئاة الى الحقول قُ جذاوب الصالحية » لان هذه الحقول 
تقع أعلى مستوى من السهل الفيضي ين الفرات واجراف الصالحية العالية . 

ان عبارة الادريسي التي يذكر فيها ان رحبة مالك بن طوق » او الرحبة ) 
نقع في شرق الضفة اليسرى الفرات م بحيحة بمعنى واحد وهو ان كل بلادة 
تقريباً كان ا ضاحية على الضفة المقابلة . 

ويسحدد الادريسي المسافة من الرحية الى الخابور على انها مر حاتان» والخابور 
يرجع اما الى النهر أو الى بلدة قرقيسياء التي غالبا ما كانت تدعى الخابور : 
وخخاصة عند المؤلفين السريان . وكاذت مسدلة الخابورفي اي حال مطابقة لمحطة 
قر قيسياء التي » على كل حال » كانت على بعد عشرة كيلومترات نقط من 


لجاا 


الباذين ( الرحبة ) . ومن هنا يددئنا الاستنتاح ان مسافة اليومين الى 
الخابور كان القصد منها من محطة وادي سباع ( ابو كمال بدلا" من الرحبة ) 

ويحسب الادريسي المسافة من قر قيسياء الى الءخانوقة على انهايومان . 
وهي في الواقع 4١‏ كيلومتراً » وهذا يعني مر حلتين طول كل منهما 4 كيلومتراً . 

ويحسب المسافة من الخانوقة الى الرقة مرحلتين ؛ وهي في الواقع 6٠‏ كياومتراً 
وتشمل مر حلتين طول كل منهما 4١‏ كيلومتراً . 

ويحسب الادريسى المسافة بين بغداد والرقة عشر مر انحل في الاقل ؛ وبما 
اذ لاف ون 540 كاريعا فشن الفترووق أن يكرة النين مودد 1 كاردا 
للمرحلة الواحدة . ويمكن قطع هذه المسائة بهذه السرعة بالنقل على عجلات 
او على ظهور الخيول اوالجمال » ولكن حينم تستبدل الحيوانات في الطريق فقط . 

دعنا الآن نعود الى الطريق الثانى الذي وصفه الادريسي . تشعب هذا الطريق 
من الفرات عنل الناووسة سار اتهاة شرقي في الصحراء . والواقع ان هذا الطريق 
اخترق الصحراء » ومع ذلك كان يعود الى الفرات من حين الى آخر . 

ويسحسب المسافة من الناووسة الى قرقيسياء ١١١‏ ميلا" » اوحوالي 1619 كيلومتراً اذا 

واحصلنا احتساب 7/ ١‏ كيلومتر لكل ميل . اما المسافة الحقيقية فهي 71 كيلو متر 

انه بحس المسافة من الناووسة الى آلوسة 7١‏ ميلا” ؛ وهي في الحقيقة /؟ 
57 0 

ويحسب المسافة من آلرسة الى الفحيمة ( وليس العجيمة » 5 هو مطبوع ) 

ميل . وهى في الحقيقة هم كيلوستراً » أو حرالي 7١‏ ميلا . 

ووحس معدن التتفيية' إلى الذرافى امايو أن لويس , 

ولا بد ان الذرافى هذه فى المحطة التى سماها ابن شر داذبه الدازقي » 
الني حدد موميا عتداللايم ,اناد السافةامق.. الدينة الا الذراني هن 
فى الحقيقة ؟4 كيلرمتراً ؛ ولهذا فلا بد ان الادريسي “كان قد أغفل ذكر ممحطات 
عرق المسيني لقان الارافن القر خم ال هيلك .متها الل :راد 
سباع ١9‏ ميلا . ش 


مانا 


لقد حتفت محطتا خليج بني جميع والفاش مقابل قرقيسياء . ويدخل 
الادريسى بدلا من الأخيرة ) شأنه فى ذلاك شأن ابن خحرداذبه » عبارة ( من 
لا 1 مع العلم بانه ثما يؤ كد 00 الادريسي بمحطة الفاش هو المسافة 
الى المحطة التالية » اي نهر سعيد » التى يحددها ب 74 ميلا” » وهي مسافة تتفق 
تقريباً مع المسافة الحقيقية البالغة /ا"٠‏ و من الفاش (١‏ العشارة ). 

ويحدد الادريسي المسافة من نهر سعيد الى الرقة 44 ميلا" . والمسافة الحقيقية 
هى كيلومتراً فقط . ويحدد المسافة من نهر سعيد الى الجر دان + 47 ميلا ؛ 
ومنها الى المبارك “ام ميلا” ؛ ومنها الى الرقة 4؟ ميلا" . وتطابق هأءه الأرقام تلك 
التي قدمها ابن خرداذبة للمسافات بين هذه الاما كن . 

ويحدد الادريسى المسافة الأجمالية من بغداد الى الرقة بهذا الطريق على 
انها الام ميلا” » على ان المجموع الذي يذ كره للمسافات بين المحطات يبلغ 
4" ميلا” فقط ؛ اما المسسافة الحقيقية فهي ”7١‏ كيلومتراً » التي تساوي حوالي 
4" ميلا" إن استخدام الادريسي الميل الذي يساوي /ارا كيلومتراً . 


بيانات اخرى عن طريق محاذية للغرات 


في مطلع عام ١1*48‏ م غادر بغداد الرحالة الذي لا يعرف الكلل ابن بطوطة 
( التحفة [ دفريميري وسانكوينتي ] . المجلد ؛ ص ص "١4‏ وما بعدها ) 
ووصل الى عانة بطريق الأنبار وهيية والحاديثة . ولدى مروره في منطقة م.زروعة 
بعناية وجد نفسه باستمرار تقريباً بين بيوت مأهولة ما دفعه الى مقارئة هذا الطريق 
بالوادي الرئيس الخصب جداً في الصين . ومن عانة سافر الى بلدة الرحبة 
التي كانت تؤشر آنذاك الحدود بين العراق واول بلدة في سورية . ومن الرحبة 
واصل سفره بطريق السخنة وتدمر الى دمثى ١‏ ان الطريق الذي سلكه من الرحبة 
الى السخنة مر دون شاك بالجوائل والقباجب؛ » ا هو مدون ايضاً عند الظاهري » 
في الزبدة ( رافيس ) » ص ١١9‏ مما بعدها) . 


0 


كان سعاجي خليفة ( -جهان نامه ( القسطنطينية » ١١46‏ سم) . ص 481 ) 2 
يعر ف ايضاً الطريق المحاذي للفر ات و.حدد المسافة من الحلة الى هيت بمر سلتين ؛ 
ومنها الى عانه بثلاث مراحل ؛ وهن هناك الى الرحبة بثلاث مراحل 
ومنها الى الدير بمرحلة واحدة ؛ وهنها الى بالس بخمس مراحل . 
بيانات -حاجي خليفة لاتتفق مع الحقائق . فان الطريق المباشرة بون الحلة وهيت 
هي ١١١‏ كيلو متراً تقريباً ؛ ومن المستحيل قطعاً قطعها بيومين . أن المسافة 
من هيت الى عانة هى ١1٠‏ كيلو ٠ترا»‏ وهن عانة الى الرحبة تكاد ثبلة 
١/٠‏ كيلو مترأ ؛ 1 مع ذلك فقد حداد ثلاث مراحل لكل منهما . ان 
المسافة من الرحبة الى الدير هي 54 كياو متراً ؟ ومن الممكن قطعها بمرحلة 
واحدة . والمسافة من الاءير الى بالس قرابة 7١١‏ كيلو متراً ثما يتطلب خمس 
مراحل طول الواحدة منها 45 كيلو متراً . 
ويسدسي أبن 0 في المسالك ( دي نخويه ) ء ص 4ل على الطريق 
من الرقه الى حاب : مسحطتي دوسر وبالس » وعلى النسفة اليمنى لافرات : 
ساف و 7 رة. - ومن الطاريف أن نلاحظا ان ابن شمر داذبه يكتب 
رقة مسجردة ءن اداة التعريف . وأدىالطريقاول'” بحذاء السفة اليسرىالى محطة 
فؤمتر 0 تبعد نحو خمسين كياو «تراً . و كانت دوسر الاسم القديم لحصن 
دعى فيما بعد ولا يزال يدعى قلعة -جعبر . ومن هنا أدى الطريق على بعد 
الع د كيلو نه 1 كف لفيا لسري للثر الك الى ررق لسن الاقف بقل 
الضفة اليمنى . حييث استو-هب عيور الفرات على جسر القوارب . وكانت 
المسافة من بالس الى خمُساف.او تل نخسا ف الحديث 48 كيلو متراً » وتقع 
سحطة الناعورة على بعد خخمسة عشر كياو متراً الى الجنوب الشرقي من حلب . 
ويشير الادريسى في (الترهة -د؛ صه ) الىالمحطات ذاتها كما فعل ابن 
خخر داذبه الا اله 3 حلب . 
ويذكر الطبري في التاريخ ( دي خويه )الساسلة « » ص 5٠٠١‏ ) أنه في 


"41 


ختام عام 5٠١‏ م عاد الخليفة المعتضد من حملة ضد البيز نطيين بطريق حلب 
والناعورة ونساف الى صفين . ومنها تقدم يحلا الفيفة اشرق عه هارا 
بقرية على بن ابي طالب ( ع ) على الجهة المقابلة ‏ بطريق بالس ودوسر 
وبطن دامان الى بلدة الرقة ‏ وأدى هذا الطريق ايضاً بخساف وبالس . ولم 
يوضح الطبري الموضع: الذي عبر منه الطريق. الى الضفة اليسرى + ولعل ذالك 


تم عند بالس . وليس النص هنا دقيقا جدا اذ ان صفين » أبو هريرة » 
الحديثة » تقع في الحقيقة بين بالس ودوسر ( قلعة جعبر ) . 

ويكتب ياقوت في معجمه ( فاستنفلد ) ( المجلد ؟ » ص لاه ) ان 
بلدة دامان تقع على بعد نحمسة فراسخ من الرافقة مقابل مدخل قناة 
النهية ؛ وان نوعاً معيناً من التفاح حمل اسمها وهو الداماني 
أن اسم هذه القناة في المخطوط هو النهي ( المصدر نفسه », المجاد © » 
ص ١84‏ ). 


لدان 


انهار الغرات الاوسط 
ملاحفات عامسة 


لقد وصلت الينا سجلات كثيرة عن انهار العصر القديم والوسيط في 
العراق » الا ان تحديادء مجاريها الدقيقة غير ممكن في العادة . ان السهل الغريني 
متخدد بصورة عميقة بترع اروانية مووجودة حالياً ومتقاطع تمامآً 8 
ذات الحجام محتلفة . وهناك حواجزر ضخمه شبيهة بالاستحكامات كانت 
تحيط ,انهار العصر الوسيط وتمتد لسافات بعيدة جدأً في كل اتجاه بحيث 
ان مسالكها لايمكن تحديدها ال'بالحفريات فقط رغم احتمال بقاء مخلفات 
الأزمنه الفارسية او حتى الأبعا قدماً منها هنا وهناك . ان انهار العرا ق تختنق 
بالغرين بسرعة نسبيا » وإن لم يتم كينها بانتظام فان صيانتها تكلف بعاد 
سنواث قليلة اكثر من حفر انهار جديدة . واذا كانت الحالة كذلك فان” 
مجاري الانهار القديمة كانت. تدلمر من سلءودها اوببساطة تترك السدود 
القديءة على ما هى عليه وتحفر قنو أت «جعديدة على امتدادها . وعند الاضطرار 
لى عبور السدود القديمة فقط فانه يتم تسويتها بالمناطق المحيطة بها . فلو ان 
جميع الانهار التي شقنت في الماضي بفيت دون ان تنمس لكان من المحتمل 
ان لا تبقى ارض صالحة للزراءة في بلاد بابل ؛ وني الحقيقة لا يسعنا إلا 
الافتراض ان القنوات المهجورة في الأزمنة القديمة ددفنت كذلك وحوّلت 
الى حقول نمصبة . ان بقايا مثل هذه الانهار المهجورة في الريف ليست 
بالغة الأهمية ابد » وان المراقب العابر يلاقى صعوبة في تمييزها عن انهار 
العصر الوسيط 1 


الم 


ومن الهم مسألة ما اذا كان الفرات في الأزمنة القديمة يجري في مجراه 
الحالي مخترقا بلاد بابل العليا ام أنه قد تر مجراه منذ ذلاك العهد . والرأي 
الذي يكاد يتم الاجماع عليه هو انه في وقت ما كان النهر يجري بمحاذاة 
بلدة سبار ( ابو حية 0 ٠‏ عسل بعد عشرة كيلو مترات مسن 
مجراه الحالي . ولكن حتى لو كان الأمر كذلك فما كان في الامكان انحرافه 
عن مجراه المحالي الا 0 خمسة كيلو مترات جنوبى مدينة الفاوجة لانه 
لامغول لفقي مو الدوو القالك لتكر رن الشيعري الى الشيل الخرتي لباب 
قبل تلك النقطة » وليس ثمة دليل قالع على ان الفرات شق له مجرى خلال 
الهضبة الصخرية شرقي الفاوجة . وعلى نحو عشرة كياو مترات جنوب 
غربى موقم سبار تمتد هضبة الممجصة المنءزلة » مشكلة الحد الأبعد للهضبة » 
لسافة عشرين ال نر ع الثمال الغربى الى الجئوب الشرقيى ؛ وهذه 
التطقة لم يخترقها. اأقراات: قط الذي. يتلاطم نمع فتسدزها الفررى ,عط إن 
النهر إن كان قد جرى بجانب سبار في وقت ما فانّه إما ان يكون قد استدار 
الى الجنوب الغربى ثانية بعد البادة مباشرة » مستديراً حول العارف الشمالي 
اليه اعفار السعر ف رق انفياه السرت عار بالنارفت الجترين اشرق 
للهضبة الى مديئة بابل . انه كان يجري دائماً بمحاذاة الموضع الأخير . 
إنني لم جد آثاراً ملموسة لأي من هدين المجريين المحتملين وانني ارئ 
أن مسجرى الفرات من أقدم الازمنة قل كان حيث هو اليوم ولك قناة 
تركف وغيف ننه انهاه سان انل ”ناخلا عق المافاعا يريد عل دما كان 
بخن بحري النهر الأأصلي ؛ ولعاها ل اسم الفرات لبعضش الوقت في 
الأقل . 


يذ كر الملاك وار ابم 3 قُ معلام لا ل 0 الثانر قبل الميلاد أنه أ بر حفر 
كن النر اكه انه سيان :9 الكنانة بافيى |" كلك سمو ابن ."ابراه 
٠‏ 0 4 المعدلك 5 الأرقام /ام وما يعدها] 2( العمود :| »© السعاور «أ د 
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4 ؛ كلك ؛ المصدر السابق » المسلد * » صعس /الا١‏ وما بعدها ) . 
واستنادا لهذا » فلا بد ان كان المجرى الرئيس للفرات آنذاك على مسافة. 
كبيرة من سبار . 


كذلك أمر نبوبولصر (المتحف البريطاني »'لا »اا 6014 
العمود ١8  ١١روطسلا » ١:‏ ؛ العمود ” » السطور١  ١8‏ ؛ لاتكدن ؛ 
كتابات منقوثة في الأبنية [ 10 ع » سس 4ه ) بريط سبار بان قد انحس 
بعض الشيّ عنالبلدة . أمر الملشحفر مسجترى جديد واحاطته بجدار من الجر 
المفخور . ويظهر من هذه العبارة ايضاً ان مجرى الفرات الرئيس كان 
على مسافة ما من سبار . وربما يتطابق المجرى الذي امر نبوبولصر بحفره مع 
مع القناة الملكية المتأخرة ع او نارمحًا . 


سد نبوخننصر وخزانة الماء 


رغب' نبوخذ نصر » الذي اعقب فبوبولصر » ي تقوية تحصينات 
بابل ضد الحجمات الميدية ( الكتابة ب من وادي بريسا [فايزياخ » 
ايحة فايز باخ » المصدر السابق ٠‏ ص لا" ؛ لانكدن » المصدر السابق 
» ص 155 ) . ولهذا أمر باقامة سد فسخ من التراب طوله نخمسة أميال » 
بابلية » ممتداً من اوبس حتى جوار سبار » بين ضفتي دجلة والفرات ؛ 
كذلك أمر بأن تحاط مدينة ( بابل او باباون ) ١‏ بكبلة من الماء كالبحر العميق » 
مسافة عشرين ميلا . وبغية حماية .السد الترابي من الأمواج أمر يتبطيئه بالأجر 
المغلف بالقير . 

واستناداً الى هذه الرواية ققد بسني السد بين بلدتي اوبس وسباو . ونحن 
تعلم موقع هذه الأخيرة الا اننا لا نعرف موقع البلدة السابقة . وعندما تقرأ 
بان السك ربط دحلة بالفرات وكان الغر ض مله سما داه بابل من الميديين 4 


لمك 


نستنتج أنه لابد أن أدى الى الشرق مباشرة ( او قليلا الى الشمال او سعنوب 
الشرق ) من سبار . وعليه يجب البحث عن اوبس في ذلك الاثجاه » على 
الضفة اليمنى من دجلة » اذ ان سبار لم تكن واقعة بعيداً عن الضفة اليسرى 
الغرات . ان هذا الموقع يدل عليه ايض طول السد الذي ذكر أنه حمسة أميال » 
او حوالي ستين كيلو مترآ . إن أقصر سافة من سبار الى دجلة في اتجاه شرفي 
هي للاثون كيلو متراً . ان الرقم الذي اعطاه نبوضخذنصر » على كل حال » 
يتطابق مع هذا الرقم ‏ كا سنوضح لاحقاً . لاننا نفسره بانه لايمثل معجرد 
حاجز ( سد ) مفرد بل أنه يمثل العلول الاجمالي لخطين من الحواجز المحيعلة 
بالران . 

ان الماء الذي يحتويه مثل هذا الخزان كان يمكن أنخذه من الفرات 
فقط » إما من مجراه الرئيس او من القناة الكبيرة المؤديه الى سبار . وتقول 
الكتابة » على كل حال » ان لبوخذنصر أمر ان تحاط المدينه ( بابل ) د 
«كتلة من الماء كالبحر العمرق» على مسافة عشرين ميلا . ان هذا غير واضح 
تمام الوضوح . فمن الم كد ان العشرين ميلا لا يمكن ان تمثل طول البحيرة 
الاصطناعية او ضفائها ( سدادها ) . ان بحيرة بمثل هذا الطوك يمكن فقط 
ان تكون على شكل حرف ( [] ) المفتوح بذراعين يمتدان من بابل حتى 
وادبي دجلة والفرات . ولأجل تكوين بحيرة كهذه كان يقتضي حواجز 
( ضفاف ) ضخمة على امتداد دجلة والفرات كليهما لمنع الماء من الحرب 
باتجاه الشرق او باتجاه الجنوب الغربي على التوالي . 

ولأجل تفسير عبارات نبوخذنصر فان سجلات هيرودوتس وابيدئيوس 
ودبو دورس ذات عون كبير . الها أخذت إما عن المؤلفين البابليناو عن 
شهود عيان . ش 

يذكسر هيرودوتس( التاريخ » ص )١184‏ أن سميرأميس أمرت بناء 
سدود كبيرة بشكل ملحوظ عبر السهل لمنعه من التعرض للفيضان . 


اا 


ومن الأو كد » على كل حال » ان السدود لم تبن عبر السهل » وائما نقط 
على امتداد ضفة النهر او كلتا ضفتيه بنفس الطريقة التى يبئن بها سكان تلك 
المناطق حتى في يومئا هذا عندما يرغبون في ححماية حقوهم التي تقع على 
مستوى اوطأ من مجرى الفرات من الغرق . ويجب ان نضيف ان هذا الممجرى 
كان ير تفع عل الدوام بشعل الغرين الذي كان يجر فه الجدول . 

ويذكر هيرودوتس في تاريخه (<ا ص 185) ان الملكة نيتركريس 
هي التي أحدئيت تعر جا قُ الغرات وذلك بيثاء قنوات سجديدة . وقد 
ان 5 : : 0 9 
تم بأمرها حفر حوض ليحتضن بحيرة أعلى من بابل بكثير وعلى بعن 
بعد قليل من اللجدول . وكانت اليحميرةّ اعم من الهر واكان محيطها 4٠١‏ 
ستادا . ومن التراب الذي نتعج عن اعمال الحفر تم بناء مبدود على امتداد 
ضفاف النهر ارتفاعها وقوتها مثار الاعجاب 5 

وأكانت نيتوكر يس زيجة لبو نخد نصسر 0 ولعرو اليها هير ودو نس الأعمال 
التي انجز ها زوجهاء غير إنه لايذكر موقع الخزان: ولكنه لما كان ينسبه الى زوجة 
نبوخطنصر فلنا ان نفترض انه يتطابق »م ١‏ الكتلة المائية » الواردة في كتابات 
نبو خذنصر المنقوشة . واستناداً الى هيرودوتس فان” محيط هذا الذزان 
نبوخذنعمر بان طول السد ‏ اي محيط الخزان ‏ كان خدمسة أميال . وستنتج 
من هذا ان البحيرة لابد ان كان طولها-والي ٠٠١‏ كيلى مترأوعرضها واكثرمن 
كيلوهترين . ان السد الطويل على الجانب الجنزوبي و كذللك السد على امتداد 
امتداد الضفة اليمنى لدجلة كان قوياً بوجه خاص . 
فلو ربطنا رواية هير :ودتس مع سجل نبوخذنصر لأمكن الحصول على صورة 
للبحيرة بالقرب من بلدتى سبار واوبس . ولعل هذه البحيرة كانت محصورة 
من الجنو سف لين الفرات ودجلة سيد عظيم ؛ وهو الذي 6 تقويئه من 
الشمال ببطانة من الآجر المغلف بالقير . وبما ان السد الجنوبي » وفما لتفسيرنا 
لنصو ص نبو نعذ نصر وهير ودوتسء كان طوله ثلاثين كيلو متراً نقط » فمن 


ولد 


الواضح انه لابد ان ادى من الفرات قربه سبار باتعجاه شر قي الى نقطة على 
دجلة كانت تبعد ثلاثين كياو ترا . وعلى هذا لابد من تحديد موقع اوبس على 
نقطة كهذه على الضفة اليمنى لدجلة جنوبي السك 


وقد وصلت الينا رواية ابيدينوس ”ّنا حفظها لنا مؤلفان المؤرخ يوسيبيوس » 
التاريخ (شونه) » المجلد ١‏ » الأعمدة 8 وما بعد ٠»‏ والتهذيب الانجيلي 
م ع ص 4١‏ : 7 ) ووفقتاً لأبيدئيرس فان نبوخانصر بعد ارتقاله 
العرش أمر بان تحاط مديئة بابل بسور من التحعبينات وثلاثة حواجزر 
واقية . وأمر بحفر قناتي ارما كالن واكرا كانون على ان تأحذا من 
الفرات » وأمر بحفر بحيرة فوق بلدة سبريانس وعمقها عشرون 
قامة ومحيطها اربعون فرسطاً . ويمكن ارواء السهل يفتح بوابات معدة 
لذاك . 
ان تحديك ابيدينوس أو قع اران العظيم الذي بناه نب وخدذنسر يظهر 
مطابقته. مع -جزء من الأعمال الدفاعية المشار اليها في كتابة نبوخةنصر في 
وادي بريساء . ان المحيط المستطيل البالغ اربعين فرسخاً يساوي تقريباً العشرين 
ميلا التي ذكرها نبوخخذ نصر وان العمق البالغ عشرين قامة هو رقم مبالغ فيه 
دون ريب . ومما لايخلو من الاثارة ان ابيدئيوس » ويحتمل انه اذ روايته 
عن الكاتب البابلي بيروسرس (شتابل » بيروسوس 19771 ] ؛ ص 771 ) ع 
بربط « نهر المك » » (تارملخا ) ذلك الاسم' الذي إما كان قد حرفه هو 
اونساخه الى ١‏ ارماكالن » - بهذا الخزان العظيم الضخم . لذا فان الماء 
الذي جرى الى الخزان وفقاً لابيدبنوس لم يأت من الفرات مباشرة 
بل من ثهر الملك الذي انحرف :عن الفرات الى الغربب او الشمال 
الغربي من سبار لآرواء الارض حول هده البلدة . ولا اجد اية اشارة عند 
الكتاب الكلاسيين الى القناة الثانية اكر كانون التي ذكرها ابيدينوس » الا 
ان اسمها يوحي ببلدة اكر افيس حيث يتشعب نهر الملك (نار ملءخا) استئاداً الى بليئي » 


يق 


التارييخ الملبيعي . سح" هن .)١١١‏ ولعل أبيدنيو س وجد عبارة كهده عند 
بيروسوس وحشهر من بلدة اكرافيس قناة سماها اكرا كانون ٠‏ 
ووفقا لأبيدنيوس ثقد بنيت البحيرة الكبيرة لارواء السهلالمجاور الذيلابا' 
انه محاذاها من الجانب الجنوبي تفط لان الماء تان يمكن ان يسخرج من بوابات 
او أقفال او نادق في ذلك الاتجاه لي.ى غير . ولا بدان السخزان كان يملأ 
2 اشهر أيار 0 مارو ) عنادها دكون مسترى الغرات ف أعلاه ٠.‏ 
ولا بد انه كان يجري تصريفه الى السول ٠ن‏ شهر أياول ( سبتمبر ) الى “انون 
الأول 2 درسمسر 0 ولا ذلك أن المد.ود وخخاصة 2 العجانيين الجنواي 
والشرقي كانت مبنية دنا ممحكيا للغاية ؛وان السد الج'وبي لابد ان إعتد عن 
الى الشرق مباشرة . وبتقوية النصف ااشرفي للسد الرئيس وتقوية كاءل 
السد المحاذي الشسفة اليمنى لدجلة فقط كان يمكن -حدوث ثغرة فيه . 
ويظهر ان ديودورس قد تأثر با خاثارخيدس الذي اتبع في معذلم الامر 
تيساس و كليثار خوس 14 وهما مؤلفات كان 55 زارابلاد بابل “و على هذا كانا 
على دراية بالسيجللات المعحلية 5 ووفدا لديو دورس ) المكتية الثار بعذية 
سدلا صن ) فاك وكير أميين كاب قاء أمرت حفر (حعحير 3 مر إسعة واخحتارث 
لهذا الغرض اوطأ بقعة في جميع بلاد بابل . وكافت البحيرة مسحاطة 
بجدران مبئية بالجر المغلف بالقير . وكان طول كل جدار "٠١‏ 
ستاداً وارتفاعه هم قدماً . 
وهيرودونس » الا اذه لايعزوه إلى بو خعل تسر ولا الى زوحته نيتو كر يبس 2 
بل الى الملكة الأشورية الأسبق سمي رأميس » ولا يدون شيئاً قد يفيدنا بالنوصل 
الى تفسير لذلك : كذلك' فافه يغفل ذخر “موقم الببحيرة , ان قوله أن الموضع 
الذي حفرت فيه البحيرة كان في اوملأ بقعة في جميم بلاد بابل لايتفق مع 
الحقائق 3 ويتعار ضفن كذاك مع القرليان البعحيرة قل أحيطت بأربعة جدران 
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مبنية بالآجر والقير » لان بحيرة محفورة في اوطأ بقعة لاتتطلب جدران 
تحيط بها . وقيل ان طول كل سجدار كان "6٠‏ ستاداً وبأرتفاع هلا قدماً 
ان ٠٠لا‏ سمتادا ( ابرا اترشينياً )١(‏ تساوي 47 كياومتراً )؟. ان هذا العلول مغر ورا 
في اربعة يوحي بالأميال العشرين التي رويت عن نبوخذنصر والفراسخ الاربعين 
عند ابيديئوس . ولا يمكن تفسير الفقرة بأي حال من الاحوال » لانه » في 
الوقت الأدي تكون فيه المسافة المتوسعلة بي نالفرات ودجلةفوقسبارحوالي اربعين 
كيلو متراً » فان ٠٠٠١‏ ستاداً (40 كيلو متراً) جنوباً من سبار لاتصل حتى 
الى بابل ء التي تباغ المسافة منها الى دجلة اكثر بكثير من 4 كيلو متراً . 

ان المرتزقة الاغريق الذين رافةوا و في عام ١‏ قورش الاصغر في حملته 
ضد املك الفارسي العظيم ارتاكسير كيس اخترقوا الماطقة الشاسعة حول 
بعك هز يمتهم في كوناصا . وقد أحسن زينوفون » الذي كان احد المشار كين 
في هذه الحملة » في وصف ما آل إإيه مصير الاغريق . وعلى هذا ينبغي ان 
. نتوقع في مؤلفه تفصيلات قد تعيئنا على حل الغاز كثيرة . ولككن زينوفون 
في ثقرة واحدة فقط من كتابه اناسيس يذكر بقايا آثار قديمة يمكن مطابقتها 
5 سد بوخطذنصر . فى الاناسيس ( ذا ص4 : ١١‏ ومابعد ) يذ كر 
ل اليونانيين وصلوا الى 0 بسي + تسل أن هعبذا ‏ كان تمن 
ىق © غثير بيد عدن نابل > بالاحس - الغاث: بطيقسة مسق 
القير ‏ بسمك ٠١‏ قدماً وبارتفاع ٠٠١‏ قدم وبطول عشرين 
فرسخا وفقاً للاشاعات . وبعد ان عبروه وصلوا بعد مرحلتين ( تساويان 
م فراسخ ) الى جسر القوارب المنصوب على دجلة الذي يبعد ١١‏ ستاداً عن 
بادة سيتاس . 

ركلا الارتفاع والعرض على «اذكر لايمكن ان تمثل سوى المعدلين 
' واما الطاول فائه مأتموذ من الاشاعات فقط . ويبدو » على كل حال ؛ ان 
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دراسة دقيقة لكتاب زينوفون تظهر أن ما عبره للجيش. الاغريقي كان 
سد نبوخدنصر ولذلك فان السور المردي الذي ذكره زينوفون يمكن » بل 
يجب » أن يتطابق مع البقايا التي ذكر ها هير ودوتس وابيدينوس وديودورس ٠‏ 
وصل الاغريق الى السور من الشمال الغربي ؛ ولم يجدوا بححيرة على ذلك 
الجانب منه » واثما وجدو| سهلا” منمدفيا فقط متقاطعاً بقنوات وترع متعددة 
وكانت صعبة العبور جداً . ولا نعام من زينوفون الطريقة التي عبر بها الجرشى 
الاغر يقي السور ولا الغرض من بنائه . والقول بانه لم يمتد بعيداً عن بابل 
ينبغي الايؤسذ حرفيا » اذ ان زيئوفون لم يعلم اين كانت تقع بابل » والسبب 
الوحيد الذي مله على الاعتقاد بان الجيشض كان يقترب من المادينة 
العظيمة لا يتعدى حقيقة ان الجيش كان يسير في اتعجاه جنو بي شر في . 


وفيما بعد السور المبدي اثترق الاغريق متنزها فسيعحاً » ومن الممكن ان 
السور يشكل حاجزا للمتنره في سرء منه في الآقل . ان احتمال بتاء 
السور فوق سد تبوخخذنصر قد يكون سببآ جيداً في انه بدا في نظر زينوفوت 
عالياً وسميكاً جد . اما الطول البالغ عشرين فرستا فانه عام به عن إشاعات 
كا يذكر هو نفسه . وريما مثشل هذا الرقم ممحيطل حزان تبوسلتصر ؛ اما 
السد الشمالي فلا يذكره زيئوفون على الاطلاق » ريما لتوهمه انه أحد الاجراف 
المتشابهة المتعددة الني احاطث بالقئنرات القديية ؛ ؟ا انه لايعير انتباها الى 
الخزان اذ لم يعد فيه اني ماء آنذاك . 

وفضبلا” عن زينوفون » فان منعاقة سد نبوخذنصر زارها كذاك امياوس 
ما رسليئوس الذي رافق عام 151 م الامير اطور جوليان في -حملته فك الفرس .. 
ففي كتابه ( < 4" ص ١"‏ ) بصفب افياثوس مستئقعا وصل اليه الجيش الروماني بعد 
مسيرة اربعة عشسر ميلا من ببرسابوراء ان زرسيموس » الذي 
اسستقى معلوماته من ماكناس الكر هي بصورة رئيسة »عه وكاكن 
مشار كا امسر فسي' الحملة» يذكر فسي تاريتككه الحديث 


/ا 5 


ونا صل 4 ( ان هذا المستنقع كان ل من الفر ات ومن نارماءخا 

وتطابق بيريسابورا الأفبار الحديثة . ان اربعة عشر ميلاً رومانيا من هنا 
عل امتداد الفرات :و صلنا الى حوالي مدل قناة دفار الحالية » الذي يمتد 
منه في اتجاه شرقي الى جنوبي شرقي سهل مدخفض يغدر بالماء كلما فاض 
الفرات . ويربط زوسيموس مستاقعه ب ( نارملخا) تماما كا يربط به ابيدنيوس 
خزان لبوخطانصر . ١‏ 

واورد اميانوس مارسلينوس ايضأ ( المصدر نفسه د4١‏ صه : ١‏ وما 
بعد ) ان الرومان وصلوا الى بساتين وحقول خصبة : حيث وجذدوا سكن 
ملكياً مبنياً على الطر از الروماني » ووجدوا ايضاً حظيرة للصيد محاطة باسوار 
عالية ومليئة بانواع اللحيوانات المفترسة . ولم تكن المسافة بعيدة من هناك الى 
كوشعة » التى دعيت فيما بعل بسلوقية , 

ومن الواضح ان المتره العظليم عنك زيئوفون ( الاسيس » <"؟ » ص 4 : 
4 ) كان مطابقاً لحظيرة الصيد التى ذكرها اميانوس مارسائينوس . وعلى 
هذا يمكن الافتراض ان السور المحيط بحظيرة الصيد ‏ كان يؤلف 
ايضاً جزءاً من السور الميدي عند زينرفون . وني الحقيقة كن ان نتوقعم من 
زينوفون ء الذي اتصفت بباناته دائماً بالمبالغة فيما يتعلق بعرض الانهر 
المختلفة » ان يسف لناهذا السور بانه اكبر وأعلى ثما هو عليه . 


موقع اوببس وعلافته بخزان نبوخلنصر 


ولأجل معرفة مجرى سد لبوخطنصر فمن المهم جداً ان نعرف اين 
كانت تقع اوبيس بالضصيط . ومن الروايات المتنوعة اللخاصة بالأول يثنا 
ان الأخيرة يجب ان يبحث عنها على الضفة اليمنى لدجلة . 

وأكالت أوبيس 34 الي تطابق| كشاث البابلية القديمة ) تورو 3-2 دانجن 34 
التاريسسخ ١0017‏ ] ؛ مص )5١‏ » تلعسى ايغضاً او سد سبي ل به 
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وهو الاسم الذي اشعقت منه « اوبس » الكلاسيكية . وكائت مر كزاً لمملكة 
لها أسرة حاكمة خاصة بها واحتفظت باستقلالها لز من طويل . 
ولا يذكر مؤلفوا العهد الآشرري هذه البلدة مطلقاً » بينما ملوك العهد 
البابلي الجديد يأتون بها من جديد » ليس بالاسم اللألوف آنذاك او 
بي - يه بل بالاسم القديم اكشك . ولم يعرف الكتاب الكلاسيون الأقدم 
عهدا بلدة ما عند اواسط دجلة أعظى اهمية من اوبيس . 
ويذكر هيرودتس ( التاريخ ١< ٠‏ ص 184 ) كيف وصل قورش في 
حماته ضد بابل الى نهر جنديس » الذي يتصل بنهر آنحر يدعى دجلة الذي 
.يجري ماراً بازاء بلسسدة اوبيس ويب في البحر الارثري [ ذا ] 
وبالطبع لايذكر هيرودوتس ما اذا كانت اوبيس هذه تقع فوق فم 
جنديس او اسفل منهءالا ان السياق يؤدي بنا الى الافتراض بان جنديس 
يصب في دجاة فوق بلدة اوبيس » وبالتالي الى الشمال منها . فاذا كان جنديس 
مطابقاً لنهر ديالى الحالي فينبغي البحث عن اوبيس الى الجنوب من فوهته . 
ومثل هذا الموضع يكاد يضع اوبيس الى الشرق من ( ابو حبة ) الحالية 
(سبار القديمة) او في نفسالمنطقةالتي تشير اليها جميع سجلات خزان تبوخةنصر . 
ان تحديد موقم اوبيس اشير اليه في الاناسيس (<؟ » ص؛ : ١9؟).‏ 
يدون زينوفون انه من جسر القوارب على دجلة في سيتاس قام الاغريق 
بأربم مراحل ٠١(‏ فرساً ) ووصلوا الى تهر فيسكوس » الذي 
عر ضة بلثرم واحد وعليه جس » وعسلى مدا النهر كانت تقع مدينة 
اوبيس العظيمة . ١‏ 
وبما ان موضع سيتاس غير معروف لدينا فلانستطيع ان نذكر على وجه 
الدقة في اية نقعلة شيد الجسر الذي عبره الأغريق من الضفة اليمنى الى اليبسرى 
لدجلة ؛ وهكذا تنقصنا نقطة البدابة المراحل الأريع منها الى اوبيس 
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واستناد؟ الى الاناسيس ( <” » 4 : 50 ) تقدم الاغريق من نهر 
فيسكوس في ست مراحل "٠0(‏ فرسلاً) الى مدن بريساتس المصدر نفسه » 
(ح؟ ص ه : )١‏ وعلى امتداد دجلة بأربع مراحل ( 7١‏ فرسخا ) 
الى نهر زبتاس وعرضه اربع بلثرمات . 

واذا كان نهر زبتاس مطابقاً » كا هو محتمل جداً » للزاب الكبير الحالي 
فينبغي البحث عن اوبيس على بعد عشر مراحل ( 6٠‏ فرسةا ) جنوباً على 
امتداد دجلة من فم زيتاس . وبهذه الطريقة نصل الى نهر العظيم الحالي الذي 
ينطبق عادة على فيسكوس » واذ ذاك تقع اوبيس في مكان ما بالقرب من 
تقاطعه مع دجلة » ولا يذكر زينوفون ما اذا كانت على الجانب الايمن ام 
الأيسر من النهر الأخير . ومع ذلك فان موقع اوبيس هذا ؛ على بعد ا كثر 
من تسعين كيلو متراً بصورة مباشرة تقريباً الى الشمال من ابوحيه » سبار 
القديمة » يعارض كل ما قدمناه حتى الآن لتفسير سجلات زان تبوخذنصر 
والسور الميدي . ان هذه التفسيرات لابد ان يستعاض عنها بغيرها إن كان 
لابد من الاعتماد على زينوفون وحده . 

على ان دراستنا لمؤلف زيئوفون تبرهن اله » في الأقل في وصفه للفرات 
الاوسط » لا يعتمد عليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال » كنا اوضحنا 
لايتعتمدعليه تمام الاعتماد . وعلى سبيل المثال » كنا اوضحنا آنفآ » انه يلتبس ؟ 
عنده نهر خابوراس بقناة اراكسيس اله اهمل ذكر اكثر من لقعلة عبور 
لخندق ارا كسير كيس برغم ان الجيش لابد أن عبره هرتين بعد كوناحسا 
فيما لو وصل هذا الخندق الى السور الميدي ؛ وانه يؤ كد ان الاغريق فيما 
وراء السور الميدي عبروا قناتين تأخذان من دجلة » برغم ان هاتين القناتين 
لابد ان كانتا تأخحذان من الفرات . 

ولعل زينوفون وقع في سخطأ آخخر عن النوع نفسه في الفقرة ( المصدر 
نفسه » <ذلاء ص4 : ٠١‏ ) التي فيها يحدد موضع سكن المرزباك ببليميس 
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بجانب نهر درداس بدلا" من جعله بجانب قناة آحذة من الفرات غير بعيدة 
عن بلدة ثيساكوس » حيث كانت بلدة بربليسوس ( ابن بليسرس أو 
بليسيس ) معروف » للمؤلفين الكلاسيين وكذلك للمؤلفين السريات 
والعرب . 
وبالنظر الى الميل لعدم دقة الملاحظة عند زينوفون فمن المحتمل جداً انه 
توهم بموقع سيتاس على انه موقم اربيس » وعلى هذا فان اوبيس ينبغي البحث 
عنها بالاستناد الى زينوفون » في جنوب السور الميدي » على مسافة 
خمسة عشر ستاداً جئنوب جسر القوارب الذي عبر عليه الاغريق الى الضفة 
اسراف لسجلة . ولا يذكر زينوفون انهشاهد اوبيس » وانما يدكر ان الاغريق 
التقوا هناك بالقطعات الفارسية من سوسة واكبتانا (همدان) لنجدة الملك 
العظيم . ومن السهل ان يكون هذا اللقاء في موقم عند نهر سكو 
اذ كانت هذه القطعات فياغلب الاحتمال زاحفة على الطريق المار بمحاذاة 
هذا النهر من بلاد فارس . وبما ان جل انتباه الاغريق كان منصباً على 
الجيش الاضاني هذا » فمن المحتمل ان يكون زينوفون قد استدل خطأ اسم 
سيتاس باوبيس . ومن الصحيح ان هيرودوتس يذكر اوبيس » ولكن 
ما يشلك فيه كثيراً ان يكون زينونون قد قرأ هيرودوتس في وفت مسا 
قبل الحملة » ذلك لان عباراتد الخاصة ببلاد بابل كانت تكون أوفى 
بكثير لو كان درس كتاب مواطنه او لو كان أنعذه معه في هذه الرحلة 
فلو كانت اوبيس حقاً تقع عند مصب نهر فيسكوس ( العظيم الحالي ) ؛ 
؟ا يقول زينوفون » اذن لكان من الصعب ان نفهم ماذا أمر الملك تيو خدذنصر 
ببناء سور واق او سد طوله تسعون كيلو متراً لحماية بابل ؛ من سبار في 
اتجاه الشمال الى اوبيس . ان هذا السور الواقي او السد كان ينبغي ان يكون 


١١ 


موازيا تقريباً لضفة دجلة اليمنى ؛ والى الغرب منه كان يمتد سهل فسيح 
وطويل يمكن ان تغمره مياه الفيضان» كما لايزال يحدث في كل فيضان كبير 
لنهر الفرات . بيد ان هأءه البحيرة نص الطبيعية ونصف الاصطناعية على 
بعد ستين كيلومتراً شمالي بابل لايمكن لا باي حال ان نقوم بالدفاع عن 
المدينة » وان قورش الأول كان في امكانه تجنبها بصورة كاملة . 

واستناداً الى فقرة في كتاب هيردوتس ( التاريخ ١<‏ ؛ ص ١84‏ ) 
والذي أشرنا اليه » فان قورش وصل في زحفه الى بابل عام 9ه قى . م 
الى تهر جنديس الذي يطايق كنا قانا اننا ذهر ديالى ليومنا هذا ؛ ثم » استناد] 
الى نيونيدس ( تاريخ نبونيديس ]سمث ٠‏ نصوص تاريية بابلية ( 1١9174‏ ) » 
اللوحة ١‏ » الوجه المعاكش » العمود ” » الاسطر ١ 1١7‏ . سمث © 
المضبدن السابق :+ عن ١‏ ) » فانه دحر الجيش البايل عند اوبيس فان كانت 
اوييس تقع عند فم لهر فيسكوس » أو العظيم ؛ لكان عل قورش أن يعود 
من نهر ديالى شمالا” » برغم ان هذا كان نفس الاتجاه الذي قدم منه » اما 
اذا كانت ٠»‏ من الناحية الثانية . اوبيس واقعة اسفل من فم جنديس عند 
النقطة المؤشرة بالمجرى المحتمل اسد لبو خذنصر فما كان عليه الا الاستمرار 
بزحفه وشق طريقه عبر دجلة واخخنرق الخط الدفاعي للبابايين عند اوبيس » 
واحتلال سبار والزرحف دون قتال الى بابل . 

ويذكر اريان ( اناسيس . حلا ص" ) أنه في عام 704 فى . م دمر 
الاسكندر العظيم جميع الحواجز الخاصة برفع مستوى الماء أو تحويل مجراه 
المنصوبة على دجلة » وبذا جعل الملاحة حرة على هذا النهر من اللخليج العربي 
حتي اوبيس ؛ التي كانت واقعة على ضفشده . وقد ظل هناك ( المصاير نفسه . 
<7 ص8 ) طوال الصيف وارسل المحاربءن القدامى المقدونيين الى الوطن من 
هناك » وشرع ( المصدر نفسه <لا م١‏ ) في حملة من اوبيس الى اكبتانا 
(١‏ همدانت ) . 
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ويظهر من رواية انه يالنظر موقم اوبيس فلا بد انها كانت مدينة بالغة 
الأهمية ومفترق طرق مؤدية من بايل الى بلاد فارس وبلاد ما بين 
النهرين الشمالية . ولكان مسن المستغرب لوان اتباع الاسكندر 
الذين أعقبوه لم ينشئوا مستعمرة هامة في مكان له مثل هذه الأهمية وكاد 
يكون مقدسا اتتبحة مكوقه فيه ع /ولم. برذ دكز تتتسيرة اغريقية في ابي 
مكان عند مصب فيسكوس » وكانت أشهر مستعمرة إغريقية في المنطقة 
هذه هى سلوقة أسفل من مصب نهر ديالى وكادت تكون شرقي ابو حبة 
باقوة 4 :إن اللو انقعة ةدرب الحعكة عن ارين عقا ناد ختان 
فب وذ نصر ا المحتمل جدا ان المستعمرة الاغريقية سلوقية 
شيدت في أقرب مكان لمديئة اوبيس القديمه وبذا اصبحت حليفا لها . ويبدو 
ان هذا الافتراض قد اكذه سترابون ( الجغرافية » <؟١‏ » ص١‏ : 4) 
حيث يذكر ان دجاة صالح للملاحة -حتى اوبيس »© وهي ملينة وسوق 
للمنطقة المحيطة يها » و كذلك لسلوقية الحالية . وهكذا يريط ستراوبون بساوقية 
القديمة » التي شكلت » ان صح التعبير » ضاحية من البلدة الأحدث عهداً ه 
ان لكل يلدة كبيرة فى الشرق الحديث ضاحية من هذا النوع تقوم بمثاية 
سوق للمواطنين المحليين من المناطق المجاورة باسرها » الذين يتتجنبون المخازن 
الكبيرة في الشوارع الرئيسة » اذ كائرا يهتمون بالشراءاكثر من اهتمامهم يبيع 
منتعجاتهم نوعا ما . 
واستناداً الى ابرائو سثينسى (سترابود » المصسير السابق » ج؟ ص ١‏ : 5؟) 
فان اقصر مقترب من الفرات الى دجلة مئتا ستاد » وكان ذلك عند سور سمير 
اميس وبلدة اوبيس ؛ وفي موضع آخر ( المصدر نفسه » ج١١‏ 2 ص 8:14 ) 
يذكر ان دجلة يجري بجانب اوبيس وما كان يدعى بسور سمي رأميس 
ان كلتا الروايتين وكذلك سجلات نبوخدنصر وابيدنيوس تربط أوبيس سدود 
الخزان العظيم الذي عزاه ايرائو سثينسى » طبعاً » وكذلك دبودورس الى سمير 
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اميس . ونتيجة لذلك فان اراتو ستينس يضع اوبيس شرقي ابو حبنه الحديثة 
( سبار ) . 

وتؤكد هذا الموقع ايضاً عبارة ايراتو سكؤنس أن سور سمير اميس شسيد عند 
اوبيس في الموضع الذي تكون فيه المسافة بين النهرين العظيمين أقصر ما يكرن » 
اي بين سبارالقديمة وبين المستعمرة الاغريقية سلوقية . وبين الموضعين الال كورين 
اخيراً ليس ثمة اكثر من مثتى ستاد ايراتو سثيني » او حوالي ١‏ كيلومتراً » بين 
النهرين . ولا بد ان نستنتج من الدليل الجيولوجي ان المجرى الرئيس للفرات انساب 
على بعد حوالي عشرة كيلومترات غربي سبار في زمان نبوخدنصر وكذلك في 
زمان ايراتر سثينس . ويباءو ان اقصر المسافات هذه بين سلرقية والفرات 
الأصلي مسجلة لدى ستر ابون في فقرتين : ففي الأولى (المصدر السابق » ١٠١<‏ 
ص١‏ : ه ) لايقدرها بدقة كبيره اذ بقوم انها ثلاثمائة ستار ؛ وبي الفقرة 
الأخرى ( المصدر نفسه » 7١ : ١ص ١5<‏ ) لقرأ انها « اكثر من مثتى 
ستاد . ) وي كلتا هاتين الفقرثين يتضحم من السياق انه بدلا من «١‏ بابل » 
شغي ان نقرأ « الفرات » . فلو كانت اوبيس في حقيقة الأمر واقعة عند فم 
نهر فيسكوس فلا يمكن بأي حال من الأحوال ان يكون الفرات على أقرب 
ما يكون من دجلة عتد اوبيس » اذ ان أقصر مسافة بين النهرين عند فم فيسكوس 
هي حوالي ثمانين كيلومترا في خط عرض سلوقية . 

ويبدو بما سبق أنه ؛ فيما عذا بيانات زينوفون » ليس ثمة ححجة 
في الأدب القديم تحول دون تحديد موضع اوبيس بجوار سلوقية مباشرة 
على الضفة اليمنى لدجلة . وان سد شيزان نبوخذنصر آنذاك يطابق السور 
الميدي عند زينوفون ويمتد شمال سبار داتجاه شرقي الى دجلة ٠»‏ الذي يبلغه 
شمالي أوبيس . 

ان امكانية التباس اوبيس مع ستياس بو كدها ستر ابون (المصدر السابق » 
داا ص ص"1١‏ : 5 ) حيث يقول ان همنطقة ابولوئيائتس كانت في الأصل 


1: 


تدعى سيتاسين . وتقع هذه المنطقة .لي الضفة اليسرى لدجلة حيث تنضم اليها 
سوسيس ( المصدر نفسه » ١١6‏ » "ا : ؟١‏ ). ولان اسمها مشتق من اسم 
سيتاس فعلينا البحث عن الموضم الاخير على الضفة اليسرى لدجلة 
ايضاً » وليس على الضفة اليمنى سيث حدد زينوفون موقعها . 

واستناداً الى بطليموس (١‏ الجغرافية » 5 » ١‏ : 5 ) ايضاً » كانت 
تقع علىالضفة البسرى لددعلة في بلاد آشور وليس ي بلاد بابل » ولكانت 
تتبع الاخيرة لو انها كانت واقعة علىالضفة اليمنى أسفل من السور الميدي . 


قئوات الثرات الاوسطف 


وبالاضافة الى خزان نبوحدنصر فان قئنوات كثيرة في جزئنا من يلاد 
يابل قد ذكرت في السسجلات البابلية والآشورية والكلاسية » ولكن 
نادراً ما تكون بدقة كافية تجعل تحديد موقعها مكناً . 


عبر توكولتي اينورتا ( نينب ) الثاني ( الحوليات [ شايل » الحوليات 
١9049‏ » لوحة ؟ ع » الوجه الأمامى » السطر 7ه وما بعده » شايل ؛ المصدر 
السابق » ص ١١‏ ) قناة باتي بيل في مسيرته الرابعة عشرة » بيئما كان يتقدم 
من دور كوريكالزي ( عقرقوف ) الى سبار (أبو حبه ) . وبما الهكان ينحف 
في مسار عستقيم واخخل قسطاً من الراحة عند القناة »ء فلا بد من البحث عنها في 
مكان ما قرب قرية الجرية الحالية » على فرع من قناة العيساوي . إذن لا بد 
ان كانت باتي بيل آخذة من الفرات اسفل من بلسدة الفاوجة الحديثة تقريباً 
عند النقطة التى كان نهر صرصر فى ازونة لاحقة يأخدذ منها . ومن المؤكد ان 
توكولتي اينورتا عبر قئوات كثيرة في طريقه من سبار الى الشمال الغربي على امتداد 
الضفة اليسرى للفرات » ومع ذلك فانه لا يذكر اسم أني منها » بل يكتفي بمجرد 
ذكر اسماء المدن التي عسكر بالقرب منها . 
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نفلام القئوات الكبير في اقص الشمال 
المراجع الكلاسيكية تتحدث عن النظام في اقص الشمال 


يشير تعليق لزينوفون ( انا سيس » ط ص 7 : ٠6‏ ) » بعد ذكر الترعة 
التي صادفها الاغريق عند اقترابهم من هيدأن المعركة ذ في كوناصا بعد مغادرتهم 
بيلايه ؛ انهم وصلوا الى اربع ا نغروي اذه رن مسد » عرض كل واحدة 
5 بلثرم واحد ( "١‏ مترأ ) وعمقها كاف الملاحة فيها . وكانت جميعها 
تصب في الفرات وبين الواحدة والأخرى ا فرسخ واحد . 
ولا يذكر زينوفون ما اذا عبر الاغرق ايا من هذه القنوات فى 0 في زحفهم الى 
ميان للفركة + ومع ذلك 'فاتيم لذ بف انا عيروا تسيغها لاله يعليف م فى فقرة تالية 
(؟1»” ٠١:‏ "1 ) الصعوبات التي راجهت الأغراى فيط ريت عودتهم 
الى السرر الميدي عندما كانوا يعبر ون القنوات والترع الاروائية المختلفة . 
ان زيئوفون في الانايس ١< ١‏ ص ل : 14 )١5‏ عند وصفه الترعة 
« التي حفرها الملك العظيم على انها للدفاخم ضد الغازي » والتي صادفها الاغريق 
عند اقترابهم الى كوناصا »© يذكر بدقة موقع القناة البابلية الأولى بالنسبة الى 
القادم من الشمال الغربي . وصل الاغريق مسن بلايه في اربع مراحل 
٠6 (‏ فرسخاً ) الى :ترعة عرضها خمس قامات » وعمقها ثلاث قامات 
وطولها ؟١‏ فرسخاً » التي امتدت حتى السور الميدي . 
اعتقد زينوفون ان هذا « الخندق » حفر بأمر من الملك العظيم انع لوقن 
دخول بلاد بابل » وقد أتحطأ ذ ى ذللك . فلو انه كان خخندقا دفاعياً أ لكان ولاشاك 
متلا بالماء . والواقع انه كان لا يزال بينه وبين الفرات حاجز من الارض عرضه 
عشر ون قدماً ؛ وهر الذي منع اولا” دخحول الماء الى القناة » وثانياً سمح للاغريق 
بالعبور من دون عائق . فلا بد ان كان ٠‏ الخندق » قناة في طور التنظيف 


حلت 


فقط » وون المحتمل ان يكون مدخخلها قد طسمر بالتراب لتسهيل العمل في داشظلها . 
ويمكن تمحديد موقعها بدقة نسبية من كلمات زينوفون . ويمكن مطارقة 
بلاية بحر نتوء لللارض المرتفعة من الاور الثالث التكوين الصخري الذي 
يأخدذ بالانحدار حتى الفرات نفسه ويحيط بالمندلقة الغرينية الاصلية لبلاد 
بابل من الشمال.الغربي » أي نتوء جبل الأسود الحالي. الذي تقع عليه الخربسة 
التي تحمل الاسم نفسه ..والى شرق -- الجنوب الشرقي من سهل اسود الفيضي 
تعترض الماطقة الغرينية على الضقة اليسرى للفرات بين النهر والارذى الرتفعة 
وهنا تبدأ بلاد بابل الأصلية . وبعد اريع مراحل ( حوالي "١‏ كيلومتراً ) من 
الأسود نصل الى قناة الكرمه:او الصقلاوية التي تأخذ من الفرات عند الأنبار . 
ان رواية زينوفون صائة حين ذكر ان طول و الخندق » اثنا عشر فرشا 
(حوالي ٠٠‏ كيلومتزاً ). ؛ اذان هذه هي المسافة من الفرات الى دجلة الذي كانت 
تصب فيه هذه القناة التي كانت صف طيية وتصنث اقطناعية .ولا يكن 
للقناة الرئيسة » بل يمكن لاحد فروعهاء إن يحتدٍ حتى السور الميدي . وبهما أن 
زينوفون لا يقول ما اذا عبر الاغريق إلقناة الرئيسة اثناء تراجعهم من مدان المعركة 
الى الشمال الشرقي »فلنا ان نستنتج إما اله نسي ذكرها او أنهم لم يتوغاوا هذه 
المسافة شمالا” ؛ وعلى أي حال فان الترحة الرئيسة لم تكن تمتد الى السور الميدي . 

ومن المحتسل جداً ان هذه القناة هي التي كانت على بال بليئي ( التاريخ 
الطبيعي » ب ه ص )1١‏ عندما كتب ان الفرات يتفرع عند بلدة مسيكن ») 
على بعد 94ه هيلا من زوكما . ويضيف ان الجدول الايسر يعد 
ان يأخذ طريقه الى بلاد ما بين النهرين وبعد ان يجري مخترقاً ساوةية 
يعسب في دجلة » بينما يجري الجدول الأبمن في مجراه الى بابل . 

ان بليني إما ان يكون قد نشخ ارقامه بشكل :مغلوط او ان النتساخ اللاحقرن 
نقاوها خطأ » ذلك ان 4ه ميلا" من زوكا ما كانت توصلنا سحنى الى 
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اناا » عانة الحديثة ؛ وان الفرات لاينقسم إلا اسفل من ذلك المكان بمسافة 
غير قليلة » وذاك عند النقطة التي يدخل النهر فيها الارض الغرينية 
لبلاد بابل . وبين هذه الاخيرة وهفببة بلاد ها بين النهرين من الدور الثالث 
التكوين الصخري ٠«نذفض‏ يدعى الآن الخور » كانت تجاري قيسه 
مياه الفرات ني دهد بليني » ولا تزال تجري شلال ما يدعى الآن قناة 
القرمة أو الصقلاوية » وهي اول قناة تتشعب مدن النهر » ومنها يمكن 
توجيهها بقنوات اصطناعية او طبيعية حتى سلوقية القديمة . وعلى هذا يمن 
البحث عن مسيكن التي اوردها بلينى عند مدشخل القرمة ؛ وربما كانت 
البلسدة مطابقة عم بسيخالة التي ذكرها ايسيدور الكرخي أو مع الرمادي 
الحديثة . 

ويورد اعءيانوس » في كتابه ١‏ 4؟ ء ” : /ا) 5 لاسمظنا اعلاه 
( ص 54 و١7‏ ) ان الفرات ينقسم عند مسابراكتا . فيجري فرع في 
مجرى عريفى الى بلاد بابل الداخلية مما يأتي بخير عظيم لحقول القرى 
المجاورة ؛ اما الفرع الذي يدعى نارملا » ويعني نهسر الملك او 
النهر الملكي » فيجري لحو طيسفرن . وني بداية هذا الفرع © قيل 
أن برجا يشبه الفنار قائم هناك . وبعد اجتياز الرومان له وصلوا الى حصن 
بير سابوراس . 

وفي هذا الصدد يتتحدث زوسيمرس : في التاريخ الحدييث ( ”# 2 )١5‏ 


عن قناة نقطء دون ذكر اسسمها ؛ ويقرل انها تمتك نحو بلاد أشور ودجلة . 


ويل كرنا سجل أميانوس عار سليئو س كثير سجل بليني 53 إلا ان أسمع 
البلدة عند الاول هر مسابراكتا واس مسيكن . ولعل نارملا ؛ الواقع 
2 الحميقة على مسا ف قور لحبكة الي الجئوب 6 لسرا به إلى سيجل اميا رس 


ولف 


مارسليئوس ' في هذا ا مو ضع لتيعجء ندم الاثتباه 4 ويما من بدني أو هن 
#يصببانر ه ٠‏ فلم يعر ف ها كئوس الكر نم 5 2 الذي غاليا ها استعات به زوسيموس ) 
أسم هتمه القنئاة » برغم اله يل 5 أدا كن 9 ثرا هن اميائوس مارسليئرس 5 
ومثل أمياتو سس درس اوسن , المعتلن السابق ) 5 ع خا دم 1١‏ 4 4 
يتحدث سيوس ايفاً ( المصدر السابق » "؟ 4 ١4‏ ( عن المستشعات الدلبيعية 
والاصطناعية التي وصل اليها الرومان بعك سيرهم أر بعة عر ميال" ما وراء حصن 
بير يسابوراس والتى بينها تع مدينة فيسينيا . , ش 

واستناداً الى زوسيموس » فان شعندف هذه البلدة كان يملأ من ثار ماءخا ومنه 
كانت نتغمر المستنقعات ايضا . على ان القناة المشار اليها في هذه الحالة لا يمكن 
ان تكون القناة الى يدعرها اميانوس خخطأ بنهر ملا » لان الأخيرة (الكرمة الآن) 
كان مدخلها ' اميالا” كثيرة شمال غربي فيسينيا ( عقر النعيلي ) والأكثر من 
ذال + فين اتتعتعاتت ايها وحص - بر يسابوراس (١‏ الآفبان 6 تيقد 
بقعة منعزلة من ' نجد يعود الى الدور 'الثالث من التكوين الصخري لسائة 
عشرين كياومتراً تقريباً من" الشمال' الذربئ الى الجنوب الأرقي . ولحل بلسدة 
مسار را كتنا تطابق خدرائب ام الروس التي بقعم جوارها ملادل مجر ىا الوشاش الذي 
ينضم الى مجر ى القةادرية مكو نا قنا أن الكرمة 6 


نظام اقصى الشمال في اكراجع العربية 

ى الكتاب العرب اول قناة كبيرة في لاد بابل تتفرع من الضفة 
البسرى للفرات الدقيل او الرفيل او الدجيل » وغالبا ما يخاطون بينها وبين 
قناة نهر عيسى » التي لم تحفر الا في زمن الحكم الاسلامي ٠.‏ 

ويكتب قدامة ) في العخر اج ١‏ دي خمريه ) » ص5 ؟؟) أنه عنك نقعلة أسفل 
ف الأثار باقيك لحر يسدى. الدقيل الماة مق" الفراتة , ومن يفسل: نهر 
'عيسى » الذي يسري نحو بغداد حيث يصب في ب ادسدلة . ان هذا لا يتفق مع 
الحقائق : لا يمكن لنهر عيسى ان يمون قل تفرع من نهر الدقيل » اذ ان 
كلنينا باشل مق الفرات : 
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قل قام ابن سمرانيون في العجائبف | معخطوطة المتحف البريطاني 1 
ورقه “8 الوجه المعا كس [ لرسترنج ] » ص ١4‏ ) بتمييز صائب بين قناة 
الدقيل ونهر عيسى عندما يقول.ان قناة تدعى عموما باسم الدجيل » تأخخذ 
من الفرات على بعل فرسعخ »او اكثر بقليل » ٠ن‏ قرية الرب ومنها تعجر ي شرقاً . 
وتتفر ع هذه المناة الى فروع كثيرة وتروي مزا ارع مس وجي عدا ريل 
حتى مصبها في دجلة » بين عكيرا وم- ديئة بغسداد . 
لقد كاذت قرية الربً معروفة جيداً عند المؤلفين العرب . انني اطابقها مع 
تل العخثربة عند ضر مم الشيخ حديد . ولا بد أن قناة الدسجيل في هذه الحالة 
رل: اسع لقو 3 » #ل فيا 
كانت تأخد من الفرات قرب نفس النقملة الى تأخل منها قئاة عزار الحديثة » 
القدر ل 3 5 راد 0 
ولا بد انها امتدت من هنا بمحاذاة الدافة الشمالية الشرقية للسهل الغريني 
و عرضة هنا قرابة نياك كياومترات ب الى الأنبار 0 ولا بك انها الى الشمال هن 
هه النقطة دخات متافقون الور ودن هناك عسوي في طريقها لين خر بة 
الأشهابي على اليمين وخعربة امقر على اليسار » حتى صبت اخيراً في دجلة ؛ 
قرب نهر انع م يو منا هذا . فكانت للك ساف لنهر الكرمة الحالي 1 
ويذ كر ياقو لب هه 0 ي المعجم ) سنا لاه 4/ 43 المععلد 3: 1 قن “ىم 2 الرثيل 
نهر يسبب في دجلة عنك باد عقيل من لهسسر فيسى ) واسيوق 
الذي عليه قنطرة. الشوك 3 و ايسا لىّ دجلة عيك الجسر 3 
اما ابو الفضائل 4 أي المراصاء (جويثيول 4 المجال 0 ؛ من ص ين 
١16)ء‏ فيصحح ياقوت ويكمله . اله يذكرنا ان الرفيل » بالأصل » 
هو اسم لاعلى التهسر الك.وير المسروف بنهر عيسى .وكان 


يرهى فاضله الى الصراة فاستخرج عيسى إن علي هذا البر الذي يرعى 
الى دجلة عنلك قصدره 3 ليكون نان غئدة فسمى لمر عيسىينر, لذلاثك ٠.‏ 
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و يتفم من رواية ابي الفضائل ان نهر عيسى الأصلي ( قرب بغداد ) كان 
متصلا” في الشمال بنهر الرفيل ؛ وان ا ونهر عيسى» بدأ اطلاقه على الأخير 
ايضاً . أن نهر الرفيل الحقيقي يعمد العضدى الشمالي لنظام قناة له مدخلان من 
الفرات » الفرع من الشمال يحمل اسم « الرفيل » والذي من الجنوب يعمل اسم 
((اعيسى )| وثان شيينة عر لكشيل قاف ا عن نقل محركّف «الدقيل » . 7 
هذه الكلمة غالبا ما يكون للحرف ( ق ) صوت حلقي ( اي من أعلى باطن الفم ) 
وربما كان من السهل استيداله يحرف (ج ) وسهل بعك ذلاك تحريف «رثيل"» 
الى « دجيل ؛ . 

ويمسيز ابن سيرابيو ( المصدر السابق ) بين تهسر عيسى وتهسر الدجيل . 
فيزعم ان نهر عيسى يأخذ من الفرات عند قرية دمما -حيث اقيم عايه جسر 
تسن دعمين قنعار ة دمسسًا » وانه يروي منطقة فيروز سسسابور . وعلى 
ضفتيه تقسع قرى ومزارم متنوعة ) ويتشطار عند الحول الى لسعة دع 
تجري فيما بعد شلال بغداد . 

ان الطبري ع كتابه التاريخ, ( دي نعو يه ) » السلسلة "!ا » ص صن؟١‏ 
وما بعدها ) يعا وئنا كثيراً في تمحديك موقع قرية دممًا . فقد وصلى قسحطبة بن شبيب 
في عام 744 م الى عتكبرا ايؤر شعلة 6 ووضل الى اوالسا . “ولكنه 
قبل هذا ارسل مؤتمنه حازم من خائقين ومعد اوامر بعبور دجلة والاشراع 
من هناك الى الدجيل والانتظار في كوثي ربا. ثم ارسل اليه في ذالك المكان 
كتاباً بالتيجه الى الانبار ومصادرة جمع القوارب الت يجدها هناك 
والانحدار بها الى اسفل المجرى ( يستحدر في الاصل ) الى دمما » حيث 
كان عليه انتظاره . وتم" تنفيذ و لوعي اعد ليسا ارفمية 
الفرات في ى القوارب . 

ان هذا يوضح لنا ان قرية دممًا كانت تقع اسفل هن الانبار وائه لهذا 
السيية لآ يمكق ان يكون نهر عيسى مطابقاً لنهر الدجيل الذي أذ من الفرات 
فوق الاثبار . 
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والاصطخري 3 في مسا لكيه ١‏ دي نمويه ) » ص 4م كان ايضاأ على دراية 
يمال 0 عيسى عئك سير دمما الحجري . فعلى هاه النهر تجر ى) 
السفن هن الفرات مدختر قه بغداد الى دحلة . 

وابن حوقل »2 في مسالكه ( دي نمويه ) » ص 186 ) عند كلامه على 
العجزء الغربي أبغداد » يذ كر ايضاً ؛ لهر عيسى © يتفرع من الفرات في 
مكان غير دهيك عن الاثبار ٠‏ اعحمثا سجريسر' دمما الحجر ي ١‏ 

اما ابوالفداء 4 شي التقويم 0 ريخو ودسلان) ؛ ص نك 4 فيئيت مدل 
نهر عيسى عند ندط الطول 68" شرقاً ؛ وضخط العرض 7" شمالا” » مقاب ل الكوفة 
عنال قريه تلعى دمما ؛ ؤيضيف أن نهر عيسى يخرج مسن 
قرب الأثبار تحت نسسر .ذهما المتيق . وستشهد سليمان بن. مهنا. الذي 
يؤكد على ان نهر عيسى كان اسفل من الأنبار وليس بعيدا؟ عن ذلك المكان ؛ 
ابي بجانب مزرعة الفلوجة . ويفترض ان الاسم عيسى كان قد أطلق على النهر 
نسبة الى عيسى إن على بن عباءالله بن عياس ؛ عم الخليفة المنصور . 

وهكذا يقدم ابر الفداء ثلاث روايات عن موقم مدخخل نهر عيسى . ان كاتا 
الروايتين الاولى والثانية تتُسمّى القرية دمما . ووفقاً للاولى فان القرية “كانت 
تقع قرب الكوفة » الا ان هذا لا يتفق مع التقائق »,اذ لا يقول اي نكري 
آخر ان نهر عيسى يأخد مقر بالكوفة. اما الرواية الثانية فاكثر احتمالاة » لانه 
ينبغى ان نفهم أن لأدهبيما ) هى تحر يف لكلمة 7 دميما /10. ولحن تعلم أن دمما 
تقع أسفل من الأنبار ونعلم من ابي النداء انها لم تكن على مسافة بعيدة من 
هذا المكان . ولكن اوثق الروايات هي الثالثة : التي استبدل فيها لأول مرة اسم 
دمماأ بالفلوجة ) سيت يعبر طر بق بعاد في يومنا هدكأ الفرات عب جسر القوارس , 

وياء كرثا ابوالفضائل (المصدر السابق ؛ الممجلك ؟ ع ص )ال قطيعة عيسى 
دعيت هكذا نسبة الى عيسى بن علي » عم الدايفة المنصور . وانها بنيت عند 
مصب لهر الرفيل فى دجاة . ويؤكد انه في زماثه ( النتصف الاول من القرن الرايم 
عشر ) لم يرد ذاكر هذه الضسيعة 8 
نف 


و يصحح ابو الفضائل (المصدر السابق » المجاد ؟ »ص /7519) عبارة ياتوت 
التي مفادها ان عقر قوف هي قرية في : فرواحى دجيل » قائلا” انها أحرى ان 
تكون قرية قرب نهر عيسى » على 5507 فراسخ من بغداد . 

على أن ياقوت وابو الفضائل كايهسا على واب . فعقر قوش 7 تقم على المهة 
الشمالية من قئاة الدقيل القديمة » او كما كانت تدعى في اللغة ا » الدسجيل » 
الذي يتصل به » فى الحزء الشمالي » نهر عيسى والذي كان يطاق عليه الاسم 
الأشعير اسحياناً كا رأينا آنفاً . 


واستنادا الى ابي الفضائل ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » ص )1١9١١‏ إن 
نهر الصراة تفرع من هر باسسدة المحول » على بعد فرسيخ واحد من بغداد ؛ 
وروى مزارع بادوريا » والقسم الى ذروع مت دة تعجر ويا حال غلاد . 
ويقول سحاج كل جين نذا التمططقه م دمع من اكع 


ان بلدة الخرل ااعقيرة ة تقع على بعل فرسحتين شر اي بخااد ؛ بجاتب نهر عيسى 
ى اوقات سأ لفة ة.قام هئاله قصر رائع الخلفة العتصع ١‏ بااله » الاأنه لم يك 127 


0 عناءها زاره حاستي خليف» ( النصف الأول مسا القدرث السايم عشر). 

واستناد؟ الى هذه الروايات فان المدسل الى تهسر عيسى يجب البعحث عنه 

في منطقة ليست بعيدة عن بلدة الفلوحة اسلودرثة . أذ بقع على بعك واي كيلو 
مترين الى الجنوب الشرقي منهذا المكان اكة شرائب كبيرة بجانب الفرات » 
تعرقب يسم الخراب 6 والى المجذوب» منهأ بقايا قناأة قا جه تلمعى 
العيساوي سحاير يومنا هذا . وعليه فلنا مسسا سرر مطابقة - رائب الخترات مبستام 
دمما ومطايقة هذه القناة مم ذهر عسى القديم 1 بالجتاري يحيط باطهفبة” 
العائدة للدور الثالث من التكوين الصحخري 0 ال ترقت لقيال 
الشرقي ٠»‏ وتنضم بعض فروعه الى فروع لقناة القرمة » الدقيل القديمة » حوالك 
٠‏ كيلويتراً غربي يغداد . 


يرفيف 


تسر ضير صر 
سجل ابن سيرابيون (العتجائب | عد اوعلة المتحف البريطانى ]1 ورقة ورا 
الرجه المعا ةكس [ لوسترنج ] » مس )١15‏ . ان نهر صر صر اوله اسفل من دمما 
أذ من الفرات على بعد ثلاثة فراسخ اسفل من قرية دمما . وكان نهراً كبيراً 
عليه تسر كوار ب وعاط بمزادرع ور كا كثيرة ع وسخترق تجرأه مردلقة بادوريا 
ليصب في النهاية بدسجلة بين بغا-اد والمدائنعلىعسافة اربعة فراسخ شمالي المكان الأأخير. 
وتفضى بنا ثلاثة فرأسخ ١١‏ كارا ) من الخراب » وهى دمما القديمة » 
بامتداد الضفة اليسرى.الفرات الى تل السلطان » -حيث تايل الآن قناة الرضوانية , 
ويمكن ايضاً مشاهدة سداد نهر صر صر القديمة هناك حتى الآن . 
ويذكر ابن محوقل ( المصدر السابق ص ١١‏ ) بين بغداد والكونة سواد 
«شتباك غير متميز تخترق اليه أنهار من الفرات » فاولها هما يل بغداد نهر 
صر در عليه ماديئة هبر صر ا نجر وي فيه السفن 4 وعليه حجسر امن مرا كب 
يعبر عليه 3 وماءيلة ضير ضير عاءورة بالدخيل واازرع وسائر الثمار 34 صغيرة 
» هن بغدادعل سنة فراسيخ » 3 تنتوي على فرسحخين الى نهر املك وهو 
كبرر ايفساً اضعاف نهسر صرصر فيغزر ماثهوعليه جسر هن سفن يعبر عليه . 
ويذكر ابو الفداء ( المصدر السابق مى 6ه ) أن نهر صرصر »26 مسترجه 
من النرات تحت مخرج لهر عيسى © وبسير في سواد العراق الذي بين بغداد 
والكوفة حتى يصل الى ( مدينة ) سرصر © ويسقى ما عليه من البلاد »» 
ويذكر ابو الفضائل ( المصدر السابق : المجلد )2١‏ ص ٠ ) 1١١7‏ صرصر 
رصدممة الله قندارة من أجر ذأت نعجحسة اروب كيار وصغار 2 وغرم عليها مال 
طائلا” . وهذه تعرف بصرصر الدير » لان ديراً كان فيها يعرف اثروالى اليوم 
( النصفئالاول من القرن الرابع عشر) 6ك 
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ولا يترل ابو النضائل إن كانت قنساة صر صر ماتزال قائمة فسي زمانه 
لا يذكر من اين أتى الماء الذي يجرى تدحت الجسر عند صر صر الدير (نخرائب 
الدير الحديئة ) . ويمكن التسايم بانسه ليست المناطق المجاورة .ديئة صر صر 
الأعلى فحسب » بل ايضا تلك المجاورة لصر صر الأسفل كانت تروى مسن 
من نهر الملك » او القناة الملكية » وان نهر صر صر كان انذاك مسدوداً بالطمى 
في زمان ابي الفضائل » عند مدخله في الاقل؛. 

ويكرر حاجي نخليفه ( المصدر السابق) » ص 4"١‏ » كلام ابي الفضائل ») 
ما عدا اله يسحادد موقع صر صر الاعلى ني بغداد بالقرب من قناة عيسى »© بينما 
يضع صرصر الاسفلعلى طريق اللحاس الى مكة على بعد ثلاثة فراسخ مسن 
بغداد وفرسدخين من نهر الملك . 

ويبدو ان عبارة حاجي خليفه أصعح من تلك التي اوردها ابو الفضائل ؛ 
الذي نتوقع مند ان يكون عارفاً بفواحي بغداد معرفة كافية لاتسمح له 
ان يسمي مدينة صر صر الى الشمال من قناة نهسر الملك « الاسفل/|) ء بينما 
يجري كل من ددحجلة والفرات في اتجاه -جنوبي شرقي . ولا يذاكر سحاجي 
خليفه تهر مر صر . 


النهر اللكي 


ان النهر الهم التالى في جنوب صرصر هوالذي كان يعرف في التاريخ 
القديم والعصور الوسيطة باسم « ل الملكي » او «١‏ القئاة الملكية ( تارملا » 
نهر املك ) . وبرغم اثنا غالبا ما أتيحت لنا فر صة الاشارة الى هذا في مناسبات 
اخحرى ٠‏ فاننا نقترح أن تقدم هنا نخلاصية مورجزة لا ورد من اشارات في 
الكتابات الجذرافية والتاريخية . 
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فلنا ان نفترض ان قناة أرمكاان التى اوردها ابيدينوس يوسيبيوس ( التاريخ 
[ شولهالمجلد ١‏ » العمود 8" ؛ ايضاً » التهذيب الانجيل » جة » ص 5١‏ : 
/ا )كانت هى القناة الملكية » ومن المحتمل ان الكلمة « ارمكاان » كانت تمثل 
تحريفا خخطياً لكلمة « تارملخا) ( انظر ما سبق ص ص ١‏ وما بعدها ؛ 
١١‏ ومسا بعدهأ 4/ 5 وبيدق محتمله” ايضاً ان النهرين اللدين يقول 
زينوفون ( الاسيسس ج؟ » ص 4 : ١"‏ ) بانهما يأخذان من دجلة 
كانا في الحقيقة يأحذان من الفرات » وي الامكان مطابقتهما مع القناة الملكية 
ونهر صرصر ( انظر ماسبق » ص ٠١7‏ ) . 
واستناداً الى بوليبيوس (التاريخ جه ص١‏ : 1) فقد حذار زي وكسيس 
رفي ربيع 7٠١‏ ق2.م ) انتيوخس رالثالث بان لايذهب مسن ليبا بمحاذاة 
الضفة اليمنى لدجله » لأ نه بعد ستمر احل يصل الى «الترعة الملكية » ويكون 
لزاما عليه أن بعود فيما أذا كان مواوث مك 1 عليها ولم يكن في مقدوره 
العبور عزوة . 
ولابد ان تكون )0 الترعة الملكية ) مطابقة لذهر المالك ويمكن ان 
تطابق ايضاً بيات فيو محل صر والسور الميدي الذي أورده زيترفون 7 وثروي 
القصة ان هذه الترعة الملكية تجرى بين الفرات ودجله ؛ ولا بسك انها 
وصلت الى الضفة اليمنىمن النهر الأخير في شمال بابل وشمال سلوفية 
عئد التقطلة التى دنا فيها السك الجذوبي لزان ليو سمل نصر العظيم : 
وعرف سترابون ( الجغرافية » ١ » ١١‏ : /؟ )نهراً بين الفرات ودجلة 
كان يدعى د ( الملكى ) : اي تأرماسنا . 
ونعلم من ايسيدور الكر حي غ؛ قصرر البارثيين( ملر ) ءا ص ص 729 ا 


49) ان طريق النقل الكبير مسن سوريا الى سلوقية كان يتبسع الضفة 


شد 


الِسنى القمان الملمئيذ ني اتجاه شرقي من نيابوليس ( شخرائب بترا الآن ) » عابراً 
الى الضصفة اليسرى قبل الوصول الى سارقية مباشرة ( انظر ماسبق » ص ص لاه 
ومابعدها ) . 

ويساجل بليني ( المصدر السارق -د " ص ١١١‏ ) انث الحا كم الروماني 
كوباريس أمر بأن يحول جزء من ماء الفرات لحماية بابل من خخطر تياره 
البالغ القوة . ان هذا الفرع تفرع .ن الفرات عئك بلدة ا كرائيس 
وهو معروف عند الأشوريين جميعاً باسم نارملا » وتعنى النهر الملكي . 

ولعل الاسم واكرائيس» الذي اوو ده بليني له صاة بقناة اكراكالون 
التي اقترنت عند ابيدئيوس ( يوسيبيد س » المصدر السابق ) بقئاة ار ما كن 
( انظر ماسبق » ص ٠١"‏ ). 

ووفقاً لبطليموس ( الجغرافية جه ص 18 : 8 ) فان النهر الملكي 
شكل” خط الحدود الفاصل بين بلاد ما بين النهرين وبلاد بابل . انه تفرع 

من الفرات على نفس خط عرض ساوقية »او مباشرة في غرب ذلك المكان . 

ولا بد ان يؤدي هذا بنا الى البحث عن أصل فهر الملك » أونارملخا »حيث 
تأذ قناة المحمودية من الفرات في الوق اللتاضر ؛ اي عند ١‏ كلة اللترائب بالقرب 
من ضريعح الشيخ ابراهيم . 

ان عبارة بطليموس هذه تضع مد“حل القناة الملكية مباشرة في غرب ساوقية 
في الموضع الذي يبدو ان" ابيدينوس «ايسيدور الكرخي يضعانه » إن' كان 
تفسيرنا لنصوصهما صحيحاً (انظر ما سبق » ص لاه وما بعدها و ٠١"‏ 
وما بعدها ) . اما من الناحية اللأضرى فان اميانوس مارسلينوس » ( ج 4؟ 
7 و 7 ) عندما ييف حملة جولران يخلط بين القناة الملكية واول قناة 
كبيرة آتعذة من الضفة الشرقية للفرات » وهي القناة التي تدشحل الآن في نظام 
القرمه ( انغلر اعلاه» )1١١!0--1١١‏ .امسا زوسيموس 2 في 


3 7/ 


( التاريخ الحديث » # ص 19 ) فعند مناقشته نفس الأحداث يضع القناة 
الملكية أبعد الى الجنوب » قرب بلدة فيسينيا ( عقر النعيل ) . أن الشهادة 
اللاحقة التى يدلي بها كل من اميانوس «ارسليئوس ( المصدر السابق » 4؟ » 
ل ( وزوسيموس (المصدر السابق 00 / تعحوانا على الاعتقاد بان 
جوليان » بعد ان ازاح العوائق التي كان الفرس قد سدوا فيها فرعاً يوصل 
ونقلها من الفرات الى دداة 

ولنا أن نستنتج من البيائات التي ين ايدينا المتعاقة بز حف الامبر اطور 
جوليان انه في نهاية القرن الرابع تفرعت القسناة الماكية من الفرات غربي 
سبار مباشرة تقريباً ( ابو حبة في يومنا هأء! ) » بجوار بثرا » التي بقي اسمها 
الى هذا الوم في الخرائب الواقعة على كلتا ضفتي الفرات اليمنى واليسرى 
غربيابو حبه ؛ وانهذه القناة لم تصب في دجلة في شمال كوخة » التي هي احدى 
ضواحي ساوقية » بلامتدت بمححاذاتها اما الىالجئنوب او الى الجزوب الشرقي 5 

ان الكتابات التي تركها المؤلفون العرب عن القناة الملكية ثادرة . الهم 
يذكرونها في معرض وصفهم ( لطريق الحاج ) من بغداد الى الكوفة » الا 
أنهم باستثناء واحد يغفلون تحديد موقم مدخلها . 

أن ابن سير ابيون وسحدهة رز 3 العجائب 6 2 ممخطاوطة المتحف البريطاني) 3 
الورقة 5" يمين ) لوستر نج) 3 ص ١6‏ ) يقول ان نهر املك اوله اسفل من ذو هة 
نهر صرصر خمسة فر أسيخ ؛ وهو نهر كثير الضياع صب وعليه جسر وقر ى كثيرة 
وعماراث ويتفر ع ميك انهار » وهر طأسوج م نالسواد ومصيةه 2 دجاه أسفل من المدائن 
بثلاثة فراسخ أسفل من الجانب الغربي . 

ان خمسة فراسخ من مدخل لهر «سرصر » الذي حددنا موضحه عند 
تل الساطان » تفضى بثئا الى مدخحل نهر ااعحم.ودية الحالي » مباشرة الى الغرب 
من ابي حبة تقريباً ؛ او بعبارة أنرى : الى النقطة التي بحثنا فيها عمسن مدخل 


10 


القناة الملكية لدى متابعتنا زوسييوس . ان ( طريق الحاج ) من بغداد بطريق 
قصر ابن هبيرة الى الكوفة يعبرها على جسر قوارب قرب نخخرائب 
الدير الحالية » على بعد 75 كيلو متراً فقط مسن بغداد . أن المدائن هي 
الاسم العربي لكلمة ماحوزه الارامية » ”ما كانت آثار سلوقية القديمة 
تدعى . 
الى قير 0 دن شيير ه الغزار ي باحدىئ شعبية4 6 والاخرى ترفى في 
دجلةعند كوثى © لحو ضيعة تعرف بالكيل » 

ويذ كرابن حوقل في المسالاك(دم .ويه ؛ صن 55 ١ا)‏ ان تور الملاك اضعافف 
نهر ضير ضير فى غزر هاثه 

وو يأ كر 8 ذو سسا فى المعجم (فستتفاك 8 المحلك صن 37 2 م هر الملاث كو رُُ 
واسعة تحت نهر عيسى »يقال أنه يشتسل سلى ثللاثما ثه وسئين قريه . . ثم سيا 
الى دحلة ( 

اما اليوم فليس لنهر الملاك وجود » الا أن سداده ظاهرة للعيان لأميال كثيرة . 


نهر لوث وسودا 
استناداً الى ادن سير ابيوث (المعسدر السابق)ء فان نهر دوثى بأخخذ من الغرات : 
اول اسفل دن نهر المللك بثلاثة فراسخ - وضو نهر كثير الفسراع والقرى »© وعليه 
جسر »© ويتفرع مئه انهار تسقى طسوج كونى من كورة اردشير بابكان وبعضص 
عاسوج نهر +وبر » ويمر يكوثى ربا » ويصب في دجلة اسفل المدائن بعشرة 
اراس في الجانب الغربي 


انني اجات فم نهر كوثى عند القاهدة المجنوبية لهضبة المجصة النعزلة 


احرف 


قرابة النقملة التي يترك فيها نهر الالسكندربة الحديث نهر الفرات . وقد شكل 
جسر القوارب حاقة وصل في ( طريق الحاج ) من بغناد الى الكوفة , 
وفي وصف هذا الطريق الرئيس » غالبا ما يرد ذكر نهر كوثى وبلدة 
قصر أبن هبيرة . 

ويصف اليعقوبي ٠‏ في البلدان ١‏ دي شويه ) » ص "١8‏ وما بعدها) 
مدينة فصر أبن هبيرة «مدينة عامرة جايلة » ينزلها العمال والولاة » واهها » 
اخلاط من الئاس »وهى على ثهر يأخدذ من الفرات يقال لها الصراة » وبين قصر 
ابن هبيرة وبين معظم الفرات متدار ميلين ( ما يوازي اقل مناربعة كيلومترات ) 
الى جسر على معظلم الفرات يقال له -جسر سورا 6 . 

واستناداً الى ابن سيرابيون » ( المصدر السابق ) ٠»‏ ( ممخطودلة المتحف 
البريطاني ) » الاوراق 4" يمين وما بعدها ( لو سترئج ) » ص ١١‏ مما بعاءها ) ) 
فان الفرات يتفرع بعد ستة فراسيخ الى الجنوب الشرقي من فم نهر كوثى 
الى فرعين . اولهما . وكان ممحتفظاً باسم الفرات «غاذا جاوز الفرات نهر كوثى 
لسئة فراسيخ القسم فسمين » فيمر الفرات: الى قنطرة الكوفة ويمر مديئة الكوفة 
وعليه جسر هنالك ؛ ويمر الى البطائتع ويمك القسم الآخر نهر عظيماً » 
اعظم من الفرات واعرةن وهو النهر الي يقال له سورا الاعلى يمر بقرى 
و ضياع ؛ ويتفرع منه اثهار كثيرة تسفى طسو بج سورا وبرسسيما وباروسما » 
ويحر بازاء مدينة قصر ابن هبيرة ٠»‏ بينهما اقل من ميل » وهئاك على النهر 
جسر وهو جسر سورا . ويحمل نه لهر ابى رحا اوله فوق القصر بفرسخ » 
ويمر هذا الأهر مسع مديئة القسر . ويصب الى سورا 'اسفل من 
القص سر بفر سخ ويمر نهسر سورا بين القصر مادا الى سستة فراسخ »؛ 
فيحمل منه مهناك تهسر قيال لللهسورا الاسفل . وعلى 
فوهة هذا النهر قنطرة عظيمة يقال لها قنطرة القامخان » والماء فيها عنصب 


عظيم 4 مر هذا النهر بشر ى) وعماراث و يتفرع مك انهار كثيرة تسالى ماسوج 
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بابل وخمطر لية واللتامعين والفلوجة ايليا والسفل ؛ ويسر هذا الذهر قيما بين 
مدينة بابل 2 وبمر بالتامعين المحدث والقديم ؛ ويمر الى اتحمك اباد وخطرنية » 
ودمر الى فسمين »© ويتفرع مئه هناك انهار تسفى طسو بج مجنيلاعء وما والاها 
ويسب ث النهر الذي يأخذ من الفرات »وهو البداة »اسفل من الكوفة في سوادها . 
يمر بشقرى وضياع ويتفرع منه انهار تسقى سواد الكوفة أو بعضه »؛ ويمر 
باسعار ثية وبتحمام اعين . 

ومن قنطرة القامشان الى فم الثر س دريتة 3 تراس 4 ومن فم فم الثر س الى حمام 
عمرستة فر اسخ ؛أيصب فى البداة الى فى ف د الكو الذي من شري الفرات . 
فاذا جاوز سورا الاعلى قنطرة القامئان سمى هناك الصراة الكبيرة » يمر بالصقر 
وبقرى وضياع » م يمرالى صابر نيثا » و يتفرع ل التى فى غر بيه 

و يحمل 00 نهر يقال لاه صر أة اماس 4 اوله 202 النواعير 3 ويسير فيسقى 
الضمياع هناك » ويصب في النهر الكبير اسفل مدينة النيل بثلاثة فر اسمخ 

وتمر العسراة الكبيرة الى مدينة النيل وعليها هناك قادلرة يقال لها الماس فاذا 
جاوز النهر القنعارة سيوى اليل 03 لير شري وعمارات الى مو ضع يقال أله 
الهو لبينه ونين النعما لية التي على شاطىء ددملا" اقل من فر سعم » ومنه يعحول الى دجلة . )) 

وكانت شه الانهار ثري شلال مناطق تمع على اطراف منطقة دمحوثنا وما 
وراعها . اذلاك فالتفسيرات التالية يدن أن 'أعدها د قمينية تقصل اذ ان 
مطابقات جد دق القنوات امك وعة والموانتح الأ كورة يجبا أن تنتظار مزيك] من 
البصث . 

أل سئة فراسيم ( و كيلو م 2 ) *ن فم نهر كوثى ( السكنارية ) 
كاد تؤ دي بنا بالضيط الى النقطة التى ينترق فيها شط الحلة وشط الطندية 
ودن الممحتمل إن شط المسحعلة كان هو ذهر الفرادت الاصبي الذي كان عجر وي 
حول ما رمك بابل 5 فبياما يعلاق ابن لبور ابيوك اسم الفر ات عل اهندية الحديث 3 


فان ابن -حوقل » ( المصدر السابق © صن ١8‏ )يذكر أن الحلة تقم غر بي 


دناعم 


الفرات ٠‏ ومن ثم لايعتبر فرع الندية الذي يجري محاذياً الكوفة هو الفرات 
الاصلى . ان نهر سورا » الذي كان استناداً الى ابن سير ابيون اكبر من الفرات 
الرئيس » كان يجرى دذاء بابل والجامعين » 15 كانت مديئة الحلة تدعى في 
الاصل . وعند الجامع اقيم تفرع لسر النرس من نهر سورا . وبما ان 
مدخل نهر النرس معروف بانه كان .حيث تقع الآن مديئة الحلة الحديثة ؛ 
ناله يزودنا بنقطة البدء لمزيد من التعريف بالانهار التي وصفها ابن سيرابيوث . 
ان المسافة من الجامع القديم صعوداً مع النهر الى جسر قنطرة القامغان ذكرت 
انها ستة فراأسخ . وهذه تشير ( اذا اانا في الاعتبار تعرجات النهر ) الى 
المنعلقة المجاورة الى قرية البعلة الدالية » قرابة ستة كياو مترات جنوب 
غربى نان المحاويل . وحتى الى هذا الجسر فالئهر الأنمال من الفرات 
كان يسمى سو را الأعلى » وهن هنا الى الجنوب الشرقي ع الس 


ويقع سورا الأعلى علىنحو كيلو متر ودصف جنوبي مديئة قصر ابن هبيرة . 

ان جسر القوارب الذي يعبر هذا النهر قرب هذه الماءيئة كاك يدعى بعجسر 
سورا. و كانت مديئة قصر ابن هبيرة تستمد الماء مان لهر ابى رحا ؛ الذى 
يأخذ من سورا الأعلى ٠‏ على بع فرسيخ واحد غربي المدينة ويصب ثانية فيها 
عل بعك فر سح واحد الى الجنوب الشر في من المدينة . ولايمكن وضع مصدر 
سورا الأعلى الى الشمال اكثر بكثير من النقلة التي ينقسم عندها الفرات 
الآن. الى شط الحاة -وذسنط: المندية ٠‏ ويشفق ع الموضع إتفاقا كاملا 
هم هأ ورك قي بيانات أبن سير ابيوث المتعلقة بفروع جميع الانهار الممختلفة 
هن الدقيل الى الجنوب الغربي 


و “لخر اتجاه د ريق الحاج من اعنا. .اد الى الكوفة الى الس العحديث 2 
شمال غر بي قرية البدلة ( 0 انها المو ضبع الذي عبر ذيه الاريق المذ كور 
سورا الأعلى ٠.‏ عبر هذا الطاريق لاسر سورا ) وؤومنك أدى الى جر 
قوارب الكوفة ؛ وعلى هذا خلا بد أنه اتبع الجانب الشرقي ٠»‏ وليس 


برف 


الغربي » لغرع المندية الرئيس من الفرادت و كان يتجه مباشرة تقريباً الى الشمال 
والجئو به 1 ١‏ 

اننا ثري ان رواية ابن سيرابيون تغاير أن ماين قصير ابن طبيره تع عناك 
ضريح الشيع: ابر أهيم الحالية بجوار راشب ليذورى : فدن المحة.لى ان نور 
ابى رحاكان يأخذ من سورا: الأعلى فرب الرضع الذي الفصل فيه الاخور 
عن الفرات ,ثم يعود الى الاتصال بسورا الأعلى فوق -جسر قتعلرة القامغان . 
ان هذا الجسر لم يشيد على سورا الأعلى » بل على سورا الأسفل » وبهذا 
جعل الممر من الغرب الى الشرق ممكناً . فالى الشمال منه انتحرف امتداد نهر 
سورا الأعلى الى الشرق تحت اسم الصراة الكبيرة » وهو الاسم الذي كان 
يطلقه في الحقيقة اليحقوبي » ثي البلدان . ( دي خيتوريه ) » ص 08” وما 
بعدها ) على سورا الأعلى كله ايتداء من مأخذه من الفرات وعلى مسافة 
سرئة فر أسيخم شر فى قصر ابن هبيرة ) درب قرية الواعير ( عاوراء قير 
المحاويل الحديثة ( ع كان ياخلك الصراة نجاأماسب من صراء الكبيرة 3 بعدها 
استدار الشهر الأخير جاو ب الى بلدة النيل ع سحيث شيك عليه سحجسر متين 
يسمى جسر الماسي »ومن هذه البلدة اتخذ النهسر اسم النيل » وعلى مسافة 
ثلاثة فراسسحم الى الغرق صب في نهر الصراة الكبيرة هذه ( او اليل ) 
صب صراة جاماسب .الى احدد مو ضع بلدة النيل عند عر ائب العسيية على قناة 
شط النيل القديمة حوالي عشرين كيلو متراً شرقي كويريش ( بأبل ) . 

ان نهر سورا الأعلى مع فرعيه الصراة الكبيرة وصراة جاماسب » كان يروي 
الأرض المحيعلة يقّصر ابن هبيرة ومناطق سو را وبردسما وبارسما . اما الماء من 
سورا الأسفل ثقد جرى فوق مناطق بابل وخخطرنية والجامعين والفلوجة الأعلى 
والأسفل 3 0-0 التعحري عن المنطقتين العو الى الجنوب الشرقى من 
الجامعين » حيث كان نهر الئرس يأنحدذ هناك من سورا الاشفل . ثم يجرى النرس 
جئوباً - جدوبآ غرايا مسافة» سئة فراسيخم الى ممحخطلة حدمام عير الي تمع 2 وفترا 
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للمقدسي » ( احسن التقاسيم ) . ( دي نويه ) » ص 14) على الطريق الرئيس 
من قصر ابن هبيرة الى الكوفة » في «كان ما الى الجنوب الشرقي من شرائب 
الببس . واستناداً الى ابن سيرابيون فقد كان نهر النرس يصب في قناة البداة » 
الذيهيروى الازفى المحيطة بالكوفة . وعلى هذا فمن المحتمل ان نهر البداة كان يأنحد 
من فرع الهندية الفرات الذي جرى ماراً بالكوفة بين الكسيفة والبرس . 
ان موضعاً كهذا يؤدي بنا الى بلاة الكفل في يمنا هذا» ومن ثم 
تخرج ترع اروائية كثيرة جداً من الفرات باتجاه الجنوب الشرقي . فان تفرعت 
قناة البداة » كا يذكر ابن سيرابيون » من الفرات الأصلي ( اي فرع الهندية ) 
فى نقطة لا يمكن ان تكون فى تقديري الا قرب بلساة الكفل الحالية » فان 
اكتل :ديا :ن. .تيف عاد لبر القن فيل ) او سد فبراحرياك-: 
كالت تستعدق ان تدعى + ١‏ فم الباءاة 0 أو قم بديثا ذلاك الاسم الذي كثيراً 


وينقل ياقوت » ( في المعجم ) ( كستنفلك ) » الجلد ؟ » ص 8لا ) 
عبارة الخطيب مفادها ان تمر هي بلسسدة بازاء نهر الارس في أقليم فرس 
(بلاد فارس) . ولم يعرف اي من ياقوت او ابي الفضائل موقم تفار “ولكن كان 
كلاهمالمعلم بان قناة النرس لا تخترق بلاد فارس» وقد قاما بتصحيح هذا الخطأ . 
ولعل نهر النرس انما ذكر في تحديد موضع نفار إما لان الكلمة تنتهي 
بقافية مماثلة لفرس ءاأو لان ١‏ الترس » سحرّفة من كلمة « النيل) . وكانت نفحر 
تقع عند فرع من النيل . 

ذكر الاصملخري ايشا ( في المسالك ( دي نويه ) » ص 8 ) ان سورا 
وهو نهر كثير لماء ليس يسغرج من الفرات شعبة ا'كبر منه حتى ينتهى الى 
سورا ثم الى سائر سواد الكرفة ويقع الفاضل في البطائح بينما يروي الفرات 
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الاراضى حول الكوفة ثم 0 مستامعات البطائيح 5 


وف 


ويصف ابن حوقل » (٠‏ في المسالك ) ( دي نويه ) » ص ١5"‏ لهر سورا 
وليس للفراتشعية اكير منه ؛ ويشير اليه ايغساً » على كل محال » 15 لو كان الغرات 
الأصلى ححيث يؤكد 2 المصلير نفسه 6 ص 4ذا ؛ ملاسحؤلة أ ( أن مدينة العدلة 
تقع غربى الفرات . 
انمسان على الضفة الدومئى من الفراثك 


انهان اللدددود والارسارس والعلقهي 


تشير المراجع الى اثهار كثيرة في ارش بابل على الضمفة اليمنى من القرات . 
فالى أقصى الشمال كان يجري نهر يدعى بالمحدود . اذ يكتب ياقوت (المصدر 
نفسه » المجلد 4 » ص 474 ) (المحدود اسم نهر بارض العراق قرب الاثبار 
في سد جائب الديارالغرد يُ منها امرت بسخابره العخيزران ام العخافاء وسمته امرباث » 
وكان وكيلها قد جعله اقساماً وحد كل قسم كل بحفرة قوما فسمىالمحدود ع 

عاشت المثيزران في النصف الثاني من القرن الثامن الميلادي . وقد أشمل 
قناة المحدود من الفرات 000 من نتوء العقسية الصخري الذي كان يبرز في 
النهر العظيم عل بعد ستة عشر كياومتراً -جنوب شرقي هوت . 

اما بطليموس » ( فى بجغرافيته ) ج ه ص ٠١‏ : 7 ) فكان يعلم كذالك » 
علاوة على النهر الملكي والنهر الذي يجري بجانب بابل » ب « ثهر » في بلاد 
بابسل يدعسى بد(مارسارس ) (وورد كذللك مرسارس وبارسارس 
ونارس وثارساك [ المصدر نفسه ج ه ص ١9‏ ؛ طبعة ملر » ص ٠١١8‏ »© 
ملاحظه ع ) . وقد تفرع من الفرات على خط عرض 4١‏ هم" شمالا” »وبالتالي 
عند 4١‏ في شمال بابل . اما المدن الواقعة على امتداده ( المصدر نفسه ج ه ص 7١‏ : 
203 فكانت فولكيسيا على خط عرض "١‏ 4" شمالا” وخط طرك 7١‏ 3/8" شرقاً ؛ 
وبارسيبا على خط عرض ٠١‏ 4م" شمالا وغمط طول 48 3/8 شرقا . فاذا اخخذنا 


نوف 


بهذه الأرقام فينبغي تحديد موضع فولكيسيا الى الشمال الغربي من بارسيبا وبعيداً 
الى الجنوب مان فم قنذزاة “نا رشاوسن: ع ١ن‏ مول الووسكر 
(فينا 1888 » المقطع ٠١‏ ) يجعل المسافة من بابل الى فولوكيسيا( فولكيسيا) 
ثمانية عشر ميلا" » التي توصانا الى جوار خرائب الحوطة في جنوب المسيب . 


ريا » 18581 ]2 نقوش تدمر 


وكا عدم من نقيش تساءمر (دي ذوكه ) سر 
رقم 4 ؛ مجسيعة الكتابات الاغريقية [48581١1-لاا186]‏ » 
رآم 8 )ان تجار تدهمر اعتادوا استيراد ساعهم من «اولوكيسياس )4 »© 
فحن نميل إلى البحث عن هسذ! المكان غربي سساوقية ‏ طيسفون 
وغر بي الفرات » اي في المندمّة المجاورة لنيابوليس . ويعجيئهم 
الى هنا تكون قرائل الجمال المحملة من تدمر قد تفادت اللير المهإك وبعوضص 
بلاد بابل الاصلية . وكان يمكن ان #جلب السلع ال فرلكتبا'ت نيازوايدن: ها 
على الطريق الرئيس او على النهر الملكتي . ولعل الاسم المحلي للمكان كان بتراء » 
ودن المحتدل ان الاغريق دعتوه ب ( نيايوليس ) ؛ «البارثيين اطلقوا عليه اسم 
فولكيسيا ؛ على ان الاسمين الأجنبيين اختفيا وبقي الاسم المحلي بتراء فقط . 
تفرعت قناة مارسارس من الغة اليمنى الفرات ؛ ولكن تفرعت من الضفة 
ذاتها ايضاً » ونقاً إعاليموس » القناة الملكية » برغم اننا نعلم من “كتاب آخرين 
ان الاشيرة أت من الضفة اليسرى . واذا السبب لا يمكن الوثوق بعيارة 
بطايمرس . ان نصه يعنى ضمنئاً ان كاتا القناتين » الملكية ومارسارس » تفرعت 
عند خط العرون نفسه وان 5 سرلت لتاق َّ ) وهأءا لايمكن انيكو ل ص يحريحاً . 
ان المساعدة اأبحيدة الممكنة الني يقدمها بطليموس الينا بصدد تحديد مرى 
مار م.ارس هي وضبحه فرلكيسيا وبارسيبا على ضفانه ؛ وذلاك لاثنا سبق أن عر فنا 


مصاداة مرلع بأرصيبا 1 الها الير س أي «رمنا هذا 4 على بعك 5" ارا الى 


رض 


الجئوب الغُربى من بابل. ومعروف من الات البابلية ان دلاءة بارسيبا كانت 
تقع على قناة أخذت' من الفرات عند مديئة بابل بالضبط . ون المحتءل ‏ 
بليكاد يكون مرجحاً حقاً ‏ ان فرعا » طبيعيا في جزء منه » واصأناءياً فيبزء 
حر » تشعب من الضفة اليمنى الفرات ذوق مدينة بابلى بمسائة ملحرظة ؛ وان 
مياهه روت المسترطنات حول موقم المندية اللحديثة . ولعل هذا الفرع جرى الى 
القرب من بارسيبا ٠‏ ومن المحتملان الخ.مت اليه هناك قناة اخترقت هذه الرادة » 
قادمة من جهة بابل . ويمكن مشاهدة بقايا قناة قديمة ضخمة على بعا. احدعخر 
كيلومتراً غربى المسيب . أخذت هذه التناة من الفرات «ندء حقول إترا » وكات 
ارت لى مطالفاان اررض ع حلي 32 النار و اناق كيم الفساري» 
وامتادت الى جنوب- الجنوب الشرقي من بلدة بارسيبا القديمة ١‏ او البرس اللنديثة . 
ان نصفها الأعلى مطمور الآن » على ان النصف الجنوبي لا يزال باقياً » لانه 
يستمد الماء من الفرات برساطة فرع المنا.ية » الذي يستدير غرباً عند السد 
الحديئة ويسجري بجانب الكيفة . 

وسجل اميائيس مارسايئس ( "0 . 5:ه؟) ء انا في بلاد بابل 
تسسهر المارسسن (مارسارس ) » والنسهر الملكى » والفرات اللي يعتسبر 
اعظمها . ذيذكر (المصدر نفسه 2 54 2" : 5 ) 5 يفحل زوسيدوس 
( التاريخ الحديث » " » ١4‏ ) اله عنا. بترا يختفي الفرات تقريباً » بعد ان 
يكون قد ملا انهاراً كثيرة في طريقه . 

اما اميائوس مارسئيوس » الذى رافق الجيش الروماني متوغلا فسي بلاد 
بابل » فائه فى وصفه لهذه الرحلة لا.يشير ابداً الى المارسارس ؛ وأنا ان تتمخاصس 
من هذا انه بما ان الرومات لم يعبروا القناة على الاطالاق » ذاما ان تكون قا أنمذت 
عند نقئطة ادنى من النقلة النى وصل اليها الرومان على الضسفة اليسرى من الفرات ع 
أو انها تفرعت هن الفلقة الس ولمل 'الالد ان الأخين الشوين ع الف ولق 
لبطليموس » كانث فوهة نهر المللك أسفل من المارسارس » الذي لا يمكن ان 


يفف 


يكون صحيحاً فيما لو تفرع الأخير من الفرات من أأحية البسار . ولا كان 
اموائوس مارساءيئنوس يلوذ بالصمتث عنهذه النقطة » فليس لنا الا ان نفترض ان 
اللارسارس تفرع من الضفة اليمنى . 
. ولا يذكر اي مؤلف عربي نهر المارسارس » فاذا كان ينبغي البحث عن 

مجراه وثقاً ليطليمرس فانهم يشيرون الى نهر يدعى بالعلقمي . 

يقل قدامة » في الخراج (دي يخويه) » ص ص "؟ وما بعدها ). 
ان الغرات ؛ يمر بهيث والالبار فيجاوز هما فينقسم قسمين ؛ مئه قسم يأخذ نحو 
المغرب ليلا المسمى بالعلقدى الى ان يعبر الكوفة » وقسم مستقيم ويسمى سورا 
حتى يمر بمدينة سورا الى النيلوما ينص لبها فيسقى كثيراً من اعمال السواد ويمخرج منه 
اسفل من الالبار » نهر يعرف بالدقيل » يحمل منه نهر عيسى » الذي يأخخل 
الى بغداد ويصب في دجلة . 

كان نهر العلقمي يترك الفرات على مسافة ١4‏ كياومتراً جنوبي -حقول بترا » 
ويجري جنوياً- جنوبا غربياً عبر المجرى الجاف لقناة مارسارس القديمة » 
وبالقرب من الزبيليئة » ١‏ كيلرمتراً جنوب شرقي كربلاء » انضم الى 
فرع الفرات الذي يروي اليوم مزارع الكوفة . 

وفي عام ه8١٠‏ م تم تطهير ذهر العقلمي وكان يجري متعرجا 
قرب المشهدين ( البنداري 1 التواريخ [ هوتسما ] » » ص 7 ) . 

والمشهدان هما مدينتا كربلاء والنجمف ويسميان احياناً : بمشهد الحسين 
ومشهد علي ( ع ) . وكلاهما يأخذ ماءه من العلقمي » الذي كان في نصفه 
الأسفل يطابق مارسارس الأقدم عهداً 


قئاة البلكوناس أو الفاوجة 


تشير السجلات اليابلية الى نهر اسمه نار بمو كات وهو يلكوتاس عند الكتاب 
الكلاسيين والفاوحة في المراجع العر بية 85 
ير 


ويقدم اريان » في اتابسيس » اع 2١‏ أفضل وصف لهذا النهر حيث يقول : 
أبحر الاسكندر من بابل متحدراً مع الثرات حتى «نهر» بلكوتاس ( ووردت 
بلكوباس ) . تفرع هذا النهر من الفرات قرابة ثمالمائة ستاد اسفل من بابل 
وكان في وقت الفيضان يمُصرف اماء الزائد الى البرك والبحيرات الني تمتد من 
النهر الكبير -حتى تبلغ حدود بلاد العرب وتشكل حزاما طويلا من المستتقعات 
التي يجري الماء منها الى البحر بطريق قنوات كثيرة غير ذات بال . وكات 
النهر قرس فمه من السعة والعمق بحيث انه -حتى في فصل الصيهرد كان المساء 
من القرات يتوزي قية:.وزييلق: قلبل متها الازواء: بلاد آشور .+ وكانة: ثم لون 
البلكوئاس يصعب إحكام اغلاقه لامتلائه بالبحل ؛وكانت المنطقة المجاورة با كماها 
بلا استثناء تقر يبا متكوئة من الطون . وبرعُم هذا صمم الاسكندر على سد القم . 
وعندما وجد تربة صخرية على حوالي ثلاثين ستاداً أسفل من هناك » اصدر 
اوامره بان تتحتفر » وهكذا يكو ن كبا اديت فنا عسدا لنين البلكؤقاتن ‏ فكاة 
في رأيه انه اذا دعت الحاجة » فسيكون من الأسهل سد فم في تربة صحرية 
مله في الطين » بعد ذللك أبحر في البلكوتاس وعلى امتداده حتى البحيرات » 
وحتى الى بلاد العرب 2 ححييث وح راكنا ميلا وبنى مدينة رائعة وضع ذرها 
حامية من المجنود الاغريق . 

وكذلك يذكر ابيان » في (الحرب الأهلية » ب ؟ ص )١5"‏ » ان 
الأديكسن ‏ استسن مقن نابل عي الفرات متحسدراً آلى تهسر البلكرئاس » 
الذي جرى فيه المساء مدن النهر الكبير الى البحيرات والمستنقعات » بحيث 
لم يعد في الامكان ارواء الاراضي الأشورية من الفرات » كما لم 
تلمحق القوارب من الابحار علية . وكان الحدف من رحلة الاسكندر اقامة سد 
على هذا النهر . 
ويكتب بليني » في التاريخ الطبيعي وج ص ١١18‏ )ان بلدة بور 
تقع على نهر البلكوتاس . 


الخو 


ويتضح من كلا اريان وابيان ان نهر البلكوتاس تفرع من الضفة اليمنى 
الفرات اسفل من بابل . ويقدر اريان المسافة بنحو ثمانمائة ستاد . فاو كانت 
الاستادات هي ايراتوسثينية فتكون المسافة ١١8‏ كيلومتراً . واذا سامنا ان الفراثت 
الحقيقي اسفل من بابل كان يجري بالاتعجاه نفسه تقريباً الذي هو عليه اليوم ١‏ 
فان مسافة ١١‏ كيلومتراً تؤدي بنا الى نقملة قرب الديوائية . وحيئذ يكون الفرات 
القديم مطايقاً لشط الخار » ولهر البلكو تاس مسعم شط الفرات . 
ان هذا التطبق لا يمكن ان يكون موغلا في الخطأ » اذ لا يفترض ان 
يكون الفرات قد وصلالى اي نقطة أثرب الى 5 من شد الخار في يومة' هذا . 
ويحدد كيبرت ) طبيعة العالم القاديم (19405) » خارطة ه) فم 
نهر البلكوتاس الى الشمال الغربي من فم ذارملخا » (لهراالك ) وهذا يناقض 
البيانات الكلاسية المقئيسة اعلاه , 
وكان يهودي من بيت ارمايا من قرية باوكتا » وهي المكان الذي تنفصل 
فيه مه الفرات لارواء الاراضي المجاورة » قد ذ كر في مواعظه عام 54٠‏ م 
ان المسيح قد جاء . فجمع وله قرابة اربحعمائة رجل » من حاكة وصناع سسجاد 
وقصاري اقمشة الكّئان » واحرقرا ثلاث كنائس وقتلوا المسؤول عن المنطقة , 
فاره.ل لقمعهم جنود مسن عاقولا قاموا بقتلهم جميعاً مسع نسائهم واطفاهم 
وصابوا زعيمهم في قريته (نولدكه » تاريخ . السرياني [ "181 ] » ص 5" ؛ 
كويدي ؛ نص. جبيد [18911] » صص 78 وما بعدها ) . 
ويطابق نولد كه ( ملاحظه 4 ) هذه القرية مع قلعة فلوجة ( الفلوجة ) » 
الا ان هذا لا يكاد يصمح » اذ ان فلوجة هذه لم يرد ذكرها قبل القرن الثالث 
عشر قط . ويبدو » الارجح » ان قرية بلوكتا(١)‏ تقع شرقي عاقرلا ( الكرفة ) 
أو جنوب شرقيها » حيث عرف الؤلفون العرب قرية تحمل الاسم نفسه . 
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م بعد هذا ان تفترض ان البينون تفرع من الضفة اليمنى للغرات وجرىئ 
جنوي والى جنوب - ابلحئوب الشرقي . وكان هذا 00 المارسارس عند القدماء 
ونهسر العلقمى فى المصادر العربية » التي تعلم نها شكلت الخدود الغر بيةلسهل 
بلاد بابل ا يع و الى الشمال الغربي من فم قناه 
مارسارس »© يذكر زوسيموس » في الناريخ الحديث » "ا » ١9‏ ء أنه بالقرب 
من الفرات تقع بلدة فيسينيا ( خرائب عقر النعيلي ) » التي توحي باسمها وبموقعها 
على السواء الى بيشون التوراتية . تقع فيسينيا على الضفة اليسرى للفراث ؛ دينما 
تفرع البيشون من الضفة اليمنى ؛ ولكننا نجد في بلاد بابل في اماكن اخخترى 
ايضاً قسرى وقنوات تنسب الى اسماء القرى الواقعة على الضفاف المقابلة . 
وعلى هذا فاني أقدر بان البيشون تفرع هن الضصفة اليمنى للفرات قرب خرائب 
عقر النعيلٍ الحديئة ؛ وجرى -جنوبا شرقياً » ثم استدار جنوباً » وبعدئذ جنوباً 
قا ثانية » وسقى الاراضي حيث تم الآن 0 ونحرائب الكو فة والشنافية 
والمقير . وقد شكل هذا الحدود الشماليه 1" شرفية ة لأرضسويله» اوبلادالعرب السعيدة . 

اما الفرع الثاني » أو القناة المسماة يحون » فقد جرت محول ارض كوش 
ويمكن التأكد من موقع هذه الارضس بالرجوع الى سفر التكوين » ٠١‏ : 6١٠ء‏ 
حيث نقراً ان كوش كان سيد بابل وايرح واكد وكلنه في ارض سنيار 
( شئعار ) . وبما ان اكد كانت ابرع الشمالي لبلاد بابل فلن ذسخطي ء اذا 
بمحثنا عن جيحون في قناة كبيرة كانت تجري خخلال بلاد بابل الشمالية . 
وكانت نار ملخا الكلاسيه » أو نهر الملاك في المصار العربية » مثل هذه القئاة 
الكبيرة » التي تفرعت من الفرات. مقابل مارسارس تقريباً ثم جرت الى شرق 
لجاب الشرقي ساقية السهل الواقع الى الشمال والى الشرق من بابل . ولعلها فى 
السابق استدارت الى الجنوب الشرقي فيما وراء بابلمباشرة وروث المنطقة 0 ر 
'بلدة كلنه ( ذيفر الحديثه ) . وكذلاك منطقة إيرح ( الورقاء اسلديثه) , 
ثم انضمت الى الغرات . 1 


اما الفرع الثالث » أو القناة » فكانت الخد قل التي جرث باتجاه 
بلاد آشسور . وحسب تفسيرذا فلا يمكن ان تمثشل الحسدقل وى 
قناة القرمه اللحا'ية » التى اتبعت فى عهد التورات » 5ا هو الخال في الوقت 
الناضر » الخحدود الشمالية للسهل الغريي المقيقى لبلاد بابل . فإلى الشمال منهأ 
امندث الهضبة من الدور الثالث التكر 2 اير القن إعتيرث دائما تقريباً 
تابعة للبلاد الآشورية . ومقابل فم هذه القناة على الضفة اليمنى للفرات كانت 
تقع ربيقو » التي غالباً ما ذكرت على انها مدينة ثغرية آشوريه . وسمى المؤلفان 
العرب هذه القناة الدقيل أو الدجيل ( اسم التصغير لدقل او دجل ) » وكلا 
الاسمين يذ كرنا بحدقل التوراتيه » خاصة مذ تحوات « حدقل » ( حد - قل » 
تعني دقل السريع الخاطف) في العربية النصسى الى «دجله) ويقول زوسيموسايضاً ؛ 
في التاريخ الحديث » "7 ؛ ١5‏ في حديثه عن فناة الدقيل انها جرت نحو بلاد آشور . 

اما الفرع الراببع فكان الفرات نفسه . إنه النهر الأصلى الذي كان يمر 
بالعاصحة البابلية بعد ان نفد ماؤه الى حد كبير . 


ان لانن 
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اللسق السسابيع 
معارك خالد بن الوئيد على امتداد الفراث 
تقدم خساك الى الصيرة 


وردت اخبار كثيرة » في بعفسها كثير مسن التضارب عن حر كات 
المسلمين الاولى لفتح بسلاد فسارس . ان الصعوبات الطوبوغرافية بويجه 
خاص كثيرة وتتعلق بتفسير الاخبار عن أعمال المسلمين دقيادة شعالد بن الوليد 
والمعلومات المتعلقة باعمال قبيلة بكر بن واثل تحت قبسادة رئيسها المفسسنى 
بن حارثة , 


زحف خسالد على الحسيرة 


ستعنى في الملحق الحالي بحركات خالد والمثنى في العراق وعلى امتداد الفرات 
في المدة من نهاية ربيع عام ”ام لى دبيع عام 4م . أث غارة شالد الشهيرة 
اللق ثللتق مهيا حمته واحة دومة الجزدل وإحفه الذي احترق فيه الصعحراء الى بلاد الشام 
قل عالجتها بالتفصيل الى حد ما في كتابي ( بادية الشام » ص هلاه لامه 
واماف ويا ماردة 6 اث ادا كاد يصل » فى النصف الثاني من عام ؟"17" م 
والنصف الاول دن “177 م بعد قضمائه على ردة اليمامة » الى -حدود قبيلة 
بكر بن واثل التي كانت تقاوم.الفرس لبعض الوقت وتقوم بغارات فسي داخخل 


بهجوم مكترك تيد الفرن.. فعندما. كسان اليد في اليمامة' اتضل 


المغنى بالخليفة ابي بكر وانضم الى خالد الذي بدأ زحفه على العراق تنفيذاً 
لأمر الخليفة . 
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اما فيما يتعاق بالهدف سن مسيرة خالل فثمة اخختلاف في الرأي بين 
روايات المديئة والكوفة . ما اننا لا نجد حتى بين ممثلى كل مدرسة على حادة 
اتفاقا في الرأي . فاستناداً الى بعضهم يبدو كأنه كان من امقر على خالد ان يفتح 
الضفة اليمنى لالفرات من الخايج العربي بانجاه الشمال الغربي » وبهذا يحفقق 
التقسدم الأبعسد للمسلمين » بينما يقتصر انمسر ون على وصف عمايات اد 
فى المنطقة المجاورة للحيرة » وكأنها هى الغرض الوحيد من تقدمه الى العراق 
وهنا سوف اوضح واعيد صياغة بعض الفقرات مسن الاخبار التي تتعاق بزنحف 
خالد على منطقة الحيرة ومن هناك الى الشمال الغربي » موجها اهتمامي اولا” 
بكدّتاب مدرسة المديئة (البلاذري والواقدي والمدائنى وابن تبيشه وابن اسحاق وابو 
يوسا وهشام أبن الكلبي ) وبعاثك برواية سيف 3 عمر » الممثل الرئيس لجماعة 

الكوفة . 

روايات مدرسة المدينة 


حديث البلاذري عن خفان والحلف مع قبيلة بكر 


ينقل البلاذري » في كتابه « فتوح البلدان » » (دي خويه) » ص )١4١‏ »؛ عن 
هشام ابن الكلبي وابي م «حنف . واستناداً اليهما فقدكان المثنى بن حارثة » رئيس 
قبيلة بكر بن واثل » ويغير على السواد في رجال من قومه » فبلغ ابا بكر الصديق رض سخبره) 
م ان المثنى قدم على ابي بكر الصديق فقال له ,ا خليفةرسو ل الله استعمانى علىمن أسلم 
من قومى اقائل هذه الاعاجم من اهل فارس » فكتب له ابوبكر فى ذلاك عهداً 
فسار حتى نزل نخفان ودعا قومه الى الأسلام فاسلموا . 
وكانت شفان تقع على بعد اربعة فراسخ ( ٠١‏ كيلومتراً ) الى الجنوب 
الشرقي من القادسية فى طرف الصحراء وكانت مضرب الخيام المفضل لاي 
العشائر البدوية الأقل عدداً . و هي مطابقة لقصر القايم الحالي . 
يقول كايتاني » فى الحوليات (59086) » المجسلد ؟ » ص )8١7‏ 
أنه :اتسين بيد 58 باكا.ها عند خيفان و«اتهسم اسساميا 
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.نميعاً . وهذا لابتفق مع النص وهوغرر محتمل جداً » اذ لايمكن ان تجد القبيلة 
باكمها مرعى اقعلعانها حول عفان التي كان يعحدها الى الشمال ارض محر وثهوالى 
الجئوس صدراء رميلة . 

ويزعم كايتاني ايضاً ( المصدر نفسه » المجلد 41١ ١‏ ص ع الملاحظلات 
* ج » د ) ان خفتان تقع ما وراء بادية الشام في المنطقة الغرينية ( السواد ) ؛ وانها 
لم تكن تعسود الى بكر بن وائل و لذلاك لا يمكن ان تكون مضرياً للجيامهم » كما 
كتب البلاذري » ولكنها كانت اول محطة تفتتح في ارض العدو حرث اقام 
المسلمون معسكر هم الاول وراعحدودالجزيرة العربية؛ وبهذا الصدد يشير كايتاني 
الى بيت شعر يفخرون فيه بهذا النصر الذي احرزوه بجوار التمارق . 


غلبنا على شفان بيدأ وشييخة الى الاخلات السممر فوق النمارق 
وانا لنرجو ان تجول شرولا بشاطي الفرات بالسيوف الي-وارق 
ويقال أن بيت الشعر هذا المثنى وات يأقوت اورده شي امعجم (فستنشاك) د المتجاد 
؟ » ص ؟١ى‏ عالسطران ١؟‏ -ا؟ ). يفسر كايتانى هذه الفقرة بانها تبين ان 
المسلمين سحيشها تقدمو | على بلاد ذارس و ذلاى 3 ما درنهم الصبحرا 23 تدر 3 ا 
من حفان . أي من المنطقة المجاورة لاحيرة مباشرة . الا اله لم تذكر 
وأ-حدة دن دافة اللصادر التاريعؤية الكثيرة العدد ا ان امسلمين تجاوزوا 
الصمحراء عند شفان عند تقدمهم الى المتيرة . فيكتفي البلاذري بالقول ان 
المثتى بعد ان كتب له ابو كر اضيمناا سار الى شفاكث . وتجري عون فسان 
بالقرب 3 ن حلود الصحراء 3 وا! ب جر ي في الب أع ذاتهاوايى ش المنملقة 
الذر ينية ٠‏ وباعي البدو واسلضرد هم لى أسواع انهم المالكو ن لا'مثال هذه الينأبيع او 
الوا-حات ) و : ي الواقم ان السيطرةعلى ملوالو وات تكون للأقورى فقعل.وفى اثناء 
نحللا ذا ابي 03 كانت الدكومة الفارسية من الضحف لعحيت انها ا م اتقو حنى 
على الدفا ع عن حدودها وكانت مكرهة على التعذلى عن محمطات متعددة . وتبعاً 
لذاك اضطر سكان المناطق الدودية الى حماية انفسهم بقدر المستطاع . و 


ع 


البلاذري ان المثنى كان يغير على اطراف بلاد الدواة الفارسية حتى قبل تحالفه مسع 
المسلمين ؛ لذلك كان في استطاعته الاستيلاء بسهولة على عين خفان . فان 
كان المثنى حقاً قائل الشعر الذي رواه ياقوت ( المصدر نفسه » المجاد 4 » صصص 
وما بعدها ) » فلا بد انه قد قاله قبل تتحالفه مع المسلمين » لانه لم يذ كرهم 
على الأطلاق . وعندما يشرح ياقوت الشعر » قائلا” ان النمارق هي موضع قرب 
الكوفة في العراق حيث عسكر -جيش المسلمون اثناء غزوهم الأول » فانه لا 
شير الى خفان ولا تؤيده أية رواية اصاية » وانما يكشف فقط عن معر فته 
الممتورة بطوبوغرافية المنطقة المجاورة للكيفة . 

ان الطريق من فئان على عهد خالد كان ولايزال » يؤدي على امتداد حافة 
الصحراء باتجاه الحنوب الشرقي الى البصرة © ومنها 3 طريق أخر باتجاه 
الحنوب الغربى الى النباج التى تقابل المثنى وخدالك فيها . وها ٠‏ الى شالك د بالتقدم 
الى العراق ا بةالفرس بالتعاوة مع قبيلة بكر بن وائل. .وتسجمع المصادر كلها 
على ذكر أن شبالداً كان قد تسلم اوامر بالنحف على العراق » ولكن لا يقول 
اي منها بان هدفه كان الخيرة . ولا بد ان تأخذ في الاعتبار ان الخيرة تقع على 
الود بين قبائل بكر وتغلب ااتعاديتين ؛ وان قبيلة بكر استطاعث بسهولة 
فائقفة غزو المستوطنات الفارسية المحاذية منطقتهم التي امتدث مسن 
القادسية وحتى الخلييج العرببي . ويحدد كايتاني © في المصدر نفسه ( المجاك 
؟كعص ١؟لوء»‏ ملاحظه”) الحد الشمالي لقبيلة بكر بأنه يتجاوز هيت ويشير 
الى الهمداني » في صفة [ جزيرة العرب ع ( مشر ) » المجلد ١‏ » ص »1١59‏ 
السطر ه؟ ) لرجع لا ذهب اليه . واهمداني خبير رائع فيما يعاق بجنوب شيه 
الحزيرة العربية» ولكنه لا يعتمد عليه 5 يتعلق الامر بشماها . وفضلا عن 
ذلك » فان عمخيريه يعابخون امور عصرهم . وهو القرن العاشر » شؤون النصف 
الأول من القرن السابع . اذ تثبت جميع المصادر انه في زمان خالد لم تمتد 
منطقة قبيلة بكر الى ا الخيرة . 


ادك 


فالبدو لايحتاجون الى أدلاء اجانب في «ناطقهم » ومع ذلك ببحث المقاتلون المتمحالفون 
من قبيلة بكر ومن المسامين عن أدلاء اجانب في جميع حملاتهم شمالي الخيرة . 
في شمالي الخيرة ما » عل سبيل المثال ؛ في فيق التي 6 كات هناك ذكنات 
لتغلب » التي من المؤكد لم يكن في الأمكان الحفاظ عليها في منطقة تعسود 
لقبيلة بكر . وفي مواضع أخرى ايضساً غالباً ما نجد بيانات مفادها أن منطقة 
تغاب امتدت حتى الخيرة جنوبا ؛ وطذا يذكر البكري »؛ في المعجم ( فستنفلد ) 
ص ل » ان ( نجد إلاهه ) » الواقم غربي اللصيرة ١‏ كان يعسود في 
وقت ما الى تخلب . 

ولم يكن في فية قبيلة تغلب مهاجمة الخيرة ذاتها » بل كانت مكتفية 
بمهاجمة مستوطنات فارسية منفردة غير بعيدة عن منطقتها الخاصة . وقامت بعض 
الكتشائن أوواحجينة الآ حامعة: + وعنطى لنيظة النذايية النامفة 
للقوافل التجارية وتشئع حوالي عشرين كياوعتراً الى شرق مدينة البصرة الخديثة . 
وعى هذا فمن المحتمل جداً ان خالدا اختار أقصر واسهل طريق من النباج 
شمالاة ‏ شمالا” شرقياً الى الأبلة في العراق » واسهم في القتال هناك » ومن 
ثم تقدم شمالا ‏ غرياً » مهاجماً المستوطنات الفارسية على الضفة اليمنى الفرات 
تارة وعلى اليسرى تارة أخرى . وبما ان المنطقة الى ابلتنوب الشرقي من شخفان 
غير معروفة لدي شعخصياً فلن أحاول معالة حملته هناك بالتفصيل . ويكفي 
ان نلاحظ انه في عام "88" م كانت الحدود الغربية للعراق خالية خلواً يكاد 
يكون تاماً من الحاميات الفارسية جما يسر مهمة خالد في هجماته دون ان يبدي 
الفرس ابة مقاوءة قبل نهاية عسام 84" م 4ثم في عسام هلا" م قسام 
الفسرس بهجوم »؛ اللزم المسلمين على القتالك من اجل المستوطنات 
التي كان خالد قد هاجمها من قبل . 


/اءء 


روابات الواقدي واادائثي وابن نبيشسه 


يذكر الواقدي ( البلاذري ٠‏ الفتوم [٠‏ دي خويه] » ص ١4١‏ )رأ 
خالداً بعد أن اخضع اليمامة » قاءم المدينة قم ترج منها الى العراق 
(نطر ع فيساك والثم علبي كم 3 ى ابيرة ) )) الى عسما أها العودة الى المدينة فغير ميمه 
جد . لماذا كان 0 خالد ان يقوم بتحوياة استغرقت اكثر من ثمانمائة كيلو 
مشر 0 امأ اذأ كان سح فك عاد الى المديئة فعا فلا )ل 0 حياقل ان يكون قل 
ذهب من هناك الى 0 الا بطاريق الاقل الكبير ماراً ب ( فيد ) والثعلبيه » وهذه 
المسحطة الأخحيرة آخانت عل تك م يقارب الغلا ثمانة كي أومتر شمالي النباج 5 
ولكن » 0 في كل الاسم وال » لا يبدو ان الواقدي قد حصل عل معاوماتك صحصيحة 
في هذا الشأن . اما فيما يتعلق بااتقدم المبحد مسع الرئيس المثنى فلا يذكر شيئاً 
على الأطلاق ' 

ويزعم كابيتالى (١‏ المصاءر السابق 5 اأعجلك ؟ ؛ ص لوا 2 مملاحظله هب ( 
ان خعالدا ذهب من النباج الى الخيرة بطريق فيد والتعلبية » و 15 كان قد أكده 
سارقرا أفضل مراسعنا |اتار يدخية » 00 » ( البلاذري » في اللصدر السابق ) . 
والواقدي 4 على 13 حال » ع تأر و الى 2 5 ر التباج على الاطلاق ٠‏ فحني أو 
كان الواقدي را افضل ٠‏ درا جعنا التاريعخية 05 وكان #بروه أب 57 8 نامآ على دراية 
يلق !«موقعي النباج وغطة فياء ا كان يكن ان شو الك لحف 00 ن النباج د راق 

. ودما ان النباج 33 مع قرابة متي كياومتر الى اذوب الشرة 7 من فيك © فقك 
كانت المسافة من فيك الابلة يعاريق :١١‏ تباج اقرب من النباج بط ريق فيد الى 

الخيرة ) الذار ايضاً ريسا 3 شِ الصلة 1" دي خويه ]| 3 صن /7 ٠. ( ١‏ 
ويكابب كانقانن ل المعماس 07 المجلد ؟ ع ص 597 » ملاحظظله ؟١١‏ ) 


ان المر ب زنحفوا مياث ر على 8 خيرة ٠.‏ الني ها حموها من ٠‏ أ لصعحراء دوك ال يقابلوا 


40 


اني عدو في طريقهم . ويؤكد ان ابن اسحاق يتفق مع الواقدي بهذا الصدد . 
ويضيف كايتاني في ص 235١‏ ملاحظة 5 د ) » ان مقاومة الهررة الضعيفه » 
تقريباً بدون ابداء اية قار ؛ برهن على انهم فوجئوا وان العرب لذلك لا بد ان 
ش 'هاجموا المديئة وغنموا هلها في اول يسوم مسن ودام . واستنادا الى كايثاني 
بحي نفسائية وعسكرية لا تسممم بامكان قيام خالد بالاقتراب من الحخيرة 
اثناء حملته مدن اليصيرة ( الأبسلة) الى الشمال الغربي . ومهما يكن مسن 
شيء فانني اؤكد انه لا يل كر أي معيدر على الاطلاق ان ابا بكر أهر تتالداً 
بالزحف على الجيرة مباشرة . ان كلدات ابن اسحاق تتعارضهي ايضامع استنتاج 
كايتاني هذا رغم رآي الأخير المناقض لالهاستنادا الى ابن اسحاق فان” خالداً 
استولى على عسدة قسرى في المنطقة المحيطة بالخيرة قبل ان يأتى الى المدينة 
نفسها . فيذكر ابن اجطانة ان خالداً اجتاز المدينة مسن الجنو 2 والغسدرب 
والشمال ولم يعد إلا من الشمال باتجاه الجنوب ثانية لهاجمة المديئة . لذللك 
كان الطجو م المفاجى غير وار 00 
ويروي المدائني ١‏ الطيري » في تاريخه [ دي نويه ع ٠»‏ السلسلة ١‏ 2 

ص 7١١5‏ ) أن ابا بكر وسجه خالدا الى ارض الكوفة » وفيها المثنى بن ححارثة 
الشيباني « فجعل طر يقه البصرة » وفيها قطبة بسن قتاده السدوسي » 
ولا يقّصد بارض مدينة الكوفة المنطقة المجاورة لهذه المدينة بالتحديد » وهي 
المدينة التي أسست بعد عام /1” م ء بل يقصد بها جميع المنطقة التي حول 
موقع الكوفة في القرن الاول الهجري - اي العراق با كله . وهذا يدل ايضاً على 
اعتقاد المدائني ان خالداً لا بد ان زنحف من اليمامة مباشرة الى العراق بطريق 
النقل المؤدي الى الابلة . 

وينكر كايتاني ( المصدر السابق »؛ المجلد ؟ » صصص 47 وما 57 2 
ملاحظه ؟ ) ان المدائئي قصد ان شالداً ذهب الى البصرة » ويعتير ان هذا 
يناقفس بدابة الحماة مناقضة مباشرة حيث ورد ان شالد) كان قد تقدم ب 
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؛ الطاريق الذي دعي عادة بطريق البصرة » . وبما ان هذا الطريق القسم فسي 
نقطة معينة الى ذرعين : فرع يدي الى البصرة »وآثحر الى الكوفة ( الخيرة ) فقد 
افتيض كايتاني ان خخالدا اتببع الطريق الأخير .على ان هذا التفسير متكلف جداً 
ويناقفى النص . وفضلا عن ذلك فإن المدائني لا يقول ان خمالدا اتبم « الطريق 
الذي داعى عادة بطريق البصرة ٠ ٠‏ بل انه تقدم بطريق البعسرة . أن عبارة 
وذهب بالطريق المؤدي الى الكوفة » لا يمكن ان تستبدل ب « ذهبعن طريق 
البصرة » كا يبادوان كايتانى» فى الخوليات (ه 14١‏ )؛المجلد )ص 
هو ء ملاحظه " ) يعتقد ان ذلك جائز . فالأولى لا تذكر ما اذا تم" اأوصول 
الى الكوفة » بينما يتضح من العبارة الثانية ان البصرة تم اجتيازها قبل وصول 
خالد الى المحطة الأخيرة . 


ويا كر هشام بن الكلبي ( الطيري» المصدر السابقء السلسلة اءص.8١١٠)‏ 
ولما كتب ابوبكر الى نعالد ابن الوليد وهو باليمامه ان يسير الى الشام امره ان يبدأ 
بالعراق فيمر بها » فاقبل خالد متها يسير حتى نزل النباج » اى ان خخالداً 
لم يذهب الى المدينة . 


ويروي يزيد إن نبيشه ( البلاذري؛ المصدر السابق » ص ص “141 وما 
بعدها )«قدمنا العراق مع شالك بن الوليد فانتهينا الى مسلحة العذيب ثم أتينا 
الحيرة » وقسد تحصن اهلها في القصر الأبيضن ؛ وقصدر 
ابن بقيله » وقصر العدسيين ع قادلنا اليل من عر صاتهم. ثم صالدوثا ) 
ولم يذكر يزيدبن لبيشه مناين وبأي طريق 
جاعءوا مسيم خحالك الى العرا ف 5 000 لابيسسداً روأيته إلا عيسسيك مسحطة 
العذيب » الواقعة على بعد "١‏ كيلو متراً مباشرة تقريبأالى الجنوب من الحيوة 
وعلل مفترق طريقين . أحدهما يأني من الجنوب من عأريق فيك ؛ لخن 


من البصرة بطريق شفان . ان موقم العذيبعند ماتفى طريقين يجعل من 
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المتعذر علينا ان تمحدد الاتجاه الذي وصل خالد منه الى هناك . ولما كان ابن 
لبهشس4 يه بكسن التحويله قُ الطريق ولا الاستيلاه على محص ن العذيبي 
فلئا ان نفترض أن الاخير كان الفرس قل هجروه . 


الخيرة 


وصل المسلمون الى الحيرة من الجنوب . وكالت هلله المدينة المشيدة 
على حافة الصحراء تماما تتكوين من بضع معجموعات دن النية 10-6 
تتسذالها بساتيون وحقول .ومثل همه المجموعات من الأبنية التي كانت وى 
قصوراً تكون على شكل مستطيل يتكون مركزه همسن فنساء محاط بأإنية 
منفصلة إحاطة تامة . و كانت اللجدران المخارجية » وهى أعلى من المجدران 
الداخلية» مبنية باحككام ومزودة يفتحات الرماة في اقسامها العليا »وبأبراج 
5 زواياها » ما يعطي المجموعة باكملها هيئة الحصن .و الجادءار الخارجي 
بوابة ميخصية واحدة تؤدي الى الفناء ع ومدك تنفتح أبواب إلى الأبنية المتفصلة 0 
التي ليس ذا أي مسرج آدر . وهذه القصور تكون إما ضيقة او عريضة »؛ 
حسب عدد افراد العشائر كل على سل لمن تعيش فيها سروية . 

وعند اقتراب عدو ما يسوق 'سكنة القعير افضل حيواناتهم » وخاصة 
العخيل » الى داسل الفتاء ويشققلون الروابة ويحكمونها بالمز لاج ويصعدون 
الى السلح المستوي ويعدوك الحجوم من شلال تغرات الرماة . فان كان 
العدو مسن الحضر ايضا 3 فاتهسم يجليون حي سم معاو هسم وسلالمهم 
ويخترقوك دار الحديقة 0 وبعلك ان يحتموا وراء اشعجار النعخيل اشثر دون 
من القصير . وعنلك وصوطم الى الجدران يرفعون السلالم اولا 6 محاواين 
بذلك الصعود الى السطلتح . فاث صدوا »ع فانهم بتمجمعون 2 قاط ممعختلفة 
قريبة من الجدار اككى يحدثوا ثغرة فيه . أما إن قسام البدو بالحجوم الغلبة 


١ 


درن أن يهدفموا الى اتمضاع الحضرء فاتهسم نسزارة كيل حمل شدي 
على القطعان التي لم تكن قد سيقت الى دائدل الفناء ويستولون بعدئذ على 
اكداس ستابل الحنطة المكوّمة على ارضيات البيدر ؛ ويقطفون الثمار 
اللناضيجة » ويتركون حروانائهم ترعى ستابل القمدح القائمة » لم يكتقوك 
بالسرعة التي قدموا بها . أما إن اراد البدو الرحل أن يحماوا الحضر على دفع 
جزية مننظمة لهم » فانهم يعخيمون امام القصر وبسوةون الحيوانات التي 
جابوها معهم الى الحقول والبسائين وبوقدون نار تح تاحدى اشجار الفاكهة 
الكبيرة ويمئعون الحضرمن الوصول الى الآبار ويهددون بحرقو تكسير جميع 
اشجارهم وأحراشهم » وبهذه الطريقة يجبرونهم على الاستسلام . لقد 
حدث هذا كله ء استناداً الى يزيد بن لبيشه » في القصور المختلفة في الحيرة 
ويقال ان الأهلين كانوا قد انقذوا انفسهم من جيش المسلمين في ابنيتهم 
المحكمة » مما يبرهن على ان المدينة لم تكن محاطة سور مشترك . حيلم 
المس.لون أمام التصور المختافة وساتوا حيواناتهم في البساتين والحقول » 
واجبروا الاهاين على التفاوض والاستسلام اخسيراً . 


رواية ابن أسحاق 


روى ابن اسحاق عن صالح بن كيسان ( الطبري » الم وسصسع السابق 
المرلسله ١‏ » صص لين ومابعدها) وان ابد ر رحمه الله كتيب الى خالد إن 
الوليد يأمره ان يسير الى العراق . فمغى خمالدير يد العراق »فز لبقر ياتمن السواد يقال 
لها باثقيا وباروسما وأليس ءقصالحه أهلها ».ب ووفق] دلمذا النص فان" 
خالداً لم يرجع الى المديئة قبل تقد الى العراق . كسا لم يرد ذ كسر 
الطريق الذي سسلكه ؛ الا ان مسن الواضح انه لم يتقدم مباشسرة 
اق الف 8 لالت لو #ان قن وت شاقرة باتجاة شنال 12 :ما صرح 
فيما بعد طريق الحاج او سار اولا” نحو البصرة باتجاه شمالي شرقي » فانه 


بلك 


في اي هن الحالتين توقف قبل وصوله الى الحيرة عند قرى بانقيا 
وباروسما وأليس . وكانت القرية الاخيرة هذه معقلا هاما (اعجم عند 
مفترق طرق النقل الى الجنوب الشرقى من الحيرة ؛ و كان الرئيس هناك 
وني الارا ضي المحيطة بها المالك الثري ء ابن صلوبا . وتسمتي مصادر 
أن ىُ شخصاً يدعى جابان على أنه رئيس, لمن ) ودنسبا لأبن صاو با قرنا 
بائقيا وباروسما نقسط ؛ وني معاهدة الصاح يثير ابن اسحاق فده الى ابن 
صلوبا على اله صاحب القريتين: المذكورتين اخيراً » وبذلاك ينائض نفسه . 
ويحدد موقع بائقيا على انها تمتد على كلتا ضفتي الفرات في ضواحي 
سخطة اين ...و كاق قصلت بانقنينياوالكوف للأهول عق (أوسنا أكاد 
مع افضل حقوله يقع على الضفة اليسرى الفرع الغربي من الفرات . وبالنظر 
لهذا الموقع فلم يكونوا مهددين مباشرة من المسلمين » ولذلاك فائه من اللافت 
للنظر ان ابن صلوبا بدأ مباشرة بالتفاوض من أجل السلام دون إعارة 
أي اهتمام الحكومة الفارسية » كنا انه لم يحاول طاب المساعدة منالحيرة » 
برغم ان هذه المدينة لم يكن قد تم الاستيلاء عليها بعد من جافب المسامين . 
ويستمرابن اسحاق في روايته قائلا” ثم اقبل خالد بن الوايد بمن معه حتى نزل 
الحيرة ) واستسلم اهلوها اليه دون اية محاواة للمقاوءة . - وهكذا اس"ولى 
خالد » ”ا يروي ابن اسحاق ٠»‏ على أسم جزء من الحدود الفارم.ية دون 
قتال واراقة دماء »وبالمسلمين الذين معه فقط » اذ لم يسرد ذكر الرئيس 
الكبير المثنى وقبيلته . ولا يوضم ابن أسحاق استسلام الحيرة دون قتال » 
وهي مر كز منطقة الحدود بأثلها » بينما تمد حتى الموضع العسكري البسيط 
في عين التمر يبدي مقاومة شديدة .ولا تفيد الدعوى القائلة بان" اهسل 
الحيرة أخذوا على حينغرّة» اذ كان ني امكائهم مراقبة جرش المسلدين لوقت 
طويل قبل اقترابه من الجنوب » وعلاوة على ذلك فلا بد أنهم تاقوا الأخبار 
عن الغزو الذي يتهددهم مسان قسرى ابن صلوبا » التي كانت آلذاك قد 
غم المسلمون جرءاً منها في الأقل . : 
“لاوع , 


ويقول كابتاني (المصدر السابق » المجلد ؟ » ص 17١‏ ؛ ملاحظة 8 ) 
أند في ضواحي الحيرة وبين القلاع » او التكئات الموجودة على خط الحدود 
المحصن الروماني القديم والتي كانت تددعى برايسيديا ء قامت هناك آديرة مسيدحية 

غنية . وي حقيقة الأمر فان” خط الحدود المحصن كان على بعد 
اربعمائة كيلو متر من الحيرة . 


رواية أبى يوسفت 


روى ابو يوسف في كتابه « الخراج (القاهرة (1١:٠١‏ ه) صن 87 وما بعد) 
عق ابن اسحا في 

لا قدم خالد بن الوليد من اليمامه دخ لعلىابي بكر الصديق -.(رض) 
وخخرج فا قام أيا ايام » ثم قال له ابو بكر : تهيأ حتى تعذرج الى العراق © فوجهه 
ابو بك رالصديق الى لمراق ؛ فخرج في الفين ومعه من الاتباع مثلهم ؛ فمر بأفيك ؛ 
فمخرج معه تخحمسمائة هن على © ومعهم مثلهم » فانتهى الى شراف ومعه نخمسة 
الاف او اقل او اكثر » فتعجب اهل شراف من خخالد ومن معه ودندواهم في 
ارض العمجم » فالتهوا الى المغيثة » فاذا طلائع خيل العجم ؛فنظروا أأيهم ورحجعوا 
فانتهوا الى حصنهم ودخلوه » فاقبل خخالد ومن معه الى الحصن فحاصرهم و فتبح 
الحصن وقتل من فيه من المقاتله » و سبى النساء والذرارى » واغصسك جميع 
ها كان فيه من السلا والمتاع والدواب وهدم الحمن 

م مضى حتى انتهى الى العذيب وفيه حصن فيه مسلحة لكسرى فواقعهم 
خالد نقتاهم وانحل ما كان بي الحصن من متاع وسلاح ودواب وهدم الحصن 
وضرب اعناق الرجال وسبى النساء والذرارى ؛وعءزل الخممس مما افاء الله عليه 


وقسم الأربعة أخمامن لين أمسحابه الدون التتحره © فلما رأى ذلك اهل القادسية 
طليوا الصاح و اعطر ن الجر 4 


مك2 


فمضى خالد من القادسية حتى تزل النجفئ وبه حصن حصين لكسرى فيه 
رجال من اهل فارس مقائلة » فمحأ صر هم وافتتح الحسن واستنز لهم . . واضيلك 
ما في الحصن من المتاع والسلامح والدواب » ولم يكن في هذه الحصون التي 
افتتح أحصن منه ولا اكثر مقاتلة ولا سلاحاً ولا متاعاً ولا رجالاً اشد من 
رجال كانوا في حصن النجف » فاخترب الحمبن واحرقه » فلما رأى اهل 
السفرج ذلك وما صنم خالد باهل الحصن طابوا منه الصلح على اداء الجزية 
فاعدااهم فأدوا اليه الجزية 

ٍ مضى الى الحيرة فتحصن منه اهلها في قصورهم الثلاثة : قصر الابيض 
وقصر العديس » وقصر ابن بقيلسة ء فأجال اصحاب تعالدى الخيل 
في ذلك الظهر » وتعرضوا لهم لثلا يقاتلهم أحسد اويخرج يهم ء فلم 
يروا احداً يخرج اليهم ولا يريد قتالهم » فاشرف ولدان من فوق القصر » 
فارسل خخالك رجلا من كبار اصسابه الى القصر الابيض . . فقال له اياس بن 
قبيصة مالنا في سحربك من -حاجة وما نريد بان ندل معلثك في ديناك 
نقيم على ديننا ونعطياث الجزيه فُصالحه على ستين الف ورحجل . . . 

لم ان خالدا مضى الىقريةاسفلالفر ات يقال لها بانقياوفيها مسلحة لكسرى 
في عبن لهم فحاصرهم » فافتئح الحصن وقتل من فيه من الرجال وسبى 
نساءهم وذراريهم واخمل ما كان فيه من المتاع والسلاح » واحرق الحصن 
وهدمه ء فلما رأى ذلك آهل القرية طلبوا الصلح منه على اداء الجزية » فكان 
ولى الصلس عنهم هانى بن جابر الطائي فصالحه عنهم على ثمانين الف درهم 

ثم سار حتى نزل بانقياعلى شط الفرات » فقاتلوه ليلة الى الصباح وحاصرهم 
واشتد قتالهم » فافتتحها بقوة الله تعالى وعونه » وفيها اساورة كان كسرى 
صيرهم فيها » فقتلهم وسبى ذراريهم ونساءهم واحرق الحصن وهلمه » ذلما 
رأى اهل بانقيا ذلك طلبوا الصلح منه فاعطاهم . 


هه 


3 لحت اجرير إن عيك الله الى قرية بالسواد » فلما اقحم جرار الفرات 
ليعبر الى اهل القرية ناداه دهقانها صلوبا: لاتعبر انا اغير الياثك »؛ فعير اليه فصالحه 
على مثل ما صاليحه عليه اهل الحيرة 

م أن خخالدا رجع الى النعجف فاستيطن بطن النجف » وانخد الادلاء من 
اهل الجيرهة حتى التهى الى عون التمر 4 فازل عون التمر ع4 

يحوي هذا الوصف ليياة الل على تناقضات كثيرة وأمور مستدحيلة 4 
ولذلك لا نستطيع ان نثق بأبي يوسف برغم إثارته الى ابن اسحاق . فالأخير 
لا يذكر عودة خالد من اليمامة الى المديئة . اما ابو يوسف فيروي ان شالداً 
ذهب من الّمامة الى المدينة ومن هناك سرلك الطريق 5-5 طريق الحاج فيما لعل د 
الى الكوفة . وابو يوسف هو الكاتب العربي الوحيد الذي أجده يصف النجف 2 
بأنها اكبر وأثوىثغر علىالحدود . وبالرغؤمن ان خالداً استولى عليها عنوة » فان 
اهل الحيرة ١‏ م يتخووا إرغم #ربهم من النجف ٠‏ وان ٠‏ المنطقة المجاورة القريبة 
الحررة تحرك شالك جنوياً شرقيا الى !١‏ 7 بيس فمن هناك فقط شمالاة” شرقي] 'الى 
الحررة . وبعد استحواذه على هذه المديئة » عاد ثالية جنوباً شرقياً الى قرية 
بانقيا التي فت شخالد حصنها مرتين وأحرقه وهدمه مرثين ‏ وهذا خبر آخر 
إنفرد ابو يوف بتدوينه . ولم يشكل عبور الفرات اية مشكلات لجرير . ومن 
بانقيا عاد شالك » ليس الى الحير ة بل الى اللجف المحترقة والمهدمة ‏ بر غم 
اله لم يكن باستطاعته ايجاد أي مخرن الطعام او مأوى هناك - ومن ذلك 
المكان بدأ زحفه على عين التمر . 

واستناداً الى ابي يوسدف فان كل الاراضي التي يحكمها الفرسن المتغلغلة بعيداً في 
الصحراء ( حتى المغرئة ( كانت مشغولة بالجنك 0 وهذا يتعارض تماما هع ما هو 
معر وف عن الأحوال الادارية شي ذلاك الزمان في دولة فارس . ان الحاميات 
الفارسية النظامية لحصني المغيئة والعذيب الحدو ديتين لا قستطيع الصمود ضد 
هجوم الاك الأؤلف من لك 5 اه والجممّالة 4 اللا ان الفرس كائوا 


لدف 


در ودين «رياداً بالتاعام واماء وعدا 1١‏ كان المهاون المسلمون يعانونمن نقصهما . 
ان المصير المظام لهاتين الحاميتين كان ينبغي ان يحفز جنود الفرس على الدفاع 
بمقاومة يائسة عن سحصن النجف الحا.ودي الذي كان أمزم لع حضون الحدود . 
ومن الَو كد أن المسلمي بن لم يمجلبوا معن هم سلالم او ا ثقيلة ولذلاك ! ١‏ يكن 
بمقدورهم هدم التحصينات الفارسية المنية بالححارة ومع ذلاثك فانهم 
فتحوا هذا الحصن المنيع الجبار 5ا لو كان قلعة من الرمال » برغم عدم 
تعودهم «سحاصرة الخصون كا يتبين من حصارهم الحيرة . اذ لا 6 اهل 
المدينة لذ كورة اشحيراً قصورهم وإلم يجرؤ السلمون » الذين لم يستطع 
حتى أقوى الحصون مقاومتهم حتى ذلك الحين » على مهاجمة هذه الابنية الممحصنة 
فقط . وبالاجمال فإن غياسبف ذكر المساعدة التى قدمتها للمسامين قبيسسلة 
ا لديا الس 4 تماد مسف السيافة المي ف السناعة المي 
فأبو يوسف لم يعرف أحداً في العراق سوى المسلمين الذين هم مع نخخالد . اما 
عشائر بكر ورئيسها الحكيم الثم #قيماد د من لهم ابذاً ؛ برغم اله كان 
مستحيلا” على المسلمين دخو ل العراق اوالعودة منه ممحملين بالغنائم دون معاونتهم . 
إنني لا أتفق مع كايتاني ( المصدر السابق » المجلد ١‏ ء 989 ) » الذي 
يقبل بيانات ابي يوسف الغريبة هسذه علىاسناس انها تأتي من مصدر -جيد 
وقديم . ولعل عاد المقاتلين في -جيش نمالل الذي اورده أبو بوسف وحده هو 
الصحيم . ولكن -حنى هذه الجملة تسبح غير محتملة نغاراً للملاحظة التي 
مفادها ان الألفي مقائل كان يرافقهم عدد ماثل من غير المحار بين . ففي غارة 
الغزو؛ ويعتبرها كايتانى كذلك » فإن عددً كبيراً من التابعين غير وارد » اذ ان 
ذلك كان يرم المحاربين الحقيقين من حرية الحركة» 15 انه يستنفد ما لديهم 
من طعام وماء . ان وجودهم لا يمكن فهمه الا اذا كان القصد قيامهم بتقديم 
المساعدة اثناء اعمال الحصار او للاستيطان . ان جمع البيائات الاخرى التي 
اوردها ابو يوسف تعود الى تللك الروايات المنمقة بصورة رممانسية والهزيلة 
وغير الواضحة عن ححملة شخالد » وهي روايات كانت متداولة فى المدينة وكانت 
تهدف الى تمعجيد خخالد ورفاقه ا كثرمما كانت وصفا 0 ورت اريك 


لا 


روى هشام بن الكلبىءن رجل من قبيلة بكر بن وائل(العلبري : التاريخ دى 
خويه الساسلة ١‏ ص8١١؟‏ فما بعدها ) ان المثنى بن حارثة الشيبانر مسار ححتى 
قدم على ابي بكر رحمه الله؛ فال امسرنى على من قبلى من رمي اقاتل ‏ 
يلينى” من اهل فارس وآ كفيك.ناحيتى ففعل ذلك ٠‏ فاقبل فجمع قو ماه 0 
يغير بناحية كسكر مرة وفي أسفل الفرات مرة . ونزل خالد بن الوليد النباج 
والمثنى ب نحارثه بخفان معسكر ء فكتب اليه خعالد بن الوليد ليأتيه وبعث اليه بكتاب 
من ابي بكر يأمره فيه بطاعته » فالقض اليه جواد حتى لدحق به . 

واقبل خالد بن الوليد بسير » فعرض له جابان صاحب اليس » فبعث 
اليه المثنى بن حار ثة فقائله فهز مم وقتل جل اصحابه الى جانب نهر م بدعى نهر 
دم لتلك الوقعة ؛ وصالح لقان القن » واقبل حتى دنا من الحيرة » فخرءجت 
اليه خحيول ازاديه صاحب خخيل كسرى الني كانت في مسالح مابينه وبين العرب » 
فلقرهم بمجتمع الانهار فتوجه اليهم الثنى بن حارثة فهزمهم الله . فلما رأى 
ذلك اهل الحيرة خرجوا ستقياونه . . فصالحهم عل تسعين ومائة المي درهم 
فكانت اول جرية حملت من العراق . 

م ززل على بائقيا فصالحه بصهرى بن صلوبا على الف در هم وطيلسان 
وكتب لهم كتاباً . 

وكسان صالح خالسد اهسل اللحيرة على ان يكونوا له عيوناً ذفعلوا . 

ولعل البدوي لم يسرد كل هذا بالدقة التي عرضهاالنص : مع انه كان 
على صواب عموماً . فمن المحتمل جداً ان المثنى وهو الرجل الفطن الواعى © عناء 
كماما اكول بللركذين سارت "1ن لبنح عياف دلي لرالقة 
ابي بك ر على اعماله . وبهذه اللتطوة فإنه قام بتقوية مركزه اللاص » اذ 
لا يمكن الرؤساء الأخرين مهاجمة» سهولة ؛ وفضلة” عن ذلك » ذإله كان قد 
148 


من قبياته مسن غارات المسلمين أو القبائل الغربية المتصلة بهم عندما يكون 
مشغولا” بالغارة على القرى الفارسية . اما ابو بكر فاراد ان يكسبالمثنى كلياً بخانبه 
ويفتمح اطراف اللدو لة الفارسية » فارسل ابو بكر الى العراق فيما بعد شخالداً الذي يعرف 
كيف يتعامل مع العشائر العر بية . ولدى وصول حال الىالنباج طلبهنااثنى » الذي 
كان غيماً في فئان آنذاك » ان ينضم اليه هوومقاتاوه ؛ ويبدوان هذا يؤيد عزمه 
على اتباع طريق بعيد عن شفّان » والا لكان الثقى بالمثنى في خفان . ولم 
يكن نعالد حتى حسب هذه الرواية ميالا” للذهاب الى الحيرة مباشرة » لانه بدلا 
من ذلك ٠‏ هاجم بلدة أليس الفارسبة الواقعة على ( نهر الدم » » الى ابلحنوب 
الشرقي من الخيرة . ولعلهزيمة الفرس امام المثنى في كل من هذا النهر و ١‏ مجتمع 
الأنهار ) هو السبب في عدم ذكر الواتدي أو ابن اسحاق » الذي لم يكن يعرف 
شيئاً عن الرئيس ااثنى » هذه الانتصارات . ووفقاً لحشام بن الكلبي فان خالداً 
لم يعقد صلحاً مع رئيس قرية بائقيا الا بعد ان استسلمت الخيرة ؛ ومع 
ذلك فلا بد انه اجتاز هذه القرية وبالتالي هددها اثناء زحفه على ألّيس وكذللتث 
عندما كان يقوم بالتفاف للوصول ال اليرة . 


اما بصدد المعركة عند (١‏ مجتمع الأنهار » فاقد احتفظ لنا بالقول المأثور 
ا مسجع التالى ( الطبري . المصدر السابق » السلسلة ١‏ » ص ٠١55‏ ) : « 
صفر الاصفار فيه يقسل كسل جبار عل مجتمع الانهيار » . ان هذا القول 
ذو اهميته كبيرة لانه حفظ انا التاريم الاصي اي الصبحيح للمعركة . ان الخنود 
المسلمين الأوائل لم يراعوا التوار بيخ المضبوطة وكان اهتمامهم بها قليلا”؛ كما 
يفمل الاعراب في يومنا هذا . ولكن حتى او تم الاحتفاظ بالتاريخ الااصل بوجه 
صحيم ٠‏ فا اصرف لايستطيع الاحتفاظ به إن لويكن مدعوماً بقول مأثور او 
اغنية او .حدث معاصر مشهور . وبغية التتحديد الدقيق لاتسلسل الزمني يذه 
الأحداث » نان تواريخ معاهدات الصلم المختلفة كان يمكن ان تفيدنا لو انها 
وجاءت . وعلى كسل حال علينا التأكد من ان هذه الوثائق ا نقلها المدونون 
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المتأخرو ن » كانت حقيقية وتتفق مع المعاهدات الأصلية . ومع ذلك ٠‏ فليست 
لدينا هذه التوار يخ » ؟ا اله الم تكن بحوزة جامعي الروايات المختلفة . وعلى هذا 
فلا عجب ان ينشأ صراع بشأن التسلسل الزمني الأحداث موضوع البحث . 
وينُستدل على ان القول الأثور يحدد المعركة عند « مجتدم الأثهار » في فصل 
الحريف » بل وفي شهر تشرين الأول ( اكتوبر ) بالذات » من حقيقة ان صفر 
الاصفار يعني بالنسبة لبعض الاعراب المحدثين منتصف صفر (ويشعل فصل صفر 
السنوي أثهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني ) » اي » تشرين الأول 
( موسيل » بلاد العرب الصيخرية المجلد ٠١‏ » ص 7) . وقد سبق ان اقترح هذا 
فلهاوزت فى كتابه تخطيطات وأعمال تمهياءيه (المجلد ؟" »ص 4١٠‏ » ملاحثله١‏ ) 
ويشك كايتاني ( المصدر السابق » المجلد ؟ » ص 440 » ملاحظه ؟ )في 
احتمال رأي فليا زن هذا لانه » من بين اسباب أخترى » فسي فترة الفتح 
الاسلامي كانت اسماء الأشهر العربية قد فقاءت آنذاك المعنى القديم الفصول 
السنوية ودلت على اشهر قمرية متحركة . 

ان كايتافي يهمل حقيقة انه علينا التعامل مع قول مأثور نابع من الشعب وان 
اسماء الأشهر بالنسبة لقبائل عربية كثيرة -حتى في يومنا هذا لم تفقد معناها 
الاصلي الفصول السنوية . و يكاد جميع السيكان الحاليين .لؤاب وادوم نشعون 
الحريف ب (صفريات ثلاثه ) , اما الأشهر القمربة المتمحركة فيكتادون 


يجهاونها 0 
الخلامصبةه 


والحصول على رأي صائب عن هذه الأحداث من بين جميع الأدلة 
المتضاربة التي قدمها كتاب جماعة المدينة » فلا بد لنا ان نقرر اولا ما اذا كان 
اللنى وقبياة بكر قد أسهما في حملة خالد على الفرس ام لا . ان الحبجج التي 
قا.مناها آنفا © ولتي ستلاقى دعماً إضافيا تححملنا على الهو ل ان خمالدا ما كان 


5 


ليستطيع المجازفة بغارة واحدة فضملاة عن حملة على الفرس بدون رضى البكريين 
ومعاو نتهم . فإذًا اعترفنا إن اعراب هذه القبيلة قدموا له الاسناد » حينقد يكدون الاحتمال 
الأقوى انهم هاجموا المديتة التي كانت تنطاق منها القواذل التجارية التي تمسر 
لال اراضي البكريين متعجهة الى الجنوب او الجنوب الغربي او الغرب او الشمال 
الغربي . وكانت نقطة الانطلاق هذه » هى الأبلّة » متصلة بالجزء الشرقي 
من اراضي البكريين . ويا لا ريب فيه ان خالداً كان يعرف كل شي عن القوافل 
التجار 3 التى تغادر الأباة » لأنها كانت تحمل منتجات متنوعة ألى كل 
من مكة والمدينة . ولا بد اذه عرف اللزيد عنهم في اليمامة » وعند النباج وجد 
نفسه أنخيراً على الطريق الذي يسلكوزه عادة . وبيما انه لم يكن قد تلقى تعليمات 
دقيقة من ابى بكر عن الطريق الذي عليه ان يسلكه » فقد كانت له حريسة 
التقدم من النباج عن طريق القوافل الى الأ له ومن هناك يقوم بمساعلة البكريين 
في غاراتهسم على القرى الفارسية . إنه بتقدمه سوية مع المثنى لم يتمكن 
ضمان حسة | كبر من الغنائم فحسب © بل الت كك من وصولها دون عائق الى 
المدينة . ومسن المدتمل ان الرواة البارزين الذين يمثاون المدينة لا يذ كرون 
لرئيس الأعلى المثنى » لانه لم يكن مسن مصلحة اهل المديئة أن رئيساً اعرابياً 
0 الى اهل مكة او المديزة حديث عهد بالاسلام » يععلى شرف نشره 
ى العسراق وشرف فتسبيح بلاد فارس . وقسام آتدرون مسن شولاء 
0 بلككر اللو 4 ل أنهم حاولوا التقايل قدر المستطاع من اهمية إسهامه 
في انتصارات خخالد 
رواية اهل الكوفسة 
روابة سسيف بن عمر 
ان سيف بن عمر هو الممثل الرئيس لرواياتاهل الكوفه ( الابري :المصدر 
السابق » الساسلة اص ص ١؟١٠‏ وما بحعدها) وهو ينقل عن عدد من ن الرواة 
و كتب ابو بكر الى الى بن الوليد اذ أمئره على -حرب العسراق ان 
يدخخلها مسن اسفلها » والى عياض اذ امسره عسلى حرب العا.راق 
ان يدخلها مسن اعلاها » تسم يستبقًا الى الحيرة » فايهما سسبق 


لك 


الى الحيرة فهو امير على صاحبه » وقال اذا اجتمعتما بالحيرة وقد فضضتما 
مسالح فأرس وامنثما ان فى المسلمون 3 حلفهم فليكن حدما ردعأ للمسلمين 
وأتي أ مديه بالحيرة 4 وليقتحم الاشدر على عاو الله وعدوكم من اهل فارس دارهم 
ومستقر عزهم المدائق » وبموجب هذا فان الحمله انتهت بالحيرة » ولكنها 
لم تبدأ منها . 

ويؤكك سيف ( المصدن نفسة » صن ص بعل ماب وس ؟ )ان خخالداً 
نحف شمالا” غربياً من ضواسي المدينة التي عرفت فيما بعد بالبصرة . وبعد لقاء 
مع الفرس عند الولجة قام بمباغتة القائد الفارسي » جابان » قرب محطة أليس 
على الفرات 4 وهزمةه وأمر بقتل جميع الساجناء 8 وقد تفرع لير من مهناك 4 
وكساأة المسلمون فيك سكرق ه نسم فتحوه بعد قليل عسسلى -جثث السجناء 
المقتولين الللقاة في المعجرى 1 فصببخ دمهم الماء 5 النهر بحيب أصبيح فيمأ 
بعد يدعى دائما ١‏ نهر الدم 6ك وكالت محداة م 4 وفك كي في 
المخطوط ( المصاير نفسه » ص 7١١‏ » ملاحظة ه ) بلام مشددة » على 
متعطاف للغراثت ولا ثزال على الضفة اليمنى . وستدل من السهولة التي اوقف فيها 
المسلمون الما فى النهر هناك اله لم يكن فيه ماع كثير آنذاك ومسان ثم 
فلا بد ان المعركة حدثت في الخريف . انني أحدد موقع الولجه بجوار عين 
ضاحج ٠‏ نحو تحمسين كيلومتراً جنوب شرقي الحيرة » لبن عند قرية 
الغاطى فى الشمال الغربى من عين ضاحج : 

وبعد استيلاء خخالد على ليقن زحض (المصدر نفسه » ص 5١:9"‏ ) على 
لله انها 3 ال انكؤلت عارها' تمي دمي وكانت قسيلة يسما 
1 وم 8 و سن ( سر 
كاالحسيرة 4 وكالت اسن مها وكان نهر بادقلى ينتهوى اليها . 


ره 


ويفان كايتانفي » المصدر السابق ء المجلد ؟ » ص ص 5799 مما بعدها » 
ملاحئلة # ب ) ان اليس وامغيشيا هما اسمان مختالفان للموضع نفسه وان 
الاسم امغيشيا محرّف عن الجيشية '» وهو الاسم القديم لفوإوجيسياس » 
التي جعلها العرب فيما بعد اليس . انه يحدد موقم أمغيشيا عند قرية 
أميشكيديه ( كييرت » في شارلة الأقاليم الاسيوية [ 1884 ] ) على 
الضفة الغر بية لنهر الهندية مقابل برس لمرود. 

اننيى لا أرى في امغيشيا تحريفاً عن الجيشية وذو اوجيسياس . فالحرف 
العتربي الغين (غ ) صوث واضح جاءا يتعذر استبداله بحرف الجيم ( ج ) 
وكذلك من الصعب ان نفهم السبب في ان العرب عبّروا عن الحرف الصحيح 
السين الوارد في الاسم فوأوجيسياس 0 الشين في امغيشيا » وبالسين في 
ليس . اما سيف فيفرّق بو ضوح بين أُليس وامغيشيا » ولذلك لا يجوز 
المطابقة بينهما بادون دليل قاطع و الستاولة الكيقيا امي كيدي احير مكحن 
مسن ناحية فقه اللغة » ومستبعدة طوبوغرافياً كليا . وبجانب ذلك فانها على 
خخارطة كيبرت لم تكتب اميتشيكيديةوانما كتيتام ايشيديه » وهو اسم ليس فيه 
اي تشابه مع امغيشيا وتقع ليس نحو خمسة وثلاثين كيلومتراً جنوب شرقي 
الحيرة » وشكلت ( وفقاً لسيف ) الحصن المنيع لقرية امغيشيا . وهذا سبب 
اضافي آخحر يفسر لاذا لا ينبغي معابقتها مع قرية ام ايشيئديه » التي سجاء 
في الروايات انها تقع في موضع ابعد شمالا من الحيرة . وبالطيع فإن كايتاني 
(المصدر السابق » المجلد !ا » ص 475 » ملاحظة ؟ ) مقتنع اقتناعاً راسخاً ان 
خالدا هاجم الحيرة من الشمال » الا ان هذا الرأي لا يتعارض مع جميع 
المصادر العربية فحسب بل ايضيا مع الاسباب النفسية الصرفة والعسكرية التي 
يسعى يها لدعم نغاريته . 

والجغرافيون العرب اما الهم لابذ كرود امغيشيا اطلاقاً او يذ كرون فسخة حرفية 
لرواية سيف » التي إقشّبست عن المغيرة ( الطبري » الموضع نفسه ) . وهذايوضح 


رلك 


ان هذه البلدة اندثرت في القرن الأول للاسلام » وان اسمها اختفى بعد ذلك . 

ولا بلغ القائد الفارسي في الخيرة خبر سقوط امغيشيا » أخد يستعد المقاومة 
زحف خالد ( المصدر نفسه » ص ٠١07/‏ ) ء الذي كان قد حمل امتعته كلها 
على قوارب والتي استقلها ايضاً جنوده المشاة . أبحرت القوارب على فرع الفرات 
الغربي » بينما قام خالد وفرسانه بمرافقتهم بمحذاء ضفة النهر . وبغية عرقلة تقدم 
خالك أرسل القائد الفارسي ابنه مع مفرزة ضد خالد» وخيسم هونفسه خلف الخيرة . 
أمر الابن بفتح بعض القنواث » فماأها ماء ما ادى الى هبوط منسوب الماء في 
فرع الفرات هبوطاً كبيراً بحيث ان قوارب خالد جنحت ولم تستطع حراكا . 
وعندما أخبر رجال القوارب المحليين خالداً بسبب هذه العرقلة » سارع مع 
فرسانه ضد الفرس » والتقى بمللائع -جناءهم عند مصب نهر العتيق » ولاحقهم 
وابادهم قرب امقر نسم فاجأ خالد ابن القائد الفارسي علك فم ؤراثت 
بادقلى وقتله . وسك القنوات ثانية واصسح فسرع الفرات بذلاك صالخا الملاحه » 

وتمكنت السفن من التقدم . 


برينا هذا اأنص إوضوح ادها لذ نهدا من ا ؛ وعلى 
هذا لا يمكن ان تكون اليس واقعة الى الشمال بل لا بد انها كانت الى الجنوب 
الشرقي من الحيرة . ولم يكن في امكان شالد ابداً مرافقة قواربه المبحرة سريعاً 
مع المجرى » فإنه لو فعل ذلك لكان من الضيروري الركوب على جمل حول 
مستنقعات وقنوات وترع كثيرة . ولكان عليه العودة ثانية لفتح الماء الى فرع 
الفرات » وتللك حركة كان يمكن أن تزدي به وبقواربه الى وسط الجيش الفارسي : 
ان نصيحة الملاحين المحليين له بسد القنوات وبالتالي جعل الابحار فى الفرات 
مكنا يشهد انه لم يكن هناك ماء كثي في النهر في ذلاك الوقت . وجا ان الذهر 
55 بالارتفاع بعد الامطار النزيرة الاولى التي تبدأ بانتظام في نهاية تثرين 
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فإننا ثرى من هذا الظارف ان خالدا لا بدء ان كان قد استولى على اليس في فترة 
فقو الامقان » في وقت ما في شهر تشرين الاول (اكتوبر ) ء 

وحدث آخر في نفس الموضع تقريباً ٠»‏ يسجاه لنا الطبري ( المصدرالسابق » 
الساسلة ؟ »ع ص هلالا ) القتبس عن ابي مخنف . فنى اثناء ارب بين ابن 
الربير والخليفة عبدالك ( هم" هءلا م ) تقدم مصعب إن الزبير من البصرة 
برأ ونهراً لقتال المختار الذي كان ه.ياراً على الكوفة 

١‏ ومابلغ الممختار الهم قد اقبلوا اليه عن البحر وعى الظير سار سحتى لزل 
بهم السيلءحيق ؛ ونغار المممجتيع الانهار : نهر المحيرة وثهر السيلحين ونهر القادسية 
ولهر برسف 2 فسكر الفرات على مجتمع الانهار» فذهب ماء الفرات كله من هده 
الاثهار ٠‏ وبأثنيت سفن اهل البعيرة فى العلين » فلما رأوا ذلاك شبرنووا م نالسفن 
يمكون » واكيات “يلهم أن كدن حتى أنوا ذلاك السك فكدروه وصصما.ءوأ صيمك 
الكوفة » فلما رأى ذلك المختار اقبل الإوم سحتى نزل حروراء © . 

نقح السيلحين على مسافة نمسة عدر كياوءتر جنوب شرقي الخبيرة أسفل عن 
بلسدة ابي مدير اللدثة ) وللذ باءمن السم. عن مجتمع الإنهار ؛ و لتعبير اصح نقطة 
ابتداء هذوالانيارمن الفرات» الىاللجنوب الثرةي, من العديرة عن ابى صخير في ساتين 
الجعارة » سعيث بأشيل الفراتك العتيق الدى يجري الى القادسية » وكذالك نهر بادقلى 
الى يجري الى -جنوب - الجنوب الثرقي . 'ثان لهر الحيرة وبر سف تتهيات 
هناك . ومن ١‏ عتم الانهار ) هذا نحش شالك على اللورة ( المصدر نفسهء 
السلسلة ١‏ » صن ص 7١8‏ وما يحلدا م » ويم ين الكورنق (النجف » 
وانتظر في الخورئق وصول بقية جنوده . وفي هده الاثناء “كان القائد الفارسي 
في الحيرة قد هرب وعبر الفرات . تجرك شالد وقد ا كتمل جيشه الآن من الءذورزق 
واتعنذ موضيعاً بين الثريين والقصر الأبيذر الذي كان نجنود الفرس قسا: أشتلوه 


٠ 0‏ ينا 1 عم 6 .8 46 ك0 وم 
قبل ذلك بقليل 8 اها اهل اسليرة فكت الجت.وا وراء اللتاريس 2 #نتسو رهم اامخدلفة 4 
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مما مصيل شالك » الذي لم يستطم أخذهم عنرة » على تدمير المنلقة المجاورة 
وهكذا اضطر المحاصرون الى الاستسلام . 

ويقع الخورئق».حيث انتظر الك السفن التي تحمل جناءه » على تعدو ستة 
كياومترات شمال غربي ١‏ متم الاثهار » وعلى نفس المسائة تقريباً جنوبي 
اسويرة . والنجف» الواقعة على حافة المؤ.مة ال: ني تقم الخيرة عليها » وم ب َم ايها 


الى الذر ب من الحيرة . 
!“تا +صساهء 


وتيك تأعخيصنا 3 تانج | بى توصمانا البيأبيصك له .أنثك التي ادثت الى الاستيلام 
على اختررة 9 لاحسول 0 المخلية الرئيسيين كاتا المجماعتين ة( تج مأ عا المديئة 
وجماعة الكوفة » يقرون بالتعاون بين شالدبن الوليد والمثنى دن ححارثة » وأن علدا 
سواول بكل الوسائل الأسيللاء طْ و مع السرى اأواقعة على الضفة الماني 
لاغرات من المخليج اله سس ل ى اخديرة 5 00 اليسرى فقاء وطق اقادام سجاودهة 
الارين مهد 7 اما كن 5 بلة وام ا ذلاك الأعندما تعرضو الاتدار من ذلأثك 
الحا لب 5 توقعوا أن و.جدوا غنائم كثيرة ماك ؟ وهنا النهج سيار عليه حالك ايض 
لمك ان أتم الا مايالاه على اررق 


شالك في الاثيار 


يروي الماسا توي (العابري ٠»‏ المصدر السابق ؛ السلسلة١1»‏ صصص 7١/5‏ وها بعد) 
أن شالدا ان الواياء الى الاثيار 0 عخوم عل اللجلاء ثم اعطوه م رضى لله 4 
وأنه اغار عل سوق بغداد من رستاق العال ٠»‏ وانه وجه المثنى تأغار على سوق فيها 

ىق 

ججمع لنضاعة و باكر » تاصاب ما 5 السوق؛ ©» م سار الى عين الدمر ذمتمحها 
عنوة » فقكل وسبى وبعث السبى الى ابي كر » فكان اول سبى قم المدينة من 
المجم 4 وسار الى ) دومة العجنا 3 6 تال اكيدر ) وسيبى أبن الجودى » ودجع 
انام ا لححررة) 
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سمم شالك للحامية الفارسية في الأنيار بمغادرتها » وعقد معاهدة صلح مع 
الأهلين . ا نالغارة على المركز التسويقي قرب الموقع الذي شيدت عليه بخداد بعد ذْلاتُ 
دليل عل شجاعة خالد الفائقة»اذ كان عليه عبور قنوات اروائية كثيرة للوصول 
الى مشارف طيسفون [ المدائن ع » العاصحة الفارسية . 
يععلي كايتاني (المصدر السابق » الميتلد ؟ » ص 44١٠‏ » ملاحظة "1) » 
على العموم رواية المدائني اعمية كبيرة باعتيارها تقدم لئا معياراً اتقدير قيمة رواية 
سيف ؛ اله يرفس قبول اخمباو المعارك غير التي دونها اللدائني 0 ذلاك فإنني 
اشلك فيما اذا كان من الاسلم ان نعتمد على صمت المدائني فيما يتعاق بالأحداث 
المختلفة التي ذ كرها سيف .ومن الناسحية الأشرى » فإن كايتاني لا يعترف بالأحداث 
التي دوتها المدائني بهذا اللخصوص » رافخاً جميع الانتصارات على الضفة 
اليسرى للفرات » وتبعا لذلك الاستيلاء على الاثبار والسوق القريب من يغسداد 
وكذللك الغارة على دومة الجندل . ويكتب تايتاني (المصدر نفسه » ص ص14 
وما بعدها » ملاحظة )١‏ أن رواة الملدينة الذين كان يمثلهم المدائني لويكو وا 
علىعلم بالاستيلاءعل الانبار » برغم ان المداثني.ير وي ذالك بتوثيق من عمر بن شمبنه. 
ويطابق كايتاني (المصدى السابق ء» ص 44و » ملاحظة ١ع‏ الأنبار مع 
شرائب الصفيرة » الاان خرائب الأنبار الواسعة حافظلت على أسمها الى يومنا 
هذا » وهي تقع على مسافة عشرة كيلومترات جئوب غربي الصفيرة . 
ومهما يكن فان رواية المدائني موضع تساؤل وغير مترابطة ببحيث لا نستطيع 
الاعتماد اعتماداً تاماً على بيانه من ان الاسرى من عين التمر كانوا اول وجبة 
أرسلك كن بلح فارشن "الى الملاينة , 
ويورد البلاذرى في كتابه افثوح البلدان » إدى شويه 746؟1)7 واتى شعالد 
الفلاليج منصرفه من بائقيا » وبها -جمع العجم » فتفرقوا ولم اق كيدا » فرجع 
الى الحيرة » فبلغه ان -جابان في جمع عظيم بنستر » ذوجه اليه المثنى بن حارثة الشيياني 
وحنظلة بن الر بيع الأسيدى فلما انتهيا اليه هرب ). 


وسار خالك الى الانبار فتحعبن اهلها 4 م أئأه. من د 5 8 لىسوق بخاءاد 0 

ولي السرق العنيق الذي كان عيك قرن الصراة فيص خالل الذي دن حارنة 
فاغار عل 4 14 فماذ المسك.وك | 1 1م عر 4 ن الصفراء والبيضشاء وما 2117 محم لمن 
المتاع 3 م باتوا بالسيلحين ٠١‏ أثو] الاثيار وشالك بها ؛ فجمروا اهلها وحرقوا 
فى 0 ؤاما ع اهل الاثيار مائز ل بهم صالحوا حالدا عأ لى شي" رضى 
له تأقرهم 5 

و يقال أن خما لد قدام مدو ١‏ الى بخااد» م سار لعمسم ا..8 ذتو لى الغار 0 عليها 
ثم ده الى الاثبار 2 وليس ذالى شثك 1( 

ويثير كايتاني ( المصاسر السابق ؛ الممجلك ؟ » ص من 947 ونا بعدها ) 
ملاسدولة ١‏ ( أناه ش . هذه اأرواية 3 كرت الغاد ايج إإدلالة عي موضيع محيون 14 
بيدما فى ليست في الواقم الا اللا سم ااثنا نم مدر ىق في الندعة الر سولية مسمن 
ارفى السواد ٠‏ ويأ ٠‏ كرنأ ايدهاً أل أل* عدم 3 كر تمل ف الروايات الأول عدن 
الحم الى العراق 0 1500 82 2 1 أ حر اليئة ؤدن افق أله لم يسعسب د 
النشطة الأحيرة 5 8 اليج 1 ا در م الروايات عن الحمالة الأول ؤمحسيا بل 
كذلاك في ثلاث م من المنتين "11 ه ( 17"5ة سد 116 م ) و ؟الام 
0 اناه ب وا 8 ( 0 8 لاد السيادق 62 لاه 1 0 من ؟ 0 
الساساة؟ ص ١/7‏ 9ع . كمانم كر ايسا غير ف كتب الباداك والمغرافية المربية . 
و تق علءة الس في تدممي ى القلانيج اونب 0 ةي / الحيرة بجا ب دنا الابلوسعة 
الحا 3 3 دي ! 3 بلوقاءر ( الا 3 2 1 0 قسرقا سن حذأ الشبيل الى الجئوب 
ري دن الا "نيار 0 حي ع 10 2 ان العليا والسفل 

ويكر كايتاني ني المسدر السابق» المجلد ؟ + صن 48 مالاحله )١‏ 


2 اللاو 9 لم ارة ل ثيه فى أواق 0 7 ابن اسعجاق 3 


وأساو برسيفب 3 وا/ ادي 6 00 أن ابا دوسا لخي تنافون رواءته 


2 


الروايات الأخصرى عدن هله الأحصداث نفسها © لا يمكسن 


كع 


بالتأكيك ان تحسبه من بين افضل المصادر . أما ابن اسحاق والواقدي فهما 
موستز أن م 3 بل وسيأسعيان . وعنمايناني أسثيلاء حالك على الاثيار يمكننا 


- 
3 


الشتشهاد بالعرف المحلى الذي كان يسود الالبداز والذي بموجبسه تسم 
عقد معاهدة صاعع يو اهل الاثيان والمسلمين اثناء حكم المخايفة عمر ؛ وقام #:رير 
بن عبدالله بدور الوساطة في ذلك . اما اذا كان هذا لا وشير صراحة الى معاهمدة 
الصلح هذه )عر ا بعد هزريسة المسلمين عنسد الجسر © فحكلء 
0 وضع تأكيسد مناسب على رراية فتح الانبار الواردة عذسك البلاذري 
ي المتسدر السابق ( ص 2)145 ويرى تايناني ان المسامين ما كانوا ليستطيعوا 
0 من الفسفة اليمنى الى اليسرى » حيث كا انت تقع الاثيار ء دوث مساعاءة 
اهل تلات الباك-ة ؟ لفح ذاك فإنه يذ كر في موضسع آخر (المصار نفسه ء المجلك ؟ ٠١‏ 
ص 5؟١‏ ) » حنسكد التعليق على الاسهداث التي وقبرث بعس مغادرة 
خالد ان المسلمين خاضوا الفسرات القيام بغارات في المتملقة الواقمسة بين 
الفرات ودجلة بأكملها . وهكذا كان بامكانهم عب ور الفرات بسهولة ع 
بعل همغخادرة شالاءو ليس قباها ) (رغس. 0 وحسود ماء فى التهر بعك مغادرت» ٠‏ 
في الربيع والصيف اكثر ما كان في الخريف والشتاء الساقية 
ان عبور الفرات ل, يكن يشكل عقية كبيرة المسلمين أو حاصروا الأنبار ؛ 
في بداية تشرين الناني فيما تعتقد » نفي ذ ذلاك الوقت هن السنة يكون من السهل 
خوض النهر العظيم إمافوق الأنبار او اسفل منها . وفضلا عن ذلك كان 
في استدطلاعة المسلمين ايجاد عدد كبير من القوارب بمعؤتلف الحجق : على الضفة 
اليحنى » ون ثم كان يتسنى لهم عبور الذهر أيه ن لعجميع تجهيزاتهم فسسب بل 
ومع نترولهم وجمالع م كذلك » تماماً 13 00 القرامطة في وقت لاحق و ذا 
بفعل الآن البدو فسي غزوهم حيث يتجنبون جسر القوارب في الفلوجة 
والمسيب . وثمة حجة ثانية تناقفس ا الأثبار وعي تأكيد كايتاني ان سمالداً 


غزا العراق من أمجل الغناثم وسحدها » فلو ص ذاا ث لكان عن الحماقة ان يهدر وقته 
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وقوته امام تعمصينات قلعة ما . على ان كايتافي لا يثبت بالبرهان ان شبالداً ذهب 
الى العراق مسن اجل الغنائم وحدها وليس في ححماة عسكرية . فلسى كانت 
حملة خالد مسجرد غارة لما توقف لحصار الحيرة او عين التمر التي استولى 
عايها و وضع حامية فيها . في الأنبار مخازن قمح عظيمة "كان شال والمثلى 
يحناسان اليها أرجالهما ولخيولهما اذ كانت التجهرزات علىالضصفة اليمنى شحيحة . 
وعى اي حال فإن خالدا » وفقا للبلاذري » نحاصر الاثيار 5ا فعل بالحيرة 
تماماً . إنه قام بمحاصرة البلدة وإتلاف البساتين » وبذلك أجبر الأهلين على 
الاستسلام . ولسيب موقعهأ على حا ود الصحراء ند كان اهل الأثبار معتادين 
علىمثل هذا الحصار . و لكي ينقذوا بساتينهم » وافقوا على دفع الجزية المغيرين ؛ 
وهذا الالتزام » بطبيعة الحال ؛ كان نافذا فقط عنما 0 الحكومة الفارسية 


افع دن اث تقو م بعحما ينهم 5 
5 2 


خالد عند سين الثجر وصندودا 

يروى البلاذرى (المصدر السارق عن ١555‏ ومابعدها) ؛ دون أن يسمى مصارة 
انه بعد فت الاثيار «ثم اتى خالا عين الثمر فالصق بحصنها؛ وكان فيها مساحة 
للاعاجم عظيمة » فخرج اهل العصن فقاتلواءثم لزموا حصنهمفحاصرهم 
خالد والمسايون حتى سأاوا الامان » فأبى أن يؤمنهم وافتتح الحصن عنوة 
وقتل وسبى » » ووجد في كنيسة هناك جماعة سباهم ) 

غير ان للبلاذرى يذكر ايضْاً «وقد قيل ان شالد؟ صاليح اهل.حصن مين 
التمر وان هذا السبى وجا في كنيسة ببعض الطسوج » 

ويكتب كايتاني فى المصكر السابق( المجلد ا » ص 444) أن سخالدا بعد 
أخل الأنبار تقدم الى مسافة أبعد شمالا” الى عين التمر . وفي النص الذي أورده 
البلاذري لا نجد ذكراً انحف في اتعجاه الشمال » وعلاوة على ذلك فان هك| 
الاتتجاه غير وار د على الاطلاق ء اذ ان عين التمر تكاد تقع مباشرة -جنوب 
الأنبار . 
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وعلى العموم » تتفق رواية البلاذ ري مع تلك التي اد بي مي وده 
البلاذري ايفا ( المصدر نفسه » ص 48* ) أن هلالا بن عقة قاد قطعات 
الاسناد العر بية التي كانت تقائل مع تخالك . وفيما يتعلق بواحهسة عين التدر لا باء 

ن التمييز بين الحصن الذي فيه سحامية من جنود وبين القرية الحقيقية نفسها . 
اما -جنود الحامية فقتلوا الا أن صاسساً قد مع السكان الاصليين . وهذا يفسر 
أيضاً التباين الواضس بين الروايات .١‏ 00 . وفي الحسيرة ايغياً 0 
الأهلون بعد ان هر بت الحامية الفارسية . على انه 5 اريقت الدماء ادام الحيرة 
كذلك اريقت الاءماء امام عين التمر . والرواية تعطي اسماء الأنصار ( وم 5 
المؤمئين الذين ناصروا النبي (ص) ) الذين استشهدوا أمام عين التمر (البلاذري في 
الموضصع نفسه ) . ولهذا السبب يناقضص كايتالي (المصدر السابق » المصجلد لا ء 
ص دوع ملاحفلة “اس ؛ ص ه15 غ ملاحظة ؟ »2 وني اما ؟: ن أخرى ( 
المصادر عتدما يذ كران الحملة الأو لى ضد بلاد فارس كادت» تتم دون اراقة الدماء . 

ويذكر البلاذري »2 في المصدر السارق » ( ص ١55‏ وما بعدها) ان ضالدا» 
و فقا ابعض الروايات »سار مدعية اقفر توم لاقام » الااتدوفقاً ارين » أتى دومة 
من عين التمر ففتحها ثم اقبل الى الشام » وأصح ذللك مضضيه دن دومه وبعد اسثيلاثه 
على هذه الواحة » عاد الى عين التمر وسار الى الشاع منها وأيس من الحررة . اما 
تار يش الحملة فكانفي شهر ربيع الأول ونقا لبعضهم »ور بيع الثاني ونقاً لآخرين . 

ويضيف كايتاني على هذا ( في المصدر السابقء المجلد؟ » ص !55 » 
ملاحظة ١‏ ) ان البلاذري أبى تصديق رواية حملة خالد على دوعة الجندل على 
الاطلاق . الا أن هذه الملاحظة ليس لها ما يبررها . فالبلاذري لا يثامر برأ 
عن الحماة على دوهة الجندل » برغم أنه يتابع شهوداً ثقّات »© فيك كرها مرثين 
بدون تعليق . وكلما يفعله انه يحدد نقطة بداية حملة شالد على الثام . 


ويناقش ك5 يتاي 2 في المصاءر السابق ع ميجلك ؟ »ا ص ص !| وما 
بعدهأ » ملاسطؤلة ١‏ ) أن البلاذري لو 5 ارم تفسك بصراحة بشأن ا موضع الذي 
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0 الك منه . ويسسمح “تلا من البلاذري والمدائني بالاصرار على ان الرواية 
تععلي التاريخ الدقيق لمغادرة شالك ٠ن‏ اليمامة ( وليس من العراق ) على انه 
0 5ه (86م 1 آذار ( مارس ) ١‏ *ا" م حتى * آذار 6“ م ) . ومع ذااى 
ذان محتويات الرواية با كلها تبين انها تتعلق بالسعملة من العراق الىالشام ولس 
بتلاث الحملة من اليمامة الى المسراق . قم ائنا اذا أخذنا بروايسة البلاذري 
واعتر فنا بانه يحداد مغادرة خخالد الى الشام » فإننا نجد ثانية اند في الرواية الأصلية 
للا با ان كان المقّصود بها الفترات الس'رية الثابتة إآر بيع وليست شهورالر بيع 
الحرةة , وقد عرف الاعوابالثهر الأول والثاني »وحتى الثالث »من فترة الرييع 
هي ذترة س.نوية من النماء الخزير تمتد من حوالي ٠١‏ شباط ( فرراير ) الى 7٠١‏ ايار 
(مايو ) ؛ ومكذا يتوافق شهرهم الاول ولثاني من الربيع مع الجزء المتأشمر 


شباط وآذار والنصف الأول من نيسان ( ابريل ) عندنا . 


روى انزو يوسف في ١‏ الستراج »؛ ( القاهرة (1١1‏ ص 6م - لام _ عن 
ابن أسحاق وآ“درين ان شالدا بعد استيانانه على الحيرة مغمى الى بائقيا على شط 
الأرات ٠‏ ثم ان ثاالأ زر جع الى الامجض » فاستبعان بطن النجف واخخل را 
من اهل الحيرة حتى انتهى الى عين الدمر ٠‏ فنزل بعين التمروبها رابطة في 
حصن »؛ تحاص رهم «حاى استنز فهم فقتاهم وسبى فساءهم وذراريهم واتحل ما 
كاك بي العحصن من المتاع والسلاح والادواب » واحرق الحصن وندربه » وقتل 
دهقان عين الثير .و كان رجلا من العرب»وسبى نساءه وذراريه واهل بيته؛ 
واعطاه امل عين التمر الجزية 5) اعملاه اهل الحيرة وغيرهم من اهل القرى » 

واكتب لهم 72 على ما كتب لأهل اأدبرة وكذلك لاهل انمض فهو عندهم . 


ثم بعث سعد بن عمرو الاتصاربي في تمع من المسلمين حتى انتهى الى 
صئندودا وفيها قوم من كندة ومن اياد نصارئ فيحا صر هم شك المحصار ثم 

د على جزية يؤدونتها وأسلم من اسلم 
كان شالب اراد ان يتسفذ الحيرة دارا يقيم بها فاتاه كتاب من ابي بكر 


وفيت 


(رفس) ان الحق بابي عبيدة حين أناه كتاب ابي عبيدة يستمده . فتوجه من 
هن احير 5 ع الأدلاء منهأ وو سس عون الشعر ماين قملسع المقازة 4 فلا قطعها 
وقع في بلاد بنى تغلب فقتل منهم قوم كثيراً وسبى ؛ 
لم مضى من بللاد تغلب ومضى ميمه أدلاء من اهلها سحتى اف النذقيب 
والكواثل فلقى جمعاً كثيراً لم ير مثله إلا” في اهل اليمامة» فاقتتلوا قتالاً شديداً حتى 
قتل نالك عدة بيده » واغار علىما حولها من القري فأحد اموالهم وما كانت لهم 
وسحا صرهم » ذلما اشتك المعصار عليهم الوا الصملعح على مثل ما الح عليد اهفل 
واععطلاه م اراد 5 
وخرج منهم عدة ادلاء فاذوا على النقب والكواثل فصالحوه على مثل ما 
خبمأ سما عليه اهلعانات وسشر 9) الصاح لينم وكثبإينه وإينهم الكتاب على ذلاك 
ثم مضى -حتى اتى الى بلاد قرقيسيا فأغار على ما ستولها فاعنك الاموال وسبى 
النساء والصبيان وقتل الرجال وحاصر اهلها اياماً » ثم انهم بعثوا يطلبون الصلح 
فاجابهم الى ذلك واعطاهم مثل الذي اعطى اهل عانات . 
وبرى كايتاني 3 في المصددر السابيق 0 اللعجلك 97و ٠‏ حكن ١9‏ » مالاحظلة ؟أ) 
ان رواية الى بوسيفب هذه قيدة دوسحاء داس لأنها ل تأ كر الااستيلااء على الاثيار 
ما قد يحمانا على اعتبارها بسبب ذلك حكاية من أسيجع خيال أجيال لاحقسة . 
ويبدو لي ان كايتاتي يعلق اهمية كبيرة جداً على صعت هله الرواية لان ابا 
يوسف لا يثير الى قراقر ولا الى سّواء برغم ان خالدا زار الموضعين كليهما . 
وبرغم ذلك يبدو ان ابا يوسف يؤكد راية الاستيلاء على الافبار بذكر 
سندودا . ووثمقاً لابن المتقذ . فنى الاعتبار ( ديرتبورك » ص 
0( مما بعدها ) فقد كات صندودا » الواقعة بقرب الرمادي الآن » تعتبر 
ضاحية من ضواحي الأثبار . 
وفى روايسة ابى بوسف الكثير مما هدو مفقود في رواية ابن اسحاق » 


رفت 


التي يشير اليها » الا انها نتفق الجمالا” مع الرواية التي قدمها لنا سيف » لان ابا 
يوسف » مثله كثل سيف + كان يعلم بأخمار الحملة الى/ الشمال الغربي من 
عين التمر . فهو بتحدث اولا” عن هاأءه 8 لة في سياق حملة خالد الى الغام » 
الا انه بعد وصفه الاستيلاء على 2 يقعلع الر وأية دون 0 ها اذا عاد شالك 
من هناك الى الحيرة ام توجه مباشرة الى انشام . فهو يذكر عين التمر ايضاً على 
انه تم" الاستيلاء عليها قبل مغادرته الى الشام : ومن الطريف ذكره ان خالاءاً 
بحث عن ادلاء في الحيرة لايصاله الى عين التمر » وهو أمر ما كان ليفعله 
لو كانت الأرضى بين الحيرة وعين التمر تعود الى حلفائه ورفاقه من قبيلة 
بكر بن واثل . وفي عين التمر يمير ابو يوسف بين السكان الاصليين الذين لم 
را مقاومة لمخالك » وبين الحامية الفارسية مسح اعواتها العرب محن كان على 
خالد ان بخضعهم . ان الدهقان العربيى الذي 5 بأمر من نحالك كان دوت 
شك قائد هؤلاء الأعوان الذين سبق ان 00 بهم الحكومة الفارسية . 

ويذكر ابو يوسف بعد روايته الخاصة بالاستيلاء على عين الثمر » رواية مسن 
المحتمل انها نشأت في العراق وترسخت في قرية صندودا . فبالاستناد الى ابي 
الفضائل ( المراصد [ جوينبول ] المجلد ١‏ » ص ١١8‏ ) » الذي توفي في عام 
110 م » أن صندوداء قرية كانت في غربي الفرت دربت وبها مشهد لعي 
بن ابى طالب ٠‏ وفي زمان إبن الكابي) توفي عام 19م ) كانت صندودا ملكا لعائلة 
ابن حرام الأنصاري التي عاشت هناك , ومن المحتمل ان هسذه العائلة هي 
التي خلقت الاشطورة التي دونها ابو يوس 00 سافها مسسعك 
بن عمر وبن حرام » الذي ارسله خخالد الى صندودا . نقل ابن الكابى هذه الرواية 

من العراق الى المدينة حيث قوبلت بالتصديق » لأنها كانت تتعلق ا 
ومن الغريب ان سيفاً 1 يذ كر شيئاً عن هذه الحماة الى صندودا , وان سعد بن 
عمرو لم يرد ذكره في ايموضم آخر ماعدا كتاب ابي يوسف .حقاً إنه ليس 
من المحتمل ما ان يكون سيك قادراً على الاقامبه في قربية صندودا على 


لفت 


أثر وفاة ابي بكر »؛ عندما أخرج جميع المسلمين تقريباً من العراق . ومسع 
كل ذلك ؛ ذإن نص ابي يوسف الثالي » « أقام سعد بن عمّرو في صندودا 
في نخلافة ابي بكر وعمر وعثمان حتى مات © وولده هناك الى اليوم 6 » 
#) يبرهن على أنه حتى جماعة المدينة اعتبرت ان حماة خالد ليست مجرد غارة 
بل حملة عسكرية منتظمة » هدفها فنتح قطر والتمساث به بعد فتحه . 


واستناداً الى ابي يوسف فمن المحتمل أنه كانت لية خخالد جعل المحيرة محل 
اقامته والبقاء في العراق بصورة دائمة . ومن المؤكد ان هذهالفكرةما كانت لتتخطر 
بباله لو كانت مجرد غارة بحسب تفكيره . ان نية حالد المفترضة هذه أو 
خطته تفضي بنا الى الاعتقاد انه في ذللك الوقت كان مستوليا على منطقة اوسع من 
مجرد المنطلقة المجاورة للحيرة . انه ما كان في مقدوره الاقامة في الحيرة والقيام 
منها بغارات متكررة لازعاجالفرس إلابعدتا كدهمنطاعة -جميع الاعرا بأوتعاطفهم؛ 
وهم الأعراسب المقيمودالى الشمال الغربي والجئوب الغربي من اليللة. ولوكانالامر 
بخلاف ذلك لكانت اصبحت اتصالاته بالمدينة معرضة للاضطراب بسهولة . 
إن” ضرورة ضمان هذه البقعة من القطر تجعل مساعى نخالد الحر بية السابقة بين 
الخليج العربى والحيرة تبدو محتملة -جداً . كا توضح سبب عدم توفر اي بديل 
لخالد سوى كسب قبيلة تغلب الى جانبه » وهي التي كانت تتنقل من المحيرة 
الى الثشمال الغربي حتى الرصافة . 


حملة كسالا على قبسلة اتقفلس 


وفي بحثنا حملة خخالد على قبيلة تغلب » كا في معالجتنا لتقدمه على الحيرة» 
دعنا اولا” نتاقش الأخبار التي وصلت الينا في كتابات ممثلي -جماعة رواة المدينة » 
ومن ثم نتطرق بعد ذلك الى الرواية الاكثر تفصيلا” وهي تلك التي قدمها سيف 
ابن عمر من سجماعة الكوفة . 


قو 


روامة جمساعة أقل العامة 
ووايسة أبي سسب 


استنا ٌ إلى الى يوسف (اذغار ماسيق صر و ( وما بحدها ا نابا بكثر طلب دن 
ما لكل الحاب لنجدة أب عبياءة أي الما 8 .2 إن حدا الأمر يسدمأنا على الأاعناد 


ال ميش الى 


عبيلة لا با اله كاك قال مضي عليه يعن الوقت في يي الام ,ولا 
دضبيافت ابو تواست نام “داال. الى الخام 0( 0 يصيف الغارادت على اراضي 
تغاب قط . تقدم خيالا. من الحيرة الى عون الدمر وم هنا » بأرشاد ادلاء من 
أهل هانين المدبنتين تقاءم إلى ال ال الثربي, . ولايحلد ابو يوسف الااريق الأي 

سلكه شالك الا اله يتحدث عن المفاوز الى كان عليه اجتيازها فقّط الوصول 
الى مقمارب تغلب . وإنا ان نستنبيطظ من هذا أنه تقا.م من عين التثمر باتجاه 


الشمال عدن 2 ادق عقاة حو راث الى اراضي قبيلة تغلب . إما بصياءد 


ل مساءاث اللاحسهة فيسسدو أن عانتما يوست سس انه دسج رماتين 
فاستناداً الى الأولى يبدو ان شالداً كان قا. تقد م الىالشمال من البري 2 
لاه 2 


سن هناك » وبعد ان شتت التغلبيين ٠‏ اد 5 سر شعيب الدقيب وءعن طريق 
الكواتل الى عانات ؛ واستناداً الى الرواية الأخرى فإنه » على كل حال ٠»‏ زحف 
عن طاريق عانات والدقيب والكوائل الى فرقيسيا ل وأبخيلن هله اليلدة علي الاشستسلام ٠‏ 
وتتصحمن الرواية الايل أن نا لد إخثر قن الى والكوائل قي عودك فحن الخمال 
الى الجنوب ؛ ما الثانية فإنه اجتازهما في طريقه من الجنوب الى الشمال . 

ان موقم عانات معر وفف : في عانة الحاميثة 3 على الضفة اليمى لاغراءت . 
وكانثت تلعى سابقاً عانات ) تمع عانة ( لأنها كانت في المحميقة تتألف سس 
أو بع قر » اثنتان منون تقعان على الفياية ايمر ى © وواحدة عل اليمنى 3 
وواجميلة على العجوزر . 3 صار ثت الفرية الكربيسة على الضفة السرىق تدي 
(راوة ) 1ت القرية الشرقية «القرية التى على الجبتزيرة ٠‏ بقيت 
عاته التي تقع على الضفة اليمنى . أن ال 0 راو الكوا ثل ) محدلة هامة ع 
و معر وفة لدى المؤلفين الحرب » على ا 'ريي من القباجب الى اأرسحية واي تفع 
غرب با 17 امياد بن المحاديثة وتعحمل أ 00 0 أو عقولا ( 
كلاع 


ودود كايتاني » في الم. در السابق ( المحلد ذ »؛ صصص “ا ١‏ ع مالكحناة اب 4 
ان يطايق الكواتل بكرابلة الحالية الواقعة على الضيقة اليمنى للفراات » فوق 
بلدة عانة . الا اه يستحيل ذلك . لاله يناقض. ما يؤكده المجغرافيون العرب 
وانها لمحقيقة ثابتة ان الكرابلة ليست علىالضفة اليمنى :وانما هي جزيرة سكنها 
مهاجرون من ؟ربلا » والذين يدعون بكرابله 

فالتقيب ( شعيب صغير ) هواسعالشعيب عبر سلسلة -جتب البسشريالحبلية 
على العاريق من غخطة القصيبه الى الدركليه . وتقع قرقيسيا » وهي #رقيسيوم 
القد.يمة ه على الضسفة اليسرى الفرات) تنك كم العخابور ٠‏ وعللى عهاء اله “كانت 
قر قيسياء سينا 1 يَأ منيعاً لللاهبراماورية 7 نعلية ضدالفرس» وكانتفيها سحامية 
ردومية كبيرة . فلو كان شتالد قد استولى على هذه البلدة لتناقاءتك الرواية اللدث 
تدايناً له ء. لانه كان 0 اول ألناع سيم الروم ) البيزنطيين ( ولا كان 
بامكان سيف اغنال ذكره , وعلى اا ففي الامكان استبعاد الرواية الثائية لعدم 
كفاية الأدلة في قمبد ابي يوسف التي, اأرنا اليها والتر, وردث فيها الأشارة الى 
ألا ستيلاء على قرةر فيسباء . وبما ان اأرواية اول تتشس.ن ان شتالداً عاد ه ن البشري 
- ى صانادت دو ,الأقل ؛ فلنا ان 0 سين اله سكير 2 عودناء بأتمبيأه معنو بدي 
الى التيرة » وان الحملة عل لتغلبيين مانت مسلة تساماً عن زحفه التالي على الذام 
وبا- اتتدمار دان تفسر رثا طق 0 شو 00 ل سيلاثك شعالك 5 ايه 
المخارسية الاريق امار بعائلة سحو راد ارقا المعراء ووصل إلى ميم تغلب أأر مب 
الراصافة ؛ وننا استدار الى الجنوب ٠‏ وثي عودته تقدم بحاءاء الفراات. وبعد. ان 
اجثتاز سيل البشر ي من أن الم مسقل 0 1 ث , الكواتل ٠‏ ومنها 
تامستك أواحانه دالا غارة عل العرئ الرا3ه لك الل ى لاغهرا 0 مقا سل 
فر فرسياء . وك..ا أن كثيراً من هذوالئرىق كانت 0 الى أحل ضذه البااءة »نشأت 
عن ذلاك فيسا بعاء روادة مثادها اذه جر اليلاءة عل الاستساهام ايضماً ٠‏ ومن ثم 
سار بسذاء الفرات حتى بلغ بلدة دانات الكبيرة ٠‏ الي وافق أهلوما ايضاً 


عل دقم زب ساوية 3 ومن هناك نه اد الى اخيرة 5 


بالا 


روايتا اليعقوبي والدينوري 


يذكر اليعقو بي في تار ينه ١‏ هوتسما ؛ المجلد؟ ص ١٠6١‏ ومابعدها 
ثم كتب ابو بكر الى خخالد بن الوايد ان يسير الى الشام ويمخلف المثنى بن حارثه 
بالعراق» فنفذ خحالد في اهل القوة ممن كات معه ونخلض المثنى بن حارثه الشيبانى 
مسع بقية الجيش بالعدراق ؛ وسسار “دالسد الى الشام فلما ضار الى ل 
التمر لقى رابطة لكسرى عليهم عقه بن ابي هلال النمري فتتحصنوا منه » ثم 
نزلوا على حكمه فضرب عثق الذمري 

ثم سار حتى لقى «جمعاً لبنى تغلب عليهم اليل بن عمران فقدمه فضرب 
عنقه وسبى منهسم سبايا كثيرة بعث بهسم الى المدينة » وبعث الى كنيسة 
اليهود فاخمل منهم عشرين غلام؟ 

وصارالىالاتبار فاشذ دليلا” يدلهعلى داريق المفازة ؛ فمر بتادمر فتسحصين اهلها 
فاحاط بهم ففتحوا له وصالحهم ؛ ثم مغ الى <وران فتاتلهم قتالا” شديداً 
فقيل ان خالدآ سار في السبرية والمفازة ثمانية ايسام -حتى وافاهم ‏ 

يفترض اليعقوبي في روايته مقدماً » شأله كشأن رواية ابي يوسف » ان 
خالداً رسل لنجدة جيوش السلمين لاحراز نصر في الشام . ولا يحد"د اليعقوبي 
المكان الذي انطلق منه خالد متوجهاً الى الشام » الا ان السياق يشير الى الخيرة 
ومن هناك زحف الى عين التمر . 

ويد كر كايتاني » في المصدر السابق( المجلد ؟ » ص 44 » ملاحظة ١‏ ) 
ان عين التمر تقع ش.مال غربي الأنبار ؛ وعل اي حال فان ذللك غير صحيح. 
اذ ان هذه القرية الهامة كانت ولا تزال تفع على بعد تسعين أكيلومتراً تقريباً 
جنوبي الانبار . ويستبدل كايتاني ( الموضيع ننسه ) » بالأثبار ‏ خخعطأ كذالك ‏ 
هنيل قراف . ويتجاهل كايتاني ماثبت من أن مراجع أخرىتذكر ان المناوشة 
التي قتل فيها الرئيس الهذيل بن عدران وتعت عند المصيدض. ويفترض اله لو 
كانت الانبار صحيحة لكان إزاماً على خااد ان يعود ادراجه من عين التمر 


وك 


الى الأنبار . ولا كانت مثلهذهالعودة تب مستحيلة فق دتجاوز كاتياني هذهالصعوبة 
بوضعه قراقر مكان الأنبار » التي لايضعها اي جغرافي او مؤ رخ عر بي في منعلقة الفرات. 
ويظن -- ان خالداً ما كان ليستطيع ايجاد دليل في مدينة الانبار 
الثغرية » ولك الشوى انز (وضوح ان الدليل 2 فعلا” من اهل 
هذا المكان . فالأنبار كانت تشقعلة بداية خطلومل النق ل المؤدية عبر الصحراء ؛ وتبعاً 
لذلك يمكن بالتأكيد ايجاد عدد كرير من الأدلاء العارفين بطرق الصحراء 
هناك . ففي مراكز تعجارية من هذا النوع هن الطبيعي العثور على أدلاء أفضل 
من أولئاك الذين تجديم 5 ى الصحراء ذاتها . فاو كان نالك » على اي حال ) 

قد تقدم شمالة غرم 0 ة الفرات » كنا يتصور كايتاذ 
قراقر في تلك المنطقة » لما احتاج الى دليل على الاطلاق . 


7 الذي يبحث عن 


ىق 
:1 


ويقول اليعقوبي ان خالداً اثناء ذهابه من الحيرة الى الشام ول الى عين 
التمر وقام بغارة على التغلبيين دز عامة الهذيل بن عمراث 1 وما نعلم من مصبادر 
أخرى » فان اليذديل خسم عند المصيدم . ففي هذه الحالة كان ينبغي لخالد 
قطع 11/١‏ كيلومتراً من الحيرة الى الميخ ( عرن الارنب) باتجاه شمالي غربي 
ثم المودة باتعجأه جتواى ثرفى مسا فك ن ١١‏ كياومترا الى الاثبار 5 وهناك 4 بعك 
سحصبوله عل دليل عرس ١‏ كان لخباقي صايه التقدم تحال مئملقة موسعشة الى الشمال 
الغربي سحت بلغ تدمر» ومن هناك كان يمكنه الوصو 3 الى حتسوراآن . ولاسباب 
طوبوغرافية ؛ نان مثئل هذا الزحف غير محتعل اطلااً . فليس من السهل أن 


نفهم اذا لم يقم شالد » وهو الذاهب لنجدة جيوش المسلمين في الشام ‏ 


8 
بالذهاب مع صفوة محاربيه من أقصر الطرق واسهلها عن طريق 0 5 
لاذا كان عليه الدتحول الى اراضصر غريبة لم تفت بعد ٠‏ وبما ان التغلبيين لا بد 
ان كالوا ساشتدلين ن لديم اثر بائهم شي عين التمر والصيخ 6 فانهم ولا شلك 
كانوا سيهاجدون خالدا او في الاقل يعرتاون تقدمه اثناء زحفه من الانبار 
الى تدمر شبلال ما يقارب خمسماثة كيلومتر في اراضيهم . وعندما عاد شالد 
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الى الانبار بعل 0 2 الهذيل أمستعل شنا 4 لاز حف عل 0 خلال المبسحر أع 
وخخحلق متاعب له . وكل ما كان يبعي ليسم فعله هو لقيام لله خم منها يون في 
المبدحراء بالقار أو الجراد أو الا النافقة) و-حينذاك ما كان شعااك ليم.تمليع 
اثقاد س0 ص اأوث 00 5 أما إن 6 0 قل تقدم لتحلءأم القراب. لكان عايه 
التغلب ليس على مقاومة الترى الم 5 المتحددة فعحسبا بللى والتغلب ايضاً على 
معصما ف التغابيين الأوتورين من أمامهم ون تجاه ٠‏ إنني اشاثك إن كان في 
استطاع:ه التغاب 00 كل أن الهربعاب دجي ماه ل 3 والصخير مع ذلاك »© 

رفي نل الحكم 9 في : الذي 0 المعحقق لم ا وى من افر س 
والبيز نمليين فى 7 0 هأ كان لأي رئيس حاز واحتي دو مه الءجتاءل 
تلن السرسحان أن لسر ل حاذاة الثراء لواقم ل ا تيرش أأيفشوق عيش 
خالد قوة . بل ”نان سينار الأريق ألار بقرائر ( قراجر ) الآ ع اكير 
امانا ٠.‏ ودن المناسب أن نضيف أن ندالاء 1 كك إ-حفاء على الثنام ل" بك أنه ! م يدن 
ممجهراً لجهيزاً تائياً لمحصيار لين 0 5 لي ملع عين التمر 00 كن أن 
يقال مثل ذلاك / السك للاثيار 7 واسمأءا يمكن ان لفارفن أن اليعقوبي, بر بعل 

4 “7 7 . 3 

بز حف :ا لدعلى الشام اعد اتأم قت بالخمرو 3 0 ذلك ال حف.و فشكت عن ذللك» 


1 ١ 
لحان ال سالب مالا عبر الصعهرا ا واستنادا الى‎ 


ل يقاء 2 اليعقوبي اي تنا صيل 3 
رواية واسدة ذ كرها الرعقوبي ( نفس الو نمع ) » فان شالدا ليث في الصحراء 
ول منطقة تفتقر الى الماء مدة لسانية أيام ٠‏ وم لم يظاهر نا من ين والى أين تحبا 
اسحتساب شأه المسيراتت. الما 5 قا و 5 ذان المسيراثت القمات يجبا ر بدلها 
بالل اسن نا صرت مميرا ا يرق اراق سوام بد عا ترد ها ادن 
الكثير ف الروايات الاسلامية؛ ؟ا | نربط بالمسيرئين من را الى ارج راهط 


بالقر ب من دداق شّ الخشام ) الثار كتابي 0 ديه الشام ) . ص تمن “مه “اام 4 
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فلو حكمنا على رواية اليعقوبي في ضوء هذا او-جدنا انها تتألف. من شذرات كثيرة 
غير مترابعلة لا يمكن تفسيرها الا بمعونة مصادر أفضل فقط.. 

ويدون الديئوري )2 قُ أشماره » ( كويركاس م ء ص ص ١١7‏ وما 
بعدها ) ان خالدا تسلم من ابي بكر اوامر بالاسراع ببجنوده المسامين لنصرة 
ابي عبيدةفي الشام؛وتلبية هذه الاوامر زحف نالك بطريق الانبارالى عينالتمر 
وضرب حصاراً حول البلدة.؛ وقتل الحامية الفارسية هناك.وبعب ذلك هاجم 

وتقول هذه الرواية ان خالدا.ي زحفه على الشام العفلف: اولك و 
الى الأثبار » ١7‏ ل من الحيرة») ثم .عاد ,تسعين كيلو متراً جنوباً 
الى عين الثمر ُ ومن هناك واصل سوه 0 شرقيا الى: المصيسخ ( لإن 
ا مجو معل التغلبيين مرتبط ولاريب بالمصيخ . انمثلهذا الحف الىغير مدتمل الى 
درجة بحيث أننا لا نطلع من الدينوري على خبرذي قيمة فيما يتعلق بالعاريق 
الحقيقي الذي اتبعه خخالد الى الشام . فاذا ما قارنا بن بيانات اليعقوبي والدينوري 
فسشحك انها لا تعالج الا بعس وقائع حرا ب شما لك هةْ ي العراق وعلى .امتداد الفرات' 
قبل غزوه للشام . 


روابة البلاذري 


يقسول ابسلاذري 0 فوح ص ١١١‏ قما بيعد) 
قالوا : لا أتى خالسك بن الوليد كتاب أبي بكر وهو بالحيرة خلف الثنى 
بن.حارثة الشيباني على ناحية الكوفة وسار في شهر ربيع الآخر 00 عدرة 
0 ست مئة ويقال في يمس مثة . فأتى عين التمر : ففتتحها 

5. ويقال إن كتاب أبر ى بكر وافاه وهوّ'بعين الشّهر وقك فتمحها »مسار خالد 

فرق اعد السمر فاتن ويك ردابت 'وبها قوم كندة واياد والعسجم » فقاتله أهلها 
فظفر ؛ وخخلئ بها سعد بن هرا 8 الاتمارق وده اليو وم دهأ ؛وباخ اانا أن 


ع عام 


يع لب تغلب بنوائل بالمستصيخ و الع 0 مر تبسن »" عا يهم رليعة بر سجيس . 


حي 


فأناهم ؛ فقاتلوه هزمهم وسبى وغنم ؛ وبعث بالسبى الى أر ي لكسر . 
فكانت مهم أم مقبيبا ب الصهباء بنت حبيب بن 0 ؛ وشي أم عمر إن أي 
طالب . ثم أغار خالك على رار اناه لكلب 0 ا ل و 
وهو ماء لكلب أيضاً » ومعهم فيه قوع ءن بتهشراء . فقتل حرْقتوص بن التعمان 
البتهئراني من قمّضاعة واكتسح أموالهم . و كان خالد لما ركب المفازة عمد إلى 
الرواحل نأرواها من الماءءثئسم قطسع مشافرها وأجرها لئلا تجتر فتعطش » 

١‏ أستكثر من الماء وحمله معه © فلفك في ى طريقه » فجعل ينحر تللك الرواحل 
زاحاة راحاة ويغرب وأصحابه الماء من أكراشها . وكان له دليل يقال له 
رافم بن عسي الطائي ففيه يقول الشاعر : 


3 ع الس 0_3 5007 و 
لله دار نافم السى اهتسدى شوز من قراقر إلى سوى 
ها إذا مار امه :الح سن" انلق ماجازها قبلامك من إنس يرى 


وكان المسامون ا انتهوا إل 006 و-جدوا سر لواها وبجماعة” ارعياه 
5 1 يلار اي فى 98 
يدراول وبتعدول »؛ 10 07 
ألا عذلاني قيل” جيش أبي ب لعل” منايانا قريب ولا ندرى 

لما قتله المسلموكن جعل دماء تقول ل الجفنة التي كان فيهأ شرابه 3 ويقال 

إن رأسه سقط فيها أيضاً . وقال بعضن ارو اة : إن ا بهذا ابوت رجحل فن 
ع 0 3 0 ١‏ 7 فى عادهم 
كان أغار خالد عليه من بنى تغلب مع ربيعة بن بجير . 

ومن الجددير بالك در ان بعضا من رواة البلاذري يصفون الاستيلاء عل 
عين اله ر قبل أبتداء سدملة ندال على الشامء الاأفه وفقا لأخرين ذهب مما المسحال 
استلامه امر أبي بكر من الخيرة الى عين التمر واستولى عليها ؛ ثم نحف 
5 0 5 0 0 2 5 8 5 3 
على صندودا وهزم التغلبيين على المصيخ والختصيد » ثم بعد أن اتخترق الصحراء 
وصل الى قراقر . ومن الصعب ان تفهم سبب اضصطرار ختالد الى التحولك من 
المصيتّخ الى الحصيد التي يحتمل الها “كانت تقع الى الجنوب الشرقي . وحتى 


8) 


الرحف بذاته من المسيلخ مباشرة الى قراقر "كان يتطلب التفاقاً كبيراً » وفي 
اثناء هذا الالتفاف والى مسافة بضبعة مئات من الكياومترات ما كان غعالديستطيع 
العثور على عين ماء . فلو أخذنا بهسذه الرواية كان عليئا ايضاً الاعتراف انه 
زحف ما يقارب ستمائة كيلومتر قبل ان يبدأ سحماته على الشام بصورة جادة . 
الا ان هذا بعيد الاحتمال بحيث اثنا نفضل الاتفاق بسع المجموعة الثانية من 
رواة البلاذري ومع ثقات آخرين » اي مع اولئك الذين اعتقدوا ان الاستيلاء 

على عين التمر والغارة على المصياخ كليهما -حدثا قبل ابتداء الحملة على الشام . 
ولا يذكر غير البلاذري قتالا” مع الكلبيين عند قراقر . 

ان معاملة الجمال التي ذكرها البلاذري فقد تمت منافشتها في كتاب 
المأؤلف : بادية الشام ) » صص ١لاة‏ وما بعدها . 

و 5-7 البلاذري ان بعض الراجم تحدد ف سحكاية اي اوالشاعر 
في نيم حرقوص ؛ بيذما يحدد أخرون موقعها في تيم ربيعة بن ت“جير ٠‏ وتشترض 
الممكاية ان المغني او الشاعر كان على علم بتقدم المسلمين . ولا يكاد يمكن 
ان يكون الأمر كذلك عند سواء حيث لم يكن في استطاعتهم توقع المسلمين » 
الا أنه من الممككن جد ان تكون الخالة كذلك في المصيشّخ او التصيد أو البشر 
حيث كان التغلبيون يتجهز ون بالسلاح للمقاومتهم . فضللا” عن ذللك ؛ يبدو من 
غير المحتمل ان يحتفل المسيحيون العرب بالقرب من سمواء بالشر ب والغناء في 
الاسبوع الملقدس ١‏ انظر كتابي ( بأدية الشام ) ©» صصص ١ه‏ لاله ) )2 
وهو الوقت الذي قدم فيه المسلمون » وفماً للمنائني ( العابري »في تاريعخه[ دي 
حويه ] » السلسلة ١اء‏ ص ص "١١8‏ مما بعدها ) . 


رواية الواقدي 
من وى الى الكوائل ثم الى قرقيسيا فخرج اليه صاحبها فى نلق فتركه وانحاز 
الى البر ومغمى أوجهه » ش 
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ان هذه الرواية التي اوردها أفضل ممثل لجماعة المدينة هي دليل على قلة ما 
كان معروفاً في المدينة عن الأحداث المختلفة حملات خالد» وغلى عدم قدرة 
مور حي للدي على : تريب هذه الأسداث ١بتسلسها‏ الصحيح' من حيثث د 
والمكان . 


ويعنقد كايتاني » في حولياته 900 ) ؛ المجله ؟ » ص ١778‏ ) واو 
الذي 'يود 0 عنك 0-0 والخصيك في لي على الشام أن خالداً 
بعك مغادرته سواء قام بالتفاف سى #رقيسياء » مدعياً ان أفضل: مصكدر ين ١‏ يدعمان 
هذا الرأي هها الواقاءي والبلاذري 0 إن كايتافي انها اقترح هذه النغارية | م يضيع 
في سحسابه موقم كلى من 06 أو 3 يا ٠‏ ومن المع روف | سواء كانت تم 
على حدود الشام . والحذا فان خالدا » وثتاً لنارية كايتاني » برغم أنه عد قل 
طالب منه تقديم العون بسرعة الى الشام » لم يعجل بالتحرك من سنواء الى 
القرت شائرة إل تسق نول استدار ل فالاثماثة كياومتر عير مبعراء 
مقفرة حتى الكواثل قرب الفرات » ثم استدار شمالا” شرقياً الى قرقيسياء » 
ومن هناك ذهب الى الصحراء » ومن شعلالها عاد ثانية ال الشام . أظن اننا على 
دق في افتراض ان رواية الواقاءي عن مسيرة اد من را الى الكوثل وقرقيسياء 
لا علاقة ا بالليئلة على الخ م وانها ايست في موضعها المسحيح . ان ذكر 
الواقدي للكوائل وارقيسياء ؛ مع هذا ؛ مهم 1 ؛ اذ انه ييرهن على ان جماعة 
المدينة ربطوا هذه الاماكن بحملة خالد في العراق» وعلى هذا نان غارته على 
لتغابرين طا اساس تاريشي . ان معاهدة المبلت الي اوردها ابو يوسف »© في 
خراجه » ( القاهرة » !"٠”‏ ه ع اص !8 (انظر ماسيق » ص 195 ) 
لا يمكن تصورها » لان الواقدي يؤكد ان خالكا انما نجا بنفسه من هريمة 
تامه بغراره الى الصححراء فقّظ . ولا يسعفنا الواقدي بالقول الى اين ذهب بعد 
هذه الانتكاسة واي اتجاه سللك . واغلب الاحتمال ان عودته بمحاذاة الفرات 
الى التررة تتضح من إغفاله ذكر ذالك 
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رواسة جماعة الكوفة 
من الحسيرة الى عسين الجر 

قدمث لنا جماعة الكرفة روابة اكثر تفسيلاعما حدث بعد سقوط الخررة » 
وكان سيف بن عمر مثلها الرئيس' (١‏ الطبري © في تاريخه [ دي خخويه ] » 

السلسلة ١‏ » ص 7٠١45‏ ) . فيروى سيف : 
وونًا صالح اهل الحيرقخالدا خرج مَمَلُوبا بن تسطوئاه صاحب قش 
الناطف حتى دشحل على الك عسكره فصالحه على بانقنيا وبسما وضمن له ماعليهما 
بعل ارضيهما من شاط“ القزات جميعا» واعتقد لنفسه زاعله : رع ا 1 
الآ دينارسورى الكوزة خززة شرق وكانت على كل و س اربعة دراهم 
وكتب لهم كتابا فتموا وتم "وم علي عليه في حال غليه » ٠‏ وقد روى 

شيف ان الاتفاق بين خالد وصلوبا تم في شهر صفر + وهذا من المحقق لا يعني 
شهر صفر المتسحرك ؛ بل الفصل السنويالثابت صفر » اي العخريف . 

ويظن كايتانيئ ( » المصدر السابتى » المجلد ١‏ » ص 955 ؛ ملاحظه ١‏ ) 
أن موقع قسياثا '( او قسيائها » كما ينقل حروفها كبتاني) غير معروف وان هذا 
الموضع غير مذكور في اي.مكان آر . ولذا فهو يصنفها مع الاسماء 
غير الألوفة 'المتعددة الأجرى التى ححافظ عدها سيف وحده. ومع ذلك فِانٍ 
كايتانني نفسه يعرف ويحدد موقغ هذا المكان .حيئمايكتب في مو ضع أ (اللصدق 
نفسه ؛ ص ص 9 وما بعدها )؛ ملاسمفلة مع أنه غير يعيك عءْنز ن (أروسماء 
تقع : (.باقسيائها ) حيب هزم ابسو عبيدة الفرس عام ١‏ للهجرة . ان قسياثا 
تطابق و قسيائها »عند كايتاني (الطبري امد السابق 00 ن االا 1 / 
وتعلابق باقسيائاءر ]1 بيت ] قسياثاء بم عند الطيرعي ( المصدر السارق »الساسلة! 3 
ص 11107) وسومكان معروفاد يض عنا. الجذرافيون العرب يا م فس الناطاف 5 


ف 


ويا كر ياقوث » في هسجمه (استنقلد؛ المجلد 4 » ص ص 3 وما بعدها ) ان 
و قنس الناطف موضع قريب من الكوفة على شاطي الفرات الشرقي » والمروحة 
مو ضع على شاطي الفراث الغربي كانت به وقعه بين المسلمين والفرس 
في سنة ١١‏ الهجرة .. » 

ويستمر سيف قائلا” و اقام خالد بن الوليد فيما بين فتح اللسسيرة الى 
خدروجه مسن الشام اكثر مسن سنة يعالج عمل عياض الذي سمى له 
( الطبري » المصار السابق » الساسلة ١‏ » ص 5ه ٠١‏ ) في منطقة كان إنخحضاعها 
«وكولا” الى عياض بن غنثم ال 'اورعاقا “كان شيك بضغط» ٠‏ قلنة 
في دومة؛ وان جنود الفرس كانوا يقومون بحماية العسين «الأثبار والفراض . 

ويحسب السياق فان دومة هذه لا بد أن كانت دوية اللخندل ٠‏ تماما كا 
كانت العين ولا شلث عين التمر الشهيرة . وعين التمر والفراض تقعان غربى 
الفرات والأنبار الى شرقهء وكانت جميع المواقع الثلاثة مراكر نقل هامة للغاية . 
فكل من يسيطر عليها وكذلك على واحة دومة الخندل الواسعة يعتبر السيد الحقيقي 
لبلاد العرب الشمالية . والآن » إن كانت نيئّة ابى بكر فتح بلاد العرب با ك5لهاء 
5 يزعم سيف » متابعا ما ادعته عدة مراجع » في اربعة اماكن مختلفة » فا ن 
رسال عياض بن عَنَتّم الى الشمال الشرقي لبلاد العرب كان عملا يدل على 
حنكة فائقة . وكان واجب عياض تلهيد الطريق “لالد ومن ثم بصورة غير 
مباشرة حماية المسامينالذين كانوا يتقدمون في الشام من التعرض للالتفافعايهم 
وا لم يكن عياض قادراً ل انجاز هده المهمة » وكان النصد مثها اول احتلال 
واحة دومة » فلم يكن لخالد من خيار سوى الذهاب لمساعدته ( المصدو لفسه » 
ضن فر ان 9 وما بعادضا 0 . وش ذلك الوقت كانت المنطقة غربي الفرات 
با قلها من' الفلاايج والخيرة الى الخليج العربي قد دلت تحت سيطرة خالد . 
وكان حلفاؤه 'الاعراب بقيادة الرئيس المثنى يراقبون تحركات الفرس شرقي 
الفرات» بينما انطلق خالد الى الشمال الغربي من اخيرة متجهاً الى كربلاء . 

ريزعم كايتاني 8 العيدر السابق ( المجلد ١‏ ؛ ص عن ١١917‏ ومابعدهاء 
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ملاحظه ١‏ 35) استناداً الى 'رواية جماعة المدينة » ان منجزات خحالد العسكرية 
فى العراق كانت غير ذات شأن بحيث ان مدتها المزعومة اليالغة سنة واحدة 
ممكنة ابداً » ان أفضل الرواة يؤتحدون ان جميع اعماله شمالي الحيرة 
وقعت اثناء حملته على الشام  .‏ وانما يقول كايتاني كل هذا لانه يتعرف 
في جميع هذه التواريخ تلك الاشهر اللخاحة بازمنة لاحقة » وليس الفصول 
السنوية الثابتة التي وردت في الرواية الأصلية . اأه يحاول التمخلص من الصعوبات 
المترآمة دون ان يعتبر انه ماكان من طبيعة شالك القيام بمغامرات متنوعة 
تتطلب رجالا كثيرين ووقتاً طويات” بعد تسلمه الاوامر من ابي بكر) الذي 
تمنى له التوفيق » يحثه فيها على الاسراع لنصرة المسلمين في الشام . 
ويسخبرنا سيف ان غالداً إتطلق مسن كربلاء الى الأنيار ( الطبري » 
الممصكر السابق » السلسة 1ذاء صض ص ٠١54‏ وما يصدها) 
و قألوا شرج خالد بن الوليسك في تعبثته التي شرج فيها مسن الحيرة 
وعلى مقدمته الأافترع بن حابس فلمًا ترك الأقرع المزل: الذي بسليه. ال 
الأنبار انتج قوم من المسلمين ابلهم فلم يستطيعوا العرجة ولم يجدورا بدا من 
من الاقدام ومعهم بنات محخاض تتبعهم فلمًا نودى بالرحيل رو الأمهات 
واحتقبوا المنتوجات لانها لم تطق السير فائتهوا ركبانا الى الأنبار وقد تحصن 
اهل الأنبار وخندقوا عليهم واشرقوا من -حصنهم وعلى تلك الجنود ثيرزاذ 
'صاحب ساباط وكان اعقل اعجمي يومثذ واسوده واقنعّه في الناس العرب 
والعجم فتصايح عرب الأنبار يومثذ من السور فبيناهم كذلك قدم نخالد على 
المقدامة فاطاف بالحندق وأنشب القتال و كان قليل الصبر عنسه اذا رآه او 
سسمع بسسه وتقسلام ايد فأوصاهم وقال إنى ارى اقسواما 
الاعلم لهم بالحرب تأرموا عيونهم ولا توَخوًا غيرها »فرموا رشا واحداء 
تسم تابعسوا ففقى الف عين يؤمئك فسمدّيت تلك الوقعة ذات العيون » وتصمايج 
القوم ذهيث عيون اهل الأنباز فقال شيرزاذ مايقولون ففدّسّر له فقال ٠‏ آباذ. 
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فراسل خالدا في الضلح غلي آمر لم ير ضه شالك فْرْد" رسله 8 وأتى تخالد 
اضيق مكان في النخنا قٍِ بزذايا الجيش فنحرها ثم رمى بها فيه فافعمة ثم اقتحم 
. اللخندق 'والرذايا الجسورهم فاجتمع السلمون والمشر كون في الختدق وأزز 
القوم الى حصتهم وراسل شير زاذ. 50 ي الصلح على نما اراد فقبل منه على 
ان يخليه ويلحقه بمأمنه و جوياة خيل ليس معهم من المتاع والاموال 


ي) فخرج ثيرزاذ 5 
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والأان الواقئة كا هي الآن .على النتوء العمالي الغربي من السهل 
الرسوِبي العراق ؛ سبيطرت في الأزمنه القديمة غلى معبر هام على الثرات. 
وعنا اصبحت هذه البلدة القؤرية بيد خالد لسم ببق ما يستونجب التونجس 
من هجوم ذارْسي مفانجي عن الحيرة من الشمال الغربي . وكان أهل الانبار 
عرباً يبرذون سبل أتعامل مع الاعر اب » لما تركوا امر الدفاع عن" البلدة الى 
الحامية الفارسية قٍْ العمل وه قدو هد , انفسهم بعقد ميثاق هع جيش المسلمينٍ 
المتفوق انهم , | | 
موي ته هالتدعل كان »مشر ميت نان ١‏ الم قم 
السلسلة ١‏ م ص ص 5١57‏ وما بعدها ) » وولا فبرع عالبية فسن 
الأنسبار واستحكمت له استخلف على الأنسبار الربرقان بن يدر 
وقصد لعسين لسر وبها يومئاء مهسران لسار تسرام جوبين 
في جمع عظيم, من العجم » وعتانه ابن ابي عنفة في جمع عثيم من العرب من الدذمر 
اه ؛ ونزل عائة ة لخالد على الطر بق وَعَل ميملته بتجير 
.بن فلان أسدل. 3 عبيلين بعد بن زهير »وعلى ميسرته الهسذيل ابن عسمران وبين 
عفة و* يران روحة أو غتدوة» ومه رانف الحصن ف رايطة فارس ؛وعئة 
على طر يق الكرخ كاسن ؛ فقادم عليه شما الد وهو في تعبية جنده ؛ فعبى نحا للجئلبه 
وقال لمجتبتيه ااكفونا ما عنده فاتى. ؛ حامل ووكل بئفسه حوامى ثم حمل 
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وعقّة يقيم صفوفه فأحتضنه فأنذه اسيراً وانهزم صفنّه من غير قتال فأكثروا 
فيهم الأسر :وهرب سسجتي والهذيز, واتبعهم المسلمون.ولًا جاء الخبر مهران 
هر نوق سنلاه ور كو حصيو وكا الايت ذل عقنةمنالعر بو الععجم الى الحصن 
اتتحموه واعتصموا به “واقبل خخالدفي الناس حتى نسزل ا 
امون و عرق 4 المّعق وهم يرجون أن 0 0 كان بغير من العر ب 
فلمها توأوه يحاو هسم سألوه الأمسان فأبى لى حكمه © فسلسوا له 
به » فلّما فتحسوادفعهم الى المسلمين فصماروا 55 »وأمر خالد بعقة 
وكان خفير القوم فضتربت عنقهليوئس الأسراء منالحياة وا رآه الأسراء مطروحا 
على الجسر ينسوا من الحياة »© تسم دعسا بعمرو بن الصعق فضرب عنقه 
وضرب اعناق اهل الحصناجمعينوسبى كل من حوى حصنهم وغنم مافيه ؛ 
ووجد في بيعتهم اربعين غلاما مره الانجيل عليهم باب مغلق فكسره 
عئهم وقال م انتم ؟ قالوا و ع فقسمهم فسبي اصضل البسلاء . 
وبعضص اجزاء هذه الرواية لايخلو من فائدة كبيرة ©» فنرى ان الواحة 
العظيمة التي تقع عين التمر فيها لم تعد هلكا لقبيلة بكر بن وائل » بل ان 
قبائل أرى وخاصة تغلب إدعت ملكيتها . وا لاريب فيه أن الشيان 
المحتجزين هناك بصفة رهائن كانوا ابناء مختلف الرؤساءأتى بهم اقرباؤهم 
الى مدرسة الدير في الحصن تعبيراً عن «حسن النية من ناححية وبالااكراه من 
ناحية أخخرى » تماما 15 أعطى رؤساء ممختلفون في العصور اللاحقةابناههم 
او ابناء اقربائهم الى السبلطات المثمانية) الي قامتهي كذاك بارسالهم الى 
القطنطينية بغية ضمان اخخلاصهم و.مرس احسترا م السلطة والحكو مة فيهم. 
ان الكلمات التي استعملها سيف في و صف المسافةبين الموضع الذي احتله 
عته وعين التمر تشبه الى حد كيير تبيارات ستعملها البدو الأن. « روحه, 
وتعنى مسيرة يوم ؛ او المسافة التي يمكز قطعهاقبل استراحة الليل » «يراوح ». 
وتنعني «غدوة»كذلاك نهاراً بأكهله زائداً فترة كبيرة قبل شسسروق شمس 
النهار التالي . 
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ولا يترجم كايناني في المصدر السابق ( المجلد ؟ » ص 9918 ) الجملة الي 
ترد فيها هذه الكلمات ولا يشرحهاء”! أنه لا يحدد موتع طريق الكرخ 
حيث كان عقنّه يكبن لخالد . وفي اعتقادي ان الاخير كان الطاريق المباذر 
المؤدي من الأنبار الى عين التمر ويمتد بين مستنقعات الحبائية والبحيرة 
( التي اشتق منها اسم الكرخ ) ؛ اما المكان الذي كمن فيه عقه فدن المحتمل 
الف كان عل ععسانة سة وحسووة كاز هرا ذدال عق اندر + صق 
المستنقعات الواقعة شملا" وحنوياً .لي السواء ما كانت لتسمح ابخالد 
بالانحراف عن الطريق . 


وبعد ان تم لسخالد الاستيلاء على الانبار وعين التمر فذهب وجماعته 
الى واحة دومة الجندل استجابة الى طلب النجدة المستعجل عياض . وعندما 
كان خخالد مقيماً بدومة (الطبري » المصدر االسابق » السلسلة١‏ )عص ٠١507‏ ؛ انظر 
ايضاً كتابي : بادية الشام (صىص 00-55١٠‏ ه)قام الفرس بمحاولة لاستعادة الانبار 
رقالوا وقد كان شالداقام بدومة؛ فظن الاعاجم به» وكاتبهمعر ب الجزيرة غضباً 
فكتب الز_بسرقان وهو عل الانبارالىالقعقاع بن عمرو وهويومثد تخليفة شالاددلىالحيرة 
فبعث القعقاع أعنبك” بن فد كى السسّسْدىّ وأمره بالحتصيد » وبعث عدروةبن اللجعدد 
البارقى وأمره بالخنافس عوقال لهما ان رأيتمامقاءما فأقدما »فخرسا فسالا 
بينهما وبين الريف واغلقاهما » وانتظر روزبه وزرمهر اجتماع مدن كاتبهما من 
ربيعة» وقد كانواتكاتبوا واتتعدوا.فامنًا ر.جم خالد من دومة الى الحيرة على الظتّهمر 
وبلغه ذلك وقد عزم على مصادمة اهل المدائن كره خلاف ابي بكر وأن يتعلق 
عليه بشيء؛ فعتجل القعقاع بنعمرو وابا لَيلى بن فد كبئ الى روزبه وزرمهر 
فسبقاه الى عين التمر »وقدم على نخالد كتاب امرىء الفيس الكابى ان" الهنذديئل 
بن عسمران قد عسكر بالمصيتّخ ونزل ربيءة بن بسجير بِالشئ وباببشر في عسكر 
عضا لحقة يريدان زرمهر وروزبه؛ فخرج سحالد وعلى مقدامتها لأقرع بن حابس 
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ع لو 8 .و وو 3 37 3 7 ماه ا 
لعقة ) فخر جزرسهر من بغاداد ومعاروزب4) بريدان الانبار » وائعاءلختصياءاً واللخنافس 


واستخلف على الحيرة عياض بن غم وأنخذ طريق القعماع وأبى ليلى الى الخنافس 
حتى قدم عليهما بالعين ؛ فبعث القمقاع الىحعسًّا وامّره على الناس ٠وبعث‏ ابا 
ليل الى الخنافس وقال ايجتمعواومن استثأ رهم والافواقعاهم فأبياالاالمقام. 
فلما رأى القعقاع اذرزمهر وروزبه لايتتحر كان سار نحو حصيد 
وعل من مر به من العرب والعجم وروزبه ولا راى روزبه ان القعقاع قد قصد 
له انحيد سير ؛ فامل"ه بنفسه واستءخلف على عسكره المَهِنسَوذان فالتقوا بيحصيد 
» فاقتتلوا فقتل الله العجممقتلة عظيمة ٠‏ وقتل القعقاع تومير اوتهل بوره 
قتله عسصمة بن عبدالله احد بنى الحارث بن طبر يف من بني ضبّة » وكان عصمة 
من السررة 8 فخذ هاجرت بأسر هاتتدعى البررة / وكل قومهاجروا من 
يطن يسُدعون اشير #فكان المسلمون خيترة وبّررَة . وغنم المسلمون يوم.حصيدغنائم 
كثيرة »وأرز فاذّل حصيد الى الخنافس فاجتمعوا بها . 
ش المختافس 
وسار ابوليل بن فدكىّ بمن عه ومن قدم عليه نحو الخنافس.وقد ارزت 
ثلآل حصيد الى المَهنُْودان» فلمًا احس,المهيوذان هرب ومنمعه وأرزوا الى 
الممصيتخو به الهنذيل ينعم ران ولمياق بالءخنافس كيدا وبعثوا الى خالد بالخيرجميعا. 
ويقرل ياقوت »2 ف معجمه (فستنفاد)؛ المجلك لا ع ص 798١‏ (الحعصيك 
موضع في اعاراف العراقمن نجهة الجز يرة . ايعلى الضصفة اليمنى من الفراث ؛ قالنصر 
حصيد واد بين الكوفة والشام اوقع به القعقاع بن عمر و سنة ١1"‏ بالعءجم ومسسن 
تدمع الها من تغلب وربيعة وقعة منكرة 
ويكتب كايتاني في المصدر السابق (» المجلد ؟!' » ص 9/8١‏ 2 ملاحظظلة 
ع ان ياقوت م9 و١٠‏ ومابعده ) ( والأصح » المجلد ؟ » ص 586١‏ ») 
الاسطر ٠١‏ وما بعد) » يؤكدان المعركة وقعت في عام ١!‏ ه »ع أي يعد 
مغادرة نخالد الى الشام » وبمساعدة القائد المتنى بن حاوثه فقط. اما ياقوث 
فيذكر الآعقاع بن "عشرو فقط ولا يذكر المثنى . والسنة ١١‏ المكتوبه 
بالعر بية كان يكن سهولة عل ياقؤت: تفلي 117 خطاءت: 
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ويتابع سَيْق كلامة فقول 4و فالوا وا المين القن الى بعالك بحضات 
اهل الحصيد وهرب اهل المخنافس كتب اليهم ووعد القعقاع وابا ليل وأعبد 
وعّروة ليلة وساعةيجتمعون فيها الى المصيسّع وهوبين حوران والقدّلت وخخرج 
خالد من العين قاصداً اللمصيئّم على الإبل يجتب الخيل فنز لالجتابفالبسردان 
فالحتى» واستقّل هن الحثى فلمنًا كان تلك الساءة من ليلة الموعا اتفقوا 
جميعا بالمصيّخ فأغاروا على اهيل ومن معه وهن اوى اليه وهم نائمون 
من ثلثة اوجه فقتلوهم وأفلت الهذيل في اناس قليل وامتلاً الفضاء قتلى » . 

ان هذا التقرير يُظهر ان الرواة الذين استقى سيف معلوءاته منهم كانوا 
على دراية جيدة بجميع الظروف وبالترتيب؛ الطوبوغرافي لتلك المنطقة ايضاً . 
وما دام العدو ممحتاد” م » فيا كان في استطاعة خالدك مغادرة 

عين التمر © لانه في تللك الحالة كان يمكن ان تنقطع سهولة اتصالاته مع 
الحيرة 8. اذ لم يعد يسخوض حر باً في أراضي قبيلة بكر بن وائل » وهم الذين 
تحالفوا معه ضد الفغرس » بل في اراضي اعوان الفرس ؛ قبيلتي تغلب وربيعة » 
الذين كانوا انذاك يتتجمعون في قاط مختلفة ليخرجوه مسن ديار هم بمساعدة 
الفرس . إلا أنه لكي يتجمع الاعر ابعلىهذهالشاكلة فانهم على العموم يحتاجون 
الى وقت طويل » فالعشائر المتعددة غالبا ما تخيكم على بعد مسيرة أيام كثيرة 
بعضها عن بعض » خاصة في موسم الأمطار » وحتى عندما يصل الخبر الى 
مقاتليهم ؛ لا يستطيعون دائماً ترك قطعاتهم فوراً والاسراع الى مضارب خيامهم 
المشتركه . فلا بد ان تنتسخد التدابير اولا” لحماية عوائلهم وقطعانهم. وعليهم ان 
يجدوا لنصب خيامهم اماكن قريبة من آنار غزيرة الماء ووسط مرعى جيدهما 
يمكن الدفاع عنه بسهولة . وربما تمضي عدة اسابيع احياناً قبل ان يحصلوا 
على كل هذا ويجلبوا عوائلهم وماشيتهم الى هناك . وبعد ا كمال كل هذه 
التدابير فقط يستطيع المقاتلون التوجه الى موقع التجمع المحدد » حيث بتداولون 
في جميع الأخبار التي يجلبها جواسيسهم عما يقوم به العدومن تحر كانت 
جديدة . 


يحل 


ولاريب انه كان من الضروري التداول في قضايا كثيرة في المصيسخ 
اذ ان الهاربين من الحصيد والخنافس لم يكوئوا من عوامل اشاعة الانسجام . 
إلا ان خالداً » كعادته في التكتيك الحربي المداهم » فاجأ العرب قبل ان 
يتمكنوا من اتخاذ قرار . فبعد أن تمخلص من العدو على جناحيه في الحصيد 
والخنئافس تمكن من التقدم بجرأة ضد قبائل الشمال الشرقي وأخمد. تحمسهم 
للقتال . وكان يعرف جيداً أنه إن استطاع مفاجأتهمو سحقهم في خيامهم فإن 
شمال بلاد العرب بأسره سييخضع للمسلمين 5 وان خخطته معقود لها النتجاح اذا 
إنطلق حال تسلمه خبر الهزيمة عند الحصيد والفرار من الخنافس . ففي حالة 
وصول اللخبر الى شخالد في الصباح في عين التمر فإِن الجيش الموجه على الخنافس 
كان يمكن ان يتلقى الأمر الجديد بائز حض في تلاك الليلة والتقدم على المصيخ » 
بينما يستطيع خالك ب وجيشه على اهبةالاستعداد ‏ الشرو ع من عين التمر 
قبل ظور اليو عالتالى . ويقع هدفه: المصيخ » بين حوران والقلت» وكلا المو ضعين 
باق سستى الآن . 
ويزعم كايتاني في المصدر السابق 2 مسجلد ا »ع ص صن !48 وما بعدها » 
ملاسؤلة ١‏ ) ان حوران هذه لا بد ان تكون غلطة أخرى وقع بواسيف :ان لحن 
نساخه » أو ان سيفاً يشير الى اسماء تيالية ' انه يعتقد ان هذا ايضاً ينطبق على 
القلت . فيذكر في الملاحظلة لا د » ان اليبكري والهمداني » وهما اثنان من 
أقدم وافضل مصادرنا الجغرافية عن الجزيرة العربية » لا لما 0 البتة عن 
هذين الموضعين اللذين » وفقا لسيف » يتّعان في السماوة . ولذا فإن كايتاني 
صنفهما مع ااواضع اللجغرافية الكثيرة التي ل سيف يذكرها »وهذا مما ييجعل 
ودودهما عنك كايتاني مو ضع شاث كبير ٠‏ ومع ذلاك فإنحورانت التي ذكر هاسيف 
كانت معروفة لدى الجغرافي بطليسوس ! ( ورائيتس ) 
( الجغرافية » ه » 7١‏ : " ), وانه واد طويل ينتهي عند الفرات نحو 11٠0‏ 
كيلومتراً شمال غربي عين التمدر . كا تفع ايفساً القلت وبردان والحني في المنطقة 
التي يتحدد سيف مواقعهم فيها . ولذا هن غير المقبول وأتهام التشكاث بوجودهم 
سيف بالاختلاق . اما ان الهمداني الذي يشير اليه كايتاني قلما يعلم عسن 
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طوبوغرافية شمال بلاد العرب فهي حقيقة معروفة عموماً . كما ان اطلاع 
البكري المحدود علل المنطقة نفسها يظهر فى حالات كثيرة . وفيما يتعلق 
بالقلت فاني | اوجه النظر الى بثر ابي جلته نحو خمسة وسبعين كيلومتراً في 
جنوب - الجنوب الشرقي من عقلة حوران . أن مضرب خيام المصيخ » الذي 
يمكن البحث عنه في مكان ما بينهما » كان له ولا ريب منهل جيد . ولم اعثر 
على اسمهءالا ان موقعه كا يتطلبه السياق بكاد يكون مؤكداً ؛ اذ ان اسماء 
المواضع التي مر بها | خالد تؤيدنا في في الموضع الذي حددنا ه لها . فمن عين التهر 
ركب نخخالد عن طريق التجناب وبردان والحني | لى المصيسخ ٠‏ الني احد” دموضع 
الجناب عند عين العصيبة الدافقة » على بعل /ا٠‏ كيلومتراً ١‏ في في شمال الشمال 
الغربي لعين الثمر . وتتطابق دردان مع منهل بردان » على مسافة عشرة 
كيلووترات أبعد الى الث_مال الغربي » بينما تكون الحني على بعك 55 
كيلومتراً من بردان » الى الشمال الغربي ايضاً . ان هذه اللمواقع هر 
جلياً الاتيجاه الذي سار فيه الك مين ان تأخذر الجناب ) التي اوردها 
سيف على انها الموضع الذي حدده ياقوت في فى المصدر السابق ( المجلد ؟ » 
ص ١١9‏ مما بعدها ) ذ في منطقة الكلبيين » 51 فمل كايتاني في المصدر السابق » 
(المجلد ؟ » ص 481 » ملاحظة ٠"‏ أ ) لان جميع الاماكن التي ذكرت سوية 
مع الجناب هذه في الاشعار التي اقتطفها .اقوت تقع في النصف الغربي من 
بلاد العرب الشمالية . فهنا » شرقي منطقة متب وشرقي المشتى عيوجد مخيم 
الجناب الربيعي المعروف الذي كان وقتآ ما ملكا لقبيلة كلب التي لم 
يكن موطنها بجوار عين التمر قط . 
وقد استشهد الطبري برواية شاعر شاهاء عادر المصدر السابق السلساة ١‏ 
ص 5١١؟رقال‏ ذاغار بنانما لدمن سوى 0 مصيخ بتهراء بالقمنوانى » ماع من 
لياه فصّبح المُسبنّحَ والّدمر وانّهم لفارون وان" رفقة لتشرب في وجه 
الصبح وسا قيهدم يغنيهم بقول 
امعان د م ا 
7 بت يقه تاعنادل 27 5 ْ 
1.34 


وبرغم الاستشهاد شاهد عياث ذان هذا السجل بحتو بي الكثيرثها يستحيل تعيين 
عمو ضعة بعك وصول لدالكء الى ا 4 أما أن يكون نحا لك سك ها جسم 
ديم بهراء م وصوله الى سواء فيؤٌ باه تقر يبا جميع روأة هسذة 
الأحداث . فاستناد؟ الى بعضهم فان” احد المغنين لقي حتفه ني الفوضى 
التي صاحبت المجوم »© واستناداً الى آخرين فان مغنياً يدعسى حسرقوص 
سقط قتيلاً إما في البشر او ني المصيخ . والمصبخ وفقآ لهذا التقرير هو منهل 
يم قُ القصوانى . وقل رأينا ان رواة سيف )© على اي حال لايحددون 
مو ضيع المصيخ قراب فواءة والما بشرلوك انه لين شعيب ابو حاته ١القلتث‏ ) 
ووادي حوراك . وتدعى الماطقة المتاحمة لوادي حور انف الجنوب بالقاصى 5 


ويظهر ان هذه تناظر القصواني » وبهذا تقدم حجة جديدة على صحة 
بيانات سيف العلوبوغرافية . وعلى هذا قد يكون المصسسخ هو منهل عين الارنب 
في يومنا هذا وفضلا عن ذلك»فان هذا الموقع تيده الحقيقة بان هذه المنطقة 
المجاورة كانت بي العادة مضرب نيام قبيله النمير » التي تعزو اليها بعضص 
الروايات ملكية الاراضي شمال غربي عين التمر ( ابو الفرج » الاغاني 
[ القاهرة » ١١88‏ هع ؛ المجلد ١لا‏ ء ص ص لالا١‏ وما بعدها و4"١‏ ) . 


الى البشر والعودة الى الحيرة 


يعخير نا سيمى ل الطبر تي 4 المصدر السادق 6 السلسيلة ١‏ ع ص ص #/ا١٠١٠‏ 
وما بعدها ع ان شالداً زحض من المصيم مسافة ابعد الى الشمال الغربي 
لباغتة التغلبيين ايضاً في ساحات تجمعهم الأأخرىفيذكر « وزحف القعقاع 
وقد نزل ربيعة بن بسحي" التغليى دمي و ال غضياً لعقة وواعاك 14 زبه 
وززمهر والهنذيل» فاممًا اصاب خالد أهل المصيسّخ بما اصابهم به تقدام الى القعقاع 
والى ابي ليل بأن برتحلا 'مامه وواعدهما الليلة ليفترقوا فيها للغارة عليهم من 
ثللانة او سعه | عل بأهل المصيمخ . م 3 عالك من المصيسم ازل دوراكن ثم الرئق 
سيم الحماة ) وانسسي) اليسوم لبئى مثا دم لي ز اسيل مسن كلب سيم الزمي-ل 
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وهو الببشر والتشّنىّ معهء وهما اليوم شرقي الرصافة ؛فبدأ بالثنّى واجتمع هو 
واصحابه فييّته من ثلاثة اوجه بياتاً ومن اجتمع له واليه ومن تأشّب لذلك من الشأن 
فجرّدوا فيهم السيوف فلم يفلت من ذلك الجيش مخبر »واستبى الشرخ . . 
3 عطف خالد من البشر الى الرُضاب وبها هلال بن عقنّة وقد ارفض” عنه 
اصحابه حين سمعوا بدو خالد واتقشع عنها هلال فلم يلق كيدا بها . ) 

ووفقاً لهذا الجزء من الرواية فان خالد زحف من المصيخ الى البشر . 
والبشر ( او كما تدعى اليوم » البشري ) هسو أقصى الطرف الشرقي © 
نحو مثة كيلومتر طولا” » من السلملة الجبلية الممتدة بأسماء مختلفة من 
مناسلة بال :لكان شجالا” شرق و المقينة عند القرانته... ش 
ش ويعتحدد كايتانى ي المصدر السابق 2 المجلد 7 ؛ ص ١74‏ ) موقع 
البشر الى بسار الفرات شمالي تددر » برغم أن جميع الكتّاب من الألف 
الثاني قبل المسيح كانوا يعرفون البشر على انه يقع على يمين النهر . وكانت 
دمر بعيدة الى الجنوب الغربى من البشر بمسافة بعيدة . » 

وحتى اليوم فان قبائل ضمنا البشر » وهم من مجموعة عنيزة » الذين 
يتجولون بين النجف وحلب ٠»‏ تعتبر البشري مركزاً لمخيماتها » اذ الهم 
دائماً يجدون ماءآ هناك وني استطاعتهم الدفاع عن الفسهم بسهولة حتى 
ضد عدو يفوقهم قوة . ومن هذه المنطقة كان غخالد مهدداً بسخطر كان 
يرغب في تفاديه بسرعة . فقد اجتمع التغلبيون عند الثني والزّميل . وتقع 
الثني عند السفح الجنوبي لجبيل البشر . اله واطىّ نسبياً ومنعزل ويمكن 
رؤيته من بعيد ويدعى الآن جبيلة الثني او الجبيلة ( التل الصغير) اختصاراً . 
ومن على قمته يمتد منظر رائع بعيداً الى الشرق والجنوب والغرب » والى 
الجنوب الشرقي منه توجد عدة اماكن. للسقاية . وتشكل الاراضى المجاورة 
موقعاً جيداً يصلح لاقامة الخيام . ويمكن قول الشي نفسه عن مرتفع الزميلي 
( الزميلي رواية سيف ) في الارض المستوية شمالي البشري . 
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ولأجل الوصول الى مفسر بي الخيام هذين أسرع خالد الآن بأقصى سرعة 
مكنة . أن الامر الذي اصدره للقائدين القعماع وابي ليل بالسير قبله كان 
حكيماً جداً » فبهذه الطريقة خفّئ شعورهم بالحاجة الشديدة الى المراعي' 
وأمكن تجنب الازدحام عنداما كن السقاية بسهولة ا كثر . امانحالد نفسه فسلاك الطريق 
المؤدي من المصيسخ الى الشمال الغربي . ولعل مرب سحيام حوران الذي اورده 
سيطف يتطايق مع مكان سقاية عقّلة حوران في وادي حوران . ويطابق مضرب 
السيام التالي » «الرنسق » » هسم الرثقه . والكلمة الاخسيرة في 
العر ببة يمكن بسهولة تهجئتها خطأ وكتابتها « الرئق » . وبرغم ان اسم «٠‏ الرئق ) 
غير معروف شما ميعقلة حوران » فإن الرثقه منهل مشهور يبعد نحو ١4٠١‏ كيلو 
مترأ شمال غربي عقلة حوران . ولا اعرف المحطة التالية » حمه . 

وبرغم المنظر الواسع الذي يتتجلىمن قمم تل الثني » فإن سجيء قوة شبالد 
لم يلاحظها الحراس التغلبيون المعينون هناك . فمن المحتمل انه انمتر قالاراضي 
المنخفضة بين المرتفعات المجاورة المختافة واقترب من المخيم ليلا" . وحدث 
الشيء نفسه قرب الزميل -حيث كان البدو يعتقدودن انهم يسخيمون في «أمن 
ثام من الاشطار ء اذ علموا ان مواطنيهم كانوا يقومون بحراسة الطرق المخترقة 
الجبيل من الحنوب الى الشدال . واستناداً الى سيف فمّد كان مضرب يام 
الرضاب خارج حدود البشري , واعتماداً على السياق يجب البحث عنها 
شمالي الزميلي . 

ويطلق ياقوت في المصدر السابق ( المجلد ؟ » 85" ماسم الرضاب على , 
المكان الذيبنى فيه الخليفة هشام فيما بعد مسكنه » الر صافة.ولكن بما ان الرصافة 
كانت قد بنيت قبل عهد هشام وعالد بوقت طويل فالاستنتاج الوحيد من قول 
ياقوت هو ان رواته وضعوا الرضاب قرب المنطقة المجاورة للرصافة . فإن كانت 
هذه هي الحالة فنستطيع بسهولة ان نفهم كرف استطاع التخلبيون المخيمون 
عند الرضاب » الحرب . فعندما علموا في الوقت المناسب بالغارة على الزميل 
فروا وزوجاتهم واطفالهم ومواشيهم الى بلدة الرصافة المجاورة التي حذرت 


لاع 


جدرانها البيضاء خالداً من بعيد . فهو يستطيع ترك هذا المكان وشأنه. » فإِنالمهمة 
التي وضعها نصب عينيه قد انجزها على النحو الذي .اراد تماما . فكان النصف 
الشرقي اشمال بلاد العرب يرتجف امام المسلمين . 


ل في 

ويلك ندر الشائين فد 1 ته را :5 الجوية و الما لفارت 
السلسلة ١‏ »'ص 7١14‏ وما بعدها ) يمضي سيف ليروي أن خخالدا نا اسعدار 
نحو الفراض ؛ وهي تخسوم الام والعراق والج جزيرة 5 
ان السياق با قله يبرر الاعتقاد ان ضالداً لم يذهب منْالرضاب ابعد الى الشمال 
او الشمال الغربي » بل انه عاد الى الجنوب الشرقي بعد ان تطهرت 'اماءكن 
تجمع التغلنيين . على ان قلاع البيزنطيين لم تكن بعيدة عنه. ومن الاؤكد انخالداً 
لم ينو محاربة البيزنطيين ايضاً . وهذا قفل عائداً . وفي زحفه الى البشري اتببع 
طري قالقل خلال الصحراء بعيداً عن الفرات. ومن المحتمل انه وفي اثناء رجوعه » 
اقترب من النهر العظيم ليتمون من القرى في تلك المنعلقة . ان التقرير 
الذي استشهدنا به يل كسر بالاسسم فرية الفراض . وهسي جممع 
الفرضة » وهي اسم محطة معروفة لدى جميع الجغرافيين العرب على الضفة 
اليمنى للفرات فيها يفرع طريق الى البشري . انها تطابق شعرائب. الصاحية 

الحالية . ش 1 
وفى تللك الاثناء اخل البيزنطيون وحاميات. الحدود الفارسية وكذلاك القبائل 
لبدوية المختلفة يتجمعون مقابل الفراض على الضفة اليسرىالفرات.ثم عبر وامنطفة 
اسفل من الفراض الى الضفة اليمنى وهاجم.وا خالداً ؛ الا انهم (المضصدر 
نفسه ) أصيبوا بهزيمة ثامة . ويروى أن مئة الف رجل سقعطلوا فتل . وبقي 
خالك عشسسرة أيام ارق عند الفراض حيث عاد مه الى 
الخيرة . - والأرقام تكاذ تكون دائما مبالغاً فيها » الا ان القتال نفسه ربما كان 
حقيقياً . فقد كان من بين أسرئ شاد بدو وفرس مسن رعايا الروم 
والساسانيين . ينما لا شلث فيه ان التغلبيين الن كاثوا قد هربوا من البشري الى 


ولك 


الضفة اليسرى ؛ قنك اسميروا! اراس اأروم والفرس هناك يما .حدث »؛ وان 
الأخيرين معززون بالبدو المقيمين على الضفة اليسرى » قاموا بمحاوالة 
لقطع الطريق الذي كان المسلمون عائدين منه ولأطلاق سراح الأسرى . وعند 
عبو رهم الفرات -جنوباشر قي الفراض قاموا بمياحمة المسلمين » فكان نصيبهم الاندحار. 
واستناداً الى الطلبري ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » ص ص هل/ا١٠؟‏ رما 
بعدها) » الذي لم يذ كسسر مسيدره »- فإن سمالسداً اثناء عو دته من الفراض 
ترج و مكتتماً بحجة ؛ ومعه عدة من اصءنابه » يعتسف البلاد سحتى اتى قلة 
بالسءت »فتأتى له من ذلك مالم يتأت لدلبل ولارئيال ». . فكانت غيبته عن 
الجند يسرة » فما توانى الى اليرة أخر مم سمرتى وافاهم .. وكان مسير نالك من 
الفراض ان استي فن البلاد ؛ متعيفاً متب ؛ فقطع طريق الفراضّى عا 
العنبري قم هثقبا ثم انتهى الى ذاتك عرق فشرق منها » فاسلمه الى 
عرفات هن اله راضن . 
أن المسافة من مكة الى الفرياض بخعل مستقيم هي اكثر من 76٠١‏ كيلومتر 
والى الحيرة من مكة ما يزيد على 7٠١‏ » ولهذا فقد. كان نالك يتطللب لرحلته 
5 تعمسة وعشر بن 2 الأقل » سحتى | و كانت معه عدة جمال جيدة ١‏ 
لم يكن في امكانه إجهاد قواه الجسمائية لمدة غير ار . ومن الناسحية 
00 ؛ فلو كان -جئده المقاتلون قد واصارا سيرهم على مقربة من الفرات » 
الحذين قسطلهم هن الراحة مع سحيواناتهم بمبعانب العلريق وكانوا مشسطرين المحصول 
عل 00 0 التسري التي مروا بها 2 فانهم ما كانوا يقدرون على قطع 
المسافة من الفراض الى الحيرة في ثلاثين .وها . وعليه فليس من المستحيل ثماماً 
ان يكن ا ا د الى الحيرة في الوقت الذي عاد فيه «قائلوه . 
ومع ذلك لا استطليع فهم سيب اشيطرار غها لين ترك -جيشه والسفر متنكراً الى 
مكة . إن الاماك ن التي كان عليه اجتيازه! في هذه الرحلة وهي : العنيري وعثقب 
وذات عرق يمكن » بالطبع » التعرف 0 فى شمال اذه العرنت: ولكن من 
الصعب حتاً معرفة سبب عدم قيام اله تدم" كانه قري جد ا المدينة 
بزيارة اد ي: بكر المتمني لد النخير والتفاخر بالنتصاراته , ١‏ 
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الملدق الشسامن 
4 
برباليسوس وبالس وتبساكوس 
للمؤلف زيثوفون وأنانسس 

برباليسوس وبالس 

بالس هي برباليسوس القديمة »بيت بلش ٠»‏ او باختصار بلش 

واستناداً الى بطليموس » في جغرافيته ( ه » ١: 1١8‏ ) فقد كانت 
بلدة بر باليسوس تقع في خاليبونيتس على الفرات . 

فعلى جدول بويتنكر (فينا » 1888 © الجزء ٠١‏ ) تلهر برباليسرس 
كنحطة على الطريق الروماني الممتد بمحاذاة الضصفة اليمنى لافرات . 

وبعل عام ولفه كانت برباليسوس تعود الى اقايم اوغسطا الواقعة على 
الفرات وكانت حاميتها مكونة من فرسان دالاتيا الأليريين ( أخبار المشاهير 
3 المشرق “لام ». العدد 8" ) . 
اوامره بأن يعذ'ب باخوس » نائب قائد حرس فلسطين الاجنبي حتى 
الموت 5 ورففغس أن يسمعح بيدفن سثته . حدث هذا في بحصين بر بار سوس 
الواقم فى ابرشية اوغسطا عند الفرات على الحدود بالقرب من السراقنة . 
الا انه فى المساء جاءبعض الاخوان المتنسكين » وكائوا يسكنون في الكهوف 
القريبة » ودفنواالجثة في أحد كهرفهم . و بعد هذا بفترة قصيرة انحذوا جثمان !اوس 
من الكهف وإعادوا دئئه بجانب القديس سيرجيوس في الرصافة ( بولائك 
الوثائق الكنسية » المثمن ء الجاد "ا ؛ [ ١/ا/ا١‏ :م ص ص ه"م وما بعدها ع 
1 شذرات بولانديه » المجلد ١4‏ 1 ص ص 85" وما بعدها ) . 

ان قائمة للتواقيع العربية للمجلس الكنسي في نكائيه لعام 08"ام 


وده 


اتتضمن توقيع المطران انطونيوس البرباليسي . ويفسر جلازر. في مؤلفه ( اسماء 
مشاهير الآباء من تكائية (/184 ) » سن 11/١‏ ) برباليس بأنها هيرابو ليس 
» الا ان القائمة نفسها (المصدر نفسه . ص ص لا5١‏ و ١58‏ ) تتتصسمن 
ايض توقيع المطران فيلوكسينوس من منبعج التي تتطابق مع هيرابوليس . 
ولايرد ذكر المطران العلوئيوس هن برباليسوس في النصوص الاخرى . 
وي اثناء الانشقاقات بين الاسكتنا.ر مطران هيرايوليس » ويوحنا 
بطريرك انطاكية » بعد مجلس افسوس في عام ١"ا4‏ قام البطريرك يوسمنا 
بطرد المطران اسيلينوس البرباليسي من اللحصن ( منسي اش الممجمع الكنى 
١/04‏ م4لالع ء المجلد ه » للعمرد 155 ) وعنين في عنصب 
معلر ان بدله بسورة غير مشروعة شخص يدعى مارينيانوس ( المصدر نفسه 
» العمودان 1١08‏ و"1١41).‏ 
ويكتب اسطيفان البيزئطي في كتابه الأجناس ( ماليكه) » ص ١98‏ ) 
اث برباليسرس هي بأسدة محمعنئة , ّْ 
ويذكر ليودوصيوس » في كتابه وت الارض المقلس.._ة ( بجاير 
ص ١6١‏ )ان المسافة مسن وير الى برباريسر © نحيث قبل القديسان 
سير جيوس وباكدّو » ستون ميلا . ومن برباريسو وحتى اينيابولي 
في كالوئيكو ثمانون هيلا . ومن كالوئيكو الى قسطنطينة ٠‏ ستون ا 
ومن المحتم.ل ان اينيابولي محرفة ع..ن ليونتوبولي » كما كانت تدعسسى 
كالينيكوس احياناً الع من لدت ثمانين بل ماتقارب سبعين مياد" 
فقتل راي 48 كيلو متراً) . 
:وني ربيع عام +1ه م سار كسرى الأول بطريق زنوبيا ( حلبية ) 
وسورا ( سوريا ) على بلدة هيرابوليس ( منبج ) » التي افتدت نفسها , ثم 
تقسدم على بيروئيا وانطاكيه , فاستولى عليهما وهدمهما . 
وبع مغادرته الطاكية. » هامعسم ميئاء سلوقية اشسامية وختالكيس ع2 
وكانت البلدة الاأخيرة على بعد 84م ستاد من بير وثيا . وللاعز م كسر ىءلى ايصال 


مةدح١‎ 


غنائمه الى بلاد فإرس أمان لم يعد من الطريق الذي أتى منة بمحاذاة 
الضفة اليسرى للفراات ءانما أهر بنصب جسر قوارب على النهر عند بلسدة 
أبنائيس التي تبعد اربعين ستاد؟ م ن حضن. برباليسوس , وهناك عير 
الى الضيفة اليسرى ووضل الى إديسا من طريق بلدة بتنا الصغيرة ( بروكو بيوس 
ف كانه البحري الفازسية . 3م مت عفان" ' ان شيرع" قد 
'استطاع ,الانطلاق من أَبّانيس الى بلاد مابين النهرين مع هذا العده مسن 
'آلاف الأسسرى والغنائم الكثيرة جدا» فلا بيد أن كان هناك 
طريق جيد من ذلك المكان:. ويمكن البحث عن مخاضة أَبّائيس ني حقول 
الآسيجاقة يتحزار قز ان “سهوما : 

ووروق شان سروف فى نولقه انار درة ( شابو) » المجلد 4 » 
ص 48" ) اله في كام اتامع , هن حكم الامبر اطور مجستنيان خخر مج القائد 
اذزمون + بأوامر مسن: كسرئ. ونيهت بت بلقن 0 ( قاصرين) 

وببت داما وضواحي بلدة كبّوك وقنيسرين وعاد بأسرى كثيرين 

( بيجان قُُ سجل الشهداء والقدسين ؟ مجلد "ا اص 55" ), 

وني العام الخامس عشر, من حكم الأمبراطور جستنيان نهب الفالفرس 
كالسكرين ويك يلش ا معهم مخلفات الشهيد عرض ولك 
الزينات الذهبية من التابوت الحدجري القديس سيرجيوس ( ميخائيل السوري» 
المصدر السابق » المجلد 4 » ص2 595 ). ا 

وق اول لحان التباهأ كبيراً لجميع المدن ولقرى المحصنة على 
حدود إقليم الفرات مثل برباليس س وفيوقيساريه و كابولون 7 كابولا) 
الخ . ( بروكوبيوس » الباني » 1 2 4.: ,)١١‏ 

ويقسول التونين من بباجترا » في زحلته (جابر 6 صى 0١5١‏ 
انه قام برحلة من كران (كارهي) مسقطرأس ابراهيع » الى بلدة برباريسو 
حيث استراح القديس باخمصوسسن »).اتمدو القديس ٠‏ سرجيوس . ٠و‏ كذللك 


م 


يبرهن هذا السجل » وكان القعيد منه ان يكون دليللا لامجا ؛ 
ان طريدقاً للنقل. امتد مسن كارهي (حرات ) ألى برباليسوس » 
وان ممخاضية الفيرات كانت:في جسرار بالس في يومتسا هلدا 
في السهل: الممتد بين بالس و الرتقيةم ديسر مار محئاتها ١‏ ميعخائيل 
السررى ؛, المصدر السايق.؛ المجلد مين 4لاث ) . س. ولعلى مارسحتانيا 
يتطابق م شمر بة هديئة الفار . 
وعنادما تقدم ابو عبياة بالسية ن الاساامي الى هذه النعلقة , قدم مقدمته الى بالس ») 
و للك سم جرشاً عليه ححبيب ب ن مسلمة الى قاصرين :و كانت بالس وقاصر ين لاضوين 
من اشراف الروم . . 
:فلا نسزل المسلسون.بها صالحهم على الجزيرة والجلاء ؛ تجلا اكثرهم 
.لمبلاد,الروم وارض الجزيرة وقرية جر منج .. ورتب أنوعبيءة بالس جماعة 
من اللمقائلة واسكنها قوما مسن العرب الذبين كاثوا بالثام فاسلموا بعد قدوم 
المسلمين الشام وقوماً لم.يكوئوا مسن البعوث تزعوا هن البوادى من قيس » 
واسكن.قاصرين قوها ثم رفضوها واعقابهم بها .. وكانت بالمى والقرى المنسوبة 
اليها في سحدها الاعلى والاوسط والاسفل اعذاء عشرية فلما كان مسلمةبنعبدانالك 
بن مروان توجه غازياً الروم مسن أحر الثخور الجزرية عسكر ببالس فأتاه 
اهلها واهل بويلس وقاصرين وعابرين ٠‏ 00-0 ؛ و شي فرى منسوبة إليها » 


بفأناف اهل البعنة ‏ لاعلى فسألوه جميعا ان يحفر اهم نهراً مسن الفرات يسقي 
على .ان بجعلوا 3" الثلث سس ها غارتهم لعا تمر السليلان الذي كان أله 4 ففعل د 


00 النهر 5200 ال بالكرو ل 4 ورم سور المدينة 
وأحكمه . فلما مات هسامة صارت بالس وقراها لورئته فلم تزل في ايديهم 
الى أن سجاءت الدولة المباركة (العباسية) ٠دةبفى‏ عبد الله بنتلي اموال بنى امية قد 
دثعابت فيهار البلاذري » الفتو ل ديخوي»ه 2 م ١6٠‏ ومابعاءها الشبيه 
00 يسو الالسجري» الوه 1 شاب 2 ميض 15 رما 5 4 


اك 


ويلكر البلائري قسرى أعسلى مسن بالس دون تسمياتها وتلك 
التي ذ كر انها واقعة أسفل من بالس يجب البحث عنها بين هذه القرية 
وصفين . وربما أمكن الاهتداء الى بويلس في ر كام المخرائب عند الطرف 
الشرقي لشعيب أم خروم , وقاصرين في خرائب الحويره شرقي قلصير 
الابسي , وعابدين في ركام الخرائب على الجانب الايمن لقناة ري قديمة 
أبعد الى الشرق بمسافة اكبر . وعليه فلا بد ان صفين كانت » امبتناداً الى 
هذه الرواية » مطابقة مع ابي هريرة الحالية » لان القناة التي تروي بالس 
والقرى الاخترى كان يمكن ان تمتذ الى هذا الحد فقط . يما لاريب فيه 
ان هذه القناة تفرعت من الفرات أسفل مسن بلدة الطنوزه عند الموضع 
الذي ينحرف النهر فيه من اتجاه جنوبى الى شرق . إن بقايا مثل هذه 
القئاة القديمة » وهيدون شلك نهر لمق اقرة للعياث من حقول الملاح 
حتى ابو هريرة . وما بين طرف شعيب ام شخروم وخربة الدبس وكذلك 
بالقرب من ابو هريره غير الفرات مجراه واخحذ هذه القناة . ومن غير 
المؤكد ما اذا كان مسلمة قد أمر بحفر ثهر جديد ؛ والاكثر احتمالاة” 
أنه أمر بتطهير نهر قديمم . ويمكن الاستدلال على هذا ايضاً من واقع ان 
المؤلفين العرب اللاحقين لايذكرون تهر مسلمة على الاطلاق . فلا بد 
اذن انها انضيرت ثانية . 

ويربط ميخائيل السوري ايضآً قاصرين بصفين ( المصدر السابن » 
المجلد ؛ » ص 48")» وكذلك يفعل ثيوفائيس » في كتابه كروئوغرافيا 
( دي بور) » ص ص 55" وما بعدضا ) ويقولان اله في عام 0 م عسكر 
معاوية ما وراء برباليسوس قرب قيسريون ( قيساريوم ) وعسكر جيش 
علي (ع ) عند سابفين . ... وتتطابق قيسر وف مع قاصرين التي لعرفها ٠‏ 
وسابفين مع صفين . 

وبدكر الشاعر تمسرو [ بن كافوم ] ( المعلقات [ ولدكه ع » ص 4؟١)‏ 
قاصرين ؛ على الها المكان الذي شرب فيه تبيذاً -جيداً . 


61 


ذكر ياقوت في معجمه (فستنفلد ) » المجلد 4 » ص "1) أن « قاصرين 
باسك قسرب يالس التى لسسع عل المرات 

عاش أحفاد مسلمة عند بالس في الحصن الذي بناه هناك . وفي عام 
م اغار ممئاء ومخمسوك هن فرساكث الجيش العباسي على بالس 4 وأساوًا 
وقائدهم معاملة اولاد مسامة وزوجابهم سم وصسل انصار هسم لنجدتهم 
وأكلوا' الكل ريع معيعا: 3 الطيرقي + كفيس الشابق. 6" الناساة” مين 
ا 

وي عام ١٠م‏ تشاور البطريرك ديونيسيوس من تل محرى مع بضعة 
معلارن. فى سومين ليك بلش و ميخائيل السوري ؛ المصدر المجلك 3 اص 65 )). 

وفي عام ١1م‏ 6 قام صر بن شي © زعيم المناو ين للنفوذ الفارسي 
المتزايك » بشراء حصن بيت بلش ٠‏ وو ضسح فيه حامية مسن أنتصاره 4 م 
تقدم الى قناةالهني الذي يجري حول كالينيكوس ( المصدرنفسهء ص 505). 
حعين بيت بلش ؛ وكان يسكنه فيه “كثير من المسيحيين الذين عانوا كثير ا اثتاء 
التصار ( المصدر نفسه ) ص لمك 04 

وف عام ب4ه/ م أحدث زلزال فور نيما في بالس والرقه و تعس 
المدن الانخرى ( الطبري » المصدر السابق » السلسلة "8 » ص )944١0‏ . 

ويعيف اللاصطخري © في مس اذكه ١‏ دي خخويه ) »> ص 7؟" بالس بأنها 
اليها عار » فهى فرضة الفرات لاهل الشثام وهنا يسدل 
على انه من عناضة بالس كان طريق نقل هام يدي الى المناطق الداشخلية 
لبلاد الجزيرة . 

ويذكر ابن حوقل في المسالك ( دي خويه) »ء ص ١١5‏ » ان بلدة بالس 
الممورة عانت كثيراً بعد موت سيف الدولة ( 944 له م ) » الامير 


ز نات 


القوىالمنطقة حلب . وكانتالنتيجةان القرافل التجارية توقفتعن المج الى هناله 
واقتصرت صادراتها علىالقمح والشعير فقنط .وكانت بين البلدة والفراتمر ا شيع 

وفي آذار » ٠١6١‏ م» كانت بالس يحكمها عطية » أنو عامسل 
حلب «ابن تغري بردي ؛ النجوم [ الزاهره ] [ بوبر ] المجلد 7 » الليرء ١‏ 
ص /١5؟‏ ). 

ويدكر سبط ابن الحوزي ( المرآة ( دي مينارء ص 54ه ) ( مشيرآ 
الى عام ١١١١‏ م ) ان الطريق مسن حاب الى الرقسه كان يعبر الفسرات 
عند بالس ؛ أما الطريق من الرقسه الى دمشق فكان يعبره عند الرمر ( وهذه 
الكلمة قلت محرفة في الترجمة الفرنسية على انها « الرور ») . 

وفي عام 1١١10‏ م حاصسر الصليبيدون حصيدن بالس ع 

ولكن دون جسدوى »2 فقد اضطروا الى الانسحاب امام الامدادات 
القادمة من ماردين ( كمال الدين » في تاريخه1[ دي مينار ] ء ص 5١‏ ) . 


.. وفي عام (114- ١١8‏ مغ في الحرب من أجل تركة نور الدين » 
هدم حصن بالس » وفي عام ١5١١ ١٠٠١‏ م ء اثناء التراع بين ورثشة 
صلاح الدين انتهبت بلدة بالس ( كمال اللدين » التاريخ1 ترجمه بلوشيه ]؛ 
مجلة الشرق باللاتينية » المجلد ؟؛ » »سس ص ١"7‏ و"؟77). 

ويصحح .ابو الفضائل ( المراصد 1 يرينبول ] »ء المجلد 2١‏ ص ؟5؟7١)‏ 
ما اورده ياقوت ويذكر انها عل الغرات مسن الحانب الغربي بينها وبين 
شاطي الفرات يسير وهى تحت صفين , 1 

ان عبارة ياقوث لا نتفق مع رواية البلاذري ولا مع الحقائق . فعلى مسافة 
غير بعيده الى الشرق من بلدة بالس يمكن رؤية قناة قديمة » الا انه ليس 
ثمة اي اثر المجرى قديم لنهر الفرات . «المسافة من خهرائب بالس الى الفرات 


كنم 


تبلغ كيلو مترين تماماً » ولا تقع بالس أسفل من صفين بل أعلى منها . 

وفي عام ١14٠‏ م عبر السخوارز ميون على الفرات جسر القوارب عنسد 
الرقه وانتهبوا بالس وفتكوا بجميع سكانها الذين لسم يستطيعوا الهرب اما الى 
حلب او الى منبج . ثم عبروا ثانية الفرات على الحسر ذاته في بداية عام 
١1م‏ ووصلوا الى الفاياء ودير حافسر وجبول وحتى تل عرن . 
دفي اثناء عودتهم انهيوا سلمية والر صافة (8) » -حيث هزمهم العرب بقيادم 
علي بن.حديثة : وأخذت منهم غنائمهم . واثناء هر و بهم متجهين صوب الفرات عسكروا 
في ١9‏ شباط (فبراير ) مقابلالرقة وال ىالغر ب والشمال من باليل. فاسرع انود الحلبيون 
من طريق صفين لنعهم منعبور النهر إلاأنهمووصلوا متأخرين بساعة واحدة . فختدق 
العخوارزميون عند بستان باليل وراء استحكام وتخندق وصلوا جميع هجمات 
الحلبيين محتى غروب الشمس . وبعد ساعة من غروب الشمس عاد الجنود 
الحلبيون الى صفين ولم يتركوا وراهم الا عسدداً قليلاة من السرايا , فقام 
الخوارز ميون بقتلهم ومنثم عيروا الى الرقة ( كمال الدين » المصدر السابق»المجلد 
5 ص" , المقريزي » السلوك 1 ترجمة بلوشية ] ء ص ص 458 وما بعدها) . 
ان دير حاف ؛ وجول ؛ وثل عرد هي قرى تقم في غرب - الشمال 
الغر بي 0 بالس . 

وفي عام لاه؟1 م قام المافريان ( المطران ) صليبة التكريتي برسلة من 
طريق بلش الى حلب » ( ابن العسبري » التاريخ الكنسي [ ابيلوس ولامي . ] 
المجلد ١‏ » العمود *لالا ) . 

وفي عام 175١‏ م استولل المغول على حصن بلش » وقتلوا جميع أهله : 
وتركوا معاميتهم الخاصة بهم هنالك ١‏ المؤلف السابق » التاريخ السوري 
نجام ] صن 0017 


يسمه 


() وردث هذه الكلمة عند المؤلف بفتمم الراء والصحيح الرصافة يضم الراء 
( المترءهم ) 
ادم 


وينقل القروينى فى عبجائيه ( فستنفلد ) » المجاد ؟ » ص ٠١!"‏ ماورد 
في ياقوت ويذكر أن ى, بالس باسدة على ضفة للمرات الجانب الخر بي 3 فلم 
تزل الفرات نشرق عنها قليلا حتى ار بينهما في ايامنا هذة اربعة أميال . 


كانت مهجورة آنذاك ويقول انها بلدة قديمة بجانب الفرات غير 
بعيدة عن صفين والرصافة » والأخيرة بناها هشام بن عبدالملاك على انقاضص 
ابنية اغريقية قديمة . 

ويذكر حاجي خليفة » في جهان امه () ( القسطنطينية » ١١45‏ ه» 
ص "051 ) الذي استعخدم مصادر قديمة » ان تاحيتي بالس والرصافة تعودات 
الى ولاية قنسرين التي عاصمتها -حلب » وانها » مثل بالس وقلعة جعبر 
مأهولة بالتركان ايفماً . 

ويقول اوليسا جلبي في تاريخه ( ترجمة فون هامر ) ؛ 
المجلد ١‏ » ص 44 ) أن بالس سنجق تابسع لولاية حاب وانها تدقع لها 
سنوياً 7٠٠٠١‏ قطعة من النقود . 


تيساكوس علد زيلوفون 


الى الشمال من بالس ألحساد موقع مسخاضة تفسح ( ثيساكوس ) القديمة 
وذكر في جار الملوك ؛ ه : ؛ » أن سليمان. كسم جميسح اليلاد التي 
على الجالب الاخر من النهر ( الفرات ) من تفسح حتى غزة . 

وتنص فقرة (1) في سفر التواريخ ١‏ 6 : 4 » أن سليمان قام ايض بتحصين 
تدمر في الصحراء . وحتى بلدة رصف » الرصافة الآن » ورد ذكرها 


(5) وردتث جهان ثنومه مند مؤلفنا و أنه يعم حهان امه و تعني مسجل العالم 


( المترجم ) . 


مهنم 


عنسك السديث عن سليمان » وهعذا ها يوضح 2 وما اروايات التورأة » 
اله سيطر على طرق ثقل هامة .اما فيما يتعلق يتدمر فليس لدينا حتى الان 
سجلات أقدم عهداً , الا أنه لا يتكر ان هذه الواحة كانت ذات اهمية كبيرة 
وذللت دك وقت فبكيو ار جع الى حكم الاحميفة: في المشرق تحتبر 
اخبار النشاط العمراني للحكام الأوائل مصادر تاريسخية على جانب كبير 
مز الأأهسية 5 
عبر زيئوفون ( اناسيس» ١١: 4 » ١‏ ) الفرات من ممخاضة ثبا كوس في 
ر بيع عام 4١١‏ ق . م مع حكن فووكن الاصس.. 
ويروي اريان ( اناسيس ؛ ١‏ »7 ) المخبر نفسه عن الاسكندر الكبير » 
الذي وجد في نهاية حزيرآن » ١ثا‏ ق . م » عند ثبسا كوس جسري قوارب . 
ويذكر سترابون ( الجترافيه » 15 » ١١ : ١‏ أنه وفقاً لارستوبولوس 
ذفك مسر الاسكندر لمثاع زوارق في فينيقيأ وفي جزيرة برس لحملها 
مفككة» وأتى بها بمسيرة سسيعة أيسام الى ثيساكوس -حيث تسم تجميع 
الاجزراء وامحسرت الزوارق متحدرة الى بابل (اريان » المصدر السابق » 
54 , بلوثتارك » الأسكيدر اسسس ]عا ص 5ه" ) . 
واستناداً الى ارستو بو لوس نفسه ( سترابون » المصدر السابق » 1١5‏ 2" : 
م ) فإن شعب كرها سحملوا بضائعهم على سفن شفيفة الى بابل ومن هناك 
على الفراثك سحت بسا كوس 4 ومنها وزعبث في انماع القعلر : 
ويكتب كاسيوس ديو ( التاريخ » ١7» 4٠‏ )أن كراسوس ( في عام 
“اه قى . م ) عبر الفرات عند زوكنا » وأطاق اسم زوكنا على هذا المكان متلدك 
حيلة الاسكئا.ر » الذي نخاض النهر هناك . 
ويدكر بليني ( التاريخ الطبيعي » 4لا » ١5١‏ ) سلسلة حديدية بجانب 
الفرات في بلدة تدعى زؤكًا استخدمها الاسكندر الكبير في تثبيت ابلسر 
هناك , 


هدم 


ولا تتطابق زوكنا الئي اوردها كاسيوس ديو ولا تلك التي ذكرها بليني, 
مع تبساكوس القديمة » بل مع تخامة زوكا المتأخرة » حيث كان الفرات. 
يعبر في الفترة السلوقية . والمنطقة حول زوكنا هذه كانت مليئة بالروابي 
( انظر الى كاسيوس ديو » المصدر السابق » 494 ©2 )١18‏ . ' 

ويذكر بليني ( المصدر السابق » ه » !8 ) فيسوريا مدن : أورويوس 
ونبساكوس السابقة » 0د كانت تدعى في زمائه امفيبوليس ) وكذلك 
عرب الاسكنيون . ويصل الفرات الى سورا -حيث يستدير الى الشرق 
ويخباون تارتن ناسين سور ره الفين ‏ كازة #عدسدين هرا بو الغا ١‏ 
واراضي بلاد العسرب السعيدة .00 ظ 1 

ان بيانات بليني » شأنها شأن كثير خيرها » شاهد على إهماله في ترتيب 
مقتبساته » واستناداً الى اسطيفان الإيزنطي الاجباس ( ما ينكسه ) » ص 
"١١‏ ) فإن امفيبوليس تم بجانب بلدة اوروبوس وكان » اسمها 
الاصلي تلميسرس ( كر ّيش ) » بينما كان السوريون يطلقون على 
امفيبوايس اسم ترميدا . وكانوا يطلقرن على اوروبوس اسم اغريبوس 
الذي حولوه فيما بعد السى جرابيش المربية . 

ويدون اسطيفان البيزنطي ( المصاءر السابق » ص "١1‏ )عن ثبسا كوس 
انها محالت الث انقح و #او روس العينن الذي اعقيلة باريد 

وفيما يتعلق بنبساكوس انظر ايضضاً ما سبق » ص ص "١‏ 78" 


على مسافة غير بعيدة من ثبساكوس يحدد اسطيفان البيز نطي موضع بلدة 
اينوس (المصدر نفسه » ص 8ه ) , ونقارن بلدة « اينوس ) أسسم سلدة 
ائيس » حيث عبر الفرس الفرات عام 54٠+‏ م »© (بروكوبيوس »2 
الحرب الفارسية » ج 7 » ؟١‏ : 4 ) . وتعني عنينًا فسي اللغة السريائية 


ادك 


خليج او انعطاف نهر أو ذراع مسن البحر » أو متمخقض في سهل » تماماً 
كاتني الكلفة المريه علب «ولذا يمكننا شيم الاسم اباليس الى عن 
وائيس . والكلمة الاخيرة هذه تشبه كثيراً اينوس ؛ وريما يسهل ان تكون 
قد نشأت علنها إما نتيجة لطأ في السماع او عن خطأ في الاملاء . 
وكانت البيلسدة تدعى (م اينوس "262 والخليج اللجحاور 3-5 ميث كالت تمع 
المخاضة او محل العبور - ربما كان يدعى عب ايئيس تسبة للبسلدة » 
وهكذا ربما سميكت اليلدة نفمسها فيما بعك بهذا الاسم 1 

وتقم مخاضة أَبّائيس على مسافة اربعين ستادا » او نحو ستة كيلومترات 
أعلى من برباليسوس ( بالس ) . فإن صم ما نراه فيما يتعلق بهوية ابائيس 
ومن ثم بالقرب من برباليسوس . ونستمد تأييد ذلك من زينوفون ( الابسيس»ء 
بج ١‏ »ع 4 : ٠١‏ وما بعد ع الذي يتحدث عن ثبساكوس مباشرة بعد ذكر 
عزبة بليسيس » والمرزيان السوري . ومن |أؤكد أن العزبة لم تكن قائمة على 
انفراد فهي » شأنها شأن اليلدة س ولبس المرزبان الذي كان يقيم هناك » 
من الممحثمل انها كانت تدعى بلي ى 5 ويتطايق هذا الاسم مع بليسو س 
ب يلقن وبالس + لان المقطع بر فى الكلمة بربالسوس الما يعنى ابن. 
وبالطبع يحدد زينوفون موقم عزبة بلبسيس على نهر درداس » وليس على 
الفسسرات ؛ الا ان هلله ليست سسورى غلطة م..ن اغلاطه المتعددة . 

ركان من السهل الوقوع في هذا اللحملأ لانه حتى بليسيس (بالس ) 
التي تحن بصسددها ام تكن واقعة على الغرات مباشرة » بل على قناة اتحذة منه . 

وللووصول الى شل قب معين 4 ا تزال تستعمل في المشرق نفس الوسائط 
وغالباً نفس الطرق ايفبا كما كان الخال في الأزمنة الغابرة . ففي عام 19:5 م 
ارادت الحكو مه العثمانية ان تقوي لفو ذها السياسي في العراق وعلى الساحل 
الشمالي الغربي من اللليج العربي . نتم' شحن المعدات العسكرية المرلفة من 


ألم 


مدافع وعتاد ونخيام ومؤن ضرورية جداً في نهاية العام تقرييآ بسفينة بعشاربة 
الى بيروت ومن هناك بالقطار الى حلب . حيث تم تحميل السلاح الذي يزن 
إنطاراً باكمله على شاحنات » وتقل الى المسكنة الواقعة على الفرات »على 
مسافة اربعة كيلومترات من خرائب بالس . وكان سبب اختيار هذا المكان 
قربه من كل من حلب و«البحر الابيفى ا المسكنة ( قرب 

سم وه سا وضع كل هذه الأشياء 0 ستة وسبعين زورقاً قا مسطح 
القعر ؛ يدعى شاختوره »© وثم تعويمها في ثلاثة اقسام الى الفلوجة » ووصلت 
اليها في ثمانية أيام (ريبل» مدونة الأخبار[ "1911 ] » ص ص ١1/7‏ وما بعدها). 

ومما لا شلك فيه ان الرجال الذين نفذوا اوامر الاسكندر الكبير كانوا 
يعر فون شمال سوريا معرفة تامه كما عر فهأ الخنرال التركي برثق باشا . فهم 
كذلك نقلوا الزواق محمولة الى الفرات بأقصر الطرق » وبما ان اريستوبووس 
يذكر ( سترابون » المكان نفسه ) بأن القوارب بعد انزالها تم تعويمها على 
الفرات عند ثبساكوس » فلنا ما يبرر البحث عن ثبساكوس التي اقترنت 
بحملة الاسكندر عند سموما بالقرب من بالس . 

ا ال 0 لض 
أمسر الامبرطور كونستانتيوس بيناء جسر على الفسدرات عند كبرسنام » 
؛ وزار اديسا » ثم عاد الى هيرابوليس 

ويكتب ثيودوزيتورس ( التاريسم الديني »؛ ( ميني ؛» العمود /1؟4١‏ »© 
ان الراهب سلمافيس رحب لهسم من قرابة كبر سناعلى الضفة اليمنى للفرات . 

ويوحي اسم خرائب سموما بقرية كفر ( قرية ) سنام © إن جاز 


نا 


الملحق النتاسيع 
سبي وصفين وانق 0 


انابو هريرة هي مسّبي القديمة وصفين في ارايخ العربية . ولا يمكن 
مشاهدة اية مادة من مواد البناء القديمة في 
الاستمالات انها ثُثلت الى ممصن جعير المجاور لمسا . 

ويسميها جغر اي رفيثا المجهول في كتابه » الكوزميغرافيا ( 5# )مه 


- 5-5 14 
( بسار وبارثي ٠)‏ مير 4ه 4 2 ا م( وايضا السبهي . و فى ده 


اي مكان * لوليا 5 وفسسي اغلب 


9 


3 2 هلس * 1 ر » تّ ١‏ م 
المي السافية: 6 و سوق الا سم الذي لسر سا واه ممأ ذن شعوبا سلماس المنتهية 
عند ابو هريرة . ويلكر سقراط في التاريخ الكنسى "و # ,ع ملا سيا . 


00 ل“سديزة الاضفهاتي + التاريخ :د كوتفلت" .> اصن. .114 )ان 
جايو الف لك وين صاب 'عين ياغ وقائل المتذر بغ ماء السماء 
كان منز له في' صغمين . وفي عام 4" - 9"6ه ام ارلا رجم المثنى الى الاثبار 
سرس فرات إنحيان وعتبة بن النهاس وامرهما بالغارة على في الفاتيةوالنمن 


3 


لعسشين لم انغيجا 1 لما دنوا من صصسفين 3 ىرث المثلى ؤكرات وعشبة وثر أ هل 
فين وعبروا الدر اتا لى الجزيرة وتتخصاوا . واره إن الممنى واصحابه .2 الزا د حنى 
اقبلوا على 0 الامالايك عيئله فأ فاكلوها حتى أنحفافها وعظامها وجلودها ؛) لم 
ادر كوا عبرا م هن دياف 100 فاتلوا العا امي - واصصهابوا بل أثر من ل تغأءب 0 
الطري الناريح (.دي خعويه ) 2 البائلة اسن امي 4 ٠؟‏ وما بعدها , 
ابن الاير 4 لكافل 1 تورم ركث ] الممدلد ؟5 ص “ةما 4 1 


تشع صفين على , الششة اليمنى للفرات ' ؛ وعليه قلا بد أن المثنى ندعب بمحاذاة 


هله .الضفة 5 وعلى الفسفة اليمنى من الغرات على مسافة و١‏ كباومتراً الى شر في 


وك 


الجنوب الشرقي هن صلمين كانت تقّم بلدة الزياء المحصنة ؛ لذا فالقراءة 
الصصيسة يجب ان 8 زبأء » رايس و دباء 4 كما هو مطبوع في طبعات 
كم كل مع 1 طبر ي وأبن الاير ٠‏ وعللى , الضفة اليمئى للرات 3 عل مساقة 
ل 0 سيق 1 ا سس ١‏ بسنا عبن باسدة 
م 

كارا كموق غتالة فن :ذلاك الوقت © وا 0 ال عل ما ملكو ن ايضاً . 


رفي لحو نهاية ر د زيم عام باج "“ م سعاقت معركة عصيسك صئين سل المذليقة 
على 6 وخختصمه محاوية . ( فتزل معاوبة ُ واهل الام من لت اخمتاروه 
مور أ يسوي واسعاً 8 اخلوا الثير بعة في شي ايديهم وبذلاك حالوا لين خيس 
نوالا فيسددد هل باستعدال القوة والثقال عا حمل معارقة عل الاذعات: » 
(التابري » المصار السابق » السلميلة ١‏ » ص 958*) ,' 


صر 


ويكتب 'يوفائيس ( الكرونيغرافيا ( دي بور ) » ص مس 745 وما 
بعدها ) أنه فى عام /81" تقائل معاوية علي بجانب القرات . وخيم معاوية فيما 


وراء بدن رباليسويس قرب ياروم 6 يدها تيم علي في ماين 5 


ويقرل الدينوري » الأن! بأر ( #ويركاس ) + اصن صن 11/8 :ومسا 
بعدها 4 إن عاياً ديعت أن مكف لأكاة 5 ْ( قر ب البلييخ 4 مر دبذأ» بحسر قوارس عليه 
سر الفرات 5 وقابررجلا:. أرسليدنا انام تطلام عيش العدو فى وار الروم واثناء 
الل[ محر داريا 2 فرساذه عنل صخين » وهي لل داءت مهدمة بناها الاغر بق 
امد" على مراكى 00م هن ل ترات ٠‏ تملك 0 وبين النهر استراش عل عادين 
3 1 5 : 

قر سوك 32 اا بر مملالها ور 0 الماع 3 ن الار 9 و لهمي طريق وجا فط »؛ 
الا أنه 0 صوكا باللححارة . الى رات 5 0 مزمطفة الأدغال ليست ده 
اوحال أو ار هر سبعخة ولا *انت الاجراث الشديدة .الا نحدار تشكل عائقا حر لاسفر » 


فيبقى العاريق الوسيلة الوحيدة الذي به ي..كن الوصول الى النهر بسهولة. ومن نهاية 


614 


شعيب الشعبة الى بنات ابو هريرة يكون السهل الفيضي ممماطا من الجنوب 
بأجراف صخرية لا تتيح مجالا للنزول الى النهر الا من خلال فجوات قايلة . 
والسهل الفيضي ذاته عبارة عن مستنقع مغلى بالطرفاء واحراش أندرى التي 
تجعل الاقتراب هن النهر امرأ صعباً . 

ويكتنن الاصطخري 3 شٌْ مسا لك ١‏ دي ويه ) 0 صر ل د97 وأ بعدها ) 
أنه في غربي الفرات » بين الرقة وبالس ٠»‏ تثّمع ارضص صفين وبها آبر 
5-5 3 ياسر . ش 

ويقول البكري ) في ا ؛ ص )٠‏ أن صفين موضع 

في العراق كانت فياه العري بين امير الْوٌ منين ء على دن اد طالب ومعاوية 4 وفى 
هرانا ا مو فسع كدارم ريات الدولة الحمداني الاتحشيك مرعما. بين لفك يج 
وتماك الشام . و يعماام ال عر يمو قم متعلةة صفين في العر اق 4 وي 0 فى المحاا 9 لم 
تكن» من العراق طلقا ٠و‏ ةا أستولمسيض الدولة على بلاد الشامعام4 4.4 مم ا 56 
لاقامتاء 

وفي شام الم هاجم رجال من قبيلة ثمير علي بن مالم م 
صن أ عجنب اأرقة وطردوه وملكوا المدة 4 فبلخ ذلأ الملأث رضوات فسار 0 
سعليب الى امون وعساثقف تسعين وبح من اله رلتج 4 معهني نال ل فدية الشمعن 
عي نأشب الرها قل ا سيل 8 الى -ةأويل 0 والى الر ها 4 فا أنه و أسسير 
عسدداً ملس .م وألن الرقسة » فصالحه ينو ثمير على مال ٠‏ قر سحل عنهم المحلب 
ز(ابن الاثير 3 الكامل تورشيرلك ] » المجلد ٠‏ »دص 55" .) 

في مستهل عام ١١7١‏ 3 اغار بود لي يلين » حا كم تل ياش ل . 
00 العرب والتركما نالمقاتلين ماين 53 ن» وغنم ميم وبين مياة اي 7 0 شاطى 
الفرات (ابن القلانسي ٠»‏ اليل [امدروز ] »حص 7١#‏ ). 
في عام 1١115‏ 8 دافن القاضي بهاءالدين دن الشهرزو ري في امم 

ا 0 


0 


وفي 14 أيلوك ( سبتمبر ) ١145‏ م تسل السلطان عماد الدين 
الرنكي عندما كان يساصر قلعة جعبر التي كانت ملكا لعائلة لامر سالم بن ممالا 
العقيلي فتاك به وده الفسههم ودفن في صفين اين الاين > التاريخ 
[ دي سسلان م ؛ ص من 1109 .- 1"6() , واستنادا الى كتايه الكاميل 
القاهرة » ثرا ع ؛ المجاك 1١١‏ » ص ل 3 فإن” زنكي دفن 2 الرقة) . 

روفي اول ايار ( مايو ) 1١92‏ ل اجتماع شي هون بين الملك الأفضل 
لمعه املك العادل. تأعطى آله عر ابن أ ومين جعير سكناه 3 ) المقريز يي 
المواعظ [ ترجمة باوشية ] من من 545 وبا بعدها ) . 


ويقول ياقرت ؛ في لحم امن 3 لجلذ "؟ » من ص 1١5‏ 
واومدها )ر صفون مو ضيح بالقرب من اأرثة على شافلى ء الفرات من المجائب الغر بي 
بين الرقة وبالس : و كانت وقعة صضين بين عل ومعاورة 5 02 1 صغر سن /اع 

في خلال مث وعشرة أيام وقحت بين ما تسعون مناوشة . 

١‏ ويلكر الي 
صفين قرية قديمة البوار من بناء الروم برب الرقة على شاطلى . الفرإت من الجانب 
الغر د 


الغر سعذين طراق الى الماء اللا عار دن واسحك مقر وش باللحجارة ( سائر ذلا غرا سه 


ونعللاف ملتفة و . 


دز وباي 2 شق اأسعائب ( فستاقلك ( ) ميجلا 37 ؛ صل ١7‏ 0 و أت 


رلي » وما يايها غيضة ماتاة ذات إزور ماو ليا نو ذرسيخين و ليس في اذيك 


والمسافة من قلحة -جعير الى الرقة سبعة فراسيم .والسهل النيضي المثمور 
بال ستنقعات مأ الخديث *” دزا ال ايسا ويمتك مثا بل قاجم -جعبر سعتى بنالش. 
أرو 8 

وشر ل ابي الغداء +4 لشو يمه ةر ريثر ودي سللاث, ) ,ص 115) وراك بالس 
منها الى ذلعة درشر ء اللعروكة ال" بتلعة حيمر 5 شر في الغ رايت خعوسة 
0 أد. سس .رشي يي لامي هن ال وات ١‏ ماب قلعبة موتعير ١‏ ار من صفين التي 
انث ل | الوانىت: ا علي ) 3 ( ومعاوية) 


كج 


ويسحح ابو الفضائل» في مراصده ١‏ يويثبول ) » الجله لا »ا ص ؟51١)‏ 


ياقسوت وذلاك بماك-ديلة إن صفين .متعلقشبة أعلى هبن بالس و لب ع على 
نصف 0 54 على السفة اليمنى 57 ؛ بيلما وت 3 ري 0 
0 ا ل ان 0 
منه الى الفرات ميل واحد تقرياً » ببنما تبعده صفين اكثرمن عشرة أميال 
صعوداً ف الذهر من صل لصن أن بيانات 5 ا هذه 0 تسذظك 
ا الى بالس 1 ور ن" كانت 

-0 تقع أخلى. من كدت البأسادة ) فإنيا لا لمكن أك تكو ن 7 بعل عشيرة 
لسر ومن بالس الى الو ظر يعر ه د سيسة و وعشيروث كيلو متراً ؛ 
و قرانة تضاف 0 6 ليس دود دل متخدرا شرع مع النهر ٠‏ ؤشن ابو شر إسرة 
ال قلمة جعير اربحة عشر كباومتراً ؟ او عشرة أميال إبخط مستقيم . وشكذا 
يؤدي با ابو الفضائل ايفها الى أبمو هر بر 3 . 


امللعق العاشر 


سسودرا أق سسوريا 


وفي أثذاع تلهور السلوقيين 0 ه.أ ر طرق النقل الكبر ى 5 فاشيدذدت 
تاهر ثر داد أهمية » واصبحث تعبر الفرات عند سوريا » لذلاك نقد تم 
ا-لفاظ على سجللات كثيرة عن هله اليلدة . 

روبك كر بليني ) ( التاريسم الطبيمي ؛ سم به ع لالم ( أن الغرات 2 سورا 
بلخراب شرقاً 4 تارك وراعه هسحر أء 0 34 ونير الفرات لد سكير شرقاً 
عنلك بلسسدة سورا المسورة بالضبط ؛ بل على بعد عبية ركلوا الى 
الغرب . 

ويذكر بطليموس ( الحغرافية ؛ ج ه , 7١6: 1١0‏ )سورا هن بين المدن 
التد.رية الواقعة على الفرات . 

ومن المحتمل ان يكون افيديو سن كاسيوس فى عام نيا 8 قا 0 
البارثيين عسند سورا واستولى على بلدئي نيقفوريم ودوسرا ( سويداس » 
المعج.سم ٠‏ تحت مادة زوكًا [ بكر 2 ص 424 , لوسيان » 

تدوين التاريخ » 54 ) فرولتق ) رسالة حول اللحقيقة » س5 )١02‏ 

ويسجل جدول بويتتكر ( فينا ٠‏ 1888 ) » اللخرء ١١‏ )سوره 
1 كذا 1 على انها اللحعلة الاخخميرة لاعار بق الروماني الر يبس مسن دمشق سس 
طريق تدمر واوروبا ( الطيبة ) الى الفرات . وعنل سوره تنتهي حدود 
الامبراطورية الرومانية وتبدأ حدود بلاد البرابرة . 

وبعلك عام 1 5 كانث سورا تعود الى إقليم اغسطلا الواقعة على الفرات 
وكانت استناداً الى أنعبار المشاهير ( المشرق “ا” ع العدده 78 ) مل 

وفي نهاية القرن الثالث او بداية 0 ابع النناذد أخدل قانيف انرس 
البللاطينى الاجنببى 2 سير اليقال 0 م 00 بر بار بسو س, 0 بالس الخبالية 0( 
ألى 55 0 حيو 22 0 السله رأ في يومنا هذا ع( على مساقة تسحة اميال 
ماه 


رومائيه ١‏ بولان » الوثائق ف الكنسة ظ القمع شمن ؛ المجلد “ا ؛ ص ه“ام ) . 
وكانت قرارات المجمع المكوني” لسسام ١‏ موقد وقعها المطاران 
اسطيقان سن هير ابو ليس ( منج ) ثيابة عن أسقفه المساعد © شدسص. اسمه 
اورانيوس بوليوس سوروث ( اورانيوس من بلدة سورا ) ( هاردان : 
مجموعة القرارات [ باريس »؛ هالازاعء المجلد ؟ , هم ). 
وفي حزيران ( يونيو ) من عام 5٠4‏ م » عاد قسطنطين البيزنطي 
الذي كان قد انضم إلى الفرس عمترقاً الصمحراء الى سوريا . وعلى مدى 
اسبوعين سافر مع زوجتيه نهارآ وليلا” دون ان يصادف احداً . ولم يقابل 
احسسداً من العرب الا بعد وصوله الى شيلا ( ووردت .» شيئا ) . وقام 
هؤلاء العسرب بمرافقته الى .حصن شورا » ومن هناك الى باسمدة اديسًا 
( يشوع العمودي ؛ المدونه [ مارتن ] » ح هلا ). وربما تكوف شيلا 
هزبة السيلة » على بعد اثني. عشر .كيلو ترأ جنوب - اللتنوب الغربي مسن 
شوراء ؛ وهو الاسم الذي يطلقه السوريون على سورا . 
وفي عام ١١هم‏ أسهم ماريون » ران يل دة ث. _وراء الرومية 
فسي مراسسيم تكريس المطدران سرفيروس في متصيب الإتاريركيه 
( ملاحفلات تتحلق بسيفيروس [ ؟ويجنر ] ؛ صصص "١9‏ و "08١‏ , المدولة 
الصفرى [ كويدي ] 3 0 0 4 سحياة مشا شي ر الرجال اأر رتفي 
[ لروكس [ ص :)5١‏ ٍ 
1 وكان ماريوث مما ا عام 1ن م( وقل تفي فى سرل! العام ( ميا ثيل 
السوري » المدونة التاريخية [ شابو ع المجلاد ك عاص 1507 ). 
ونطالع في حو لياتك جرن ملالاس ( متيه ححماءه/١‏ 0 الامبراطور 
جستنيان ارسسل الى المشرق عسدة تساف بارزة لادارة | مسر الدفاع 
عن بعضشس المسدن ضد الاك الفارسي قبساذ الأول ١‏ .1 بس إلاه ) 
ومن بين مدن أشهر يق أعدت مدن بروته ( بروثيا أو دلب ) وسوروك 
(١‏ سورااو صوريا ) وكونشتائتينا ٠‏ ( قسدلنطين © العاءة الدفاع عن نقسها . 
' وفي عام 9ه م طارد بليساريوس مع -جيشه الفرس العائدين مع غنائمهم 
من سوريا . وذهب حتى بلدة سورون ( سورا ) » حيث أشبك معركة بين 
245 


الطرفين ( برو كوبيوس “. اكرب الفارسيه »'س 1 18': 1١5‏ ). 
0 رفي ولبسع 
كريدي » تعب تجديد [ 0.1841 ٠ص‏ 112 أسوليانتاديب 6[ هاليير :]اص دن 


6 وما بعدهاء اسيوائوس » المكتبة الشرقية [.روما » 119/19 58لا١1] ٠‏ 


عام 4م زحعف “مسرو بن قاذ (المصدر نفسه » ح وه » 


الممجاد ١‏ عو ص 4١5‏ ؛ س«يمس مدن 'ادسا 1 القانسون [ بروكس ] 3 
ص "٠١‏ ؛ ميسائيل السوري »؛ اأصدر السنابق » المجلد 4 ع صى 5807 ) على 
امتداد الضفة ,اليمنى للغر ات ووصل الى نقطة مقابل حصن قرقيسيأ الرومانى. 0 
الا انه لم يقم بالحجوم عليه » كنا اله لم بعر افر ات سرمتم بعد ذللك .ثانية 
الى الحد الذي يستطليع رجل قوي الذهاب اليه.في ثلاثة .أيام » ووصل الى امام 
بلدة زنوبيا على الضصفة اليمنى . عندما لاحل ان الماطقة غير آهلة بالسسكان » 
وكانت عيدبة.ولا اهمية.ها البته »قام بمحاولة اقناع اهل البلدة عسل 
الاستسلام . وعندما أخفق في مسعاه هذا واصل: سيره . .وبعد قطغ .ها يمائل 
المسافة بين قرقيسيا وزثوبيا » وصل الى بلدة سوروة ( سورا ‏ على الفرات 
وأمر بالاستيلاء عليها عنوة . فصد القائد ارساكيس المججمة الاولى » ولمسا 
قنتل تمكن الفرس من دخو لالمديئة التي انتهبوها وأخذوا «جميع اهليها اسرى . 
ويقول بروكوبيوس ( المانى.) د ؟ »؛ 5 : ١.وما‏ يعد ) ان تحصيئات 
سورون بوليسما , ( يلدة سورا الصغيرة )» كانت ضعيفة جد بحيث انها 
لم تقاوم حسوو 58 معان نس ساعة. إذا أهر الامبراطور اجستئيان باعادة 
تعمير البلدة واحاطلتها بسورقؤوي ولجهيز ها بمنختلض التطلبات الدفاغية الأخرى. 
وفي عام 1ه 'م كان شخصٌ يدم سير يوس مطراناً لثسوراء 3 
العبري ؛ المدوله الكنسية [ ابيلوس ولامي ع » المجلد ١‏ العمود 6 ). 
ركرة الطرلينم ن بياجزا » في رسلته ( كير ) عضن 141 ) كيف 
3 2 الو ( ققدم من تزاباد تسو ) بر باليسوس 3 بأل الحديثة ( 1 بأدة 
سراس ( مدر ) التي يخترقها لهر ,الفرات © وعبره, هناك فق ببصمر 
0 5 هذه البلدة م تعذيب القديسين سير تيوس و باخخوس, حت الموت 
وترقد القديس سير حون عل ان أثني عشر مياا أبعاب في صحراه السراقنة 
ون 


قنك بلدة تترابير جيو ولك ترا ون 2 برباريسو ( بالس) »؛ وسير جيوس في 
الرصافة حيث دفن هناك 4 ايضاً ٠‏ وفي ثترائير جيو » الي تدعى الآن د 
السيلة » قفبى الأخير الليلة فقل . 

وورد ذكر بلدة سرا الصغيرة ني نهاية القرنث السادس في كتاب نيقفورس 
الموسو م ب ( حياة القديس سيمائوس الأصغر ( منيه ) ؛ العمود 084" ) . 

اسار الفراتك ثم دعا زياد بن النضر وشريح بن 
هانىء فسرحهما امامه نحو معاوية على حالهها ا كانا حرجا عليها من الكوفةء 
ال وفك انا نفيك سرسييا من الكونة اححذا على شاطىء الفرات من قب لالبر 
مما 'يلن الكوفة حتى بلغا عانات » فبلغهما اخذ عليطريق العزيرة :© وبلغهماان 
محعاوبة-قد اقبل من :دمشق في لود اهل.الشام لاستقبال علي ' فالا لا'والله ماهذا 

لنا بيرأي .إن,فسير وبيننا وبين المسلمين وامير المؤمنين هذا البحسر »© ومالنا 

في ان ,نلقى جنود اهل الشام بقلة ل 0 : 
0 ليعبروا من عانات»فمنعهم اهل عانات وحيسوا عنهم السفن» فاقبلوا 
راجعين حتى عبزوا » من هيت » لم لحا علي بقرية هون فرقيسياء وقسد ادادا 
لعل ناك فصي رنررا يرن الريك اللزما هيا لالم تي . تأتهنى, 
مسن ورائي »© فتقدم البه زياد بين النغير الحارثي وشريح 0 هاى ايا 
بالذي رأيا ين بلغهما. من الامر ما بلخهما ٠‏ فال سددتما » ثم مذضى عل2 فلما 
غير الفرات قدمهما ا فلما انتهيا الى سور الروم لقيهما ابو 
الاعور السامى عمرو بن سفيان في جنك من اهل الشام ) (الطبري » التار يخ 
[ دي شموريه ] ؛ السلسلة ١‏ نص ص شرق ومسا بعسدها ) 
1 وسور الروم هي الترجمة لعن بية الصعحيحة للاسمالسوري شوراء الرومانية.. 
وم يكن ياقوت © في معحمه ( فستتفلد ) » المجلد "ا » ص ١84‏ ) 
على علم بنلدة شوراء ويذ كر فقّط انها '» استنادا الى ابي الحسن الاحريمي » 
موضع . بالجزيرة »وتلفظ سوراء . 
1 .واوردها البنتاز بارالك الت ؛ الجدزء “ »ع ص !5١٠‏ ) نيصيغة 
سوراء محدداً موقعها الجغرافي عل خط العرض “رط الطول :3# 26١‏ . 

0 راين العبرى ( المصدر الساروة ع الممجلك؟ » الاعمدة ه 4ه وما يعدها ) 
سعتى وقلت تأر ؛ أي عام ١51/١‏ مع دير عار أببي عند شوراء . 

1ه 


الملحق الحادي عضر 
نيقفور بم » كالبتيكوس ؛ والر قساء 


كان سترابون ( الجغرافية » < ١5‏ ١7:1؟)‏ عل علم بنهر لسمى 
باسيليوس بين الفرات ودجلة . وفي اقليم الثيموسيا كان يعرف نهاً 
اسمه ابوراس . وفي باسيايوس يختفي الهم بليخسوس 

امنا راوية سسترابوت: » الذي كان يعسرف الارامسية » 

فقرأ الاسم مليخوس (ملك ) وترجمه على انسه باسيليوس 

وتقسع بلدة الثيموسيا. ( ايسيدور الكرئسي : المحطات البارثية 
[ ملر ع » ص ص 145 وما بعدها ) على الطريق من زوكما ‏ افاميا الى 
اديسًا » على مسافة ثماني سكونات شرقي افاميا » ومن ثم فهي بعيدة عن 
حوض نهر ابوراس »ء أو الخابور [12. حافظ نهر بليخوس على اسمه الى 
هذا اليوم ء اذ يدعى الآن البليخ . 

ويمكن ارواء السهل الفيضي على الغيفة البسرى للفراتمن البليخ ومبسن 
قنوات آنحذة من الفرات نفسه. ويمكن البرهنة على ان هذا السهل كان في زمنما 
اكبر بمرتين مما هو عليه اليوم » منذ غير الفرات مجراه »وذلك بنظرة على 
ارض المستنقعات الواسعة التي على الضفة اليينى للثهر في هذه المنطقة . ومن بين 
الانهار علىالضفة اليسرى يعتبر نهسر الهني والمري من اكثرهما اهمية . وظل 
الاسم الأخير باقيآً حتى العصور الوسطى في اسم البلدة التي كانت امنطقة 


0 


المحيطة تعو د اليها في ولك مات نكن تحديد موضع مدينة هري هذه بين 
الضفة اليسرى لنهر المريوالبليعخ .ومنذ ان امتد نحط تجاري مهم اذاه الأ حير 
ن بلاد ما الجزيرة العليا الى الفرات ومئذ ان عبر عط آحر عند مري متابعاً 
ده البسرى الفرات » فإن أهل اأمري وقد كانت تدعمهم ارض خصبة 
يسيطر ون عليهاء كان في امكانهم الهيمنة بسهولة على القوافل التجارية وكذلاك 
على القرى الاخرى الأقل ثراء على امتداد الفرات . فلا عجب اذن ان 
تكون مدينة مري قد سيطرت منذ وقت مبكر يناهز شتام الألفالثالث قبل 
الميلاد على النصف الأعلى للفرات الاوسط كله كنا سيطرت خخانه ( ريسماعانه ) 
عل" انميت الألندل توس روطان حاف رسي 16 تمصي 01 
وعل موقم عرى القديم أو بجاثيه عند مب البليخ في الفرات ايم 
اللدينة المشهورة فيقفوريم ( ايسيدور الكشرخي » المصدر السابق » ص 147) . 
ويروي ابيان ( تاريخ سوريا » اه ) ان سلوقس نيقاتور 
(01 -١م؟‏ ق.م ) اأسسس عادة مدن في سوريا ومنحها امسماء 
اغريقية او مقدونيه » ومنها يقذوريم في بسلاد الجزيرة . ومسن 
المؤكد ان باسدة كانت قسد وجدت عند هذا المكان من قبل . 
وكانت تدعى ماري (اونكر » نفوش بارزة على مسلة اداد نيراري 
[1915غع »ع لوحه ١‏ © السطر"١‏ » ص١٠‏ ) , ويقي الاسم متداولا” 
باسم قناة مري ( ميخائيل السوري في مدونته [ شابو ] » المجلد ؛ » 
صلاه؛ , البلاذري في فتوحه [ دي نخويه] » ص١18).‏ آماأآن 
الأغريق كافوا يفضلون تغيير الأسماء المحلية فكانت حقيقة معروفة 
اذ ذاك لدىبوسيدونيو س(سترابون » المصدر السابق » <؟١‏ » 5 :ا1)» 
إلا ان أشبا نوس مارسيليئنوس (المصدر السابق » < 4 ١‏ » م :51 ) 
وعد في مصادره ملاحفلة مفادهاان سلوقس 0 والذين جاووا من بعده » 
مع انهم 'كانوا يغْيّرون اعتباط ًاسماءمواقع كثيرة » فانهم لم 0 الاسماء 
الأصلية الت ظلت مستعملة . 
يفك 


وبعزو اسيدور الكر تي 2 الممسساءر السابق ) تسن تيفو ريم الى 
الاسكندر الكبيرء كا فعل بليني ايضساً الذي ذكر في تاريشه الطبيحي 
)١١96 5<(‏ انه بالقربمن الفراث نقع نيتفوريم التي بناها الاسكندر بعد 
ان تبين له أهمية الموقع . ولا نملك اي دليل قاطم على ان الاسكندر قد 
وصل في وقت ها الى فم ثهر البايخرس » ولذا لا يتسنى لنا اللدكم بأنه هو 
الذي أمسر ببناء مديئة نيقفوريم . ان رواية ممائلة نشأت عسن مدن أخرى 
عل امتداد الفرات © .وكل منها بسب تأسسها الى الاسكندر » برغم اننا 
نعرف دون شك ان الأمر لم يكن كذالك , 

وعناك تسيا البليخو س في الفرات 4 أي قرب ا مو ضع الذي كائيكق 
نيقفوريم تقع فيه » نشأت فيما بعد كاليئيكوس (اميانرس 
مارملتر يان نه الفلو الالق د عد ا بر ش 

وتعزو حوليات باسكاله ( منيه ) ؛ العمود 499 ؛ ومييخائيلالسوري »؛ 
فى مدولته ( شابو ) » المجلد 4 . ص 8 ) تأسيس هله المدينة الى 
سلوقس الثاني كالينيكوس (1749-- 775 ى . م )وذللك اما في عسام 
44 أو '74! ق.م. 

ويقول ليبانبوس» في رسائله ( < ١‏ ؛ )٠١‏ ان مدينة كالينيكوس الراقعة على 
الفرات سميت نسبة الى استاذ البلاغة كالينيكوس الذي أقام هناك  .‏ عاش 
استاذ البلاغة هذا » وهو من أهل (بطارا) »فى زمن حكم كاليينوس ء حوالي 
4م . وحما يشك فيه كثيراً ان يكون المسيحيون ( وكان عدد كبير منهم 
في المدينة في وقت مبكر يرجع الى الترن الثالث والذين اسحكموا السيطرة 
عليها في القرن الرابع ) قد وافقوا واحتفظلوا للمديئة بالاسم اللنديد المععطى 
ها نسبة الى استاذ البلاغة الوثني . وسلو انه وجدت بلسسدتاث علك مصبب 
هر البليخرس في الأفرات تل رمن سوحيق 3 اولاهما وحي التي اعاد 
بناءها سلوقس ليقاتور ) سميت ليقفوريم ؛ والثانية » وهي التي اعاد تعميرها 


001 


سلوقس الثاني ( كالينيكوس ) سديت كالينيكوس . وكانت نيقفوريم لعدة 
قرون اكثر اهمية من كالينيكوس »٠‏ الا أن الامر انعكس فيما بعد لصالح 
الدينة الثانية التي بدأت بالانتعاش الى سحد كبير . وايرا » في القرن الثالث 
للميلاد اضمحلت ليقفوريم بوصفها مدينة » وبفيت مجرد ضاحية من ضواحي 
كالينيكوس . ان هذا الامر يؤيده الكتاب العربب » وبيوجه بخاص شعراء 
ذلك العهد قبل زمن العباسيين » الذين يطلقون عسلى المديئتين اسم الرقتين » 
ويدعون واحدة بالرقة «السوداء » » او«المحترقة» » والأخرى الرقة «البيضماء ») . 
ويدعون الرقة البيضاء ايضاً بالاسم القديم كالينيكوس . ومن هذا استنتج 
ان المدينة » السوداء ؛ أو د المحترقة » كانت أيقفوريم القديمة . 
ويحدد درويسن »© في تاريخه (ىلاما المجلد " , سم ا, 200000 
موقم كالينيكوس في شرائب «هرقلة » الا ان هرقلة كانت قصراً بناه 
الخايفة هارون الرشيد سلسناء بيز نعلية ر فيعة الأصل » كان قد احذها أسيرة 
( ياقوت » المعجم [ فستفلد ] » المجلد 4 » ص 359 ؛ الطبري : التاريخ 
[ دي خحويه ] » السلسلة ا ع ص "٠١‏ ). 
وكان كراسوس في عام 54 قى . م يستولي سهولة على مدن تسكنهاغالبية 
شروت كنا كانت الحالة مع نيقفو ريم( كاسيوس ديو» تاريخ سا4 » 11). 
وبروي .فلورس في الخلامية ( » سد" » )١١‏ أنه حينما يم 
كراسوس عند يقفوريم زاره هناك مبعوأو روديس . 
واستنادا الى سترابون ( المصدر السابق » - ١5‏ ؛ ١‏ : ؟ ) فقد عاش 
في المنطقة الخصبة جداً الواقعة بين زو كا في كوماجين وزوقا القديمة بالقرب 
من #بساكوس شعب سماه المقدونيون باسم مكدوئيس . وكالت فسي 
منطقتهم مدن نسيبيس وتكر الوسيرتا وكارهي وليقفوريم : الخ . 
وكان بليني ( المصدر السابق » سد ه » 86 ) اينيا يعلم بمديئة اسمها 
نيقفو ريم في ولاية الجزيرة . 


واستناداً الى بطليموس (الخغرافية » ح ه » ١!/‏ : ه) فإن نيقفوريم 
كانت تقع على الفرات فى بلاد الجزيرة . ا 

ويدون ككللى مسن يوتروبيرس في موجزه (-<24؛ © 514) 
وثيوفائيس في الكرونوغرافياً ( منيه ) » العمود ١9‏ ( أن كاليريوس 
ها كسيميانوس هرم هزريمة ثامة فى عام 7 بين مدينتي كاليةسن وكارهي : 

ويدوث ليبائيوس ( المصدر السابق » ح )7١ » ١‏ أن حامية كالينيكوس 
لم نستطع تموين نفسها » فكان على حاكم اقليم الفرات ان يمونها . 

وفي عام 58" قام اميانوس مارس للينوس: بزيارة كالينيكوس ووصفها 
بأنها حصن ضخم وانها هامة باعتبار ها مركزاً تجاريا ( المصدر السابق » <1؟؛ 
“وا لاي 

ويذكر بررانيوس » فى الشذرات ( مثر ) » ص 689) الاسم القديم 
تيقفور يم ويضيث الى ذلك ان المديئنة تدعى ايفساً ( قسطنطينة ) وانها 
تقع قرب اديسا . 

وفي عام "98" أشعل المسيحيون النار في الكنيس اليهودي في كاستروم 
كالينيكوم : فأمر الامبراطور تيو دو سيو س مطران ثلاث اليلدة أن يعيك للسساء 
الكنيس . واستجابة لهذا قام المطران امبروز من ميلان بالكتابة الى الامبراطور 
مشتكياً ان اليهود سبق لهم أن أحرقوا كنائس متعددة دون أن يدفعوا شيئاً 
١٠١٠٠‏ وما بملك ). 

وقد حضر داميانوس مطران كالينيكوس المجمع المسكوني(١4د‏ م) 
ووقم على رويد الة مطارلة إقا م اوسروئين الى الأمبراطور لبسلق. 
( منسي »؛ المجمع [9ه/ا١‏ --8هلا١‏ ]ء المجلد 5 © العمود الاه ؛ 
المجلد لا » العمود "اهمه ) . 

وفي هام 455458 م قام الامبراطور ليو باعادة بناء مدينة كالبنيكوس 


اك 


في اقليم اوسروئين » واطلق عليها اسم ليوثتوبوليس » ونصتب مطراناً فيها 
(ابنالعبرى التاريخ السوري [ بيجان ] » ص77 ؛ اسيمانوس ٠‏ المكتبة الشرقية 
[روما » 9١لا١‏ 8 ١لا١‏ ]ء المجلد ١‏ » ص ص 8ه" و ه٠١4‏ ؛ تاريخ 
اديسا [ هالير ] » ص )٠١7‏ . 

وفي اواخر عام. ٠ه‏ م كن الملاك الفارسي قباذ الأول عائداً بحذاء 
الفرات من اراضي بلدة سروج . وعندما وصل الى كالينيكوس 
أمر أحد قادته بمهاجمة البلدة . فنفذ القائد ما أمر به » الاأنه فوجيء بالقائد 
ارومان: فموستراس الذي عله اعي ]اع نت متقيه قاذ تحاص 
كالينيكوس وتدميرها تدميراً تاماً إن لسم يطلق تيموسترائس الاسسير 
فقام تيموستراتس بتنفيذ ذلك . ( يشوع العمودي » المدوئة [ مارتن ] ) 
سم 8ه ؛ اسيمائوس »؛ المصدر السايق » المجلد ١‏ يعص 6لا ) . 

وفسي بداية القرن السادس للميلاد ورد ذكر الديرين مار زكاي 

وقدر او عمود » بالقرب من كالينيكوس (حياة مشاهير الرجال المتوفيست 
بروكسن ع ء ص 8" ؛ ميسخقائيل السوري »؛ المص لمر السابق » 
المجلد4ة » ص ص 5١5‏ وما بعدها ). 

وفي عام 579 م أصدر جستنيان امرأ ان تنحصر اعتباراً من ذلاك التاريخ فصاعداً 
جمييع الأعهال التجارية بين البوزنطيين والفرس في المدن الثغرية 
تلفيييف: ١و‏ اليكو س وارتاكساتا فقدل » وذلاك لمنع التجسار البيزنطيين 
من التجس. ى في الامبراطورية الفارسية »والتعجار الفرس من القيام بنفس العمل 
في الامبراطورية الرومانية (. مجموعة قوانين جا تنيان سم ؛ »"” :4 ؛ 
[ كروكر ] :دس 188 ) . ومان الطر يف ان للاسعتل ان -جستنيان لايعترفف 
يام ايونتوبوايس الذي اطلقه سلا على كاليئيكرس . 

ويحسب ثيودسيوس » في كتابه موقع الارض المقدسة ( كير » ص 

٠9‏ ) المسافة من كالونيكو ( كالينيكوس ) الى قسطنطينية ستين ميلا" 


باه 


ومن قسطنطيئبه الىاديسا ثمانين ميلا" . وفي المدينة الأخيرة عاش الملا اببجر 
الذي كتب الى اليسوع المسيح . ! 

ويذكر هيروقليس ( في حوالي هلاه م ) أن هن بين مدن ابرشية 
اوسروون محدنة الورك وليس :أ #التتكيد رمز يسار بان 31 

0 «ردكوبيوس » في كتائه الحرب الفارسية ( ح 7١.608‏ >'ان 
كسرى اسستول ف عام 845 م ع سلى كالينيكوس بسهؤلة كبيرة . 
ولا كانت العاف 52 في بعض الاماكن » فان جستنيان كان قد 
أمسر باعادة بنائها (المؤلث السابق » الباقفى٠»‏ خخ" ؛ لا ), 
وكانت المخطة أن يدم ذلاك بهدمها جزءاً فجزءاً واعادة بنائها فسي الحال . 
وعنك مسا لسم 0 ابره سان اماك مين ممرحيو ولس 
فإنه أمر بمد جسر قوارب على الفرات » وبهذا اقترب من كالينيكوس ؛ ودخل 
المدينة من موضع كان الجدار فيه قد هدم آلذاك تماماً . فإلتجأ الجنود 
والأهلون الاكثر ثراء الى محل آنمر » الا أن المدينة كانت مكتظلة بالفلاحين 
من المنطفة المجاورة . الذين اخضيوا اسريئ وهدمث المدينة » ولكن جستنيان 
سرعان ما قام بتحصينها ثانية ( جيمس الرهاوى ٠‏ القانون التاريعخي 
[[ بروكس ]اه من ٠٠لا‏ : ميظائيل السوري » المص در السابى » 
المجلد ؛ » ص /ا8م7 ) . 

0 د العلامة كير ياك ايم #الأقيب ايان من دين 
مان و زكاي ذ ا كوا ) المصدر 1 لله ص 994" ) . 

وفي ا الكسي الذي عقد في دير مار حنانيه ؛ الواق..مم في 
الصحراء بين بر باليسوس وكالينيكوس نم التسخاب القس الشاب بطرس » 
ابن بولص من كالينيكوس » بطريركا لانطاكية ( المصدر نفسه » ص ص 
انوت و ويس 5 ارق الرررس 4 السفودة الكهنية ‏ [ ابتار ولام 1ه 
المجلد ٠ ١‏ العمود 56٠‏ ؛ يوحنا منافيسوس» التاريخ الكسسى ؛ ح 4 » ؟؟). 


اوليك 


وبعسك اروتثماء الامبر اطون جستين الثاني العرشرع قمام' بارسال الشريف 
الروماني بو سحنا من “كا كرس محم م كايا 'الى كسرىق 3 وعخنلدكدك 0 


عند هدمع 0 دير ماز زكاي هله أله درة ورد ذكر 


كي * في ل 5 
قيروس 5 في كا لين كوس 9 ميعغائيل السوري. 3 المصدر السا بق المجاد . ؟ » 
مملن سد 77 كرفا و ان 0 


0 4 00 2 في قائمة دك كن ارشية 0 الم إلاة سام 
كال كرون اولدق لشميفتف انها م ى ايشماً ليولتو بوليس: 
وبذكر دنا ( تاريخ مروثا [ ثأو .٠ص‏ ١لا)‏ ا 9 بقايل 
دير زكاي في كالينيكوس . 

وفي .عام خا 8 استول المسلموث دلي كالينيكومن. أو الرقه كما كان 
الكتاب السريان يدعونها ايفاً . فقد ارسل قاتدهم © «عياضصطاعة الى الرقة » 
فاغاروا عسلى سحا ضير كان سحولها ااعربب وتب | لى قوم من الفالاسحي٠‏ ن تأصابوا 
مغئماً ؛ وهرضاان زيتأ * بن أولئلك قد شماوه .ونة الرقة . واثيلىعياض دن عسكره سى 
نزل باس الر ها 5 اديت ويه ادا لت أوء اا و ّ , على ذلك ك ارس لإعار بق المدية الى 
قافن يطاب التعاون 4 فعسا ايده ديامر الى ان عع 3 ببسام اهلها على أنفسهم 
وذراريهم واءوالهم ومادينتهم » > رايا النصيبي: اأدونة ١‏ الاريية الكيرى 
[ بروكس ]| ؛ عبن “ل ١‏ ؛ البلاذري » الفتورح ع [ دي خخويه ع »)اص ص 
ااا ربا يعدهاو دن )2 ١‏ 1 ش 

دفي سوملة عا ان ابي طالبعلى معاوية 0 عام 181 م ا رج على من النسخياة 
50 فدما دخل المدائق . .. فلماانتهى 3 بأ ل الرقة قال لما ل السرقة اجسروا 
حي ا مكاعر من دا اكاك الى الشام , فبعثوا اليه انا ناضبون لكم جسراً 
فأقبلوا » وجاء علي قتصبوا له الجسر ء ذه ابر' عل يه بالاثقال والرجال » 
(.الطبري » التاريخ [ ذي شويه ع السلسلة !ا » ص 4ه؟" ؛ أبن مسكويه » 


الك 


التجارب [ كايتائر 1 وص إلاه . ) وتنطبق الدفراة على هشمان ابن 
مترا شمال - الشمال الغربي الكوفة . 


والدا أنهي! تايوه هه 3 الحر لياه 3 لماي 57 وك 0 نْ المحاورة » وهى ضو أي ساو قية السايقة 5 


0 : مله ف ليمك مرساثة ير 0 


ل ا 00 :“ع : ا 0 620 
ولك كر اإن يمسر |! فيا 5 ديرانه ب(رودر كنا كيس )/ دن “77 »6 


اله حوالي عام كانت !!..دتا الرة.ة والماتس” س ميجورتين ) 


عن 2 3 5 
ك5.. أن نسم سكن نيما أمع.لك 6 وحسعىي الايد 0 باأم.. ربا مان 


ليخ كان تاليا وارتفعت جدرال” العالية كزضيسا كاري لشحب بائكء , 


٠ 0 5 .‏ 1 5 
وم.تونف اي و ابم ادر( قن م ؟ ( السه »6 أثثام رححاته م سس 


الجاو لبا الذربي او لعجاو لب 2 اله جبيل البشر ا أخار 5 سم اأرقَةٌ الو اع 


ا 0 1 
ار ١‏ 8 


9 7 5 يدا م 5 7 . ا 
أما إن سياه الأمرئ الكملدة اي ل الر امه كانث عورد لو اله لل .للك 


83 3 7 5 8 5 و+ 7 وم ام 

أ ثأر اناس كايروال الي مخادر 3 الكل ل بر أن 3 نذالا 5 4 00 تأيه 3 معسأاذن 
م أ 5-9 . ل 0 

“كر ليك كر ركا . واما الول أنه م نل فيا كاك عل الا ”3 كانه ولاريب 


١ 0 5 0 3 2‏ 
1" مل ان تصو ل الاسلتن سيا عدر فك 


الشعراء كالرنيكوس . وجا لاربب فيه ان الدير التائم بالترب من البابخ 


مطابق لايسر اس .عونا أن ال وه ( ميعطائيل اأسورم, © العصدر الساتن » 
دواد ناص 5١5‏ ): الاانه مدي دسذأ لم 0 38 جورا أرذاك , 


ولامم رق ذو ذا كيدو 0 3 كان لزي »+ ملاهؤلة م ) شوار العاناينق 


الااملادى + والبشر كو سيا اليكري التغالي. 4 والرقة السو داء 9 إسعدى 


التنتي: الا نقتي 8 ما 1 


ررمي لاسا 


واكالك امد لله أنثانية 2 ىا 0 
الال د لوقو نسو ماله 


01 ل‎ 0 ٠ 
الب قبا » 24 وذ رردث 8 كردا علي ل 1" اضر‎ 


م 5د" ع الذي يصيفه يريل ابرامتها , 


03 : 85 . اران 58 3 5 
.1 أمر المولينية هذام الأمى ني إأيه المنطنة الجاورة لارقه الى 


لخ 


شكل اقطاعية بتاهير نهري اطنى والمري وكذلا . في بداية القرث الثامن يلدي كما 
03 ل 
تأسستث عدة مسن على ضفافهما © و شيك حمر على الفرات: ( ميشائيل 
الموري» المصدر. السايق ؛ المجاد 7 4 ص بات ؟؟ اللدسمو اه لديو تيسيو س عن 
الل محرى ١‏ المدونه [ شابو] »ص ص #5 و |ثا 1 ابن الطبري © 
التاريخ السريانى [ بيجان ع » ص 5ت1١‏ ). 

وق عهد دروان الثاني (44/ا -. ٠١5لا‏ م ) ورد ذكر اسم يوحنا 
مطر ان كالينيكره اس 0 قُُ 00 م (ميخائيى 
المتمتسسدر الابق 4 هص هلا 5 ابن العلب ري © اريم الك 0 
1 ابيلوس لي 1 1 المحلد 4000 العمو دان لديل و الاك ل ايليا 0 0 

وفي عسام الالاام د ا ا مدينةٌ الرائقة: بالقسرب من 
كالينيكوس . وأهم- ر هارون الرشيد باماملتها بسور آآخر ( ميعفائيل 
السوري» الصدر السايق 3 المعصلك 0 2 م 7 30 وا”اواة و“ بل/ىة 1 المتسوب الديو تيسو سس 
اسمن تسل معترقي [ لحليا 0 سدم بر 2620 ادير السايق 4 هن صن 


5 وما لعاضا 0 الب يحقو ا أي 34 الها “ربدم 0 م والسما ]| 4 املك ؟ ص_. 5غ‎ 1١7٠ 


, هام “كفلا م ألتعخب كم نالك بدأ وكا عارة اهب ما دن با ولا 
وليه كام ع ام وكوار تارايزو 


ا[ 


أو استونا 4 ( 0 15 ار ابن الطيوف :: التاريخ الكشي 
( السلوس ولامي ) »؛ المجلد ١‏ » العدود (84” ) , 

و يذ كر ادن الدلبر 5 اللياير الساون المجاك لما » العمو د ١ع‏ 
اله في سنة لالم كانت كنيسة الشددوس توماس تدود الى اشال, ذكريت 
المشيحمين بالرقة , وثي عام “لام دافن الفاوور ل وا سوال وين دفاو كاف © 
حيث كان زاهياً فيما سبق ( المصدر نك : * المنيلء ١‏ > العمودان ممم 
ولام" ) . 

وداكر أبن الفقيه ؛ قي البلدان (دي شو يدع ص 19"17)ان الرقة في ديار مطر.. 


ام 


ولم يكن لارافشة اثْر ١‏ وأثما بناها النصور عل بناء .كينا بخداد © ورلب ليبا 
جنداً من اهل شمر اسان 

ويقول ابن سير أبيو ن» تي العسجالب. (أوستر مج رف )0 لق ليان البايخ 
رال 0 الأهيانيا” در أيدنان كما نأ ورساايق 
رات ملسن ع اأرقة السودا”ء أي التجانب 


اولهدمنارض 3 
ودمر في ذلهر مدينة الرقة ويصب في1 
لشرقي» ١‏ 
ويذكر الاصطكرى قنى مالك ( ذى شيريه ) من دلا كما بعد 
ديار مس فان الرقة اكب ما فيبا من المدن + وااركة والرائقة مدننتان 
متلاصقتان»وفى كل واحدة منهما مسج جامع » وهما على شرقي الأرات 
كينا الاشيهان واللياه 5 معو 4 0 را ر إن فر اي ادن الر 4 5 وبأأ ن 0 رض 
صقون وباارقة مو ضح يقال كان ليك علي ايام فين 3 
وبالاضافة الى الرقة » مركر يسار مثير » ي.5. ر المقدسي ؛ في 
حمسن التقاسيم (دي ختويه) ص من /187 و41١)‏ 00 المدن المحترقة : الرفقه. 
( الرافقه ) وشعانوقة اللتريش وت.لى #رى )١7١(‏ . واأرقة مان عريض 
سروه ل نع نازساف تظيد رةه ناوا تابف 0 اذ..ها طليبة تسرحة 
قديمة المخملة ؛ سح 38 الاسواق 3 كثيرة 2 “رقا وال انين رالمخير انك » ومسا العمارون 
اليك والرد 0 و لي | جام تيا د 0 قد كلللت ا واقوا ودر فك 
#صورها » وأنتشر ّ الأقليمين : ذكرما »؛ ذا شام على تكمنها.و أأغرات الل سيها ) 
وائعا سم اكثير د 8 الا أن الام رأاب. ياه والداس.ر ء الها صبحية 
والرقة المحترتة قربة منها قد ضمغت وتربث. 
والرافقة شي ربعن ا 3 الجامم ) الصماغة 0 وجامم أل له في لايس 3 
فيه شور تا عناب وشحرة لوث . 07 نت ميته وماق على تحوئ » 
١ 3‏ 


ومس 0 الديارات ١‏ "بداو مل ورم 416 الوجب» 


إراين 4 6 
القابل ) أن »دير زكساي يق ع ذ ي الرقة على الفرات ومن منريه ثور البببخ 


؟"ام 


وهومن احسن الديارات موتعاً وائزهها موضعاً » وكانت اللراء اذا اجتازت به 
نزلئه واقامت به © لاله مجتمع" به كل 75 ريل وله من عمارته ولفاسة أبنيته 
وطيب | واضع التي به ) وترسة فلاهرة لان له شايا عجيبة ©» ويناحيته 
سر الذز لان والأرائلة .وما شا كل ذلك مما يصعطلاد “با لجار سم من ظطير الماء 
والحباري واضناف العلير ؛ وفي الخ بدن نيه مطا رم الشياك للسمايٌ 
نّ شباط 0 4 م١‏ م 7 ذهب زنكي 'الانا ابكي م -ن 7 
“بطريق 0 الى حياة ل قال: الدين ؛ ن + أأتاريخ مر عا »؛ ص 554) . 
وكان ياقوت »© في معجمه ا » ؛ المجلد ؛ » ص 185 » على 
دراية بنهرى الي والمري عند الرقه والرائقه . فقد ذكر المنى والمرى ثهران بازاء 
الرق.ة الراققة حشيرهما ‏ هشام بن 'عبك الملاك واسمسليك . فيهما 
واسعل الرقة ؛ لم ان تلاك الضيعه » اعنن, الهنى والمر ىقبت في اول ايام 
الدولة العياسية 2 وانتقلتالى ام جعمفر وزادتك في علاراتيا رداك دتري 
وفي نحو /10١١ا‏ م كان حنا د.! معرائً في "كا ينكاوس (ابنالمبرى » 
لمن السايق » المجلد 2١‏ العمود مكة ) . 
ويلك كر الدمشبتي واللخة وير نين 1 أن الرقده كاسن لبللاد 
مشصر. وينترض ان تكون الرقة , البيضماء مدينة رومانية موغلة في القدم . 
وقام الخليفة التفيون لي: عام ا ببتاء ادن مجديدة بعجالبها وأطلق عايها 
الرافقه . وال ان .المدينة الول ) أي اأرقه البيضماع) كانث قد هدمث » الا 
ان اسمها ظل باقيا ولا بزال, يستعمل فيما يتصل بمديئه الرافتة . ويجري فهرا 
لهني والمري يجان اللدينة .وعلى ينيم آر باء وتعتبر هذه المنطقة الممجاورة 
عدن بقاع الجالم . واصضيفية مدكة + حِران شاصمة بلاد مر . 
ويروي ابو الفداء ء ' اأتقرد ريم ( رخ ودسلا ) ؛ ؛ ص /9/0؟) أن الر قة رقة في 
زمانه ( في., بداية القرن اأرايع عشر ) كانت مهدمة ومجورة اا 
' ويل كر أوليا جلبي 4 » تاريخ ( ترجحة فون همرٍ ). ُ املد | 0 
ص 45 استاجق : جماسا ونتاريود وس رحبة وبي رك وسروج وحرآن 
ورقر فا راماروك )يمت يفي 0 
ان 


الادق الثاني عشر 


لما وؤنوسميسا وهليسة 


سن 


وفي «دلبية أحدد موقع مديئة دور كرباتي » او نيبرتي اشور التي بنيت 

عام لالإم قى . م بأوامر من اشور ناصر بال الثالث ( اللو ليات 1 رولنسن » 
كتابات مسمارية ذ(أكمل- 4مماع » المجلد ١‏ » الأوحه 54 ] » العمود 
8ه الأسطر 45 وما يعدها ؛ بج وكذكك » الحوايات 0194١71‏ ؛ صصص 
5" وما بعدها ؛ انظر ما سيق » مس )(١1‏ . 

ونس حابيه فيما بعد زثوبيا ومن ثم الزباء . 

ذثر بروكوبيوس في كتابه الموسوم بامباني ( < 5 6-4186 »)) 
اله بين إثليم كو ماءجين 03 © وعمو الاسم الذي كان بلاق على اقليم 
الثرات سابةاً » والامبر الورية الفارسية تدتد منلقة شاسعة متفرة لا تحتوي 
على شىء يستحق القة ..ال من اجله وقد بنى كل من الفرس والرومان 
م كدود عله معاد - نأ عن الآلجر التي لم تهاجم قط لانها 


لم تكن تعحمي 3 0 يثا ستثير العلء ع في الايز نام ٠‏ وفي 5 الصحراء أمر الأمبراط 


يت 


دقيافس بناء ا له خصو ل 0 الجر 0 مر لون هانة امون الثلائة 7 


الامراطون ‏ عسيعئيان إغادة ونداء ع صن ممبري (وورد ايا يدري ) 
المنهدم الذي يكم علي يعد لعوييه أمياك رومانية تقرياً من زثلوبيا ) . 
ويمكن البحث عن ممبري او مبري ؛ فسي خرائب الشيخ مبارك عند جمطة 
التيني الخالية » على مسافة سبعة كياق مترات من <البية . 

ويدون بروكو بيو س ( الجر ب الفارسية » عد ؟ » ه : 4 الا الولف 
نفسه ‏ المباني ع سه ٠١‏ ل : 8 .- 38 ) ان مذينة زئوبيا تقع على مسير قثلاثة 


ايام كاملة هري ٌُ فيسيو م , وقاك أسسنها لو بيأ وسميثتا لسيه ليها 1 وزلوبيا هي 


كي 9 


1 


0“ 


زوجة اودر .نوس [ أي اذينه ‏ » هم-_لاىك سسراقنة ثللى المتعلم 
الذين كانوا متءمالفين مع الرومان . وبمرور الزمن عندما تحوات التينات 
الى راثي ره المديئة ؛ مما اتام الغفرس دنتو ل الاراضي الرومانية 
متى شاؤوا دون ان يعلم الرومان بذلا. إلا بعد وقث طويل .ثم أمر سيران 
بإعادة بناء هذه المديئة واسكاك الناس نرها رو ضعت حامية قوية هناك وعسسل 
راسي 3ن ل . ولم له عر القمعمينات ءل الل بنة القرديمة سيا ل 5 لى الرواسي 
المحيطة بها كذااك لكي لا يمر قى إل" تلود ٠‏ أأرهي من القمم الأاء على منها . 
ويجري الفرات بين الاسراف الصعشرية الدكاية الثريبة من المدينة . وحندما 
بفيض النهر يعسل الى اسرار الديئة ويتسئرها . وهذا السيب امر -جستنيان ان 
يبنى هذا الجزء من الاستتحكام بجلاميد حسجرية كبيرة وقراها اضافة الى ذلاك 
بسد واق من (ل- جالاميك الباز زلت الفخية نستي لا يدمكن لماء من الوصول الل 
الجالا ميك 00 . وامتدت المدينة شمالاة ع 0 تحهين التل العالي الى الخرب 
فوا رويك كاه ونان رمان ذاه اروف ا ا ال 
حابية مثة كيلومتر ؛ اذن يحسب بروكر ببوس ثلاثة وثلاثين كيلومتراً للمسيرة 
الواحدة , 
واستناداً الى تاريخ القلفاء ( لاند) » صن 15 ) في 5:4 ١5م‏ 

قام الفرس باحتلال مدن » ديسا و-سرآان وكالينيكوس وقرقيسيا وكذلك 
جميع المدن شرقي الفرات التي كانت تشكل خملا حدودياً. .وفي ” آب 

( اغسعلس 1 غيل شهر جراز الازير واستولى على مدينة زنوبيا على 
'الضفة الغربية من الفرات . 

ويروي ابن قتيبة ( المعارف (فستفلد) » ص 7 "اع ان جنيءة (الاسلوري ) 

خطب الزباء وكانت بنشق ملاك ال-جزيرة يملكت بعد زوجها فاجابته فاقولى 

اليه 4 فلما دخخحلعليها قتلته » فعللب عمرو ابن ادمته ولتوير خلامه بكأر فقتالاهما 
"ونعلفا في بلدا رجلا ورحبا بالغائم , ١‏ 


كان 


أعللب ععمر وابن ال وتصير غلامه بثأر و فقتالاها وتلفافي بلدها رجلا وجعلابالغنائم.. » 
واروي اليعثوبي ( التاريخ ( هوتسما» » المجلد ١‏ » ص 8م"؟ ) ان 
2 لجليمه استمخدموا مكيدة للدخول الى مدينة الملكة الزباء » اذ قاموا 
مل اربعة آلافك يجل على الفى جل تيم السيو فال م أدخلوهم مدينتها وفيهم 
عمرو وذرق الصناديق في منازل اصحابها وادخل عدة منها دارها » فلما كان 
اليل خرجوا و 17 ١‏ الزباء ,ع ْ | 
أذكر ياقوت في معجمه ( فستنفلد ). » المجلد 1 ) ص 5١7‏ ) وابو 
الفضائل في مراصده ( يوينبول ) » المجلد ١‏ » ص 504 » أن الرباه مدينة 
على شاطى ء الفر ات سميت بالزباء صراحية جعليمة لا برش 14. 
وفي حوالي نهاية القرن الثالى شر هدعت مدينة 0 با القديمة » الا ان عدداً 
كبير 1 من النصب” التذ كاريه 95 يلة هلات قائة تثير الاعيجاب 
والى اللخنوب الشرقي من -حلبية عند التقلة التي تأت فيها قناة المصران من 
الفرات تمتد خرائشب زلبيه . ان موقعها ذو اهمنية كبيرة . وز لبيه تيم على اليد 
بي لسهل فيضي عاؤيل كان يجهزها بجميع احتياجاتها »وكانت تسيطر 
1 3 الطرق البرية والمائية المنعامّة وهذا السبب كان ' لسكانها الاصليين 
ملك بداية الألف الأول قبل المسيح حصتهم القساص بهم 
5ودوالحصن الذي 'اضدر اشور تاصربال اثثاء حملته في لالالم قى .م 
( الخو يات [ رولنسن ( المصاءر السابق ؛ المجلد ١‏ »؛ اللو-حة | 3 العمود 
“0 السعاوار لاا د .م ؛ بج وكنككن 3 المصدر السابق 7 يفار 3 
"١‏ مره بتقويته ؛ وسماه اياه كار آل سور ناصررال .. ولنا ان نفترض 
ان السكان الاصايين اطلقرا على مركزهم الإداري ٠‏ بيرت ( حصن 
وان الاسم الرسمي: كار اشور ناصر بال .كان قد اشتفى » الا ان الاسم 
المح لى بيرتو الذي كان يطلق على اومن الرئيس للمنعلقة لل 6 3 
اليناف اداريهة ٠‏ ص ا 
ولعلم من الو الكر ؟ عر ي ( المحولات المر ثية. اي 1 00000 
اله كان يوجد في زلبيه فيما مضى مملة ملكية فيها هياكل لأر تميس 


لون 


اث الات دارا فى قصراً ملكي 00 5“ سر يضرم شراك هن آفيس فناة لاري 8 ولكى 


.يجري الماء من النهر الى .القناة » ثم تضييق الفرات بسد مبني بالحجارة . 
وفي فصل الحريف عندما يقل الماع في النهر ٠‏ كانت قوا رفيا كقزر تبحطم على هذا 
السد ويحتمل ان الملإك دارا.طلب بناء قعمره اللكي : في. مركز المنطقة د : 
واظيطدا ارح قزرا ات ميرت الاقوي يت ١‏ 
' وني زمن السلوقيين اسس المقدونيون عدداً مسن القسرى عسلى الضفة 
اليسرى للفرات الأوسط . ويدعو المؤلنون المتأخترون مديتةٍ بيرثا ايضاً ياضيم 
مقدونوبوليس » هما 'يحملنا'على الزعم بان المقدونيين ايضاآ توطنوا في بيرثا ؛ 
ولعل ديكل ارتميس كان نصبا تذكاريا لذلاك . ون الواضح أن الاسم الرسمي 
الجديد لم يصمبيح شائعاً عند المواطنين الاصليين قط » وانه اختفى بزماك الحكم 
الساوقي ؛ ولسم نظيو ثائية. عن الدين البيي دنا :الغقت:.الكسة 
ادال اللغة الاغريقية في منطقة النرات الاوسط . وهذا يفسر اذا أغفل 
ان ز الكرني اسم المحطة الملكية الني' يقع هيكل ازتميس فيها . 
ويدون بطليموس ( الخغرافية » -< 25 ١9‏ : "1 ) قسرية 56 بيرثا 
إلا انه يضعها على الضفة اليمنى للفراتك في بادية الشام جنوب شرقي مصب 
ير الوا ( اللتابو ر ) » وهكذا تون في منطقة تحندانو السياسية القديمة . 
وبما ان كلمة بيرئا هى تسمية شائعة تصن وانه كانت عدة أماكن فسي 
الاراضي التابعة لغرات الاوسط ود-جلة تحمل هذا الاسم » فلعل بطليموس 
كان ا 0 ضر 5 
وكانت مقررات مجلس نيقية في عام ه” م قل وتعهسا ششخص يدعى 
مارياس مسن مديئة مقدونوبوليس باعتباره أحدمطارئة اقليم الجزيرة 
وفي النص السرياني يقرأ اسمه مارأ من بيرئا ( كلتسر » اسماء مشاهير 
الآباسئنيكائيه 18981 ] » ص ص ؟؟ و 54و ٠١75‏ ) . ولم يصل إقليم 
الجزيرة الى الضفة اليمنى للفرات في اي موضع كسان ؛ فسلا بد اذن 


يفك 


ونوا انقوف مييق : االاقفيك وورانا داو الاو لوو لسو دقل القمقة مرف : 
وشارك مطران أسمه دانيال من بيرئا ( مقدو نو بوليتانيس » باللاثينيه ) 

من ابرشية اسروئين في المجمع المسكوني ( 45١‏ م ) (ميسخائيل السوري » 
المصدر السابق » المجلد 4 » ص 195) . ان اسروثين ( -.م تصل الى ضفة 
الفرات اليمنى قط . 

وبعد هذا المجمع فتُصليوحنا » وهو كاهن غعل بلي الاسقف فيالمرئبة ؛ 
ولقد ورد ذكراسم الكاهنالذي بلي الاسف بالمرتبة قسطنطين منديرمن كثرا 
بيرئا (المصدر نفسه ص )7١55‏ . كفرا بيرثا في وثائق ... مولوفيستيه . 
(شابو) »ع ص ص *"او"الاا و اماو 84١ا.‏ 

وتسلم المطران سيرجيوس ؛ من حصن بيرثا الواقع على ضفة الفرات 
اليسرى ؛ نحو نهاية عام ه0ه م إعانة مالية من الامبراطو ر الستاسيوس »4.1.41١(‏ 
تمكن بها من ترميم اسوار نحل اقامته (يشوع العمودي » المدونة [ مارئن ] 
4 

ويذكر هيروقليس في كتابه : السينود( يركهارت) » صن 8" (وجورجيو س 
كبر يوس » في كتابه أسوسو م ب ) الوصئف» (كلتسر) » ص 45 ) الاسم يرثا 


عل أله إسول مدن أثر شية روسر واتسن (أسر وثين ) 5 


لاه 


اللتدق اث 0 
فاليكا 3 0 سس سق / 0 قي فمسسساء 
ال مساق طنة طنة البسيرة المحديثة ل 3 قر قيسيق م القديمة : 


يروي ميسخائيل السوري قي مدونته ( شابوع » المج .لد 5 » ص 4لا ) 
ان الملك السوري سلوس » ويدعى كاليئيكوس » بنى مديئتين على نهر 


خابورا ( او اللخابور ) نيس اتخداشيا كالينيكوس نسبة له » والثانية قرقيس . 
ويكتب » ابن العبرى (التاريخ السرري [ بيجان :]| » 1"8) قر قيسيوت بدلا 
من قرقيس . 


ولا يذ كر أسدل من المزٌ لفين القدامي الذين قمر فهم بلدة بأمسم قر قيس » بناهأ 
سلوقس كالينيكوس ( ساوقس الثاني ,»4ل 095؟ ق.م). على ان 
السلوقيين انوا من اعاظم البئاة ولذا فمن الممكن ان يكوئوا قد اسسوا 
بولدة قرقيس اليونانية عند ملتقى الخابور بالفرات © وهبي نقعلة تجارية 
هاده 4 ومن المحتمل انكان هناك ا.. اك مدحلية قبل ذللث . والاسم اليو ناي 

00 اسيءور الكر شي 3 9 المحملات الفر ثية ١‏ ملر) » ص ١58‏ ) 
الى بأسسكة فاليكا عئك مصب خخابورأس 5 الفمراثت 34 ويد كر ان الاسم 
فاليكا بعزي متهي فسا الطريق 4 ويك كر ايضاً بلدة صغير ة خصلة بياسم 
نبكث متصلة بفاليكا .00 

وفسسى 500 اريان » قّ شاارائه »سح ٠١‏ (هلر» ص ثململره) » ايجار 
اسعلول تراجان على الفرات ؛ مكاناً كان يطلق عليه فلكا ( انظر 
روس © دراسات اريانية [1157 ]2 صن ص له وما بعدها ( 5 


ولاه 


وقد اصاب اسطيفان البيزنطي في قرله ١‏ في كتابه الأ-جناس ( ماين؟ه ) 
ص 605") عندهما وضم أن فلكا مكان يمع في منتصن الطردق بين ساو قية 
بياريا وسلوقيه في ب لاد ما بين النهريسن . والمسافة مسن فلكا الى سلوقيه 
بياريا يحسذاء الفرات تبلغ 84٠‏ كيلومتراً . ون هناك الى سلموقيه في 
بلاد ما بين النهرين ١6م‏ كيلو متراً . ويحتمل ان يكون اسم فلكا ةك 
اطلقتها القوافل التجارية على الب لدة بينما كان الاسم الأصلى : ولاريب : 
يلفظ بصورة مختلفة تماماً . وارى ان فلكا معلابقة لقرقيس اليزنائية » بُنيت 
التجسار بالقرب من باسدة نب_كاث المحلية ؛ وحتى الخرائب الحالية 
تبدو مقسمة الى نصفين غير متكافئين . ففى النصف الجنوبى او البسيرة 
الحالية احدد موقع بلسدة نبكاث المحصنة ؛ ولي النصث الأسالي » 
او المتراص الحالية » احدد موقع المر كز المتجاري لقرقيس او فاءكا . 
ولا بد ان بليني كان يفكر في المركسز التجاري لفاليكا ينماد كسر 
( التاريخ الطبيعي حده » 84 ) » ان بلدة فيليسكوم الفرثيةٌ نع قريباً جداً 
' من مدينة سورا الرومانية » على بعد حوالي عشرة أيام بطريق النهر سن 
سلوقية وعلى نفس البعد من مدينة بابل تقريباً . 
ويروي أميافوس مارسليتوسن »؛ ”م ؟ , ه: ؟ ان الامبراطيور 
دو قليانسنأمر باحاطة بلدة قر قيسوو م أثر قوسيوم الصغيرة البائسةبجدر ان عالية 8 
ابسراج وذلك لمع الفرس «سن نهب سوريا بسهولة كما كانوا يفعلون سستى 
سنوات قليلة سابقة . ويستنتج من هذا ان ديو كليشيان لم بيسن بلسدة 
جليدة » بلانه قام بتعحصين قرقيسيومالقدومة(اوقر قيس [ فاليكا ع) فقط » جاعاد” 
متها حصنا خدودرا ميعا .و تج وصل بلدة نبكاث إللدة ترقيش 
اليولانية وبذلك .التعشت' التسمية اليونانية . ْ 
وف عام 57" م ء بينما كان الامبراطور جوليان يرحف ضد الفرس ع 
وصل الى قرقيسيوم » وهي معسكر روماني على حدوك بلاد آشور ميداماة 


4م 


بنوري ابورا ( الخابور) والفرات ١‏ اميانوس مارسليئنوس» المصدر السايق 
جح "؟ ع ه : لا ذهاكنوس كارهيتورس ؛ الشذرات [ملر ع] » ص ص 4. 
ومسا يبحسسدها ؛ (وسميوس . التار سس الحديث ع سس "اد, ١"‏ ). 

وكان ابراهام » مطران قرقيسيوم » من بين هن وقعوا على مقررات 
المجمع المسكوني في عام 405١‏ م , مينخائيل السوري » التاريخ [ شابو ] ؛ 
المج لد 4 » ص 5١ ١4‏ هاردوين في مجموعة القرارات [ باريس » 
وزلااع ء, المجلد ا ع العمود “الا4 ؛ مانسي » [ 1/05 -- 8ثلاا]» 
المجلد لا » العمود "4 ) . 

وفي عام 507 م ظهر فيجأة المذاذرة المنساز ون للفرس قرب -حصن قر قيسيوم 
الواقعة على السخابور » الا ان القائد تيمو ستراتئيس من مديئة كالينيكوس 
لسق بهم وأبادهم ( لشوع العمودني : التاريخ [ مارتن :] 2 ص 8ه ) 

وق مالع القن السادس ورد ذكر اس م شخص يدعى لوثا مسن 
قرقيسيوم باعتباره مطرائاً ( الحياة الحتيقيه لمشاهير الموثوفيسيت [ بروكدن :] ) 
من 1١‏ ) 

وي عام 5ه ع وقبع داود مدلر ان قر قيسيوم علىاعلان المطارنة الشرقيين 
يسك الا'كفاليين ١‏ هاردوين 4 المسضت «السيانق +06 سيوك 3 
القيية اانه )ان ش 

وفي ظل حكى جستنيان قام المسذر ملاك اأناذرة الموالين للفرس »؛ 
بنهب المناطق الحدودية على امتداد المذابور والبليخ وكذلاك استولوا على 


ينا و 
ماين مسوامن 


١‏ ميعشائ ثيل السوري الفياكن الضايق 6 افلم كبيس من 
دمالا وما بعد ها ع . 
ويقع خسن 5 ر قيسيو م الثغري الرو مالي على الضنة اليمنى لنهر ابوراس 
(الخابور) -حديث يصب ف الفراث »و 0 شكل بسجدر انه المحصنة مثلثاً بين 
هذين النورين ( بروكوبيوس » الحرب الفارسية » <اء 5ه :؟- 4 ). 
ولم يم .دو قليائس بتسوير الحعين بأ كله بل اكتفى بمجرد اقامة 
ان 


استحكامات خارج المدينة من ابوراس الى الفرات » مقوياً إياها » بالاضافة 
الى ذلاك © ببرج يطلل على كلا النورين . اما الجهتان الملاصقتان لالنهورين 
فقد بقيتا بادون استحكامات » لان انير ين وحدهما كانا يشكلان في نظره 
حمابة كافية . وعندما تداعى اساس البرج الجنو بي بجانب ابوراس الى 
الى الحد الذي اصبح فيه معرضاً للانهيار » أمر جستنيان. باعادة بنائه حجر 
الياز لت 4 وكذلاك 0 تزويك الجانبين المدحاذيين النورين باسوار وافية 0 ريت 
البلدة الى مرتبة مديئة » ومنحت حامية بامرة قائد ؛ وفضصلا عن ذلك فقد 
تم بناء حمامات فيها . ( يروكوبروس », الماني » حلا ,5 : 8 ١]‏ ؛ 
اهاكريوشوب الناريقف الكلمن ه014 

وفي عام ومن م زحف جيش رومانى شيادة موريس مار بمديئة قر فيسيوم 
الرومانية . وكان بنوي قطع شية بادية الشام ومن ثم مماغنة بلاد بابل ' الاانديقال 
ان اش الإمندار ) المنر) ألم 0 الفرس بذلاك 4 ف.امو أ نثك سير 
الجسر دلى الغرات قُ أقليم ليسا ارمايا 5 وي الوقفت انه ظطئر تيش 
قار سه ى كسان .وده أدورمسان ( ووره ايضا ذرماهان ( أمسام 
هيك ل 10 كاله ون 5 وقسام مور بس بتدابير مشادة ) اميق باخراق 
قوارب التموين المي على الفرات ' سم أسرع حم صفوة 20 لله 
لنجادة المدينة الي اأ3ة ححتى تمكن مساو إجبار الفر س عل التراجع 
) يونا الأفسيس 3 التاري الكنسي » سم "| ) 5١‏ ؛ سو" ؛ ١‏ وما 
بعاءها ؛ ثيو فيلكتوس سيموكاتا . ارارم ع "ا ./ا١‏ : ه١١(‏ ؛ 
ايغا كريوس ه الصدر ءابق ست 0 3١‏ . ) 

وق عام رافك ١‏ كان كسرى الذافي 0 أمام خخصمه الأثو قئ مناه ل ورهاث) 


عل امتداذ الفرادت ين -مصو ن تابعة للفرس من امثال بيروز شابور ١‏ الامبار) 


وديثت ومماله 03 باتسجاه آر فيسيوم 5 وعندما وصيل الى قراب عر أميال س0 


هذا ااعقل النغري بعث برسل الى حأكنها برويوس . وبعد مسيرة ثلاثة يال 


»# 


205 


التالي دحل كسرى نفسه المدينة مع نسائه واطفاله الرضع . ( نولدكه , 
التاريخ السوري ١18911‏ ]2 ص مس 0 وما بعدها ؛ كويدى عنص جديد 
[ 89 ع ء ص ل ؛ ثيوفيلكتوس سيموكاتا » التواريخ » < 4 » ٠١‏ 

لا ا 

ويذكر جورجيوس كبريوس » الوصف ( كيلزر ) » عص 456 ) 
من بين مسسدن ابرشية اسروثين مدينة قرقيسيا ( قرقيسيوم ) الواقعة على حدود 
الامبراطوريتين البيزنطية والفارسية . ) 

وفي عام /ا10" م وصل المسلمون من هدينة هيت الى قرقيسياء (قرقيسيوم ) 
وافتتسوا عنوة ( الطبري » التاريخ [ ديخويه :| » السلسلة ١‏ » ص 1414) . 

يذكر البلاذري » فى فتوحه ( دي شعويه ) » ص 11/5 » أن المسلمين في 
كلك ع 2 4كام 52000 صلحاً مثل الرقة 

وفي عام 184 م ورد ذكر برحذا » معلران قر قيسيوم او شحابورا (١الخابور‏ ) 
( ميخائول اوري » التاريخ 1 شابو | » المجلد 4 » ص ص 418 و .)144١‏ 
ولذا لم يدع المؤلذون العرب والسريان المدينة بشرقيسياء فحسب بل الهم اطلقوا 
عليها اسم مشتقاً من اسم ذهر الخابور 

في ادق عام 0 ١‏ في زه 1 اللايقة عبد الملاث ؛ دوكر عمير بن 

0 مع 0 التيسيئين بجوار نهر البليخ بين حزان والرقة » ومسسن هناك 
قام بغارات سسلى قبائل كلب واليمانية . » ثم تحول بمعسكره الى التابور 
وكانت قبياة تنلب تعسكر في ذلا الونت بين أنهار الاعابور والفرات ودجلة . 
شاجم عمير قرية تغلب عند هاا كسين بالقر مب مسن تير اللابور وعلى 
مسيرة يوم ».ان قرقيسراء . وبغية الأسذ بالنآر قسام مقاتلو قبيلة تغلب بانتهاب 
ديار قبيلة قيس بجوار قرقيسياء . ( ابو الفرج » الاغاني» برلاق » ١١88‏ 
معء المجلد ٠١‏ » ص لال١١‏ ؛ ابن الاثير » الكامل [ تور تبركك ع ؛ المجلد 
هُ » سس هس 205؟ وها بعدها ). 


ويذكر ابن رضقة 3 في الاعلاق ( دي نخويه ) اص 5١٠))من‏ ستول 
الجزيرة منها : رأس العين وقرقيسياء والرقسه., 
ويقول أبن سيرابيوك » العجائب (١‏ مخطلوطة المتحمف البريطاني ) الأوراق 
7 الوسجه الصحريح وما بعدهأ 4 ) أوسترا.جم) 4 من 005 ان هر ي الحابور 
واطرساس 2 مجتمعان في البرية والهر.اس امنصسبا فيه فيضي أن نهراً واحمدا. والغالب 
عليهالى مسب الشاير ) يس فيستقى الغصياس التي شُّ شمال قر قيسسيا و لمسنا فى 
الغرات بفرقيسيا فى المجاذب الشرقي» . 
وقول ابن ححوقلن شي مسالكه ( دى شرم ) ص )١1"8‏ وما بعدهاء وه6١)‏ 
«وعل ظهر الخابور وبتواحي م رابا أن وناامييعك 5 من المخابور عن مر سحلة مراك , 
كثيره قد غليت عأ يجأ الياديه فحكيهم دون اهلها فيها امضى : وأمرهمفي غلاتهم 
واموالهم انشكء واععلى ىا العبياءية و الاير و الجحشية ودلا عبان 6 و هذه ميدن عليها. 
اسوار لا تحصنها » وقد اء أ ام الى المخفائر والاذمة اهلها » فكل مل ساقم تبعوه 
وكل 3 عاذو د اطلاعوه 4 فاذا ملاث الشرات سلطلان #ادر امنوا 04 واذا ضعاب 
السلطان بنواحيه م هلكوا وفوا . واما قرقيس ‏ يا فمدينة على الخاب. ور » 
ولساها بساتين واشجار كثيرة وفواكه ) ص ي في نفسي+ | نزهة ويجلب هن 
فوا كههاو ذواكه الخابور آلى العراق ذ, ي الشتاء وات عا ادل قد, شابها 
وبينها وبين | مديلة الخانوقه يومان , . 
ويقول الاصدطاخري » فى مسال؟ه ( دي نخويه ) .؛ ص 5لا ) أن ونهر. 
0 ابور الذي يندم الى قر ليأ وساف 56 اأنهر نهو عشرإن فر سخا آرىئ ومزارع 0 
وبادون الادريسي ؛ في أزضتهء 0 ل حم حتوبير ( 4 المحلد 37 ( من .ع1 0 
ان العابور بلدة" شل الفرات 3 لفك قرورة ولخننها حمسا المنشار ١‏ لقي حاطة 
باشجار وبباتين فيها فاكهة وخضررات كثيرة . 
وفي عام ١117١‏ م أصر الملك الأشرف بالقاء القبيض على ابن عماد الدين » 
7 كم مدرنة قر فيسياء ؛ ومن 3 ستو فى على, بادة عالة واما كن مر قي تسود 


0 


اليه (, "مال الدين التاريخ [ ترجمة بلوشي [] 7 تجلة المشرق باللاتينية . 
؛ المجلد ه » ص "ا" ). 
٠ 2 0 00‏ ات 
وفي عام 170١‏ م تم تشبيد جمبر عائم عند قرقيسياء للمغول (ابن العبسرى » 

التاريخ السر ام لى [ بيجات ] © بسن :هه 4 1 

ذكرابو الفذاء في تقويمه ( رينو ودي سلاك ) » ص (18) » ان 
قر قيسياع مدينة اأر بناء ساك سحل ام ان ان ارق 5 

ويذكر الدمشقي في نهبته ( ميرن) ؛ ص ١45‏ ) ان ثهر اللتازور ينببع 
عند رأس العين وطوله سبعة فراسخ © وتحاذيه مناط 3 العيرال :ونا كسيف" وشمسسانيه 
وعرايات وطابان والممجدل وساعا ؛ زوهق يحاذي قر قيسيساء ؛ الك ان الاخيرة 
كالت قك تهادميك قبل عدر الدمققي 2 اي بلاية القَرث الرابع . عن 1 

ويذكر حاجى خليقة » فى بجيهات نامه ( الفسطنطينية » ه4١1‏ ه) » ص 
4 أن مدينة قرقيسياء نقع في ديار مشر على الضفة' اليمنسى للخابون 
عئل ميه 2 الثرات , وقد توفي فيهسسا جر يس بن عبد الله البجل .١‏ 


نوه 


املس 3 أن 4 6 عضي 
/ زيشا و دورا و سساوكوراس 


03 2 كبعاة ٠‏ ر؟ 1 4 | . 
كانت المروائية قمولة زيثا وي المسمل الذي دذن فيه الاميراطاور كررديات . 
وبسروي يوتروبيوس في الموجز ( ج41 ءص ؟)ان كورديات, 
اغتيل غير ليت عن دود الرومائيه تمر يضص هن فيليب الذي أصبيح أد راطو ب 

لبعيكام 5 و كك علامة الميل المشر بن 0 قر قيسيو م شيك .امنود كبر يءهأ أ نكريماً 

له ؛ الا انهم لوا سجثماتله الى روما : 

ونضييات و كر ليخرس ١‏ في كو رديات الثالثف 25 الى هنما بشوله 

أن 2 3 بنرأ الضمربيح لكو ا عال ث يو كو 0 وور حك ثرأيسيوم م( 
عب اسلمان يت 11 ارسي وا وا | عليه ' ثانا أث لكيه ول ثينية” وفارسية وضبر له 
ومعير اد 7 ويقال إن 5 الفير 0 دورة م فيما لعا 8 

لشي النصف الأول 4 د النرن الرابيع للميااد كان الراضب الناساى بنيامين 

يعيش فى مدينة دورا اللوسورة الى 5-0 كل الصحراء المحيملة عا نسية اليها . 

0 ه ملاك الله ( رسول الرب )ع باك يذشحب من هناك الى جبيل سنجار الواقعة 
لى الشرقٌ . (هو فمان > متكجاات ١‏ 8 ] 2 سم من 38 وها بعدها ) 

5 مالنة مور 0 اله الية واللدمابي 12 اله 1 نا هذا . 

و وات ادي ... الوس 0 04 اس 1 4 © هم سد كر سرع 1 

+ :ه20 0 انه دي عام م 1 وه.ل اسابيش الرومانلسي امسر ابورا 
اللغابور ) الى مكان “كسان يدعى ريا ؛ ويعنى هذا الاسم م شجرة 
الزتون ) حيث اقيم تعيب للاهراطور كوردياكن دمكن رؤيك من بعيك , 

م 
وبعك أن كرم مجوأيان سرافه سر 4 30 قا ,اسه دورا المو>جورة 5 وكسدى 


1 ا 0 0 مره ”م 
العطلريق اقتاهى الأناود أسكا كيرا 5 0 دورا على مسنا ذاه در حاتين 3 لترسيوع كر 


( قرقيسيوم ) على فمفة النهر . وكانت بشسعة قطعان من الغزلان ترعى في المنطقة 
المجاورة . 


ا زْ وسيموس ( التارييم اديس » كس 7 شال ) أن جيش جو ليان 
بعد زحفه مسافة ستين ستاداً ( من قرقيسيوم ) وصسل الى حخطة زاوثا وسن 
مهناك وصل الى دلدة دورا القديم.ة محيتٌ اقيم مش هك لكورديان 3 

لم ينقّل لنا زوسيموس المسافة من بلدة ريعا الى 3 رقيسيوم عل وجه 
صحيح » ا اله لم يسجل موقع الرابية التي شيد عليها ضريح كورديان على 
وجه صحتيح » اذ لم يكن الضريح في 01 بل في زيثا . وزوسيموس هو اول 
من يقرن بلسدة زيثا ببلدة دورا : ويعزو لادُخخيرة احداثاً وقعت فى حقيقة الأأمر 
في الأولى . وتقع بادة زيثا في منعلقة دررا التي سيت بهذا الاسم نسبة الى بلدة 
دورا القديمة » أو ليقسانوروبوليس . التّى بناها المقدونيوث والامى منح..ها 
الاغريق أسدم أوروبوس 0 اليسيادور الكرخي 3 المصدر السايق من /ا 25 

وإرؤويا) الملرسري فى ثار شه 0 دي دي مساك ( الساساسة يع ص “ااا ١‏ م( 
أن الخلينة مشياماً راقطع أر ف يقال أ دور سن ؛ تارسل فى تبغسها فِاذا ا ي خراب) 
ومنطقة دورين هذه معلابانة لمعحراه أو هتعلعرد دورا 
ص" 7 أنه في عنام لاالاب مالام أمر هشام بحفر قناة اروائية » 
وباعادة تعمير مدن متعاءدة ومصون وقسرى متعددة » وبررع اشجار ايضاً 
كل هذا فى مندلثّة الزيتون . ومنطقة «الزيسترن » التى سمميت نسبة الى بلسسدة 
زيثا ما شى الا أسم آخخر اع دوران أو ذفورا . 

ويذكر الإسلاذري فسى فتوحه ( دي ويم » مس ١9/8‏ ) رامسا 
رصسافة هشام فان هشام بن عبدالملك اسمدتييا وكان ينزل قبلها الزيتونة » 
و-حفر الهنى والمرى » واستمخر سالقربة | : اني تعرف بالهنى والمرى 4 واسصلتث واسصل اأر 45 ) 


1ه 


وبالاستناد الى هذه الرواية ف ان جهشامساً أقام في الزيتونه (شجرة الزيتون) » بلدة 

زيثاالر ومانية القديمة » فو أقمااعيته دورين أو الزيتون . وعندما أصيح ححايفة و بنى 

لمايسيك سك رائعاً ك3 ي الررصافه 4 بر يحتقل لير أي والمري بالتترب م دن الرقة 

النبي لم 25 بده عن غل سكناه ؛ رهذان الثهران درويان ضواحي الرقة 
على الضفة اليمنى للبليخ ٠‏ . 

تلقى هشام لبأ الختياره خليفة في حام 4 لاهلا م ودو في بيت متواضع 

في الزيتوله ( الطبري المصدر السابق * السلسأة + صن صل 1459 ومسا 


0 


بعدها ) س أي في بلدة رونا , 

وفي عام 5ع د م7 1 ( المصدر نفسه ؛ السلسلة لا » ص ض 892١1و‏ 
ل11 و4١19‏ عا بعدها و”1511) أرسل الحايفة مرو بن معد .اءقائده أبن هبيرة » 
م مشر بن المب جنلي اا شي لحف لحو العراء 40 ولكنه أمره باك يعسكر عاك 
دوريئ و ينتظاره هناك 0 زحلت مرواث من |١‏ رصافه بهار بق الرقة باتمجأه 
قر قيسياء » وكرر أمره لد ل ضيدرة الضاء في معمسكرة ترب دورين . وتاتول 
رواية أخرى أن ابن هبيره عسكر تجانب لير سعيك بن عام لاىك .' وكامسا 


هائين الرواضين ؛ برغم “أشديات فز يمأ ذ- ي 


اأظاهر © عتائتان وتؤياءان 5 سلى 
هن توضيح اطرواب . فا ب أن عروان” زوف من الرصانا: يعاري الرقة 
لحيو قر قيسياء 0 قائله 0 ن هميرة 5 ووفتا لذلا قاله لصب تعضل يام م دوقع 
الأخيرة ة الى اساوت .الثر بي دن. قرتيءيا حيثء2نتد' منعلقة دورين بين السفة 
اليسرى للخابور الاسفا واافرات . و05 تهرسعيد اي القناة المسبوبة الى سحياء 
بن عبدالملك.- يتشحب من الفرات.لى مسافة فحو ثلاثة عشر 'كياومنرا الى الش.مال 
النر بي من قرقيسيا للارواء السيل النيضي على امتداذ الغمننة اليمى النور نازلا 


حلي لفرت نه 


5 
7 


نطقة دوريد ولا ريب في أن ابابيش الذ بقيادة ابن 
خميرة كار ص ا ل اي من يا © :وبيكا جعل جزءا 


ممه 


مل علب ف في دررإن وس دزعأ أخعر ١‏ 3 دقلا نهر صعياء , 


لفك 


ويذاكر ابن تعر دا شناه 8 مسالكه ( ذي وريه ؛ ء ص 74 ) الزيتوئة 
من بين المناطق الادارية الاكمثر اهمية في تاك الثثرة . ومن الوه ضح ان الريتونة 
هذه كانت. تشير الى المنطثة .المجاو رة الدة زيتا القديسة ومن ثم الل منطقة 
دورين با كلها ٠‏ وفضاة” عن ذلاك فلما كانت هشام الذي ينتسب الى بى 
مر'واث قد. أقملع منطقتة الريئون 7 أي دورين ) اقطاعية » وأعاد امير القنوات 
مما جعل. المساحات الزراعية والمدث ولة-زى على السواء تردهر هناك من 
جاديك. » فليس من الغريب أن الى 5 رى بني مُروان » السادة السابشين » محية 
00 الأهلين 4 وأن طلقا سم المرروانية علىهسا كن 0 مثلاء السادة ) أي بأسداءة 
تكريماً لهم. . 
اصدر: الخليفة عروان الثاني ( 44 مهلا مع امراً بهدم قرى حشام 
لاع عل الفرات وي اماكن أعترئئ )"الا اث الزالين ليقام تراجعوا إل ستصنه 
لى الفرات مقابل الرحبة » ومن هناك تحدوا مسروان بطريقة 
ميهينة لبجم مسرواك بعض الجند على عجل وز حش ل حصنهمع 
واسسكغرل علمنه وافيسو بأعسدام اربعمانة متهلي.م ابوس .+ التران 
[ فاسيلييف ] » المجبموعة الشرقية لم » ص ص لا١ه‏ وها بعدها) . ولا تكون 
موغلين في الخطأ في تحذيد موشيع سنعين هثام في معسكر زيثا الرماني » 
زيتونة هشام » المروانية في يومناهذا 0 الرحبة وه الميادين الحاليدٌ : 
قرابة عشرين, كيلومترأً الى الشمال الربي ع على الفسفة اليمنى بإلقرات 0 
'' واستنادا الى العماد (ابو شامة : الروضتين [ القاهرة ع /179 ب 111/8ه] 
املد 1ه ص ؟“) 4 فإتث اصلام الدين فسي أو أخمين عام اخااع 
استولى عل, رأس العين ودورين وما كسين والشمسآنية والفيدين والمجدل والحتصين ب 
وججميعها كانث 2 مع علي نهر الخابور الذي عبرره هما وراه قنطرة المبين على 
الطلريق الى نصيبين . ولم تذدكر اسماء الاماكن بحسب ترثييها الجغراني » 
ون المعطل ان درورد تخكل الفلقلايا كلها » ومع هذافليس من غير المحتمل 


م 


ان العماد أطاق ه الما الاسم على بلدة السكير التي عندها تتفرع 
قناة دورين من نهر ا : 
وتأخذ قناة دو رين من المذابرر أسالي من 1 لبن © السكيد 
القديمة » واستناداً الى ابن سيرابيوذ ( العسجائب (مخطوطة الملسمف البريطاني » 
الورقات ؟"الوجه الصحيم وما بعدهاء ١(‏ وسترلج )) ص ؟١)‏ فان نهر الخابور 
بيجتمع هو «إلهرماس في البرية والهرماس منصب فيه فيصيران نهراً واحداً 
والغالب عليه الى مصبه الءخابور © فيدر فيسقى الفسياع التي في شمال قرقيسيا ) 
ويصب في الفرات بمرقيسيا في الجانب الشرقي . ويخرج من الهرماس 
ايا نهر يقال له الثرثار اوله >ند سكير العياس ؛ ويمر فى وسط البريه 
ويصب في دجلة اسفل منتكريت بعد ان يمر بالحضر ويقطع جبل بارماء . 
ويقدم لنا ابن سيرابيون حلا لاغز نهر ساوكو راس ؛ فان هذا النهر وَفمّاً لبهلليموس 
(الجغرافية » ده .' 18 : "1) ينبع الى الشرق من حابوراس (الخابور) ويصب الى 
الجنوب الشرقي منه في الفرات , ان المجرى العلوي لتهر ساوكوراس الذي 
اورده بطليموس يطابق الهرماس ند الكتاب العرب » وهو يجري من الشمال 
الشر قي منضماً الي الخابو ر الاصلي . وينبع الأخير الى الشمال الغربي . وعند 
يلاه السكير على ان خمسة صر كيلومتراً هن قرقيسيا يأشحل نهر دورين 
الكالو والبرنامن عدون #وربورع الى عسالة 5:1 كلوكا الى الوب 
الشرقي حيث يصب في الفرات .'وس الواضح ان بطليموس اعتقد ان هذءا النهر. 
كاث المجرى الاسفل لساوكوراس » مثتقاً الاسم من بامدة سكير » حيث 
يتفرع النهر هن الخابور: إثة سمج بصو رة صعحيحة المجزيين الأعلى والاسفل لنهر 
ساركوراس » ال أنه “لم يذكر ان التهر في جزئه الاوسط شكل مع التغابور 
"جدولا” واحداً .-وكان بطايموس » مصدر كثير “من معلومات البلدائيين المعرب 
والذين ادركوا١ادراكا‏ كافياً ان ثهر ساوكوراس عند منبعه كان مطابقاً 
اماس > و كانوا يعرفون ايض أله لم يجر الى الفرات بصورة ستقلة » لذلك 
زيار سكزاه لعل والاوئط. لكان الدامضن. 


06٠ 


' اللؤق الخامس عقر 


سما 0 د قد بطلريمو و2 ألى شي تيت اش ليه | 


انني اعتبر الميادين مخاضة “بساكرس التي دد مكانها بطايه رمن 
فيجغر افيته (بدهي 14 :لم على ضفة. الفرات اليمنى أسفل من فوحة فهر نخابوراس 
( العخابور) ( انغلر كتابي بادية الشام » صن هن 507 ومابعدها ) . وهذا 


5 


ما تكده الرواية الاسلامية التي تذك ران هذه البلدة كانت تسمى ‏ قبل 


ويدكر ابن مسكويه. في تجاربه ( كابتاني ) ؛ عن 107م)أن” رسة ماللث 
بن طاوق كاث اسمها قديماً الفر ضسة» 1 1 

ويؤكد باقوت ( افد اناق + اممكاد دعن باو اند 
ْم تقع عند رحبة مالك بن طوق على الفرات وكسان . بقزبها هبر 
عم ) المعمدر نفسه ». المجلد !1 ».ص ٠. 07١4‏ ويقول في موضع آثمر انْ 
وادي تعمات., 2 سوريا يلتري قر به الر سحي 2 المصدر (فسله : المجلد 1 
ص كثلا ). ٠ ١‏ 0 

و الاسم ثبسااكوس ( مخاضة) يعنى هالعنيه الكلمة العر بية' الفر ضة :؛ 
وكانت الفرضة اول بلساة.رو مائية ٠‏ صعودا في الفرات .». بينما.. "كانت 
القايم اول سحعين.ثخري فارسي ( منحدرين. مع الفراتة ) ( التابري. : المصدر 
السابق '» السلسلة ١‏ © عس .5م 4 ابو الفرج : الاغانن .1 بولاق » 84؟!,+ ])» 
الميجابك ّ 6ص عبن ١9‏ وما بعانها ؛ اليدكر تيع المعمجم [ فستنفااد ] »2 صن 
4" ؛ ابو القضائل » المراصد [ يويتبولع؛ المخلد ! ء صن 043707 . لس 


أدة 


ويطابق صن القايم الفارسي محطة القايم الحاليه عسلى بعله ٠١"‏ كيلو مثرات 
الى شرة. - الجنوب الشرقي من الميادين » بس كوس الرومائية والرحبة عند 
السلمين ‏ الأوائل . 
ويردي البلاذري : «الفتورح ( مي شخويه ).؛ مس +38 ) أله ( لم يكن 

لأرحبة التي في اسل قر قيسيا 0 ر قديم ) ألما بناها واحدثها مالك بن طوق بن عتاب 
التخيلى في ادفة المأمرن) لام )+ 

٠ويقول‏ ابن الاثير ايشا ( الكامل ( تورثبرك »ء اللجاك لا ؛ مص 188 ( 
ان ما لكا بن طوق التغلبي بنئ مددينة الرسحبه . وتوفى أي عسام 00 
1 خخلئه انه أحمد عسل الادة ؛ ول> كنه في عام “اام طرده منها 
أبن ابي-الأساج اللي آلت ليه الانبار وطريق القرات ؤوحبة ماوق (الطبري: 
المصدر” السابة بن ؛ الساسلة8# 4 من 7١6‏ ) . 

4 وني اليوْم للقالث. من شهر آذار ( مارنس ) عام 8798م هاجمت القر امعلة 
هدينة الرحيه ولهرو ها وانحذوا منها ومما سو لها نحمسة آلاف اسير (الن مسكويه ) 
التجارب [ امثاءروز ] ؛ المجلد ١‏ من صن ١879‏ ومابمدها ؛ عريب» الصلة 
[ ديخويه ] » ض- ١1"5‏ ؟ المسعوذي» التنبيه [ «يخخويه ] ؛ من ص, 84" 5 
ببعدها ؛ ابن الاثير > اللصلار السابق. » المجلك. م ». ص ١7‏ ) . 

' وكانت' الأعوام »الثالية خافلة بالقتال' اللتواصل للانستيلاء على المدينة 
التي عانك كثيرا نتيجة لذلك . فنبي عام 918 91"4 م وضل جنود' كان 
قد ارشلهم بجكم سحاكم بغداد الى الرحبة في مخمسة أيام. وقاموا بأسر 
الحاكم غير الوثوق به وجلبوه عسل جسمل الى بغداد ابن الاثيى : 
المصدر السابق ء المجلك لهم. » ص, من. 350 ومابجدها ) , 
' وثي سام 545-341 م اسرولى احك وجسال. مجكم واسيه عادول » 
على الرنحبة .وعل ' جميع منطقة” طريق الور الت لت علي جره من اير 
لإ المصدن نفسم » .من ه719 ) 


ان 


بك 


وفي ع ام /ا4ة - 948 م أصيسيع بجمان التغلبي وهو موظ_يف 

غير جدير بالثقة عند ناصر الدولة -ساكاً دلى الرحبة . و كان جمان قد تمرد 
على رئيسه وبحاصر مدينة الرحبية : ولكنه صد. نمم قسام اهالي 
الردبة بالهشجوم على اتباعه وقتلوا كثيراً يرأ منهم انتقاماً لغالمهم , لذلاك فد 

نك.ل جمان بأهالي الرحبة عذسد عودته ؛ ثم طرده بعد ذلك 
احد رجال ناصر الدولة وماث غسرقاً ني الفرات وه..و يحاول الهسرب 
(المصار لقسه © ص ص لاة*؟ ومابعاها )ع . 

وكان ابناء ناصر الدولة يبحسد بعضهم بعضاً على ميراث أبيهم وتتجواوا من المثماحئات الى 
التغسارب بالأيديستوله . وكانتالرحبة من نصيب ابن ناصر الدوله » حمدان » الا 
أنه طرد في ربيع عام 459 م وهرب الى العراق . وعندما تصالح مع اخوته 
عاد الى الرحبة ني ربيع عام 941٠‏ م » ولكثنه اضطر بعد ذلك بوقت غير طويل 
الى التنازل عن مر كزه لأخيه ابى البر كات واللجوء الى بادية تدمسر 
ولوأ تعن اند البو كانةا عل الرقه' اقترب حمدان وصححعمبه مسن 
المدينة ايلا” ؛ وتسلق بعضص ج-نده الا'صوار وفتعحوا البسوابة لحمدان »> فدشلوا 
المدينة ثانية دون ان يعلمبذلك الحاكم الذي كان ابو البركات قد عينه , 
ثم ادر حمدان باستنفار المدينة وذللك بالنفخ بالقرون وقرع الطبول 
اهسرع المدافعو ن الى الأسسوار انهم اعتقدوا أن العدو يطسلق 
الذار م السور . نفتل عضوم وأسندى ارون » واصبح سحمك ان 
ا ارك للخرة الثانية . وبعد ان ترك قائده هناك عبر الفرات وزنحف على 
ماددينة عرينان إلا ان'قاء._ده ء بعد أن سارق جمي مم ممتلكات سياه 2 
.هرب بها الى اخى-حمدان » ابى تغلب . وحمل هذا حمدان على العودة بسرعة 
الى البحبة ٠‏ الا انم سر عان الجا ميو جيش ابي تغلب فاضطر الى الحرب . 
وهكذا اصيح ابو تغلب حاكاً علىالر حبة وأمر باعادة بناء أسوارها . 


ويقول ابن حوقل + في. مسالكهء. ( دي خويه) »ص )15١5‏ أن ٠رحبة‏ 


غم م 


مالائى بن طوق اوسعمن السخانوقة ١»‏ وحى كثيرة الشجر والماء في ذ رقي الفرات 
وتك عراها الاتعتلال . وهي ذادة. مر ر صنائم واه نخيل رتمر ومقى ناير منج نيم اللا :0 . 

ان رواية ابن حوقل ليست واب.حة بصورة كافية » اذ يبدو أن الرحبة 
تقع على الجانب الشرقي للفرات » بيده هي في الحقيقة بيت على الضفة 
1 . ومن المحتمل ان كان على الضنة اليسرى ضاحية وبقاع مروية يملكها 
اهل المدينة وتنحو فيها اشجار النعخيل » الا ان ثمارها لاتنفيج . ويتول 
السكان الحاليون ان التمر ينضججع نادراً فقمل في ضواستي ابو -جمال وذلاك عندما 
عندما يكون الصيف ارا نجدا وعندما يتأشر حلول الشتاء كثيراً عن موشاءه 
المعتاد . أن حدود حزام التمر تتمثل بتزيرة الكرابل الصغيرة قرب عانة ؛ 
التي تشق الرياح اللجنوبية الشرقية الحارة طريقها اليها صعداً في وادي الذرات . 

ويكتب الاصطخري » في مسالكه » (دي شويه) » ص 77)أن «رححبة 
ماللك بن طوق هي ١‏ كبر من قرقيسياء وهي كثيرة الاشجارو المياه علىغربي الفرات). 

وفي عام 91/8 -- 90/4 م قفد ابو تغلب الرحبة فاصبحت مع الرقة تحت 
سيطرة عضد الدولة ( اين الاثير » المسدر السابىق ؛ المجاك 6م © من ممن 
1ه ومابعدها ) . 

ويذ كر المقدسي 2 حسمن | التقاسيم ] ( دي خبريه ) عمس 1١57‏ » 
الافية الفولك + "نعلي" الصيق + مي قي ا بن فو البافية “للباسانة+ة 
ولها حصن وربفى ٠‏ وبقية الدن من مجانب البادية عامرات ٠6‏ 

وفي عام 49١‏ - 497 م إلتمس أهل الرحبة بهاء الدولة ليرسل اليهم 
والياً » فلبى طلبهم ( ابن الأثير » المسدر السابق » المجلد 4 » ص 54 ) . 

وبعد ذلك بقاسيل آلت الرحبة الى ابي عسلى بن “مال اللخفاجي 
الذي قتلهعيسى بن نمالا دل العقيلي 6 امم ١ل‏ سب ١١:9‏ 7 » الا أن الجيث الذي 


مهم 


ارسله ضده السلطان المصري الحاكم بأمر الله » هرمه وقتله 0 ذلك . 
طره هذا الحيشس من قبل ندران بن امتلد ؛ وهو عقيلٍ فيا 51 أن 
لؤاؤا قائد السلطان المصري في دمشق 0 بعدئذ على لق 0 كليتهما 
واعادهما مرة أخرى الحكم المصري . وعلى كل حال قام مواطن من الرحبة 
يدعى ابن مسحكان ( او ممجلكان ) ا على المدينة . ولأجل الحصو ' 
على : تأبيد ودعم تحال قُ الخسر الام سر مع صالح بن مرداس الكلابي 
الذي كانت الحلة في سيازته . كنا استولى ابن محكان على مستوطنة عانة » 
إلا ان ال واصبح بعدئذ مالكا لارحبة ( المصدر نفسه » ص ١48‏ ») 
ابن خخلدون : العبئر [ بولاق » ١١84‏ هعء المجلد ؛ . ص 950١‏ . ) 

ولف ابو علوان ثمال ابن صالح اباه في السيطرة على الرحبة » سما 
اله استولى على حصن مديئة حلب .في ريف عام ؟4١٠1‏ م (ابن الاثير ) 
العيندن السبايق © املك 4 عضن 1517 غم 

وف هذا الزمن كان في الرحبة كثير من المسيحيين » وكان لهم مطرانهم 
ايضماً ( اسيمانوس » المكتبة الشرقية » المجلد "ا » ص 651 ). 

وكان المؤلنفون السريان يسمون هله المديئة رحبوت «ابن العبرى » 

التاريخ السريانى [ بيجان ] صن ص !؟! و "٠5‏ ). 

وي ربيع عام ٠١٠١‏ م إستولى على المدينة عطية وهو احد ابناء صالح 
( ابن الاثير » المصدر السابق » المحلد ٠١‏ 2» ص 8 ). 

وني عام 1١45‏ - لم١1‏ م أقملم السلطان ملكشاه محمدآً ابن شر 
الدولة الرحبة مع جميع ضواحيها » وكذلك حرآان وسروج والرقة 9 
( المصدر نفسيه » ص ه١٠‏ ؛ ابن شعلدون » المصدر السابق ؛ المجلد ه » ص 
م 

وفي عام ٠١45‏ سار شسخص يدعى كربوقا من الحلة على 

مدينة الرحبة ففتحها ونهبها ( ابن الاثير » المصدر السابق » المجلد ٠١‏ » 

ص لال/ا١‏ ) . 


وبعد وفاة كربوقا في عدام ؟١٠١1‏ م ولى الحكم في الرحبة 
شخص أسمه قايماز ؛ امد قادة السلملان الب ارسلان سابتاً » فةام 
ساطان دمشق دمسحاصر ته بدون جسدوى . تمتو في ثايماز في نياية 
ربيع عنام ١٠7‏ م واعقبه تائد ثر كى يدعي سسن . للا1'. ارسل سلطان 
دمشق -حماة جديدة على الرحبة التي استسلمت له على يد أهليها ٠‏ داقع بحسن 
عن نفسه في الحصن بعض الوقت » الاانه في الأخير قبل" عفرا و كوفى 
على ذلائ؛ باقطاعية تتألف من بضعة قرى أ بلاد الشام و ام سلما ن دمشق باعادة 
النظام بي المدينة وعامل الأملين بالحدنى وترك حامية هناك » وثي الرقت 
ذاته عين عليها والياً محمد بن السراق من قبيلة بني شسيبان الذي أذ ابنه 
الصغير معه الى دمشق رهيئة لانن لتيل : المصدر السابق ؛ المجاد ١١‏ )6 
ص ١59‏ ) 
وفي مستهل عام /1 ١١1١م‏ انطاق مجاولي من الموصل بطر يق سنمجار الى الرحبة » التتي 
حاصرها من "؟ شباط (فبراير) الى ١١‏ أيار (مايو) . واظهر الأهلون مقاومة 
باسلة » الا انه عندما بلغ الكترب حدا لابطاق في المدينة » وعد مدافس 
أنحد الأبر اج قائد العدو ان يسمحوا اه بالدسخمول إن سم نيهم حياتهم رؤتلكائيم 
فارسل القائد بعدئذ رجاله بروارق عل النهر الفائض حتى الاسوار » ومن 
هناك في منتصف الليل رفعوا بالحبال الى أحد الأبراج . وما ان ودأوا ارض 
المادينة حتى انخذوا ينفسخون الابراق وشرعون الطبول » فادخملوا الرعب في 
بقية المدافعين فتمكن جاولي من دخول المدينة في الصباح التالي .. وسمح 
لنجيشه بالساب حتى ظهر ذلات اليو 1 ؛ لمتصالح محمك الشيباني معه وقبل 
اللخدمة تحت إمرته ( ابن القلانسي ' الذيل [ امدرور ] ؛ ص ص ١65‏ 
ومابعدها ؛ ابن الاثير : المصدر الارى », المجلد ٠١‏ 4 ص 599 , ) 
وسرعان ما اصبحت الرحبة بعد هاء" ني قبضة عائلة البرستقي (المصدر 


سه صم فسن "٠‏ وما بحلدضا 00 0 عام /1؟1 1١‏ 1 توق و0 لين اكوا 


كمه 


بن البرسقي الذي حاول فتعم سوريا هناك . وقد بدأ حملته عند الرحبة ) 
التي كان قد ضصرب بمفيارا حجوفا . ودافم الاهلون عن انفسهم دفاعا شديدا 8 
ومرض عز الدين » الا اله شعر بالآر تياح الكبير عندما علم ان حامية الحصن 
الرئيس قد اسسلمت . ولا توي بعد ذلك بساعة ندم الاهلون لسماحهم 
لجنده دضول الحصن.. وتفرق .اصحابه. بعد موه وطارد وقتل بعضهم بعضاً غير 
مبالين بجثمان قائدهم المتونى الذي لم يدفن الا بعد مضي بعض الوقت . 
واعقبه في الحكم .اوه الاصغر وهو المملوك جاولي الذي كانيدير شؤونه»وقاء 
أقملعه السلطان .عماد الدين روني الرحبة ( المصدر نفسه » ص ص "اه؛ 
ومابعدها ) . ٠١‏ 

وفي عام 4 - 1166 م كان قطلب الدين » ابن زنكي »© واليآً 
على الرسرة . (المصدر نفسه » المسعلد ١١‏ » ص “3 ) . وكانت المدينة 
الواقعة على خشاف النهر والى الشرق مسن الفرات عامرة آ2_لذاك . ويذكر 
الادريمي ؛ في نز هتهرترججمة جوبير) ٠‏ اللجلد ا » ص )١58‏ » انها كانت 
مسحاملة بأسوار من الأر ااتليني ومزينة بعدارات واسواق متاوعة . 

.ويسعبل ابن القلانسي العيدن العابق من 744 6 الاق 17 آنت 
[ اغسطس ] : ١١87‏ تهدمث السلامية والرسبة كلتاهما بهزة ارضية 

وف نياية عام 1١51‏ م كان راجال قبيلة نفاسة يسلبون الريف حول 
الحلة والكو له » وعندما تحرك البعند عليي, تراسبعوا حتى رسدبة الشام حيث استدر 
الببند في ملاحقتهم . ولا كانت اعداد من بدو آتدرين فد انضموا الى قبيلة 
شخاسجة ذانيم ماجموا معسكر الءجند واستولوا على تجهيز اتهم وبغاهم ؛ واذ 
ذال لاذ ابن بالفرار وحاك كثير منهم . ولجأ اسد قادتهم الى ما وراء 
أسوار الرنحية ونيا أرسل الى يداد . (المصدر نفسنه » ص صن 187 ومابعدها) . 
ومما تجدر ملاسفلته هنا ان هذه الرواية تذكر اولا” رحبة الشام وبعد ذلاك 


الرحبة . وعلى ما يبدو من السياق فان الاسمين لايشيران الى المدينة نفسها . 


/#انرنج 


أقطم صلاح الدين اأرحبة و ححص الى ابن عمه ناصر الدين مععمك بن 
شيركوه : و كان مدمناً روفي بين اقدا-ه . الا ان الرحبة بقيت بأيدي عائلته 
حتى عام ١١554‏ م عندما عين السلطان بيبرس المصري -حاكه الخاص 
مناك . ابن الاثير ؛ المصدر السايق ؛ 'لجلك ١‏ ءص "4١‏ ؛ المحاد ١١‏ » 
ص 1856 ؛ ان النداء » المختصر ادتر 7 » المجلد 5 »ص ١45‏ ؛ المجلد ه » 
من 11 ( 
ويكتب داقوت الذي زار المديئة انذاك ( المعمجم[ فستنفلك | » المجلد 7 » 
ص 54لا ) ان من رحبة مالا؛. بن علوق الى دمشق ثمانية أيام » والى 
حاب معوسة أيام» وأل غناد من ترسعخ . بيلما ثز بد المسائة الى الر قة على عشرين 
فرسعذاً بقايل . ونقع الرحبة بين الرقة وبغداد على ضنة الفرات أسفل من 
قر فيسياء 2 ويا كر بحقدي م انها كانت قل ديت ع عيك العخايفة المأمون ب 
وعلى عيد هاروك الرشياء أي ذول أخرين ٠‏ وثمر عل خط عر ضن من و لاحل 
عار 5 1١‏ 0 
أما ابو الفضصائل ف ار اماه ( بويثيول ) » المسملد 1 :+ ص ص 
15 وما يسك شأ 34 ذ نه كرر عبارة عبارة ياقو ب 3 ولكن بلك كرتانه عرفا عن 
بغداد 4 ل أن الر-صة تامع ع الغر اث لين الرقة وعانة 3 
ويذكر الدمشقي في الندخبة ( ميرن) » ص 75١5‏ ان الرحبة الف ر نيه 
رن المدن السورية الشرقية وانها تفع عل -تاءر د العدو وتهيحن على اراض وأسعة . 
وق عام ١11“‏ 3 قام شور بثله 0 حجنأ 0ه المخول بدا صر ة الر سحية 
وبخار ات داخل سو ريا 8 فتجصيعم ولاة أن السورية المعختاشة مع جيوشهم قُ 
ضوق أحبي مام و تغلغل جد وأسيسهم سحي عر ص و ا كانة .قل سديلمأ تفثى 
الجووع والعلاعون ف عكر حر لأست كرجتم ا وراعه الات الحصار 
ذثمام اللدائدون بنقلها الى حصان اأر حصا . (ابو الفداء » المصدر السابة, 6 
المججلد غم مس ص سد وما بعك هأ 26 
رمه 


وفيعام 11١‏ 115 م توني في دمشق ابن الار كشي حاكم الرحبة 
قٍْ الوقت الذي ك..ان عتريئده سحاصرها » (المصدر لفسه ؛ المجلد 


8 وو ص "١٠‏ ). 


ويكتب ليل الفلاهر ي قْ ال ذلة (رافيس 464 من ١ة‏ لي النتصفى الثاني 
من القرن المخامس عشر ان الر«حباه ملينة لعايفة ولها قلعة واقايم ليك 


6“ 0 0 
عدة آرى وشي ايشا من معاملة سدلب » 


ولايقوم سما 


3 


خليفة ١‏ بجيهان نامه ( القسطنطينية » ه4١١‏ ه) » مص 
4 ) الا بتكرار الروايات القديمة عن الرحبة . فيقرل -١ان‏ مالكا بن طوق 
بناها على تل بمبانب الفراث بين عانة والرقة . وبعد مدة من الرمن تهدستث ء 
إلا أنه قُ عام ا سي شي ركو ه بن 2 والي تت باعادة بناتها 

وكانت على عيده مر كرا هاما للقوافل بين سوريا والعراق . ومما لاشاث 

فيه فات سهاجى العامة كان - قُ سحيق انل اأرححية أل لواقم رب بلدة الميادين 


اله قُ زهان كانت جيم له أذ وافل الذاصية م لات 2 الى سور دا لثمك عنك 


نْ 
هذا ال معن عن ا كنا لعخير نا الأؤلفون الأوربيوث 1 وبهذا الصدد 
كتين اثر لياه ١‏ الر محلاثت السث ١‏ اريس )2 5ل/ا"١‏ ) » 0 20١‏ 
تسن هم ) أن مشيدك ‏ رأيا حصن غير بيلك ع ن الفرات بقع على 

أسفله مين - درة تماد لر "كك ماء > وكان هناك سور عمال يتسذاله شادة 0 
ممتحلياة 1 بحيدل اكو إشي بيساء » سيث استفظل الأهلو 3 بماشيتهم 
ومشيد ل رابا ...ذه هى التحريف الأرنسي لكلمة مشهد الرحية ونشير 
ال مويلاه ازيف التمصية) ومين عن ا لراققة عل مسافة ليق كار 


مترأات لواب غرد 5 حصن ألر سحية 3 أرب لبانق 


65 


الملدي السادس عسر 


انا او عانة 


بع مركز بلدة عانة أصلاً على الجزر التي كانت دوما خصبة جد . 
ومن الم كد انها لم تكن متاكلة في ازمان غابرة الى الحد الذي هي عليه في 
يومنا هذا . ولم يكن الأهاون في أمن من الأعراب فحسب با ِ-9 كانوا 
فاك عن ذلاك قادر ب ين على مضا اا ستو طنات الممحيملة بهم . وطِذا السبب 
اعتاد الأو ربوك تكليف حكام عانة دادارة مندلقة سو نبي السياسية , 

تسلم توكو لني اينور تا الثاني (85م- ثممن م0( عل شكل جز ده مستسفة له 
مسن ادلو ابني سناكم سوضخي الذي ؟>..ان يسكن في مادينة انساث 
الواقدة وسط الفرات المواد التالية : ؟لانة تالنتات م- ن الفضية » وعشرين 
منأ هن الذهب » وكرسياً «طمماً بالعاج » ود لاثة بدنوات مسن 
العاج » وثاني عشرة قملعة من الرصاص » وثلاثة واربعين صندوقاً من عشب 
المشكاني » واريكة من خث.ءب المشكاني » وسلث مناضد مسن 
خشب المشكاني ؛ وابريقاً من البرنز ؛ وثياباً متنوعة ومطرزات ومنسويجات 
مر قْسة وماشية واغنافاً وخبز أ وثراباً (ااحوليات [ شايل ٠‏ ا!عمو | ار 1م) 
اللوحة ٠"‏ ] » الخايل, » الأسطار 4" . “زا ؛ شايل» المصدر السابق » ص )١18‏ . 
وبدعو اريان عندما كان بص في كتابه العاشرإبحار اسطول ثراجان 
الى كوش . كللمه السخوطنة 4 )' 53ل تيروس) أدثا (١‏ اسطيفان 
اليرني الاجة اسن[ مادكه ]مين 547 ووش 6 افزاس ناث ازيانيه 
ا ين 27 3 


ولع نان ان لتفه ان در ل || مدي ك5...ان قانى ا لما أمرة الك 


كعم 


الساساني. شابور الثاني ( #١4‏ ب كلام ع 6 قاعم بولناء سيستة 
و تسجين 0 ومعابد أخرى »و كرس القسس وكهنة ارين في شيكان 
(سنجار) . ثم ذهب الى عاثات حيث بنى لنفسم على ضشاف: الفرات على: 
بعد ميلين من عانات معتكفا عاش فيه سَسيم سنين . و كان يشغئ المرضى 
بنساح كبير بحيث انتشرت شهر نه بي عيرم ارجاء البسللاد ١‏ هوفقماث »© 
مقتطفات 1 ١كلما‏ ع ع سن ١لا‏ ؛ رايت » الفهرس 3 +ل/ام١‏ سل لم8١1‏ ]ا 
ص ه#ا ل 2 العمودٍ ١‏ ) 3 

وكان حصن انثا يقّع على -جزيرة . وف عام “1“م-م أسحاط الاسعاول 
الروماني بها قبل معللع الفجر . وعئدما انتيه الأهلون للبلك عنم شروق الشمس. 
وضع الرومان آلات الحصار في حالة تأهبي ودعوا الاهاين الى. الاستسلام . 
وبعد قيام الأهلين بالتشاور فيما يشوم لبوا طلبهم ومباقوا امامههم وآ 
مكللاً با لخار علامة دلى لى رغبتهم ! في السللام . تسم اموت النار في الحصن, 
وانتقل الأهلون مع ممتلما اهم الى مديئة شسالكيس الدمورية . دي قي اليسوم 
التاليى غرقت هدة بواخخر ينمل الر احم والمياد المتزايدة وتيشمت على الجدران. 
الينية ل النون لتقن الارواء ( أمياثوس ماو سليئوس ع جح 8" 2 ١‏ 

5 ش ” 0 ش 
وكان هبارك » وهو معاصر لار بار عدناء في منقصف القر 3 السادس 
للميلاد » من اهسل عانة وهي با دة بأزاء نه سر القرات , ( يج ع. 

التواريخ 19091 » المجلد ١‏ ء ص /ا1 ) . 

ري ا ا 0 ارصن فراموس ء - ددا . كبيراً عدن 
الجند. الى سحدسن جانة أو اقعة على الفرات قرب 3 ريسيو م الحياولة ذوك 
عودة كسرى الى باد ا . الآ اث المبعيد قتلوا الهم واء 5 | ولإءهم 
ال كسرى ازقر كوس مير تاب[ رج معدت جا ينك 
1 ")2 0 1 ش 


ال 


وي بداية القرن السابع للميلام كاك مططلران اعراب الثابية يقيم في عانة 
( أسيمانوؤس » المكنبة الشرقية 1 روط . قالاؤ ١/581‏ ]ء المجك "اا ء 
سس ١‏ بخص لخ556 ). 

كر احرف تبون :و القرران 3 دتياذة ا تعزن اام عا والاطان 
(الديوان1 مس الحازي ع ء ص /ا١١‏ ) وعاشمه (الديوان [ «.وسسن) ) ص “7 ) 
لبيك عالة . 

ولشددى :أبيق شير داذبه في مسالكه دي شمريه ) ؛ ص 4لا ©» من بين 
مدن مندلقة الثثر أت ا : قرقيسياء » الر عه الداليغ 6 6عاناق .+ 
هيت ؛ ححديثه » وأأر 5 . ويسدي ابن خم خخر داذبه المدن المشصلة بحسب موائعمها 

الش.مال الغربى الى العو'وب الذرقي ' 1 

ويكاب قدامة 0 اج (دي: ريمع ء عن 1#" » أن الثرات ريمر با أر-حبه 
دي يلتسيف عل ان لاتوافى شاه ؛ :. م ل اك هلى سعته ويابر (2.. خالا "ثبار ) . 

وكالا؛. لشي ا : الحمشة 0 ص ١‏ ) الى عانات انها 
من لين المدن المشوورة يدها 5 

ويصئ الاأصطخري ٠‏ قُْ المسالا؛» إدي شويه) » ص 8/) عالة بانها 
ايد صغيرة فى وسعا الغرا 1 

وبشول المقلسي 5 00 الناسيم (دي خنويه) »من ١88‏ ) 
الماد الفرائ.» 2 همسن رسية ابن طسو وقرتيسياء وع_ائنه والداليا 


0 


رتسوف ورور يرون لقاب ؛ في الديارات ( مخطوطة برلسين ) © 


0( 
الآأورا |١١١٠‏ الو مجعم 0 ومابعدها) الى دير مأوسر يسو يدول انر عانة 
مدينة كر 2 لثم رات 5 مر وديا مدا ادير وا سق 53 محمين كير 
نر 3 كبات ١‏ وال لناءى ار من 00 غير م لد 22 فيه وحناله >6 0 وعا مر ؟ ويساتين 


1 


أنة ألمم مع ا 0 ل 
ع م ديدم ل مار ل 0 ل 3 له |ه* ظ به عدر . 
و جر رانو ا ا 08 ٍِ 0 “أر و 20 


؟اهة 


وبهذا الموضع قبرام الفغم لبن وى برشا لك دن در مأك »نوكا الرشيك 1 شسخص 

من الرقة الى بنداد يريد الحبشخدى معه البرامكة : فتوفيت ام الفضل » وكانت 
أرضعت أأر شيك يلين ن الفغمل ) وكان يحي ا ويجعاها. فامر اأرذيك فاشتر يت له عشرة 
اجر به من سسمتان عند وادي القناطر على .اما ى"القرات فاءفنت هناك » وبنيتعايها قبة 
فهى تصسار ف بقبة البرامكة ( ياقوض » المعجسم [ فستتفلك ؟ ؛ المجلد 
/ غ هص ص 86> وما بعدها 1 ابو الفرج 04 الأغاني 1 ان 
هع ء المجلد /ا١1‏ »+ ص ١١9‏ ) 

وني عام ٠٠١4 ٠٠١‏ م تقبل اهالي بلدة عانة السغيرة ابن متحكان 
واليا علوهم 3 فأرسل اليهسم عبد من اتباعه وعهد اليهم بممتلكاته لكله 
أخيل رهائن منهم الث الهم عل ذلاث دوقت قصير ثاروا عاد 4 وأستبداو ! 
اطفاله الأسرى برهائئيم واحتفظلوا بممتلكاته . ووجد ابن متحكان حليفاً له 
قُ شعخصس صالع بن ردس امير قبيلة كلاب ع ولمساعدثة استعاد عانة 
لان صسالحا سرعان ما اغتاله واص.بك الأمير الوحيد لعانة والرمحبة . (أبن 
الأثير :: الكامل 3 توزئيرك ع + المجلد 5 ع عن 3184 ..:) 

وف عام ٠١54 1١1‏ م شكل دياك امن قبيلة َي » وصالع 
بن مرداس امير قبيلة كلاب» وسناك بن عليان عتصبة د حاكم سوريا 
المصري واتنقوا فينأ لينم على ان لماعم ص العم المنطقة الواقعة نين حلب وعانه 
و سيان المتعلقة من ابر مل وحتنى محصيدر ) نيلهأ دو ل دهشق م دن مج يباه 
ستان 5 وبالفعل نري ا 2 قُُ الاسة نياع فلى تيع الاراي من بعلياك 
هالة ع وأقام قُُ حلب لمدة سءةسنوات ( اللعبدر نفسه 8 المسدا ان ص ١57‏ .) 

وقول البكري : الممجم ( فستفاك ) » هس 341), كانث عانة 
وهيث متسافتين الى مل .أسييج الال سان 2 1 000 العلبية انسسا 
اليها 3 فلما حفر انوشروات العكند من هيءث ' حستى يي أكاظمة ثم 3 |/ لمهرة 


وينفك الى البجر 6 وجعل النانار ليت العر به 0 ي أطراف السواد وما يليه 


ا 
ممما 2 


خربت عانات وديت بذلك ا 
7 لاك فميثُ حفن الأكمانة سد مجاواد شر ني «ايسسا مساقة تارب ون؟ كيلو متر أ 


دون الشور على أثر لخندة؛ لاتمصين.: بالرغم من انني بذلت جهداً كبيراً في 
البحث عه , 0 المحصمل ان القسة نشأت يسبب التكوين | لطبيجي أرضص . 
فعل مسافة عمنسة ,وتعدسين كباؤمتراً الى الجنوب الشرقي من هيت تدأ 
عضاب طار اذيباتث وطار الصرها. وشيزهما ؛ التى. تتحلار انسمدارا تليق الى 
اشرق +1 كس قر ريسا مز حل كيلا الجر 6 بوسفن لالم في 
الجرف الشديد الانحداز نوعاً ما . ويمكن نتابعة هذا الجرف الذي تتخلاه 
فيجوات" تفاوت عرضاً قئُ بعؤى الاماكن ؛ بعيدا الى الجنو ب ا 7 ٠.‏ وعل 
بعد كيلو مترات قلائل أسغل من م.نوطنة هيت لا تزال ثري بقايا قناة 
رقا ضخه 5 , امتدت هذه القناة سح ب باداية وار الا ا عن 
وكالت جمبيع الممملات التحدودية ار قد بيت الى شر الجرف الذي 
شكل با لنسية الى ما لبي 5 لللقام ء؛ كان لايمكن لبود التجمال 


0-7 
العر دية 0 كبيها 00 د الام كن, 0 سيل اسجتراز ها ا غيرها. 
اما ألو . اهالي ع 4 مله ,ميا | ليامطنية 5 ولسم دالفر هيلا المذهب 


0 لد 0 » حيث انهم في ائناء شلافة الخليفة المقتدي وش 
بهم اليه . فامتحن الوزير ابي شجام 92 0001 م ) شيوخهم 
قُ بخداد 3 ونا اذككروا المي يم لم كل اي اجتر اع بشأتهم 
ابن الاثير » المصدر السابق » المجلد ٠١‏ » ص و 


وي تشرين الاول (اكتوبر) ؛ عام 1١١1"‏ م ؛ استولى الترثنان على لاني 


عانة والحديثة الاتين كانتا ستى ذاك الوفثك تحت لقوذ عشم ارة بي يعيش 
وعنددها أ 8 ل المي اي لبا الدو له صس ااه بن مزريك لساعدة العشيرة سس ر لسنا 


زع 
م 
كمه 


التركان . واككن ما أن عاد الى مسدينة الحلة ستى استولى التر “كمان على المدينتين 
اليسة -والتهبوها واسروا جميع الس اء » ثم تقدموا على هيت بحذاء 
الغنقة اليمنى . وعلى مسافة ليست بعيدة من هيت قفاوا عائدين غير راغبين ني 
مجا به السيين الذي ي ارسله سيمي الدو له دهم . ( المصدر تفسه ؛ الءجلد 
٠‏ ع ص لاة"35 . /» 

وني عام 7141 1144 م إحتل اتاباك زنكي عانة ( المندر نفسه , 
المجلك ١١‏ » حس 54 ) 

ويكتب الادريم يي ) اللؤفه ( ترجمة جوبير) » المجلد ؟ » ص ص 
4 مما بعدها ) ان عانات بلدة صغيرة .على جزيرة في الفرات . وفيها اسواق 
ومصائع ش 
ل ياقوت ( الصيدر السايق المجلد دص 444 وما ببعاءها م , عاثة يلار مشهور 
بين الرقة وهيت يعد من اعمال المجزيرة برة: : وهي مشر فد على الفردات قرب عاديا 
النورة وبها قلعة خصبينة »قلا ملل |افوشر وان بلثه ان داوائف من الاءعراب 
يغيرون على 1 فسيرت ؛ ن السواد الى | الباديه فامر بتجديد ور ا تعرقب بالوم 
كان سابور ذو الاكتاف بناها وجعلها مساءحة لحنظاما" قربه من البادية » وأمر 
حفر لحندق من .هيت » يشق طف اليادية الى كاظمة مما بلي البميره وينفك الى 
البحر ؛.وبنى عليه المناظر والجواسى ونظمه بالمساليح ليكون ذلات مائعاً لاهل 
الباديه 5 ن السواد و سيث ذلك السور عن على 5 شاد فيروز لات عانات كانيك 
قر مدوم أل هيت وكانت ما 7 السمياتك اليب قُ دمار هيت وعانات , 

كان اوترواة الذي ذكره البكري وياقوت هو كسرى الأول 

زللاه +بملاه م): والوس. هى» معددلأة الوسة الواقعة قرأبة ستين كيأو را 
الى الشمال الغر بي من هيت م 7 الملاثك“شابو و فهو+ شابور الثاني  ١05(‏ 
لخ © 27 سناد الى هليه ه الرواية :فل سقولبت يت وعالاك إوقوعها الى 
الشجال الغر دين اللتمطبون الحاو دية فلم تستوطيع سامية حمق ألو سن الدفاع عنهما 


0 


وق في عام.8؟١‏ 1 انيت عانة وكذلاك الرحبة واللخابور الى جاكم 
حي مرت مره يه بأو شسىي ] 1 
وت نهابة 5 كاثون الذاد لى ( ينام ر) ع عام 00م ما لم نعجم الدين ايوب 
25 مار الوق وعانة لل الا ير لو نس الملاث الجواد الذي باع عاة الى 
العخايفة المستنصر , وبالعوائء الناجسية عن البيع عبر الأمير يونس العسحراء الى 
غزة وانضم الى سدصن ع؟ة . (ابو الفداء المختصر [ ادلر ]؛ 
المماك 3 » ص صن 8"؛ و٠١خ"؛‏ ومايعدها 2 . 
وف ربيع عام ١١4١‏ م كانت عانة ملكا للخليفة . وقد طلب اللجوه 
الها الخوارز ميو شار بوت م ملاحاية الماك المنتصور الذي كان اتذاك قل 
قا شيك نح أ قاور لكيه اله اليل الناري واترتعطة: برشي :]+ 
مسصلة كثرق باللاق._حيه »ع المجلءك ك5 »؛ من ض ؟١‏ ومابعدها ) ., 
وك 'حدو الي ذهاية عام 1,16 ع( تسمر لك المايلان المللى المعفلم طورانشاه 
هئ عاله مع مأيقار سا معمسين مر افثر قرس اول صحراء السداوة ووصل 
مان 2 سر حادث الي منمة او طب أ الجسم زر اي مسا (المقدريري 4 
المصدر السابق ع ص #558 ) . 
“وي عام "ام ؤارهم ١١54‏ 3 


أ 


طلق سراح الملك الناصر داود اميسر 
الكرك 'السابق العلى كان فك سم جر قّ حملن 3 بشفاعا المخايفة 5 تسم 0 
الملا الناصر الصححراء الى بغدات طلا لالجواهر التي كان قل اودعها هناك » 
الا اله لم يسمح له بالدحول الى المدينة . ولذلاك مكسث بجسوار عانسة 
والحديثة , وكان في ححالة من الشمنك والعور بحيث ان أمير مدن تل باشر 
وتدمر والرسعبة انذاك ارسل اليه بالدلحين والشعين . ثوسمسح لسه بالاقامة 
قُ مدينة الاثيار غبذيق سالك ثأذنة أيام من بغداد '. ( ابو الفذاء ء المصدر 
السايق 4 الممجلد : ؛ ممص ممن لاق و مابعدها 2 

ويكتب القزوينى: في عجائبه ( فستتفلد) » المجلد ” ء» ص ١م75‏ » 
ان عائة الو اقعالة بين هر لت واأرقة » يحيط بها الفسرات من مجميع 
الجوانب . وفيها اشجار وفاكهة ؛ وكذالك يساتين كروم لنتج نبيذاً مشهوراً . 
600 


وفيها حصن قوي . وحينما يمر أهل بخداد بأوقات عصيبة يقواتون ان الذليفة 
في عانة . ويعود تاريخ هذا القول الأثور آلى عام ١١84‏ م عندما 5 ان 
خليفة تللك الفترة » القائم بأمر الله » سينا في عانة » والتي لم يعد منها ستتى 
ر بيع ذ١|‏ 2 : 

وثي نهاية شير آب ( :اغسعلس 4 : امال ا ع مهنا ان ينيع 
الذي كان قد قام بزيارة القائد المغولي خخريئده. بالثرب مق مكان لو مجاه 
رقنغر لان » © في المنطقة المجاورة لعانة ( ابو الفداء ء المصيدر للساب. تى ٠‏ 
المجلد ه » ص "١*8‏ ) . 1 7 

ويسجل ابو الفداء قِ لويم ١‏ رسو 500 اع ات )رأث 
عائة «ستوطنة صغيرة نوعاً ما تقع على جزيرة في وسط الفرات . 

ويكتب حاجي خلينة » قُ فذلكة التواريم (دسةعلو ملأت في | » عدد 
4"٠٠لا‏ » ورقة ١57‏ الوجسه الفمسحييح غ عدمد فكدط 2 
ورقة ١4٠‏ الوجه الصحيح) » انه في عام ١51‏ م 5 .ان أحسمد أبرريش 
لي | على عانة وسمديثة . 

وني عام 15174 م سجاه فيليب. الكرملي ( وسف الرحلة الشرقية '. 
[ فرانكفمورت ١"‏ ] ع؛ ص ثلا ) لعسك هن اتيت ن فسان يرام سن 
الى مسستوطنة ريسبه ( الرحبة) » الواة -عة هل ا سير بعسياءة 
عن الفرات . وبعد ان سار مسافة أبْعد وجد ج زرأ صغيرة فقسل بالقرب مسن 
بلدة أنَا . وقيل ان هذه البادة كانت اكبر البلدان في ذلاك النجزء من الصحراء 
وانها الك مخمورة دا لا قام الفرس بهدمها قبل ذلك بسنوات قليلة 
وانها امتدت على جانبي الفرات قرابة ميل عند سفح جبل كانت مفصولة عنه 
بحاجز . وعلى الجزيرة الصغيرة في النهر دنيث قلمة يمكن ان تكرث 0 
مرمى النار من جميع' التلال المحيطة بها . وكانث البلدة' انذالة نصف مخربة 
وكان يسكنها عرب وييود فقط . 2 


اكه 


زيروي ناقيرني؛ (الرجلات النت١(‏ باريس »اكع المجلد ٠ 1١‏ 
ض ص 286 ب لام ) انه بينما كان ذاهباً من بغدأد مسثترةا . المحراء الى 
بلدة مانقوهدو يمتبها (انا)الصغيرة رأى عليم «افقخمسماثة شطرة أسداً ودو يزاج لبو 3. 
ورف بادة عانة بأنها ليست كبيرة يفاك اذها كانت وتعود أله اسن كلو : 
وكانت الاراضص ورف زراعة جيدة سمو لطا على مسافة نصفث ميل . وكانث فيها 
جنائن واماكن' لتنزه .. ويذاكر المرء موقعها بباريس لأنها كانت ميئية على 
جدانبي النهر ‏ مقابل ججتزيرة صغيرة حيث كان. يقوم جامع فلكم . 

ويذكر ديلا فالليه ( الرح..لة ( اللندقيه » 75514 + املك ١‏ »ا ص 
هذه ) أن 'باسدة. عانسة تقسم علي كلتا ضفتي الففتراف' اللي مان 
من “التزارت ؟ وكنان الأعلون 00 اسه 1 عي 
وُعلى عا ين الضفتين كانت البلدة' تتألف من شارع واحد يلغ طوله 
أكثر #لدن لخمسة اميال, . وكانت معظسم الاكواخ هبئية ؛ بالطين » الا انها 
كالت محكمة 000 المنظر . وكان لكل متهأ حاديقة فيهسا افبخار 
متنوعة الجل والترتان والليموث والتين والزيتون والرمان وما شابه ذلاك . 
وكانت في النهر. جرر'صغيرة كثيرة مغطاة ايضاً بأشجارالفاكهة . و كان 
على الجزيرة الو سل حصن .ار ولسم تكن البلدة مسورة »© الا ان 
الأجراف الشدياءة الانحدار كانت تحجر الدد «أئقي من الخالف تاركة على 
كلا الطرفين مر ضيقاً فطل على امتداد النهر . كانت الاجراف شديدة 
الانحدار جداً بحيث كان من المستحيل حتى دتحول البلدة منها . و كان 
سيد البلدة. والصحراء , بآكلها هر الأمير فياض.وكان يمتلاك بيت فاخراً هناك . 
وكان اس..م عائ نلته القنديم او -ى رزنك ( وابو الريشه )) . وكان 
الأهاسوق مصلميق ٠:‏ ؛ الا. ان ادها منوم كانوا يتبعسون يعس المداهسب 


اليو له 


51م 


وكان الامير فيا ابو ريش ينثمي الى قبيلة امو الي التي كانت تيار 
الضفة اليمنى للفرات دن تدمر الى الدوفه . 
وي منتصف القر ن السابع عشر شكلت عالة و بير مساك جز عامر: 
الا ان بالس كانت ضمن عمالة حلب ( ريكسوت » الامبراطورية 
العثمانيه 1 151/٠‏ ] ©» ص 8لا١‏ . 
ويكتب حاجى خطرفه (جيهات ثامه : القسطتطينيه + 1146 ه؛ عن 
6 ) أن بلارة غاله الجزريه تفع أعبل من مستوطنة هيت واللحديثه على حدود 
منطقة بغداد , وقيل انها كانت المستوطنة الو.حيدة في هله البقاع التي يذ كو 
فيها نموالزيتون » وكانت لوا سمعة عظيمة باعتبارها موطن كثير بن 
العلماء والاوليساء والموسيقيين وعلماء الفسيزياء.. وكان في المنطقة في 
الازمنة الغابرة كثير من النصيريين ولكن لم ببق منهم في القرن السابم,عشر 
غير صدد قليل 1 
ويقول اوليا -جلبي في التارييعخ ( ترجمة فون همر ) : المجلد ١.‏ » 
القسم ١‏ » ص ١٠١١‏ ) ان عانة كانت تتيع اقليم الرقة . 
وف عام /1 18٠‏ م قام سعود بن عبد العزيز مم جماعته الو هابيين بنهب 
عانة ودير الزور ( روسو : باشوية بغداد : ١8١05‏ ص ص ١6١‏ 
وما بعدها. ) . 


54 


الللعق السايم عشر 


أى أق مث 


خيكم توكولتي ايئورنا الثاني في عام 888 ق. م مقابل بر انا إد 
امسر سا مان عيسو القسار (إدو ) حيث بوسر مسصعصار الا شحينا 
وحيث يتكلم كبار الألة ( الحو ليات1 شايل » الحوليات ١1103(‏ ) اللوحتان 
" وها بعدها ] ؛ السطر 5ه » شايل»المصدر السابق » ص ١١‏ ). وتقعا تثر 
عيون القار على الضفة اليمنى بينما يخسرج النفط معيت_ويا بفقاعات 
خاصة على الضفة اليسرى . وهناك الى الغرب والجنوب الغربي من هيت 
مشتالع قديمة للمححارة تجلب منها مواد البناء للسدود المشيدة على الفرات 5 
ولعل حجارة الكلس الائلة الى الاصفرار كانت تو غ'. من هنالك لتشييك الابنية 
البابلية . وبالامكان مطابقة هذه الحجارة مع حجر الأشميتا . ومع ذلك فلعل 
أشميتا تعني القار المتصلب الذي ينيم من عيون متعم أدة 2 ماله النواحي 
مبحلك”ا صوتاً غريباً.و للأسمم إد وأو وت بعض الصلة بكلمة إدوءكا كانياعى 
القار البابل ( المصدر لنسه » ص 8" ) . 


و لشير هيرودوتس ١‏ التاريخ » سم أ ع ث١‏ ( الى بلدة إس على فسا 23 
ثمانية أيام من بابل 0 بهذكه البلدة حر 5 تر ص ير 3 يدعى إ«ن ايضا م 
ويصب في الغراث 5 وتحمل مياهه قار كاللي كان ستحمل 0 بثأء تحسيئات 
بابل . 

ويذكر ايسيدور الكرحي في المحطات الفرثية (ملر ) ص 45؟) 
محطة إسبوليس »6 وهسي الامسلاء الصحيح للكلمة وليس ايبوليس كنا 

اما بطليموس ١‏ الجغرافية » خ ه 15962 : 5 )»ع فيذكر على الضصفة اليمنى 


داق 


للغرات با دة اديكارا . وتستطيع تشطير هذا الاسم الى إد وكارا . 
وإد حي الكلمة البابليه وقار هي الكلمة الارامية . العربية للقار . 

وف الادب التلمودي ورد ذكر بلدة إهي (بدلة من ادي ) أو افيد كيرا 
١‏ برليئر » مقالات 1 اا ا مع ا 

ويروي اميائف وس مارسلينوس ( 2< 4؟ ٠‏ ”» : " ) وزوسيموس ) 
( التاري-عم الحديث » ح "ا .» ه٠١‏ ) أنه 2 عام “7517 م 
دل الجيش الروماني بلدة دياكيرا » و كانت ترتفع فوقيا كنيسةشيدت 
قٍٍ حصن يم على تل عال . وكانت المديئة مهءج-ورة ولم ببق فيها سوى 
عدد قايل من النساء اللواتي فتكوا بهن . ووجد الرومان فيها قمحا وفيراً 
وملحاً ابيفى . ويدعو زوسيموس البلدة داكيرا ويضيف قائلا انها كالت 
مهدمة تهديما كاملا بحيث انها تبدو من الضفة اليسرى وكأنه لم يكن هناك 
بلدة قط . وداكيرا هي الكلمة السريانية دا قيرا والعربية ذو قير » وتعني 
ا موضع الذي يخرج فيه القار من الارض . 

وفي عسام هاه م قابل المللك الفارسي قبياذ الاول 48803 - 
ولاه ) » ابن فيروز » عند قنطرة الفيدوم الملك الحارث بن مرو الكندي 
( الطبري » التاريخ | دي خويه ع » السلسلة ١‏ » ص 888 ) . والفيوم 
يُفترض انها كانت مستوطنة غير بعيدة عن بلسدة هيت ( ياقسوت ؛ 
المععجم | فستنفلد ].» المجلد "ا » ص "117 ) . 

ويروي ابن قتيبة أنه بعد هذا اللثاء بفترة غير طويلة طرد اللمللك المنذر 
الحارث وأغتيل ابنه مالك في هيث . ولجأ الحارث الى مسحلان 
حيث قتلته قبيلة كلب ( ابو الفرج . الأغاني [ بولاق ؛ 1588 ه ] » المجلد 
م ع ص 10 ). 

وي سام ااا ام تمخندق أمسل هيت ق نتسلرقي عميق اعتصموا 


0 ل فا كمسر جمدم اليم أيه يول 3 و فيرخ سن سوأ الخسروج والدامسول 


ا سوه 


منها . ثم تحف تصفهم يعار ضون الفرات يكئمون في طر يقهم سمت بانوا 
قرقيسياء فيغرة واخذوها عنسوة . ولا رأى اه.لى .هيت إن ااسلمين 
كانوا بعدون العدة لتطويق البلدة بشندق آخخر وبسدة ترابية-اسسلسوا . 
ثم انسعحعب المسلمون باتمجاه شمالي غربي ١‏ الطبر ي , العياير السايق » 
السلسلة ١‏ ء» ص ١4904‏ . ) 
وق عام 4 م (وجدمعاو يةسفيان بنعوف في ١‏ سنة ار 5 رداك يافى 

هيت فيقطعها فسار حتى الى هيت فلم يجد بها احداً ع م اتى انبر 
وبها مسلحة لعلى . » (المصدر نفسه »السلسلة ١‏ » ص 4408 "ا . ) 
وفي عام 488" م سار التوابون مسن موضع قبر الحسين وتقدموا 
بطريق اللحصاصة والأنبار والصدود والقيارة الى هيت» ومسن هناك الى 
قرقيسياء (المصدر نفسه » السلسلة ١‏ » صر,ص 48ه ١65ه‏ ) 

وقبر الحسين في كربلاء الحاليه . والحصاصة يمكن البحث عنها 
شمالي كربلاء بجوار المسيب في يومئا هذا » وكان يخترقها سابقاً طريق 
يؤدي الى الأثبار ( ابن الاثير » الكامل 3 تورثبرنك ] ؛ المجلد 4 » ص 98" ) 
والى الصّدود الواقعة الى الشمام الغربي من الانبار . اما القيارة فهي ولاريب 
تطابق عين النفامله» على مسافة اثنين و ثلاثين كياومتراً الى الجنوب الشرقي من 
هيت . وقد سار التوابون من'الأنبار الى قرقيسياء بحذاءالضفة اليسرى للفرات . 

ويذكسر ابن الفقيه في البالدان (دي خويه) » ص لاما ) 
وعل فراسهم من هيت عيون الععرق 5 ويكرر ياقوت فيذا ( المصدر 
السابق » المجلد "ا ؛) ص 8ه" ). وتقع عيون ابو عرصايه على مسافة 
خدسة وثلاثين كيلومتراً الى شرق - الشمال الشرقي من هيت . 

وان كين ابن رستة في الاعلاق ( دي شعريه : ص ل١٠)‏ 
كه كانت هيت وعانات يام الفرسدائخلة حك السوام » تعك معان 
طسوب الاثبار الى ان بلغ انوشروان أن طائفة ثفة من الاعراب اغارت علىما قربمن محد 
السواد الىالبادية »فامر بتجديدسورمدينة تعرف بالس كان بناها سابور ذي الا تتاف 
وديا قم 4ن اللعزاسة اها ور عمق لقره رامن طقن نلا قارو ليتق رشق علطن 
0 


البادية دتى ياتي "كاظسة «حايلى البسرة وينفذ الى الببحر » وجعل عليه المناظر والمسالتح 
ليكون مالعا من أناد الم.راد من اهل البادية » 
وفي عام 405 م قام القرامطة '.٠‏ لحن قرب الدمعاته والءحاله » 
بغارات على هيت » و وصيحوها واهلها غارون .. طاويع اأخمس »© فتهب 
وسوااوس هون يي أغليا واتميدوق كلذ 1 » وانتهب السفن التى 
ُ فر فسها .. وانمذها تدر شليه هن الأموال والمتاع .. ثم رحل عنها بعك ار 
الى البرية ٠‏ وائما اصصاب ذللك من ربؤسها » وتعحصن منه اه[المدينة بسورها ع 
(الطبري » المصدر السايق » السلسلة *؟ » ص 88؟؟ ) , اتني احددمو قم مخيمهم 
بجؤار القعارة على طريق درب الساعى من دمشق الى هيت ( انلر كتابى 
باذية. الشام » ص "١"‏ + ملاسظة به؛ ا ْ 
وي كر علي إن خيحى (كريمر : تقدو رات الجباية 1841/1 ] 2 
ص ل؟ ) العار يثة التي كانت تتجمع فيها الرسوم بي هيت في عام 9418 
9416 م.و وت ديت تشكل دندلقة ادارية وفقا المؤلف ثفسه 
امكثنيت ماها كز ارع الند كر 4 ( الصدر نفسه ) صن الا ) 
هكذا يكتب كسريدر مشيراً في هامش رقم ٠١‏ الى المقدسي 
قي أسحس' 00 ( دي خويه ) 2 ص ص موي11 سس بر تر 
مستوطنة السكر كذلاك , على ان هذه المستو مانة تفع في منطقة واسط الادارية 
وعلى دذا 3 يمكن أن تلق بمنطلقة هيث . ويرد في المخعلو ملات اسم نت 
السكن إما بنقطة ذوق برف اللوزك ٠‏ اق بدوتها "او زر ف:8" السيكر » 
ولا زيب نيان حرفة الراء هو تحريف لحرف النون وينبني. ان تقرأ 
الوكم وان اندي يوقي لد 1 بارتياطه بحسرف اللام يمكن أن 
بغة_لى عد -ه التاسم سهولة . وكانت وللدة الممكن الوائعة عب 
ا اا 
ماماقة أخرى ْ 
وني عام 998 م وصل ابو طاحر . وهو زعيم القرامطة في البحرين 
الل متارج هيت حيث كان اهلو هامءز زين بححامية المخلافة. وبعد اثقام قسم من 
لفك 


اتباع ابي طادر بنهب فبواحي الأثبار : عبروا من الضفة اليسرى الى اليمنى 
شواربف 00 قل استولوأ عليها قُ مكان يدعى فم بقه أسفل من ظيسنا : م 
انضموا الى أبى ظاهر وقاموا اوعجر مهم الأول 2 لوم الاحد ١:‏ المصادفم 
شباط [ فبراير ] . وأحرقى المدافعون كثيراً من آلات الحصار القرمطية . 
وبعد ان أجير ابو طاه سر على اله..ودة الى معسكره دون تحقيق تبجاح » 
أتسحي صباح وم الالنين ولد حم كه إلى منطقة ردقية مالاك دن ط_ وق 
حيثٌ استويل على ثلا البلدة عنوة وكذلاثك عل فر فيسياء 1 و لعك مرؤور سبعة 
أأشهر حاول ثانية الاستيلاء على هيت ؛ الا ان أهليها كانوا في هله الفترة قد 
رموا تحصيناتهم وعززوها فصدوا هجومه. ثمذهب بعد ذلك الى الكوفه . 
( ابن مس كوبه » التجارب [ امدروز ]| » الل علد ١‏ اص من 18١‏ "9م 1 ؛ 
الممعودي 4 التنبيه 1 دي لخدو ااه 1 »)ا ص ا , أبن الأثير 3 الكامل | ١‏ [ ثور لبرلكٌ 15 
المحلد م 2» من من ١‏ وما دعدها : 

وبدلنا الاسم فم بع (ملحل با ( اله 0 عت 2022 مساق دأئة باه نام من 
الغرات . وتم هذه المستوطنة اسفل من هيت على الضفة اليسرى » اي الى 
الجنوب الشرقي. ولايمكن ان 1 ن على مسافة بعيدةءاذ ان المدافعينعن هيت 
كانوا قن أنيفوا قو م هناك 5 اني أحدد موقعيا بحو الي كي ومتر بن الى 
5 0 من هيت في بساتين البق » حيث يمكن رؤية بقايا قناة في 

ويكتب الاصعلخر تي 3 فلي مع اله (دذي شو له 5 من 8 م( وابن 
حدر قل كْ مسا لكه ( ذي ويه ) حاص 65كلع)عوهيت دددئة رسعلة عل 
غرئى المرات وكلييا حصن )2 وحى عامرة آهلة 5 وهى ببحاءاء تكريت» وبها قير 
عبدالله 7 ع المبارك 8 

ويقول المقك يي ن اله اسيم 0 دي تو لاه ( رن 7 ١‏ م( هيب 


, ٠ كبيرة علييا سور 1 -- شرب الادية‎ ١ 


اه 


وني ٠١4 ٠١8‏ م توفي ني هيت الوزير المخلوع ابو القاسم الذي 
كان 0 فيا لمدة سلثين و سُدمساة أشهر دان و 4 المصدر السابق 4 
انك سو اصرق 5 ١‏ فستنفلد) ه ص "لم ) أن وهحيث 
مدل ... كه 0 في تمحددك أله مسرأق 0 عل شاطى 1 م 2 ا 


الخامص المسخفةنى 0 الراجر : يارب هيت 00 من هيث وقال آخخر 
والحرت في هيت رداها ديت ونان ان الحوث هناك التقم .يونس عايه السلام 
» فقال بغير عام ) 

وني5ه١١/اد١٠‏ م كان قريش بن بادران مرا عل المناطق الآثية : نهر 
االلى وبادوريا وحيت ودجيل وثهر بيطر وعكيرا ا وتكريت والموصل 
ولضيبين ١اين‏ الأثير :© المصدن الشاق_ خ. السلد 4 عيبن م )ل 
5-5 1 ارا لح م0 3 شرف الدولة مسام و ترون 
سدوان 2 امير اللوضل #الآلبان كيت .9 الفستن تفنمةة جيك 
٠١‏ )2 من ©" . ). 

وفي عام لالم (١‏ . اذا م أخصفيع اسل هيث الفسهم طواعية الى -حاكم 
العراق الذي كان آنذاك تقال الملك ابو القتعم الدمستاني . ( المصكر لنسه ع 
المجلد 1١‏ . صى ل/ا١٠‏ ) 

وفي عام لاقام قام تتشي إن الب ارسلان امير دمشق 
برسلة الى إنيه السلطان ملاى شام في بتداد . وعناء. وصوله الى هيث بلغه نبأ 
وتشاعية ع فامووان اغل عله اليه وام الرهية ارقن و لمر نمه 
المجلد ١١‏ ع من ١١9‏ ) 


ولم ا نش اعيرأٌ على ديت :0 لاد طو ياه لان السلطان بر كيارق 


سيا 


أقدلعها ال بأء الدولة أروات دن و ييه م١‏ قبيلدٌ 2 عقيل 4 واكانت له صل 
قربى قولة لسيائت الدولة ميد8ة 7 وا كان الاخير ريك الاستيلاء على سيب 0 


با 


غيران محاو له الأولى فشلت 5د 0 ابنه 0-5 الذي كان قا ارسل 
الى هناك » عاد دون ان يحقق ش..يئا . ثم استولى صا دقة عسلى 
باسدة واسط “م عاد يزرسح..ف على هيت ثانية حيث .وجد ابن 
أن مي ثوران رم يعار شيك حناك إلا ان بحن رجال قبيلة ز نيه فتدحو | البو اباك 6 
فدخخل صدقة البلدة واستولىعليها » ويعام ١١١"‏ م عين 6 اقار به 
حا كا عليها 8 ( المصدر نفساء ) المجلاء ١‏ 4 من بام ”7 ؟ اب شادءون 04 العبر 
[بولاق » 864م؟١‏ هق المجلد 4 » ص ١8١‏ ). 

وقد عيّن المجائليق الدمطو ري الياد الثاني ١119-111١‏ م ) ) الرأهب, 
زخخر ياس مطر انأ عإ لى الانبار وذيث ( أسي. انوس 3 المكيا لب ال رقية 03 : المجلك رك 


ص 545 ). 

ويقول الادريسي ف ذز تاه 0 كر سحي حو لمر 0 4 المجلك ٠ ٠‏ قمر ١‏ ( 
ان بلدة هيث المسورة كات فيها من الديكان ما يفاوق جميع الستدب على 
الفر أب قاطبا 26 واني 8 ها تشع عر ل , ارا 4 شابل كر بت الي 0 ات 2 العراق 
الشمالي عل الضفة ١‏ لبمنى من دمدا” 

وذكر ياقوث ( الصمدر السيابيق . المجاك عاص /3590 ) أن هيت 5 عل 
الفرات مدن تواحي قاد ف وق الى باذ أ ذخيل كثير ونا يرا و أسعاة 0( 

وب - ول القرو يني 5 عونا نيه 37 فب تملك : الجا .اك ١‏ 3 يي “م١‏ ( 
« أن فيك بلدة طيية عل الغرات؛ ذات أت جار و تعغيل وشخخيرات كثيرة وطيب 
الهواء وعلو له الماء ورباضي دونقناء ل 

ويدكسر ابو القناء قّ تفره (ريتادو دوسلاد ص دس ١/6‏ 
و9659١1»‏ ( قا عن ابن حوقل) ان في حيت . . اثار ابنية امير الأمؤمنين 
البى العباس القائم واكانت داره الى 5-5 بودي حاتت تدخل 'وزروع 
شر قي الفرات 0 0 على غربي الثغر الك فرضة من رض , الغر ات ) 
وها . وك القار والناا 3 وبياها امي النادسية لمانية در أ ' ليها 
ايضأ زاون الاينا مأرواحاك 0 وعشروت رسا 1 وثرىق هنا" ان 30 من ا 
كام 


الى القادسية 3-.!. التبست بالمسافة الى الانبار , وتكون المسافة مسن هيت الى 
الالبه ان.. تفمسة وثناتيق ‏ كيلو .مشكرآ ذاو ها قارب :اربدءنة .عار 
فرسستاً » بينما هي الى القادسية مئتان و 'حمسة واربعون كياو مترآ ء أو ها 
بقارب اربعين فرسخا . وينسب ابو الفداء الى هيت ماكتبه ابن -حوقل عن 
الأنبار. فالأخيرة تمع شرقي الفرات وبها بنى ابو العباس سكناً له 

وقال حاجى خليفه ( جيهان نامه ("القسطنطينية » (١48‏ اه »ع ص 
م1 ) ان هيت تاءعة الى عانة وانها :بعك ثمائية فراسخ عن الأثبار 
وانهسا مشهورة لابالمشئهد الذي لمسم) رئاة عبد الله بن المبارك فحسب »© 
والما سبب ما فيها من عيون “القاز والنفطا أيضياً . 


لاه 


املق الثامن عر 
شر بسأبور أن أو انسار 


يذكر الطابري ء في تاريخه دي شنويه ) 0050 ١‏ عدص 4ئلا). 
«وائما سميت الانبار البار لانها "كانت تكون فيها انابير التلعام كانت 
تسمى ( الاهراء ) لان كسرى كان يرزق اصحابه رزتهم منها ) . 
ويذكر ايضاً ( المصدر ثفسه » الساسلة ١‏ » ص 868#94) أن سابور الأول 
(41؟ - 09 م ) » ( امر فبنيت بارض السواد مدينة وسماها يزرج 
سابور-. وهي الأثبار- ؛ . 

وكين اغيالوسن: «ارسليئوس زا عع ا وا و لاع 
ان مديئة بير يسابوراس الواس.عة والمكتفاة بالسككان تع في منملقة اشسبه 
بالجزيرة وكانت ممماطة ياس.. وار دفاعية مضاعفة بالهسة الثاله 
وبي احدى الوالي مسن عنام #8 م تجسبح الرومان بقيادة الامبراطور 
جوليان في تدمير برج قوي عند احد الأركان مما حمل الاهلين على ترك المدينة 
والحرب طلباً الدجاة الى قلعة بنيت على تل منعزل شديد الانحدار ترئطم به 
مياه الثرات . وكانت اسوار القلعة هذه مينية بالأمجر والقار» فدافع المحاصرون 
عن انفسهم ببسالة الاانهم استسلموا عندما بحصاوا على وعد بأن يسمح لهم 
بالمغادرة بحرية . غادر القلعة نحو 75٠١‏ رجل » أما الباقون فنجوا بانا...هم 
في قوارب صغيرة حماتهم الى الضفة الأخرى منالنهر ؛وكانت المخازن في 
القلعة ماؤة بالطعام والسلاح » فأشل الرومان ما ارادوا واحرقوا الباقي والمدينة 
ايضياً . 

وني ذهابة القرن الرابع لاميلاد إتخذ الناساك ماريونان سكنا له في ضواحي 


الأنبار التى كانت مهجوره آنذاك .وبعا. موته دفن ني ضصاحية الاثبار وبنيت 


ارام 


فوق قبره كنيسة وعدد قليل من الحجرات الدلالة على البقعة. وفي اد 
الأيام تجلى المسيح على القس مسار عبده وأمره بان يتلو الصلوات 
عند قبر مار يونان ومن ثم أن ينقل رفاته الى الكئيسة في الأثبار وقد نهذ 
ماطلب اليه » فدفن «اريونان على يمين مذبح الكنيسة غير بعيسد عن جّرن 
المعموديه . ( تاريخ سعرت [ شير ] » آثار الأباء : الشرقيين » المجلد ه » 
ص 518 . ) 

ويقول ياقوت في معجمه ( فستتفلد : المجلد ١‏ ع ص ١١لا‏ ) إن 
دير انان يونان كان دعن ايض (عمترن ماق يوتات ) + وكات كا وسسس] 
تحصيناً قوياً وممجاوراً للجامع الكبير . 

ويضيف ابو الفضائل ني مراصده (يوينبول : المجلد ١‏ ؛ ص 
١‏ ) ان هذا و هو الدير المعروف بدير الغراب تححث الانبارء وكان انصارى 
به موسم يدخ رجون اليه كل سنة . وهذا الغراب كان من نزهات النصارى » 

5-7 اسيماثوس ( المكتبة الشرقية : روما + 11/14 س 1188م ع 
المجلد "ا »ء ص ص 1١98‏ و١١ه)‏ ؛ ثقلا عن عيرو »اله حوالي 54١‏ م 
كان عبد المسيعم مناهل الحيرة قد طلب بناء دير لاقديس يونس قرب الانيار ة 
وقد هدم هذا الدير و كذلك دير القديس كيريالئعام 8١6‏ م ايان شخلافة 
الخليفة المنو كل . 

اقام االحارث بن عسر و في الانبار . وعنما قسام المنذر بمهاجمته 
هرب منه الى الثوداء وت فوجى بجيش منؤفرسان تغلب وبهراء وإياد . 
ولذلاى طلب اللجوء الى ديار قبيلة كلب . ( امرؤ القيس ٠‏ الديوان 
[دسلان] » ص4 ) ٠‏ 

وي عام ١ه‏ م العللق كسرى الا كبر من بلاد بابل (: طيسفون) الى 
الصحراء قرب مستوطنة ابارون (الانبار) على مسافة شئمس مراحل 
مدن جص دن كركينسيون ( كر كيسيوم ) التخفري الروماني » 


حيث قسم جيشه » فار سل القسم الاول بقيادة ادروء انيسن بمححاذاة الفرات الى 
الاراضي الرومائيه»وقام هوا بقادة الفسم الآخر. الى نهر ابوراس ١‏ التخابور) 
حيث فاجأ الرومان الذين كاوا يحاضرون داراس , عسبر ادورمائيس 
الفرات ثم التف حول كركيسيوم وذهب سوريا ( ثبو فيلكتوس سيموكتا ؛ 
التاريخ )ا س؟ . 31١‏ : 5 الم .) ' ش. 

ويقول دومحنا الأبيقاني 1 الغذزات زمار )ا » ص هلالا ) أن 
ادارمائيس عبر الفرات قرب كر كيسيوم . 

ري نهاية عام ١5هم‏ فر كسرى الثاني بطريق المستوطتتين المحصنتين 
انا رون الالباق ) واناثون ( عانة ) الى حصن كر كينسيون (كر كيسيوم) :. 
وعند توقفغه عند علامة الميل العاشر من ذلك المكان ارسل التماساً الى القائد 
( ثبو فيلكتو س سيموكتا » المصدر السابق » <؛ ؛ ٠١‏ : 4 وما بعد ). 

وقد فر كسرى بطريق بيروز شابور عاناتالى 5 ومنها للب 
حماية الامبراطور موريس ( التاريخ المختصر [ كويدي ] » ص ٠١‏ , 
تولدكه » التاريخ السرري [ 1881 ع » ص 5) 

وي عام 1هل م التقل الخايفة ابو العباس من الكرفه الى “الانزار -حيث 
أفومن أذ يق له مسكن هناك ( ايليسا النصيب بي » التاريديخ الرئيسي '» 
[بروكس] » القسم ١‏ ع ص "/ا1 ) ,' 0 

وني عام .؛هلا م توثي ابو العباس السفاح ودذن في قصصره عناء الأثباز 
( اليعقوبي ( التاريخ 3 هوتسما ] » المجلد ! عاص.ة"5 ). 

وني عام /0ؤلا:م قام هارون الرشيد بزيارة الى الانبار واتسؤل مقاما له 
في بلدة ابي العباس الواقعة على مسافة نصف فزميخ من الاثبار'. . وق 
هله الباسدة ظل يقيم كثر مسن الناس الذين جلبوا مسن ختراسان 
(الدينوري ؛ الاخبار [ كوير كاس ] » ص 785 . ) 

وعندما عاد هاؤرن الرشيد من الحبج عام "7م م «نزل المحيرة تأمام اياماً 
ثم مضى على داريق البرية. فترل بموضع من الانبان يقال هاشرف بدين يقال له 


0 اك 


دير الُّْر » حيث أمن بقتل بوزيره عير ين يحي «البعقوبي » المصندر 
السابق » المجلد ؟ »,٠ص 51١‏ .6 

رويذكر: الدا اطبري إ( المصادر السابق 3 ال بأسلة “اا ع ص ثلا" ) ان هاروث 
الشيد لمعه من اليه اي السق فى نول دكن الذي اواهية الالبان. 
والسمطر هو دير مار يونات:. 

ويصاف الاصطعخري . في ف فسالكه (دي 20 ص اع » (م الاثبار 
مدينة واسعة. » وبها اثار 5 اببي الغبافين السؤراسم اول خلفاء بني العباس ؛ 
وكانت داره الي يسكنها.» وهي مدينة عامرة آهلة ٠‏ ذات تتستلل .وزرع 
وشجر ؛ وهي شر شر والقرام ) وكان مما بزرعهالاهاون القوغ والصفصاف التي 
كانوا .يستعملون اتشابها في يناء القوارب والبيوت وادوات متنوعة اه 
والصنصياف كلاهماينمو انمو أجسنابو مجدحا ص الى الشمالالغر بي من الامبار , 

اما المذدسي 5 أحسن التقاسيم ( دي ششريه ) )وص "؟١‏ ) فيرف 
الاثبار رملدينة كبيرة اول ما.نزل المنصور بها » وثم داره » وقد خفت ) 

ويكتب الادريسٍ » في تقويمه ( ترجمة جوبير) » المجلد ؟ » ص 144 
ان الانيار بلدة مدير مز دحمه وها .سوق ومعامل متئنوعه.وسائين واسعة 
الخضيروات . وعلدها بتف رع .من “الفرات نهر عيسى الذي سحفره المسلمون 
الوميول الى تعداد بالقواريه امن. الفراك:. 

وي ١‏ كائرة, الداذ في ( يناير) 6 1158م عير القائدان المغوليان بايجوى 
نويان” ا دجلة بو بعك زر حفهمأ جانيم ل الدجيل وصلوا الى نهر 
عريتى سرية عسكروا ».ومن هنا تقدم ستبيق . بحتى وصلالى جوار .الحربية 
وعند ذلك قام قادة الخليفة » وكان بمعسك ربدم يقع بين بعقوبة وباجسرا 
بعبور دجلة ايفناً وهاجموا سنجق على مسافة .تسعة فرامخ ون «يفعنداة 0 
النملتة المجاورة للاثبار م غير بعيذا من لصيل المبصور الواقع فوق ال لزرفة . 
ثم ياد سنجق. دك الم البشريه الواقعة قنة ء| لى السجيل وي ١7‏ 0 الثاني 
(يناير' ) ذاهم الجيش ل الغو ل فجأة يش المقليقة ”+ للق حمر وسدنق 
سحقاً كاملا بحيث 5 نهرب الى مدينتيالحاة وألكوفة سوى القليل من الجنود 
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رشيد الدين في -جامع التواريخ [ كاترمير ] ص ص 8ل" و9١58‏ ). 
وفي عام ؟75١‏ م ق-ام الآائد التتري كربوقا بنهب الانبار والفتاك 
بكثير من اهليها ( المقزيري الساوك [ كاترمير : المجلد ١‏ » القسم ١‏ »؛ 
ص ١لا١).‏ 
وكانت بيروز شابور » اي الانبار » مقر للمعاران . ويسجل شابو 
في المجمع الكنسي: ( ١5١5‏ ) ء ص “اه ) اله في عام 485 م شارك 
المطران موشى من ببروز شابور في المجمع الكنسي النسطاوري . وي عام /451 م 
كان المطران هناك اما موشي »أوشمع ( المصدر نفسه صص"؟" والا5" ). 
وني عام 044 م كان شخص سمى شمعون مطراناً في بيروز شابور » 
وهي بلدة الطياية (المصدر نفسهء ص ص ثلا و "73 , 
المكتبة الشرقية [ روما » 11/19 -- 98اا] » المجلد ؟ » ص 4١"‏ ). 
وطيايه هي الاسم الذي اطلقه المؤلفوث السريان على العرب الآوائل . 
وني عام 5لاه م ورد ذكر اسم المطران مرائي هناك ( شابو » المصدر 
السابق » ص ١٠١‏ ). 
وي 5068م ورد ذكراسمالمطران شمعون فيها(المصدرنفسه»ءص4١5)‏ . 
وق عام 4 م ورد ذكر أسم المطران يوحنان فيها ( المصدر نفسه» 

ص 15١”‏ ), 
وكان لايعاقبة ايض مطران ثي الانبار . ويذكر ميخائيل السوري في 
تاريخه ( شابو : المجلد 4 » ص 4١"‏ ) أله في عام 559 م كان المطران 
ايعو بي احا مطراناً في بيروز شابور وثي الاراضي التي كان يخم فيها 

عرب ( طيايه ) من قبيلة النمر 

واستناداً الى المطران الياس الدمشقى الذي تقل في العقّد الأخير من 
القرن التاسع مسن القدس الى دمشق فان” الجائليق النسعلوري كان رئيساً 
لطارئة كشكر والطيرهان ودير هرقل والحيرة والانبار والسن وعكبرا 
( اسيمانوس ؛ المصدر السابق » المجلد 7 ع ص 4508 ) . 1 


اسيمانوس » 


ابره 


وني عام ١0٠4م‏ كان رجل يسصّى الياس مطراناً في الانبار (ايليا التصيبى 
المصدر السابق » القسم ذ. ص 19 ) . أما اسيمالوس ٠‏ المصدر السابق » 
المجلد “8# » ص 558 ٠»‏ فيذكر ان المطران في عام لم4 م كان المطران 
اللسطوري الياس . 
وفي عام ٠١78‏ م كان المطر انر جلا امه المثسذر ( المصدر نفسه » ص 
554 ). 
وتقع الانبار على .الخط الحدودي الفاصل بين بلاد الجزيرة وبلاد 
بابل . ْ 

ذكر ابن حوقل ( المساللك ( دي خمريه ) ص 186 ع ه8ه1 :8ه ) 

«الجزيرة التي بين دجلة والفرات » وينقطع الحد عن الفرات مما يلي الجزيرة 
بالاثبار» ثم يعود١حد‏ الجزيرة في “منمت الشمال فيكون الى تكريت الحد العراق 
وتكريت على دجله » وينتهى الحدك منها مصاعدا على دجلة الى آمك ., 
ثم يعود ذلك مغرباً على البر الى سميساط » ثم ينثنى الى معخرج ماء الفرات على 
حك الاسلام من حيث ابتدائه . وءلى شرقي دجلة وغربي الفرات مدن 
وقرى تنسب الى الجزيرة وهي خخعارجة عنها ونائية منها 

وبالجزيرة براري ومفاوز وسباخ بعيدة الاقطار تنتجع لامتيار الملح 
والاشنان والقى . وكان يسكنها قبائل من ربيعة » اهل خيل وغتم وابل 
قليلة » واكثر هم متصلون بالقرى وباهلها : فهم بادية حاضرة » فلخل عليهم 
في هذا الوقت منبطونقيس عيلان الكثير من بني قشير وعميل وبني لمير وبنى 
كلاب » فاز حو هم عن بعص ديارهم بل جلهاء وملكوا غير بلد واقليم 
كحران وجسر منبج والخابور والخانوقة وعرابان وقرقيسيا والرحبة في ايديهم 
يتحكمون في شفائرها ومرافقها . » 

ويحدد الاصطيخري فيمسالكه (دي شويع » صصص ١ل‏ ومابعدها و(/او 
لام بلاد الجزيرة ما بين دجلة والفرات . ومخرج الغفرات من دائخل بلد الروم 


بار # 


ويمر على" بالس'والرقة وقرقيسيا والرحبةٌ والانبار .» وقد انقطع -حد الفرايت مما 
بلي الجزيرة . . ثم يعدل حد الجربرة من سمت الشمال الى تكريت وهي على 
دجلة » ومنها يتبع. هذا النهر نحو الشمال . والى الغرب من تكريت عن غربها 
ل الاتبار بين دجلة واله-رات قليل العمارة »ع وانما السارة منه ما يحاذى 
الشاطى أميالة إشورة ة والباقسي ي لاديسة :0 , 
ويسجل القزويسي في عجائثبه 0007 » المجلد لآ » صن 98٠١‏ ') 
ان العراقي من الموصل الى عبادان طولا” ومن القادسيه الى حلوان عرضاً »؛ 
السييتوة. الاسرقيعة العلذة الكمويسرة ٠‏ ولتنينا القروسيين .6 
ملن خط يمتد من المو صل- الى القادسية . ١‏ 
وكان مفهوماً .عنك أبس الفداء في تقويمه ( ريئو دىمسلان 5ه 
ص #/ا؟) إن بلاد الجكررة هي الاراضي بين دجله واللهف_رات ومعهسا 
المناطق الشاسعة الى الغرب من الفرات مثل الرحبه الخ . . . التي تعود أصلا” 
الى سوريا . ويضيف الى ذلاك.» عل كل ججحال » بان المحد المعترف به عموما 
يتكون من ممجرى الفرات ..حيث دمر في بالمنس ولى الرقسه والى قر قيسياء 
وآلى البحبه والى هيت والى الانبار , ثم يعطف من الاثيار الى ري ومسي 
على دجله الى السنوالى الحدينه على دلة وإلى الموصل . 
ويجعل .كايتالى » في حولياته ( ميلاثو » 19١9‏ ) » المجلد ١‏ ع ض 
49 »؛ الملاحظه ١‏ ) حدود العراتى الكنماليه خطا مسئقيماً من هيت على 
الفرات الى تكريت غلن دجلة . ورالرغم من ان هذا يتفق مع بيانات بعض 
الجغزافيين العرب » فانه مناقضس لبيانات المؤلفين الكلاسيكيين » كماانله 
لايمت بصلة الى الشكل الفيزيو غرافي [ الجغر اذ في الطبيعي ] للارض . 


0864: 


خفان أو النسا بم 


ان القايم الحالية الواقعة على الطريق المسلوكة من الكوفة الى البصرة 
هي على موقع شفان القديمة . | 
يقول ياقوت في المعجم (فستنفلد ) ٠‏ المجلد ” » ص 455 ) 
د ضفان موضع قرب الكوفه يسلكه الحاج احياناً وهومأسدة »قيل هو فوق 
القادسيه وقال ابو عبيد السكوني نعفان من وراء السوخ على ميلين او ثلاثة 
عين عليها قرية اولد عيسى بن مومى الهاشمي تعرف بخفان وهما قريتاث من 
قرى السواد من طف الحجاز » قدن مخبر جع منها يريك وامكملاً في العاف حر مج 
وقال السكرى نخفان وحفية اجمتان قرييتان منمسجد سعد بن ابي وقاص بالكوفة) . 
ويصف ابو الفضائل » كنا يفعل ياقوت ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » 
ص 09") » موقع خفان وصفاً غير دقرق » ممايوضم أن هذا المكان على عهد 
هذين المرجعين إما كان قد اكتسب آنذاك امنما مسختلفاً او انهما لم يعرفاه 
شخصياً . ويرينا السكري ايضاً مجرد المام سطسي بالمنطقة عندما يربط خفتان 
لمي ممحل دأ مو قعيوامأ قر بس عمجا سعل بن ابي وقاص الذي “كان يمع في الحقيقة 
على طاريق الحاج جنوبي المغيثه في صحراء محرقه لا تنبت فيها الادغال . 
والواضح ان شتفيه التبست على داقوت بخفان » لان شسفيه وليس دفان هي 
اللي كان يجب على الحجاج اجتراز ها كلما غمرت مياه الفيضمان الطريق شمالي 
المادسية ١‏ ش 
انا ويانات: الستكوى. غل: قد كتير هئ الأعمية جالتسية لعا خاضة 
حيئنا يحداد موقع مستوظنة النسوخ باه قرابة عشرة أميال شرقي القادسية على 


ممرهة 


طريق يؤدي الى خفان ( يافرت »؛ المصدر السابق » المجلد 4 » ص 9/87 ) . 
( وأرى ان ضيعة النسوخ تدلابق خرائب ام العصافير على مسافة خخمسة عشر 
كياو متراً الى الجنوب الشرقي سن القادسيه ) لذللك فالمسافة مسن القادسية 
الى خفان » وفتاً للمكولى ؛كالت اتنىعشر او ثلاثه عشر ميلا . ومهما يكن 
فان الشرق في هذه الحاله يعني الجنوب الشرقي . ويتفق الموقع والمسافة 
كليهما بهذا الصدد م بياث بحي بن ميمون »2 وهو مواطن من احل القادسية 
(الطبري : التاريخ[ دي نمويه ]» السالسلة "ا »؛ ص968١)‏ . فهر يقولان ابن معقشل 
قِ عام ادم « ولى القادسية ليمنع اهل الكو فه اتيان ابرأهيم دفي البصرة ) ٠‏ 
وكان الناس قد رصدوا طريق البصرة فكائو | ياتون القادسية ثم العذيب ثم 
وادي السباع . ثم يعدلون ذات اليسار من البر حتى يقدموا البصرة . فخرج 
نفرمنالكوفة اثنا عشر رجادة حتى اذا كانوا بوادي السباع لقيهم رجل . . 
من اهل شراف دون واقصة بميلين ٠‏ . فاتى ابن معقل فاخخيره » فاتبعهم 
فادر كهم بخفان ؛ وهو على اربعة فراسخ من القادسية .م 

على ان هناك ايضاً اخباراً اخرى تدعرنا الى البحث عن خفان الى 
الجئنوب الشرقى مسن القادسية وعل ودود الصحراء : فيل كر المسعودي 
(التشيسه ( دي خويه ).اص "6١‏ ) ان المسافة مسن المادس_ية الى 
خفان هي ستة أميال » الا انه بعمله هذا يخلط بين هذه المسافة والمسافة 
من القادسية الى العذيب . ويتبين لنا ايض ان حفان تقع الى الجنوب الشرقي 
من القّادسية عل الطريق الى الب 0 وذلك من قيام القائد القرهطى ابو طاهر 
بالزحف باتجاه شمالي غربي الى القادسية » حيث طلب من جنوده الاستدارة 
ليقطعم طريق الحجاج الهاربين شمالا” . وقد ادركهم عند العذيب على مسافة 
ستة أميال ( المصدر السابق » ص ص 84" وما بعد) . 


ويكتب كايتاني في حوليائه(/1909) » المجلد؟» ص »41١‏ الملاحظة *بع؛ 


أكمم 


اذا لمسعودي يذكر ان الطريق من «دزيرة العرب الى الكوفه يمر بخفان » 
وبجوارها كانت لأمراء لسخم قصور تدرف بالخوراق 0 وبهذا الصدد شير 
كايتاني ايضاً الى الطبري ( المص مر السابق : الساسلة اص ١186)ولاتدعسم‏ 
نصوص المسعودي ولاالطبري ماذهب اليه كايتانى في هد االشأن 
وي عام 11/515 م اجتاز ت خفان ١‏ عريب » الصلة 31 دي نخبويه ] » 
قدلعات مدن جيش الخليفة عند زحتتها اعاقبة زعديم القر امعلة زكرويه 
الذي كنان يحاول اطرب بالحجاج الاسرى والمنهوبين من مسدهلة فيك 
بطريق النباج وحُفير ابي موسى الاشعري الى البصرة . ص ١١‏ ) 
ويروي ابن الأثير في الكامل ( تورئيرك) ء المجتلد 4 » ص صن 
5١١‏ وما بعدهأ ( ان دي شمفا-مه 3 عام كا١١ا‏ م قاموا دنذهب اسلرامعين 
والمنطقة المجاورة لها » فلحق بهم والى المنطقة ابن مز يل ( وادركهم 
عند حصن خفان الصحراوي » وبعد ان فرق شملهم واخخل مقادير كبيرة من 
متلكاتهم بخاص ر الحصن تسم اسسئوللى عليه و سس فرك 5 وكان 
بريد هدم البرج ( قايم ) المشيد بالا جر والكلس » الا انه عدل عن ذلك 
عيدما قدم له صا حب البرج ربيعة بن مطاع هدأيا كبيرة . ويقال ان هذا 
البرج ( القايم )كان مناراً لاسفن عندما كان الببحر يصل -حتى النجف 
وتظهر جميع البيانات ان شذ ان القديمه يمكن البحث عنها عند قرية 
القايم الحالية . 
زار ابن بطوطه ( التحفه ( دفريميري وسانكوئيتى ) » المجلد ”" »؛ 
ص ؟ ) هذا المكان في رحلته من النجف بطريق الخورثق الى البصرة وسماه 
( قايم الواثق ) . ويبدو ان الخليفة ااوائق ( 840-441 ) كان قد أمر 
بتشييد مسجد هناك لم ببق قائماً منه على عهد ابن بطوطه أثر الاصومعته . 
وَيوٌ كد هذا ابو الفضائل ( المصدر السابق » المجلد ١‏ » ص 89" ) الذي يقول 
ان القايم لابشاءع ديم يخفان في بر الكوفة يعرفا إه) . ومسن الممكن ايضا 


لام 


ان اللخليفة الوائق ببى المسجد على موقع دير قديم » وان التايم لم يكن سوق 
بقايا كنيسة مسيحية او برج مراقبة فارسي . 

ذكر ابو الفضائل ( المصدر السابى ؛ المجلد ١‏ » ص 4758) ان 'دير 
حنا هو دير قديم بالحيرة مابل منارة عالية كالمرقب يقال لها القايم » واظلنه 
الذي يقال له خفان , 
وينقل ياقوت ( المصدر السابق » المجلد ؟ » ص 544 ) عسن ابي الفرج 
الاصفهاني « إصبع خخفان بجوار الكوفه وعنده ديرهو الآن خراباً » ويقو اينساً 
ان واصبع خحفان بناء عظيم قر ب الكو فه من ابنية الفرس واظنهي بنوه هناك ليكرن منفارة » 
ياقوت . المصدر نفسه . المجلد ١‏ » ص 55١‏ ).وهذا ما كررهابو 
الفضائل ( المصدر السازق » المجلد ١‏ )» ص ١لا)‏ . 

ويصف البكري في معجمه ( فستنفلد ) )ص 9" ) فئان بانبها 
وموضع قبل اليمامه اشب الغياض » كثير الاسد» ومنازل تغلب بين شسفان» 
والعذيب . قال عمروبن كلثوم : 5 

فول نقمي انلقة راق ذا لو افوا ورن :لقي ونان 

وكان الشاعر الاخطل ٠»‏ وهو من بيني تغلب » معتادا ان يخسيم 

في خفان . (الديوان : 1[ صالحانيى ) ص 5554 ) , ش 

ويقع القايم على الحدود الجنوبية ,الغربية استنقعات واسعة حيث: كان 
'من السهل ان تختفي فيها حيوانات وحشية من الواع مختلفة . وفضصلا عن 
ذلك فال مسافة خمسين كيلو مترا غربي الفرات ' يتوفر مساء كثير 
وإن كان مذاقه يفيل الى الملوحة قليسلا” .وي السهول والوديان 
المتعددة هذا المنخفض تشكل الطرفاء مجموعاث مسن الشجيرات تشمخ. 


رم 


فوقها. اشجار تخيل برية كثيرة السعف تكاد تكون سوداء او جافة 
ووهادة قائمة : وهنيت لوتها دعوها اهل اليلد بالستسر واي اسردم د 
وكان في امكان الاحراش السفلى والبرك الضحلة ان تقدم المحيوانات الوحشية 
الملجأ والماء . 
ويتقل ياقوت. ( المصدر السابق » المجلد 4 » ص 9ه" ) عسسن راويته 
العرني ١‏ مدن البصرة الى عين جم ال ثلاثون ميسلا » والى عيسن 
صيد ثلاثون ميلا” » والى الاخادير ثلائوت ميلا” وإلى أقر ١لا‏ ميلا ء 
ونا :الى تناف + عنماة حوشيا الل الللقل ‏ سعياة 0 
والشارق 4ك قيولة و أوال ساس شيع 4 سند + 
وال المخركه «٠‏ ميلا » وآلى العذيب 4؟ ميلا" »ء والى القادسية " 
أم ال » و الى الكوفة ه4 عرسا . » فالمسافة من سلمان الى الكوفه 
اذن » وفقاً للحرئي 4 م هما مياذ” » أو "١4‏ كيالو ترا دوق الواقع 
انها قرابة ١5١‏ 00 مترا . ولذا نان المسافات المختافة المذكورة غير 
جديرة بالاعتبار . 
اما من القادسية الى الكوفة قان المدافة » وفقاً لاعرتي » هي 46 ميلا او 
0 كيلو متر] . وهي في الحقيقة ٠م‏ كياو متراً فقط » ١‏ 0 مياد . 
والمسافة من القادسية الى العذيب شي ثمانية كيأو مترات » وهى وفماً 
للعرن 5 أسال الى قك تتفق يعافيه الكفاية لو اسحتسينا ان كياو مترآ 50 
لاوح نيلا ا ئ' 
والمسافة من العذيب ( عين السيد ) الى المثيئة هي "1 كيلو را 
وشي وئفا لاحرئي 4؟ ميا ؛ ودله تتفق ايفاً » عند احيتساب كيلو متر 
وتضة انين ]ان جد 
والمسافة من المغينء الى مسبجد سعد وققا لأحرني هبي اربعوث ميل 1 
ان المسافة من ٠‏ هناك الى المسيجد »> 5ا يدعى المكان الأخير الأن » لاتمثل ف 
الواقع الا 7 ميلا” 


يك 


أن موقم مط دار غير معر وف . ويجعل ياقوت ( المصدر السابق 3 
المجلد ١‏ » ص 457 ) بارقاً حداً فاصلا” بين القادسيه والبصرة . وعلى كل 
حال فائني اظن ان جد" ( بثر) هي الكتابة الصحيحة » وليس حسلدا 
راي النقطة الفاصلة ) » لان القادسيه لسم تكن قط مركرا لاذارة 
سياسية ولهذا لابمكن ان تفصسل بارق بين متنطقتين. اداريتون .. ومن 
ناحية اخرى فد كان هناك طاريق من البصرة الى القادسية يمر بمحطة بارق » 
وما كان لكل ميحطًا صحر أورة منول مراء فدن الجائز أن لفثر ضص ان هذا 
المنهل 8 أرق كان يتمثل 5 البثر المك كور 0 سول ( 8 


والمسافة من المسجد الى سلدان هي ستون كيلو عترا . 


ولثيد قام ابن بعاوطة (ر المصدر السابق » المجلد ؟ ؛) ص ص ١‏ وما 
بعدها ) ررسلة من ديك 0 22 بأزاء الخورنق الى مدياة قائم الوائق 
نال ( ولك اثْر قرلة ررك وه سعحات مزلي لم ام كه سو 5) صوق 0 2 ثم رحلنا ضيه 
اتحدين 0 جانئب الشدرات بالوضع المعروئف بالعذار وهو غابة قصبا فى وسدل 
الماء يسكنها اعراب يعر نوك باممادى ودم قطاع الاريق » . ثم استأنف رحلته الى 
البصرة 3 وتعرف ارضص المستنقعات امس ونا العذار الياً 6 بالخذاري َ 
فبدلوة عن عدار كان بنعى ان ا سذار 9 

أن أسم عشيرة المعادي مطابق لاسم عميرة المعدان » التى استو لنت عل 
كلتا الضفتين اليمنى والبسر>) للبر ادك 3 


4م 


الملحق المشرون 
أقساأة ١!‏ 6 صسكئة )6 مكب 
3 دك 


ان موقع مسجين ذو أهمية كبيرة ويفسر لاذا ظهرت فيما بعد مستوطنة 
كالسميجه وازدعرت هنا في المنطقة المجاورة للخرائب . ففي هذه التقطة في 
الازمان الغايرة» كنا هو التحال اليو م» تفرع طريقان : اسحدهما يتجه غرباً» والخر 
في أتجماه شمالي غربي هن ماريقالنقل الذي يتابع الضفة اليمنى لدجلة . وكان موق 
مسجين ولا يزال ملتقى طرق همهمة »© وميتذ كرنا بأهاوا العبرية وسكنائي القديمة 
أو مسكنه . 
ودكتب اسدراس (م : 1١6‏ ١ل‏ »ا"ا ) أنه جم المهود © 
الذين كان عليهم العودة مده من بلاد بابل الى فلسطين » بجوار نهر يجري باتجاه 
1 ؛ وهناك مكثوا ثلاثة ايام وهم حسائسون . ويظور ان هذا النهر او القناة التي 
تجري باتجاه اهاوا يجب البحث عزيا هلى سعماءود بللاد بابل الاصاية » لان 
امحلقة التي كان على اليهود ااجتياز ها فيدا وراء تلاك؛ النقملة كانت معحفوفة 
٠ 0‏ ومني كلية اهاوا مستوطنة تتألف منخيام » وهي شبيهة + (سكنائي) 
او مشيكته . وكساك فى مقدور اليوه ودالعودة إما بمحاذاة اله .رات 
او 0 المنعلة الوسلى بهد كداقة مها وق الفر ين د :ل كسان 
الطريق الأول دو الأقصر » الا أنه اصعب واخطار بكثير من الثاني . فلم يكن 
عل الفراث في باءاية نيسان ( ابريل) قمح ناضج » وعء..لى هذامها كان 
في وسع العائ" .ين أيجاد ملعام 00 ول" عرعى لحيواناتهم . وبالاضافة الى ذللك » 
فان رؤساء ادن الممختلفة على امتداد الفرا ات » وهم دائماً مستقاون الى حد ما» 
كانوا ولاريب سيثقلون عليهم بمطالبوم . فرؤساء من المنطقة الممحيطة لم يكونوا 
ليتر ددوا في الهجوم على جماعة من الغرباء أيسوا في حماية جنود من الفرس » 


4ه 


وكانرا يعلمون او ينصوروك في الاقل » اله كان لديهم 5 ثير من المال والتعجهيزات. 
و لشير إسدراس نقنسة ١‏ ا امن ( الى العدما ر المحدق له ولشصيه في ) الطريق 
الى ديارهم » ولاكان لا برغب معطا'بة الفرسس بحماية عسكرر ؛ فانه وضع 
ثمته باله وحاده واختثار 2 اها 5 الا-سمتمال الطريق الأماول © وشو الأسهل 
والاكثر أمناً » مختر ريك بلاد ما بين النهرين ..وادى هذا الطريق أرلا” بمحاذاة 
الضيفة اليمنى لدجلة بائجاه الشمال حتنى الموصل في يومنا هذا تقريا ؛ ثم 
انعطف غرباً بحذاء سفم السلسلة الجبلية الشمااية مخترقاً المنطقة بين البادية 
والمنطقة الحضرية حار ى الغرات الي 0 اليه فيك مسا ضيه يسما كوس في المندلقة 
المجاورة | أمذرائب بالس الحاليه . ذاذا كان إسدراس قل اخدنا ناي هذا الطريق فل" 
3 ان 0 3 عون في امود ممم 2 انطلى وميك م أي سك.نا أي ,الكلاسية 
واهاوا العير يه ( ّ 
ويقمودنا : سترابو ( الج رائيه » سس ؤ ع؛ أ لم 2 وةا؟ ومابعاك) الى 
النقطة نفسها. فهو يرى ان جيراكن باد بابل » على بجانب اديابيني و 
كورديائيه 4 ثم خر له مسكاه 0 إلا سكنيو ل ( 3 و معخيماتهم تقع 
جنوبى السلسلة الجيلية قُِ ذلاك الجصرء مسن ب للاد الجر بسرة 
الذييفتقر الى الماء ْهذا كان مسجدباً . و بين الفرات ودجلة يعجر يمايسمي بالنهر الملكي 
ثم الام راس الذي يقطع ارا ضى الثموسيا وماطقة سكد تائي المسهاة انذاك (اي في زمان 
سترايو )مالي .وثالال الجر السيرري 0 المسعحراء يؤدي طريق تجار 35 منسو ربا 
الى ساو ؤي وبابلء أذ يعر التجار القراتت 1 انك..م سيأ 3 وي مكان فسدي سالاد 
الجزيرة . وفيما وراء النهر »على مسافة اربع سكونات » تقم بامبيكه » ودعيثايفماً 
ادسا ود 00 ؛ دشي محل عباده الإلحة السورية اتركائيس . وسخترف 
طريق من الممخاسة الصحراء حي لقاريي . كنائي 0( وص.ءي 5 8 كبيرة 
الحجم عل معدواد بلاد بابل وشدياءة 8 قناة للري 0 والرحلة دن معدا ضبة 


الغرات الى سكنام تستخر اق مويه ومعشرين نوما 5 وسافر التجار على ظهور 


0 


الجيال )كانت اناتوم عل. عار ضة الطر يق ت#جهز باللماء الذي وحففل عادة 2 
بهار يبع » ألا انه ييُجلب من مكان آخر . والشكنيون أناس طيبوث يكتفون 
بمبالغم زهيدة ٠»‏ ولهذا السبب بالتسحديد يتفادى التجار ضفائه الأنهار ظ 
ولاو احتر اق الصعهراء قَ وبذلاتك بتر كوث النهر على بمينهم عل مسا ف 
ثلاث مراحل تقرياً » وذلك لان الرؤساء على امتداد كلتا ضفتي النهر أي 
منطقة قليلة الخصيوبه مع انها مزروعة » مستقل احدهم عن الآخر » ويتقاضى 
كل هنهم مبلفاً ب من النادر ان يكون معتدلا” ب عند المرور باراضيه . وبن. 
الصبعب نجد؟ بالنثظر الى هذا الحشد من الناسن المفرملين في الجشع ادال 
نؤلام مشترك من الرسوم يلاثم التجار . والمسافة من سلوقية إلى. سكنائي هي 
ثمانية عشر سكولرساً ٠.‏ 0 
ْ ان بيائات سترابسو غير واض.حة وفيا كافياً:. فهو يرى ان العسرب 
الاسكنيون نص مرا-جنوبي السلسلة العجباية في الفسم الجنوبي من بأاد العجريسرة 
بين الفرات ودسجلة » راع يلاد بابل ١ن‏ الءجنوب الشر قي . أمأ ثور 
الملكي عندهة ذهوى بليخ عنلك العرب ؛ الى بأيعخوس في المكتيات الكلاسيكية 
وقك اورد رأو ننه 0 م يع موس وثر مهسا بالملكسي , اما الآبورامسس 
فهر الخابور : ثم تكن الثموسيا تقع اعلى من معخاضة الفرات بل ددا الى 
'الشرق منها . كا ان بامبيكه ليست مطابقة لاديسا . فلو سارت القوافل 
من المشائ ة الى سكنائي بخسط مستقيم لكانت ثبعد مسافة ثلاث مرادل 
0 ثاذية امادن فقط. ولو ارادوا إن سيروامدة اطول كثيرا »6 
لكان عليقم أ أتتاع س «شرهم أن يمتربوا من 0 مسافسة تزيسك كثيرا ا على ذلاك 
ولاثر باء اسمراناً أيس 2-0 من ثلاثين ؟ اودترا 1 وفي مثل هله الاه.ا كن 
كان نمكم طبع ان لمم رضرا الى مساشات من و. و رماع القرى على ام داد 
مجر النهر و يحرنرا من هزايا السير شخلال الصحراء .“ولم يصل الينا 
اي ذكر لداريق ثثل علىمسافة ثلاث مراحل الى الشمال الشرقي من الفرات 
الأوسطء الا انناتعرف خمط طر يق النققل الققديمالى الشمال الشرقسيهن اثفرات بمعداذاة 
السفح العجنو ببي السلسلة الجيلية وبمحاذاة المخط الفاصل بين البادية 
لك 


وامنعاقة الحضرية : وت يدياه الشر فى يستكير هذا الها ران لحو ر الثرثار 
وبعل اليه قر لا ممق قم 0 انب ماين العمفير » ومن همأ لبج" فر 2 شر قا 
نحو مدينة آشور التديمه » وه قلعة شرقاط الحالية»وفرع آمر يخترق 
فى © ورستامير الاخثير بعد 


د . 


وادي ال رثار باثعجاه حاو نبا 07 اعد “واتبا اشر 


ٍ 


خادر 0 ألو ادم ) أب فل من عدر انب التجامه متدجاماأ 0 الشعيان الو كر 3 


الى 3 رق 3-3 اجو 5 الخر في 4 0 ؤدياً قِ الذياد به الى مين در ف اللآن 


٠‏ 5 03 قي 
بخرائب مسحجين . ولي رايبي ان العاريق التعجاري الذي ذكره ستر ابو 
ردما بتطابق 6 هذا انا 0 »و رهله الطر بقة ذقط يمك تفسير 
ع قياء الله العمة عدر وإزدهار ما . أن اللممحبلاات المشباعة مان الحضر الى 
او امس سم األعجنو لب الشرة 0 لاثزال ظاهر 0 للعيان 4 وتدعى الع رائب اليا افية 


5 0 ام ب الزاء 0( . والمسافة 6 ن ساوقيه الى فرت 27 بر 0 فلي محويية وثمانوث 


م 8 
كياو مر أت ييا ار نمه ع مر مار ولوما وليس ثمانية 002 5 


كوادراترسن )م اسايفان البوز داري 4 ل 8 اسل ألنكه 1 


ود 0 اسيايو دن 

من الغ ( 2 مجر شن سك لال مسد العمرب لون اي ارد لمر هيوق سر 
: 0 1 0 

سير وس و افر دث » بادة ل الو اقم قبالة م عرد الام كيين 5 


و لكل هلكا ين 


3 
سير وس الذي موادي را ملرة السامير مر أين 4 اسن هنع التقم 2 امسر وري 


ل م لد الأدي تحن مادم 2 لان الأهرر اداون لمم كيو دن 


بمحاذاة الثرنار إأبها . 

ركان بيت مقاكنه ك0 في تاريخ مكار اي من عام ١‏ معمقرا انار ان 
لدعتي ني 0 تارب اربيل [ ثرءت.م اس يداو | ؛ من الما , 

و ! وقت ما يعد عام ؟1؟ة م سرق المك الفارسي فرك “أن من كنيس ه 
قارفان في مشلئ جواهرها ارائعة الي 
بوساطة المط. ران اكاسيوس تكريما لوالد ذرهسان » اللاك يزدجرد 


كان املك الرومائي قك ارسلها 


(شوقمات 4 مقايسات ز أرما 1 ؛ ص تسن 5 وما بعدها 0 براوث : المهيكاء 
الفرس 1١51١63‏ ] 4 من م" ١‏ ( عت 


1م 


ويظير من السياق ان مشك تطابق بيت مشكنه الأقدام ومسكن العربية 
او مسجين . وريما شّيدت كنيسه قافان مسن قبل التجار الذين كانوا 
يستوردون ويصدرون بضائم الى هناك برا ونهراً . 
و شير الأسطل / قُ ديواله ( صالحاني) » ص 84/ الى 0 . 

ويذكر ياقرت » في معجمه ( فستنفلد ) » المجلد 4 » ص 5895 ) أن 
ان مسكن موضيع قرب اواثاء على ذهر الدجسيل عند ددسر الجائليق . 
ويضيئابو الأفسائل» بي مراصده (يويئبول) » المجلد "!ا » ص 98) اك 
مسكن راسم الطسوج الذي منه او انا من اعمال دجيل » (المرشع الذي فيه عبر 
متمعسا على سعانب به الآن» وجيل ذه الآن ثرلة ٠‏ ودير الجاثايق قريب هنهع . 

ان اكات شرائب اوانا وصريفين اى إصريفين ظاهرة للعيان الى 
الشرق من مسجين . 0 

وبتول ياقسوت و المصدر السايق : المجلد "ا ص 184 « صريمون 
فيسواد العراق في مو ضبعين احداها قرية كبيرة غناء شعجراء قرب عكبرا وأوانا على 
ضفة نهر دسيل اذا أذْن بها مسمعوه فى اوانا وعكبرا » وبئهما وبين مسكن وقعت 
عناء هأ العحر بين يك الاك و4 بها سياضة من نهار) ولك صحم هذا الكلام ابو 
المشسائل (المصسادر السارق :المجلد لا ص صن 155 فما بعدها) فقال راذما هى بشرب 
د-حلة القديمة التىنساى الشطيطة فوق اوانا » تتصءل يضياعها » عكبرا تقابل 
اوانا مل سانب الشطيطة الالفميو 4 وذهيير دجيل لعيك ملاهاأ . 


15 


1 ل م للبماد للدم 1 0 24 ل 0 ق 


7 5 
5 تم 5 ع 56 سنا 


2 


طن ر أسم كرا 
رقم ١‏ ان 2 الأسدار ١-15‏ ( كاده شقود ناوي 111121 1 
ص 8" ) ٠‏ في 1 سام ملكرق 0 ماحم بولق الصير مال ) يلاد 00 


مدينة آذور ( قلعة شر قامل ) الا انه أ بن لا الأرف هنما الغيفة ابض 


8 في الها ريم البابلي في لوحة لمتحت التريط ايأ لني تحمل 


في 


5 


للسداة حي مك 5 0 كين .ىو حمل مج يشداه على اله.. 3 د أل قاعة مث 00 ( 
5 0 ّ جه 

لكواية 3 حي لست ا ر 41 536 0 ) ملق عشر 0 0 0 ملا بألاد 
0 بعهوات عايهم : الا أنه م لى ستول ض م لاوم عاد الى بده ا 
وما له القامة 3 0 0 1 ذانت ايز ء الا 0 30 لا دثر 7 بيك شٍ مليفسة 
تكريت الواقعة على ا لين ( وطذا اسحملت صيئة ؛ الثثى ت. تكريثين) » فتك اطلق 
الاشور 5 كن أس, أ (رال علي المدمينة سيأ اد 0-5 | يري رولامن 4 كتابات 
مسماريه 1855 - ولمانا م 4 7 المججاد لان اوس ان 2 1 مه القابل» 
الأسهار / وما دعقا 9 روسسنا 3 نهدو د ا(ياايني !2 أرنا: 01 “اا ]| 6 


الأجلد ١‏ » صن 58 ؛ رار ع الأكتبة المساريه 3 لم ا الل 
المجلد ؟» من'ص 8 و9١١1‏ و51!ا). 


بللايموس ( اللدثر افيه ع 51 4 0 و اللي عرف 


زءام 
00 
00 ره السام 3 ْ- 
0 7 بلدة ثرا 0 سدرا! 0( الما له الى دم نات 0 تخريث 6 وما ودلا سمه 


1 
الاستصمال الأشوري 4 


ويروي اميانوس مارساني'وس )عم 9ع 7 : /9ا1 ) عسان س. أبور 
الثاني حدم ب كلا"ز م ع اله بعل ان اسعول عالى بفسسة -عصوت 
صخيرة تخا ضير «صتين فير ما أل م وكل اج الأعتقاد بان الا كتير 


ككة 


المقدوني «و الذي .شيد هذا 'الحصين ع أبعد سعد ليائد العتزيرة 
وكا 6 لاد بأضوان فعفمة مزودة بابراج ,» وكأ يبحب م الاقتراب منه . 
وبالائار لخدم استلاعة سابور الثاني ) الاستيااء على البااءة بالقوة أو بالترعيب 
كما اله تبر شن للسسائر اعظم 0 ال ل بعدوه ع تعبا زرا ع 
فيرتا بون اراس . 
ذكر اليعقودي © في تارعته ( هوتسما) » المجاد 1١‏ ص 58؟) 
وكانت ديار اياد بعد اليمامة الجيرة عومنازلهم العخورئق والسدير وبار 0 ؛ 
ثم إسبعا" دم كسرى هن ديار هم فال زلهم 7 3 بت ع ملرلة قليمة صلى ش 
بلعم اخرجي.م عن تكريت الى بلاد الروم» وسرعان ما استعرب ا 
تكريت (تكارته ) 5 مما يعوا ناه اذ ان البلدة اصبحت مركز تسريق 
لبدو بين الغرات الاوسط ودسعلة بعد اضمحلال دولة اللضير 
وانضم اهل ذكريت الى اليعاقبه . فيروي ابن المبرى في تاريهه الكنسي 
ِ ابيلوس 0 ( ؛ المتجلك * » الغمود ان /ا5 و ثلم) ان برصوما 
بعك طر ده من تعسيبين 45١‏ م( 6 سر ى لأدناهم في اللمادهب الفسداوري » 
ولكن شعاواته باءعت بالنشل . ' 
واصنسيت ري مقرأ للمافر يان الممارات ]2 او ميل بعارير لك انهلا كيه 
اليعقوبي ».وكان تحت آدارته الشرق اليعتوبي بأسره . 
وني 00 أسدو ديه 3 ولاث م ) دير كعتاني على عسافة 
ور نعيدة عن 0 بت » عند : طلريق تقل ليس فيه ماء (الصار ليفسه »؛ 
العبودان 84 و 4.1١١‏ 0 ؛ التاريخ [تارع ؛ من 8" ) 
اما أسيهاثورس ؛ المكتبة الشرقية (روما » 1/18 سا ىا/ا١!‏ ع © اللمجك؟ » 
ص 514) فيتحدث عن دارزين بناهما المعاران أو ديمه عئار جويكا وقين قيناء . 
وكان اول ماقزيان [عطران] في تكريت هو مروتا 555 م ) . 
وكانت تتبعه في اأبداية عشر ة.استفيات فقط ٠»‏ ولكن سرسان ما اصبحث 
العو عشرة اسقنية ( ميضائيل السوري » المدوته [ شابو 0 م المجلد 


/4م 


4 ع ص 4١"‏ ؛ ابن الخبرى المصدر السابق » المجاد ؟ » العمود ١١7‏ ؛ 
ايليا النتصيبى : التاريخ العام [ بروكس ] » القسم ١(ء*ص ١١7‏ :؛ دنحا 
» تاريخ مروتاء [َ نأو ] » ص 75 ). 
استولى المسلمون على تكريت عام لال" م . فيروي البلاذري ؛ 
(المصدر السايق » ص 1"0#) رأن عتبة بن فرق افتتتح الليرهان وتكريت وامن 
اهل حصن تكريت علىانفسهم واموالهم » وحدثنى شيخ من اهل تكريت انه كانمعهم 
كتاب امان وشرط لهم » فبخرقه الخرشى حون ارب قرى الموصل نر ساباد وهاعله وذواتها 
وذلاك عئك هج-وم معاد بعد ذلاك بوقت قصير) . (الطبري » المصاءر 
السابق » السلسلة ١‏ » ص ص 474؟ - /ا/41؟ .) 
اما ابن العبري في المصدر السابق ( المجلد ؟ » الاعمدة ١51"‏ وه؟١‏ 
و ١ع‏ فيقولان المطران مروثا (5179 559 ) سكم قلعة تكريت الى 
المسلمين . وبنى هذا المطران في قلعة تكر بيت كتدرائية دفن فيها . 
وبنى باريسو (559 - 58 ) في تكريت كنيسة الشهيدين المقلسين 
سيرجيوس وباخوس » واصبحت فيما بعك الكتدرائيه الثانية . وعلاوة 
على ذلك فإله اسس قرب تكريت دير بيت عرباى ( اسيمانوس : المصدر 
السايق » المجلد ؟ » ص ص 8*5 و 458 ؛ ابن العبرى : المصدر 
السابق » المجلد ؟ » الاعمدة ١#‏ و ١4"‏ و40١).‏ ولعل بيت عرياى 
تعلايق الاربعين الكالية . 
ولرغبة المافريان [ المطران ] دنحا ( بعد عام 584 م) في الاستقلال » 
فإنه عين مطارنة بدون موافقة البطريرك . ولهذا السبب فإنه عدرل واحتجز في 
احد الاديرة »و لمينسن اعادته الممركزه ثانية الا بعد وفاة البعلريرك جوليات ١‏ 
( مييذائيل السوري » المصدرالسابق » المجلد ؛ ») ص 4468 . ) فبنى كليسة 
جديدة القديس ا-وديمته » التي. اصببحت الكتدرائية الثالئة ( اسيمانوس : المصدر 
السايق» المجلد ؟ » ص "٠‏ ؛ ابنالعبرى » المصدر السابق » المجلل. 0 » 
العمود ١41!‏ ) . 


ك6 


في عام اب م بنى النساطرة ألاتفسمعسم كئيسة صغيرة شنا ج الاسوار 
إلا 0 قريبة من تكريت ودقوا فيها حت ذهاية القر ن الثالث عشر ( المقماءر 
نفسه » ص لاه١‏ ؛ أسيمائوس » المصدر السابق » ص 9" 4) . نشي عسام 
لام ا توفي البطريرك اليعشو بي 4 كيرياك 4 في ' الأوصل : 0 
امور تمان قارب المتكر يت ودفن الك 2 كسة المتصين الكبرى 0 التاريخ 


07 


رياني ل بووكين 8+ وطن الام نوها يلها 0 

ودقول ابن رسته في ي الاعلاق (دي شعريه ) »2 صن تجاع أنه دكزيت 
من كور اللوصل ٠.‏ ْ 

وفي عام 41"4 م ترج الخليفة الراخمي والقائد التركي بجكم »دن 
بنساداد للاقاة ناصر الدولة الذي كان يقترب ٠‏ فل ٠‏ ولقي الليثة 

فى تكرية + لما دفي مجرشه ناصر الءولة 0 مستوطنه الكحيل . ( ايليا 

النصيين + المعائر السائق ') النسم ١‏ هن 71 :1) 

ويروى اللمسعودي في التشيه ١‏ دي خمويه) » ص ه6! ) وابو زكريا 

دعا التصراني وكان اننا دل نغلاراً جرت بيني وإينه مناظرات 
كثيرة ببخداد فسي الجانب الغربي باتدليمة ام جعفر لعدرية يكووية في 
الكنيسة المعر وو اللكفيواء لن الثالو ث وغيره وكان ابو زكريا » تحت 
اسم دنا ماران عق عاد آنه 0 

ويذكر المسعودي ( المسروج ( دي ميثار ل كورني ) © 
المجلد ؟ » ص 8؟" ) أن معظم | اليعاقبه يقطئون 'في العسراق في المنطقة 
المج 95 -أورة ة م وان هسه كلد 5 ي إيشس] مسر مها 00 1 


يلد على غربي دجله اكثر اهلها 9 3 0 

يذ كر ابن حوقل ١‏ المساللك : دى نموية ص ص 15ه1 ١5846‏ )أن 
1 وتكريت على غربم : دجلة 4 واكثر الها تصارئ ٠١‏ .ع مكالة ها لى جيل عفايم 
شاهق » وعلظهر هذا الجبل منها امو ضع الممروف بالقلعة »-و كالك 00 ذا 


مخض 


4 


مساكن ومحال يشملها. سور »؛ وهسي قديمة أزآية وتجسمع سائر 
فرق النصارى »وبها .ن البيع والاديرة القديمة الني تقارب عهك عيسى عليه السلام 
والحو اربين » لم تتغير: ابنينها وثافة وجلداً ع ومن أعظم بيعة بها محل 
واقدمها بيعة العخضراء . وابنيتهم بالجص والحجر والأجر والحصى . ') 
وفيعام 81م شاهد ابن جو قلأسفلمنتكريت بقايا جسرقديم مبني بالآنجر . 
ويسمي المقدسي في احسسن التقاسيم ( دي خويه ) 2 ص ص ١5١١و‏ 
11 ) من بين المدن التأبعة الى منطقة سامراء الادارية المدن لتالية : عكبراء 
وأوانا ودميا والانبار وهيت وتكريت . ويقول عن تكريت الها « كبيرة 
معدن" السسم ' وصدناع الصوف »ء والتصارى بها بيت يقصد ., 
ويصف الشابشتي ( الديارات (مسخطوطهبر لين) » الورقة */ الوحجه لكان 
ديرم ريو حنارانه الممجانب تكريت على دجلة ؛ وهو كب وركااوه كثير القلايات 
والرهبان » 0 مقصود لاخلو من المتط ربين والمنترهين » ولامن مسافر 
ينل » 'ولكل' من طرقه من الناس ضسيافة قائمة على قدر المضآاف لايخلون بها » 
وله مزارع وقللات كثيرة وبساتين ود كروم وهو للسطورية » وعسلى بابه 
صومعةعبلاون الراهب ع ؛) رجل من الملكية بنى الصومعة ونزلها فصارت تحرف له 
وهو الان المستولى على الدير والقيم به وبمن فيه »وقد بي الى اجائبه يناء 
ينزله المجتارون ؛ فيقيم لهم الغسيافة ويحسن لهم ا 7 
وليس للشابشتي مأ بيرر وصسلمه عدون بالملكا: ي ولا : السبته ادوس 
ل شاط 
ويقع دير تمر يدع فى العجاج 35 الخاراتي 2 ل السابق ١‏ 
٠ 0‏ الوسعه 06 وما بعدها ) بين لكرنيت: 'وهيت و عابر 
كثير الرهبان »؛ وخارسيه عين ماء تصب إلى بر كة .هناك » وفي الب كة يمك 
أسود » وهو طيب عب الطعم وحوله مز ارع وخمشير. تسقى من تلك العين » 
ولعل للبعذرا نب قرصا قوير أب عمل وش الفيارة )» على بعد 6 كياو ا 
4 


الى الشمال الشرقي برف لوه داك الطاريوفة امدق" ال تكريننة في 
بقايا هذا الامير 

وعندما يتتحدث ياقوت عن العجناج بي معجمه ( فستتفلد ) » المجلد 
"8/8٠ 0 : ١‏ ) فانهاورد كلمة حصن بدلا من شختضر ( نساتين 
الخضروات )ع . وبذلك جعل من بساتين الخضروات حصنا ؛ بيئما وله 
ابو النضائل في مراصاه ( يويتول) » المجلك 1» ص هم" ) 
الى دير محهه ١‏ 

صام 1١11/‏ ام هرب المعار ان اغناطيوس وأنخعل' معه اواني الكنيسة 

00 الى بف.داد حيث أشهر اسسلامه ( ايليا النصيبى المصدر 
السابق © القسسم ١‏ »ع ص ص ؟5؟؟ وما بعدها 7 ابن العبرئى ٠»‏ 
المصدر السايق » المجلد * ء العمودان لالم و ١885‏ ) 

وي عام ٠١86‏ م في زمن الملران يوحنا (ه/ا١1‏ ب 5١١١1)ء‏ 
أبر والى تكريت بهدم كنيسة القديس سيرجيوس وباخو س الواقعة 
عل التل الأعلى . كما انتهبت كنيسة القديس احوديمه وراد المسيعحيون 
وهر ب المعاران الى الموصل . ( أشن العبرى » الصدر السابق » العمودان 
ولط و 04١لا‏ ؛ اسيمائوس » المصدر السايق » ص 458 .)6 

عاد المماران ديوئيسيوس ( ١١47 ١١١7‏ )' الى تكريثت وبجمع 
.شمل التصارى ورمم الكراتسن 00 فيكنيسة القديس بجورج تحست 
مذيح بر صوماأ .الذي كان هو قد بتاه ( ابن العبرى » المصدر السابق »؛ 
العمودان لازم و ١س‏ ؛ اسيمانوس » المصدر السايق » ص 445 . ) 

و بعك عام بون ١ ١ ١‏ لم بعد المعارات يقيم ق تكربت . وتناقص عدد 
المسيعحيين بينما ازداد عدد .المسلمين ( ابن العبرى : المصدر السابق » 
العصرد "ا" . / 

ويسجل الادريسي في نرهته ( ترجمة جوبير ) »؛ المجلد ؟ » ص ص 


ا مله 


1 وما بعدها ) ان تكريث تابعة في ادارتها للموصل » وانيا تمع غربي 
دجلامةابل مدينة الحضر وانه كان قسم كبير من اهل تكريت مسيحيين ) 
وبيوتها ميل باحص والاجر . 

وني اول حزيران ( يونيو) عام ١١87‏ م زار تكريت الرحصالة ابن 
جبير . وقال ( في رحلته ‏ دي خويه ] » ص )١77‏ انها م مدينة كبيرة 

واسعة الارجاء » فسيحه الساحة » -حفيلة الاسواق كثيرة المساجد » غاصة 

بالخاق » اهلها احسن اخلاقاً وقسطا في الموازين من اهل بغداد » ودجلة منها 
في جوفيها » ولها 37 حصينة علىالشط هي قصبتها المنيعة »ء ويعليف باليلد سور 
قد اثر الوهن فيه » وهي من المدن العتيقة المذكورة ) . 

وفي عام 1718 م زار المطران اغناطيوس تكريت وهي مقام أسلافه » وذلاك 
لكي برى المدينة التي سبق أن كانت عاصمة المشرق . فخر ج الآهلون فيها 
لقائه بابتهاج عظيم وهم يحملون الاناجيل والصلبان على رماحهم» وينشدون 
التراتيل السريالية والعربية . فاغاظ هذا الترحيب المسلمين إغاظ..ة شديدة 
فالقوا المطران في السجن » وفرضوا غرامة على اهل تكريت مقدارها عشرون 
الف قطعة من الذهب . فهرب المطران من تكريت الى الخابور ( قرقيسياء ) 
وانتخب فيما بعك بطريركاً لليعاقبة . ( ابن العبري : المصاير السابق ؛ 
العمود 84"! ) أسيهائوس في المصدر السابق » ص ص 46568 وما بعدها ) . 

ويروي لمطران ابن العبري ( المصدر السابق » العمود /441 ) اله 
ذاو تكريت بنفسه في عام /الا1١١‏ م . وحوالي سنة ١١58‏ م اثترب المطران 
اناس ٠‏ اثناء سفره الى بغداد هن 0 بت . فسخرج المسيحيون للاقاته 
بابتهاج عظيم وحملوه الى المدينة على كرسي المطران القدبيسم . (المصدر 
نفسه » العمود /ا؟ه ) . 

ويكتب ابن بطوطة » في التحفه ( ديفر يميري وسنكوينتي ) ؛ المجلد ؟) 
هس ١1“‏ ) أن مدينة تكريت و هي هدينة كبيرة فسبححة السماة ؛ هلمرمحة 
الأنواف 11و اللتبافيف :ا بوااهلها ميو سوائوان الضيد الأقا 0 4 ا لاسياة 
1 


في الجهة الشمالية منها » ولها قلعة حصينة على شط الدجلة » والمدينة عتيقة 
البناء » عليها سور يطيف بها ). 

ويلاحظ الدمشقي في نخيته ( ميرن ) » ص 1١5١‏ أن تكريت تقع 
على تل مرتفع غربي الفرات . اما نهر الثرثار الذي ياخذ من نهر الهرماس 
ونصب في دجلة فيعجر ي ي في طرف الماءيئة . ولا تمع ريت غربي الفرات » 

فق "اليل اليمتن" السلةان :وكوي "نهو الارتاى اعلن رن اخستييق :قاروا 
غر بي تكريت ولا يصب في دجلة مطلتاً 

ويذكر ابو الفداء في تقويمه (رينو وديسلان ) .ع ص 184-) 
و تكريث اشر مان الججز ير ع يلي العراق . وهي ءلىغر بي دجلة فيالموصل . 
وبينهما ستة أيام . 

باكر ابو الفضائل في مراصده ( يوشبول ( المحلكد ١‏ ص "١9‏ »2 ) 
ان الأسمالصحيح للمدينة هوتكريت ١‏ وانهابلد مشهور بين بغداد والموصل » وبينها 
وبين بغداد ثلاثوت فرسعخاً في غر لبي دسعلة » ولها قلعة سحصينة أحد جو البها الى دجلة) 

١‏ وجاء ثيفنو ( الرحالات ( أمستر دام ا 2 » المجلد , 2») ص 

ص 709 سا بعدها) الى تكريت وه -ي المحصطة السادسة 
للقوافل القادمة من الموصل »ود -حاول هرتين الدشول الى المدينة» الااله لم يستطع 
تساق 00 الشديدة الانحدار المؤدية الى السور . ذلك فإنه دقق النظر في 
البيوث الواقعة م لى جبهة الذهر فقط ودءها جليلة المحد كبير اذ كانت جميعها 
مبنية باللحجارة . وجل ما علمه انها “كانت فيما مضى مدينة عظيمة ») لم لبق 
منها الآن سوى الخرائب »وضيعة غير ذات اهمية . وتقم المدينة عسلى 
سور قب عال » يما لا ريب فيه ان التنصد من ذلك هو -حمايتها من فيضان 
حاف فى ,ساسم رفي 


وومف تافسسرنيه ( الرحسالات الست ( باريس ١59/64‏ ) 6 


0 


المج لك ١‏ ع ص 5١5‏ ) ملينة 0 نسي الجزيرة . فرأى هناك 
حصنا متهدماً ليس فيه سوى غرف قايلة بحالة سليمة . ويشكل نهر هجلة 
حدقا مائياً لهذه المدينة من بتي الشمال والشرق على السواء .. اما من. الغرب 
يلاد ما بين النهرين »؛ بالرغم من ان هناك تليخ متجاورين يرتفعان الى مستوى 
أعلى . وكان المسيحيون يعيشون على قرابة ربع ميل عن المدينة » حيث 
لا يزال يمكن مشاهدة خعرائب كنيسة .وبرج تدل سعتها على انها كانت 
بلا ريب بناية كبيرة الحجم . 

وكشت اج حليفه ) جهياك امه (القسعلنطينية ع 11١858‏ ع) » ص 4"4) 
ان منطقة تكريت الادارية » كانت لراء ( قسم من ولاية ) » يشكل اقصى 
دواد بلاد الجريرة 1 وتسم مدينة تكريت 3 وثي على سير 6 سئة أيام 


حت 


شابور بن اردشير بايك فيحالة خراب . وتتدفق'عين نقط بالقرب منها . 
ويذكر اوليا جلبى فى تاريشه (ترجمة فون همر ع » المجلد ١‏ » 
النسم ١ع‏ سس 957) ان لحري كالت هن إقليم ا مو صل : 


"11 


14 


لوحات الصنون والاشكال 


1 
1 
"1 
٠‏ 
وا 
1 
؟ 
/1؟ 
1 
55 
م1 
15 


066 


الك 
65 
3١‏ 
51 
ا 
للم 
ثم 


53 
أءا‎ 
امكل‎ 
ا١5‎ 
١1 
١18 
اا‎ 
115 
١1١ 


شقة دحة البمئى الحسثربة 


الصنوان 


دير الزور 

الرحبة 

مرقك الشميتم على 
العبالهة 

الفنائلعة 

الجابربة 

حلب الماعز في الجابرية 
الجابرية ‏ ' 


ناعون اول الحافي 
راوة من الجنوب الغربي 


.عانة من اللجنوب الغربي 


بيك بهودىي فى عانة 
مشيم على الجية القابلة لشمب 
ابى الجرابع 
قار الشسيدم حك با 
قبن السميك ميحمه 
قارب على الفراتث قرانيا الكو ئة 
حدس كوقف لبنس صرة 
قددارة المسيب من الغرب 
ركام سور جاو 
قرب قصير العاشق 
قبة مجوفة في الثرثار 
الخدفة الستزى هن الث كان 
القافلة عند ابو سماج 
مشيم القاذلة قرب راود 
تبر الفرات 
بثر العوجحة 
محاعدة الماحد 
قرت الحصان من الجنوبه 
مملحية العدبد 


"80 


دقم اللو حة 


و 
١‏ 
للا 


رقنا 
15 
و 
لاا 
/1 
18 
15 
1 
1 
15 


1 
15 
1 
1 
17 
108 
15 
0 
للك 
ع0 
:ع0 
05 


لفك 


اه 
4 


ل" 


الصحيفة 


١ /ا؟‎ 
١7 
ا‎ 


١ /ا؟‎ 
١ 617 
١17 
115 
135 
1١/٠. 
١17/5 
١4 
الم‎ 
"15 


امن 
مان 
5117 
57١‏ 
1 
51 
الكل 
5١‏ 
5 
ون" 
/اه؟ 
11 


الكون 
515 
17 
ا 


لك 


المنوان 


كان الضوال من القوق 


ش امالحة 
من الخضيان غرسا 95 5 
الفرات عاى بعد 


مقبرة شعال النجف 


-الخورنق 


القادس اشن الما 

نهر السيد من الشرق 

القام من الشبرق 

قلعة القايم 

القايم ب الميع 

بساتين الكوفة من الغرب 
ميك من الحجنو ب 

فى الابيتر : شحجيرات غضا في 
المخلفت 

الطرف الجنوبي لام رحل 

ين عخري بمعحاذاة الفرات 
قربة حصين 

تلبس من سجهة | 

ناعورة غربا ان 

ورن الكسيية 

دجت تداتعا 

ملخطلط. شرائب اأروانية 

حر علة خر نأه لأسا اعم 

من الشيمح معجم ات الو الس تاخلر ان 


غرباً 
عحودك مني اللر فاء وق قبل 
تل السين 


مضيق المكر شه 
خربطة الطارق العامة 


مر مع المؤلف 


تشمل القائمة التالية ما نمست الاشارة اليه من الإولفات في هذا الكتاب ء 
ودولك التوارهم بالتقويم الميلادي ٠‏ وقد عدا فيلنا على ما أورده المؤلف 6 
شين اننا افردثا المراجع العربة والتركة ودعلناها قاممة شاصة » ووضعنا 
عناورتها واسماء مك لفيها بالعربية » وذكرنا الطبعات التي اعتمدها المولف 
دون ان نشير الى الطبعات المتعددة الأخرى التى فلورت لكل من هذه الكتب 
ولكتب اخرق استتجد طبعها بعد صدور الكتاب » رغم مافيها من معلومات 
تويك أو تعدل او تضيف 5 المادة الي ذكرها الولف 0 


)١(‏ امراجع العربيسة 
والتركية والفسارسية 


ابن الأثير : على بن محمد » عز الدين ( 1159 س 1584م ) 
(١)اكامل‏ في التاريخ ٠‏ طبعة س + ج تور تبرح ٠‏ لييزج ع*.هها 
وطبع في الثاهرة ١١‏ جزءا سنة 1.١‏ ه سلما م مما ( 
(9) تاريسم الدولة الاتاكية ماوك الموصل ٠‏ طبعه وترجمه الى 
الفر نسي : وه ماك حكين د سلان فى بارس 5/لم1ا + 

ابن بطو ملة : معصك دن عدا لله ) ونا يتنبا 9 ( 
تحفة النظار فى ذرائب الامصار وعجائب الاسفار ٠‏ طبعه كء 
دفرسرى واب ٠اء‏ ساتكوينيتى في بارس ( “مها ب #عدام ) 

أبن خرف انرخف ابي المحاسن جمال الدين 550 ) ت 55ؤام ا( 3 
النتجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ء طبعه ت ٠‏ جم ٠‏ سم حوشول 
وب ٠ه‏ ف مأئيس في ليدن ( ١هه١ا‏ ب باكمام ) » وطبعه وليم بوبر 
في سكلى ( وول #اكدام ) ٠.‏ 

ابن صبير : ابو الحسين محمد بن احصك ( 1١١645‏ س-07ا5ام ( 


ا 


الرحلة : طبعهسا وه رابثت فى ليدن 8هم1 ؛ وطيعها صصح 
مه حى خوبه في ليدن ا ضمن سلسلة ذكرى ١ه‏ 0مء وه جب 
ا 0 

الاخطل : ابو مالك غياث بن غوث ( ات حوالى ١٠لام‏ ) ' | 
الديوان : طبعه أ + صالحانى بعئوان : ديوان الاخطل : نص عربي طبعه 
لاول سرة من مخطوطة سان بطرسبورنم مع تعليقات + يروت 
اكذما ب ككمام ١‏ 

الاأدرسي : أبو عبدالله محمد بن مسمك بن عبدالله بن ادرسن الشريف 
( طلس كدكالام) 0 
كتاب نزهة المشستاق في اختراق الاثاق 
ترجمه الى الفرنسية ب + أ ه جورت ونشره فى الوصمعية اللجعرافية 
الفر نسية م 5 4 5 باريس 185 .ب 184٠‏ ! 
كتاب نزهة المشتاق في ذكر الامصار والاقطار والبلدان والعزر والمدائن 
والافاق + روما 50 


الاصطخري : ادي اناق ايراهيم دن معحنيك المارسى ( حوالي ديه ١561م‏ ( 
كتاب مسالك الممالك : طبعاء م0 0 دى-خو به في ساسلته 00 الكسية 
الجغرائية العربية ( م ١‏ ) ليدن ٠0مام‏ » 

اغابيوس المنسجر 1 حوالى القرن ١‏ |أحاث افيه 4( 
كنات العنوان 0 ملبعه وكر لجيه ال الفر لسية الكسندر 38 ز أسيفت» 


امرق القيس بن «صضمر ) حوالي وام ( ( 
الديوان ٠‏ طبعة و ماحو كين دى سءلان بار. 0 المضننا 

ابن الفقنه : أسر سكر أحهمك ان متم ماك الي ذا في ( الف سوال سن انان 0( 
كتاب اليلدان 3 : طبعاه ( 9 3 ق دى4 200 سن سلسلنه المكقة التجعرافية 


العربية (م ه ) ليدن مهدا ٠‏ 
اين قنبية : ابو محمد عبدالله بن مسلم ( توفى <, والي سنة تحخكم)ء 
المعارف : طبعه ف٠‏ وستنفلد في حو لنجن “وما ا 
اين القلانسي : ادو يعلى حدزة 3 228 م )ء 
ذيل تارب دمشق : طبعه ٠ ١‏ ف ٠‏ أمدروز في ليدن م٠١:٠‏ 
أبن كثير : ابو الفدا : اسماعيل بن عمر ( ١/53‏ م )» 
البداية والتهاية : مخطوط رقم سار (/189) سيعة لحلدات المكتبة 
الوطنية في فيئا * كه ْ 
اين مسكوبه 0 علو احمد بن محمد بن يعقوب ( ذاومء| م( 7 
كتاب تحارب الكت : طبعه كابتائي: ( امين تيانو ) مستنشخنا عسن 
مخطوطة القسطنطينية مع مقدمة وتلخيص ونشره في سلسلة ٠ ١‏ جء ب 
حب التذكارية 93 ب حزءا ليدن 58 م ( ٠‏ ال 
القسم الاخير من كتاب 'تحجارب الامم طبعة ه . ف ٠أمذروز‏ في 
علد رن + اكلسفورة مكل عه اعوام )+ 
ابن منقذْ : ابو المظفر اسامة بن مرشد ء مجد الدين متريد الدولة اسامة 
(تخداام)* 
كتاب الاعتيار : طبعه وترجمه ه+ء دير نبورج من مطبوعات 'مدرسة 
اللغات الشرقية الحية ( السلسلة: الثانية ) م ١١‏ بارس حهما ٠»‏ 
ابن الوردي : الشيخ زين الدين عمر 0 ا م( 1 
التاريخ : بولاق مركاه (أححما س ححهلام) ٠‏ 
ابن حوقل : ابو القاسم ( الف سئة 007 م ) ٠.‏ 
كتاب المسالك والممالك' ٠‏ طبغه م٠‏ جء ديخويه في حالسل المكضة 
'الجغرافية العربية (.م ؟) ليدن *“باهما ٠‏ 
ابن خلدون ٠‏ ابو زيد عند الرحمن 'دن محمد زعم »ةا م( 5 
''كثاب العير وديوان”المبتدا والخبر من إيام العرب' والعجم والبرير ٠‏ 


به 


سعة محلدات ٠‏ بولاق 1١84‏ ه (لاكدها ب هكدا م ) ٠‏ 

ابن خرداذيه : ابو القاسم عنيدالله بن عبدالله ( الفه بابو م ) + 
كتاب المسالك والممالك ٠‏ طبعه وترجمه الى الفرنسية م٠‏ ج ديخويه 
سلسلته : المكتبة الجغرافية العربية ( م 5 ) ليدن كهها ٠‏ 

ابن رسله : أبو عاي بن عدر / زاد المدينة سنة “اءية م( ِ 
كتاب الاعلاق النفيسة ٠‏ طبعه م ٠‏ ج ٠‏ دي خويه من سلسلته المكتبة 
الجذرافية العربية .ه ( م “7 ) ليدن 5هما 

ابن سيرابيون ( حوالي سنة ٠٠م‏ ) 
كتاب عجائب الاقاليم السبع ٠‏ مخطوطة المتحف البربطاني ( رقم 
وباط ع سم ) طبعها وترجمها جى ليسترانج ونشرها في مجلة الجمعية 
الملكية الأسيوية : لندن هما ص ١‏ سا كلا 4 ه55 سس 516 

ابو الفرج الاصفهاني (7لاحككم ) 
)0( كنات الاغاني ٠‏ عشرون جزءا ٠‏ بولاق هم؟اه ( 1858 سا 
حكمام ) 
وطبعه رء أء برونو في ليدن ( 6خدام ) + 
وطبغ أ جويدى في ليدن ( 55ها س 19٠+‏ ) فهرسا الفبائياً 

ابو الفضائل : صفىالدين عبدائومن بن عبدالحق (ت حدما م ) 
مراصد الاطلاع على اسماء الإمكنة والبقاع ٠‏ طبعه ته ج+* ج٠‏ 
جوشول ٠‏ ؟ اجزاء ٠‏ ليدن 186٠‏ ب 1454م 

ابو شامة : شهاب الدين ابو القاسم عبد الرحمن بن اسماعيل ) 50 
كلام ) 
كتاب الروضتين فى اخبار الدولتين ٠‏ القاهرة لم١١‏ سا حلكاه 

ابو «وسف : بعةوب بن أبراهيم بن حبيب الكوفي الانصارى ههلام ( 
كتاب الخراج ٠‏ القاهرة «6*اه ( هما ب محدمام ) 

الى النذا #اسسباقيك او ارين كماو عفنها فافدين الري عياف القق 


1ك 


الابوبي ( ماب رسام ) 
(1) المختصر في تاربخ البشر ٠‏ طبعه ج ٠‏ ك ء ادلر في كوينهاجن 
حيرب 4قلا ) ش 
طبعة اخرى : اربعة محعلدات ه القاهرة هعوام 
29 تقويم البلدان » طبعة 0-2 ٠‏ نت + رشو ف ماكحو كين دي سلات 
بارس ٠ 188٠‏ 
البتائى : ابو عبدالله محمد بن سئان بن حابر الحرائى ( 5 59م ) 
كتاب الزيج الصابي ه طبعة مع نرجمة لانينية ك ١٠.أ‏ ناللينو 
اليكرى : ابو عبيد عبدالله وقكه اودر 47و ) 
معجم ما استعجم + طبعة فرد اند وستتفلد 
البلاذري : احمد بن يحيى بن جابر ( 7 455 ) 
كتاب فوح البلدان + طبعه وا دى خره + ليدن كما 
البندارى الاصفهاني : الفتح بن على بن محمد ( الفه سنة 1505م ) 
تواريخ ال ساحوق وهذا الحزء مشتمل على كتاب زبيطلة النصرة 
من انشاء الامام عماد الدين محمد بن محمد حامد الاصفوائي طبعة 
م ءات ٠»‏ هو نسما ء مجلدين ٠‏ لبدن هما + 
حاجي خليفة : مصطفى بن عبدالله ء كاتب جلبى ( 7 1508م ) 
(1) جيهان نامه ٠‏ القسط:طينية ه4١١اه‏ ( وسور لذ سرام ) 
)0( فذلكة التوارم : مخطوطة الكتتبة الوطنية ٠‏ فيئا رقم ٠١54‏ 
(54)» هتنا 
عزف بن الحسن الاعفياي: ( حرالي #زهم ) 
كتاب تاريخ سنى ماوك الارض والانبياء ٠‏ طبعة ج ٠‏ م ٠‏ ى 
جوتولد .ه بارسيورج 1844 * ش| 
الخرا ريه محمد بن موسى ( ألفه سنة كسوام') 
كتاب صورة الارضش :ه مخطوط مكتبة جامعة ستراسبورغ رقم 
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٠١ ( ١8 ملحق‎ ٠ عرب‎ ( 

الدمشقى : شمس الدين ابو عبد الله محمد بن ابى طالب الانصارى الصوفي 
(: امام ) 
نزهة الدهر في عجائب البر والبحر ٠‏ طبعه اه ف+ مهرن في سنت 
بطرسبورغ م1 م ( واعيد طبعه في ليبزج ١95‏ م ) ٠‏ 

رشيد الدين ( ته ماما م )ء 
جامع التواريخ + طبعه ١‏ + م ٠‏ كاترمير في بارس 185 م ٠‏ 

الرقيات : عبيدالله بن قيس ( ت حوالي ك5 م ٠)‏ 
الديوان ٠‏ طبعه رودو كاناكس في مطبوعات اكادسمية العلوم والفلسفة 
والتاريخ م ١44‏ رقم ٠١‏ فيئنا ؟٠وا ٠‏ . 

سبط ابن الجوزي ٠‏ شمس الدين ابو المظفر «وسف بن قزاوغلو بن عبدالله 
(2 رهما م)ء 
كتاب مرآة الزمان في تاريخ الاعيان : انتخبها وطبعها وترجمها س ٠‏ 
اه كه بارنيه دي مئيارد في بارس ينيك ص ١١ا١اه‏ - ءهلا! في 
مجموعة مؤرخى الحروب الصلبية : المؤرخون المشارقة » ثلائة 
محادات ٠‏ ا 188 م ص ١اهاءلاه‏ ء* 

تاريخ سعرت طبعه وترجمه أدي شير ونشر نصه العربي + م ج بربه من 
المجموعة الشرقية م ؛ رقم ٠"‏ باريس 19*07 ص «١١‏ سام 

سعد الدين زات كواه ب ٠.ك!‏ م( 8 
التواريخ ٠‏ النه ن التركي نشره مع عه ة لانينية ١ه‏ ات في 
فيئا هه/ا1 ٠‏ 

الشابشةتى :ابو الحسن على بن محمد (ات ١٠١٠١١‏ م)ء 
كتاب الديارات مخطوطة ونزستين ١١١١‏ م مخطوطات عربية رقم 
١م‏ مكشة الدؤلة الروسية .* برلين ٠‏ 

الطبري : ابو خعفر محمد بن جرير ( ت 5 م ) ء* 


دنه 


تاريخ الرسل والملوك ء طبعه مه جء ديخويه وآخرين واشره في 
مي ا 9 م) ا 
الظاهري : رشيد الدين خليل بن شاهين ( م ١458‏ م) ٠‏ 
بدة كشف الممالك » طبعه بول رافييه ونشره في بارس 15 م ٠‏ 
عريب بن سعيد الكاتب القرطبي ( الفه كلاه ب 5/0 م ) ٠‏ 
صلة تاريخ الطبري 8 طبعه م٠‏ ج دي خوبه في ليدن بأكما ٠‏ 
علقمة بن عبده الفحل ( أوائل القرن التاسم الميلادي ) ٠‏ 
الدوان ٠‏ طبعه البرت سوكيه في ليبزج لاكدام ٠‏ , 
قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي : ابو المرج ( ت عكدم)ء 
بذ من كتاب الخراج ٠‏ طبعه م٠‏ جء ديخويه في مكتبته الجغرافية 
العربية م 5 » ليدن حخة! ص 144 -س- 5316 »* 
القزويني : زكريا بن محمد بن محمد ( 7 1588 ) 
)١(‏ كتاب عجائب المخلوقات 
(0) كتاب آثار البلدان ْ 
طبعها فردبنائد وستتفلد في مجلدين ٠‏ جوتنجن 1842 ب 45هام ٠‏ 
وطبع كتاب عجائب المخلوقات في القاهرة ١؟لاه‏ ( 15.8 س 15٠4‏ ) 
القطامي : عمير بن سحيم التغلبي ( د 8“ م ) 
الديوان ٠‏ طبعه ج ء بارث ٠‏ ليدن ١.5‏ 
كمال الدين : ابو القاسم عمر بن احمد بن النديم العقيلى الحلبى (تحعام) 
تاريخ حلب ٠‏ طبعة وترجمة الى الفرنسية ج ٠‏ 1+ ك + باربيه 
دىمبئارد ضمن سلسلة مجموعاك مؤرخى الحروب الصليبية ٠‏ 
المؤرخون المشارقة م # بارس مها ص إلاه ب ولاه وترجمة ٠*1‏ 
بلوشيه الى الفر نسية .ونشر الترجمة في محلة الشرق اللائيثى ٠‏ بارس 
جم (هخها ) ص 5ءه ب 556 + إج 4 4 (ككدا ) ص 140 ب ولام 
( دما )ص بطب 1 + مه (زحتها) ص -1١‏ ة: ) 


نه 


عه العرب. : محلة شهربة ؛ ادبية » علمية ؛ تاريخية بيد الاباء الكرملية 
المرسلين .ه صاحب امتيازها الاب انستاس مارى الكرملى ٠‏ مديرها 
المسئؤول : كاظم الدجيلي» بغداده السنة وب ع وجسلب سسسراه 
(الحا- 15وام) 
المي جرير بن عبد المسيح الضبيعة ( 7 +8هم ) 
الديوان ٠‏ طء بع فوللر طبعه وترجما الى الالمانية في مقتطفات من علوم 
اللعة 00 مه » ليبزج 1967 ص 159 سد ارب 
التي اذ الاب امن الي رد مكه م ) 
اران : طبعه فء ديتريشى في برلين ( 1851 م ) 
المسعودي : ابو الحسن على بن الحسين ( 7 55م ) 
)0( كتاب التنبيه والاشراف ٠‏ طبعة م+ جء ديخوية في مكتيته 
الجغرافية العربية ٠‏ م م ليدن 4كم١‏ 
)0 مروج الذهب ومعادن الحواهر ٠‏ طبعه وترجمه لا الفر نسية 
لك باربيه دىمينارد وبافيه دىكورتيل ه مجلدات فيبارس 185١‏ س 
لاما + ١‏ 1 
المعلقات : طبعها ث ٠‏ نولدمكه فى ى محاضر الاكاديمية القيصرية للمعرفة 
واتخاص طاو وار ار 0 سم 40م ١45‏ قسم ه 4 م ١44‏ قسم ١‏ 
فيا هما س ٠ ١9+١١‏ 
0 : ابو عبدالله محمد بن احمد ( كتب سنة هوام ) 
حسن التقاسيم في معرفة الاقاليم» طبعه مه ج١٠‏ ديخوبه في مكتبته 
5 العربية ١‏ الطبعة الثانية ٠‏ ليدن كه.ه١ا‏ 
المقريزى : ابو العباس احمد بن على بن عبد القادر بن محمد الحسينى ٠‏ 
تقى الدين (4457١1م) ١‏ 
)١(‏ المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار ٠‏ مخطوطة رقم لم٠ه‏ 
)5 المكتبة الوطنية ذو شي ع قبينان 6 طبعة حاستون فببت 
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مجلدين ٠‏ القاهرة ١1وا‏ ب 517ا 
)0( السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ ترجم قسم منه ي + م+ كاترمير 
في محلدين ٠‏ بارس ١87‏ ل ه445١‏ وترجم القسم الثاني اء دلوشيه 
الهمدا ني : ابو محمد الحسن بن احمد بن يعقوب ( 40م ) 
صفة جزيرة العرب»* طبعة ده هء موللر .ه محلدين ٠‏ ليدن 18884 س 
اهما +٠‏ 
الواقدي : ( منسوب له ) 
فتوح الجزيرةء طبعه جه هء 1ه ايولد في جوتنجن اكذام * 
ياقوت بن عبدالله الرومي ( 4؟؟1 م ) 
كتاب معجم البلدان ٠‏ طبعه فردينائد وستتفلد ونشره بستة مجلدان في 
ليبزج حكما سس اما 
اليعقوبي : احمد بن ابي يعقوب بن واضعح الكاتب ( حوالى اخحدم ) 
)0( التارمخ »+ طبعة م ثء هوتسما في ليدن مما م٠‏ 
)0 كتاب البلدان ٠‏ طبعة م ٠‏ ج دىغو به ٠‏ الطبعة الثانية في ليدن 
مام ص وسب ‏ سبحم من مكتبئنه الجغرافية العربية ( ص 57١‏ س 
سيم / 


١16 


(5) المراجع الاجنم 


مله أقصمم للعصعع*: له حم لله : 1م815 .(.ع: 7 ل خ1ؤ6) حاة صخحصة00طام 
م طم ,7أ تتتتتات 410110 وذنان! حاف كولدف 3 29!) اف كل قفاوت 10 ."1 نط 
.51 سك 7 ,نزم ,1906 ,اعمط ,1 .210 ,3 .1آمل؟ ,وتلغمعلطن 


3 585ل ط[ 00-0 .(397 .0) ( طقاتكة آه «جرمطوتط ) عوهءطمسم 
,...115] 001171218 111851005 2812016085186 ,ج111 ,2 .ل طذط : عوغتاط وتلل 
,0 - 914 ,6015 ,1845_ ,22515 ,16 .1701 رحصتكج]! 5مامعع 

أنتن ع 111 للتاتتقاقعم ‏ طتنضع1 .(391 .ه .0) نحط اع ع م11 وتامقتسدطمة 
,161218 ,.15م؟ 2 ,685001810561 .ا لاط 0160© : | 6121 متام 
1 5 هل 1874 


هضة قلتة ,تتله أ األعطط5 عل م5نامعه© أصبامة 0:0 مسمتخصة 1امط وغعع اممف 
.(1926 ,لع معطم 46 .7015 33) .1 1882 ,111158615 

قا مزه ابوط ترط لعانل . ادمع ص1 (١‏ خأ6) 2 05 ملاأتلم طفق 
010 15ان )001‏ 1128غنا]ا 20115‏ ,لةتلهغتلصمتز[162050آ متترعم1 قبط 
157-01 .22 ,(1913 150ه) 1898 بقتدتع 71 ,39 ,701 ,مسمبممء لامو زاقعاعم»ة 
.(218 مسد 193 .0[ .اما ,5310 01 تاديف م 0ة) 


انتايآ بوط 6عغلله 1 1 : 3118جتزه0 21510115 .1 160 .) تقأموف 

بكأع0 16 لننوط زط لعتللع ,ممتالقة لصمععمة ,2 .1701 : حطامدقواعكمع/1 

018 9ط 010 : هع12تزة ١‏ 21510512 .11 .1905 ,1878 ,م لدم زأعبآ 

: فتلثاكه هلاء8 .111 .441 ب 371 .ورم ,1 .701 ,أأه .ره ,قطمدواع ودع ك1 
.19 سل 565 .مم ,2 ,701 ,أله ,جزه بعاععع1716 انندم نؤزط 160زلنه 


على لإا 0ع أله : قأقةطهضصة .1 .(175 .ع .0) (قتتلو اطق 0105ة11) مقعسضسق 
مط معلاناة8 انون نؤط ععالله : قاتاعتترعه1 .11 .1907 ,ع أ2مأعآ ,11008 
1 ,1849 ,قلتة ,3 .01؟ ,817260113 تقنا1م016ا0 15لا وأضع مم1 قلط 
- 586 
قط حا 86011 امون زط لع له : مانا توم .(.ه 20د2) 01120121115 5لاأطأوف 
طم ,18490 ,قله ,3 .01" ,13لنا*17 812660 115107100170132 انع تناع ج11 
2 ب 650 
,178 ل 1719 ,180126 ,.7015؟ 4 ,قتأقام أنه وعطاه 1[طل8 .5 ,ل رقتاطةتتاعوكم 


181 ةط تراققث كاععا5 م56 .لودرلمةطتناوقمف 


: تتتتاءتاقةأقع0[1عع <امعلمه1 00 .1 .(1286 .0) 115 مم06 ,16136115ة 18 
10 ,.57015 3 ,ملإضتهآ .ل 16 لطة ومم1[عططثة .1 .3 ناط 0160© 
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56081 أيلة2 لإ 0[11680» : ج5911 لمع لطمختط1ت .11 ,1877 ب 1872 
0 ,122115 


لمة كلعة2 ,.7018 7 ,قكنا"ا10 53122 5ع 23837021 وأعث .أنلةظ ,نو زلع2 
7 سب 1890 ,218مأعآ 

5 طز 33 علطمةنتع 0ط 110نا عتأطموئع 660 ناد ع1588اء5 ذ ,تعصطاءع8 
87 لطع 5 -نء مأططاططة ]1 قعل عتتاء فطاوع طول ا ,حاعقج 7/10 0ن بناج 1 حصا 
3 حل 1882 ,1امء2 ,3 .701 ,5643 هئام لتامع82 ناذه 


,7015 2 لمطملالاء ص2 ,1آ 1216‏ 2100012 لزه 601160 بوعتةء«طعط ج[اازظ 
0 م تداعا 


6ه 6غ0 0100011101 ,لتنالامأعطةة ماعث .(للاغطاه لصم) تتصقطمك ,لسقلامظ 
04 طانافاى "لانو نطع[ع 0‏ كناطلل"زماترأعه5 قلع ااأمطتقه ث3 1ع ,تمتاطناامه 
1“ طنط فلنالولأاطة ‏ طتاتالأاطعع علاوتصضة للق 5أععة2© غك قأمتامآ 
بللعاماء0 ,... فتلقصق[اه8 معصصومل لاتق عاكيط! قتامط بلأقععع ل ,كتع0116© 
,نزت بتاخطث .3 .1701 


0 مذ ,عع ماع11 متعطءدو1وععم تعاعاثف عألطة (اعوديلثة ,للقكاة0 ,تلتلوردظ 
56١‏ ,رتلةاترطة 1 ,22 .1701 ,تع كته طم 1 مم0 

1 علا 0تتمرةة موداطهج! غه و5همنتاه11151 1116 .115اة177 .ف ,ا ,عع0داظ 
صخ ,1 .1701 ,قاعدة1" 0126ز5 عستغابطلأقصمء ‏ ,82'1068 صقططة]] لصة 
مط 2ه 1.9ما) ‏ وعلع5 طمأغة[قتة1 20 نعدع1 علالتصع5 5ع23تارا 
,2 ,لمآ ,( و5618 


042 111185 عطا 2ه قلأقصسصة .لجمغتلهة .ع1 .3177 .آ لص 170 عل .كا ,رعع21008 

-68] قو ,رقطه اج [قطة 11 طخت قفاععع1 نعم أعسصننه عط .متاتزوقة 

١1لا‏ 2115 أمتا5 قط طأ مأطعصصسسيعه18 اماع ع0 غطا صسمعة ,.عناع ,رقصمل 
.2 ه0110[ ,1 .701 


11 ,.قآه7 8 ,حطفاوة'1اع0 تتلقصصث .(مصدة؟ 1ل ممأعصاءط) 76معآ ,لمقاعوه 
.818 سس 1908 


.2 .[] باط :عقطقه-81502126 ,(235 .ع) كلامدأععء00 10لا ماودو 
10 - 1895 بستاعةء8 ,.ق1ه0؟ 3 ,للومة180155 


رقط216510116 5ع100ز5 5 أأعنء26 ننه ,عأقاطة ماه ممع تلهطز5 .8 ,ل أمطهقطات 
قأتوماعته اه 5عع5101 عا لان أأوجامة علقم قامضصة غم األلهق ,6ا[طتضر 


/ا53 


مغطام!1نائط معنتابنة غه علهده3< عتاوغطامتاطزظ 12 ع0 قأأته5ناصهمط دعل 
,02 ,15دة2 ,37 .17201 ,010165 


.008 ,منلة0© ,238030 06 عع20715م هآ .1 طالطة11 رقطتطان 


١‏ 2[ خطة ,صعاممعظ .1707 .1 ,0101© ممع1 لاط «ممغتللةء :صتامطتمط وعتأصمعطن 
-011611 طنتا31101 1 قلتتطء ‏ تننائام]م 5021 00121015 38أغاتاالأقدمء باأمطقطت 
.08 ,قلقة ,قامقم 3 ,4 .701 ,( 59011 وع7ماماض5 ) ,3 اثاع5 ,لطنائلة) 


ع2 16ت تاقطعة 5‏ 150320 عؤط حاملتة[قصهم نقاأعطعث 01 ملع اطمعطت 
معأوعلة 065 ولتتاطمع1 عناج عقعطئع8 طن ,واعطعف دمن علتضسمخعطت 
مأعنحاةقع1 مع تتععصنللصضقططة عطتاماتاقصمء تصعت0 خط مسبطدع ام مطاتن 
حطءةأحامه05الطط ‏ ,معاكقطعكمة 17155 *تعل علطعلوعلف «ترعداء5أددتاعمط 
5 ,تتاءّع5 ,6 .810 ,ع11355 عطاء5 1 مأقاط 


مم11 مارآ لاط صملأهاقصطدطة هه مامكللء : ووقع50 8ه عاعتصمعحات 

طعل اتمد عاتصمك عتاءمتسعوقملع علل «عطنا عع نناطع باو تع خصنا لع لمع 

-ا15 176 1101لا 162615 111 ,ع لانااء55هطع11 عل 0ن أعده1 اماع 5 1زم 

-86 26121015 “لتكق عا مآ معطع متتطعاام معل وغطء تطعمقع6 'يات اعقطباطهء 

.]2 ,9 .لآملا كأعقصعوطة ؟][آملث 0طنا ألمقططاع© ه20 نلوء08 705 رامع 
,10 سل 1 .<زتز ,1893 ,6102185آ ,1 


,... لتنا [اطططه0 قتاقكتاكت 56أع28180108 ,قتع 111 .2 .ل طط تعلقطاءقهم ممع أتميتاتة 
.16 - 1 .15م ,1860 رقضةط ,92 .1701 بروعع32ع8 567165 


«تتحطهك/! .1 :عستا لطت أعصمء) معونات] اندوع تتط دمتاتلة : قلامقتص لاقتنال ج6006 
ألا قتاح:01© ,كثامائلع ,1011 .157 3120 ,للعمطء5 .1 ,نعم 12 .2 رترعم 
.06 بطتاعء5 ,(2 .701 ,قتاألاء 


6ن م قأقتة متصذ اع عله 21010 ,لالتتتقعع 872 التنتطم لاص ه125 5نام02) 
.70 4 بطعاعع820 ذأقناونتث تزط 1160ل ,18005512 ع3 أع10 161310[ 
7 سد 1828 ,ه86 ,8 دآ 


غ6 لمنتطم ا مأسعءقمة1 لمتسصعلوعة طهة تسرائنةء 1 !ع5 تصنتحرم تام أععقص1 دتاورمت 
رقاتةم 4 ,تستتاقعع8 01 عنلمواة ‏ 0012 تطناتاهلطة تصن11 قمع ]اا 
- [1881 2215 


,28115 ,10116 تصصةة عممتام قط ,علق ضع عأتز5 .«ملطعاةء81 ,ةتاعه70؟ ود[ 
.18268 


عطعم1ئة 27‏ طذط ب,عتصع ل ماقع 11‏ عكلأامة[1 06 وعالقالصعاط .1 ,عمجرواعدز1 
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30 - 378 .مم ,1909 بعقتاطةة513 ,23 .701 ,متعم 1ه تتاتزوكة لا 5116 


ممعم [قصوة سه ممتتتلع :(649 .ل) '8غ18/20 1ه تزممغول8 .(660 .0) فأدعطا 
رللقغخمع انه مو1أع231010 ,21201113 06 ع1ذم1115 لع اأأخطة لوا .1 بوط 
6 ل 52 ,نرم ,1906 ,قأموط ,3 .1701 


.16 185اأة5ة © 566 .15أ0255 ,مألا 
لله 3 - 1 .17015 نوع أناماقلط وععطغتاط81 .(.© 20 .0) كناأنه51 قنائده12100 
بل 1888 رع 21زاعآ بلتعطع 515 ,1 © نط 5 ,4 .17015 ,اأععه7؟ طعاسعلم امم نزطا 
-رع 112. .106 


.'عخنطة11 1[آع1 01 115أ75قظ125010100-1010 انان االموف لزه انان اوءرمازها 


لاط ماله :فمقصطة5 نط1 مسبصم لم زطم70مخط وعمعئؤامه 20 11116112ا1206 
.1888-06 ,218م1عآ بلتقطء 515 .1 .0 تؤط 5 بك .قأه7؟ راععه7 151601 


"نط1 7611 02 18561100-101023751115 ع5 .'ععطة11 1[[ع1 07 5لاأقتزطماط 


سا5 حرم :25طة 1115 مناه 6أأع تتطاصممهدا كع 1 20 هقاأتاع مك100 
لجا "رمو ام أعطء ‏ مانام ام عع قرتارره00) وعطاالاتاكصمه باأمطقط0 .8 .ل 
.1808 رقاصةظ8 ,701.37 ,2 .ع5 ,متبطلة اح ناه 


رامل للع لد ,.نآه7 3 ,قتنتطعتصع1]ع11 عل مااعنطعوع 6 .© .ل ,جاع 100325 
8 ب 1877 ,001118 


206 إن عاعتممعط© عهم5 5ه ماع أمصمعتط0 ,هودع0ظ8 


مج 01160ه :ناولع ه1[مصوعطء قتادرت .(1008) وتطنوتا< غه (5قئا8 «ده) طوزلاط 

,(2 1مة2) ع#مطقط© .8 ,3 لطة (1 تاموط) وعامهم8 177 :18 عاط 0ع تقاقصطهة] 

رحتنا تتقاصعأعه ‏ تطلا“مصة1أقضتط م0 مأمع 5 قناط00) قتاتاتط ا أقلامه 
1311 ل 1909 روأمتوم ,8 صق 7 .7015 ,3 عه 


ميل عط[ حستصمعتصمعتط .1 .(340 رو 337 .0) وععوو38© 02 قلاأناءةناثا 

1 ,1875 سل 1866 ,لم286 ,.015 2 بعطةمطء5 عام 5ط 601160 

ماع ط1771 ابوط 0عالله :1-7 زعوطن[ عقء تاءعصدعه ‏ و15تامتالومةجعصط 

,2 علج 1 7012 بقتاعمه ‏ قأقتاء 1 تق مع02 لطعم قلط صذ م0 مادا 
007 ,ع 21طاعآ 


1 انط 60[160 : فالتقصمء وطعلا طة متتعواعع8 رء 0-4 1م قتناأطه ناكا 
7 ,عأةطاعآ رلطعناط 


6 دك الإزفالا موءمأقطلط مقع موأدعاع12 .(600 .0) اطع 5 تالمع 1273 


515 


8728608 861168 ,...5لاأ716 مامه 5ناقتناهء ممأع010:و2 ,عمع 81 ,2 ,ل 
0 ل 2405 .0015 ,1865 ,ذأنتهط ,2 تروط ,86 .5701 


65 تادرء305 لاط لملاه أمصوتط تلةقززةه اعطتنة7 .(1679 .ع .0) أطعامت: وزتاكم 
4 يقأقف ,ع07تتاظ اذ و[ع/نة1 02 مكللةم2ة81 0م اغلامة عع متسواع 
1834-0 ,10120012 ,.7018 2 ,لاضع حااسعع امع 569 فطا ص وعاترلمه 


0 الآط 1زمأكللع : متدل أاتاطلا عقستصائمرظ ,له 300) قتاعقصطة .هآ ,1102105 

1 أع مال 1اطلآ[ عقددمالمء 51021 أعفصصك .هآ قلط صذ لاعقطووم1 

م218(أعآ ,8اع0م تنه ع«ملقتده ملالومة 7 ع0 تامع تسعهة 1عه1"1 المسم 
.2 - 1[ .2زم ,1896 


,161265 طعطء5 255321 05 ع2 لالأء أ طاءمزنامع غ21 .لتصع ,ععممم] 
,1610218 


0011 بألعث2 تتعطء15آ2611853(/1 خاعل عأع 10م طمعط0 عبات .الحمكة ,رع مم10 
,3 ةط ,1915 بماألقطء1[5اعو6© ديرعداءدتلهأامةء170706 رع تتعع صن ائع 811 
,2185مأعآ 


نث .5 لاط 01660 : تطومع؟ 20 عالمتامارظ .(ه 220) قلاألعصعه© .14 ,مخمممط 
-1226 اتأعطناث .11 أء قلاماصم [ألع م00 .11 1560156مرة8 ولط دز معحاولم 
,138 سل 113 ,زم ,1867 ,م مالعا ,1210115 


0012طمءآ ,لالع ؟عطزلح 07 لله 16 .ل .© ,3040© 


.1 لاط 60180 :لتتقمره؟ وتاعه ولاترإأمعوع2 .(610 .©) 5ن م037 وتالع م0 
0 ,0215[أع6آ ناعجاء 06 


1 لط 110116 أعمقت زط عله :5 معصع م1 .(مللاممعلمن عنأهل) 5تاعنلو01 
.9 .ص ,4 .1701 ,8186601112 0110011323 1أقلط 8ع عه ”1 


تاععل متمذة ولاه معداترزة ماوع متأونام نآ .ملأتقمع1 ,للأدق 
-590558 21ل انا 9 7830 7130 +01 0178 178 11101117 
1681155 065 1162181100281 01885 عدنة لاط بال معامة صا ,لل1ر 
6للوتالطاة5 : 1 تمناع56 .قتتدةأأمضطن قاع ساأمطكاعه]5 8 1889 مع لمعا 
.6 ب 1 ,نر ,1893 ,معل1ع.آ ,(3) 


تمنطة1 5ع عأناعلطممع ‏ نا 12061لك11لخا1711طع25للاع؟1 .كا .0 ,تعمد 
8 1ما16 ,1 غموم ,2 .آمل ,قاعه01 1( لزوقة عناج مقع 218 ص[ ,كنادوت 
,248 ب 205 .مم ,1891 


لف 


110165 1611ل قأطة طدقه 065 عغطاع تمدع 6 .7011 طرعوده20 ,المأدع نل ظ ماع تصحصة11 
5 - 1827 رأوع2 ,.15ه70 10 


,مم11 566 .1أجلة لاصستسة 1 


ترط 0عأالله ‏ :مغع0 أعطأ]1 أععة81 أعلط ‏ لاووعععدع حلث .(240 .ع) 11001811015 
8853 ,ع أتطاعآ ,صطموواع 0م116 .ا 


85 زط لعغللهة :136 اتطذا ه515 .© .8 430 .ء .0) 100015 
سب 1884 ,ع21ماع.آ ,ق01؟ 2 رع2ةطدعللة؟1 .8 نؤط ددم 1[لة 220 مطءعماعادا 
.1205 


-وفطاععش 'ل نه عنعم ام تزدمف'0 عباوع]1 حأ ,أمو للا اع مصفط .أقصعة ,10 21مع1]1 
كل عه العطء5 اا عل صمتامعمتل 15 قصمد عقتاطنام علمتصدعتمه ماهم[ 
.9 - 131 .مم ,1914 قأعةط ,11 ١01.‏ ,داع تة0آ- 1101210 


1ع 1جمع3 لمهم عفععوة عع 5 .أمصردظ ,لامعأ ج11 


1م161 ,ألتمطا دا فانط 60ئلل» :ستاصعلععمز5 .(535 .ع) وعاء11:610 
كع لعلاتادة ‏ لإعطاسعة2 كلالكهأاكنت ترط حزم الله ه 2150 :1893 
.66 ,قأا 18 ,تتتانائأةم1560جزع 536ه51 اع 15اتت6 50060 


وق 6152ل ركام7 2 عاءط .8 ترط 0عغالء :وعم ا ع3 ,عه ام ناوناة 1115605126 
.1264 


رت 118171 «عطعةأممعم معاعلم معطاء5ة2ز5 كلل ع8 كللذ .6078© ,ه1101 

-10208 معطعمأ«مغقتط «تاج تامع طاتتطع نامجع غطتآ طاععسك لطن تأجاعممع دالا 

علص عأل عن مععصس ل مقططف ا أتمالاقصم» ,م70 الاعأستقاعة فعتادرة 
880 ,م8أتملعآ ,3 .ملظ ,7 .آمل ,5ع لصقاصعع؟10 065 


25 1ه :1636 30م 14325101165 10.١‏ توأمععطن عأهل) عتقعقطكت 8ه ع15100 
,1882 ,لم2 ,1 .1آم0لا رقع7م0 تلم أععه2ع8 تطمومعه6© قلط مذ مع18111 اموه 
4 ل 244 .جر 


كععوهة قمتتلاعغط فمأاعصدة عقععا قعصه 1م أعودء0 اع قدوغتم116050[9 ومعصلةآ 
لصة نتع[اطه1 1 زط عله 1 .701 بومنوضدعته حتاعصئًا فستكه! اع 2مأتامغاضة 
واوناوزق مل 506616 13 عل قممعده أأطناط ع تابط قتامء ,تعتصتاه]8 .ث 
.© لصة عتم أ[آه140 عم زط لمعغنلهء 2 .701 :1879 روتتعطة© ,1 .810 ,لملا 

5 ,062696 ,4 .810 ره .مه عمتاتكتاقصمء طعاطام؟]1 


مط ععتوعنى لحل 9ط 0ع01ت :1111-9111 5561 قطق تد0[15قم قلط وتع ص1 


لم 


71 ,398 ,101 ,حصن متتاطة1 لسبضمع امه أقماعع6 تتنتطام م3001 5نام002 
1213 


“17 .1 لاط سملاللع :ممتيو لمعأعوهأمصمغعطكت .(708 .0) 506553 01 65تلول 
ب1006558 01 73811653 01 تاتمطة0 أوعأع010تمعطات عط لع 1أتاصة 810015 
ره طء115عقع © لالعطء5 1ل طش أصعمع 110 ممطءقاتاة1 عل اأأعطءطازعت خأ 

7 سك 261 .22 ,1889 ,2218أعآ ,53 .1701 


-618115 تأعضة"1”1 2110 011105ة :قناتاع مك5 01 116آ .(538 .0) 15 اماحاوظط 0 تتطول 

6 01 لاع 6م511 بوعل لع لالاتعء «عمعم 11 .عثى .104 زط مها 

06 اأتعاعع عصينل عللالدهة ,ع2ة,56 ع0 علما .قتممغداجرة -طخزع5 عل 

15 5عط5ه2ة اع ,كقتللاه1 ,قعع875 ,121301165/ز5 1011685 اماأقتط قتاع حطعة]1 

رقألةأداع011 26010818 12 ,(ع5678 3 دع كماع" وع81010) 5690186 3 
0 -- 205 .22 ,1908 ,215ة2 ,3 .810 ,2 .1701 


27 لعناللع 3 اننة2 :157ماقا8 لمعناقةأامعاءع5 .(585 .© .0) 115ق12[مئ ]0 لتلطامل 
,07070 ,ماع "1 تحلق 17111 


م11 .© :زط 0160م ,كاطع تمعد (كه طاأة 8ه 0ع .ع) هتممطاحرامئا 2ه مامل 
1851 ,كتتة2 ,4 .1701 ,حلنامع0ه2 اع خنمز0 1 مأقلط هلتاع همع قلط مآ 
272-66 .22 


6م111 .2 ,1 ا نقتتاصةناعمصمعط0 .(573 «عذالة) قمقله1أة1/1 امل 
.615 ,1868 ,قلموط ,97 .آهلآ ب8ع8122 5مأطع5 ,...قتناءإترتامهء قناقتاه 
1 بتتط850 ,2115001 .هآ تقط لعغللع وقلاه :716 - 65 


مخطذا لمعنةأقصوع كلصة لعلتله نعلء أ تمعتان .(515 .ع) عالتاجامة عاذ هتتتاوول 
5 عل0طنك1ة ملل عذا؟ دمع 1ن [لتتقطاطلة نذا برهك متانسدط تزط لافمعمم 
76 ,عم ترأعآ ,1 .810 ,6 .701 ,روع2120أطعع :1/10 


65 أطولل2ه 6 .له طناك عط 8ه عصتصصنوع) كتاستامخ]لصة© 5تاللتال 
,535 رعقاأكتا108ة 26لرمأقلط قعماماته5 قلا دك مزع .11 عوط ررم لأللع 
.0 مب 30 ,2زم ,1884 ,218 2زاعآ ,2 .701 


لمقطع 1 برط 0160ل ,تتاولخصة 5أطاضه عقصعه لطعلصصلء ‏ تمصع ك1 
0١1‏ ب,طتا26 ب,قمتأسطعطاتتتث ,5أالآ5 ,قأطلة 1165070 ,5 «ردآلا رأطعم 116 


5ع ط ماهم 5ع مل2تفصقع مأتنوء 16أع17ا8]0 .حاء أعصاعة ,0م116 
4 ,8651 ,لنقطده 01 ع"تأمحدخا'] ول 


مم1 لتلقتده1ز 83‏ تإأجدظا وصتطمععصم0 وعلولممصطات .10/7 .سآ ,رفصا 


بحذه 


قطا غقمة 65 511ق1]2 عط 1ه 85151057 تولعدظا ع0ة 6ه دل امعع18 عمتللباعمآ 
7 ,002ضطمآ ,.015؟ 2 رقع5 عط 01 مناه © 


04 1128 ,أطه!لاتصططوط 08 1025نم 21ه5صم1 2110 وتعذاع[ عط .1/7 .مآ ,1118 

601 وع1ء5 3 0ع400 عتت طعتلط77ا م ,2200 .© ,8 اأنامطم ,ده3301آ1 

1 .01ىلا ,ضمالاطهة8 08 لإأقمصزؤم أممز11 قطا 07 قعضتكا معط0 2ه وتاعنااعآ 

قأعتة"1" سقلطه1:زط158 ,2 .01لا رواعدع"1 سقتصمه1ئق823 صة 1م 1اء120211000 

05 نلة [قصةء' ‏ طقتاعصطظ ,قصملاق*#ع)1[عددء1 ,3 .01 :(0عتاصضاغدممه) 

لصضصة غجاه'21 علغلطع5 5ع526تارآ ‏ طضط بعاةء ,قع120116 روم أاتتهاناطوعه7؟ 
1500 - 1898 ,ضطم لصم ,8 ,3 ,2 .7015 ركعفاعع5 ممأتداقصةء 1" 


8551065-25 اث 065 أعع0ناداع سطقصص تك 055 ععطع11آ ,طم اذ ,تاعصك 1 
7 مبقصصع:17 ,(919 ل 918) .11 306 ععطول حم؟ 
ممتده1ئزط86-مع 71‏ عط 2ه قتملام ضع قط1 عسلللئلا ,تعقطدعة5 ,مملكقصةآ 
.5 ,23215 ,عام دكا 
ممم ننه لمعه مقط ترم أعصتت عطا صا قصمتامامعوص1 .8 ءلث ,820ا2-آ 
,0110011آ ,كاطع ططتاناه 1/1 


مغصز لمعنه ممه سه أعاتلقةء :مم[مغكام5 .(393 .0) اقلحادره5 عط وباتمةطاءا 
708 بتطقلتعأمملث ,17011 .05 .ل لاط مأناوا 


517118 2ه قلط مذ صق .11 ,12 ,3 ترط 601160 :ستضقطم أاقطء «عطاا 
سب 1 .2زم ,18562 ,12ع610آ ,1 .01/ا 


قط حط واأطمعة3 امجح عوط لعائلة :قل دبع طاأتعقممك ما"#ماوتط ع2 .(168) موأعيداآ 
30 سب 0.1[ 1887 ,بع 21ماع.آ ,2 .1آه7ا روتاعتزه 580052462515 أطواعناءاآ 


سلب 722) جرت 751ز455 701 1001855 رنتامع تدك ماده 1 أعطاء5 [زهة؟1 .6 .لط ,رمآ 
مطع125نا ,لاعطعععع قتلة عط تاعط صع لقسطأع 0 صعل طعولط .(عطكت .37 705 
-1010تتزوكف عصتابا أاقدمه , .28 صم اعمقاعامه صن تجاءوعطنا ,معداماع 
لمن لاعمعتلقط ‏ تاعأملمء5 دم معتاعومع دتدععط عاعطامتاطزظ عطومواع 

- .1883 رع اتزاعط 5 .01 ,أدزلةآ الوط 


: مأمعمودم .له طلأكة) ه00همدرة6 اق لل 11117 .قباطم ط نط0 قتتطعت11 
1م01 8726 تسباطوء أعماقتا وغدع مهمه قلط صذ 1101168 لعوك عط لعاللعء 
6 سب بك .120 51 ,قأعة2 ,4 .آه17 


ل نطول م566 للها رفقلهاج 


-15[ممتة اع ,20158 تصتاعه 1 1أع مه م 52010 .© اللأحطه10 265تلو0ل ,أقطة 


ا 


.18 - 1759 بقعتقاصة1 لاه عغضع5102 ,.015؟ 31 ,ملعع011» ومتتة 

,218مأعءآاً 210 ,لتاأعطصمعث ,قتموط ,53 -- 31 .1015 ,زه 1ه ناملخصمت) 
.1927 سس 1901 
5668 .112103 


رقالقطم1 «معطءة1:ماققط «لاومث 35 عناعتع ان !أتطعة1ئع ]1 .هآ ,قل 1ط سمعودع1/1! 

حتاع 1لقمع 7 عطع 1خ أقتاء قدعة11715 عمن 00051 ,معتطامة7عماتتة ,1 أموط 

,18 طلعآ ,16 .1]10! باكمماءة [اعقم0-امعتلم0 معطء قبع عمل معط 11 
1211 


8[ الإط مأقطهت طعدعه1 لتنة تتمتاللع :عاعتممعط0 .مماسرة معطا اعقمطعتلكة 
6طع"3 لوم ,لعزم 18 [عطء 81 06 عتتوتصمعطلن لعاغتامه أمطهمنات 
.6 سس 1889 ,22215 ,.7015؟ 4 ,(1199 - 1166) عطوءمتاصف ل ع غأامعةل 


ضر بعمعتتسلوط عل عتطموعهوممه 1‏ تععالقاتة نات ."لمطاصعع8 ,مك10 
عل عفتسعلدعلة طعلاء5أوقراعط ‏ تعطءتاوتمة؟1 م06 مععصدالسقططاة 
9 اطتل168آ1 ,دمغ أ وتداء مررع 117155 


صذ :(596 .ه .0) 15«مأطمتال قلصمعمطدز5 لأعصدة 713 .قتتطة2نآ كتمماجعم 1ل 
701 ,8186608 5615168 ,.., كلانأ 0117216 01115115 22110108126 ,رعتا8 11 .”1 .ل 
.6 - 2987 .0015 ,1865 ,قأتتة2 ,2 اعوط ,86 


م6 اتنا تتعرعلصة نا تتعتططوعة اعقن عستاطالععطءدعولع] .© تطناتاعلاط 
7 - 1774 ,ع للاطططتة11 21:01 تامع 2 لطع م0 .7015 3 رمآ 


دز واتسمعطه قفطءدتعتزة عمعطاوععع كدهع 101 و7 فاط .ال" ,فعاع1310 
رتلا قط 171556125 عنهل عتأطدع وكام معطاء امع دتما عل ملاع 1ع نامع 11ناماات 
بقتتطة 71 ,128 .701 ,ع1355؟1 عتاء5 1ه صمتططء ع تطامهده[1لطم 


1 :لتنا ناأقطعتتة اهم عهقططللمةه160 عه عم2أطءم1اضث 01135 
3 - 331 .مم ,1879 ,66267978 ,1 .701 ,قتلهأتتتايزاهم 05م 1ط 


أ فمقطواتآمم0«لغتحداكمدمه ‏ ؤ5لطنا 20115 اتابااععع2 نتطبللها تصع تل 50115 
.876 مسصتامعة واعععة م08 عزنا 601560 :لنتاتتة اع ط 010191 [1اناه0 6 ج]1 


.5 560 .1117ل 612150072 822626 1210111126 


.ه701 2 ب118[م6 «معناءذأوعة 2‏ صطتناج عع مطآع 11 تنه .1 ,سأعطمعمم0 
.800 ل 1899 ,1361111 


ع6 لقطة طذأ أجرما عاعع© : أاععة8 غع أأعنةء5 .55 "ماأللوتاصة مأوقوط 
33 عل 373 .م ,1895 13121155615 ,14 .01 ,رقنه لله 1امط 


54 


رلأعقصعع 81 .15 ,معام .15 ١زم‏ ممغللء : 3 تلأمامم حتت متاعهء1م سستصطوم 
2 .0آ]2 متطة01ئم عع ااعهة قعمأم لم5 عستانلاقممء روماصنات 0110 2110 
.8 ,12218ع6آ 


4ك .2]0 ,عل تانهساعطسامع ات طعطءعءة تلماصع تاه اتاج 56001698 .كا .17 الامماعط 
نا مقط 656115 © تتعطءة 701063513 “م0 طعع طباااع 1/11‏ عملا بط نكمم 
,2218ماع ,6 .21701 


6 56111158 قلتاطه1 عع5 .1816" عم أنأباع2 


تامع بع ستاطئع عطءدةط18156 عط مللقامع 01 : علتاعصعوه عفطغ ملالطط 
1671 


2 هلله : وأسمغأقولط مالومندل8 79(.١‏ .0) (5تالصنععء5 قتاتمتاط .0) ببصطاط 

:0 566 :1909 س 1892 ,218 ماعآ 70[5 6 ,صمتتكللهة 2020 ,كأمطاوة/1 .هن 

242-71 ,1 #عطعناه ‏ معطءقتطممضومعع علط ,ملاع ,اع15ع1ئه12 .لمآ 

أتمد قنالتباءع 5‏ قلالصتاط .© :قوع ولامأقلط قتلة تتطول! عامل (55نااتاء5 

همد طعالاعد ‏ عسمتالأأقصمه ,كدعمممة مفاء مقا صصعع تكصة 1181م 

-6 113115868 1116م 06083 هصن عخطء تطءق6 © 7م311 علات مععتتطمونده10 
4 بصتامة5 ,9 .701 ,مطتاوء 51 .77آ ه72 دعا 


قكط ص قمأسمعتخصام .ك برط نه : «علصوعرة اف .1 .(120 - 46 .ع) داع ماباط 
64 ب 279 .رم ,1891 رع ماعط 3 .0[1م؟ رعدكء الوعوم 2136 أطاعممغماط 
تأقطة ذزز «عاع216 1 لمة عمعاملصئآ .01 عزنا لعأللع : وععتء مث .11 
.زم ,1915 ,218م61آ 1 غأموم ,3 .701 بعملع11قههم ممنتم أطعممغساط ١‏ 

36009 ل‎ 404, ١ 


زا لعانله نعماءمأول8 .0.0 .8 120 .0) قلتأممملدعء/1 2ه ونااطاتزاه2 
مآ ,.قآه؟ 4 ,أسقطه77اساع دالا 80 11 55 لو15نتة ,0071 لاط 
4 ,4 .701 :1893 ,3 له :1889 ,2 .1701 ,1905 ,نمأت ألء 200 ,1 .1701 


.ل #آط «سمكللع ,موأمضعم ملأءط ع2 .1 .(560 .©) معتووع02 06 قتاأممعه250 
بقأتضطهة 2ه«عمه 5أقطع 0365 11م220 قلط عسنامط ا قدمء ,مم11 
وى واد 2! نوزم لعطلله : و8 نلعه هط .11 .1905 ,عأتتماعآ ,1 .1701 

ع أتمأعآ ,3 .آه7ا يأك 


طعمععء5 0مة صماتللع : ماعتصوعطح .'عنتطد/1 1اع"1 02 5تاأكتوده21آ1-ه0ل0جممعوظط 

عل وتتمعط ع0 عتاوأصمغطت 6س أمطقططت .5 .ل نط 80151211652 

و وهل هلأمء1”5 08 عنوقطاه1اطا8 بعتا لط تاكدمه ,قعطدك/لا-أاء 1 
.595 ,رقاعة2 ,112 .1810 ,رقع 10اس 


ا 


لاط 01164 نوتطمممعمء © .(150 .ع) (قتاعه معام قتاللسماء) تمطعامعم 

لعاللهء بدح 1 .وعانا :1845 سل 1843 ,رعأدماعآ ,.ق70[1 3 رعططو8 .له .17 0 

801 أمسمهت زط ,1 اعمط ,1 .آمل ,رققاكة مه ططملة أافسمقننا تاها طخت 
01 ,2815 ,لتعطاهة21 بط .© نز ,2 عم ,1 .701 :1884 روتوم 


20051208782118 م(لخطعه طنا7) 15ا0ماتتطممة فط معدامومممع66 ومنم عمط 
2200101 78115اجع 185 لعجا مز برمطاموط .© لطهة عملطاط .11 نزط 01660 
عب 1 نزم ,1860 ,10امع13 روعتناجرة مومع 6115 نع وألطاصرممع مدوم 
0 14 

.7015 5 هذمث لنتعؤقة 17 01 10125ام 15011 ننه أ1أع مدا .© 11.6 ,ممصت اعة ]1 
4 هس 1861 ,1011013 


5850106151 الخد قستانامع ةلخ 5قع0 تمدع كتمعاطاء تتاعوا! 1225 .وحتوع كاه 177 ,رارع 11 
2 هصق518 امآ تعدا عتل غتنه احا زععاع ناا 


1 ,72185زأعط ,31113119 5151012 .6 .لم روهه10] 
65218[ .5أه؟ 2 ,111 «عقعلاط خق1اع11 عاعدع اا تأعطءةائة؟1 116 .ابوط ,رأوه1 
.1203 


25001211 دحل «مناصأرع3ع0آ [,720115 15ئا0[ عا15امة8 2وع1 ,نامع801155 ] 

6 غ6 واطقطة77 165 "اناة عنلن ماقتط ععلامت عمجل عاتتيرة 0قلع838 عل 

6 ع الطةمغ اانا 1ط اع عتنامإأقتط'! 3 عكتاواة" معمقام مععاناج 5عناناعنان 
.9 ,28115 برأصعاعه "1 


040 ...ع1 أطت تتقصره]01 عط ذه عتمقاك أمعوعع< عط ,1إننة2 ,أتلوء 1 
0 0100131بآ ,تلوأ لله 
لا[ 56 .المع231 25 


دل م5615 عراءقاعهامقطعنث .0لعأ1سمعط أقطعئكة لصة بطعتعملع لم7 ,ععسمم 
0 -- 1911 بتاتامعة ,015 4 باع لطع 15-0نتم 11 11231110 1سا 


16خ 10 وطلاواة]1 لتاعتطتاء00آ 1‏ لقتداماتوطو 8‏ تزانتوظ ررك ,آآ لذ رععوةة 
و8 0ل عتم لمعتاطاظ 01 7جأعلعهم5 عط 0 معسطتلعععه22 17 رقعالطاتام 
: .1 24 .تزجز ,1899 ,1020012 , 


'0 201 ,11 «تصطاط اادعليثة عل معلقصنة لع امات .8-.ل له ,7 ,اأعحاع8 
5 عأمع] '! ع0 عتوغطاه10اطاة عصتنا للتاقصم 884 لب 889 م[رنؤوقم 
09 ,23115 ,178 .110 ,5م1110 21010165 


«مععأااءآ قطء ولأقاصع ‏ اع اطع ماحم الإطوط غع1ل 11110 826705503 .أبنة2 ,اعطق تلط م 
,2165م عا ,اناا 


5 


نااستصة5 :عامط ه1آطالة قطء 11 غتعطءة ستائع؟]1 ,«#مغللهء ,لماعتا ,تملع دضتاع5ت 
نا ا#أعطع قتا طنط تعاجع"1 عطاءةوتممالواطقط 0ن تعلاءة1زة25 11م 
.100 سل 1889 ,15أل”86 ,.7015 6 ,...ق 7انائاء وتاعطع1] 


ععنطمة فطا م عستتداع5 قاعرع؟” امع ه815 مقتصدمانوطة8 .لإعصلز5 ,طاتصسة 
4 ,قله لطمآ ,ننماتؤطاع8 غه المقصجرهآ مضه 


121110110101016 رقصع 1/1 .2 .3 صل نمع مهتمعاعععة وأمهغ115 .(439 .0) 5000165 
.لم ,1859 ركلتة2 ,67 .701 ,قعع 872 56185 ,...كتاناع[ام ممه ق5تاكلات 
.42 ب 30 


ر؟01أ1/1 قناع الث :3ط امتائلع : وعتططغظ .(600 .ع) سنالاصوعجز8 02 مادعا 
,(1260قتاطنامر عحسام؟ تزلمه) 1 .01 ,أطنة61م 51‏ 01186 لتنامع 111طائ 
الل و0 


أقتاعنتة ‏ زط لعائلهة نقلامممعمعء0 2.٠‏ الك 19 ع - .0 .8 63 .0) وطلات 
23 - 1907 ,عأ تزأعآ ,.70[15 3 بعءعاعصاع/1 


طتعطء 2551115 معاعاه وللك لضن أعدمتصو7اسستوعف .ملتاتساعية11 واععمات 
ب.قآه7 3 ,7 .210 عاأعطاه1اط81 مطء قتكة أموعع "ه17 عصتانااتائتامء ,ع8 1انك!آ 
.6 ,0218أ6كآ 


سعرو/؟ عل امممع 660 لاج ع8 ماأة18 عم 1لا أسطلء مسططتالئع؟1 .صولالطاعددا كامع ناه 
قعل لمن ممعتصه5:1ط2821 معأكمطهء ممع علاة17 معدن ة تدهت عل .قحم أموء0 


-18[مة67 1700 "مع اعم طن 1أع ]11/11 عمتاتدا تاقصم»ء ,قطتنة 1[ دمل تع هده 8ه 
.06 ,ع218م61آ ,3 11 .701 بأتمطن ملاوع معاعدلا 


4 بتتاعه8 ععاعاء8 .محص لوط لمعانلء :دمعاعءآ (.ه 5غ10) 0/25أنات 


د رقع[1200 2.277 اباط لعائلة : ث ,840 موعن" معطا 2ه عاعتصطمعات ع10ز3 
.آو/ا باأأقطء 5 [1اعوع 0 مع طء 21015 1 عع 1101 قلاء 205 «عل 6 أ]أتداء قااعة 
588 ل 509 ,نرم ,1897 رعامماع.آ ,81 


عتطانا 1ه درقطا لط 01 تزجزمه 1/15 لإ اللالاعه غ12) وتم ضعو ستلنناعم فلسطه' 

61111160 اعوط 11 طذط مملاالع عتطمة«عمامطم : (ع تمك قطا 61 

مورع0ا0طم قاعة لتللتاحصلتم علاط لقأمق تع طل 1 قلصطقة هتقاعع28أانه1 
.88 بقصطعل17 بودقعنمعه وعاللام 


12063 :تلج أ عوع28 تزع 0 مع ...قع 10758 عالة و16 .8 .ل ,6 للع 189 
6 ,قلعو رقغ:20 2 


ا 


سدللل111 7ط 0ع ن1ة[قصوط : وأعتتده1 هط" .(1600 .ع) معلعط ,ةر[ععراة 1 
9 .810 ,2 .ع5 ,تإاعاء50 اتإساءلد8 06" 02 قمسملغدء اطلام صا عله أعطاة 
2 ,10110011 


.12 .3 طذ : مللامؤأقلط ووم زأعتاع5 .(450 6016 عسطء؟© 01 قتاع ملمع11 
و82 .5701 رقع226ع 562165 ,...قناأة[تطام 5115لا ع28أع 291010 ,عتلع 111 
146 ل 1283 .15م ,1864 ,وتعيوط 


معنزة 6 لننوط عوط لع ]01م : عماعمدة مقتتة] تطكلو 26 .(530 .2) 035زو126000 
,150 ل 135 .مم ,1913 بقتصعل! ,قصقاتحط:ز[ه5ه«علط وتعصنا1 ما 


1.2 هأ : ملتطاممنع متمعتطهت .(818 "ل 758 .ع) 0017165807 عا 5عمقطاممعط]' 

,108 .701" ,مععوعع 50165 ,...قنتاعأمطامه قتاوتلاء موأع 2212010 ,عصع ك1 

16152185 ,م8 عل .0 تتط 01ت 2150 :1010 سس 1 .15امه ,1863 رقاضهة2 
,18283 


ابوط هلله : عوأعم:1315 .(640 سل 610 .ع) وأأمع0طزاة قتتاعة[تإطاممع112' 
.7 ,ع8 31طأع.آ ,8007 06 


.7015 5 ,عتتوأعكة غع رعأقف ,8111056 جره ممع ه1702 .عأ قعل ,مم17 
07 بمتتلق لطع اسو طلم 


كع «اقطتد5 هل و5ملأمةصججل 5عل عأوه[مصمعط هآ .17 ,نمأم 020[ -ناوع تلط 
.8 ,رقلعة2 ,لدععة 'ل0 


معقامة2م عل عتللوومة '] عل قمأقنتطنمه غه مع اام[ .11 ,2أ1111116211-102108' 
0 برقاعة2 ,عممعتمماتزطقط ع لأمقصول 


.561 ,2512110116 01119281 111 ,1328 6 تممه نالآ .75 بمتعصوط- تتمععتاط1 
.55 سس 149 .زج ,19098 ,قلعة2 ,14 .701 ,10 


1 ,ه'5068 كتتة 111 8'لتقعتصلهله ملم ذأملم 1اع]1 .لتقطعاهظ عمدلا 
1١701, 2‏ بتاعع105 طعدكة تتقممو 0‏ تاعتامعوتج؟1 “عل جاعحره قوع 11طتاط 
.1 ,قام0 اطق افده © 


قلط مذ 11116 أعمده خوط لعالله : 5ا اع تتع 722 .(072تاعآمن 0216) كتالطة02] 
.9 عم ,4 1١701.‏ ,تطنا7مع8226 تمتتامع15]021 لاتاعطدعه 1 


4 مقعتترة7؟ ,7015 4 رأععة!7؟ .13أاع0 معاعاط ,رعلاج7؟ 


.1 .م 13110997 بزادعه تسصل0516م 2 تتصتلاده» قعاوطدضكث .ل ,لإكأة17616501 
عستاتط اقلم :1915 .2 للأقساة على عتعصتاا مغانت عنه عوعتأطممة عمتمواط 


"14 


سب 1921 701 28 .11 12108 .عاناهم ادمتعم أممة معلوعه .لوععا عا أمضوع7» 
06 وعأمطة11) 1922 ,عقطة501 ع0 قععمعاء5 وعم 2316ز50 5001616 
,2528116 ,6 .210 ,(1922 سل 1921 ر,وععمعاء5 وعل م1355 © 


علتطامهة"؟ ‏ عصنادن 1أقدمء : عقصولاأقناحط ممع أطوعة عممتصقاط ,ل ,تكاةنتممعاع17 
-11100057606م-معلع 1ه حدع طتقحم للع" علتاقت أغأوممعع[ممة قعامعء .أوسا 
عع اتأقطء5[اء665 .تتطقط .أوتصقعا ع عنداع اسع طادم م نسنز5 ) وعاه 
,1ا258 ,11 .210 ,1911 ,(018556 .215155 نط1 ,صم اط طءدجع و1115 


1212. 


لس 601580 :2010م طتلعمعطع[عه 3:51625طم76امط كلنامهم تتطتاتتهم؟ عمااا 
0م 1 56115210111123 0012115 1172 ,800155 ,177 .ك1 توا 560ص أقطدةم 
7 ,قاعوط ,25 .701 ,3 ع5 رداتلدأصعتره 

«لقطاء قتاع 1/155 8خ انا 00511 ,معلاعء8415 عللعماده3:1ز823 .28 ."1 ,اع قؤو5زة1717 
اأأقطاءه أاعوع6 تع 01 تعاعقايع2 عع0 جعع سسطء ! اخصع ةق نعم7ا معطملا 
.03 ,عج21ماعة ,4 .ملى 


8 173013 تتا 11 مومع صلوعاناطع81 اع اساعمقم1 16 ,2 .ا بلاعقطوماء117 

دع 811مع 17 عطء 1 أق لط قمع 177155 عستا ممم ,لطاع خ]آ-اع عتطواك8 سمة 0ن 

,218ملعآ ,5 .810 اأأهقطاء و لاعوة 6«اصعم0 تعناءدانعط ع0 ببرعع تحط 11 
.12006 


سب 1884 ,ططاعمع8 .015 6 بطعاتعطمة2م7ا تنا تعدملعا5 .2) ,داع قباقطلاع177 
,)13059 


أطأئة ماقطةه قناطت 02م مطل طتتتالاة 8115102818 .(1148 .ع .0) ع1 07 مده 111" 

اختاعصمه ,5أهأعصمط .لل لله أمدعنع13 .عث ترط 1155أل0ع ,تمنتتادعع 

كلل أطعل ع0 قطة11ه]17315 ,55063زأممء 065 قطعلماولط 065 [11أغناع8] 
4 رذأتعة25 ,1 امعو ,1 .1آهمم17 


طقعام8 فط طذ كام ام قتصدل1 عولمو5 معطا 5ه عنايعهاةغه© ,1717 ,غحاع 171" 
872 علب 1870 0ش[ ,.015؟ 3 ,تتلناع 1115 


1 [لمصطع6 .1/7 اط مولع للع : 8أق8طاعصم .(345 .ء .0) تامطارزمتة ع 
,ع أتماأعآ ,رمعلل 220 ,أعاموك ملاللعجهة 2115ه0طم 2206110 


رططهدماع0مع]كلا .هآ لاط 60160 : 2018 81510158 .(518 سل 491) 203111105 
.7 ,218 طأع.1 


المة 


تقديم (20.) 


الوا موزل انيه مؤلمانه 05 كتاب الفرات الأاورسط وثرجمئه 
الء 


الفصل الاول : دير الزور الى الفحيمى "1١١‏ ؛ ٠‏ 
دير الزور الى الساحل ١١‏ ب الساحل الى الشيخ على ٠٠‏ الشيخ 
علي الى الصالحية 5ت الضالهية الى القائم ا القائم الي عانة 
4“ مس عانة الى الفحيءي 4 ٠‏ 


الفصل الثانى : الفحيمى الى الرمادى 44 سمه ٠‏ 
الفحيمي الى وادى حوران 4 - وادى حوران الى هيت /اة | 


الفصل الثالث : النجف الى بغداد مروراً كربلاء هه ب /ايا ء 
النجف الى خان المصلى وه ب خان المصلى الى كريلاء #ه ب كريلاء 
0 خان المحاويل : اطلال كر بلاء «/لاند خان المحاويل الى بغداد 
كلا سا كلم .ه 


الفصل الرابع : بعداد الى تكرت ثلثلا + 


كهف الكلب الى تكريت 4م ب 


ا" 


الفصل الخامس : تكريت الى راوة مرورا بالثرثار حلم ب ١١١‏ اه 
تكريت الى شعيب شيشين 6م س شعيب شيشين الى الجمة 5و 
الجمة الى المستفيض 0ه س المستفيض الى بثر ابو درج 1٠‏ ل بش 
ابو درج الى طرق الموصل العام م«.؟ ب منطقة شمال عانة نا 
فرت السناجرة الى راوة اها ٠‏ 


مصممة 


الفصل السادس : راوة الى الرقة يطريق الصوار ؟١١‏ ب سا 
راوة الى سهل ارا قرته ؛ قبيلة القيدات اسم سهل الاقرقة الى 
الخابور ١١9‏ وادي الخابور : قبيلة الحبور ١١‏ ل راوة الى اارقة 
6" ل نهر الخابور الى بير الزهسك ("١‏ بثر الزهمك الى الرقة 
تسا د 


الفصل السابع : الرقة الى ابو هريرة ؟ا ٠+ ١8»‏ 

الفصل الثامن : اطراف الحيرة ه4١‏ د 6/ا! ٠‏ 
بعثة الى دغيم بن براق ١40‏ س زبارة الى الخورنق وام صخير 1١49‏ س 
من مخيمنا قرب الكوفة الى القادسية و6١‏ القادسية الى الرحبة 
الرحية الى القايم 4" - عودة الى الحيرة إ/اا ٠‏ 


الفصل التاسع : الحيرة الو بعداد مرورآً بالفاوجة هط ب ٠.154‏ 
الحيرة الى المسيب هاا سس المسيب الى الفاوحة باط مده الفلوحة انون 
بغداد 4 - بعلاد ابان الحرب ١86‏ ه 


الفصل العاشر : بغداد الى الثرثار بطريق مسكن 0و١‏ ب 9١5‏ ه 
بنداة الى كان الساهدة 5ت ان الساهدة الى 'السميكة عاب 
السميكة الى سهل الششئانات و+ ابد نهل العنانات الن ام رحل .قوم 
منخفض أم رحل ؟٠١؟ ٠‏ 


0 


>“ 


الفصل الحادي عشر : الثرثار الى الخابور بمتحاذاة المرات 7إا؟ - عليرم- 
ام رحل خان المشاهدة 7" س خان المشاهدة الى الوشاش ©١١؟ ‏ 
الوشاش الى الصبيب ما لل الصبيب و المحبوبية 00013 المحدوبية 
الى شعب ادمامة 50 سس شعب ادمامة الى راوة +؟ - راوة الى 
السوسة 4 - السوسة الى المروائية 65 7 المروانية الى البسيرة 
على الخابور 88 ل البسيرة مم؟-ء 

الفصل الثاني عشر : الخابور الى بالس بطريق دير الزور 9ه؟ ب باب؟ . 
البسيرة الى دير الزور 5ه؟ - دير الزور الى الطرييماوي 55١‏ 
الطريفاوي الى المعدان 514+ المعدان الى خرائب سوريا 59؟ أ 
خرائب سوريا الى بالس 04” ٠.‏ 


بف 


الملادق التاربكية<') 


الملحق الاول : الفرات الاوسط فى العصر الاشوري 719-54١‏ ء 


وادي الفرات الاوسط ١8؟‏ - السحجلات المبكرة م؟ ‏ طريق 
توكولتى انورتا الثاني ١م؟‏ ل تفاصيل طريق توكولتي انورتا /541؟ س 
اعادة تحديد طريق توكولتى انورتا 6م؟ ‏ حملات اشور ناصربال 
يرقا هف عاضين بحيلة اقنور باصزيال الأول واه اغادة نظي 
هيكل حملة اشور ناصر بال الاولى  #.٠‏ تفاصيل حملة اشور ناصر 
بال الثانية ”.١‏ ب اقليم رصبا .م السحلات الاشورية والكلدانية 
المتآخرة ١إلاس‏ 


الملحق الثانى : زشوفون على الفرات اللاوسط #14 ا لم ء٠‏ 


وصف زنوفون لطريق العثرة الاف 04 اعادة هيكل طريق 
العشرة الاف 84" موقع نياكوس ١8١‏ ب قير الدوس الى تباكوس 
ببم ب تبساكوس الى بلاية سم .. بلاية الى كو ناصا جسم # كوناصا 
الى الزيتاس 6“ ٠‏ 


الملحق الثالث : اسيدور الكرخى يتحدبث عن الفرات الاوسط نمم 7ب و)"؟ 


(1) 


وحدة القياس ( السكونوس ) عنك اسيدور وعم _ إعادة تنظيم 
هيكل خط رحلة اسيدور يقفوريم الى فاليكا «4م ‏ فاليكا الى 
ابس 44” ل اسن الى سلوقية )”+ 


قام بترجمة الملاحق التاريخية بأكملها ( ص ص 58١‏ س 1.6) الاستاذ 


رئيس المجمع العلمي العراقي . 


انان 


الملحق الرابع : زحف الامبراطور حوليان في عام سم .ون ب مو" ٠.‏ 
كما برويه زوسيموس 5ه اعادة تركيب طريق جوليان 08 


الملحق الخامس : الطريق البرية على الفرات الاوسط وفقا للمراجع العربية 
حتمموم ‏ الطريق من بغداد الىالكوفة ودم ‏ الطريق من بغداد 
الى الشام </ث؟ س وصف قدامة للطريق من بغداد الى الرقة 785 س 
وصف الاصطخرى والمقدسى للطريق من بغداد الى الرقة وم ب 
وصف الادريس للطريق من بغداد الى الرقة ؟وم ‏ بيانات اخرى عن 
عن طريق محاذية للفرات 85" ٠‏ 

الملحق السادس : انهار الفرت لاوسط ووم ب 45 ٠‏ 
ملاحظات عامة ووم ب سد نو خذنصر وخزان الماء ١غ‏ ل موقم 
اوبسيس وعلاقته بخزان نوخد نصر م٠4‏ ب قنوات الفرات الاوسط 
5غ ل نظام القنوات في اقصى الشمال : اقوال المراجع الكلاسكية 
م نظام اقصى الشمال في المراجم العرية 1١9‏ س نهر صرصر 
454 2 النهر الملكى 456 - لهر كوثى وسورا 4591 ب اتهار على 
الققلة المترويون النرانت ١‏ العقود با لأرسيها ودو لتر اانه 
قاة الكرتان او الاو خة برس + ١‏ 

الملحق السابع : معارك خالد بن الوليد على امتداد الفرات 44# #. .44 
زحف خالد على الحيرة 144 ب روابة مدرسة المديئة : حدمسث 
البلاذري عن خنفان والحلف مع قميلة بكر 4 - روابيات الواقدي 
والمدائنى وابن نبيشه +44 الحيرة ١ه4؛‏ - رواية ابن اسحق 
20 - رواية ابي بوسف 154 ب رواية هشام بن الكلبى 05؛ ب 
الخلاصة +5؛ ‏ رواية اهل الكونة : سيف بن عمر 45١‏ * 
الخلاصة 455 خالد في الانبار 5ن كمالك عند عمييقن" التفن 


وصندودا +407 حملة خالد على قبيلة تعلب دبع - رواية جماعة 
اهل المديئة ‏ رواية ابى بوسف +47 رواية اليعقوبي والدينوري 
وبع ب رواية البلاذري 44١‏ .- رواية الواقدي مم رواية جماعة 
الى المصيتخ .ةع ب شير الحصيد 1 الخنافس 494١‏ الى البشر 
والعودة الع الحيرة ه66 ٠‏ 

الملحق الثامن : بر باليسوس وبالس وتثبساكوس ٠٠ه‏ ل ؟اه 
برباليسوس وبالس ٠.ه‏ ل مبساكوس عند زيتوفون 008 - ابايس 
وسموما واه 

الملحق العاشر : سورا أو سوريا ماه 8ه 

الملحق الحادي عقس : نيقفو ريم 6 اكالشكوين 6 الرقة سناى ا باق 
يقفو ريم ++ - كاليئيكوس امون الرقة جو ماه 

الملدق الثائى عشر : يرثا وزئوييا وحلبية 6ه ب مناه 
حلبية : مدينة زنوبيا والزياء 4ه ب زلبية كه ب بيرثا بره 

الملحق الثالث عشر : فاليكا وقرقيسيوم وقرقيسياء واه ب 
فاليكا ولاه ب قرقيسيوم +51 

الملحق الرابع عقر : زنا » ودورا » وساكوزاس 4ه +وه 

الملحق الخامس عقر : ثبساسكوس عند بطليموس والرحبة عند العرب 
تبساكوس أده ب رحية مالك سنن طوق امه 

الملحق السادس عشر : ائثثا وعانة .ده وده 


الملحق السابع عشر : إد او هيت ويه ا ياه 


, 


0-07 ا‎ : 1 1 5 0 1 : ٍ ٠ | 
8 1 2 : 0 8 0 3 0 0 ”م‎ ' ٠ أي‎ 
5009 7 7 2 8 ١ 300 5 1 3 1 . 4 

الملحق الثائن عش أ.يزشابورا سِ أو الإاد 07 3-5 يد ع 0 
الملجن 0 ع 'خفان أو ال مره : سدم 6 ش ْ 7 ١‏ ّْ 
الللحق البشرؤن : أهاوا. #سيكنه 9 مديخين كه م فيه 7 الي ا 
: 2 : 1 0 0 39 : 0 ال 

.]لبعز الحادئي والعف لا 8 اك و 5 رمت 5يوة أي كي 
1 “رن 

0 0 
7 ش ' | 1 1 8 0 | 0 2 

1 : 5 : 

ا 8 ش 1 ٠.‏ ' 
| 7 : ا 1 : أ 

١ 5 / 0 1 1 0 1‏ 5 
7 5 0 3 5 , 1 * 00 ش ان 
الا ال الور 
ا ل ا 


رقم الايداع في دار الكنب والونائق ببغداد 16.1 لسلة 155٠‏ 


هدق ل الغطا واتصواب 


الصفحة السدار العفطاً الصدواب 

/اا )١(‏ كان له كان لهما 

)1١1( ١7‏ دشار ترا تي ١‏ ليرة نركية 

, (ه) المياذين الميادين‎ 18 0 1١/ 

كلا (قما) ابو الجروة ابر القزوة 

("؟) شعيبان الصيخره شعب الصخرة 

ه؟ )١8(‏ القلانس اإنلائنسي 

ه؟ (؟) بين الاثبار وعانة نحت عانة وفوق الانبار 
مه )١9(‏ القابلة لشعيب القابلة لشعب 

)١١( "6‏ طويريج طوير.يق 


)١1( ١5 5‏ شعيب شسيكسين 


)١( ١١م/)14( > )"1( ٠‏ قرت. 


3 َه 8 
العم خسنا لاسي مسد ار 
: 2 م 


السشاجرة قَاردٌ السنا جر ذيو 
٠6‏ (18) قرت الستاحرة قارة السنئاحرة 
/ا١٠ )١59(‏ بقرت ابو القروة قارة الغبين 
ب( قرك الفسهن .. قارة اب القروو 
(؟!) قرت ابو بطيحة قارة ابو بطيحة 
)١59( ٠.4‏ قرت العناب قرة العناب 
لمءا (1؟) قرت الصو في قاىة الصو في 
؟]! )١(‏ سهل أراقرته نهل الاقرقة [ العنوان ) 
"|| (؟١1)‏ قرت السكة قارة السكة 
)١.( 5‏ قرت أم عذير قارة أم غدير 
15 )ا م مع 
!"| ()) وتم وتقع 


3 جاء ف امنجد 2 قارة 0( والقا 8 : 03 قار وقارات وقوار وقيرات 9 
الجبل الصغير المنقطع عن الجبال » وذكر ياقوت في المعجم ( ج 555/4 ) 
قال أبن شميل : القارة جبسل مسنكق ملموم شي السسياء لاشود فى الأرض 
كانه حسلوة* وضى عتليم ممسلبر 4 ذال الاصمعى ِ القارة أصعر من الجيل+ 

الرانجع 


اللراة 


الممأووة 1 مااي لافة الصمواب 


5'1! ()) فيا فسمها 
؟"اا )٠١(‏ بور ١‏ ل 0 
15 ()) ا-جردا اجرد 
مزا (5) وكان أكرود دان اأرود 
)1١4( 6‏ ذل اسك د 


سيت منج وه سوه مده مج 


ةا 
1 ب 
106 


ادن 
١8‏ 
1 


511 
مل‎ 
١1 
51 


14 


0 حك 030 اهار الأول دن الوامشن ( 


/ أب 1 وارية 

1 اويل 

1" كيلومتر! 

1 طرٍ اه 

1 ماع بادك 

1 ! كور كا لز و 

0 18 

1 وترع لارى متعددة 


5١‏ الزيجةه 
ذا لمر اند 
5 المجحرم 


1 هانه . الحديثة 
17 3 4 

1 وبامع 

1 لنصيب 

1 ص م6 

| ث بألامة 


ل اشور تصريال 


مل ديه 
5 ويدتا كتحاماء 


الما 0 00( كر بابة 


1" محنا» 


اوهردرة 
طويل وحل 
كياومترا شوال, 
0 شه 

مام . بات 
كور ةتاازرى 
دترع , 
0 
الععريسة 
الخرائين 
السام 

عانة العديثة 
تأنه 

بنسب 

ص ”م١‏ 

قرب ( طامة ) 
أشون تاصربال 
عر اسه 


و امعلك أقتحامه 


بأنا» 


سوا 

و حو صر 
سكان قرى 
قربة 
أله 

الثالية 


(الحسة تنك 


ل 
ان 


لين 
/1 17 
18" 
ارا 


كان 


111 
1 
ا 


1 
نا 
رن 
فل 
نذلق 
1 


1 
1 


أ الاق 


الندنا 


وفزى 
أو 
تدمد] كدر 
قصين ا 
كذلاتك اده 
تومائق 
ويا شحو 
عن 

بارم 
كيار حضو سس 
دسا كير لس 
فيسسكزق سن وعن 00 


حتاف تشصب» 
أ م 
بالقادمه 


01 ا 01 ب 


ابس سس مطبع ل بوص سيج مده له وج سو مسمسية اماه بحسي ومع ب مذ اله فيج ب يميهب 


وخرى 

ىَ 

قبعك أكدن 
00 

“تلءالك 5-6 باد 
كو مالي 

وباليتق 


على 


بلدرم 

كبر ست دس 

امسا ذير لسن 

ميسسكق سن قاى بها و ناد نين ثارراآ 
وحاؤه بعك مسي أ صشر بن 
0 نينا 

لإدى 

-حك] 

اين 

57 

ثاادين «شيطًا نمحاءك 

وم 

مدها 

مير تادور ووس 

الاغر قية 

خائوس 

50 ىق ممه 

5-5 1 دل الس افيه 

اأمادية 

بالقرمة 

سيج م بسر 9 
لنسدا 

كيك 

السام 

14 

سكو تو سن ساوض 


5 


الصصئصة ‏ السال الخطأ الصواب 
16 1 الكونو س السكزاوس 
26 0" رويس (في ارتميس في الاخير 6 ملهما 
الإبخيرة منرما 
قار 1 قر . قرية 
1 'وسماها الإفريق ‏ ( تحذف ) 
106 أ تورويس إورولو سى 
7 31 الفرات نهر الفرات ونهر 
حل ملة منها 
16 مأسكين مأ سب 1 
6 الصيغة لبسيخانا الصيغة العربية لبسسيخانا 
16 م 5 
1١ '‏ سكوئوس خاليكا ‏ سكولوس من لخاليكا 
١ 1‏ بتر المطايقة لبلدة المطابقة لخرالب بثرا 
8 15 وسدو لم وسدوان المندر لم 
01م أ محايل! محاولة 
1 اخيا خا خالا ايا خالا” 
اك م الصفة الضفة ' 
لون ١/‏ فيدوس فيدروس 
806 ا كاليئيو س كاليئيكو س 
0 هورمسداس هر مزدأاس 
١ 0‏ نقل للنثل. ٠‏ 
6 مابقارب ميلا مابقارب هشرين ميلا 
117 جرم 54 ميلا 
5 لان اسايق أن 1 ده .لقم 
ا 0 0 لعدها سطر ناقص تسلم قائده مكافأة وتفهم 2 تقل 
السكان. الى. بلدة لخالكيسس. ([تسيرين) 
ل ١‏ ماوزاملها مايوزا ملخًا (الماحوزة الملكية) ٠‏ 
1 مياسن ' ميئاس 
1 0 ان ان قيام ' 
51 ؟١‏ 6ه دوه 
امك 17 اك 00 
1 لذن 1 
1 أ ف 553 
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الصتهة 


1/١ 


فسن 


4 ب 


الأسط ل 


17 
5 


العقطا 


اال اماك 


الفاسقة 
تفاصيل أضسا فدليه 


تتعلق بهذا الريق 
( يضاف بعده ) 


يزى 
بعاورظه 
كيلو . مترآً 


الناووسيه ووضاف 


مرحليان, , 
الزرافى (الرازقى) 
منلها 

لقرة 

بان 

امك 

ولابد الخزران 

( ابراتوشيئيا ) 
الاأوسط 

اسعدلن 

تار بيه 

المعاكشس 

روامسة 

بغوم 

كانت 

السرر 

الانايس 


الصواب 


الشاضة 
نفاصيل اضافية تتعلق بهذا الطريق 


ويقدم قدامة (|أوضع نفسه) التفاصيل 
التالية 

برى 

نطو طلس 

كياو مترأ 

الناووسه ©) الوسه © هيت » الانيار ) 
ووصف 

14 

الرذقة 

وتسسكاد 

سيأتي 

؟ !, ميلا 


مرسسلتان 


الذراقى ( الذارقي ) 
واحتسبت 

مناه 

الفرضة 

بالغفرات الذي" كان 
املك 

ولابد أن الخزان 

( أبراتى سيميا 

( بحدذف مابعد الاوسط ) 
اسشدل 

تار بخيه 

المعاكس 


رواية اريان 


وده 


الصستسة 
110 
لح 
1 
56 
251 


1 17/ 


حلم 
رارق 


11 
120 
1 
5 
1 
7ك 
11 
151 
ا 
1 


م 
16 


م1 


1 
لك 


55 


السواي 


امل 
1 
15 


1 


الهم 


(ص ؟1 و الا) 
أدر 

ابوب 

لايذ كي 

الا 

1١ 

٠ا/‎ 

1ه 

6.5 
!ا١ال1(١‎ 


.. اللجمع 


الأرحف الى شير 
تسطلو ناه 

عل ها 

ا 

ذهب 

لابتحر كان 
المهيوذان 

اليا 

المتنى 


ب( ص مه" و )١11١‏ 
أبى 

أبوانب 

كما انه لايذكر 
رض 


1 

15١9 6 
نوري‎ 

الصراة 

نير 

بثرا 

أن 7 الفرات دمن 
مياه 

اأؤلفون 

نعنا 


أ تناه 


237 
456 
كله 
153 


أءت 


لك 7 .+ 


الى أأمكدلا 
8 وانيام التشكاك 
14 وزحف القعقاع 
١‏ يعتغدودن 
١١‏ أنه وفى 
1 هير أو ليس 
؛/ الكنى ‏ ' 
١‏ للغفراات 
هآ الف الفرس 
23 تجابر 
6 ا ادسدى 
7 انضمرت 
16 سشكله فيك 
7 هاوس 
3 منلذ 
4 الت 
لم الاجياس 
0 من ألفرات 
1 عنادما 
16 بين 
4 ربعما 
0 كالمديكس 
17 القائك 
5 كالينيكز 
ادل بالانقال 
١/4‏ ابن الطبرى 
:1 منمان 
3 جرال 
07 مالكه 
1 يفيم 
٠‏ بفيض 
/ا ١‏ دسا 
5" بثأرا 


والعهة 5 0 


السو 3 


صمح حيس وس سسب مسح اح مم عطي جسم مطحي ب ومو سس بسع جهو ممجاطع 5 مسح توس لو 


( تحذاف ) 
العتتع دون 
أله في 

سير ابو ليس 
الكتسي 
للقرات 

القر من 
عا 
الدسن 
الكبرت 
سعنه 
تسا كوس 
57 

اللي 
الاجتاسن 
الغرات 
وعندها 

إن 

ريما 

كا لينيكو سس 
القائد 
كالينيك 
بالاثقال 

ابن العبري 
عضر 

حرآن 

ظظآذًظص لكه 


2100 


الصفحة السطر الخطا 022 الصواب ظ 
اك | سمير وحفرك عنده وحفرت علدهة سمير , 
يلك ١‏ فقدو أوبوليس2 مقدرئوبوليس 

/ دير من كفرا دير كفرا 
4١ 5-5١ ١١‏ 
6 أسو سوم الموسوم 
ذلك 5 سلوس سلو قس 
0 السورى السريائ 
0 الغفرات » مكانا الفرات بذكر مكانا 
كم 15 درو كليئسيان د قليائنس 
الك .0 الافسوس الافسوسي 
02 1 الخابر الخابور 
2 أم 5 
ليك 15 قفد فقسيك 
ذم 51 ( هيت غبرها هيت وغيرها 
اه " وتحعليا وبحلها 
ولك 1 وبعود تعود 
كلأ 1 وعنما وعندما 
5 حوة حيث 
6 1 اباربون اباريون 
]مه /17 كايتالى كابتاني 
لك / بكو بقول 
١ >‏ جهيان جيهان 


15١‏ .5 4 لال ١]‏ ؛ ثك.ه ب لا). 
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ووردت (ا تباكوس » لخطلا وأ لصحيسمح 0 تسسا كو س 1 0 


ووردت (م, سياس ) شملا والصحبه حيدم (١‏ سيتاس ) (ها"”ا ا 0ب «9” 06 2 
(18656 ؟١)2‏ )!١؟‏ ه؟؟)., 


ا 0 3 
0 


ل 1 ب 
0 
8 


